ع ا مود عر 


مد عد ساق للب دارؤنزاي دانا ريف 
عبسسي س لويس نلا تإافرث الذبويالشديض 


د 
جح الغاري 


ليف 
الآما مالعلامة بد رالدين ايدج ودين أحرالمني 
مط ووه 
علب الل مود كاعر 
طبعة برا ةمقةأ الكتَب وانرساي نان هارث 
0 فررث النبويالديض 
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1 3" بتكنا رتفم _الشراولت 
مسا سيت (فقاتق ل افسافربك 194338 ) 


محسننووا 


دارالكنب العلمية 


بم ونتد ل لي-ساتن 


جميع الحقوق محفوظة 


© عطع نم زمه ) 
لعبرقدعم قعغطوام |أثر 
وف ه065 كالمل ؤ5لنن 1‏ 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفشئية محفوظة 

لحار لكف العلمية بيروت لبنان 

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أوإعادة 

تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على 

أشرطة كاسيت أو إدخاله غلي العمييوتسر أو 

برمجته على اسسطواتات ضوثية إلا بموافقة 
التاشر خطيا, 


بنط معائنة #بتوياءع 
صممعطة : - بسنعع طاقززم|أ-ام طمعم ادام :دنا 


ع6 نزتم مدماغوء 1اطدم كت أه غعهم ولخ 
عزمة متلمغغبط ععواك ,لععروههمعم ,لععقاقمن 
طقل ذ ما له متوءن ,كمقعكم نرمة نإ *نج رما 
عن عبمطعايب ب مرععويز لوبع أععمم مره عكىق 
معطو ةاطييم عط أه قرم أككأشعم ممعم متم 


ذ واتوباء«8 عنمن 
مصطن - وبمجروق طقبزام|ئدام طوعه>كاءاخ. ,وذا 


عالعب كلما عمممععم عوراض ذ عأامعدم| عمم |! 
عل ,ععأسموف عل ععغللة "0 عاقعقت5 ناه 
بمعوقق عرة عمدعواهمم مع'ل برع اموعمه1ام 
عات الا36 ألمت ,نا. أ ,1ع نان 5 1ك 
بعاأعتعهم يله ععفعمة بعؤامعة مماتعبلممم 
اناق الع* هل ممُوعز؟ مماعووامدؤلاة'| 5القة 


الطبعة الأولى 


1ه أععام 


داو الكتب العلمية 


بيروت - لبنان 
رمل الظريفٍ. شايع البحتري: بناية ملكارت 
شاتف وفاكس : نهاك لكات ؟ نمدا 1 11خ 
صتدوق بريد د 1١034454‏ بيروت ‏ لبان 


طةستماائءام طمعم )ادام دنا 
مومهطم .ا - انمزمع 
عدما؟ ذا رجلاة سحام" ع5 جرمدلاعة ,اام جلث اعتمة8 
- 46135ضة ٠‏ 378542 | 6ق 0ن عروك لاه 
مودهاعا -عوءاع8 4ك - ١ ١‏ : «صناءتق5 


طوحزه |ئأ-ام طمعن>كاءام دنا 
: فعطنا - يمرو 
ميدع عمةا اماما" عتما لإعصاطمة عدظ أممت-اف اعمجة 
١ 8‏ 35 |ؤؤذ - 3785.42 (| |ؤ8 00 : عم 8 ١وا‏ 
مقطا - ممجعجمع8 فوف؟ - 881١‏ 


- 2269 - 2-7451 لالقاد 1 


ا 
1 510122 


وجدع را و غم لاد جيم :مكاطا 


ديمع طمنزتصمات افجيدعاده :اأقديدة 
معن نزامائ امتعهم اد 
مصمج. وزدزتصم ات اهني ددمل زط 


بسّم الله الرحمن الوجيم 
سُورَة إِبْرَاهِيمَ عَلَيِهِ اكلام 
أي : هذا في تفسير بعض سورة إبراهيم عليه السلام. 
لم تثيت البسملة إلا لأبي ذر وحده. قال أبو العباس: فيها آية واحدة مدنية وهي قوله 
تعالى : 1 و إن الذين بدلوا نعمة انله كفرا» [إبراهيم: ؟] وعن الكلبي: هي مدانية 
نزلت فيمن قتل بيدرء وعن ابن المنذر عن قتادة: نزلت بالمدينة من سورة إبراهيم: ألم تر 


إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً» الايتين وسائرها مكيء وقال التعلبي: مكية. وهي ثلاثة آلاف 
وأربعمائة وأربعة و ثلاثون حرفأ و تماعائة وإاحدى وثلاثون اكلمة واثتعان وخختمسيون أية. 


قال ابن عباس : هاد د ذاع 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنما أنت منذر ولكل قوم هاده [الرعد:لا] ولكن هذا فى 


سورة الرعد. والظاهر أن © تر هد هنا بن بعك الساع. وفسر لفظ: عاد بقوله: داع 55 
هذا التعليق الحنظلي عن أبيه: حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن أبن عباس. 
وقال مجاهد صَدِيدُ فيح ودَمُ 
أشار به إلى قوله: «ومن ورأئه جهدم ويسقى من ماء صديد» [إبراهيم: ]١1‏ لم يذاكر 
هذا في رواية أبي ذرء وروى هذا التعليق ابن المنذر عن موسى عن أبي بكر عن شبابة عن 
ولع ااي نح ين مجاحه ال 0 م م 50 


الكافر. 


وقال ابن عيَيْنَة اذكروا نِعْمَة الله عَلٍْ عَليْكَمْ أيادي الله عند كه وأَيَامَهُ 
أي : قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: #وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ أنجاكم من آل فرعوت# [إبراهيم: ] الاية وفسر نعمة الله بقوله: أيادي الث 


والأيادي مم الأيدي, وهو ججمع اليد معني : النعمة وهذا التعليق وصلهة الطبرىي سس ليق 
الحميدي عته. 


وقال مجاهدٌ من كل ما سالثقوة رُم إِلْيْهِ فيه 


لأا اسن -5300600ظ 


32506 نكن و ؟] أن معناة تمجويو وو فيه وقال بعض 
المفسرين: معناه وأتاكم م كل ما ساألحموة وما لم تسألوى وعن الضحاك: أعطا كم أشياء ما 
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طلبتموها ولا سألتموها على النفي على قراءة: من كلء بالتنوينء صدق الله تعالى كم من 
شيء أعطانا الله وما سألناه إياه ولا خخطر تنا على بال وعن الحسن رحمه الله::من كل الذي 
سالتموهع أي : من كل ها سألتم . 
قُوتَها عِرّجا يَلتَمِسُونَ لها عِرَجا 

أشار به إلى قوله تعالى: #ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً» [إبراهيم: *] الآية 
هذا وقع هنا في رواية الأكثرين وهو الصواب لأنه من تفسير مجاهد أيضأء وفسر قوله: 
ييغونهاء بقوله: يلعمسون لهاء وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء 
قال: يلتمسون لها الزيغ والعوج بالفئح فيما كان مائلاً منتصباً كالحائط» والعود وبالكسر في 
الأرض -والدين وشبههماء قاله ابن السكيت وابن فارس. 

وإِذْ تأَذْنَ رَبَكُو. أغْلَمكع أذْنَكُمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لفن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم: 7]» وفسر: 
تأذن بقوله: أعلمكم. قوله: «آذنكم»» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: أعلمكم 
ربكم» ونقل بعضهم عن أبي عبيدة أنه قال: كلمة وإذ؛ زائدة. قلت: ليس كذلك» بل معناه 
اذكروا حين تأذن ربكم,؛ ومعنى تأذن ربكم أذن ربكم. قال الزمخشري: ونظير تأذن وآذن 
توعد وأوعدء تفضل وأفضلء ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعلء كأنه قيل: وإذ 
. تأذن ربكم إيذاناً بليغاً تنعفي عنده الشكوك؛ وقال بعضهم: إذ تأذن من الإيذات» قلت: ليس 
كذلك» بل هو من التأذين. 

َكُوا أيدِيهُمْ في أفْوَاهِهمْ هذا مِثلٌ كُقُوا عَمًا أُمروا به 

أشار به إلى قوله تعالى: «وجاءتهم 3 بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم»# 
[إبراهيم: 9] وقال ابن مسعود: عضوا على أيديهم غيظأ عليهم. قوله: «هذا مثل»؛ قال 
الكرماني: هذا بحسب المقصودء مثل كفوا عما أمرو بهء قال: ويروى: مثل» بالمفتوحتين. 
اتتهى. ولم يوضح ما قاله حتى يشبع الناظر فيه أقول: مثل كفواء بكسر الميم وسكون التاء 
يعني: معنى ردوا أيديهم في أفواههم مثل معنى كفوا عما أمرواأ بهء وهو على صيغة 
المجهولء وأما المعنى على رواية: هذا مثل» بفتحتين فعلى طريق المثل» أي : مكل ما جاء به 
الأنبياء من النصائح والمواعظ, وأنهم ردوها أبلغ ردء فردوأ أيديهم ني أفواههم وقالوا: إنا 
كفرنا بما أرسلتم به» أراد إن هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيرهء ويقال: أو وضعوا أيديهم على 
أفواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أيديكم أفواهكم واسكتواء أو ردوها في أفواه الأنبياء يشيرون 
لهم إلى السكوت,؛ أو وضعوها على أفواههم ولا يذرونهم يتكلمون. 


ققامي حَيْتُ يُفِيمُهُ الله بَيْنَ يَدَيْه 
أشار به إلى قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخحاف وعيدة [إبراهيم: 4 ]١‏ وفسر 
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قوله: مقامي, بقوله: حي يقيمه بين يديه وهكذا روف عحمن ابن عياس وغيره؛ وفي التفسير: 
مقامي موقفي وهو موقهف المحساب لأنه موقف أله تعالى الذي يغقف فيه عبيأده يوم القيامة) 


وقيل: خمافف قيامي عليه وحفظي لأعماله. 


من ورَائِهِ قَذَامه جهنم 

أشاربية إلى قوله تعالى: طومن ورائه عذاب غليظ» (إبراهيم: /1١ع‏ وفسر الوراء 
بالقدام, وفسمرة الز مخشري بقوله: يمن بين ينذديهى 'ونقل قطرب وغيره أنه من الأضداد. وأنكره 
0 وقال: لا يع وراء بمعنى أمام إلا في زمانث أو مكان. وقال الأزهري: معناه مأ 
توارى عته واستتر 

لكمْ تبعأ واجدها تاب مذْل غْيَبٍ وغائب 

أشار به إلى قوله تعالى: إإنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من 
شيء# [إبراهيم: ١؟]‏ التبع جمع تابع كخدم جمع خادم ومثله البخاري بقوله مثل غيب 
يفتحتين جمع غائب وقيل معناه إنا كنا لكم ذوي تبع. 


مُصْرِحِكَمْ اسْتطرَحَ خيي اشتغاتني يَسْتضرِخهُ مِنَ الصرَاخ 

أشار به إلى قوله: 0 تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بعص رخكم وما أنتم بمصرخي 4 
[إبراهيم: 7؟] وهذا لم يشبت كسيف إلا فى روانة 5 كر فوله: هنا آنا 00 أي: ما أنا 
بمغيككم . قال أبو عبيدة, وقال الزمخشري: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لا ينجي بعضتا 
ا من عذاب أنله ولا يغيثه, والإصراح الإغاثة, وقرىءع يفص رخي » بكسر الياء وهي ضعيفة. 
قلت: القراءة الصحيحة فتح الياء وهو الأصل. وقرأ حمزة يكسر الياء؛ وقال الزجاج: هي عند 

جميع النحويين ضعيفة لا وجه لها إلا وجه ضعيف» وهو ما أجازه الفراء من الكسر على 
00 لالتقاء الساكنين. 

فوله: «(أستصرخني» نلان. أي: استغاثني) قأصر خته أي أغثته. قوله: «يستصرخه» 
معناه يصيح به فلذا قال: دمن الصراخ بالشاء المعحمة وهو الصوت. 

ولا خلال مضدَزُ خاللئُهُ خلالاً وييجورٌ أنضاً جَمْعُ خُلَّةِ وخلال 

أشار به | إلى قوله تعالى: «ويوم لا بيع فيه ولا خلال4 [إبراهيم: ]5١'‏ وذكر في لفظ 
خلال وجهان: أحدهما: أنه مصدر خخاللته خلال» والمعنى: ولا مخاللة خليل. وثانيهما: إنه 
جمع خخلةء مثئل: ظلة وظلال» وهذا الوجه قاله أبو علي الفارسي» وجمهور أهل اللغة على 
الأول والخلة» بضم الخاء: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي: في 
باطنه» ومنه الخليل وهو الصديق. 
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متشت ارا سْيُؤْ صل 
أشار به إلى قوله تعالى: #ومثل كلمة خحبيثة كشجرة خخبيثة اجنفت من للق لالأرض ما 


لها من قرار# [إبراهيم: 5؟ع وفسر هذه اللفظة بقوله: استؤصلتء وهو على صيغة المجهول 
من الاستفصال» وهو القلع من أصله. 


اج َوْلِهِ: كَشَعِرَةٍ طيبَةٍ أضلها ثابثٌ وفزعُها في السّماء 


تو ؤي أَكُلَها كل جين» را إبراهيم: 4 75-5 ] 

هذا باب في قوله تعالى: « كشجرة طيبة» وليس في أكثر النسخ لفظ: باب. وفي 
رواية أبي ذر إلى قوله: (ثابت) وفي رواية غيره إلى (حين) الكلام. أولا: في وجه التشبيه بين 
الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة وبيانه موقوف على تفسير الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. 
فال/كلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا اللهء نقل ذلك عن ابن عباس» وهو قول الجمهور. 
والشجرة الطيبة فيها أقوال» فقيل: كل شجرة طيبة مثمرةء وقيل: النخلة» وقيل: الجنة» وقيل: 
شجرة في الجنة» وقيل: المؤمنء وقيل: قريشء وقيل: جوز الهند. وأما بياث وجه التشبيه 
على القول الأول فهو من حيث الحسن والزهارة والطيب والمنافع الحاصلة في كل واحدة 
من كلمة الشهادة والشجرة الطيبة المثمرة» وأما على القول الثاني وهو الذي عليه الجمهور 
فهو من حيث كثرة الخير. في العاجل والآجل وحسن المنظر والشكل الموجود في كل واحد 
من كلمة الشهادة والنخلة, قإن كثرة الخير في العاجل والاجل مستمرة في صاحب كلمة 
الشهادةء وكذلك حسن المنظر والشكلء وفي النخلة كذلك فإنها كثيرة الخير وطيبة الثمرة 
من حين تطلع يؤكل منها حتى تيبسء فإذا يبست يتخذ منها منافع كثيرة من نخشبها 
وأغصانها وورقها ونواهاء وقيل: وجه التشبيه أن رأسها إذا قطع ماتت بخلاف باقي الشجرء 
وقيل: لأنها لا تحمل حتى تلقح؛ وقيل: إنها فضلة طيئة آدم عليه الصلاة ة والسلام» على ما 
روي» وقيل: في علو فروعها كارتفاع عمل المؤمن؛ وقيل: لأنها شديدة العغبوت كثبوت 
الإيمان في قلب المؤمن. وأما على القول الثالث: إنها شجرة في الجنة ‏ رواه أبو ظبيان عن 
اين عباس .. فهو من حيث الدوام والثبوت على ما لا يخفى. وأما على القول الرابع: فهو من 
حيث ارتفاع عمل المؤمن الصالح في كل وقت. ووجود ثمرة النخلة في كل حين. وأما 
على القول اللخامس: فهو من حيث ارتفاع القدر في كل واحد من قريشء والنخلة: أما 
قريش فلا شلك أن قدرهم د سائر قبائل العرب» وأما النخلة فكذلك على سائر 
الأشجار من الوجوه التي ذكرناهاء وأما على القول السادس: الذي هو جوز الهند فهو من 
حيث إنه لا يتعطل من ثمره. على ما رواه ابن مردويه - من حديث فروة بن السائب 
ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله: «إتؤتي أكلها كل حين» [إبراهيم: ©1] قال: .و 
ا معطل سن حر وتحمل في كل شهر. وروي عن علي بن أبي طالب 

ضي الله عنه. انا قال السهيلي: ولا يصح وكذلك المؤمن الذي هو صاحب كلمة 
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الشهادة لا يتعطل من عمله الصالح. قوله: «أصلها ثابت4 أي: في الأرض؛ «وفرعها في 
السماء» يعني: في العلو فإذا كان أصلها ثابعاً أمن الانقطاع لأن الطيب إذا كان فى معرض 
الانقراض حصل بسبب فنائه وزواله الحزن, فإذا علم أنه باق عظم الفرح بوجدانه؛ وإذا كان 
فرعها في السماء دل على كمالها من وجهين الأول: ارتفاع أغصانها وقوتها وتصعدها يدل 
على ثبوت أصلها ورسوخ عروقها. الثانبي: إذا كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات 
الأرض» فكانت ثمرتها نقية طاهرة من جميع الشوائب. قوله: «تؤتي» أي: تعطي «أكلها» 
أي : ثمرها وكل ححبين» اختلفوا فيه» فقال مجاهد وعكرمة وابن زيد: كل سنة» وعن ابن 
عياس: الحين حينان: حين يعرف ويدرك,؛ وححين لا يعرف فالأول: قوله: #ولتعلمن باه يعد 
حين مك [ص: 88] فهو ما بين العام إلى العام المقبلء وقال سعيد بن جبير وقتادة: الحين كل 
سعة أشهر ما بين صرامها إلى حملهاء وقال الربيع بن أنس: كل حين كل غدوة وعشية 
كذلك يصعد عمل المؤمن أول النهار وآخخره» وهي رواية عن ابن عباس أيضاء وقال الضحاك: 
الحين ساعة ليلا ونهاراً صيفاً وشتاءً يؤكل في جميع الأوقات» كذلك المؤمن لا يخلو من 
الخير في الأوقات كلها. فإن قلت: قد بيت وجه التشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة, 
فما الحكمة بالتمشيل بالشجرة؟ قلت: قد بينت وجه العشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة 
الطيبة» فما الحكمة بالتمثيل بالشجرة؟ قلت: لأن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: 
عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع عالء فكذلك الإيمان لا يقوم ولا يدمر إلا بئلاثة أشياء: تصديق 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان. 


47080 ل حدّئني عُبَِدُ بن إشماعِيل عن أبي أُسامة عَنْ حُبَهدٍ الله عن نافع عن 
أبن مممَرَ رضي الله عنهما قال كنا عِنْدَ رسول الله عه فقال أخبزوني بِشَجَرَةٍ تُضْبَهُ أؤ 
كالرَجلٍ المُسلم لا يحاثٌ ورقُها ولا ولا ولا <تُوْتِي أكُلّها كلّ جين» قال ابن مر فَردَعَ 
في نَفْسِي أنها النّخَلَةُ ورَأَئِتُ أبا بكر ومُمَر لآ يتَكَلَمِانٍ فَكَرِهْتٌ أن أَتَكَلُمَ لعا لَغ يَقُونُوا سينا 
قال رشول الله عه هِي النخْلَةٌ تلا معنا قُلْتُ لِعُمَرَ يا أبتاة والله لَقَدْ كان وََعَ في نَفْسِي 
أنّها التخلةٌ فقال ما مَتَعك أنْ تَكَلّمَ قال لغ أركم تَكَلْعُون فكَرَهْتٌ أن أَتَكَلْمَ أؤ أهُولَ سيا قال 
عُمَدٍ لأنْ تكونّ ُلْتَها أحبٌ إلى مِنْ كذا وكذا. [انظر الحديث 5١‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة من حيث إن الشجرة الطيبة هي النخلة على قول الجمهور. وأبو 
أسامة حماد بن أسامةع وعبيد الله ابن عمر العمري. 

والحديث قد مر في كتاب العلم في أربعة مواضعء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: وتشبد. أو كالرجل المسلم». شك من أحد الرواة» ومعناه: تشبه الرجل 
المسلى أو قال: كالرجل المسلم. قوله: «ولا يتحات». من باب التفاعل أي: لا يتناثر. 
قوله: دولا ولا ولا»» ثلاث مرات أشار بها إلى ثلاث صفات أخر للنخلة ولم يذكرها 
الراوي» واكتفى بذكر كلمة: لاء ثلاث مراتء وقوله: «تؤتي أكلها كل حين» صفة خامسة 
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لهاء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «النخخلة: بالرفع لذأنه خبر مبتداً كدوك أي : هي 
التحدلة : قوله: وأن تكلم». بنكبسب بنصب الميم لأن أصله: أن تتكلم فحذفت إحدى التاوين 
نخفيفاً. قوله: دمن كذا وكذاء أي : من حمر النعمء كما في الرواية الأخرى. 


؟ ‏ بابٌ: ليت الله الذِينَ آمنُوا ِالقَوْلٍ القابتِ © [إبراعيم: ؟] 

أي: هذا باب في قوله عز تحال : «يثبت الله» أي: يحقق الله إيمانهم وأعمالهم 
(بالقول النابت) وهو شهادة لا إله إلا ابله. قوله: في الحياة الدنيا» يعني: في القبر عند 
السؤال: «ؤوفي الآخرة» إذا بععث 

2988 ل حدثقا أبُو أو الوَلِيدِ حدثنا شُعْبَةٌ قال أخبرني عَلْقَعَةُ بك مَونّدٍ قال سَمِغتٌ 
سَعْدَ بن تمبهِدةَ عين البراءٍ بن عازب أن رسول الله عله قال المُسْلِمُ إذا سُئِلَ في الْقَبِر 
يَشْهّد أنْ يأ إل إل الله وأن مخبدا ستول الله فَذْلِكَ قَوْلَهُ: هينبت الله الّذِينَ امنوا بالقول 
الثابتِ في المحياةٍ الدّنْيا وفي الآخرَة» [إبراهيم: 19؟]. [انظر الحديث .]١5559‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» وعلقمة بن 
مرثد بفتحم الميم وسكون الراء وبالثاء المثلئة: الحضرمي الكوفي: مر في الجنائزء وسعد بن 
غبيدة) بضم العين وفتح الباء الموحدة: السلمي مر في الوضوع. وقد مر الحديث في كتابيب 
الجنائز في: باب ما جاء في عذاب القبر» وقد مر الكلام فيه هناك. 


باب َوه ألم تر إلى الَّذِينَ دلُو نِْمَة الله 0*3 [إبراهيم: 76؟] 

أي: هذا باب في قوله عرز وجل: ؤألم تر إلى الذين». قوله: «بدلوا» أي: غيروا «نعمة 
لله عز وجل عليهم في محمد عه حيث بعئه الله تعالى منهم وفيهم فكفروا به وكذبوه 
«وأحلواه أي: وأنزلوا «قومهم» ممن تابعهم على كفرهم «ذار البوار» أي: الهلاك؛ ثم بين 
ذلك بقوله: جهنم يصلونها ويس القرار» [إبراهيم: 5 ؟]. 

ألم تغلّم عَمَوْله ألم تر كحيف. ألم تر إلى الّْذِينَ حَرَجُوا 

فسر قوله: «ألم تر بقوله: «ألم تعلم», وهكذا فسره أبو عبيدة» وقال الكرماني: هو 

بمعنى: ألم تعلم ؛ إذ الرؤية بمعنى الإبصار غير حاصلة إما لتعذرها وإما لتعسرها عادة. قلت: 
هذه الكلمة: تقال عند التعجب من الشيء وعند تتبيه المسخاطب» كقوله تعالى : «#ألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم» [البقرة: 4 ؟] ألم تر إلى الذين أوئوا نصيباً من الكتاب#» [آل 
مراك فى النساءءلا و5 4] والبوار الهلاك والفعل منه: بار يبورء من باب: قال يقولء» قوله: 
قوماً بوراً: هالكين» ويحتمل أن يكون بوراً مصدراً وصف به الجمع؛ وأن يكون جمع: بائر. 

2/006 الس حقاققا علي بن عَبَدٍ الله حدثنا سُفْيانٌ عن عَمرر عن عَطاءٍ سَمِعَ ابن 
عَئاس: طألَم إلى الذِين بَدُلُوا َعْمَة الله كفْرأه. [انظر الحديث 791719]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وشفيان هو ابن 
عيينة» وعمرو هو ابن دينار: وقد تقدم في غزوة بدر. 

عر 
سورّة الجر 

أي : هدأ في بيات تفسير بعسض سورة الحجسصر وقال الطبري: هى مكية بإجماع 
المفسرين» ويرد عليه يقول الكلبي: أن فيها أية مدنية» وقال السخاوي: نزلت بعد يوسف 
وتسعون اية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت عبت« البسلة الأ فى .روالة أل ومن السعلي» :وله عن ليرةة ,يدون الفنعلاء لمعيل 
وقال مُجاهِدٌ: صِرَاط عَلِىَ مُسَتَقِيمْ الح تَْجمٌ إلى الله وعَلَيْهِ طريقة 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: #قال هذا صراط علئ مستقيم» [الحجر: ]4١‏ 
معناه: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء. وهذا التعليق رواه ابن أبي حاتم 
عن حجاج بن حمزة عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وعن الأخفش: 
معناه على الدلالة على صراط مستقيمء وعن الكسائي: هذا على الوعيد والتهديدء كقولك 
للرجل تمسخاصمه وتهدده: طريقك على . 

وَإنّهُما: أبإمام مي مُبين: الإمامُ كل ما الثَمَمْتَ واهْتَدَيْتَ بو إلى الطريق 

أشار إلى قوله تعالى: طفانتقمنا منهم وإنهما ليإمام مبين» [الحجر: 9/] سقط هذا 
والذي قبله لذبن ذر إل عن المستملي. قوله: «وإنهما» يعني: مدينة قوم لوط عليه السادم 
ومديئة اصحاب الأركة ولبإمام مبين0 يعني: بطريق واضح مستبين») وسمي الطريق إماما لأنه 
يوم به. 

وقال ابن عَبَاسِ لَعَمْرْكَ لعَنِشّك 

أشار به به إلى قوله تعالى: «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون (الحجر: 7/7] وقسر: 
لعمرك» بقوله: لعيشكء رواه ابن أبي حاتم عن أبيه: حدثنا أبو صالح حدئنا معاوية عن علي 
ابن أبي طلححة عن أبن عباس» وفي (تفسير الفعلبي): لعمرك يا محمنى يعني: -حياتك «أنهم» 
أي : : إن قوم لوط عليه السلام, دلفي سكرتهم» أي : ضلالتهم وحيرتهم (يعمهون» أي: 
يترددود» وعن مجاهد وعن قتادة: يلعبون. 

قَْمْ منكرونَ ألكرهم لوط 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون» 

[الحجر: 17-51] لم يثبت هذا ولا الذي قبله في رواية أبي ذرء والمراد بالمرسلين 


الملائكة الذين جازوا أولاً إلى إبراهيم عليه السلامء وبشروه بغلام يرزقه الله,إياه على كبرهء 
ولما سألهم إبراهيم بقوله: ظفما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» 
[الحجر: /اه-8ه] أرادوا بهم قوم لوطء ثم لما جاروا لوطأ أنكرهم فقال: «وإنكم قوم 
منكرون 4 [الحجر: 17] يعني: لا أعرفكمء وهو معنى قوله: أنكرهم لوط» يعني: ما عرّفهم» 
وقصته مشهورة. 


وقال غَيْدهُ كتابٌ مَعْلُومٌُ أجل < 

أي: قال غير ابن عباس في تفسير» قوله تعالى: «إوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوع» [الحجر: 5] أي : أجلء وفي التفسير: أجل موقت قد كتبناه لهم لا تنعذبهم ولا 
نهلكهم حتى يبلغوهء وهكذا وقع في رواية أبي ذر كما ذكره البخاري. 

ِو ما تأتينا هَلاً تأنينا 

أشار به إلى قوله عز وجل: لو ما تأنينا بالملائكة إن كنت من الصادقين# [الحجر: 
/ا] وفسر قوله: ولو ما تأتينا» بقوله: وهلا تأتينا» والحاصل: أن لوء هنا للتحضيضء قال 
الزمخشري: لو ركبت مع ما ولاء لمعنيين: معنى امتناع الشيء لوجود غيره» ومعنى 
التحضيضء وأما هل فلم تركب إلأ.مع, لاء وحدها للمحضيضء والمعنى: هلا تأنينا 
بالملائكة يشهدون بصدقك ويعضدونك على إنذارك. 


5ه 


شيَع أمم وللاؤلياء أنْضا سْيَعٌ 
أشار به إلى قوله عز وجل: وعد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» [الحجر: ٠‏ 

وكسر قوله: شيع ) ا أممء وقال أبو عبيدة في شيع الأولين أي في أمم الأولين: 0-0 
شيعة. وقال التعلبي: : فيه إضمار تقديره: ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً في شيع الأولين» وقال 
الحسر.: فرق الأولين» والشيعة الفرقة والطائفة من الناس. قوله: دوللأولياء أيضاً شيع» أي: 
لهم شيع. وقال الطبري: ويقال لأولياء الرجل أيضاً: شيعة. 

وقال ابن يي َهُرَعُونَ 778 
قرمه يهرعون اه ومن قبل كانوا يعملون مه [هود: 7/8ع. وفسر أبن عباس قوله تعالى : 
يهرعون بقوله: مسرعين؛ وقد وصل هذا - ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
ل ار قوله: لووجاءه قومه أ ي: حاء لوطأ قومه. وقد ذكرنا قصته في 


للمُتَرَسمِينَ لِلنَاطِرِينَ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إن في ذلك لآيات للمتوسمين» [الحجر: 7 وقعضنق 
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الستوسمين بقوله: وللداظرين»» ويقال: للمتفرسين المتأملينع وقال الرمخشرى: حقيقة 
المتوسمين النظار المتثبتون في نظطرهم حت ._ يعرقوا حقشيقةه سفية الشيء؛ وقال فتادة: معراة 
للمعت ين وقال مقاتل: للمتفكم ن. 


12 
سكت عُشْيَتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #إإنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» [الحجر:ه 
وفسر: و(سكرت6 بقوله: وغشيت»: وكذا فسره أبو عييدةء وقال أبو عمرو: وهو مأتحوة من 
الدكر في الشرأنب» وعن ابن عباس: سكرت أحذت» وعن الحسسن : سكرت»ع وعن الكلبي: 
أغشيت وأعشية: وقيل: حيسيتك و ملعك من النظر, 

لي ا مضي ورم 3 
بوجا مَنازل للشخس وَالقَمر 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد جعلنا في السماء يروها ينانا للناظرين» [الحجر: 
1] وسر؛ روا بقوله: «منازل للشمس والقمر»ي. وقال التعلبي: تووضها أي : قصورا ومنازل 
وهي كواكب تنزلها الشمس والقمر وزحل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة والكواكب 
السيارة وأسماوّها: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسثئيلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت؛ وقال مجاهد: أراد بالبروج التجوم. 

لوَافح ملافح مُلقحَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأرسلنا الرياح لواقح فأنرلنا من السماء ماءه [الحجر: ؟؟] 
وفسر اللواقح بقوله: «ملاقح» ثم أشار يأنه جمع: ملقحة» وتفسير اللواقح بالملاقح نادرء وإنما 
0 رياح لواقح, ولا يشال: ات قال لامر 1 2 لنوادر وباك ا ل 
الماء فتمر بالسحاب فتدر كما تدر المافي ره لم تمطر وقال الفراء: أراد بقوله: لواقح ذات 
لقح» كقول العرب: رجل لابنٌّ ورامصٌ وتامد. 

عما حمَاعة خناة وَهُوَ الطيرة المُتَفيّدْ والمَسْئُونُ المَضِيوبُ 

أشار به إلى قوله تعالى: للم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون» 
[الحجر: 5] وذكر أن : عنما ثم فسرها بالطين المتغير: و فسسر المسنون بشوله: المصيوب» 
وهكذا فسره أبو عبيدة. وعن ابن عباس: المستون التراب المبعل المنتن وأصله من قول 
العرب: سكثكها الحجر على الحجر إذا صللته يهو وما يحخ رج من ببن الحجرين» يقال له 
السئين والسنانة» ومنه: المسن. قوله: من صلصال»# وهو الطين اليابس إذا تقرته سمعت له 
صلصلة أي: صوتاً من يبسه قبل أن تمسه الئارء فإذا مسته مسته الثار فهو فخار: وعن مجاهد: هو 
الطين المنتن: واختاره الكسائي من: صل اللحم وأصل: إذا أثتن. 
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تؤجل خف 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليو» [الحجر:*©] وفسر: 
توجلء بقوله: «تخف: وأصله لا توجلء وتفسيره: لا تخف» واشتقاقه من الوجل_ وهو 
الخوف. قوله: «قالوا» أي: قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام لا توجل»ك. إنما قالوا ذلك 
حين دلوا على إبراهيم: قال إبراهيم عليه السلام: «إنا مدكم وجلون# أي: خحائفون» ثم 
بشروه بغلام أتأه إياه على كبره وكبر امرأته وأراد بالغلام إسحاق. قوله: وعليمه. أي: عليم 
بالدين» وقيل: بالحكمة؛ وهذا الذي ذكره البخاري لم يثبت في رواية أبي ذر. 


دابرَ آخر 
أشار به إلى قوله تعالى: #وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» 
[الحجر: 13 ] و مسر دابر» بقوله: «أخر», وهذ! انفكا لم يعبسب في رماية أبي ذر. قوله: 
روقضينا إليه: أي: أوححينا إلى لوط عليه السلامء ويخ دابر هؤلاء», أي : قومه مقطوع أي : 
مستأصل. قوله: «مصبحين» أي: حال كونهم في الصبح. 


الصَئْحَةٌ التلكة 
أشار به إلى قوله تعالى: #فأحذتهم الصيحة مشرقين» [الحجر:77] وفسر الصيحة 
بالهلكةء وهكذا فسرها أبو عبيدة. قوله: «مشرقين) أي: حين أشرقت الشمس عليهم وهم 
قوم لوط علية السللام. 


]١ه:رجحلا[ بابٌ: «إلاّ من اشترق الشفع فأنيعهُ شِهابٌ مين‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إلا من استرق السمء وليس في بعض النسخ: باب» 
وأوله: «ووحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع» [الحجر:/ا ١‏ لماع الآية. 
قوله: روحفظناها) أي: السماء بالشهب رمن كل شيطان رجيم» أي: مرجوم مبعد. قوله: 
«إلا من استرق السمع» استثناء منقطع؛ أي: لكن من استرق السمعء وعن ابن عباس: إنهم 
كانوا لا يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسى عليه السلام» منعوا من ثلاث سموات» فلما 
ولك ابينا ميد كن بسر من العبرااك حدم تما اهم مق أخد يرود انيكرافم المع لذ 
رفي «بشهاب مبين».: أي: بنار بينء والشهاب في اللغة: النار الساطعة, 

لس حذّقفا عَلِي بن عبد الله حدثنا سَفْيانُ عن عَغْررٍ عن عِكُرمَة عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي لله عنه ييلع به النبي عَيْه قال إذا تُضَى الله الأئر في الشماءِ صَرَبَتٍِ المَلايْكة 
بأمجيحيها يهان لِعَولِهِ كالسَلْسِلَةٍ عَلَى صَفُوانٍ قال عَبِئْ وقال غَهْدِهُ صَفْوَانِ يَنْعُذْهُمْ ذلك 
0 2 عن قُلْوبِهِخْ قَالُوا ماذًا قال ربكم قالوا ِنْذِي قال الححق وهو العَلِىٌ الكبيد فَيَسْمَعها 

مشترقو الشمع ومُشترقو الشفع لكدًا واحِدٌ قَوْقَ آتحر وَوَصَفَ سُفْيانُ بِهَدِه وقرّج بَينَ أصابع 


1 1 1 220111111 الشهِابُ المشتمع قبل أنْ"تزئبي يها إلى 
صاحبه مهخرقة وذها لم يُذركة حَمّى يزمي بها إلى الْذِي نا 5 ليه إلى الذي هُوَ أسمّل ينه حَتى 
لقُوها إلى الأزض وويما قال سُفْيانُ عمّى تَنتهي إلى الأزض تُلمَى عَلَى ف الاجر فِيَكَدَّبُ 
مَعَها ماقّة كذّبَة فِيَصْدَقٌ فيَقولونَ ألم يبنا يَوْمَّ كذَا وكذًا يَكُونُ كَذًَا وكذًا فَْوَجَدْناهُ حم 

ِلْكِعَةِ التي سُمِعَتْ مِنَ الشماءٍ. [انظر الحديث 47١١‏ طرفاه في: 48٠١‏ و١481].‏ 

مطابقته اللترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن المديني»: وسفيان هو أين عبينة. 
وعمرو هو ابن دينارء وعكرمة هو مولى ابن عباس. 

والحديث أخخر جه البخاري الها عن الحميدي في اتسين رفي التو حيد أيضا عن علي 
ابن عبد الله. وأخرجه أبو داود في الحروف عن أحمد بن عبدة. وأخرجه الترمذي في التفسير 
غود حمق ابن يحي ا 0 وقال 
الدارقطني: رواه علي بن حرب عن سفيان فوقفهء ورواه أيضأ عن إسحاق بن عبد الواحد عن 
ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي هريرة» قال: هذا غلط في ذكره ابن 
عباس بأن جماعة رووه عن سفيان؛ فقالوا: عن عكرمة حدثنا أبو هريرة. 

قوله: «يبلغ به النبي عَُههء ولم يقل صريحا: سمعت رسول الله عله لاحتمال 
الواسطة أو شيء من كيفية البلاغ. قوله: وإذا قضى الله», أي: إذا حكم الله عز وجلء؛ بأمر 
من الأمور والقضاء فصل الأمر سواء كان بقول أو فعل» وهذا بمعنى التقديرء ويجيء بمعنى 
الخلق كما في قوله عليه السلام: لما قضى اللهء أي: لما خلقه. قوله: «ضربت الملائكة» 
أي: ملائكة السماء بأجنحتها. قوله: وخضعانا». بضم الخاء مصدر من ضع نحو غقر 
غفرانأء ويقال: خضع يخضع خخضوعاً وخضعاناً وهو الاتقياد والطاعة» ويروى بكسر الخاء 
كالوجدان» ويجوز أن يكون جمع خاضع. وقال الكرماني: أي خاضعين؛ وقال شيخ شيخنا 
الطيبي» إذا كان خخضعاناً جمعاً كان حالآء وإذا كان مصدراً يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً لما 
في ضرب الأجئحة من معنى الخضوع أو مفعولاً لهء وذلك لأن الطائر إذ استشعر خحوقاً أرخى 
جناحيه مرتعداً. قوله: «لقوله». أي: لقول الله عر وجل. قوله: «كالسلسلة على الصفوان». 
تشبيه القول المسموع بالسلسلة على الصفوان كما شبه في بدء الوحي بقوله: كصلصلة 
الجرس؛ وهو صوت الملك بالوحي» والصفوان: الحجر الأملسء, وقال الخطابي: الصلصلة 
صوت الحديد إذا تحرك وتداحل وكأن الرواية وقعت له هنا بالصاد؛ أو أراد أن التشبيه في 
الموضعين بمعنى وأحد. 

قوله: «قال علي» هو: على بن عبد الله شيخه. قوله: «وقال غيره». أي: غير سفيان 
الراوي المذكور «ينفذهم ذلك» وهذه اللفظة هي زيادة غير سفيان أي: ينفذ الله إلى الملائكة 
ذلك القول» وروي: ينفذ ذلكء أي: ينفذ الله ذلك الأمرء والصفوان تلك السلسلة أي: 
صوتهاء وفي تفسير أبن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السموات صلصلة أي: كصاصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون ويروت أنه من أمر الساعة» 


١‏ ه" - كتابك تفسير العٌوْآنِ/ سورة الى 
سير الشرات )مور 


وقرأً: حعى إذا فزع» [سبأ:* 5ع الآية. وأصل الحديث عند أبي داود: قوله: «فإذا فزع» 
أي: فإذا أزيل الخوف عن قلوبهم, وزوال الفزع هنا بعد سماعهم القول كالفضم عن رسول 
الله ميته بعد سماع الوحي. قوله: «ماذا قال ربكم؛ أي: قالت الملائكة: أي شيء قال 
ربكم؟ قوله: وقالواء. القاثلون هم المجيبون وهم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل 
وغيرهماء على ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود؛ قال: إذا تكلم الله - غز وجل د 
بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان»: فيصعقون فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل عليه السلام» فإذا جاء جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل! ماذا 
قال ربكم؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق الحق. قوله: «الذي قال». أي: الذي قالوا: الحق 
لأجل ما قال الله - عز وجل - والمعنى أنهم عبروا عن قول الله وما قضاه وقدره بلفظ الحق. 
قوله: «الحق». متصوب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: قال ابله القول الحقء. 
ويحتمل الرفع على تقدير: قال المجيبون: قوله الحق: هكذا قدر الزمخشري في سورة سبأ 
0 قوله تعالى: إماذا أنزل ربكم قالوا الحق» [سبأ:7؟ع بالرفع؛ والقول يجوز أن يراد به 
كلمة: كنء» وأن يراد بالحق ما يقابل الباطل» ويجوز أن يراد به القول المسطور في اللوح 
المحفوظء فالحق بمعنى الثابت في اللوح المحفوظ. قوله: «فيسمعهاه أي: يسمع تلك 
الكلمة وهي القول الذي قال الله عز وجل؛ 0 السمع» فاعله وأصله: مسترقون 
للسمع» #-قلينا اطي حذفت النون» وفي رواية أ بي ذر: وفيسمعها مسترق السمعة: بالإفراد. 
قوله: «(مسترقو السمع» مبعداً وتجبره هو قوله: 0 لم فسره و مكنذا واحد فوق اخ 
دووصف سفيان» إلى قوله: «فوق بعض» من الوصفء وهو بيان كيفية المستمعين بر كوب 
بعصهم على بعضء وقال الكرماني: وصفء بتشديد الفاء» ويروى: ووصف. 


قوله: «بيده4؛ ويروى بكفهء أي: بين ركوب بعضهم فوق بعض بأصابعه» قوله: 
«بعضها فوق بعض» توضيح أو بدل وفيه معنى التشبيه؛ أي: مسترقو السمع بعضهم راكب 
يعضهم مردفين ركوب أصابعي هذه بعضها فوق بعض. قوله: «ووصف سفيان» إلى آخخره. 
كلام معترض بين الكلامين. قوله: «فربما أدرك الشهاب المستمع» قد مر أن الشهاب هو 
النار» وقيل: هو كواكب تضيءء قال الله تعالى: «إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 
وحفظاً من كل شيطان مارد [الصافات:5ع وسمي شهاباً لبريقه وشبهه بالنارء وقيل: الشهاب 
شعلة نارء واخختلفوا في أنه يقعل أم لاء فعن ابن عباس أنه يجرح ويحرق ولا يقتلء وقال 
الحسن وغيره: يقتل. قوله: «إلى الذي هو أسفل هنهه. بدل عن قوله: إلى الذي يليه. قوله: 
دوربما قال سفيان: حمى ينتهي إلى الأرض؛ أيضأً معترض. قوله: «فتلقى». أي الكلمة التي 
يسترقها المستمع. قوله: «على فم الساحره أي: المنجمء وفي الحديث: والمنجم ساحر». 
وفني رواية سورة سبأ: «على لسان الساحر أو الكاهن): رفي رواية سعيد بن منصور عن 
سفيات: وعلى الساحر أو الكاهن». قوله: «فيكذب معهاء. أي: فيكذب الساحر مع تلك 
الكلمة الملقاة على فمه. قوله: «فيصدق»4 على صيغة المجهولء» أي : فيصدق الساحر في 


ده" كاب ُ تفسير المَرْآن/ سورة ة الجر جه ١‏ 
كذباته. قوله: «فيقولون» أي: السامعون منه: تألم يخبرنا الساحر يوم كذ! وكذا») وهو 
بضم الياء من الإخبار بقوله: وكذاه. كناية عن السخرافات التي يذكرها الساحز. قوله: 
وفوجدثأة؛) الضمير المنصوب فيه يرجم إلى ما أخير به الساحر. قوله: وللكلمة العي» أي : 
لأجل الكلمة التي سمعت من السماء جعلوا كل أخباره نا 


ات حدق رط ب مويه عدنا جخوة عاها قدرر من وجوه عن ار 

يد إذَا ‏ قضى الله الم وزاد والكاهن. 
الكاهن على الساحر. 

وحدثنا سفْيانُ فقال قال عَغْرةٌ سَمِغتُ عِكُرِمَةَ حدّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ قال إِذَا قَضَى الله الأمر 
وقال عَلَى قم الشاجرٍ قلت لِسْفْيانٌ أأنت سَمِغتٌ غَئْراً قال سَمِعْتٌُ عِكَرَمَة قال سَمِعَتٌ أبا 
هُرَئْرَة قال نَعَمْ م كلت لفان إن إلساناً زو عَنكٌ عَنْ عغرو عن كع عن اي كردن 
وَيَدْفَعَهُ أنه را مع قال سُْفيانٌ لكدذًا َرأ عَهْروٌ هَلاً أذري سَمِعَهُ عَكذًا أ لآ قال سُفيانُ وهي 
قِرَاَئنا. 

أي: قال علي بن عبد الله: وحدثنا سفيان أيضاً الخ. وهذا السند فيه التصريح 
بالتحديث وبالسماع. قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله. قوله: «ويرفعه» أي: 
ويرفع أبو هريرة الحديث إلى النبي مَك 30 «قرأ فرغ», بضم الفاء وتشديد الراء مكسورة 
وبالغين الممحمة قال سفيات : هو أبن عي -50 عيينة» وهكذا كرأ عمرو بن دينار وهذه القراءة رويت 
كا عن المحسن وقتادة وممجاهدى ور المشهورة بالراي والعين المهبملة وقرأ ابن عامر 
كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة؟ قلت: لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا 
كان المعتى صحيححا. 

؟" ‏ باب قَوْلِهِ: «وَلَقَدْ كَذْبَ أَصْحاتُ الجخر الْمُرْسَلِينَ4 رالحجر:..6] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #ولقد كذب أصحاب الحجر» أي: الوادي» وهى 
مديئة مود قوم صالح وهي فيما بين المدينة والشامء وقال الثعلبي: أراد بالمرسلين صالحاً 
وعحده وقال الزمخشري: لان من كذب واحداً منهم فكأ كذبهم سما أو أراد ايها 
لأن من كان مع صالح من المؤمدين لم يكونوا رسلا وإنما كانوا أمته. 

4705/57 لس هذقفا إِبْرَاهِيمٌ بِنٌ المُنذِرٍ حدّئنا مَعْنٌ قال حدثتي مالك عن عبد الله 
ابن ينار عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رول الله مق قال لأضحاب الْحِجْر لا 


اسن 


تَدْخُلُوا عَلَى هؤُلاءِ القوْم إلا أن تكوثوا باكينَ فَإِنّْ لَمْ تَكونُوا باكينَ فلا تَدَخلوا عَلْيْهِمْ أن 


5 - كتاب تَفْسِيرٍ الْقَرَآنِ/ سورة الحجر 
يُصِيبَكُمْ مِثْلُّ ها أْصَابَهُمْ ه. [انظر الحديث 577 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة) ومعن فود أيف عيض بن يحبى القزاز المدني. 

والحدءدث قد مر في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في مواضع الخسف فإنه أتجاجه 
هناك عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك الخء وهذا أعلى بدرجة لأن بيئه وبين مالك هناك 
واحد وههنا أثنان. 

قوله: ولأصحاب الحجر» أي: لأصحاب رسول الله عي الذين قدموا الحجر. قوله: 
«هؤلاء القوم», أي: على منازلهم. قوله: «باكين:», من البكاءء وذكر ابن التين عن الشيخ أبي 
الحسن: باثين» بهمزة بدل الكاف. ثم قال: ولا وجه لذلك. قوله: «أن دن أي: أن لا 
يصيبكم» أو: كراهة أن يصيبكم. 
يجت بات قاله قَوْلِهِ: «وَلَقَدَ آتيناك سَتعاً من المَناني الْهُرَآنَ العَظيج #4 [الحجر: /ال] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني# أي: فاتحة 
الكتاب» وهو قول عمر وعلي وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة والربيع والكلبي: ويروى 
ذلك مرفوعاء كما يجيء عن قريبء إن شاء الله تعالى, وفيت ذلك لأن. أعن السحاء 
يصلون بها كما يصلي أهل الأرضء وقيل: لأن حروفها وكلماتها مثناة مثل: الرحمن الرحيم؛ 
إياك وزياكء والصراط والصراطء وعليهم وعليهم؛ وغير وغير في قراءة عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه. وقال الحسين بن المفضل: لأنها نزلت مرتين مع كل مرة منها سبعون ألف 
ملك, مرة بمكة من أوائل ما أنرل من القرآن» ومرة بالمدينة, والسبب فيه أن سبع قوافل وافت 
من بصرى وأذرعات ليهود من بني قريظة والنضير في يوم واحدء وفيها أنواع من البرد وأفانين 
الطليب والجواهر وأمتعة البحرء فال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها 
ولأنفقناها في سييل الله تعالى» فأنزل الله هذه الآية: إولقد آتيناك سبعا» [الحجر:10] أي: 
سبع آيات خمير لك من هذه السبع القوافل؛ ودليل هذا قوله عز وجل في عقبها: إلا تمدن 
عينيك ]4 والحجر: م الآيةقء وقيل: لأنها مصدرة بالحمدء والحمد أول كلمة تكلم بها ادم 
عليه السلام, حين عطسء وهي آخر كلام أهل الجنة من ذزيتهء قال الله تعالى: «ؤواخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس: ]٠‏ وقال قوم: إن السبع المثاني هي السبع 
الطوال» وهي : البقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنقال والتوبة معأء 
وهما سورة واحدة» ولهذا لم تكتب بينهما بسملة؛ وهو قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن 
جبير والضحاك» وعن ابن عباس: إفما سميث الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمغال 
والمخبر والعبر ثيتت فيهاء وعن طاووس وابن ماللك: القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص 
ثبعت فيه» فعلى هذا القول المراد بالسبع سبعة أسباع القرآن» ويكون فيه إضمار تقديره: وهو 
القرآن العظيم. قيل: الواوء فيه مقحمة مجازه. #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم#» وقيل: دخلت الواو لاختلاف اللفظين؛ وعلى القول الأول يكون العطف في قوله: 


- كتابُ تفْسير المَرْآنِ/ سورة الحجر ١١‏ 
#والقران العظيم» من عطف العام على الخاص. 


4704 لس حدثقي محمد ؛ بل انشان خدتنا غْنْدَ* حدثنا شُعْبَة عن ُبَهِب بق عد 


الَخلنٍ عن حَفْصٍ بن عاصِم عن أبي سَهِيدٍ بن المُعلى قال عَرْ بي النبي عي وأنا أصلي 
ندعاني فَلَمْ آنه حَتّى صَلْدتُ ثم أَنَيِتُْ ك فقال ما مَتعَكَ أنْ تأيي فقُلْتُ كُنث أَصَنّي فقال ألَمْ 
تقل الله يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اشستجيبُوا لله وللدسول ” نع قال ألا أَعَلْمُكَ أغظم سورَةٍ في 
القرَآنٍ قَبِلَ أن أخوج من المشجد نَذَمَبَ ا ا ل ا 
الحَمْدُ ل رَبُ الْعَالَّمِينَ هي السَبِعْ المّثاني والقُرْآنُ العَظِيمُ الّذِي أوتِيتُهُ. [انظر الحديث 
5 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد ين بشار» بفقح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة. وغندرء بضم بالغين المعجمة وسكون النون: لقب محمد بن جعفرء وقد تكرر : 
ذكرهء وخحبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره باء أخرى: أبو الحارث الأنصاري المدني» وحفص بن عاصم أبن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم» وأبيو سعيد بن المعلى عد اله بلفظ. اسم العفول ‏ واسمه الحارث أو 
رافع أو أوس الأنصاري- والحديث قد مر قي أول التفسير في: باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب» فاته أخخر جه له الخء وقد مر الكلام فيه هناك. 


0 ل حدذّقفا دم حدّثنا ابن أبي ذتْبٍ حدّننا سهِيدٌ العقيري عن أبي هُرَْرة 
رضي لله عته قال قال رسول الله عه 1 المَرَآنٍ هي السَبِعٌ المَثاني والْقَرَانٌ العَظيمُ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس وابن أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة: 
باسم الحيوان المشهورء واسمه محمد بن عبد الرحمن العامري المدني» وسعيد هو ابن أبي 
سعيد المقبري» واسم أبي سعيد كيسان. 

والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة عن أحمد بن أبي شعيب الحراني. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد. 

قوله: وأم القرآن)؛ كلام إضافي مبتداً. قوله: «هي السبع المثاني». جملة من المبتداً 
والخبر خببره: والسبع المثاني هي الفاتحة» وإنما سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي 
في القرآت من الثناء على الله تعالى: ومن التعيد بالأمر والنهي ومن الوعد والوعيد» أو لما فيها 
من الأصول الثلاثة: المبداً والمعاش والمعاد» وفيه الرد على ابن سيرين في قوله: لا تقولوا أم 
القرآن إنما هي فاتحة الكتاب؛ وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وقوله: «القرآن العظيم» عطف 
على: أم القرآن» وليس بعطف على: السيع المثاني, لعدم صحة العطف على ما لا يخفى» 
وهو مبتدأً وخبره محذوف تقديره والقرآن العظيم ما عداهاء هكذا ذكره بعضهم وليس 
بصحيح. قوله: «والقرآن العظيم» هو الذي أعطيتموه. 

عمدة القاري/ ج5١‏ م؟ 


١‏ ه" - كتاث نه تفسيرٍ القرآنٍ/ سورة اتأفييعر 
؛ ‏ بابُ: طالْذِينَ جَعَلُوا القَرآنَ عضين» [الحجر: ١ه]:‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #الذين جعلوا القراآن عضين» وليس في بعطن النسسخ 
لفظ: باب وقبله: #وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقعسمين الذين جعلوأ القرآن 
عضين» [الحجر: ١-85‏ وع. قوله: «وقل»؛ أي: قل يا محمد إني أنا النذير المبين عذاباً كما 
أنزلنا على المقتسمين؛ فحذف المفعول فهو المشبه ودل عليه المشبه به» كما تقول: أرأيتك 
القمر في الحسن أي: رجلا كالقمرء وقيل: الكاف زائدة» أي: أنذرتكم ما أنزلنا بالمقتسمين» 
وقيل: متعلق بقوله: #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» [الحجر:87] كما أنزلنا على 
المقتسمين» [الحجر: ٠‏ 9] والآن يجيء تفسير المقتسمين. قوله: «الذين جعلوا القرآن» صفة 
للمقتسمينء قوله: «عضين» أي : أعضاء متفرقة؛ من عضيت الشيء. أي : فرقته» وقيل: هو 
جمع عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء أي: جرّأها أجزاء وقيل: 
أصلها عضهة فحذفت الهاء الأصلية كما حذفت من الشفة وأصلها شفهة ومن الشاة وأصلها 
شاهة» وبعد الحذف جمع على عضين مثلى ما جمع برة على يرين وكرة على كرين وقلة 
على قلينء وروى الطيري من طريق قتادة» قال: عضين عضوه وبهتوهء ومن طريق عكرمة؛ 
قال: العضة السحر بلسان قريشء» يقال للساحرة العاضهة. 

المُفْمسِمِنَ الّذِينَ حَلَهُوا 

إنا سموا بذلك لأنهم كانوا يستهزئون بالقرآن فيقول بعضهم: السورة منه لي» ويقول 
الآمر: السورة منه لي» وقال مجاهد: فرقوا كتيهم فأمن بعضهم ببعضها وكقر يبعضها 
آأخرون» وقيل: هم قوم اقتسموا القرآن. فقال بعضهم: سحرء وقال أخرون: شعرء وقال أخرون: 
أساطير الأولين؛ وقال آخرون: كذب وسحرء وقال مقاتل: كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد 
بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقار مكة وطرقها وقعدوا على أبوابها وأتقابهاء فإذا جاء 
الحاج قال فريق منهم: لا تغتروا بالخارج منا مدعي النبوة فإنه مجنون» وقالت طائفة على 
طريق آخر: إنه كاهنء وقالت طائفة: إنه عرافء وقالت طائفة: إنه شاعرء والوليد قاعد على 
باب المسجد نصيوه كاهناًء فإذا سعل عن رسول الله مده قال: صدق أولئعك» يعني 
المقتسمين» وأهلكهم الله عز وجل دم بدر 1 بأفات. 


وملة لا أفسم أي أَفسم وثفرا لأقيم 
أي: ومن معنى المقتسمين: لا أقسم, وأشار بذلك إلى أن معنى المقتسمين من القسم. 
كندل قال المتسحجين التوح عتلفواء:ولدين: الأعن كنهنا ذكره, بل هو من الاقتسام لا من 
القسم فلا يصح جعل لا أقسم منه. قوله: دأي أقسم» أي: معنى لا أقسمء أقسم لأن كلمة: 
لاء مقحمة, وقال أبو عبيدةٌ ني قوله تعالى: ولا أقسسم بيوم ا [القيامة: 1] مجازها: 
أقسم بيوم القيامة» وقيل: كلمة: لاء على بابهاء والمعنى: لا أقسم بكذا وكذا بل بكذاء 


6 - كتاث تَفْسير القَرْآنِ/ سورة الحجر ١‏ 


وقيل: معناه ليس الأمر كما زعمتم. قوله: «وتقرأ» على صيغة المجهولء والقازيىء بها ابن 
: لا قسم» بفتم اللام يبغير عد وهو لام التأكيد. وقيل: لام اقل 


قَاسَمَهُما حَلْفَ لَهُما وَل يَحْلفَا له 
أشار بهذا إلى أن باب المفاعلة هنا ليس على أصلههء وإنما هو على معنى: فعلء لا 
للمشاركة» وهذا في قوله تعالى: #وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين» [الأعراف:١؟]‏ أي: 
قاسم إبليس أدم وحواء عليهما الصلدة والسلامء ومعتاة: حلف لهما أنه 0 الناصحين لهماء 
في قوله: توما نهاكما عن هذه الشجرة» [الأعراف: . ؟]... الأية. قوله: وولم يحلفا لهي 
أي: لم يحلف آدم وحواء لإبليسء وبهذا أشار إلى عدم المشاركة في قوله: وقاسمهماء كما 
ذ كرناه. 
وقال مُجاهِدٌ تَقاسَمُوا تَحالْفُوا 
أي : قال مجاهد في معنى قوله تعالى: #تقاسموا بايله لنبيتنه وأهلهه زالحمل: 5 : ] أي : 
تحالفواء وكذا أتخرجه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه. ومراده من ذكر هذا والذي قبله 
ا يي ل ال لل ل 


7 4/00 ل لشفي يَعْقَوبُ بن إبرَاهِيم حدثنا هُشَهِمٌ أخبرنا ورتين 0 سعبث ين 
مير عن ابن عباس رضي الله 2 «َالّذِينَ جَعَلوا المَوْآنَ عِضِينَ# قال م مُعِ أَهْلُ الكتاب 
ووه هك أجراءٌ قَأمَنُو! يتشضه وَكَقَدوا به بِبَعْضِه. [انظر الحديث ه +6 وطرقه]. 


مطابقته للتر جمة ظاهرة. ويععوب بن إبراهيم الدورقي» وهو شيخ مسلم ا فنا وهشيم 
- مصغر الهشم ‏ ابن بشيرء بضم الباء الموحدة: الواسطيء» وأبو بشر. بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس اليشكري. والحديث من 
أفراده. قوله: «جرؤوه: من التجزثة وهي التفرقة. 

0 حذلدي بيد الله 5 وشى 0 06 0 مم بياذ عن اين 

عبيد الله بن موسى بن بازام أبو محمد العبسي الكوفيء, والأعمش هو سليماتء وأبو 
ظبياك» بفتح الخاء المعحية وكسيرها وسكون الباء الموحدة وبالياء آخر الحروف وبالنون: 
وأسمه ين - مصغر الحصن بالمهماتين أبن جندب المذحجي وليس له في البخاري 
عن ابن عباس إل 57 الحديث وهو من أقرادة. قوله: «أمنوا ب ببعض وكفروا بعص »)2 تغسير: 
المقتسمين. قوله: «اليهود؛, أي : هم اليهود والتنصارى» وفسسر هذا قوله فى الرواية السابقة: 


73 ه< - كتابث تفسير القَرْآنِ/ سورة النحل 


ه ‏ باب قؤله: طوواغيد رَنكْ حَشَى تيك اليقين» [الحجر:15] 
أي: هذ! باب في قوله عر وجل: #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» قالوا: لما نزلت 
هذه الآية قال ابي يِه ما أوحي إلى أن أجمع المال وأكون من المتاجرين. ولكن 
قال سالِمٌ اليقِينُ المَؤْتُ 
تنالع خر أبن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهمء وهذا التعليق روآه إسحاق 
عن سالمء وقال بعضهم: إطلاق اليقين على الموت مجاز لأن الموت لا يشلك فيه» وفيه 
نظر لا يخفى. 


سُورَةٌ النَحْلٍ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة النحل» روى همام عن قتادة أنها مدنية» وروى سعيد 
عنه أولها مكي إلى قوله عز وجل لالذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» [التحل:١5]‏ 
ومن هنا إلى أخرها مدني») وقال السدي: مكية إلا أيتين: «ووإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به مه [النحل:75 ]١‏ وقال سفيات: إنها مكية»ء وقال القرطبي: قال ابن عباس: هي مكية إلا 
ثلاث آيات نزلت بعد قعل حمزة رضي الله عنه: ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلا» 
[النحل: 4 الآيات» وفي رواية: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بين مكة والمدينة منصرف 
رسول الله ع من أحدء وقال السخاوي: نزلت بعد الكهف» وقبل سورة نوح عليه السلام» 
وهي سيعة أللاف وسبعمائة وسبعة أحرف» وألفاث وثمانمائة وإحدى وأربعون كلمة.ء ومائة 
وثماني وعشرون أية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثيت البسملة إلا في رواية أبي ذر. 
وح القُدُس جبرِيل عََيِهِ الشلامُ نَرَلَ به الوُوخ الأمين 

أشار به إلى قوله تعالى: «#قل نزله روح القدس من ربك بالحق» [النحل:7١٠]‏ الآية 
وفسر: روح القدس بقوله: جيريل عليه السلام. وكذا رواه ابن أبي حاتم بإسناد رجاله ثقات 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وكذا روى الطبري من طريق محمد بن كعب 
القرظي؛ قال: روح القدس جبريل عليه السلام» وأضيف الروح إلى القدس وهو الطهرء كما 
يقال: حاتم الجود: وزيد الخير» والمراد الروح القدسء وقال ابن الأثير: لأنه خلق من طهارة» 
والروح في الحقيقة ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة» وقد أطلق على القرآن والوحي 
والرحمة وعلى جبريل عليه السلام. قوله: «نزل به الروح الأمين»؛ ذكره استشهاداً لصحة هذا 


+ - كتاب تفسير القَرَآنِ/ سورة التحل 8 
التأويل» فإن المراد به جبريل عليه السلام» اتفاقاً وكأنه أشار به إلى رد ما رواة“الضحاك عن 
ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف. قوله: «الأمين», وصف جبريل عليه السلام, لأنه كان أميناً'قيما 
استود ع من الرسالة إلى الرسل غليهم السلاع. 

ّ لوس رس 5 كه ءءء 3 0 ري ل 1 الى با :- 2 

في ضَيْقِ يُقال أنرٌ ضَيْقْ وصَيّق مِثل هَيْن وَهَيْنِ ولين ولين وَمَيْتِ ومَيتٍ 

أشار بقوله: في ضيق إلى قوله تعالى: «إولا تك في ضيق مما يمكرون#[النحل:/1؟١]‏ 
وأشار بقوله يقال أمر ضيق وضيق إلى أن فيه لغتين التشديد والتخفيف كما ذكرهما في الأمئلة 
بالتخفيف ما ضاق عنه صدرك والضيق بالتشديد ما يكون في الذي يتسع مثل الدار والثوب 

- ع اس * 00 يك 
وقال ابن عَباس في تَقَلبِهِمْ اختلافهم 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: إأو يأذهم في تقلبهم» في اختلافهم 
«إفما هم بمعجزين» بسابقي الله تعالى» وروى ذَلك الطبري من طريق على بن ابي طلبحة» 
-5 ورواه ميحمدل. بن جرير عن المثتى» وعلىي بن داود حدئثتا ابو صالح حدثني معاوية 
علي بن أبي طلحة عنه. وقال التعلبي: معناه يأخذهم العذاب في تصرفهم فى الأسقار بالليل 
والنهار. 


5 0-6 0 
أي: قال مجاهد في تفسير: تميدء في قوله تعالى: إوألقى في الأرض رواسي أن تميد 
الكاف.ء ومعنى: تكفا تقلبء وروى هذا التعليق أبو محمد: حدثنا حجاج حدئنا شباية عن 
ورقاع عن ابن أبي ليح كييك , 
هُفْرَطونَ هَنْسِيُونَ 
أشار به إلى قوله عز وجل: #أن لهم النار وأنهم مفرطوتن» [التحل:؟1] وقسر 
مفرطون بقوله: «منسيون» وكذا رواه الطبري عن محمد بن عمرو عن أبي عاصم: حدثنا 
عيسى عن أبن أبي نجيح عن مجاهد» وروى من طريق سعيد بن جبيرء قال: مفرطون» أي: 
مجر ون في الثار منسيوك فيهل وقرأ الجمهور بتمحتفيف. الراء وكتمحجهاء وقرأها نافع بكسرهاء 
وهو من الإفراط» وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بيكسر الراء المشددة أي: مقصرون في أداء 
الواجب مبالغون في الإساءة. 


ب 8" كتاث تفُسير القْانِ/ سورة النحل 


وقال غَيْرةُ: «إفإدًا قَرَأتَ القرآن فاشتعد بالله4 [الدحل: 4ع هذا مُقَدّمْ ومُوّخرٌ وذلِكَ 
أن الاسْتَعَادَة قبل الْقِرَاءَةٍ ومَعْناها الإغْتِصامُ بالله 


أي : قال غير مجاهد في قوله تعالى: «فإذا قرأت القران فاستعذ بارثه 4 إن فيه التقنديم 
والتأخميرء وذلك أن الاستعاذة تكون قبل القراءة» والتقدير: فإذا أردت أن تقرا القرآن فاستعذ 
بالله» هذا على قول الجمهور حتى قال صاحب (التوضيح): هذا إجماع إلا ما روي عن أبي 
هريرة وداود ومالك أنهم قالوا: إن الاستعاذة بعد القراءة» أحذاً بظاهر القرآن» وقد أبعد بعضهم 
هذا في موضعين. الأول: في قوله: المراد بالغير أبو عبيدة» فإن هذا كلامه بعينه وهذا فيه 
خحبط. والثاشي: في قوله: والتقدير فإذا أذت في القراءة فاستعذء وقيل: هو على أصله لكن 
فيه إضمارء أي: إذا أردت القراءة» وهذا يكاد أن يكون أقوى خبطا من الأول على ما لا 
يخفى على من يتأمل فيه. قوله: ووأمعناهاء, أي: معنى الاستعاذة والاعتصام بالله. 


قَضدُ السّبيل البيانُ 


أشار به إلى قوله تعالى: #وعلى الله قصد السبيل ومتها جائر ولو شاء لهداكم 
أجمعين»» [النحل: 4] وفسر القصد بالبيات وكذا روي عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق 
على بن أبي طلحة عنه. قيل: قصد السبيل بيان طريق الحكم لكمء والقصد الطريق 
المستقيمء وقيل: بيان الشرائع والفرائضء وعن ابن المبارك: قصد السبيل السنة. قوله: 
«ومنهاء أي: ومن السبيلء والتأنيث باعتبار أن لفظ السبيل واحد. ومعناها: الجمم. قوله: 
«جائرة أي: معوس عن الاستقامة. 

الدّفْءٌ ما اسْتَذْقَأتَ به 

أشار به إلى قوله تعالى: «9والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومناقع ومنها تأكلورن» 
[التلحل: ه] وفسر الدفاء بققوله: وما استدفات به يعني : من الاأكسية والابنية. قال الجوهري: 
الدفء السخونة» تقول منه دفىء الرجل دفاءء مثل كره كراهةء وكذلك دفىء دفاً مثل ظمىء 
ظمأء والاسم الدفء وهو الشيء الذي يدفيك» والسجمع الأدفاءء وفسر الجوهري: الدفء في 
الآية المذكورة بقوله: النفع بنتاج الإبل وألبانهاء وما ينتفع به منهاء قال الله تعالى: لكم فيها 
دفاء». ٠‏ 

تَرِيحُونَ بالعشي وتَسْرَحُونَ بالغداةٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون6 [التحل:1] 
وفسر: تريحون بالعشي» وتسرحون بالغداة وفي التفسيرء أي: تردونها إلى مراحها وهي حيث 
تأوي إليه؛ وحين تسرحون ترسلونها بالغداة إلى مراعيهاء وقال قتادة: وأحسن ما يكون إذا 
راحت عظلانا عدروهواء طوالاً يدها 


- كتاث تفسير الآ سورة انحل 

أشار به إلى قوله تعالى: «وتحمل أثقالكم إلى بلدكم تكونوا بالغيه إلا بشق الأتفنس» 
[النحل: /7ا] و فسسر الشق بالمشقة. وروي الطبري من طريق ابن أبي سجيح عن مجاهد في 
قوله: #إلا بشق الأنفس؟ أي: بمشقة الأنفسء وقراءة الجمهور يكسر الشين» وقرأها أبو جعفر 
اين القعقاع بفتحهاء قال أبو عبيدة: هما بمعنى» وقال الغراء: معناهما ممختلف بالكسر المشقة 
وبالفتح من الشق في الشيء كالشق في الجبل. 

وك ل طون دل 

أشار به إلى قوله تعالى: على تخوف# [النحل:47] وفسره بقوله: «تنقص» وكذا 
روي عن مجاهد, رواه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وروى أبن أبي حاتم من طريق 
الضحاك عن ابن عباس: على تخوفء قال: على تنقص من أعمالكمء وقيل: هو تفعل من 
الخوف. 

لأنعام عبر وفي تُنَتُ وتذَكْر وعَذَلِكَ التَْمْ للأثعام جماعَة التعم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن لكم في الأنعام لعبرة لنسقيكم مما في بطونه» 
[الئحل:”2] قوله: ولعبرةه؛ أي: لعظة. قوله: انسقيكم»: قرىء بفتح النون وضمهاء قيل: 
هما لغتان» وقال الكسائي؛ تقول العرب: أسقيته ليناً إذا جعلته له سقياً دائماًء فإذا أرادوا أنهم 
أعطوه شربة قالوا: سقيناه. قوله: «إمما في بطونه» ولم يقل: بطوتهاء لأن الأنعام والنعم 
واحدء ولفظ: التعمء مذكر قاله الفراءء فباعتبار ذلك ذكر الضمير. قوله: «وهي». أي: الأنعام 
نونك وتذ كر. قوله: دو كذللك النعم», أي : يذ كر ويؤنث2 وقد د كرنا اللان عن القراء أن النعم 
مذكر ويجمع على أنعام وهي الإبل والبقر والغدم. 

م 7 وض سر سر 7 00 م مه واه و م 

سَرَابِيل قَمْص تَقِيكمُ الحرٌ وأمًا سَرَابِيل تقِيكم بأسَكم فإنْها الدَرُوعٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: طووجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم» 
والسرابيل الثاني: بالدروع. قوله: «تقيكم الحرء أي: تحفظكم من الحرء ومن البرد أيضاًء 
وهذ!ا من باب الا كتفاء. قوله: وبأسكم» أراد به سبدة الطعن والضرب والرمي. 

اا 2 ا ا 
دخلا بيتك كل شيْءٍ لم يَصِحٌ فَهْوَ دحل 
أشار به إلى قوله تعالى: إتتخذون أيمانكم دخلا بيتكم» [النحل: ؟4] وفسر الدخل 


بقوله: كل شيء لم يصح فهو دخل»»: وكذا فسره أبو عبيدة» وكذلك الدغل وهو الغش 
والخيانة. ْ 


؟؟ هه كتاث تفسير الْقَئَانْ/ سورة ال 
سير القرات ا سور 


وقال اب عباس حَفَدَة مَنْ وَلَدَ الول 
أشار به إلى قوله تعالى: إوجعل لكم من أزواجكم بدين وحفدة؟ [التحل:7/م وذكر 
أن الحفدة من ولد الرجل هو: ولده وولد ولدهء وهذا التعليق رواه الطبري من طريق سبعيد 
ابن جبير عن ابن عباس في قوله: وبئين وحفدة» قال: الولد وولد الولد. 
الشكرُ ما حُرُمَ بِنْ تَمَرِها والوزْقُ الحَسَنُ ما أخل 

أشار به إلى قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً 
حسناً)» [النحل:107] الآية» وبين السكر بقوله: وما حرم من ثمرها» أي: من ثمر النخيل 
والأعناب؛ ويروى: من ثمرتهاء ويروى: ما حرم الله من ثمرها وبين الرزق الحسن المذ كور 
في الآية بقوله: والرزق الحسن ما أحلء أي: الذي جعل حلالاء ويروى: ما أحل اللهء وقال 
النعلبي: قال قوم: السكر الخمرء والرزق الحسن الدبسء والتمر والزبيبء قالوا: وهذا قبل 
تحريم الخمرء وإلى هذا ذهب ابن مسعود واين عمر وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن 
ومجاهد وابن أبي اسداس والكلبي» وفي رواية عن ابن عباس» قال: السكر ما عم مر 
تمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهماء وقال قتادة: أما السكر فخمور هذه الأعاجمء 
وأما الرزق الحسن فهو ما تنتبذون وما تسخللون وتأكلون, ثال: ونزلت هذه الآية وما حرمت 
الخمر يومئذء وإنما نزل تحريمها بعد في سورة المائدة» وقال التعلبي: السكر ما شربت» 

والرزق الحسن ما أكلت؛ وعن ابن عباس: الحبشة يسمون الخمر سكرا. 
وقال ابن عُيِيَةَ عَنْ صَدَقَةَ ألكاثاً هي عََرْقاءْ كالث إذا أَبْرَمَتْ غَزْلَها نَقَضَبْه 
أي: قال سفيان بن عييئة عن صدقة:؛ قال الكرماني: صدقة هذا هو ابن الفضل 
المروزي» ورد عليه بأنت صدقة بن الفضل المروزي شيخ البخاري يروي عن سفيان بن عيينة؛ 
وههنا يروي سفيان عن صدقة» والدليل على عدم صحة قوله: إن صدقة هذا روى عن السدي 
وصدقة بن الفضل المروزي ما أدرك السدي ولا أصحاب السديء وروى ابن أبي حاتم عن 
أبيه عن ابن أبي عمر العدني والطبري من طريق الحميدي» كلاهما عن أبن عييتة عن صدقة 
عن السدي قال: كانت بمكة امرأة تسمى خرقاى» فذكر مثل ما ذكره اليخاريء والظاهر أن 
صدقة هذا هو أبر الهذيل روى عن السدي. قوله: دوروى عنه ابن غيينةو: كذا ذكره 
البخاري في (تاريخه). قوله: : وأنكاثار اشار به إلى قوله: ولا تكونوا كالتي نقضصت غزلها من 
بعد قوة أنكائاي [النحل: ؟ 9ع, قال الزمخشري: أي: لا تكونوا في نقض الإيمان كالمرأة التي 
أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته أنكاثا» جمع نكث وهو ما ينكث فتله. 
وقال ابن الأثيرء التكث نقض العهد, والاسم التكث بالكسر وهو الخيط الخلق من صوف أو 
شعر أو وبر» سمي به لأنه ينقض ثم يعاد فله؛ قوله: دهي خرقاء» الضمير يرجع إلى تللك 
المرأة العي تسمى خحرقاى وذكر «أنكاثا» يدل عليه فلا يكون داخلاً في الإضمار قبل الذاكر 
وكانثت إذا أحكمت غزلها نقضته؛ فلذلك قيل: خرقاء: أي: حمقاى وفي: (غرر التبيان) أنها 


نَقَصضَنْهُ 


- كتابٌ تَفْسيرٍ القوَآنِ/ سورة التحل 6" 
كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهارء ثم تأمرهن فيتقضن ما/:غزلن جميعاء 
فهذا كان دأبهاء والمعنى: أنها كانت لا تكف عن الغزل ولا تبقي ما غزلت» ورق الطبري 
من طريق سعيد عن قتادة» قال: هو مثل ضربه الله تعالى لمن ينكث عهده؛ وقال مقاتل في 
تفسيره: هذه المرأة قرشية اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سبعد بن تميم بن مرة وتلقب 
جعرانة تلحمقهاء وذكر السهيلي: أنها بنت سعد بن زيد مناة بن ثيم بن مرةء وقال التعلبي: 
كانت اتخذت مغزلاً بقدر ذراع وستارة مثل الإصيع وفلكة عظيمة على قدرهما تغزل الغزل 
من الصوف والوبر والشعر وتأمر جواريها بذلك» وكن يغزلن إلى نصف النهار» ثم تأمرمن 
بنقض جميع ذلك» فهذا كات دأبها. 
وقال ابن مَسْعُودٍ الأمُ مَهُ مُعلّمُ الخَيرٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله [النحل:١؟١]‏ وقال عبد الله 
ابن مسعود في تقسير الأمة بأنه: معلم الخير» وكذا رواه الحاكم من حديث مسروق عن عيد 
اللهء وقال: صحيح على شرط الشيخين» وعن مجاهد: كان مؤمناً وحده والتاس كلهم كقار 
وعن قنادة ليس من أهل دين إل ريتولونه ويرضونهء وعن شهر بن حوشب: لا تخلو الأرض 
0 وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض ويخرج بركتها إلا زمان إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» فإنه كان وحده انتهى. والأمة لها معان أخر في القرآن من: العاس والجماعة 
والدين والحين والواحد الذي يقوم مقام جماعة. 


وَالْقَانتُ المُطِبة 
هذا من تعمة كلام ابن مسعودء فإنه فسر القانت في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتاً» 
[التحل: ٠‏ ؟ ]١‏ بالمطيعء وكذلك أخمر جه ابن هر ذويه في لقسمير 8 . 
أكتاناً واجدها 9 سس حمل وأَخْمَالٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وجعل لككم من الجبال أكتاناً» وفسر قتادة: أكناتأء بقوله: 
غيراناً من الجبال يسكن فيهاء وقال البخاري: واحد الأكنات كن» بكسر الكاف مثل حمل 


بكسر الحاء المهملة ولحل الأحمال؛ والكن كل شي وقفى شيعا و سثر 68 وفي بعس النسخ 
وقع هذا عقيب. قوله: وجماعة النعمه. 


1 , 1 

0/١ باب قَؤلهِ: «ومنكم مَنْ يُرَدْ إلى أَرْذْلِ العُمْرِ [النحل:‎ ١ 
أي هذا باب في قوله تعالى إومنكم من يرد إلى أرذل العمر» من رذل الرجل يرذل‎ 
رذالة ورذولة» قال الجوهري: الرذل الدون الخسيسء ورذل كل شيء رديه وكذلك الأرذل‎ 
من كل شيءء وأرذل العمر اردؤه وأوضعه., وقال السدي: أرذله الخرف» وقال قتادة: تسعون‎ 
سنة» وعن علي: مس وسبعون سنةء وعن مقاتل: الهرم» وعن ابن عباس: معناه يرد إلى‎ 
أسفل العمرء وعن عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء وروى ابن مردويه في‎ 


3 - كتاث تفسير القَْآنِ/ سورة الإسراء 


تفسيرةة :من احندايلك أتسن رضي الله عنه: مائة سنة. 

ففة كد كحدذثنا مُوسى بن إسساعيل حدثتنا هاون 0 526 أبَى عبد الله 
العو رُ عن شُْعَيِبٍ عن أَنّس بن مالِكِ رضي الله عنة أنْ رشول ا يَدْمُو أَعُوْهُ بلك 

مِنَ الببخل والكسَلٍ وأزدُلٍ العُمْرٍ وعَذَابٍ القَبِر وفتتَةِ الدَجالٍ وف فثئةِ المخيا والممات: 

[أنظر الحديث 5855 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأرذل العمر». وشعيب هو ابن الحبحابء» بالحاءين 
المهملتين والباءين الموحدتين» مر في كتاب الجمعة. والحديث أخجرجه مسلم في الدعوات 
عن أبي بكر بن تافع. 

قوله: ومن البخل» يعني في حقوق المال» واستعاذ عَيْتّه من البخل كما استعاذ أيضاً 
من فتنة الغناء وهو إتفاقه في المعاصي أو إنفاقه في إسراف أو في باطل. قوله: «والكسل» هو 
عدم اتبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه. 0 «وأرذل العمر» آخره في آخر العمر 
فى حال الكبر والعجز والخرفء؛ وجه الاستعاذة منه أن المطلوب من العمر التفكر ل ل الله 
ونعمائه من خحلق الموجودات فيقوموا بواجب الشكر بالقلب والجوارح والخرف الفاقد لهما 
فهو كالشيء الردي الذي لا ينتفع به فينبغي أن يستعاذ منه. قوله: «وعذاب القبره لأن فيه 
الأهوال والشدائد. قوله: دوفتنة الدجال» إذ لم تكن فتنة في الأرض مند تخلق الله ذرية آدم 
أعظم منها. قوله: «وفتنة المحياء هو مفعل من الحياة والممات مفعل من الموت. قال 
الشيخ أبو النجيب السهرورديء. قدس الله روحه: يريد بفتنة المحيا الابعلاء مع زوال الصبر 
والرضا والوقوع في الافات والإصرار على الفساد وترك متابعة طريق الهدى وفتنة الممات 
سؤال منكر ونكير مع الحيرة والخوف. 


سُورَةُ بسي إسرَائِيل 
أي: هذا في تفسير بعض سورة بني إسرائيل. قال قتادة: هي مكية إلا ثمان آيات نزلن 
بالمدينة» وهي من قوله: «إوإن كادوا ليفتنونك# [الإسراء: ؟7] إلى أمرهنء» وسجدتها 
مدنيةء وفي تفسير ابن مردويه من غير طريق عن ابن عباس: هي مكية؛ وقال السخاوي: نزلت 
بعد القصص وقبل سورة يونس عليه السلام. وهي ستة آلاف وأريع مائة وستون حرفأ» وألف 
وخمسمائة وثلاث وثلاثون كلمة؛ ومائة وإحدى عشرة أية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لم نبت البسملة إلا لآبئ ذر. 
1 / ان/اع ب بابٌُ حذّثفا ادَمُ جتنا شغبة عي أبن إشحاق قال سَمِعتٌ عبد 
الوخهن بن يزيد قال سَمِفة سَبِغْت ابن تشغودٍ رضي الله عنه قال في ني إسْرَائِيلَ والكهْفٍ ومَريم 
ته تَهُنّ مِنَ العِثَاق الأول وهَنٌ من تلادي. [انظر الحديث 17١8‏ طرفاه في: قد 
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615 
أي هذا باب وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وعبد ال رحمن بن يزيد النمخعي الكوفي. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن آدمء وأخرجه في التفسير أيضاً 
عن بندار عن غندر. 


قوله: «من العتاق» بكسر العين المهملة وتخفيف التاء المثناة من فوق: جمع عتق» 
والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقاء يريد تفضيل هذه السورة لما يتضمن 
مفتتح كل منها يأمر غريب وقع في العالم خارقاً للعادة» وهو الإسراء وقصة أصحاب الكهف 
وقصة مريم ونحوها. قوله: الأول: بضم الهمزة وفمح الواو المخففةء والأولية إما باعتبار 
حفظها أو باعتبار نزولها لأنها مكية. قوله: «من تلادي» بكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف 
اللام» وهو ما كان قديماء يقال: ما له طارف ولا تالدء أي: لا حديث ولا قديمء وأراد بقوله: 
دمن تلادي» أي: من ممحفوظاتي القديمة. 

قال ابْنُ عَتاس فَسَيْئْغِصُونَ يَهُرُونَ: وقال غَيْرْهُ نَعَضْتْ سنك أيْ تَحَرَكتْ 

أشار به إلى قوله تعالى: طقل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم» 
[الإسراء: 51]... الأية. قال ابن عياس في تفسير قوله: «فسينغضون» أي: «يهزون». أي: 
يحركونء وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنهء وروى من طريق العوقي عنه 
قال: يحركون رؤوسهم استهزاءء قوله: «وقال غيره» أي: قال غير ابن عباس متهم أبو عبيدة 
فإنه قال: يقال: قد نغضت سنة. أي: تحركت وارتفعت من أصلهاء ومعنى الآية: أن النبي 
َيه أمر أن يقول للمشركين الذين يقولون: من يعيدنا؟ لإقل الذي فطركم» أي: خخلقكم 


1# حدباب: «وقَضَينا إلى بسي ِسْرَائيل4 [الإسراء: 4] اح اما - 1 يون 
والقَضامٌ عَلَى وُجُوهِ #وقَضَى رَبك أُمَرَ نك ويئة الحكم «إن يفضي بَيْنَهُخْم» 
ومِئْهُ الكَلقُ «مَقَضامُنٌ سَبْعَ سَلْوَاتِ»4 

أشار به إلى قوله تعالى: إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض» 
الايةع وفسر قوله: «وقضينا إلسى بسي إسرائيل» بقوله: (أخبرناهم», وكذا فسره أبو عبيدة» 
ويقال: معناه أعلمناهم إعلاماً قاطعاً. قوله: «والقضاء على وجوه». أشار بهذا إلى أن لفظ 
القضاء يأني لمعان كثيرة» وذكر منها ثلاثة: الأول: أن القضاء بمعنى الأمر كما في قوله 
تعالى : «ووقضى ربك» [الؤسراء:”؟] أي أمر. الغاني: أنه بمعنى الحكم في قوله تعالى: إن 
ربك يقضي بينهم» [التمل:3/ء يونس:37] أي يحكم. الثالث: أنه بمعنى الخلق» كما في 
قوله: إفقضاهن سميع سموات#» [فصلت:>7١)‏ أي : خحلقهنء وفي بعض النسخ يعد سبع 
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سموات نخخلقهن. 

وذكر بعضهم فيه معاني عمل ثمانية عشر وجهأء منها الثلائة التي ذكرتت؛ والرابع 
الفراغ كما في قوله تعالى: «وفإذا ة حت باه [البقرة: ٠٠١‏ أي: إذا فرعَقمَ_منها. 
والخامس: الكتابة كما في قوله: (فإذا : قضى أمرأك زغافر :86" ] أي : كتب. والسادذس: 
الأجل كما في قوله تعالى: #فمنهم من قضى نحبهك [الأحزاب:57]) والسابع: الفصل؛ 
كما في قوله: #لقضي الأمر بيني وبينكم» [الأنعام:6هح. والثامن: المضي» كما في قوله: 
#ليقضي الله أمراً كان مفعولاًك [الأنفال: ؟ 5 وغ 4]. والتاسع: الهلاك, كما في قوله: 
«إلقضي إليهم أجلهم» [يونس:١١].‏ والعاشر: الوجوب؛ كما في قوله تعالى: طولما قضي 
الأمري [[براهيم: ١‏ ؟]. والحادي عشر: لإبراف كما في قوله تعالى: 0 حاجة في نفس 
يعشوب قضاهاُ [يوسف:كىا ]. والثاني عه عشر: الوصية كما في قوله: #وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إيا» [الإسراء:ع. والقالث عشر: الموت كما في قوله تعالى: «وفوكزه موسى 
فنقضى عليه [القصص:5١].‏ والرابع عشر: التزول» كما في قوله تعالى: «وفلما قضينا عليه 
الموت©» سيا ؛ .]1١‏ والخامس عشر: الفعل كما في قوله تعالي: يكلا لما يقض ما أمره» 
[عبس:7؟] يعني: حقاً لم يفعل ما أمره. والسادس عشر: العهد كما في قوله تعالى: «إذ 
قضينا إلى موسى الأمر» [القصص:؛ 6]. والسابع عشر: الدفع كما في قولهم. قضى دينه 
أي: دفع ما لغريمه عليه بالأداء. والغامن عشر: الختم والإتمام, كما في قوله تعالى: طؤثئم قضى 
أجلايه [الأنعام: ؟ع. وقال الأزهري: قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. 


( ل( يا 


يرأ مَنْ يَنفرُ مَعهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وجعلناكم أكثر نفيرك 
أشار به إلى قوله تعالى: إوجعلناكم أكثر نفيراً» [الإسراء:؟] قال أبو عبيدة: معناة 
الذين ينفرون معه» وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: طإوجعلناكم أكثر نفيرا©» 
أي: عدداء وقال التعلبي: أصله من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته» ودليله قول مجاهد: 
أكثر رجلاء والنفير والنافر واحدء كالقدير والقادر. 


مييشوراً ينا 
أشار به إلى قوله تعالى: #فقل لهم قولاً ميسورا زالإسراء: م ؟] وفسره بقوله: لين 
وكذا فسره أبو عبيدة» وروى الطبري من طريق إبراهيم النخعي: أي لينا تعدهم ومن طريق 
عكرمة: عدهم عدة حسنة؛ وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: يقول: نعم وكرامة 
ويس عندنا اليوم» وعن طريق المحسن») يقول: سيكون إن شاء الله . 
ولِيتبزوا يُدَمْرُوا ما عَلَؤا 
أشار به إلى قوله تعالى: #وليتبروا ما علو تتبيراً» [الإسراء:/] وفسر قوله: «وليتبروا» 


بقوله: «يدهرواع من التدمير وهر اللأهللاك من الدمار وهو الهلاك. قوله: وها علوان أي : 55 
غلبوا عليه من بلادكم؛ والجملة في محل النصب لانها مقعول: ليتبرواء وقال الزجاج: كل 
ىع اكسيرثه وقتنته فقل دمرتف والمعنى: وليسخربوا ما غلبوا عليه , 


خصيراً قخبسا مخصّرا 
أشار به إلى قوله تعالى: ووجعلنا جهم للكافرين حصيراً» [الإسراء:8] وفسر حصيراً 
بقوله: «محبساً»: وكذا روى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله: 
(سحصرأ». بفتح الميم وسكون الحاء وكسر الصادء وهو اسم موضع الحصرء وكذا فسر أبو 
عبيدة قوله: «(حصيرا». وقال صاحب (التوضيح): اضرا بفتح القنات لأنة عن مدن مام 
قلت: هذا إذا كان مفتوح الميم لأنه يكون اسم موضع من حصر يحصر من باب نصر ينصرء 
وأما مضمموم الميم ومفتوح الصاد فهو من: - بالألف في أوله. 


بت ل 


| أشار 23 إلى قوله تعالى: بي عليها المول و 0 [الإسراء: 7 ]١‏ وفسر 
وأ لضمير يرجح إلى القرية للم كورة قبله 


خط ِنَم وهوَ اسْمٌ من حَطِئْتُ والخَطَأ مَفْقُوحٌ مَضْدَرْةُ من الإثم 


أشار به إلى قوله تعالى: ووإن قتلهم كان خبطا كبير ا [الإسراء: ١‏ 8] وفسر وخخطأ 
بقوله: «إثمأ» و كذا غسيره أبو عبيدة. قوله: اوهوة أي : الفهلا «أسم من خطيت» والذدي قاله 
أهل اللغة أن وخطأ» بالكسر مصدرء فقال الجوهري: نقول من دلا مكداً هلا ونحطأة على 
فعلة. قوله: «والخطأ مفتوح» مصدر هذا أيضأ عكس ما قاله أهل اللغة» فإن الخطأ بالفقح 
أسسم هو نغيضص الصواي» وقال الرمخشري: قرىء خطىء خطا كام إثما وخطا وهو ضد 
الصواب اسم من أخطاء وخخطاء بالكسر والمد وخطاء بالمد والفتح وخطأ بالفتح والسكون, 
وهذا أيضاً ينادي بأن الخطأ بالكسر والسكون مصدرء والخطأ بفعحتين اسم. قوله: دمن 
الثم خطئت» فيه تقديم وتأخير أي : خحطثت. الذي أشمل معناه من الإثم بمعتى أخمطلأت» وهذا 
أيضاً خلاف ما قاله أمل اللغة» لأن معنى: خخطىء: 7 وتعمد الذنبء وأخطأ إذا لم 
يتعمدهء ولكن قال الجوهري: قال أبو عبيدة: خطىء وأخطأا لغتان بمعنى وأحدء وأنشد 

يالهف هندإذ خطلينكى كاملا 
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بواسسميا 


ي: أخحطأن» والدي قاله يساعد البخاري فيما قاله. 


تخرق تفع 

وفي بعض النسخ: لن تخرقء لن تقطع؛ وهو الصواب أشار به إلى قوله تعالى:)#ؤولا 
نمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً» [الإسراء: 1737] وفشر 
قوله: لن تخرقء بقوله: لن تقطع. قوله: «مرحأ» أي: بطراً وكبراً وفخراً وخيلاء. قال التعلبي: 
هو تقسين اللمعيى لا نعته فلذلك أخرجه عن المصدرء وقال الزمخشري: مرحاً حال أي: ذا 
مرح وقرىء: مرحأء بكسر الراء» وفضل الأخفش المصدر على إسم الفاعل لما فيه من 
التأكيد. قوله: «إنك لن تخرق الأرض». قال الثعلبي: أي: تقطعها يكبرك حتى تبلغ أخرهاء 
يقال: فلان أخخرق للأرض من فلان إذا كان أكثر أسفاراً. قوله: دولن تبلغ الجبال طولا». 
أي: لن تساويها وتحاذيها يكبرك. ظ 

وذ هُمْ نَجوَى مضدَرٌ من ناجيت قََصَفَهُْ بها والمغتى يَناجَؤنَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى# [الإسراء:47]... الآية. 
قوله: «إذ يستمعون إليلك»)» نصب بقوله: اعلمء أي : إعلم وقت استماعهم بما به يستمعون. 
قوله: «وإذ هم نجوى»., أي: وبما يتناجون به إذ هم ذو نجوىء يعني: يتناجون في أمركع 
بحضهم يقول: هو مجنون» وبعضهم يقول: كاهنء وبعضهم يقول: ساحرء ويعضهم يقول: 
شاعر. قوله: «مصدر من ناجيت» الأظهر أنه إسم غير مصدرء وقال الجوهري: قوله تعالى: 
لإوإذ هم نجوى» فجعلهم هم النجوىء وإثما النجوى فعلهم؛ كما تقول: قوم رضاء وإما 
الرضا فعلهم. انتهى. وقيل: يجوز أن يكون نجوى جمع نجي: كقتلى جمع قتيل. 

رفاتاً خخطاماً 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا أَيْذا كنا عظاماً ورفات# [الإسراء:؟ 4 بقوله: «حطاما» 
وروى الطبري من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهدء هكذا قوله: وحطاما» أي: عظاماً 

واسْتَفزز اسَكَجفٌ بِخَيلِكَ الفُرْسانٍ والرَجْلُ الرَجْالَةُ واجدُها رَاجِلُ مفْل صاجب 
وصَخب. وتاجر وتجْرٍ. 

أشار به إلى قوله تعالى:. إواسعفزز من اسنطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك 
ورجلك» الآية» وتفسيرها هذا بعين تفسير أبي عبيدة هتاء وفي التفسير: هذا أمر تهديد. 
قوله: «منهم». أي: من ذرية ادم عليه الصلاة والسلام. قوله: «بصوتك». أي: بدعائك إلى 
معصية الله تعالى, قاله ابن عباس وقتادةء وكل داع إلى معصية الله تعالى فهو من جند إبليس» 
وعن مجاهد: بصوتكء بالغناء والمزاميرء قوله: دواجلب». أي : مع وصحٌُ. وقال مجاهد: 
إستعن عليهم بخيلك أي: ركبان جددك. قوله: «ورجلك» أي: مشاتهمء وعن جماعة من 
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المفسرين: كل راكب وماش في معاصي الله تعالى. 

حاصباً الرِّحَ العاصِفٌ والحاصِبٌ أنضاً ما تَرْمِي به الرِيحُ ومنهُ صب جهنم يُزْمَى 
بهِ في جَهَئَمَ وهو حَصَبْهَا وقال حصب فِي الأزْضٍ ذَهَبَ والحصّبٌ مُشْتَقْ من الحضباء 
والحجارة. 

أشار به إلى قوله تعالى: أو يرسل عليكم حاصباً ثم : تجدوا لكم وكيلاً»# 
[الإسراء :يم ] وفسر الخاصب بالريح العاصف» وفي التفسير: حخاصبا حجارة تمطر من السماء 
عليكم كما أمطر على قوم لوطء وقال أبو عبيدة والقتبي: الحاصباء الريح التي ترمي 
بالحصباء» وهي الحصى الصغار» وهو معنى قوله: «والحاصب أيضاً ما ترمي به الريح». 
وقال الجوهري: الحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء. قوله: «ومندق أي : ومن معنى 
لفظ الخاصب: حصب جهنم وكل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها بهد قوله: وهو 
حصيهاه أي: الشيء الذي يرمى فيها هو حصبهاء ويروى: وهم حصيها أي القوم الذين يرمون 
فيها حصبها. قوله: «ويقال: حصب في الأرض ذهب كذا قاله الجوهري أيضاً. قوله: 
دو الحصب مشتق من الحصباء» لم يرد بالاشتقاق الاشتقاق المصطلح يه أعني : الاشتقاق 
الصغير لعدم صدقه عليه على ما لاا يخقى» وفسر الحصباء بالحجارة» وهو من تفسير الخاص 
بالعام» وقال أهل اللغة: الحصباء الحصى. 

تأر مَك وجماعته تَهرَة وتارَات 

أشار به إلى قوله تعالى: إأم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى#ه [الإسراء: 15] وفسر: 
تارقء يقوله: مرةء وكذا فسيره أبو عبيدة» ويجمع على تيرة بكسر التاء وفتح اليا آخر الحروف 
وعلى تارات» وقال ابن التين: الأحسن سكون الياء آخر الجروف وفتح الراء كما يقال في 
جمع قاعة: قيعة., 

لأختيكن لأُسْصِلتَهُمْ يُقال اختتك فُلاَنْ ما عِندَ قُلآن مِنْ عِلْم اشتفصاة 

أشار به إلى قوله تعالى: لشن أخعرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريعه إلا قليلا© 
[الإسراء: 157 وفسر الاحتناك بالاستفصالء وقيل: معناه لأستولين عليهم بالإغواء والإضلالء 
وأصله من احتنك الجراد الزرع وهو أن تأكله وتستأصله ياحتناكها وتفسده؛ هذا هو الأصل. 
ثم يسمى الاستيلاء على الشيء وأخذ كله احتناكأء وعن مجاهد: معنى لأحشتكن لأحتوين. 

طائرَةُ حَظَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وكل إنسان ألزمناه طائره في عتقديك [الإسراء:١١]‏ 

الآية وفسر وطائرةه بقرله: وحظه». وكذا فسره أبو عبيدة والقتبي؛ وقالا: أراد بالطائر حظه من 
الخير والشرء من قولهم: طار بهم فلان بكذاء وإنما خمص عنقه دون سائر أعضائه لأن العنق 
موضع السمات وموضع القلادة وغير ذلك مما يزين أو يشين» فجرى كلام العرب بنسبة 


الأشياء اللازمة إلى الأعناق» فيقولون: هذا الشيء لك في عنقي حتى أنخرج منه» وعن ابن 
عباس: طائره عمله. وعن الكلبي ومقاتل: ختيره وشره معه لا يفارقه حتى يحائدب عليه» وعن 
الحسن: كْشه وشؤمه وعن ممحاهد: رزاقه. 


قال ابن عباس كل سُلْطانِ في القُرْآنٍ فَهَِ فَهْوَ خجة 
هذا التعليق رواه أبو محمد إسحاق بن إبراهيم م50 حدثنا سقيان 
عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباسء وأما لفظ السلطان في هذه السورة في موضعين: 
أحدهما قوله: #فقد جعلنا لوليه سلطاناً» [الإسراء: “م والآخر قوله: وواجعل لي من لدنك 
سلطاناً نصيراً»» [الإسراء: .]8١‏ 


اك او اس 1 
ول مِنَ الذل لم يُحالف أحد 
أشار به إلى قوله تعالى: لإونم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً». قوله: «لم 
يحالف» بالحاء المهملة, أي: لم يوال أحداً لأجل مذلة به ليدفعها بموالاته» وعن مجاهد: لم 
يحتج في الانتتصار إلى أحد» والله سيحاته أعلم. 
؟ ب باب قَوْلِه: «سُبحان الّذِي أسرى بِعَبِدِه لَيْلاً مِنَ المسجدٍ الحَرَام» 
3 للسراء: ]١‏ : 
أي: هذا باب في قوله 0 #سبحان الذي أسرى بعبده» الآية» وسبحان علم 
السبيخ) ؛ والمعنى: سبح الله تعالى وأسرئ دعرب لغتان» وليلاء نصب على الظلرف وإعما ذ كر: 
ليلأء بالتدكير وإن كان الإسراء لا يكون إل بالليل إشارة إلى تقليل مدة الإسراء. 


١‏ ل حدّثنا عَبِدَانٌ حذشنا عبذ الله أتحيرّنا يُونْسٌ حم وحدثنا الجعر ب وت 
حدثنا عَنْيِسَةٌ حدثنا يُونْسُ عن ابن شهاب قال ابن المُسَيْبٍ قال أَبُو هُرَئْرَة رضي الله عنة أتِيٍ 

رشولُ الله َيه َل أشري بيه بإيلياء َدَعبنٍ من حر وب فط هما فَأَحَدَ اللْبَنَ قال جبريل 
الحَمِدٌ ل انّذِي هَدَاكُ لِلْفِطْرةٍ ل أُحَذْت الكهر عَوَتْ أَمْثْكُ. [انظر الحديث 944" 
وأطرافه]. ‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخمرجه من طريقين: أحدهما: : عن عبدان هو عبد الله ين 
عشمان المروزي عن عيد الله المبارك المروزي عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن كيام 
محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب. . والآخر: عن أحمد بن صالح أبي جعفر 
المصري عن عنبسة» بفتح العين المهملة وسكون النون وقتح الباء الموحدة وبالسين المهملة: 
ابن نخالد عن يونس إلى أخمره. 

والحديث أتخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن عبدان. وأخرجه مسلم في الأشربة 
عن زهير بن -حجراب. وأخخ رجه النسائي فيه عن سويد بن نصر. 


6" - كتاثك تفسير المَوَآنٍ/ سورة الإسراء لذن 


قوله: «بإيلياءه, بكسر الهمزة واللام وإسكان المحبائية بة الأولى ممتداوداً: هو بيت 
المقدس على الأشهر. قوله: «للفطرة» أي: للإسلام الذي هو مقتضى الطبيعة الْسليمة التي 
فطر الله الناس عليها. فإن قلت: قد مر في حديث المعراج 7 ثلاثة أقداح والعالك)فيه 
عسل؟ قلت: لا متافاة بينهما. 


20/31 لس حدائقا أَحمَدٌ بن صالح حدّثنا ابن وَهْب قال أخخيرني يُونْسٌُ عن ابن 
وال ايا اع طاو امار اي ل 1 
عن باه 0 أن اليه زه وت بل زا - حدننا اث أبن بن شهاب عن عه لعا 


سا0 


مطابقته لتر جمة ظاهرة وابن وعب 0100 المصري ابالسين ررد 
الكازي أيضا عن معي بن ,كبر حن لمتكي واخرعة عيطت ني الإوان حن اقتيرة. ,وخر يد 
الترمذي والنسائي جميعاً في التفسير عن قتيبة به. 

قوله: ولما كذبني فريش 24 هكذا في رواية الكشميهني». وفي رواية الأكثرين: ولما 
كذبتني»» بالتأنيث. قوله: «في الحجره., بكسر الحاء المهملة وهو تحت ميزاب الكعبة. 
قوله: «فجلى الله بالجيم؛ أي: كشف الله تعالى. قوله: «قطفقت». من أفعال المقاربة 
عن شعي وأحمذدت «أخبرهم) من الإخبار. قوله: دعن أياتدي أي: علاماته. والذي سأل 
النبي مَل ؛ أن يصف لهم بيت المقدس هو المطعم بن عدي فوصف لهمء » فمن مصفق ومن 
واضع يده على رأسه متعجبأء وكان في القوم من سافر إلى بيت المقدس ورأى المسجد 
فقيل له: هل تستطيع أن تنعت لنا بيت المقدس؟ فقال عله فذهيت أنعت لهم فما زلت 
أنعت حتى التبس علي بعض النعت» » فجيء بالمسجد حتى وضع قال: فنعته وأنا أنظر إليه؛ 
فقال القوم: أما النعت فقد أصاب. قوله: وزاد يعقواب بن إبرأهيم. هو أبن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن 
عبد الله بن مسلم ابن أختي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري» وهذه الزيادة رواها 
الذعلي في (الزهريات) عن يعقوب بهذا الإسناد. 


قاصفاً: ريخ تَقْصِفْ كل شَئْءٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: إفيرسل عليكم قاصفغا من الريح فيغرقكم» [الإسراء: 49] 
الآية وفسر القاصف بقوله: «ريح» أي: القاصف «ريح تقصف كل شيء). أي: تكسره 
بشدةع وهكذا روي عن ابن عباس رضي أزلّه عنهماء وألله تعالى أعلم. 
 *‏ باب قَوْله تعالمى : «ولقذ كميا 7 بسي أذم4 [الإسراء: ٠.‏ +ع 


أي : هذا باب في بيان قوله تعالى: «ولقد كرمنا» وليست في يعض النسخ هذه 
عمدة القاري/ ج9١1‏ م؟ 
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الترجمةء قوله: «ولقد كرمنا بسي ادم أي: بالعقلء قاله ابن عباس» وعن انض حاك: بالنطق 
والتمييزء وعن عطاء: بتعديل القامة وامتدادهاء وعن يمان: بحس الصورة» وعن حمل سن 
سجر يرء بعسليطهم على غيرهم من الخلق وتسخير سائر قاف نكن وعن ابن عباس : كل 
شيء يأكل بفيه إلا آبن آدم يأكل بيده. 
كدَفْنا وأكرمنا واجد ' 
قال يعضهم أي في الأصل و فالعشديك أبلغ قلت: إذا كاك عراده بالأصل الوضع 
فليس كذلك لأن لكل منهما يابأ ني الأصل موضوعاً. وإن كان مراده بالأصل الاستعمال 
فليس كذلك» لأن كرمنا بالعشديد من باب التفعيل» » وأكرمنا من باب الإفمال» بل المراد أنها 
واحد في التعدي» غير أن في كرمنا بالتشديد من المبالغة ما ليس في أكرمنا. فافهم. 
ضِعْف الحياةٍ عَذَّابَ الخياة وضغفٌ المَمَاتٍ عَذْابَ المَماتِ 
أشار به إلى قوله تعالى: طإذاً لأذقناك فتمن الحياة وضغك المدات قت لا تنجد للك 
عليتا نصيرا» [الإسراء 8 قال أبو عبيدة: التعدير ضعفف غنات الحياة م وضعمس عذاب 
الممات» يريد عذاب الدنيا والاخخرة؛ أي : ضعف ما يعذدب يه غيرة؛ وهذ! تحخويقف لأمته» 
عليه الصلاةٌ والسلامء لعلا يركن أحد من المسلمين إلى أحد من المش ركين في شيء من 
أحكام الله وشرائعهء وذلك لأ التبي كله كان معصوماًء وقال ابن الجوزي: هذا وما شابهه 
محال في حقّه عليه الصلاة والسلام. 
! خلافك 3 م خلفك سَوَاء 
اناو 7 إلى 3 تعالى» 5 ا يلبثون ٠‏ خلافك إلا 0 [الإسراء 0 وكنا قال 
58 59 إل قليلة بعدك , 
ونأى تَبَاعَدَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانيه» [الإسراء: م] 
وفسر قوله: ونأى» بقوله: وتباعد»ه. قال السفسروتة آعن: تباعد منا بنفسه. وعن عطاء: تعظم 
وتكبر» ويقال: نأى من الأضداد. ش 
أشار به إلى قوله تعالى: طوقل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء: 4 8] وفسرها بقوله: 
ناحيته» وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعن مجاهد: على 
حجلدتهى وعن الحسنئ وقتادة: على نيته) وعن ا ا على دينه؛ ومن مقاتل: على جيلته. 
وعن القراء: على طريقته التى جبل عليهاء وعن عن أبي عبيدة والقتبي: غلى خليقته وطبيعته: 


68 - كتات تُفُسيرٍ لمان / سورة الإسراء 18 
قوله: «وهي من شكلته؛ أي : الشاكلة مشتقة مشتقة من شكلعه إذا قيذته) ويروى:* «من شكلته) 
بالفجح بمعنى المثلء وبالكسر بمعنى الدن. 
8 : ام 
صَرفنا وجهنا 
أشار به إلى قوله تعالى: #ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن» [الإسراء: 8.9] وفسره 
بقوله: وجهناء وكذا فسره أبو عبيدة ويقال: أي وبينا من الأمثال وغيرها مما يوجب الاعتبار 


به. 
قبيلا مُعايََةَ ومُقابَلَةَ وقيلٌ القابلةُ لأنّها مُقابلئها تَمْيَلُ ولدها 

شان به إلى قوله تعالى- أو تأتي بابله والملاتكة قبيلا» [الإسراء: 57 ]١‏ وفسره بقوله: 
معايئة ومقابلة. قوله: دوقيل القابلة»: أراد أنه قيل للمرأة التى تتلقى الولد عند الولادة قابلة 
لأنها مقابلتهاء أي: مقابلة المرأة التي تولدها. قوله: «تقبل ولدها» أي: تتلقاه عند الولادة 
يقال: قبلت القابلة المرأة تقبلها قبالة بالكسر أي: تلقته عند الولادة» وقال ابن التين: ضبطه 
بعصي تحنل وندها بصم المرحلة واي يون فلت تقبل بالفتح هو البين لأنه من باب علم 
يعلم؛ وقد يظن أن تقبل ولدها من التقبيل» وليس بظاعر. 


حَشَْة الإنفاتي أنقَقَ الرَجلَ أمْلَقَ وتَقَقَ الشَّيْءُ ذَهَبَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإذا لامستكم خخشية الإنفاق وكان الإنسان تعوره 
[الإسراء: ٠‏ وفسر الإتفاق الإملاقع رروى أين أبي حاتم من طريق السدي. قال: خخشية 
الإنقاق» أي: خخحشية أن :ة كيرا وشتررا. قوله: «ونفق الشيء ذهب» بفتم الفاء وقيل ا 
وكذا فسره أبو عبيدة. وأشار به أيضاً إلى الفرق بين الثلاثي والمزيد من حيث المعنى» وفي 
هذه السورة أيضاً قوله: «ؤولا تقتلوا أولاد كم حشية إملاق © [الإسراء: 7١‏ الإملاق الفقر وقد 
خيط بعضهم عنا خباطاً لا ينجليء وقد طويت 00 


قثُورا مُقَثٌ اك 

أشار به إلى قوله تعالى: الإوكان الإنسات 0 [اللإسراء: ]٠٠٠‏ وقال: إن قتوراً الذي 
على وزت: فعول». شعنى : مقترأء على وزن إسم الفاعل من الإقتارء ومعتاة: كياد سويت كا 
يقال: قتر يقتر قترأ وأقتر إقتاراً: إذا قصر في الإنفاق. 

و 5-5 بجي لعن الاج دَق 

عب الح ٠‏ بفتح الام 039 رن أيضاً: تثنية 0 وهو المظم 3 الذي عليه الأسنات 
ا دوالو احد ذقن», بغفتح الذال المعجحية والقاف واللام فيا معنى : على. والمعنى: 
يسجدون على أذقانهم. وقال أبن عباس : الوجوه. يريك. يسجدون بوحموههم وجباههم 
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وأذقانهم. 
وقال مجاهد مَوْورا وافرا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إن جهنم جزاوٌ كم موفورً» [الإسراء:77] وفسر مججاهيد: 

موفورا 0 دوافرا» وك -0 ارم من 0 7 بي حي عتفي والحاصل أن المفعول 
يماما 
وتبيعاً» 7 وثائرأ» أي : طالباً للقار محقم ويقال كل - طالب 8 لبيع؛ 5 وهدأ أيهًا 
تفسير مجاهد وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
وقال ابن عباس َصِيرأً 


أي : ابن عباس فسر تبيعاً بقوله: «نصيرأه وكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن 


أبي طلحة خعيبك . 
2 ب طف ّ[ 
اشان ب» إلى قواه تعالى: كلما خبت زدناهم سعير ايك [الإسراء:/31] وفسر: «ختسست 4 
بقوله: «طفثت » يقال* عت انار لكر يرا إذا سكن لهبهاء وأصل خحبت خبيت قلبت الياء 


ألغاً لتحركها وتات ما ولهاء كم عتافت لالتقاء الساكنين فصار خحبت على وزن فعرك. 


َ 5 4 
رقال ابن اع ا 
الباطل» وكذا 7 50 من طريق ا الخراساتي 1 ابن عباى» ويقال: العبذير إنفاق 
اتعَاءَ رَحْمَةٍ رزقي 
أشاق به إلى قوله تعالى: طوإما تعرضن عنهم أبتغاء رحمة من ربك [الإسراء: 6 ؟ ] 
وفسر الرحمة بالرزق» وكذا رواه الطبري من طريق عطاء عن ابن عباس. 
مثيوراً ملْعُوناً ظ 
أشار به إلى قوله تعالي: «إلأظنك يا فرعون مثبوراً» [الإسراء:؟ ٠١‏ وفسره بقوله: 
ملع ناء وكذا روأهة الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» | وقال أبو غبيدة: 
المعروف في الثبور الهلاك؛ والملعوت هاللك» وعن العوفي: معثاة ميتلوناء وعن محاشك: 


5" - كتاب تَفْسيرٍ القْرآنِ/ سورة الإسراء بض 


هالكاء وعن قتادة: مهلكا وعن غععطلية: مغيراً مدلا وعن أبن زيد بن أسلم: لعب لذ نا عقل 
له 


لا تفف: لا تقل 


أشار به إلى قوله تعالى: «ؤولا تقف ما ليس للك به علك» [الإسراء:5] وفسر: ولا 
تقف» بقوله: دلا تقل»): أي: في شيء بما لا تعلم. وعن قتادة: لا تقل رأيت ولم تره وسمعت 
ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه. وهذه رواية عن ابن عباس» وعن مجاهد: ولا ترم أحداً بما 
ليس للك به علمء وهي رواية أيضاً عن ابن عباسء وقال القتبي: هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو 
الأمور» أي: يكون في قفائها يتعقبها ويتتبعها ويتعرفهاء يقال: قفوت أثره على وزن دعوت؛ 
والنهي في: لا تقفء مثل: لا تدعء وبهذا استدل أبو حديفة على ترك العمل بالقائفء وما 
ورد من ذلك من أخبار الآحاد فلا يعارض النص. 


فجاسُوا تَيَمُمُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً» [الإسراء: 5] 
وفسر: وجاسواء» بقوله: «تيممواهء أي: قصدوا وسط الدار» وجاسوا من الجوس وهو طلب 
الشيء باستقصاءء وقال ابن عرفة: معناه عاثوا وأفسدوا. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إربككم الذي يزجي لكم الفلك في البحر» [الإسراء: 35] 
وفسر: «يُزجبي»» من الإزجاء بالزاي» بقوله: «يُجري» من الإجراء بالراء المهملة؛ ويقال: معناه 
يحيو القاناك «وباسيرره سجالا نك حال» ويقال: أزجيت الإبل سقتهاء والريح تزجي السحاب 
والبقرة تزجي ولدهاء وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة: يزجي الفلك أي يسيرها في 
البحرء والله أعلم. 

4- باب قَوْلهِ: «إوإذًا أرَدْنا أنْ نَهْلِكَ قَريةً أمزنا مترفيها» [الإسراء: ١م‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «9وإذا أردنا أن نهلك قرية»ه الآية. أي إذا أردنا إهلاك 
قرية أمرناء بفتح الميم من: أمرء ضد نهى» وهي قراءة الجمهورء وفيه حذف تقديره «إأمرنا 
مترفيها4 بالطاعة «إففسقوا» أي: فخرجوا عن الطاعة «إفحق عليها القول» أي: فوجب 
عليهم العذاب إفدمرناها تدميراً» أي: فخريتاها تخريباً وأهلكنا من فيها إهلاكاًء وفسر 
بعضهم: أمرنا: يكفرنا. وقال الزمخشري: وقرىء (آمرنا) من أمر يعني وتنب" الميم وأمرة غيره 
وأعراناً بمعنى أمرنا أو من أمر إمارة وأمره الله أي : جعلناهم أمراء وسلطناهم. قوله: «مترفيهاء 
جمع مترف وهو المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا. 

5 لس حدّثنا عَلِيُ بن عبْدٍ الله حدّثنا سُمِيانٌ أشبرنا مَنْصُودٌ عن أبي وائلٍ 
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ع عَبِدٍ الله قال كنا تَمُول لِلْصَ إِذَا كوا في الجاهِليةٍ أمرَ بثو فلات. 
المذكورة في الآية المذكورة مبنية على الاعمتلاف في معنى: أمرء الذي هو الماضي») 
المعتمرء وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: «للحي» اي للقبيلة.. قوله: «أمر»: بكسر الميم بمعنى كثرء وجاء يفت الميم 
أيضأًء وهما لغتان جاءنا بمعنى: كثر وفيه رد على ابن العين حيث أنكر الفتح في معنى كثر 
وقال بعصهم: وضبط الكرماني دشا بضم الهمرة وهر غلط منه. قلت: لم يمسر 
الكرمانى بذلاك بل نسبه لين الحميدي» وفيه المناقشة. 

حدّئنا الحُمَيدي حدّثنا سُفْيانُ وقال: أُمِرَ 

اشار بذلك إلى أن سفيات بن عيينة روى عنه الحميدي: وأمرو. بغتح الميمء وروى 
عنه علي بن عبد الله: 5 بكسر الميم. وهما لغتان كما ذكرنا في معنى: كثر والحميدي 
بك انه خترع الرسغر بن عيسى ونسبته إلى أحد أجداده حميدء وقد مر غير مرة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

9 ل ا 0 5 58 2 ع ال 

ه ‏ باب: ؤَذْرُيَةَ مَنْ حَمَلنا مَعْ نوح إنه كان عَبدا شَكورا» [الإسراء: 7] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إذرية من حملنا مع نوح» إلى أخعره... قال 
المقسروت: يعني 5 درية من حملناء وقال الزمخشري: وشرى» ذرية بالرفع بدلا من وأو 
تعخذواء وقرأ زيد بن ثابت رضي الله عن ذرية» بكسر الذال» وروى عنه أنه فسرها بولد 
الولد. قوله: «إنه كان عبداً شكورأه, قال المفسرون: كان نوح عليه الصلاة والسلام» إذا 
سليم: إنما سمي نوح عليه الصلاة والسلامء عبداً شكوراً لأنه كان إذا أكل طعاماً قال: الحمد 
لله الذي أطعمنيء ولو شاء أجاعني» وإذا شرب شرابء قال: الحمد لله الذي سقاني ولو شاء 
أظماني: وإذا اكتسسى» قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني» وإذا احتذى قال: 
الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني» وإذا قضى حاجته قال: الحمد لله الذي اخرج عني 
أذا فى عافية ولو شاع حبسه. 

فقن لف حَدّثنا مُحَمَد بن مُقايل أخُبرنا عبِدٌ الله أخبرنا أَبُو حيّانَ التَّيِمِيٌ عنْ 
3 اميت 5 8 0 00 1 5 5 * 0د علا 500 
ابي رُوْعَةَ بن عَمْروٍ بن ججرير عن ابي مَُيْرَةَ رضى الله عنْهُ قال أَتِي رسول الله عه بلخم 
فَدِفِعَ إِلَِهِ الذْوَاعٌ وكائّث تعْجةُ قَنَهِسَ مِنها َْسَدً ثُمْ قال أنا سَيِدْ الئاس يَوْمَ الْقِيامَةٍ وهل 
َدرُونَ مِمّ ذَاكَ يُجْمَعْ الناسُ الأوْلِينَ والآخِرِينَ في صهِيدٍ واجدٍ يُسْمِعْهُمْ الداعي وَيَنْفْدهُمْ 
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التٍصرُ وتذنُو الشمْمٌ فِيبِلُمُ التاسّ مِن الهَمٌ والكزب ما لآ يُطِيقُونَ ولا يحْتَمِلونَ فَيَقُولُ 
التاسٌ ألا تَرؤْنَ ما قَذْ بلفكم ألا تنظرون مَن يَشْفَعٌ لكُم إلى رَبكُمْ فقول بَعْضٌ_ الئاس 
يبغض عَلَيِكُمْ بآدمَ فَيأنُونَ آَدَمَ عَلَيِهِ السَلامُ فَيَقولُونَ لَهُ أنتّ 1 بو التشّر خملقَك الله بيده 
ور ياارؤي السي ودس حا عل عاط ب 
حا إلى 1 الا جارك 11 لي 7 غْضِب اليَوْمَ غصّباً له يَعْضَبِ 
قبل مثله وَلِنْ يَعْضَبَ بَعْدْهٌ + ْله وإنهُ تهاني عن الشجَرَةٍ َه فُصيئة. نسي تفي تفي اذْهَبوا 
إلى غيري اذهَبُوا إلى نوح فَيَأنُون نوحا ولوك يا ُو ب أنْت أُوْلَ الوْسْلٍ إلى أهل 
الأزض وقذ سَعاكَ لله عبدا كور اشفغْ أنا إلى وَبِكَ آلا ترى إلى ما تخئ فيه فقول 
إن رَنْي عَرْ وجَلُ قذ عَضِبَ اليؤم عَصَباً لم يَفْضَبٍ قَبلهُ ِدْلَهُ ون يَعْضَب بَغدَةُ مِْلهُ وإنّه 
د كاث إبي ذغزة عَؤئها على قبي تفي تفي تفي اذْبوا إلى غيري اذْهبوا إلى 
إنْرَاهِيم فَيَأنُونَ إبْرَاِيمَ فيفولون يا إنرَاهِيمُْ أت تبي الله وحََبِيلُ من هل الأزض اشْفَغْ نا 
إلى لك الأ تزى إلى ما لخن فيد فيقول لغ إن ؤي فذ عضت اليؤم نبا لخ 
يَعْضَبُ قبل مله ولن يَعْصَبٍ بَغدَة مكل وإني قَذْ كنت كَدَّْتُ قَلآت كَذَباتٍ فذكَرَهُنٌ أَبُو 
نان في العييث تفي تفيي لذبي اأقبوا إلى يري افقبوا إلى فوسى فيو 
مُوسَى فَيَقُولونَ يا مُوسَى أنْتَ رَسُولُ الله فضْلك الله برسالَيهِ وبكلامه على الئاس اشْمَعْ لَنا 
إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما تحن فِيِهِ فَيَقُولَ إن ز) بي قذ عْضِبَ اليَؤْم غصّباً لَه يَعْضَبٍ 
ِب ذل ون يفضب بفةة مل والي قذ قت تفسا لخ أومر بقثيها نفسي قفي تفي 
اذْهَبُوا إلى غيري اذَهَبُوا إلى عيسى فَيَأنُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يا عِيسَى أنْتَ رسولٌ الله 
وكَلِمَمُهُ ألقاها إلى مَزتم ورُوح نه وكَلّمْتَ الثاس في المَهْدٍ صَبِيًا اشْفَغْ لَنا إلى رَبَكَ 
لا تزى إلى ما تخن فيه فقول جيسى إن زني قد ِب اليؤم عضب لم يفضت قبلة 
مذلة ولن يفضت يَغدَة مئله ولَم يَذْكْر ذلباً تفسي نَفْسِي تَفْسِي اذْهَبُوا إلى غيري اذْهَبُوا 
إلى مُحَمدٍ لله فَيأُون محمئداً عله فَيقُلُونَ يا محمد ألنت رسول الله وخا الأنبياء 
وقذ عَفَرَ الله لك ما تَقدُمَ مِن ذَلِكَ وما تأر افع نا إلى رَبك آلآ ترى إلى ما تحن إفِيه 
فأنطزق فاتبي تخت العزش فأقَعْ ساجداً إرئي عَزْ وجل نم يفخ الله علي من محابده 
ومحشن الشَاءِ عَلَيْهِ شَيْماً م يَفْمَحْهُ عَلَى أَحَدٍ فببي 5 م يقال يا مَُحَمَدُ ازفغ رَاسَكَ سَلْ 
تغط اشغ ُمَنْع فأزقغ أي فقول أمبي يا َب أثبي يا رب فيفال يا فد أذسلة 
من أئيك من لا جسَاب عَلَيِهمْ من التاب الأمنِ بن أنواب الجةِ وهم شُرَكاءُ الئاس نيما 
سِوَى ذلك مِنَ الأبْوَاب ثم م قال والّذِي نَفْسِي بِحَدِهٍ إن ما بَيْنَ المِضْرَاعَيِنِ مِنْ مصارِيع 
الجَنةِ كما بَيْنَ مكةٍ وجمير أؤ كما بَيْنَ مَكة وَبُضْرَى. [انظر الحديث 7514٠‏ وطرقه). 


مطابقته 0 (عبدا شكورأ». ومتحملد ر بن مقاتل المروزي. وضيكدك الله هو 
أبن المبارك المروزي» وأبو بو ححياب. بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء أخخر الحروف: وأسيمه 
يحيى بن سعيد بن حيان التيمي ‏ تيم الربياب ‏ الكوفيء وأبو زرعة هو هرم بن عمرو بن 
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جرير بن عبد الله البجلي الكوفي. 


والحديث مضى مختصراً في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» عن إسحاق بن نصر عن 
محمد بن عبيد عن أبي حيان عن أبي زرعة عبن أبي هريرةء ومضى الكلام فيه هناك 
ولتعكلم فيما لم يذكر. 

قوله: «فنهس». من النهس وهو أذ اللحم بأطراف الأسنانء والنهش بالمعجمة الأحذ 
بجميعها. قوله: وممم ذلك؟: ويروى: مم ذاك؟ قوله: ويسمعهم؛) من الإسماع. قوله: 
«ويشذهم» بضم الياء» أي: يحيط بهم بصر الناظر لا يخفى عليه شيء لاستواء الأرض وعدم 
الحجاب. قوله: دولن يغضب» ويروى: ولا يغضب. قوله: «وإنه نهاني» ويروى: وإنه قد 
نهاني. قوله: «نفسي نفسي نفسي» ثلاث مرات. قوله: «فذكرهن أبو حيان» أي: فذكر 
العلاث الكذبات أبو حيان الراوي المذكورء وهي قوله: إني سقيم؛ ويل فعله كبيرهمء وإنها 
أخمتي > في حق سارة. أنتهى. قوله: «ولم أوهر» على صيغة المجهول. قوله: ويشفع) على 
صيغة المجهول من التشفع وهو قبول الشفاعة. قوله: «ادخصل» أمر من الإدخال. قوله: 
وو حجمير)) بكسر البحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء أخر الحروف: هو باليمن» 
«وبصرى» بضم الباء مدينة بالشام. 

ا باب قَوْلِهِ: «وواتينا ذَاوَدُ زبُوراك [التساء: ١‏ والإسراء: ه 2] 

أي: هذا باب في قوله عر وجل: «ؤوآتينا داود زبوراً» قال الربيع بن أنس: الزبور هذا 
ثناء على انه ودعاء وتسبيح: وقال قتادةء كنا ست أنه دعاء علمه الله داود وتحميد 
وتمجيد لله ليس فيه خلال ولا حرام ولا فرائض ولا ححدود. 

ظ اا حدثني [شحاقٌ بن نر حدّثنا عَبِدٌ الاق عن مَعْمَرٍ عن هَمَام عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبيع مه قال ْقْفَ عَلَى ذَاوْدَ القِرَاءَةٌ فكان يأمر بدَائعه 
لِمُسْرَج فَكان يَفْرَأْ قَبلَ أنْ يَفْرْغْ يَغيِي القَرْآنَ. [انظر الحديث 7١07‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «القراءة» لأن معناه: قراءة الزبورء وهذه رواية أبي ذر وفي 
رواية غيره: القرآن. قال الكرماني: المراد منه التوراة والزبور وكل شيء جمعته فد قرأته» 
رشق القرآن قرآناً لأنه جمم الأمر والنهي وغيرهما انتهى. قلت: قوله: لأنه جمع الأمر 
والنهيء لا يتأنى في الزبور لأنه كان قصصاً وأمثالاً ومواعظ» ولم يكن الأمر والنهي إلا في 
التوراة. 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قول الله تعالى: #وآنينا داود زبورا» 
بأتم مئة. 

قوله: «خفف» على صيغة المجهول من. التخفيف. قوله: «لتسرج؛ أي: لأن تسرج من 
الإسراج وهو شد الدابة بالسرج. قوله: «قبل أن يفرغ» أي: من الإسراجء وفيه أن الله تعالى 
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يلوي الزمان لمن شاء من عباده كما يطوي المكان, 
لا باب: دقل اموا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فلا تلكونَ كأ كَشْف الصّرٌ نكم ولا 
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أي: هذا باب في قوله عز وجل: طقل ادعوا الذين» الأية. كذا سيق في رواية 
الأكثرينء: وفي رواية أبي ذر: «إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه» الآية. قوله: «زعمتم من 
دونه» أي: زعمتم أنها آلهة من دون الله. قوله: دفلا يملكون كشف الضر عنكم» قيل: هو ما 
أصابهم من القحط سبع سنين. قوله: «ولا تحويلاه أي: ولا يملكون تحويلاً عليكم إلى 
غي ركم. 

ادر عَمَرُو بنُ عَلِحَ حدئنا يَخيى حدّئنا سُفْيانُ حدثني سُلَيْمانُ 
عن برهم غَنْ أبي مَعْمَر عَنْ عَيْدِ الله إلى ربّهم الؤيلت [الإسراء:7ه] قال كان ناس مِنّ 
لئس يَعَدد ون اناسا ةا الجن َأُسْلْمَ الجن وَمَسَككٌ هؤلاء يَدِينِهم رَادَ الأسْبَعِي عن سُقَياكَ عن 
الأعمش: يقل ادُعُوا الْذِينَ رَعْمْقَوْبف (الإسراء:7ه]. [الحديث: 49/1١4‏ - طرفه فبي: 
1م 


مطابقتة للترجمة في زيادة الاشجعي. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الياهلي البصرى 
الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاء ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وإبراهيم 
النجعي» وأبو معمر هو عيذ الله بن سعخبر 5 الازدي الكوفي» وعيد أينه هو ابن مسعود رضى 
ألنّه غنه 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً هنا عن بشر بن خالد. وأرجه مسلم في آخر الكتاب 
عن بشر ين خعالد به وعن غيرة. وأخرجه النسائي في التقسير عن عمرو بن على به وعن غيره. 

قوله: #إلى ربهم الوسيلة؟ه [الإسراء:لاه] فيه حذف تقديره: عن عبد اللهء قال: 
وأوئهك الذين يدعول يبتعول إلى ربهم الوسيلة» قال * كان ناس من الإنس إلى جره وهكذا 
في رواية مسلمء غير أن في قوله: كان نفر من الإنس يعبدون نقرا من الجن فأسلم الثفر من 
الجن واستمسك الإنس بعبادتهمء فنزلت: «إأولكك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
انتهى. والمراد بالوسيلة القربة. وقال الكرماني: الناس هم الإنس ‏ ضد الجن - قال تعالى: 
إشياطين الإنس والجن [الأتعام:7١١]‏ فكيف قال: ناساً من الإنس وناساً من الجن؟ قلت: 
المراد من لفظ: ناسء طائفةء والناس قد يكون من الإنس والجن. قلت: في كلامه الآول نظرء 
والوجه كلامه الثاني» وكذا قال الجوهري: والناس قد يكون الإنس ومن الجن وأصله أناس 
فخفف. انتهى قوله: «وتمسك هؤلاء بدينهم» أى : استمر الإنس الذين كانوا يعيدون الجن 
على عبادة الجنء: والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا «إيبتغون إلى 
ربهم الوسيلة©. قوله: «دزاد الاشجعي» هر عبيد الله بن عبيد الرحمن ‏ - بالتصغير فيهما ‏ 
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الكوفي مات سئة اثنتين وثمانين وماثة» أراد أنه زاد في روايعه عن سفيان التوري عن سليمان 
الأعمشء ؛ وروى ابن مردويه هذه الزيادة عن محمد بن أحمد بن إبراهيم: حدثنا إيراهيم من 
متعيان ند 1ااعيت الفبار بن العلا عن يحيى حدثنا سفيان فذكره بزيادة. قوله: (فأسلم 
الجن» من غير أن يعلم الإنسيون» فنزلت: لإأولكك الذين يدعون» انتهى. قلت: حاضل 
الكلام أن طريق يحيى عن سفيان بن عبد الله لما قرأُ: إلى ربه الوسيلة» قال: كان ناس... 
وطريق الأشجعي عن سفيان أنه زاد في القراءة» وقراً: طإادعوا الذين زعمتم» أيضاً إلى آخر 
الايتين» ثم قال: كان ناس. 
 /‏ بابُ: لأُوليِكَ الّذِينَ يَدعُونَ يَيتقُونَ إلى رَبْهِمْ الوَسيلَة4 الآية 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إأولمك الذين يدعون» الآية. قوله: #يدعون# مفعوله 
محذوف تقديره: أولئك الذين يدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم الوسيلة؛ أي: الزلفة والقربة أيهم 
أقرب. وعن ابن عباض ومجاهد وأكثر العلماء هم: عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس 
والقمر والنجوم. 

97 / قال حدذّثنا بشو بِنْ حالِدٍ أخبرنا مُحَمٌدُ بن جَعْفَرٍ عَنْ شُغبَةَ عَنْ سُلْيمادَ 
عَنْ إِبْرَاهِيم عن أبي مَعْمَر عن عَبِْدٍ الله رضي الله عنةُ في هَذِهٍ الاية: الَذِينَ يَدْعُونَ يَبِتَعُونَ 
إلى ريم الوسِيلة قال: ناس مِن الجن يُعْبَدُونَ فَأُسْلَّمُوا. [انظر الحديث 9114إ4]. 

هذا طريق أخخر في الحديث المذكور قبله أورده مختصراً عن بشر بن خالد إلى آخره. 
قوله: «يعبدون)»2 بضم الياء على صيغة المجهولء والله أعلم. ْ 

8 بابٌ: وما جَعَلنا الدؤيا لبي يناك إلا فثنة فِتنَةَ للناس» الابتر ا 

أي : هذأ ياب في قوله عر وجل: «هوما جعلنا الرؤيا التي أريناك» الآية» وهو ما أري 
ليلة الإسراء من العجائب والآيات. قال ابن الأنياري: الرؤية يقل استعمالها في المنام» والرؤيا 
يكثر استعمالها في المنام» ويجوز استعمال كل واحد منهما في المعنيين. قوله: إل فنةو 
أي : إل بلاء للناس حيث اتخذوه شبيخويا. 

0 ل حذثفا عَلِيُ عبد اله حدثنا سْفْيانُ عَنْ عفرو عن عِكَرِمَةَ عن ابن 
عَيّاسِ رضي الله عنه: «وما جَعَلّنا الْدؤيا الْبِي أَرَيْناكُ إلا فِئتَة ننه لناسٍ» [الإسراء: ٠‏ قال هي 
ديا عن أريها رسولُ الله عه لله أشري بد والشَّجرَةٌ اللو شَجَرَه الرقُوم. [انظر الحديث 
مم" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. رعلي يعي اللااخراان المددي وسفيات هو أبن عييئة 
وعمرو هو أبن دينار. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في له وفي البعث عن الحميدي. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن محمد بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور. 
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قوله: «هي رؤيا عين». وزاد سعيد بن منصور عن سفيان في أخحر الحلايث: وليست 
رؤيا منام. قوله: «أريهاء» بضم الهمزة وكسر الراء من الإراءة. قوله: «والشجرة التملعونة». 
بالتصب عطف على الرؤياء كدير وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القَرآن, 
إلا فتنة للناس» وكانت فتنتهم في الرؤيا أن جماعة 0 وقالواء كيقه ايسرف :يه إلى :بي 
القدس في ليلة واحدة؟ وقيل: رأى رسول الله عَيْلُهُ ببي أمية ينزون على منبره نزو القردة 
فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى ماتء فأنزل الله تعالى: ف9وما جعلنا الرؤيا» الآية, 
وكانت قتنتهم في الشجرة الملعونة أن أبا جهل . عليه اللعنة ‏ قال» لما نزلت هذه الآية: 
ليس من كذب 2 كبشة أنه يتوعد كم بنار حرق الحجارة ثم يزعم أنه تنيت فيها 
شجرة وأنتم تعلمون أن النار تحرق الشجرة؛ وروى ابن مردويه عن عبد الرزاق عن أبيه عن 
ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف: أن عائشة رضي الله عنهاء قالت لمروان: أشهد أني 

سمعت رسول الله 2 يقول للب ولأبيك ولجدك: 2 الشجرة الملعونة ذ في القرآن» وروى 
ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو: أن الشجرة الملعونة في القرآن ا إن أب 
العاص وولده. قوله: «وشجرة الزقوم# [الصافات:؟5]» على وزن 0 من الزقم وهو اللقم 
الشديد والشرب المفرطءه وقال أبو موسى المديني: هي شجرة غبراء مرة قبيحة الرؤوسء وقال 
تعلب: الزقوم كل طعام يقتل والرقمة الطاعون؛ وفي (غرر التبيان): هي شجرة الكشوت 
تلتوي على الشجر فتجففه؛ وقيل: هي الشيطان. وقيل: أبو جهل» وروى عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء لما ذكر الله - عز وجل - الزقوم في القرآن» قال أبو جهل: هل 
تدرون ما الزقوم؟ هو التمر بالزبد, أما والله لعن أمكننا الله منها لتزقمناها تزقماء فتزلت: 
إوالشجرة الملعونة» [الإسراء: ]5٠‏ في القرآن. وعن مقاتل: قال عبد الله بن الزبعري: إن 
الزقوم بلسان البرير الزبدء فقال أبو جهل: يا جارية اثتنا تمراً وزبداً» وقال لقريش: تزقموا من 
هذا الزقوم. وقال ابن سيده: لما نزلت آية الزقوم لم يعرفه قريشء فَمَال أبو جهل: إن هذا ليس 
ينبت يبلادنا فما منكم من يعرفه؟ فقال رجل قدم عليهم من إفريقية: إن الزقوم بلغة أهل 
إفريقية الزبد بالعمر. فإن قلت: فأين ذكرت في القرآن لعنها؟ قلت: قد لعن أكلها والعرب 
تقول لكل طعام مكروه ملعون. ووصف الله تعالى شجرة الزقوم في سورة الصافات فقال: 
#إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» [الصافات:114] الآيات... أي: حملقت من النار 
وعذب بها. 


]/ بات َوْله: إن ُوآنَ الفجر كان مَشْهُودا4 [الإسراء: 6م‎ ٠ 
أي: هذا ياب في قوله عز وجل: «9إن قرآن 6 أي: صلاة الفجرء سميت الصلاة‎ 
قرآناً لأنها لا تجوز إلا بقرآن وقيل: يعني قراءة الفجرء أي ؛ ما يقرأ يه في صلاة الفجر. قوله:‎ 
دكان مشهودأء أي: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو آخر‎ 
ديوان الليل وأول ديوان النهار» وروى ابن مردويه بسند لا بأس به عن أبي الدرداء رضي الله‎ 
عنه: قرأ رسول الله عَزْوَهِ: إن قرآن الفجر كان مشهوداً» قال: يشهده الله وملائكة الليل‎ 
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والنهار» وفي لفظ: في ثلاث ساعات يبقين من الليل يفتح الله الذكر الذي لمم يره أحد غيره 
فيممحو ما يشاء ويثبت» ثم في الساعة الثانية ينزل إلى عدب فيقول: طوبى لمن :ذخبلك» ثم 
ينزل في الساعة الغالغة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع 
فأجيبه؟ حتى يصلي الفجرء وذلك قوله: «ووقران الفجر إن قرآن الغجر كان مشهوداً» يقوان: 
يشهده الله وملائكته وملائكة الليل وملائكة النهار. 
قال مُجاهِد صَلاة الفخر 
أي: قرآن الفجر صلاة الفجر وهذا التعليق رواه ابن المنذر عن موسى: حدثنا أبو بكر 


ل حعدثني عَعِدٌ الله بن مُحَمّدٍ حدّئنا عَبِدٌ الوَرَّاقٍ أحبرنا مَغْمَرٌ عن 
الثْهْرِيٍّ عن أبي سَلَمَةَ وابنٍ الحُتكِب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ عن النبئ عَيْهُ قال فضل 
افيوات 9 7 لهك 2 - ع اس اص ءار .يي 0 
صَلاةٍ الجميع عَلَى صَلأَةٍ الوَاجِدٍ حَمْسٌ وعِشْرُونَ َرَجَةَ وتجتمعُ ملائكة اللَيْلٍ وملائكة 
الثهار في ضَلاةٍ الصٌبْح يَقُولُ أبو هْرَيْرَة اقْرَوُوا إنْ سِنْكُمْ: «وقَُآنَ الفخر إِنْ قُرَآنَ المَجْرٍ كان 
مَشْهُودايك [الإسراء: 8/ا]. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 
مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة: فإنه أخرجه هناك عن أبي 
اليماب عن شعيبا عن الرهري ان أشجره ومضى الكلام فيه هناك والله سبعحانه وتعالى أعلم. 

١‏ باب قوله: لعَسَى أنْ يَبِعَتك رَبك مَقاما مَحُْمُودا4 [الإسراء: 5/ا] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #عسى أن يبعثك# الآية... اعلم أن كلمة عسى 
ولعل» من الله واجبتان لأنه ليس من صفات الله الغرور» والمقام المحمود هو المقام الذي 
يشفع فيه لامته يمحمذه فيه الاولوت والأخروت. وعن أبن عمر رضي اله عنهماء أن رسول اذه 
وقال ابن نجويه: يجلسني معه على السريرء وذاكرهما التعلبي في تفسيره. ش 

4/0/8 ل حذثئني 05 بر أبانَ حدثنا أبو الأخوّص عن أدَمَ بن عَلِيَ قال 

ى 2 تر ل عه 5 ام ع2 ا ل ل “يد سه َ- 
سَمِعْتٌ ابن عْمَرَ رضي الله عنهما يَقُول إِنَْ النّاسَ يَصِيرَونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ جنا كل أمة تبغ نييّها 
يَقُولُونَ يا فُلأَنُ اشْفَعْ حَئّى تَنْتَه المّفاعَةٌ إلى النبيئ لَه فَذْلِكُ يَوْمَ يَبِعَقْهُ الله المَقَامَ 
المَحْمُودً. [انظر الحديث 817/8 .]١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسماعيل بن أبانء بفتح الهمزة وتخفيف الياء الموحدة 
وبالنون منصرفاً وغير منصرف: أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي» توفي بالكوفة سئة ست 
عشرة ومائتين» وأبو الأحوص هو سلام بن سليمء وآدم بن علي العجلي البكري» وهو من 
أفراده وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. 
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والحديث أخخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن العباس بن عبد الله. 

قوله: وححثاو. قال الكرماني: حماء بم الجيم وفتح المخلعفة مقصوراً أي : سعماغات. 
واحدها حثوة وكل شي يحبمعته من تراب نححوه فهو -حثوة. ثلت: قال ابن الجوزي عن ابن 
الخشاب: جثى »2 بالتشذديك والضم جسم حاث؛ كغاز وعزىء وجثى ممشفقة دمع بحشوة ولا 
معنى له ههناء وقال ابن الأثير: ويروى: جحمثى »> بتشديد الثاء جمع عاك أي : جلس على 
ركبتيه» وفي: (المفيث): يحجور أيضا فت الجيم وكسرها كالعصى والعصيء قوله: والشفاعة 
إلى البي عَْييِهِ زاد في الرواية المتعلقة في الزكاة: فيشفع ليقضي بين الخلق. 

ليذ بير ب د د حدثنا شُعَيِبُ بي أبي 00 بن 
الْنْداءَ الله رب هذه و الدّغؤة / التافة والصّلاة القائمَة أت مُحَبدَا 0 والفضيلة ابعل 
مَقاماً مَحْمُوداً الذي وعَدنه خَلثُ له شفاعتي يو 3 م القِيامَة. [انظر الحديثف 3154]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دمقاما محمودا0 وعلي بن عياش» بتشديد الياء أنخر 
الحروف: الالهاني الحمصي» و شعيب عن أبي سجمزة الخمصصي» وابن المنكدر هو وحمب بن 
المنكدر. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الدعاء عند النداء» بعين هذا الإسناد 
والمتن ومضى الكلام فيه هناك. 


زو مره بن عبد ا عن أبيه عن الي ع 

أي : روى الحديث المذكور حمزة بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي 

َه وهذا المعلق رواه الإسماعيلي عن أبي معاوية الرازي: حدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا 
وو ا و ا ا اا 


5 بابٌُ: «وقلُ جاءً الحَقُ ورَّمَقَ نَ الباطِةُ إنّ الباطل كان زَمُوقاَي 
[الإسراء: الى] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #وقل جاء الحق وزهق الباطل46... الآية» أي: قل يا 
محمد جاء الحق أي الإسلام وزهق الباطل أي الشركء وقيل: الحق دين الرحمن والباطل 
الأوثان» وعن ابن جريج: الحق الجهاد والباطل القتال. قوله: «زهوقا» أي: ذاهباً ويأني الكلام 
فيه الان. 


أشار به إلى أن معنى قوله: «زهوقاه أي: هالكاً. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «إوتزهق 
كلف وزهق السهم إذا جاوز الغرض» وقال أبو محمد الرازي: أخبرنا الطبراني فيما كتب إلى 


ْ أتعبرنا عبد الرزاق أحبرنا معمر عن قتادة: زهق الباطل هلكء؛ فإن قلت: كيقبي قلتم: زهئق 
بمعنى هلك والباطل موجود معمول به عند أهله؟ قلت: المراد ببطلانه وهلكتة ضوح عينه 
فيكون هالكأ عند المتدير الناظر. 


23*41 لس حوثفا الحُمَيِدِىي حدثنا سْفْيانٌ عنٍ ابن أبي نجيح عن مُجاهِدٍ عن 
أبي مغر عن عبد الله بن عشغود رضي الله عَنْهُ قال دَحَلّ النبئ عله مكا وحؤل البَيِتٍِ 
سِكُونَ وَثَلآَثُ مانَةِ نُصٌبٍ فَجْعَلَ يَطْعَنْهَا يعُودٍ في بَدِهٍ وَيَقُولُ جاءَ الكحقٌ وَزَهَقَ الباطل إنَّ 
الباطل كان رَهُوقاً جاءَ الكَقٌ وما يُتِدِىغ الباطِلٌ وما يُعِيدُ. [انظر الحديث 1478؟ وطرفهع. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير نسبته إلى أحد أجداده حميد» 
وابن أبي نجيح هو عبد الله واسم. أبي نجيح يسار - ضد ضد اليمين - وفي بعض التسخ: حدثنا 
ابن أبي تجيح وأبو تعن - بفتح الميمين ‏ وأمسمه عبد ازله بر سسعشيبرة الأزدي الكوفي» دفي 
هذا الإسناد لطيفة, وهي أن ثلاثة من الرواة فيه إسم كل منهم عبد الله وكلهم ذكروا بغير 
اسمهء وعبد ألله الرابع هو ابن مسعود. 

والحديث مضئ في غزوة الفعح, فإنه أخرجه هناك عن صدقة بن الفضل عن سفيان 
أبن عيينة إلى أخرفء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «دخعل ابي عله مكة». أراد به عام الفدح. «وحول البيت»؛ 2 
قوله: «نصب» بضمتين؛: وهي الأصنام» قال الكرماني: وقال صاحب «التوضيح): نصب بالرفع 
صفة لقوله: ستون وثلاث مائة» وقال بعضهم: كذا وقع للأكثر نصب بغير ألف» والأوجه 
نصبه على التمييز إذ لو كان مرفوعاً لكان صفة والواحد لا يقع صفة للجمع. قلت: أعمذ هذا 
من كلام ابن التين» والحق هنا أن النتصب وإلحد الأنقيايد وقال الجوهري: النصب ما صب 
فعبد من دون اللهء وكذلك النصب بالضم واحد الأنصاب» وفي دعوى الرهيا نظر لأنه إنا 
يعحه إذا جاءت الرواية بالنصب على التمييز وليست الرواية إلا بالرئع» « 5 فحيعذٍ الوجه فيه أن 
يقال: إن النصب ما تصبء أعم من أن يككون واحداً أو جمعاء وأيضا هو في الأصل مصدر 

نصبت الشيء | ذا أقمته فيتناول صموم الشيء ء. قوله: «ويطعنها؛ بضم العين, قوله: «بعود في 
يده» ٠‏ أي: عورد كادن لي يده. قوله: «ويقول» عطف على يطعنء؛ ويجوز أن يكون 7 
لجال وفي كسر الأصنام دلالة على كسر ما في معناها من العيدان والمزامير التي لا معنى 
لها إلا اللهو بها عن ذكر الله» عز وجل وقال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتمخذة 
بن الجر والخشب وشبههما ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من ذهب أو 

فضة أو شب أو حديد أو رصاص إذا غيرت وصارت قطعاء وقال المهلب: ما كسر من 
آلات الباطل وكان فيها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة ألا يرى أن 2 
حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال؟ وقد هم عَويُهُ بحرق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة؟ والله سبحاته وتعالى أعلم, 
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٠‏ بابُ: «إوتيشألوتك عن الرُوج» 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: وي سألونك عن الروح» [الإسراء: ف ع قال 
الزمخشري: الأكثر على أن الذي سألوه عنه هو حقيقة الروح فأخبر أنه من أمر الله أي: مما 
استأثر بعلمه. وعن أبي بريدة: مضى عَلُهُ وما يعلم الروح» وعن ابن عباس: قالت اليهود 
للنبي عَهِ: أخبرنا عن الروح؟ وكيف يعذب؟ وإما هي من الله ولم يكن نزل عليه فيه شيء 
فلم بحر إليهم جوابا» فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام» بهذه الآية. وقال الأشعري: هو 
النفس الداخمل من الخارج» قال: وقيل: هو جسم لطيف يشارك الأجسام الظاهرة والأعضاء 
الظاهرة؛ وقال بعضهم: لي" يعلمها إلا انه تعالى » وقال الجمهور: هي معلومة» وكيل: هي الدم, 
وقيل: هي نور من نور الله وحياة من حياته» وقيل: هي أمر من أمر الله عز وجل» أخحفى 
حقيقتها وعلمها على الخلق. وقيل: هي روحانية خلقت من الملكوت فإذا صفت رجعت 
إلى الملكوتء وقيل: الروح روحان روح اللاهوتية وروح الناسوتية» وقيل: الروح نورية 
وروحانية وملكوتية إذا كانت صافية» وقيل: الروح لاهوتية» والنفس أرضية طينية نارية» وقيل: 
الروح امبتشاق الهواء» وقالت عامة المعتزلة: إنها عرضء وأغرب. ابن الراوندي» فقال: إنها 
جسم لطيف يسكن البدن» وقال الواقدي: المختار أنه جسم لطيف توجد به الحياقء وقيل: 
الأرواح على صور الخلق لها أيد وأرجل وسمع وبصر. 

ثم اعلم أن أرواح الخلق كلها مخلوقة وهو مذهب أهل السنة والجماعة والأئي 
واختلفوا: هل تموت يموت الأبدان والأنفس أو لا تموت؟ فقالت طائفة: لا تموت ولا تبلى. 
وقال بعضهم: تموت ولا تبلى وتبلى الأيدان» وقيل: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسام 
وقال بعضهم: تعذب الأرواح والأيدان جميعاء وكذلك تنعمء وقال بعضهم: الأرواح تبعث يوم 
القيامة لأنها من حكم السماء ولا تبعث الأبدان لأنها من الأرض خلقت» وهذا مخالف 
للكتاب والأثر وأقوال الصحابة والتابعين» وقال بعضهم: تبعث الأرواح يوم القيامة وينشىء الله 
- عز وجل - لها أجساماً من الجتة» وهذا أيضاً مخالف لما ذكرناء واتجتلفوا أيضاً في الروح 
والنفسء» فقال أهل الأثر: الروح غير النفسء وقوام التفس بالروح» والنفس تريد الدنيا والروج 
تدعو إلى الآخرة وتؤثرهاء وقد جعل الهوى تبعاً للنفس والشيطان مع النفس والهوىء والملك 
مع العقل والروح» وقيل: الأرواح تتناسخ وتنتقل من جسم إلى جسمء وهذا فاسد. وهو شر 
الأقاويل وقال الثعلبي: اختلفوا في تفسير الروح المسؤول عنه في الآية: ما هو؟ فقال الحسن 
وقتادة: هو جبريل عليه الصلاة والسلامء وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو ملك من 
الملائكة له سبعون ألف رأسء» في كل رأس سبعون ألف وجهء لكل وجه منها سبعون ألف 
فم في كل فم سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة؛ يسبح الله تعالى بتلك 
اللغات كلهاء يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما: الروح ضرب من الملائكة لق الله صورهم على صور بني آدم لهم أيد 
وأرجل ورؤوس» وكذا روي عن مبجاهد وأبي صالح والأعمش» وذكر أبو إسحاق الثعلبي عن 
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عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: موقوفاً عليه قال: الروح ملك عظيم أعظم. من السموات 
والأرض والجبال والملائكة. وهو في السماء الرابعة يسبح كل يوم إثني عشر ألفك .تسبيحة» 
يخلق من كل تسبيحة ملك يجيء يوم القماعة صفاأ واحداً واحده الملائكة بأسرهم يتجحيئون 
صفا وقيل: المراد به بنو أدمء قال ابن عباس والحسن وقتادة؛ وعن ابن عباس: هو الذي ينزل 
ليلة القدر زعيم الملائكة وبيده لواء طوله ألف عام فيغرزه على ظهر الكعبة, ولو أذن الله له 
أن يلتقم السموات والأرض لفعل. 

وعن سعيك: إن جمور: لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح» ومن عظمته لو أراد أن يبلع 
السموات السبع والأرضين السيع ومن فيهما لقمة واحدة لفعل» صورة خلقه على صورة 
الملائكة» وصورة وجهه على صورة وجه الادميين» فيقوم يوم القيامة عن يمين العرش 
والملائكة معه في صفةء وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى اليوم عند الحجب السبعين» وهو 
ممن يشفع لأعل التوحيد, ولولا أن بينه وبين الملائكة ستراً من نور لاحترق أهل السموات 
من نورهء وقال قوم هو المركب في الخلق الذي بفقده فناؤهم وبوجوده بقاؤهمء وقال 
بعضهم: أراد بالروح القرآن. وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد من أتاك بهذا القرآن؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآيةء وبين أنه من عنده. 


5 لب حدّثنا عُمَدْ بن خفص بن غِياثِ حدّثنا أبي حدثنا الأغمش قال 
عد [تراجع عن علقنة خن غيل الله رضي الله عن قال ينا اناج النبى له فى عرب 
وهو متكىة عَلَى عَسِيب إِذْ مر اليَهُودُ فقال بَغم َْضُهُم لتخض سَلُوة عنٍ الوُوح فقال ما رَابِكمْ إليْه 
وقال بَعْصَهُمْ شهُمْ لا يَسَْفْبلْكُعْ بِشَيءٍ تَكَرَهُوَةُ فقالوا سَلُوَةُ مَسألوة عن الؤوح فَأْمْسَكُ النبئ عر 
٠‏ فَلَمِ ‏ لع شيا يه أل بوعى إِِ كدت عقا قلا تل الوغي قال ظويَسألوتَك 

عنٍ الؤوح قل الوُو مِنْ أثرٍ رَبّي وما أُوتِيثُمْ كُمْ مِنَ العِلّم إلا قبلا [الإسراء: 860]. [انظر 
الحديث ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش هو سليمانء وإبراهيم هو النخعي»؛ وعلقمة هو ابن 
قيس النخعي» وعبن الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في العلم عن قيس بن حفص» وأخرجه أيضاً في 
التوحيد عن موسى ع بس ل لول الس ا معد يعي 
وأخرجه مسلم في التوبة عن عمر بن حفص وغيره. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعاً ني 
التفسير عن علي بن حشرم به. 

قوله: «بينا أنا». قد مر غير مرة أن: بين» زيدت فيه الألف ويضاف إلى جملة ويحتاج 
إلى جواب وهو قوله: إذ مر اليهود». قوله: «في حرث؛»؛ بفتح الحاء المهملة وسكون الراء 
والثاء المثلثة» ووقع في كتاب العلم من وجه آخر في: خرب, بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الراء وبالباغ الموحدة. وفي رواية مسلم بلفظ: كان في نخلء وزاد في رواية العلم: بالمدينة» 
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ووقع في رواية ابن مردويه عن الأعمش: في حرث الأنصار. قوله: «وهو متكىئغء)م الواو فيه 
للحال» ويروى: وهو يتوكأء أي: يعتمد. قوله: «عسيب». بفتح العين وكسر السين المهماتين 
وفي أخره باء موحدة: وهو الجريدة التي لا خوص فيهاء ووقع في رواية ابن حبان: ومّعه 
جريدة. قوله: «اليهود», بالرفع على الفاعلية» ووقع في بقية روأيات البعخاري في المواضع 
التي ذ كرناها الآن: إذ مر بنفر من اليهود. وكذا في رواية مسلم. ووقع في رواية الطبراني عن 
الأعمش: :إذ مررنا على يهودء واليهود تارة بالألف وتارة يجرد عنها وهو جمع يهودي. قوله: 
وما رابكم إليهة. كذا بصيغة الفعل الماضي في رواية الأكثرين من الريب» ويقال: رايه كذاء 
وأرايه كذاء بمعنى واحد. وفي رواية أبي ذر عن الحموي وحده بهمزة وضم الباء الموحدة: 

من الرأبيء وهو ا شيقال فية :تراب بين القوم إذا أصلح بينهم» وقال الخطابي: 
الصواب ما أربكم؟ بفتح الهمزة والراىء أي: ما حاجتكم؟ قال الكرماني: ويروى: ما رأيكم 
أي : فك ركم. قوله: ولا ا بشيء). بالرفع» وقال بعضهم: ويجوز السكون والنصب 
قلت: السكون ظاهر لأنه يكون في صورة ة النهي» وأما النصب فليس له وجهء وفي رواية 
العلم: لاا يجيء فيه بشيء تكرهونه. وفي الاعتصام: لاا يسمعكم ما تكرهونه. قوله: وسلوه» 
أصله: اسألو. رفي رواية التوحيد لنسألته واللام فيه جواب قسم محذوف. قوله: «فسألوه عن 
الروح»ء ويروى: في التوحيدء فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح وفي رواية الطبري» 
فقالوا: أخبرنا عن الروح. قوله: «فلم يرد عليهم» وفي رواية الكشميهني: فلم يرد عليه 
بالإفراد. قوله: «فعلمت أنه يوحى إليهه, وفي رواية: فظننت أنه يوحى إليهء وفي الاعتصام: 
فقلت: إنه يوحى إليه. قوله: «فقمست مقامي». وفي رواية الاعتصام: فتأخرت عنه. قوله: 
«قلما نزل الوحي». وفي رواية الاعتصام: حتى صعد الوحيء وفي رواية العلم: فقمت فلما 
انجلى. قوله: «من أهمر ربي؛ قال الاساعيلي يحتمل أن يكون جوابأء وأن الروح من أمر الله 
تعالى» يعني: من جملة أمر الله» ويحتمل أن يكون المراد: أن الله اختص بعلمه؛ وقد مر 
الكلام فيه عن قريب. قوله: ووما أوتيتم»؛ كذا للكشميهئي هناء وكذا لهم في الاعتصا 
ولغير الكشميهني فنا لوو أوتوا» وكذا لهم في العلم. قوله: «إلا قليلا». الاسنتاء من العلم 
أي : له علماً قليلة. أو من الإعطاء أي ل إعطاء قليلا أو من ضمير المسخاطب أو الغائب 
على القراءتين» أي: 80 قليلا منكم أو منهم 


6 ع باب: إولاً تجهز بصَّلاتك وَلا تخافِتُ بها 4ك [الإسراء:‎ ١: 


أي: هذا باب في قوله عز وججل: ووولا تجهر» الاية وليس لغير أبي ذر لفظ: باب» 
وفي سبب نزول هذه الآية أقوال: أحمدها: : ما ذكره البخاري؛ ويأتي الآن. الثاني: عن سعيد 
ابن جبير: كان النبي عَيْلَهِ يجهر بقراءة القرآن في المسجد الحرامء فقالت قريش: لا تجهر 
بالقراءة فتؤذي الهتناء فنهجو ربكء فأنزل الله هذه الآية. الغالث: قال الواحدي: كان الأعرابي 
يجهر فيقول المحيات لله 50 والطيبات» يرفع بها صوته. فنزلت هذه الآية, الرابع: قال 


عبد الله بن شداد: كانت أعراب بني ميم إذا سلم النبي عليه السلام من صلاته قالوا: اللهم 
عمدة القاري/ ج9١‏ م5 


أارزقنا ماللا وولدا ويجهروك» شرلت هذه اديه الخامس: ععرل ابن عباس روأه اين مردويه عنه , 
لت هذه الاية فى الدعاءء وسيجىء مزيد الكلام فيه , 


لا 


/ 1/07 خدّثنا يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ حذثنا هُشَيْمْ حدثنا بو بِشْرٍ عن سَعِيدٍ بن 
جُجبَيِر عن اين عَيّاسِ رضي الله عنهما في قَوْلِهِ تعالى ولا تَجهَو يصَلاتِك ولا تُحَافِتٌ يهاه 
قال يَرَلَثْ ورشولُ الله عله مسْتبٍ إيَكةَ كان إذا صَلَى بأضحابه رَهْعَ صَْئَه بالقُرآنِ فا مع 
المُشْ رٍكونَ سَيوا القُوآنَ ومن أنْرَلَهُ ومَنْ جاءً به فقال الله تعالى لِتَبِبِه عَيّْه: «إولاً تَجَهَز 
بِصَلاَيِك 4 أيْ بِعِراءَتِكُ ُمَسْمَعَ المُشر " نَ فَيَسْكوا القُآنَ طولاً تُخافِث بها عن أضحايك 
فَلا نُسَمِعَهُعٍ وائمَغ تَينَ ذِْكَ سَبيلاً. [انظر الحديث 407/77 أطرافه في: 
ل ةبت لاه ل/اء/اغ هل ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي: وهشيم - مصغر هشم بن 
بشير - مصغر بشر - الواسطيء وقال الكرماني: قالوا إنه مدلسء ولهذا لم يذكر البخاري 
حديثه في هذا (الجامع) معنعنا» بل ذكره دائماً بلفظ التحديث والإخبار» وأبو بشرء بكسر 
الباء الموحدة واسمه جعفر بن أبي وحشية الواسطي» وقال بعضهم: وذكر الكرماني أنه وقع 
فى نسخته يونس يدل قوله: وأو يكز هر ضوسيى اقلت :سيسات ازلا! مهدا إلا الدراء 
على الكرمانيء ولم يقل هكذاء وإنما قال: وفي بعض النسخ يونس بدله؛ وهو تصحيف من 
الناسخ وكأن قصد هذا القائل الحط على الكرماني» وأن القول بالتصحيف هو قوله وليس 
كذلك فإنه هو الذي صرح بأنه تصحيف» وأنه لم يقل إنه في نسخته. 

قوله: «مختف بمكة), يعني: في أول الإسلام. قوله: وبصلاتك»؛ أئى: بقراءتك» وهو 
من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. قوله: «وابتغ» أي: اطلب (بين ذلك سبيلا» أي: طريقاً 
وسطأ بين الجهر والإخخفاء. [ 

417/11 لس حقاثة طَلْقُ بن غَتَّام حدّثنا رَائِدَهُ عن هشام عن أبيه عن عَائِضَة 
رضي الله عنها قالَتُ أنُزل ذْلِكَ في الدّعاءٍ. [انظر الحديث 4/55 طرفاه في: 
ب 77 5ه لا]. 

طلق بفتح الطاء وسكوت اللام والقاف: ابن غنام» بقح الغين المعجمة وتشديد النوت: 
أبو محمد النخعي الكوفي» من كبار شيوخ البخاري» وروايته عنه في هذا الكتاب قليلة» مات 
في رجب سنة إحدى عشرة ومائتين» وزائدة هو ابن قدامة هو هشام هو ابن عروة بن الزيير 
ابن العوام. والحديث من إفراده. 

قوله: «ذلك» إشارة إلى قوله: «ؤولا تجهر بصلاتك# قوله: في الدعاءء إما من إرادة 
معناه اللغوي أو إرادة الجزء لأن الدعاء جزء من الصلاة» وقيل: سمت عائشة رضي الله عنهاء 
الصلاة دعاعءٌ لأنها في الأصل دعاءء وروي عن ابن عباس مثل ما روي عن عائشة, رواه ابن 
مردويه من حديث أشعث عن عكرمة عن ابن عباس: نزت هذه الآية: طؤولا تجهر 


- كباب تفُسير القَدآن/ سورة الإأسراع 25١‏ 


الله عا قال: هذه الآية نزلت في الدعاء» ومن حديث ابن إبراهيم الهجري عن ابن غياس عن 
أبي ريرة: ولا المجهر بصلاتك »© [الإسراء: ١ ٠‏ ] ترنيه في الذعاء والمسألة, والله سبعخانه 
وتعالى أعلم. 


يك © - «١‏ بي كفسير المُْآنِ/ سورة الكهيف 
ال 7 
ُورَة الهف 
أي : هل! في بيات بعص تفسير سورة الكهفى» ذأكر أبن عرديه أن أبن عباسن» وعيدل أنه 
م 
ابن الزبير رضي الله عنهمء قالا: إنها مكية: وعن القرطبي عن ابن عباس: مكية إلا قوله: 
#واصبر نفسك» [الكهف:8١]‏ فإنها مدنية؛ وفي: «إمقامات العنزيل»: فيها ثلاث أيات 
مدنيات: قوله: لو واصبر نفسلك © وقوله: #ويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف:87]» وهي 
ستة الاقف وثلاثمائة وستوت حرفا وألف وخجمسماثئة وسيع وسيبعولث كلمةء ومائة وعشر ايات. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
ثيعت البسملة للأكثرين إلا لآبي ذر فإنها لم تثبيت. 


وقال مُجاهدٌ تفْرضْهُمْ كْرْكهُمْ 

أشار به إلى قوله: «وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال# [الكهف:١]‏ وفسر 
مجاهد: وتقرضهم» بقوله: تت ركهم» هذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج بن حمزة: حدثنا 
عبابة حدثنا ورقاء عن ابن آبى نجيح عن مجاهد, فذكره. وعن ابن عبأس: تقرضهم تدعهمء 
وعن مقاتل: تتسجاوزهم أصل القرض القطع. 

إوكان لَهُ تُمُْد4 ذَهَبٌ وفضة 

أشار به إلى قوله تعالى: #وفجرنا خلالهما نهراً وكان له ثمريه [الكهف:*"] الاية: 
وفسر الثمر» بضم الغاء: بالذهب والفضة. وهذا من تتمة قول مجاهذء ورواه ابن عييتة في 
تفسيره عن أبن جريج عنه. وأخرج الفراء من وجه آخر عن مجاهدء قال: ما كان في القران 
ثمر بالضم فهو المالء وما كان بالفتح فهو النبات. 

وقال غَيْرْهُ جَماعَةٌ الثْمَر 

قال يعضهم: كأنه عنى به قتادة. قلت: الذي قاله صاحب (التلويح) جماعة هو 
اتضوات: قوله: «جماعة» أي: جمع الثمرء بالفعح الثمر بضمتين؛ وقيل: إن الثمرة تجمع على 
ثمار» والثمار تجمع على ثمرء فيكون الثمر جمع الجمع. 

أشار به إلى قوله عز وجل: #فلعلك باع نفسك على أثارهم# [الكهف: 5ع الآية. 
وفسر بائجع؛ بقوله: مهلكء وبه فسر أبو عبيدة. 

أسَفاً نَدَما 

أشار به إلى قوله تعالى: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» [الكهف:73]» وفسر: 

ميقا بقوله: (ندمأ) وكذا فسره 5 عبيدة» وعن قنادة: أسفاً عا وأراد بالحديث القرات. 


- كتابٌ تَفْسير القُوْآنِ/ سورة الكهف 3 
الهف الفَشْحٌُ في الجَبَلٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» [الكهق:4] 

وفسر الكهف» بقوله: الفح في الجبل». ويقال: الكهف الغار في الجبل. 
والرْقيمُ الكتابُ مَرْقُومٌ مكثوب مِن الرّفُم 

اختلف المفسرون في الرقيم؛: فقيل: هو الطاق في الجبل» وعن ابن عباس: هو واد 
بين أيلة وعسفان., وأيلة دون فلسطين وهو الوادي الذي فيه أصحاب الكهف» وقال كعب: هو 
قريتهم» فعلى هذا التأويل من رقمة الوادي» وهو موضع إلماء منهء وعن سعيد بن جبير: الرقيم 
لوح من حجارة» وقيل: من رصاص كتبوا فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم ثم وضعوه 
على باب الكهف. فعلى هذا الرقيم بمعنى المرقوم» أي: المكتوب» والرقم الخط والعلامة 
والرقم الكتابة. 


رَبَطنا على قلوبهم أَلهَمْناهُم صَبرا 

روفي التفسير: شددنا على قلوبهم بالصبر وألهمتاهم ذلك وقويناهم بنور الإيمان حتى 

هذا هي تفسير سورة القصصء» وهو قوله تعالى: #وأصبح فوّاد أم موسسبيى , قارغا إن 
كادت لتبدي به لولا أن ربطئا على قلبها لتكون من المؤمنين» [القصص: ]٠١‏ ذكره هنا 
استطراداً لأنه من مأدة: ربطنا على قلوبهم: وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لولا أن 
ربطنا على قلبها بالإيمان. 

#شططأ» إِفْرَاطاً 

أشار به إلى قوله تعالى: «9لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذاً شططا» [الكهف:4 01 
وفسر: وشططا بعوله: وإفراطا» وعن ابن عباس ومقاتل: ورا وعن قعادة: كذياً وأصل 
الشطط مجاوزة القدر والإفراط. 

الوَصِيدُ الفِناء جَمْعْهُ وصائِدُ ووْصْدُ ويُقال الوَصِيدُ البابُ مُؤْصَدَة مُطَبَقَة آصَدَ البات 
وأَوؤْصَد. 

أشار به إلى قوله تعالى: «ووكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» [الكهف:8١]‏ وفسره 
وبالفناء» بكسر الفاء وهو سعة أمام البيوت» وقيل: ما امتد من جواتبها. قوله: «ويقال الوصيد 
الباب», وروي كذلك عن ابن عباس» وقاله السدي اننا وعن عطاء: الوصيد عتبة الياب.. 
قوله: دمؤصدة: مطبقة» ذكره استطراداًء وهو في قوله تعالى: «إإنها عليهم مؤؤّصدة» 
[الهمزة:8] يعني: إن النار عليهم أي على الكافرين مؤصدة:» أي مطبقة» قاله الكلبيء» واشتقاقه 
من أصد باظييك: ا إليه بقوله: «أصد الباب» بمد الهمزة أي : أطبقه وكذلك (أوصد». 


ه + - كتاث تفُسير الْمَدَآنِ/ سورة الكهف 


تعشاهم» أحْيَيناهُم 
أشار به إلى قوله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما ,لبثوا أمدأك 
[الكهف:؟ ١ع‏ وإلى قوله تعالى أيضاً: طإوكذلك بعثناهم ليتساءلوا» [الكهف: 5 ]١‏ الايةء وفي 
التفسير قوله: دثم بعشاهم؛ يعني: من نومهمء وذلك حين تنازع المسلمون الأولون أ جاي 
الكهف والمسلمون الآخرون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف في قدر مدة لبثهم في 
الكهف: فقال المسلمون الأولون: مكثوا في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين» وقال المسلمون 
الآخرون: بل مكثوا كذا وكذاء وقال الآخرون: الله أعلم بما لبثواء فذلك قوله تعالى: ##ثم 
يعثناهم لتعلم» قوله: و«أخصى» أي: أحفظ في العد. قوله: «لما لبغواه أي: لما مكثوا في 
كيدي 06 قوله: رأمدأن أي : غاية» وعن ممجاهد عدداً وكذلك بعثناهم يعني : كما أمتناهم 
في الكهف ومنعناهم من الوصول إليهم وحفظنا أجسامهم من البلى على طول الزمان وثيابهم 
من العغنء كذلك بعشاهم من النومة لني تشبه الموت. 
أكى أمْمْرْ ويقال أل ويُقال أكثز رَيعاً: قال ابن عَبَاسٍ أكلها 

أشار به إلى قوله تعالى: إفلينظر أيها أزكى طعاماً» [الكهف:؟ ١ع‏ وفسر أزكى يقوله: 
أكثرء وكذا فسره عكرمة» وأصله من الزكاة وهي الزيادة والنماء. قوله: دويقال: أحل»» أي: 
أحل ذبيحة» قاله ابن عباس - وسعيد بن عسي لان 0 كانوا مجوساً وفيه قوم مؤمدون 
يخفون إيانهم. قوله: دويقال: أكثر ريعأه أي: معنى أزكى أكثر ريعاء داريع الزيادة والدماء 
على الأصلء قاله ابن الأثير. قوله: «وقال ابن عباس: أكلهاه أي: أزكى أكلهاء أي: أطيب 

أكلهاء والمعاني المذكورة متقارية. 

ولح تظلِم لم تنقص 

أشار به إلى قوله تعالى: كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيعا [الكهف:”] 
وفسر قوله: «لم نظلمة بقوله: لم تنقص» وهذا من تفسير ابن عباس رواه أبن أبي حاتم عن 
أبيه : ل 


وقال سَعِيدٌ عن ابن عَبَاسٍ الرقِيمُ اللّوْحْ مِنْ رصاص كتَبَ عايِلْهُمْ أسماءَهُم . 
طْرَحَهُ في خزالَيِه 

لا يوجد هذا في كثير من النسخ ومع هذا لو كان ذكر عند قوله: «والرقيم؛ الكتاب 
مرقوم مكتوب من الرقم لكان أوجه وأقرب؛ وسعيد هو ابن جبيرء وروى هذا التعليق ابن 
المنذر عن علي عن أبي عبيد: حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد عن ابن 
عباس بلفظ إن الفحية طلبوا فلم يجدوهمء فرفع ذللك إلى الملك فقال* ليكونن لهؤلاء شأت؛ 
فدعى بلوح من رصاص فكتب أسماءهم فيه وطرحه في خزانته. قال؛ فالرقيم هو اللوح الذي 
كيرا فنه ظ ظ 


- كناب تفْسير الْقَرْآنِ/ سورة الكهف ّم 
فُضرب الله عَلى آذانهخ قناموا 
هذه إشارة إلى قوله تعالى: إفضرينا على آذانهم في الكهف سنين عبددا» 
[الكهف: ]١١‏ هلا من فصيحات القرآن التي أقرت العربي بالقصور عن اللإتيات مثله و معتاة: 
أمناهم وسلطنا عليهم النوم» كما يقال: ضرب الله فلاناً بالفالج» أي: ابتلاه به وأرسله علي 
وقيل: معناه حجيناهم عن السمع وسددنا نفوذ الصوت إلى مسامعهيء وهذا وصف الأموات 
والديام. 


[الكهف:هره] أراد أن لفظ موثلا مشتق من : من: ووألت تشل *؛ من بأنب فعل يفعل بفتح العين في 
507 رتبرما” 0 ا و وقال اوري وأل إليه يعل وألا 
معناأة : 00-6 ون الا معناة فلها ور مح 00 كثببةه هلدا المعنى. 

لا يَستَطِيعُونَ سَنْعاً لا يَعْقِلُونَ 

أشار به إلى قوله تعالي: #الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا 
يستطيعونب سمعاً وفسسر قوله: وليه يستطيعون شيعا بقوله: وأيه يعقلون» وفي التفسير 3 تقب 
أزله الكافرين بقوله: الذين كانت أعينهم في غعطاء. أي : غشاء وغغلة عن ذ كري. أي : عن 
الإيمان والقرآن لا يستطيعون أي: لا يطيقون أن يسمعوا كتاب الله عز وجل ويتدبرونه ويؤمنون 
به لغلبة الشقاء عليهمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ار 8 ل ب 8 - ار 0 - سم 
١‏ باب قَوْلهِ عَرّ وججل: «وكان الإنْسان أكثْر شَيْءِ جَدَلا [الكهف:غ ه) 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً© أي: خصومة في 
الباطلء نزلت في النضر بن الحارث وكان جداله في القرآن» قاله ابن عباس» وقيل: في أبي 
ابن لف وكان جداله في البعث. 

6 حدّثفا علي بن عبِدٍ الله حدثنا يَعْمَوبُ بن إِنْرَاهِيم بن سَغْدٍ حدّثنا أبى 
عن صالح عنٍ ابن شِهاب قال أخبرني علي بن سين أن سين بن علي أخبرة عن علي 
رضي الله عنة أَنَّ رسول الله َيه طَرَقَهُ وفاطِمَة قال ألا تُصَلَّيانِ. [انظر الحديث ١١١١7‏ 
وطرفيه]. 

هذا الحديث ذكره هنا مختصراً. وقد مضى بأتم منه .في الصلاة في: ياب تحريض 
النبي عَهه على قيام الليل» وفي آخره: لإوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» وهذا هو وجه 
المطابقة بين الحديث والترجمة وإن لم يذكر صريحاً. 


5 + - كتاب 'تُفُسير الْقُوآنْ/ سورة الكهف 


وعلي بن عبد الله هو المديني» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إيراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف. وصالح هو ابن كنات وابن شهاب هو مححمدلك بن مسلم الزهري. وعلي 
ابن حسين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء سمع أباه ومضى الكلام في اللحديث 
هناكء قوله: وطرقه» أي : أتاه ليلاة. : 

رَجْما بالغيب لم يَسْتَبنَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب» 
[الكهفض:؟؟] وفسره بقوله: ولم يستبن» وقيل: قذفا بالظن من غير يقين وهذا لم يئبت في 
رواية أبي ذر. 


بيس 


فذطا نَدَمأ 
أشار به إلى قوله تعالى : «إواتيع هواه وكان أمره غرطأيه [الكهف 7 ] ولت في ييه 
ابن حصين بن بدر الفزاري قبل أن يسلم» قاله ابن رح وفسر قوله: قرطاً بقوله: دمأ رروى 


الطبري من طريق داود بن أبي هنك في قوأله: وفرطأًء أي : ندامةى وعن أبي عبيدة نضييعاً 
وإسرافء وعن مجاهد: ضياعاء وعن السدي إهلاكا. 


سُرَادِقُها مثلُ السْرَادِقٍ والحُجْرةٍ الدي تُطِيفٌ بالْقَساطِيطِ 

أشار به إلى قوله تعالى: إإنا أعتدتا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» [الكهف:13] 
والضمير في سرأدقها يرجع إلى النار» والمعنى أن سرادق التار مثل السرادق» والحجرة التي 
تطيف أي تحيط بالفساطيط وهو جمع فسطاط وهي الخيمة العظيمة؛ والسرادق هو الذي يمد 
فوق صحن الدار ويطيف به ويقاربه. وفي التفسير عن أبي سعيد الخدري عن النبي 2 
قال: سرادق النار أربع جدر كتف كل واحدة مسيرة ة أربعين سنة. وعن ابن عباس: السرادق 
حائط من تأرء وعن الكلبى : هو عنق يمخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة. وعن المتبي: 
السرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاطء وهو هنا دخان محيط بالكفار يوم القيامة. 

يُحَاوِرهُ مِنَ المُحاوَرَةٍ 

أشار يه إلى قوله تعالى: «إوكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره» [الكهف:4"] 
الآية قوله: «من المحاورة» يعني: لفظ «يحاوره» مشتق من المساورة وهي المراجعة» وفي 
التفسير: يحاوره» أي: يجاوبه. 


لكا هُرَ الله ر بي أي لَكِنْ أنا هْوَ الله َي لُمْ حذّف الألف وأَدْغْمَ إخدى الثونين 
في الأخرى 


أشار به إلى قوله تعالى: #لكنًا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا» [الكهف:8"] هذا 
الذي ذكره هو تصرف عامة النحويين: وهو حذف همزة أنا طلباً للخفة لكثرة استعماله وإدغام 
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إحدى النونين في الأخرى؛ وعن الكسائي: فيه تقديم وتأخير مجازه؛ لكن هو الله .ربي. 
وفجُزنا خلالهُما تَهَرا يَقُول بَيْتَهُما 

أشار به إلى قوله تعالى: #كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيعا وفجرنا خلالهنما 
نهرأً وكان له ثمر» [الكهف: 5-88 9 الآية, وفسر قوله: وخخلالهما» بقوله: وبينهما» وفي 
التفسير: وفحرنا شملالهماء يعنى : شققنا وسطهما لهراء وهي بعس النسخ: وقع هذا مقدماء 

لقا لا ينث فيه قَدَمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقتصيح صعيدا أ زلقاج [الكهف: ٠‏ 4] وفسره بقوله: لا تثبت 
فيه قدم. وفي التفسير #صعيداً زلقاً» يعني: صعيداً أملس لا نبات عليه» وعن مجاهد: رملا 
هائلا وتراباً. 

شالك الوَلايَة مَضْدَرُ الوَلِيّ 

ار به إلى قوله تعالى: «ووما كان منتصراً هئالك الولاية لله الحق»» الآية. قوله: 
والولاية؛», بغتح الواو في قراءة الجمهور» وقال الزرممخشري: الولاية بالفصسح النصرة» والعولي» 
وبالكسر: السلطان والملك؛: وقد قرىء بهما. قوله: «مصدر الولي»: ويروى: مصدر ولي 
بدوك الألف 0 وهكذا ني رواية الأكثرين: وفي رواية أبي در متب ادر ولي المولى. ولاء 
والأول هو الأصوب. قوله: وهنالك» أي: يوم القيامة؛ وفي التفسير: هنالك يتولوت الله تعالى 
ويتبرؤون مما كانوا 0 


أشار به إلى قوله 9 ل وخير ا د وفسر بقوله؛ 
وعاقبة» : ثم قال: «العاقية وعقبي وعقبة» معنى واحدء يقال: هذا عقب أمر كذا وعقياه 


وعاقبته» أي : أخمرة» وقال الجوهري: حاقبه كل سي أشجره. 
قبلا وقئلا وقبلا اشيثنافا 
ار به إلى قوله تعالى: #أو يأنيهم العذاب بلا [الكهف: ه ه] وقبلا وقبلا. الأول: 
0 وت الباع. ٠‏ الثاني : سن 00 بمتحتين: 0 ذلك كله 0 اسعنافاً 
بيوم بذرء وقال مقائل: ا سني 70 يصمتان 3 أصئاف ل 
ِيدْجِصُوا ليزيلوا الذخض الرْلنُ 
أشار به إلى قوله تعالئ: #ويجادل الذين كفروا بالباطل ليد حضوا به الحق» 
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[الكهف: 5 ه] و فسسرة ليدحخضوا بقوله: وليزيلوا» من الدخض وهو الرلئء“يقال: دحضت 
رجله إذا زلقت» وعن السدي: معئأة ليفصدواء وقيل: ليبطلوا يه الحى. 


؟ ع يالب: (واذ قال موسى لِفتاة لا أنرع عق أبْلعَ مججمع ْمَعَ البَخْرَيْنْ أ 
حُقُبا)4 رالكهف: 1 ] مانا و حمقه عن اشيات 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوإذ قال موسى» أي: اذكر حين قال موسى» هو ابن 
عمران «لفتاه» أي: لصاحبه يوشع بن ئونء قيل: كان معه في سفرهء وقيل: فتاه عبده 
ومملوكه. قوله: ولا أبرح» أي : ل آزال أسون وحتى أبلغ مجمع البحرين» بحر فارس والروم 
مما يلي المشرق؛ وعن محمد بن كعب: بطبخه. وعن أبي بن كعمب. بأفريقية» وقيل: هما 
ببخر الأردن والقلزرمء وعن ابن المبارك: قال يعضهم: بحر أرصيئية وعن السدي: هما الكر 
والرش حيث يصبان في البحر. قوله: وأو أمضي حقبأ». أي : أمضي زماناً طويلاً» وعن قتادة: 
الحقب الزمان» وعن ابن عباس: الحقب الدهرء وعن سعيد بن جبير: الحقب الحين» وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: إنه ثمانون سئة» وعن مجاهد سبعون سنة. «وجمعه» أي: وجمع 
الحقب وأحقاب». 


47701 ل حذثنا الحْمَيْدِي حدّثنا سيان حدثنا عَهْرُو بن ديتار قال أخجرني 
سعِيدٌ بن مجر قال قُلْتُ لابن عَبَاسٍ إِنَّ تؤفاً البكالِئ يَرْعُمْ أن مُوسَى صاحت الححضر ليس 
هُوَ مُوسى صاجِت بي إسْرَائِيلَ فقال ابن عجاس كدت عَدُوُ الله حدثئني أبئ بن كغب أنه 
سبع رسول الله َه يقولْ إن مُوسى قام خطيباً في بي إشرائيل فسئل أي التاس أغلم 
فقال أنا فَعَتبَ الله عَلَيْهِ إِذْ لم د تَرْدُ العم إِلَيْدِ فأؤ حى الله إِلَيْهِ إِنَّ لي عبد تمَجْمَع 
البخرين هر ألم يثك قال فوسى با زب كين لي به قال تأشذ مع خونا فلة في 
مكتلٍ فَحَيكُما فَقَذتَ الحوث فقَهرَ نَمْ فأحد ونا فُجَعَلَهُ في يكتلٍ ثُمْ الطلق ه مَعَهُ فتاه يُوشْعَ 
بن نُونٍ حَسَى إذا آتيا الصَخُرَةَ وضّعا رُؤُوسَهُما فناما واضطرَبت الححوثُ في المِكملٍ 
فَخَرَجَ مِنْهُ ِنهُ فَسَقَطَ في البخر فاتححدَ سَبِيلَهُ في البخر سَرَبا وأنسك الله عن عن الححخوت جزيّة 
المَاءِ قَصَارَ عَلَيهِ مث الاق قَلَمًا اشقيقظ نسي صاحِبه أن يُخْبرَهُ بالخوت فانطلقا بَقِيَ 
يَؤمهما وليلتهما عَتَّى إذا كان م مِن القَدٍ قال مُوَسَى لَِتاةُ اتنا غَدَاءَئا لَقَدْ لقينا من سَمَرِنا 
ذا قبا قال ولَمْ يَجذ موتى النْصَبٍ عَقى جار المكان الذي أمر لذ به فقال له ف 
أرأنِتَ إِذْ أوَيِنا إلى الصّخْرَةِ فإنّي نَسِيتُ الخوت وما ألسانية إلا الشَّمِطانُ أن أذكرة 
انحَدَ سيل في البخر عَحبا قال فكان وت سَرباً ولمرسى ولقتاة عجبأ فقال مُوسى 
و و اا قال رَجِعَا يَقْصَانِ آنارَهُما عَمَّى الْتَهَيَا | 
الصخرة فإذًا مل مُسَجى تَؤباً فَسَلمَ عَلَبْهِ مُوسَى فقال الحَضِرُ وأنى بأزضك السّلامُ قال 
أنا مُوسَى قال مُوسَى بسي إشرائيل قال 3 َعم أتيثك لُِعَلْمَبِي يما عُلَْمْتَ رَضَداً قال إِنَكَ 
َنْ تَسْتَطِيع مَعِي صَبْراً يا مُوسَى ني على عَم بن عِلْم الل عَلْمَبِيهِ لا تقلّمة أن وآنت 
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على علو ين علو ف عذنك انقلا أقلئة ققال توش تكيكني إن بدا اق مار ولا 
أغصي لَك أفرأ فقال لَهُ الخَضِرٌ فَإِنٍ اتْبغتبي فلا تشألبي عن شَيْءِ حَتّى أخدت لَك من 
ذكراً فانطلقا بمْشِيانٍ على ساحِلٍ التخر فَمَرَتْ سفيتة فَكَلُمُوَهُمْ 17 يَحْمِلُوهُمْ فَعرْفُوا 
الخضر فَحَمَلُوهُ بغر تل فَلَمَا ركبا في السييئةٍ لَم يَفْجَأ إلا والحَضِرْ قذ فَلَعَ لؤحاً مِنْ 
ألواح التفيتة ةِ بِالقَدُوم فقال له مُوسَى قَوْمَ حَمَلونا بغَير نَل عَمَدْتَ إلى سفِيتيهم فَحْرَقتها 
لتُق أهلها لَقَذ جِفْتَ سَيئاً إنراً قال ألم قل إِنَكَ أن تستطيع مهي صَبراً قال لا تُوَعِذْنِي 
يما ذيبيثُ ولا تُرْهِقَبِي من أخري تحشرأ: قال وقال رسول الله عِِتَهِ وكانتٍ الأولى من 
مُوسَى نشيانا قال وجاءً عُضفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حرف الشفيئة فَتقَرَ في البخر نَقْرَةَ فقال لَه 
الحَضِرٌ ما لمي وعِلْمْكَ مِنْ عِلْمِ الله إلا ذل ما تَقَصَ هذا العُضفُورٍ من هذا البخر ثم 
حرجا مِنَ السَفِيئَةٍ فيَينا هُما يَْشِيانِ عَلَى السَاجِلٍ إِذْ أَنْصَرَ مْرَ الحَضِرُ غلاماً يلْعَبُ مَعَ 
لمان فأحَدَ الخَضِرٌ رَأْسَهُ بيده فافتلعهُ بِيدِه فَقتلَُ فقال لَهُ مُوسَى أقتلتَ نفسا زَاكية بغر 
نفس لَقَدْ نت جفت شَيئاً كرا قال ألَمْ أَقلْ لَك إِنْكَ ل تشتطيع معي صَبراً قال وهذا أشدُ مِنَ 
الأولى قال إن سألْتكَ عَنْ شَيْءٍ بَغْدَها فلا تُصاجيبي قد بَلَفْتَ مِنْ لَدُنّي عُذْراً فانطلّقا 
حَتّى إذا أنيا أَهْل قَرْيَةٍ استطعما أهْلّها فَأبَوَا أن يُضَيْفُوهُما فَوَجَدا فيها جداراً يُرِيدُ أن 
يَنقَضٌ قال مائل فقام الحَضِرُ فأقامَة بِيَدِهِ فقال مُوسَى و قَومَ نيام قَلَمْ يُطْعِمُونا وَلَمْ 
يُضَيْفُونا لَوْ سِئْت لانْخَذْتَ عَلَيْهِ أخرا قال هذا فِرَافَ بَتِبِي ويَيْبِك إلى قَوَلِهِ مإذيكَ تأويل 
ما لع تسَتطع عليه ضير فَقَالَ رول الله عله وَدِذنا أنّ مُوسَى كان صبَرَ حقّى يَقْص الل 
عَلَيّنا من خَبَرهِما: قال سويد بن مبَيرٍ فكانّ ابن عَبِاسٍ يَفْرَاً وكان أمامهُع مَلِكَ بأد كل 
سفِيتةٍ صالِحة عَصْباً وكانٌ يَقَرَأ وأما العُلامُ فَكان كافراً وكات أَبَوَ اه مُؤٌمِتَيِنِ. [انظر الحديث 
4ل وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضح ما فيها. والحميدي هو عبد الله بن الرَبير بن 
عيسىء» وسفيان هو ابن عييتة. والحديث مر في كتاب العلم في: ياب ما يستححب للعالم إذا 
سكل: أي الئاس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله عز وجلء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
محمد المسندي عن سفيات عن عمرو إلى آخيره. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري في أكثر من عشر مواضع قد مر بياته في كتاب العلم 
في: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام» في البحر إلى الخضر عليه الصلاة 
والسلام» ومر الكلام فيه هناك وفي: باب ما يستحب للعالم كما ينبغي» مستقصى» ونذ كر 
ههنا بعض شيء لبعد المسافة على الطالب سيما عند قلة الكتب. 

فقوله: «إن نوفا بفتحٍ النوت وسكون الواو وبالفاء, «والبكالي» بكسر الباء الموحدة 
وتخفيف الكاف» ويقال أيضاً بفتح الباء وتشديد الكافء قال الكرماني: وفيه نظر. قوله: 
وكذب عدو اللهه. هذا تغليظ من ابن عباس ولا سيما كان في حالة الغضصب 520 
مسلم حسن الإيمان والإسلام. قوله: «إذ لم يرده؛ كلمة: إذ. للتعليل. انتهى. قوله: دفي 
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مكتل». بكسر الميم وهو الزنبيل. قوله: «فهو ثم بفتح الثاء المثلئة وتشديدٍ الميم أي: فهو 
هناك. قوله: وحتى إذا أتنيا الصخرة التي دون نهر الزيت». قاله معقل بن:زياد» وقيل: 
الصخرة هي التي عند مجمع البحرين؛ وكان أتياها ليلاً فناما. قوله: «واضطرب' البحوت». 
أي : تيرك في الحجل, » وكان الحوت مالحا وخرج من المكتل فسقط في البحرء ويقال: 
كان في أصل الصخرة ة عين يقال لها عين الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حييء فأصاب 
الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسلٌ من المكتل فدخل البحرء وروى ابن مردويه هذاء 
وفي لفظ: فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش وخرج من المكتل فسقط في 
اللببحر. قوله: وسربا» أي : + ملكا ومذهباً يسرب ويذهب فيهء قال الثعلبي: روى ابي بن كعب 
عن رسول الله ميل قال: انجاب الماء على مسلك الحوت فصار كوة لم يلتعمء فدخل 
موسى عليه الصلاة والسلام» الكوة على إثر الحوت فإذا هو بالخضر عليه الصلاة والسلام 
قوله: وعلى جرية الماء؛ أي: جريانه «فضار عليه مثل الطاق») أي: مثل عقد البناء» وعن 
الكلبي توضاً يوشع من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء 
فعاش» ثم وثب في الماء فجعل يضرب بذنيه فلا يضرب بذنبه شيئاً في الماء وهو ذاهب إلا 
ييس. قوله: دغداءنا»» أي: طعامنا وزادنا. قوله: «نصباء أي: شدة وتعيأء وذلك أنه ألقى على 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ الجوع بعدما جاوز الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى موضع 
مطلبه. قوله: دنبغي» أي : نطلب» انتهى. قوله: «فارتدأ». أي : 0 التي جاء 
منها. قوله: «قصصاء أي: يقصان الأثر ويتبعانه. قوله: ومسجى». أي: مغطىء قوله: «فقال 
الخضر».. بفتح الخاء وكسر الضاد وسكونها مع فتح الخاء وكسرهاء ولقد ذكرنا في 
أحاديث الأنبياء سبي تسميته بالخضرء واسمه: بَلْيَا بفقح الباء الموحدة وسكون اللام 
وتخفيف الياء آخر الحروفء مقصوراً. قوله: «وأنّى بأرضلك السلام؟:, أي: من أين؟ قوله: 
ورشدأ). أي : علما ذا رشد أرشد به في ديني» وقال الرزممخشري: درشدأ» قرىء يعني: في 
القرآن» بفتحتين وبضمة وسكون. قوله: «إنك لن تستطيع معي صبرأورالكهف:707] أي: لن 
تصبر على صنعي فيثقل عليك الصبر عن الإنكار أو السؤال. قوله: دفلا تسألني عن شيء)ء 
أى: شيع أعلمه مما تنكره قوله: وذ كراه, أي - حتى ابتدىء بذ كره لك وأبين لك شأنه. 
قوله: «بغير نول»؛ بفتح النون وسكون الواو-أي: بغير أجرة. قوله: «لم, يفجأ». يقال: فجأه 
الأمر فجاءة بضم الفاء وبالمد: إذا أتاه بغتة من غير توقع. قوله: وإمرأ» بسر الهددة أن 
منكراء وعن القتبي: عجبأء والأمرء في كلام العرب الداهية قوله: ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبرأ» أي: تحقق ما قلت للكء قال له موسى عليه الصلاة والسلام: «ولا 
تؤاخذني بما نسيت# أي : لا تؤاخذني بالنسياك. 


يي اياي و اما ١‏ نوله: يي 
العصفور من هذا البحره. هذا التشبيه لبيان القلة والحقارة فقطء وقيل؛ معنى نقص أنخخذ. 
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قوله: «وهذا أشد من الأولسى) أي: أوكد من الأولى حيث زاد كلمة: لك. قوله: رغلاماو, 
اسمه نوش بود» وقيل: جيسورء واسم أبيه: ملاس» واسم أمه: رحمهء وكان ظَرَيفاً وضيء 
الوجه. قوله: «فاقتلعهه. أي: فاقتلع الخضر رأس الغلام فقتله وقيل: أضجعه فذبحه بالسكين, 
وعن الضحاك: كان غلاما يعمل الفساد ويتأذى منه أبواه» وعن الكلبي: كان يقطع الطريق 
ويأمذ المتاع ويلجاً إلى أبويه فيحلقان دونه فأخذه الخضر فصرعه ونزع رائنة من جحسدة) 
وقيل: رفسه يرجله» وعن ابن عباس: كان غلاماً لم يبلغ الحنث. قوله: وزاكية». أي: طاهرة 
وقيل: مسلمة»ء وعن الكسائي: الزاكية والزكية لغتان» وعن أبي عمرو: الزاكية التي لم تذنب» 
والزكية التي أذنيت ثم تابت» قوله: «نكرا أي: منكراء وعن قتادة وابن كيسان: النكر أشد 
وأعظم رق ل قوله: «فلا تصاحبني4 يعني: فارقني. قوله: وعذراه. يعني: في فراقي. 
قوله: «أهل قرية» هي أنطاكية؛ وعن ابن سيرين: الأيلة» وهي أبعد أرض من الخيرء قوله: 
«يضيفوهما»: أي: ينزلوهما منزلة الأضياف. قوله: «فيهاه». أي: في القرية» قوله: «جدارأه. 
قال وهب: كان طوله في السماء مائة ذراع. قوله: «يريد أن ينقض». هذا مجاز لأن الجدار 
له إرادة لهء ومعتاه قَدبَ ودنا من ذلك قوله: وأن ينقض»2 أي: أن يسقط وينهدمء ومنه 
انقضاض الكواكب وزوالها عن أماكنهاء وقيل: ينقطع وينصدع. قوله: دفأقامه» أي: سواه. 
قوله: «أجرأ». أي: أجرة وجعلاء وقيل: قرىء: وضيافة؛ وبقية الكلام قد مرت في كتاب 
العلمء والله سبحاته وتعالى أعلم. 

ب باب قَوَلِهِ: لما بَله مَجْمَعَ بَينهما نَسِيا محوتهُما فَانّحذَ سَبِيلَهُ في البخر 

سرَبا4 مذقبا يَسْرُ بُ يَسلكُ. ومِنْهُ إوسارِبٌ بالتهارج رالكهف:١1]‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: #فلما بلغا مجمع بينهما» ووقع في رواية الأصيلي: 
فلما بلغ مجمع بيتهماء والأول هو الموافق للتلاوة. قوله: «فلما بلغا»» يعني: موسى ويوشع 
عليهما الصلاة والسلام. قوله: وبينهماء»؛ أي: بين البحرين. قوله: «نسيا حوتهما» قال 
التعلبي: وكان الحوت مع يوشع وهو الذي نسيه فصرف النسيات إليهماء والمراد أحدهماء 
كما قال: «ؤويخرج منهما اللولؤ والمرجان» [الرحمن:؟؟] وقال أبو عييدة: أي سالك في 
سريهء أي: مذهبى ومنه: انسرب قلان إذا مضى. 


41 لب حذثفا إِبْرَاهِيمْ بن مُوسَى أخيرنا هشاع بن يُوسْفٌ أنَّ ابن جُرَئْج 
أبَرَمُغْ قال أخبرني يَغلّى بِنْ مُشْلِم وعَقرو بن ينار عن سَهِيدٍ بن بير يَيدُ أحَدُهما عَلّى 
صاحبه وعَيوهُما كَذَ سَمِعئُةُ يُحَدنهُ عَنْ سَعِيدٍ قال إنا لهِئْدَ ابن عَبَاسٍ في بَيته إِذْ قال سَنُوني 
ا ا لي بالْكوقَة رَججْلُ قاص يُقال لَهُ تَوْفٌ يَرْعَمْ أَنّهُ لَهْسَ مُوسَى 
تبي إشْرائيل ما ء عَمْروٌ فقال لِي قال قَدْ كذْبَ عَدُرٌ الله رأما يَعْلَّى فقال لي قال ابن عباس 
حدّئسي أي بن تغب قال قال رسُولٌ لله لله موسى رسول لله عل الشلام قال حر لاسن 
يَوْماً حَتّى إِذَا فاضت المُيُونُ َك الْقُلُوتُ ولي فأذركة وجل فقال أي رسول الله هَل في 
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الأزض أححدٌ أُعْلَمْ مِنْكَ قال لآ فَعَمَبَ الله عَلَيِهِ إذْ لَمْ يود الملم إلى الله قِبلَ"يَلَى قال أ رَبٌّ 
أن قال يمشبتع اببخريي قال أي وب الجقل بي علسآ ذلك به فقال لي عرق قال عي 
ُفارِقُكَ الحوث وقال لي يَعْلَى مذ ونأ مهما حَيتٌ بن نيه الزرع فاخ ونا وداه في 
مكل فقال ِقتاة لا أكَلقُكَ إلا أن تخبرني عَيْتُ يُفارقُك الحوث تُ قال ما كَلْقْتَ كيرا مَدَلِكَ 
َولُهُ جل ذِكُرهُ وذ قال مُوسَى لَِعاهُ يُوسَّعْ بن نُونٍ لَهْسَتْ عَنْ سَعِيدٍ قال مببيتما هُو في ظِل 
صَحْرَةِ فى مَكَانٍ نويات إذْ َضَوْتٍ الحوثُ وموسى ناي فقال قا لا َوُه حثى إذَا اشقيقظ 
نَسِي أَنْ يُخْيرةُ وتضَوْب الخوث عتى 5+ ّ التبخر فأمصلتٌ الله عَنة جز البخرٍ عمّى كأن أثرة 
في حجر قال لي عرو لكَدًا كأنَ أنه في حجر وحلّق ب إنهاميه والمينٍ تلمانهما لَقَد لقا 
سياس ير باح ووس مانن يباو با 
حَضِراأً قال لي عُنْماتٌ بن أبي * وا أو الجبوتير ا بود و 1 
خب تشع بون تشا عمل رن تخت ر- جِلَيَهِ وطَرَئْهُ نَحتٌ رأْسِهٍ فَسَلَُمَ عَلَيه سَى فكسشَت 
عن ونجهه وقال عل برضي بن حلام من أنْت قال أنا موتى قال خوتى تبي إشرقيل قال تع 
قال فّما شأنّكَ قال جِفت لِعْعَلّمَيِي مِعًا لمت رَسَداً قال أما يَكفِيكٌ أن توراه : تعديك وان 
لوخ بأِيك يا موسى إن ما لا تليفي لَك أن تفلعة وإنّ لَك ذم لأ تتيفي لي أن أغلمة 
تأعذ طائدٌ يَِْارِهِ من ن التبخر وقالَ والله ما عِلْمِي وما عِلْمُكَ في جنب عِلْمِ الله إلا كما أتحذ 
هذًا الطائد بمثقاره مِنّ ِنَ البختر حَمّى إِذّا كبا في الشفِيئةٍ وَجَدَا معاير صغاراً تخيلٌ هل لهدًا 
الصَاجِلٍ إلى أل هذا السَاجِلٍ الآخر عَرَقُوهُ فقالُوا عَبِدُ الله الصَّالِحُ لاجم دوا 
عَم لآ نَحْمِلُهُ بأخر فَحَرَقها وَوَتَدَ فيها وَتِدا قال مُوسَى أْحَرَفتها لِمْعْرِقَ أَهْلّها لَقَدْ جِمْتَ 

كي شر 1 ا لينم مي شرا بن لأ يدا ولول 
سوط والثانية عَمْداً قال لا ُوَاحِذْنِي بما نَسِيتُ ولا تُْهِفْنِي من أمري عُشراً لَقِيا غُلاما فَفَتلَهُ 
قال يَعْلّى قال سَهِيدٌ وَجَدَ غِلْماناً يَلْعَيونَ فأُحَذّ عُلآماً كافراً ظرِيفاً فأضْجَعَهُ ضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بالشكين 
قال أَقَتَلْتَ نفسا زكِيةٌ بغي َفْسٍ لع تمل بالحئثٍ وكات ابن عباس قرأها رَ رَكِيةَ زاكيَةٌ مُسَلِمَة 
كَقَوْلِكَ عُلاماً رَاكياً فانْطلَقا فَوَجَدَا جداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَض فأقامَة قال سَعِيدٌ بيَدِ هكذًا ورَكَمَ 
ِدَهُ فاسْقَام قال يعْلَّى حَسِبِتُ أن سعِيداً قال فَمْسَحَهُ بِيدِهِ فاشتقام لَؤْ شِفْتَ لانْحَدت تّ عَلَيْهِ 


أخرا أ قال سَعِيدٌ أخراً نأكُلُّهُ وكانّ ورَاءَهُمْ وكانّ أُمامَهُمْ قَرَأها ابن عباس أمامَهُمْ ملك يَرْمْمُونَ 
عن غَيْرٍ سَعِيدٍ أنهُ هُدَدُ بن بُدَدَ ولعلا المفقول اشمة تزشفون يش جَيِسُودٌ مَلِكُ بِأَحُدٌَ كل سَقِيئَةِ 
عَصْباً فأَرذتُ إِذّا هي مَدَتْ به أن يدَعَها لِعهِيها فإدا ناوا أشلخنوها فَانْتَقُعُوا بها ومِنْهُمْ مَنْ 
5 َعُول سَدُوها بِعَارُورَةٍ ومنْهُمْ عن يَقُول امار كان أ بَوَاةُ مُؤّْمِنَينِ وكات كافراً فَحْشِينا أنْ يُدهِقَهُما 
طكيانا ركمرا أن يليما به عَلَى أن ُتايعاة هُ على دينه ردنا أن يبَدْلَهُما رَبُهُما مير مِنهُ 
رَكاةٌ وأقُوبَ دما لِعَوْلِهِ أقتلت نَفْسا َكِيةُ وأقرت ُخماً هما به أزحم مهما بالأولٍ الّذِي كَل 
ورم يد سَعِيدٍ أَنْهُما أبيلآ جارِيَة وأمّا دَاوُدُ بن أبي عاصيم فقال عن غَيْرٍ واحَدٍ إنّها 
جاريّة. رانظر الحديث 75 وأطرافه]. 
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مطابقته للعرجمة ظاهرة لأنه في توضيحهاء وهو طريق آخر برواية آعمرين وبزيادة 
وتقصان في المتن أخرجه عن عبد العزيز بن جريج عن يعلى» بفتح الياء أخخراالحروف 
وسكون العين المهملة وفتح اللام وبالقصر: ابن مسلم بلفظ إسم الفاعل من الإسلام ابن اشرمز 
إلى أخبره. 

قوله: «يزيد أحدهما على صاحبه» أي: أحد المذكورين وهما: يعلى بن مسلم 
وعمرو بن دينار فقط. وهو أحد شيخي ابن جريج فيه وهنا ابن جريج يروي عن يعلى بن 
مسلم وعمرو بن دينار قوله: «وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيده. هذا من كلام أين 
جريج: أي: غير يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار قد سمعته يحدث هذا الحديث عن سعيد 
ابن جبيرء وقد عين ابن جريج بعض من أبهمه في قوله: «وغيرهما» وهو: عثمان بن أبي 
سليمان بن جبير بن مطعم القرشي المكي رضي الله عنه. فإن قلت: كيف إعراب هذا؟ قلت: 
«غيرهما» مبتدأء وقوله: وقد سمعته) جملة وقعت خبراء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
لفظ: غيرء وقوله: «يحدثهوجملة وقعت حالاء ووقع في رواية الكشميهني: يحدث» بحذف 
الضمير المنصوب. قوله: وعن سعيده. أي: سعيد بن جبير رضي الله عنه. قوله: «لعند أبن 
عباس»: اللام فيه مفتوحة للتأكيد أي: قال سعيد بن جبير: أنا كنت عند عبد الله بن عباس 
حال كونه في بيته. قوله: «أي أبا عباس»؛ أي: يا أبا عباس! وأبو عباس كنية عبد الله بن 
عباس. قوله: «بالكوفة رجل قاص». هكذا رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: إن بالكوفة 
رجلا قاصاء والقاص ‏ بتشديد الصاد ‏ الذي يقص الناس الأخبار من المواعظ وغيرها. قوله: 
دأما عمرو فقال لي: كذب عدو الله؛ أراد أن ابن جريج قال: أما عمرو بن دينار فإنه قال لي 
في روايته؛ قال ابن عباس: كذب عدو الله وأشار بهذا إلى أن هذه الكلمة لم تقع في رواية 
يعلى بن مسلمء ولهذا قال: وأما يعلى» أي ابن مسلم الراوي» فإنه قال لي: قال ابن عياس 
إلى آخره. قوله: «ذكر الداس»؛ بتشديد الكاف من التذكير. قوله: «ولى». أي: رجع إلى 
حاله. قوله: دفقال: أي رسول الله ل أي: يا رسول الله قاله لموسى عليه الصصلاة 
والسلام. قوله: «قيل: بلى»؛ أي: بلى في الأرض 5 أعلم منك» وفي رواية مسلم: (إنْ 
في الأرض رجلا هو أعلم منلك؛. ووقع في رواية سفيان: فأوحى الله إليه أن لي عبداً 
بمجمع البحرين هو أعلم منك. وعلم من هاتين الروايتن أن القائل في قوله: بلىء هو الله 
تعالى فأوحى الله إليه بذلك. قوله: «أي ربء. فأين؟» يعني: يا رب أين هو؟ في أي مكان؟ 
وفي روأية سفيات: يا رب» فكيف لي به ؟ وفي رواية النسائي: فأدلني على هذد! الرجل حتى 
أتعلم منه. قوله: «علما. بفتح العين واللام» أي: علامة. قوله: «أعلم ذلك بهه. أي: أعلم 
المكان الذي أطلبه بالعلم. قوله: «فقال سي عمرو). القائل هو أبن جريج الراوي» أي: قال 
لي ععمرو بن دينار. 

قوله: «حيث يفارقك الحوت». أي: العلم على ذلك المكان الذي يفارققك فيه 
الحوتء ووقع ذلك مفسراً في رواية سفيان عن عمروء وقال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في ' 


0 + كتاثك_تَفْسير القَرْآنِ/ سورة الكهف 


مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم. نواه دقال لي»2 يعني نى: القائل اه ابن -جريج. أي : 
قال لي يعالى بن مسلم ني روايته: خعذ نوناً أي حوتار ولفط: و وقع في رواية الكشميهني؛ 
وفي رواية غيره: عموتاء وفي رواية مسلم: تزود عونا مالحا فإنه حيث تفقد الحورت. قوله: 
وحيث ينفخ فيه): أي: في النون والروح» يعني حيث تفقذه في المكان الذي يخيى 
الحوت. قوله: «فأخذ نونأ» أي: فأذ موسى حوتأء ووقع في رواية ابن أبي حاتم أن موسئى 
ويوشع فتاه اصطاداه. قوله: دفقال لفعادو وهو يوشع بن نوت. قوله: دما كلفت كثيراء» بالثاء 
المثلثة.» وفي رواية الكشميهني بالباء الموحدة. قوله: «ليست عن سعيد)». القائل به هو ابن 
جريجء أراد بذلك أن تسمية الفتى ليست عن رواية سعيد بن جبير. قوله: «ثريان»» بفمح الثاء 
المثلئة وسكون الراء وتخفيف الياء آخر الحروف على وزن فعلان من الثرى» وهو التراب 
الذي فيه نداوة. قوله: «تضرب» أي: اضطربء وفي رواية سفيان: واضطرب الحوت في 
المكتل فسقط في البحر وفي رواية مسلم فاضطرب الحوت في الماء. قوله: «وموسى نائم» 
جملة حالية. قوله: وحتى إذا استيقظ نسي أن يخبرهه. فيه حذف تقديره: حتى إذا استيقظ 
سار فنسي. قوله: «في حجر»»؛ بفتح الحاء المهملة والجيم ويروى يضم الجيم وسكون 
الحاء المهملةء وهو أوضح. قوله: دقال لي عمرو». القائل هو ابن جريج؛ أي: قال لي عمرو 
بن دينار. قوله: «واللدين تليانهما»؛ يعني: السبابتينء وهكذا وقع في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: وحلق بين إبهاميه فقط. قوله: «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباك. وقع هنا 
ميَعَعض أ وفي رواية سفيان: فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى 
لفتاه: اتنا غداءتاء لقن لقينة من منقرنا هذا تعبا قوله: قال: ا و هذ! 
من قول ابن ججريج وليست هذه اللفظة عن سعيد بن جبير. قوله: «أخبرهه. بفعح الهمزة 
وسكون الخاء وفتح الباء الموحدة والراء وهاء الضميرء هكذا في رواية من الإخبارء قال 
بعضهم: أي: أخبر الفتى موسى بالقصة قلت: ما أظن أن هذا المعنى صحيح» والذي يظهر 
لي أن المعنى نفي الإخبار عن سعيد بهذه اللفظة لمن روى عنهء وفي رواية ابي ذر آغخره 
بهمزة ومعجمة وراء وهاى وفي أخرئ بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء الضمير 
أي: إلى آخر الكلام. وفي أخرى بفتحات وتاء تأنيث منونة منصوبة» قال لي عثمان بن أبي 
سليمان: القائل ابن جريج. يقول: قال لي عثمان» وقد مرت ترجمته عن قريب قوله: وعلى 
طنفسة»» وهي فرش صغير» وقيل: بساط له محملء وفيها لغات كسر الطاء والفاء بينهما نون 
ساكنة وضم العلاء والفاء وكسر الطاء وفتعحم الفاء. قوله: «على كبد البحر». أي : على 
وسطه؛ وهذه الرواية القائلة بأنه كان في وسط البحر: غريبة. قوله: «هل بأرضي من سلام)» 
وفي رواية الكشميهني: دهل بأرض». قوله: دما شأنك؟» أي: ما الذي تطلب ولما جعت؟ 
قوله: درشدأ» قرأ د عمرو بفتحتين والباقون كلهم بضم أوله وسكون ثانيه» والجمهور على 
أنهما بمعنى . 


قوله: «معابر»: جمع معبرة وهي السفن الصغار. قوله: «وخعضراك. أي: هو خعضر. قوله: 
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قالوا: هذا لسعيد بن جبيرء قال: نعمء قيل: القائل بذلك يعلى بن مسلم» والثة أعلم. قوله: 
«ووتدهانع به بفتح الواو وتشديد التاء المثناة من فوق أي : حمل فيها وتدأ وفي رواية سفيات: 
قلع لوحا بالقدوم» والجمع بين الروايتين أنه: قلع اللوح وجعل مكانه وتدأء وروى عَبْكَ بن 
حميد من رواية ابن المبارك عن ابن عريج عن يعلى بن مسلم: جاء بود حين خترقهاء والود 

بفتح الواو وتشديد الدال لغة في: : الوتد ؟ قلت ارد إنما كان للإإصلا ودفع نفوذ الماء, وفي 
57 أبي العالية: فحرق السفينة فلم يره أحد إل موسبى. ولو رآأه القوم لحالوا بينه وبين ذلك. 
قوله: وقال مجاهد منكراى وصل ابن المنذر هذا التعليق عن علي بن المبارك عن زيد بن 
ثور عن أبن جريج عن مجاهد. قوله: ونسيا نا حيث قال: ل" تؤاخذوني سبيت و وشرننا 
حيث قال: إن سألتك عن شيء بعدهاء وعمدا حيث قال: لو شعت لاتخذت عليه أجرا 
قوله: ولقيا غلاماً» في رواية سفيان: فبيئما هما يمشيان على ساحل البحر إذ أبصر الخضر 
غلاماً. فوله: «قال يعلى». هو يعلى بن مسلم الراوي وسعيد هو ابن جبير. قوله: وثم ذبحه 
بالسكين»., فإن قلت: قال أو للا فقتله» ثم قال: فذيحهء وفي رواية سفيان: فاقتلعه بيده. قلت: 
لا منافاة بينهما لأنه لعله قطع بعضه بالسكين ثم قلع الباقي والقتل يشملهما. قوله: «لم يعمل 
بالحنث». يكسر الحاء المهملة وسكون الئون وبالثاء المثلغة وهو الإثم والمعصية. قوله: 
«قرأهاه كذا هو في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: وكان ابن عباس يقرؤها: زكيةء وهي 
قراءة الجمهورء وقرآ ناقع وابن كثير وأبو عمرو: زاكية. قوله: دمسلمة»» بضم الميم وسكون 
السين وكسر اللام عند الأكثرين» ولبعضهم بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة. قوله: 
«فانطلقا» أي: موسى وحضر عليهما السلام. قوله: «يزعمون عن غير سعيد»», القائل بهذا عو 
ابن جريج» ومراده أن إسم الملك الذي كان يأذ السفن لم يقع في روأية سعيد ين جبيرء 
وعزاه ابن خالويه في كتاب: (ليس) لمجاهد. قوله: وهدد» بضم الهاء وحكى ابن الأثير 
فتحها والدال مفتوحة بلا حلاف. قوله: «بدذ4 بفتح ألياء الموحدة» وقال الكرماني بضم 
الباء والدال مفتوحة: وزعم أبن دريد أن هدد إسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن 
داود عليهما السلامء بلقيس. قيل: إن ثيت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الإسم ليعد 
ما بين مدة سليمان وموسى عليهما السلام» وجاء في تفسير مقاتل: أن اسمه منولة بن 
الجلتدى بن سعيد الأزدي, وقيل: هو الجلندي» وكان بجزيرة الأندلس. قوله: «والغلام 
المقتول اسمه يزعمون جيسور. القائل بذلك هو ابن جريج: وجيسورء بفتح الجيم وسكون 
اليا أختر الحروف وضم السين المهملة» كذا هو في رواية عن أبي ذرء وفي زواية أخرى له 
عن الكشميهني بفتح الهاء المهملة وسكون الياء أخر الحروف؛ وكذا في رواية ابن السكن» 
وني رواية القابسي بئون بدل الياء آخر الحروف» وعند عبدوس بنون بدل الراء» وعن السهيلي 
أنه رآم في نسحخة بفتح المهملة والموحدة ونونين الأولى مضمومة بينهما الواو الساكنة» وفي 
تفسير الضحاك: اسمه حشرد» وفي تفسير الكلبي: اسم الغلام شمعون. 


قوله: ويأخذ كل سفينة غصبا. وفي رواية النسائي: كل سفينة صالحة» وفي رواية 
عمدة القاري/ ج؟ ١‏ م0 
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إبراهيم بن يشار عن سفيان؛ وكان ابن مسعود يقرأً: كل سفينة صحيّحة غصباً. قوله: 
«فأردت إذا هي مرت به أن يدعهاه, أي : أن يتركها لأجل عيبهاء وفي رواية النسائي: 
فأردت أن أعيبها حتى لا يأخذها. قوله: «فإذا جاوزوا» أي: عدوا عن الملك أصلحوهاء وفي 
رواية النسائي: فإذا جاوزوه رقعوها. قوله: وبقارورة». بالقاف وهي: الزجاج» وقال الكرمانتي: 
كيفية السد بالقارورة غير معلومة؛ ثم وجهه بوجهين: أحدهما: أن تكون قارورة بقدر الموضمع 
المخروق فتوضع فيه والآخر: بسحق الزجاج ويخلط بشيء كالدقيق فيسد به. وقال 
بعضهم., بعد أن ذكر الوجه الثاني: فيه بعد. قلت: لا بعد فيه؛ لأنه غير متعذر ولا متعسرء 
والبيعد في الذي قاله هو أن القارورة فاعولة من القار. قوله: وبالقارهء بالقاف والراء وهو 
الزفت» وهذا أقرب من القول الأول. قوله: «كان أبواه» أي: أبوا الغلام. قوله: «أن يرهقهما» 
أي : يلحقهما. وقوله: «فخشينا» إلى قوله: ومن دينه» من تفسير ابن جريج عن يعلى بن مسلم 
عن سعيد بن جبير. انتهى. قوله: دأن يحملهما». يجوز أن يكون بدلا من قوله: «أن 
يرهقهما» ويجوز أن يكون التقدير: بأن يحملهما. وقوله: وحبه» بالرفع فاعله. قوله: «خيراً منه» 
أي: من الغلام المقتول. قوله: «زكاة» نصب على التمييزء وإما ذكرها للمناسبة بينها وبين 
قوله: «نفساً زكية» أشار إلى ذلك بقوله: «أقتلت تفساً زكية» [الكهف:74] ولما وصف 
موسى نفس الغلام بالزكية وذكر الله تعالى بقوله: إفأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة 
وأقرب رحما» [الكهف:81] وفي التفسير قوله: وزكاة) أي صلاحاً وإسلاماً وغاء. قوله: 
«وأقرب رحماً» قال التعلبي: من الرحم والقرابة» وقيل: هو من الرحمة؛ وعن ابن عباس: 
أوصل للرحم وأبر بوالديه» وعن الفراء: أقرب أن يرحماهء وقيل: من الرحمء بكسر الحاء أشد 
مبالغة من الرحمة التي هي رقة القلب والتعطف لاستلزام القرابة» الرقة غالبا من غير عكسء» 
وقال الكرماني: وظن بعضهم أنه مشتق من الرحم الذي هو الرحمة؛ وغرضه أنه يعني القرابة 
لا الرقة» وعند البعض بالعكس. قوله: «هما به أرحم منهما بالأول»؛ أي: الأبوان المذكوران 
به أي: بالذي يبدل من المقتول أرحم منهما بالأولء وهو المقتول. قوله: «وزعم غير سعيد 
من قول ابن جريج»: أي: زعم غير سعيد بن جبير أنهما أي الأبوين أبدلا جارية بدل 
المقتول؛ وروي عن سعيد أيضاً: أنها جارية, على مأ جاء وفي رواية النسائي من طريق ابن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أبدلهما جارية فولدت نبيا من الانبياء» وفي 
رواية الطبراني: ببنين» وعن السدي: ولدت جارية: فولدت ثبياء وهو الذي كان بعد موسى» 
فقالوا له: إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللهء واسم هذا النبي شمعون؛ واسم أمه حنة. فإن 
قلت: روى ابن مردويه من حديث أبي بن كعب أنها ولدت غلاماً. قلت: إسناده ضعيف» 
وفي تفسير ابن الكلبي: ولدت جارية ولدت عدة أنبياء فهدى الله بهم أممأء وقيل: عدة من 
جاع فخ :ولا من الأنبياء سبعون نبياً. قوله: «وأما داود بن أبي عاصم؛ إلى آخره من قول 
ابن جريج أيضاًء وداود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ثقة من صغار التابعين» وله 
أخ يسمى: يعقوب» هو أيضا ثقة من التابعين, 
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4 بابٌ قَوْلَهُ: «قَلّمًا جاوَرٌ قال لِفَمَاهُ آبدا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينا من سَمَرنا لهذا 
نَصَبا. إلى قَوْلِه: لعجب [الكهف:77-55]. 

أي : هذا باب في قوله عر وجل : «إفلما جاوزاي» أي : لما جاورا الموضع الذي نسديا 
فيه الحوت قال موسي , تفتاه يو سيع سن نون اتنا عداءنا يعني : طعامنا وزادنا. قوله: «نصبأى 

أشار به إلى قوله تعالى: «ووهم يحسبون أنهم يحسنون صتعا)» [الكهف:4 ]٠١‏ وفسر 
صنعا بقوله: وعملاة. وكوله: همء يرجع إلى «#الاأحسرين أعمالا# [الكهف:”. ]١‏ في كوله: 
هل تنبئكم في قوله: ههل تتبعكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
واختلفرا فيهم» فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هم الرهبان والقسوس الذين حيسوا 
أنفسهم في الصوامع. وعن سعيل سن أبي وقاص رضي أنه عتاه * هم اليهود والنصارى» وسأل 
عبد الله بن الكوا علياً رضي الله عنهء عن الأخسرين أعمالاء قال: أنتم يا أعل حروراء. قوله: 
(إباتسب وق 0 أي : يظنون. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إلا يبغون عنها حولاً» [الكهف:86١٠]‏ وفسر حولاً بقوله: 


إفرا وذكرا ذَاهِيَة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إلقد جعت شيا إمر» [الكهف:١/]‏ وقوله: إلقد جعت 
شيكاً نكرأ4 [الكهف: 4 9] وقد مر تفسيرهماء وفسرهما البخاري بقوله: وداهية». 
5 عه . 
ينْقَض ينقاض كما تنقاض السْنٌّ 
شار به إلى قوله تعالى: موفوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» [الكهف:/ا/] 
وقد هر تفسميرة. قوله: والسن» بكسر السعن المهملة وتشديد البوني وعرؤوى الكسث: 
اي اسم كاي ف 
لتخذت واتخدذت واحد 
اشان به إلى قوله تعالى: لقال ل شقف لانيشنة عله أجرأك [الكهف:/الا] قال: 
وذكر أن معنى: «لتخذت واتخذت» واحدأء وكذا قال أبو عبيدة: هو في رواية مسلم أن 
النبى عَكته قرأها: لاتخذت» وهي قراءة أبي عمرو وقراءة غيره: لا اتخذت. 
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لاا ااا هط هشر ...عد مس 
زخماً من الرخم وفي أَشَدُ مبالقَةَ من الرحمةٍ ويْظن بن الرّجيم وُذ مكَةُ أم وخم 
أي الوْحمَةٌ تنزل بها 


أشار به إلى قوله تعالى: طوخيراً منه زكاة وأقرب رحماً» [الكهف: 6١‏ قوله“ من 
الرحم» يكسر الحاء إل أخخرة» من كلام أبي عبيدة ولكن وقع غنده اه وقد د 
فيه عن فريب. . قوله: «ويظن». على صيغة المجهول. قوله: «أم رجحم بهيسم الراء وسكون 
الحاع. 


4 ل حذائفي قيب يٍ تقَيبةُ بن سَهِيدٍ قال حدّثئي سُفيان بن عُييتَة عَنْ عَغرو بن 
دينار عن سَمِيدٍ بن جُبَيِر قال قُلْتُ لابن عَبِاسِ إن نوفا البكالي َدْعمْ أن مُوسَى بَني إسْرَائيل 
هن بمُوسَى المَضِرٍ فقال كَذَب عَدُوْ لله حدّثها أي بن تحفب عن رشول الله ينه قال قام 
مُوسَى خَطِيباً في بتي إسْرَائيل فَقِيل لَهُ أي الئاس أُعْلَمٌ قال أنا فَعَتَبَ فَعَكَبَ الله عَلَيْهِ إِذ لغ د َك الجلم 
ليه وأؤ عى إل بَلى عبد من عادي ممع البخرين هو أغلّع نك قال أي رب كيف الشبيل 
إِلَيهِ قال تأحخذ خوتاً في مِكْملٍ فَحَيثُما كَقَدْتَ الحوث فايغةُ قال فَحْرَجَ مُولى ومع فتاه يُوسغ 
ابن نُونِ وَمَعَهُما الحُوتٌ عَتّى انْتَهِيا إلى الصَّحْرَةٍ هَتَرلا عِنْدَها قال فَوَضَعٌ مُوسَى رأسَهُ فنامّ قال 
ميان وفى ححديث غير عَهْر وقال وفي أضل الصّخْرَةِ عَيْنّ يُقَال لها الحياة لا يُصيبُ مِنْ 
مائها ع إلا حي فأصاب الحوت بن ماءٍ َك الي قال كحك وانسل ِنَ المكتل دحل 
الخ كلّما اسْعَيْفَط مُوسَى قال لِمَاةُ آنا غَدَاءَنا الآية قال ولم يَجِدٍ النصَبَ حَتَى جاوز ما مر 
به قال لَهُ نََاهُ يُوسَعْ ب ثُونٍ أرَأئت إِذْ أوَنا إلى الصّحْرَة فإنّي نسي الشحوت الاي يَهَ قال فَرَجَعا 
يَعْضَّانٍ في أثارهما توعتا في لخر كالعاق عدر مَمَء الْحُوتِ كان نتناة عضا القوت تعبا قال 
فَلَمَا انْتَهَيا إلى الصَّحْرَةٍ إذ هُما برَملٍ مُسججى يقؤب فَسَلّمَ عَلَيهِ مُوسَى قال وأنّى بأَوْضِك 
للم نقال أنا مُوسى قال مُرسى بدي إسْرائيل قال نعم قال عل أْغكَ على أن تُعَذمَني سما 
عُلَّعْتَ وَضَّداً قال َهُ احضو يا مُوسى إِنّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ الله عَلْمَكة الله لا أغلّمُ وأنا 
عَلَى عِلْم من عِنْم الله عَلَمَيِيه الله لا تغلمة قال بل أنبِعكَ قال فإن الُتغتبي هلا تابي عن 
عَيْءٍ فى أَخدت لَكَ يئة كرا فالْطلّقا يكْشِيانٍ عَلَى الشاحِل فُمَرْث يهما سَفِيئه ففرف 
الحَضِه تَحَمَنُومُعْ في سَفِيتيهم بِعثرٍ نل يَقُولْ بير أخر فركبا الشفيئة قال وَوَقََ مضفْورٌ عَلى 
عزف العفيتة عسل ين البخر فقال الحَضِْ لفوسى ما علْك وعلمي وعم الحلا بق في 
عِلْم الله إلا مِقْدَارُ ما عَمَسَ عمس لهدًا العصْقُود منقارة قال قَلَع يَفْجأْ وسى إذ عَمَدَ الْحَضِرُ إِلَى 
رم حرق الشنية ففال لا شوسى وم علو يبر توي عتذات إلى سفييهم مول قفر 
لها لذ فت الآية ذاطلا إذا هما بِْلمٍ َلْعث مع الفلمان فأحة الحضل باه تدرب مل 
ترا م زكية بِغَيِرٍ نَفْس لَقَدْ جفتَ جفت شَيعاً كرا قال ألَعْ آمل لَك إن لئ تستطيع 
مَصِي صَثْر را إلى فول فب أن يُطَيِفُوهما فوا فيها جذاا يريد أن يلص َنم فقال بِهَدِهِ هكذا 
فأقامَهُ فقال لَهُ مُوسى إن دَحََلْنا هذِه القَوْيَة هَلَمْ يُضَيْمُونا و وَلَّمْ يُطعِمُونا لؤ شِعْتَ شِعْتٌ لانخَذْتَ عَلَْيه 


لم 
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أجراً قال لهذا فِرَافٌ بَئبي وَبَتِيِكَ 5082 بعأويلٍ ما لَمْ تسقطغ عَلَِهِ صبراً قال رسول الله مكل 
وَدِدُنا أن مُوسَى صَبَرَ حَمّى يُقَصٌ عَلَيدا ” مِنْ أمرهما قال وكانٌ ابن عباس يَقْرَأْ وكانَ أمامه مَلِكَ 
أذ كل سَفِيئَةٍ صِالِحَةٍ غَصْباً وأمًا العُلأمُ فَكانَ كافراً. [انظر الحديث 74 وأطرافه). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «قال لفتاه آتنا غداءناع وهو طريق أخخر في الحديث 
المذ كور قبله» وهو عن قتيبة عن سفيان إلى أخره؛ وفيه بعض اختلاف في المتن ببعض زيادة 
وبعض تقصات. وفيه: حدثني قتيبة حدثني سفيان» ويروى: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان» وفيه: 
عن عمرو بن ديتارء وفي روأية الحميدي في الدافن المتقدم: حدثنا عمرو بن دينار. 

قوله: «ديقال لها الحياة؛. وهي المشهورة بين النأس: بمماء المحياة وعين الححياة. قوله: 
«فلم يفجأه ويروى: فلم يفج. ووجهه أن الهمزة تخفف فتصير ألقا فتحذف بالجازم نحو: 
لم يخش. قوله: «وكان ابن عباس يقرأ» إلى آخعره؛ ووافقه عليها عئمان أيضاً. 


ه ابات َوه : 10 1 تبتُك بالأخسرين أغمالا4 [الكهقف:7١١]‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى : قل هل بكم بالأخهوين أععما لا وقد عر تفسيره 
عن قريب. 


84 حدئني أسحدة بن يَشّارٍ حدثنا محمد بن جَعْفَر حدّثنا سُعْبَةٌ عن 

عَمْروٍ عن مُضْعَبٍ قال سألتٌ أبي وثل هل فكع الأخصرين أغمالاًه هُمْ الخزورية قال لا 
هُمُ اليَهُودُ والتتصارى أمنا اليَهُودُ تكذبوا فعمدا عله وأما التصارى كَقَدوا بالجئة وقالُوا لا 

طعامَ فِيها ولا شَّرَابَ والححؤوريّة الذِينَ يَنْمَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْد مِينَاقه وكان سَعْدٌ يُسَميهم 
الْفَاسِقَينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار الملقب ببندار» ومحمد بن جعفر الملقب 
بغندرء وعمرو بن مرةء بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله المرادي الأعمى الكوفيء 
ومصعب» يضم الميم وفتح العين: ابن سعد بن أبي ونان أ الم د الميضرة )“مات سنة 
ثلاث ومائة. 

والحديث أخر جه النسائي في التفسير عن محمد بن إسماعيل. 

قوله: «عن مصعب قال: : سألت أبي», هو سلعهف ع صن وقاص. قوله: اهم 
الحرورية؛؛ بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى هم طائفة خوارج ينسبون إلى حروراء قرية 
بقرب الكوقة, وكان أبعداء خخروج المخوارج على علي بن ا طالب رضي الله عنه؛ منهاء 
وروى المحا؟ كم على شرطهما عن مصعب بن سعد: لما حرجت الحرورية قلت لأبي سعد 
هؤلاء الذين أنزل الله فيهم: «والذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا» [الكهف: 4 )٠١‏ قال: 
أولغك أهلن الصوامع وهؤلاء زاغوا فأزاغ الله تلوبهم. انتهى, وإنما سرت اليهود والتصارى 
لأنهم تعبدوا على أصل غير صحيح فخسروا الأعمال والأعمارء والحرورية لما خخالفوا ما عهد 
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الله إليهم في القرآن من طاعة أولي الأمر بعد إقرارهم به كان ذلك نقضاً متهم لهء ويقال: 
ازور هم الخاسرون لأنهم ليسوا كفرة بل هم فسقة:» قال تعالى: «والذين يتقضون عهد 
الله # [البقرة:7؟» والرعد:ه ؟ إلى قوله: هم الخاسرون» والكافرون هم الأخحسرؤت» قال 
تعالى فيهم: لأولعك الذين كفروا بآيات ربهم» [الكهنف:ه١٠عء‏ قوله:< وأكان سعد)ء هو 
بعك ابن أبي وقاص رضي الله عنه. 
5 للر 8 

5 باب قَوْله: «أرليك الَّذِينَ كَفَروا بآياتٍ رَبْهِمْ ولقائه فُحبِطْت أغمالَهُمْ4 
[الكهف: ه ١٠١‏ ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #أولمك الذين كفروا... الآيةء أي: أولتك 
الذين جححدوا بالدلائل وكفروا بالبعث والغواب والعقاب فحبطت أعمالهم لأنها خلت 
من الثواب. 
ظ نية الضف حدّثنا مُحَكدُ بن عَبِدٍ الله حدثنا سَعِيدٌ بن أبي ميم أَبَرنا المُغِيرَة بن 
عبد الوخمن قال حدّئسي أبُو الزّناد عن الأغرج عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رسول الله 
يتم قال به ليأبي لجل العظيم الشَمِينٌ يز القيامة لا يِنُ عِندَ الله جناع بَغوصّةٍ وقال اقرَأوا: 
ئلا ثُقِيمُ لَهُْ يَوْمْ القَامةٍ وَزْنأك [الكهف:١٠].‏ 

مطابقته للترجمة فى تقوله: «وقال اقرأوا؟» إلى آخرهء لأنها في الاية التي هي الترجمة» 
ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهليء فنسبه إلى جدهء والمغيرة هو 
ابن عبد الرحمن اللحزامي. يكسر الحاء المهملة وبالزاي» وأبو الرناد بالزاي والنون عبد الله بن 
ذكوان: والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبق» وذكر المنافقين عن أبي بكر محمد بن إسحاق. 

قوله: «الرجل العظيم السمين»؛ وفي رواية ابن مردويه من وجه آخرّ عن أبي هريرة: 
الطويل العظيم الأكول الشروب. قوله: دوقال اقرأوا» القائل في الظاهر هو الصحابيء أو 
مرفوع من بقية الحديث. قوله: «وزنا) أي : قدرا. 


وعن يَحْتِى بن بُكَبْر عن المُغيرةٍ بن عَبد الرَحلِنٍ عن أبي الزْنادٍ مئله 

وعن يحيى معطوف على سعيد بن أبي مريم» وعن يحيى بن بكير» وبهذا جزم أبو 
مسيعو د وقال المزني: أخر جه البخاري عن محمد بن عبد الله عن سعيك بن أبي مرخ عنه بد 
وقال في عقبه: وعن يحيى بن بكير عنه به ولم يقل: حدثنا يحيى بن بكيرء وهو يحيى بن 
عبد الله بن بكير نسيه إلى حلةءع وهو أيضأ من شيوخ البخاري» روى عنه هنا بواسطة و كذا 
روى هنا عن سعيد بن أبي مريم وهو شيخه بواسطة. قلت: على قول المزني: هذا معلق» 
ووصله مسلم عن مححمد بن إسححاق الصنعاني تفشك ى, قوله: (العظيم» أي : جنة أو اها عنك 
الناس» والله تعالى أعلم. 
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بسم الله ال حمن الرحيم 
لم تقغبت 7 0100002 كن 
سورّة كهيعص 
أي : ي: هذا في تفسير بعض سورة كهيعصء قال التعلبي: مكية» وقال مقاتل: مكية كلها 
إلا سجدتها فإنها مدنيةق وعن القرطبي عنه: نزلت يعد المهاجرة ان أرض الحبشة: وى 
تمان وتسعيول أيق و سمح عانة واثنان و سكو لل كلمة وثللاثه اللاف وتماعاثة جرف و-حرفات. 
ال" فعن ابن عباس واي ازله 7 وقيل: إ سم الله لا 
قم الله تعالى ب وعن الكلبي: 0 أثتى 9 به 0 تفسمف وعن ل 8 أيضا: 
الكاف م كرع. والهاع مرل اد والياء من يحي والعين 0 عليم وعظيم والصاد مل 
صادق» رواه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


قال ابن عَبْاسٍِ أشمغ بهم وأَنْصِر الله يَقُولَهُ وهُم هَمْ اليم لا يَسْمَعُونَ ولا يُبِصِرُونَ في 
ضَلالٍ مُبين يَعْنِي فَوْلَهُ أشمغ بهم وأَنِصِر الكَقارُ يَوْمَيذ أسْمَعٌ شئء وأَبْصَدْهُ. 

أي: قال ابن عباس: في قوله تعالى: #إأسمع بهم وأبصر يوم يأتوندا لكن الظالمون 
اليوم في ضلال مبين» [مريم:78]. قوله: أسمع بهم وأبصر لقظه لفظ الأمر ومعناه الخين 
أى: ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم ذلك»ع وقيل: سمع بحديثهم وأبصر 
كيف يسمع. بهم 7 يأتونناء يعني: يوم القيامة. قوله: «الله يقوله»» جملة إسمية. قوله: دوهم» 
أي: الكقار اليوم لا يسمعون ولا يبصرونء واليوم نصب على الظرف. قوله: «الكفار يومكذ 
أسمع شيء وأبصره لكنهم اليوم». يعني في الدنيا في ضلال مبين لا يسمعون ولا ييصرون. 
ثم تعليق ابن عباس هذا وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عياس. 
قوله: 

أشار به إلى قوله تعالى: لزيا - لعن 97 تنته الأرجمنك واهجرني ملي [مريم:47] 
وفسر قوله: «لأرجمنك» بقوله: «لأشتمنك) وكذا فسره مقاتل والضحاك والكلبي» وعن ابن 
عياس: معتاه لأأضربتك: وقيل: لأظهرن أمرك. قوله: «مليأه أي: دهرا قاله سعيد بن جبير, 
وعن مجاهد وعكرمة: حيناء وعن قتادة والحسن وعطاء: وسالما». 


ورنيا منظرا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً يأب 
[ مريم : 2] وغسر: «ورئيا بقوله: «منظرأ»» وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 


ااا سس 0 
ابن عباس يه وقال التعلبي : وقرىقء بالراي؛ وهو الهيئة. 

وقال أبُو وال عَلِمَتُ مر َم أن التَقَيُ ذو نيَةٍ حَتّى قالث: «إني أَعُودْ بالرخمن 
منك 3 كنت تقيًا4 [مريم: 0 وقال أبن هينه تَؤْزْهُمْ را ترْعِجهُمْ إلى المعاصي 
إزعاجا. 

أي: قال سفيان بن عيينة في قوله: عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين 0 7 لمع - 0 ترعجهم إلى 0-0 إزعاجاً و روي عن. ن. لان عباس 
وعن مجاهد: 5318 أشلاءً. وعن الأفش: توهجهم؛ وعن ل تحر كي والأز في 
ادش الصوت. 

وقال مُجاهِدٌ: لذّا عوج 
أشار به إلى الوه تعالى: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما أ لدا» [مرعم:/51] وفممسر: 


ولدا» ا 6 تسم العين وت أعوجء 0 0ت ألد وها 0 ألد إذا كل من 


05 0 البطل. وتعليق محا هدك ا ابن ا د 
فال ابن عَئْاسِ 3 عطاشاً 
أي : قال عبد الله بن عياس في قوله تعالى: #ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا»ك 
[مرم: :1م ] (وفسر: «وردا» بقوله: (عطاشاي والورد جماعة يردوت الماء إمسم على لفظ 
المصدرء وقال الثعلبي: عطاشاً مشاة على أرجلهم قد تقطعت أعناقهم من العطش. 


أثاثاً ماله 


أشار به إلى قوله تعالى: هم أحسن أثاثا أ ورئيا» [مريم: :4/م وفسر: وأثاثا» يقوله: 
ومالا؟ وعن ع أيِن عباس : شيكة » ون مقائل : ثياباء وقيل: 1 


إدأ قَوْلاً عَظِيماً 


1 أشار به به إلى قوله تعالى : طووقالوا اتخد الرحمن ولداً لقد جنتم شيئاً إدأ» [مريم: 45] 
وفسر: دإدا4: بقوله: رقولة عظيماأ»: وهو اتخاذهم إلّه ولد وروي مكنذا عن ابن عباس » روأة 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

ركزاً ضؤتا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأو م لهم ركز [مريم: 4 وفسر: «ركزأ» بقوله: 
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«صوتأه. وكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبآسشنٌ؛ وكذا روى 
عبد الرزاق عن قتادة مثله؛ قال الطبري: الركز في كلام العرب الصوت الخفي. 
عي 5 - نا 

أشار به إلى قوله تعالى: #واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا». وفسر هغيأ» بقوله: 
وخسرانا». لم يثبت هذا ل ذرء وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
مغله وعن أبن مسعود: الغي واد في جهنم بعيد المعرء أخخرججبه الحا كم وعنه: الغي نهر في 

بكيا جماعَةٌ باك 

أشار به إلى قوله تعالى: «إخروا سجداً وبكيا» [مريم:8ه] وقال: «بكيا» جمع «باك: 
وكذا قاله أبو عبيدكة قلت: أصله بكوى, على وزب قعول كمعود جمم قاعد اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحذاهما بالسكون فقليت ياء ثم أدغمت الياء في الياء ثم أبدلت ضمة الكاف 
كسرة لأجل الياء» فافهم. وقال الثعلبي: هذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن 
سالام وأصحابه. 

أشار به إلى قوله تعالى: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا» [مريم: ١‏ وكات 
ينبغي أن يقول: صليا. مصدر صلى يصلي من باب: علم يعلمء كلقي يلقى لقياء يعال: 
صلى فلان النار أي : دخلها واحترق. 

نَدِيًا والّادي واجدّ مجلِساً 

أشار به إلى قوله تعالى: أي الفريقين خخير مقاماً وأحسن ندياً» [مريم:*7] وأن ندياً 
والنادي واحدء ثم فسر «نديا بموله: (مجلسأة وقال أيو عبيدة: التدي والنادي واحدى 
والجمع أندية؛ وفسر قوله تعالى: ندياء أي: مجلساء والندي مجلس القوم ومجتمعهم» وقيل: 
أل من الندى وهو الكرم لأن الكرماء يجتمعون فيه. 

١‏ باب قؤله: ظوأْنْذِرْهُم يَوْمَ الحسْرَةٍ) [مريم:+] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 
وهم لا يؤمنون» [مريم:9”*] أي: أنذر كفار مكة يوم الحسرة يوم القيامة يوم يتحسر المسيء 
ها" أحسن العمل» والمحسن ماك" ازداد من الإحسان» وأكثر المفسرين يوم المحسرة جيل 
يذبح الموت. قوله: «إذ فضي الأُمر»» أي : فرغ من الحسابء وقيل: ذبح الموت وهم في 
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غفلة في الدنيا وهم لا يؤمنون بما يكون في الآخرةء وكلمة: إذء بدلالمي الحسرة» أو 
منصوب بالحسرة. ‏ 

4/71 سس حبدائقا تمر بن ححص بن غاب حدثنا أبي حدثنا الأغمش حدتنا أبُو 
صالِح عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رضي الله عنه قال قال رسول الله لله ُؤْتَى بالمؤتٍ كهَيَةٍ 
كبش أنلح فَيْتادِي مُنادٍ يا أهل الجَنَةٍ فيَشْرَئبُونَ ويَنْظرونَ فَيَمُولُ هَلْ تَعْرِفونَ هذا 
فَيَقُولُونَ نعم م هذا المَوْتُ وكُلْهُمْ قد رَآهُ ُمْ يُنادِي يا أل النَارٍ فَعَشْرَئِئُونَ وَيَنَظرُونَ فَيَقُولٍ 
هَل تَعْرِفُونَ هذا فَيَقُولُونَ َعم م هذا العؤث وكلْهم قذ زآة فيذيخ خ ثُمْ يَقُولَ يا أفل الجَئّة 
خَُلُودٌ قلا مَوْتٌ ويا أهل التار لُودٌ قلا مَؤ تَ ثم قرَأ: «وأنذِ رهم يَوْمَ الحَشْرَةٍ إِذْ قُضِىَ 
الأز وهُمْ في عَفْلَة> وَهْوُلاءٍ في عَفْلَةٍ أل الدُنْيا ظطِوَهُم لا يُؤْمِئرنَ4 [مريم:069. 


ب اتسين لاد 


والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن أحمد بن المنيع. وأخرجه النسائي في التفسير عن هناد بن العوسى. 

قوله: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملحء والأملح الذي فيه بياض كثير سوادء قاله 
الكسائي» وقال ابن الأعرابي : هو الأبيض الخالص» والحكمة في كونه على هيئة كبش أبيض 
لأنه جاء: أن ملك الموت أتى آدم عليه الصلاة والسلام» في صورة كبش أملح قد نشر من 
أجنحته أربعة آلاف جناحء والحكمة في كون الكبش أملح أبيض وأسودء أن البياض من جهة 
الجنة والسواد من جهة النارء قاله علي بن حمزة. قوله: «فيشرئبون»»؛ من الإشريباب» يقال: 
اشرأب إذا مد عنقه لينظرء وقال الأصمعي: إذا رفع رأسه. قوله: «فيقولون نعم» فإن قلت: من 
أين عرفوا ذلك حتى يقولون نعم؟ قلت: لأتهم يعاينون ملك الموت في هذه الصورة عند 
قبض أرواحه.. قوله: «فيذبيح»., أي: بين الجنة والنئارء فيذيحء الحديث. وقيل: يذبح على 
الصراط على ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: يجاء بالموت فيوقف على الصراطء 
فيقال: يا أهل. الجنة فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهمء ثم يقال: يا أهل الثار فيطلعون 
مستبشرين فرحين أن يخرجوا من النار» هذا الموت فيؤمر به فيذبح على الصراطء وقيل: 
يذبح على السور الذي بين الجنة والتار, وأخرج الترمذي هذاء فيقولون: نعم هذا الموت». ثم 
قال: : سن صممحيح . . فإن قللت: لمرت عرض بافي الي أو موعدم لياه فكيف بحا 
قلت: يجعله الله مجسماً حيواناً مثل الكيش أو المقصود منه التمثيل» وعن ابن عباس ومقاتل 
والكلبي؛ إن الموث والمحياة جسمانء فالموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجدر شيء 
إل مات؛: وخخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ يركبونها خطوها مد البصر فوق الحمار ودون البغل لا يمر بشيء ولا يجدر 
ريحها إلا حي » وهو الذي أخل السامري من أثرها فألقاه على العجلء فإن قلت: من الذابح 
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للموت؟ قلت: يذبحه يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام» بين يدي النبي 0 وقيل: 
الذي يذبحه جبريل عليه الصلاة والسلامء ذاكره القرطبي في (التذ كرة). قوله: تلود له" 
موت»., لفظ: خلود إما مصدرء وإما جمع خالد. كال الكرماني: ولم يبين ما وراء 'ذلك. 
قلت: إذا كان مصدراً يكون تقديره: أنت خملود وصف بالمصدر للمبالغة» كما تقول: رجل 
عدل وإذا كان جمعاً يكون تقديره: أنعم خالدون» وهذا أيضاً يدل على الخلود لأهل الدارين 
لا إلى أمد وغاية؛ ومن قال: إنهم يخرجون منها وإن النار تبقى خالية وإنها تفنى وتزول فقد 
حرج عن مقتضى العقول وخخالف ما جاء به الرسول وما أجمع عليه أهل السنة والعدول» وإنما 
تخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها عصاة أهل التوحيذء وهي التي ينيت على شقيرها 
الجرجيرء وقد بين ذلك موقوفاً عبد الله بن عمرو بن العاص: يأني على التار زمان تخفق 
الرياح أبوابها ليس فيها أحد من الموحدينء وهذاء وإن كان موقوفاً فإن مثله لا يقال بأثرء أي 
قوله: «وهم في غفلة». فسر بهؤلاء ليشير إليهم بياناً لكوتهم أهل الدنيا إذ الآخرة ليست دار 


؟ ‏ باب قَوْلِهِ: يإوما ذ ل إلا بأر رَبك لَهُ ما بَيْنَ نينا وَما حلفا وما بين 
ذلك رمرم 12 ] 


اع هدأ باب في قوله عر وجل: #وما عل إلا يأمر ربك» الأيةع قال عكرمة 
والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي: احتبس جبريل عليه السلام عن التبي عَتُهِ حين سأله قومه 
عن قصة أصحاب الكهف وذي القرئين واتريج ولم يدر ما يجيبهمء ورجاه أن يأتيه جيريل 
بجواب ما سألوه فأبطأ عليه قال عكرمة: أربعين يومأء وقال مجاهد: اثني عشرة ليلة: وقيل: 
حمس عشرة: فشق على رسول الله عله فلما نزل عليه جبريل عليه السلامء قال: أبطأت 
على حتى ساء ظئي قاشتقت إليك! فقال له جبريل: أنا كنت أشوق ولكني عبد مأمور, وإذا 
بعقت نزلت» وإذا حبست احتبستء فأنزل الله تعالى: «9وما نسزل إلا بأمر ربك قوله: وها 
بين أيدينا»ء قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: له ما بين أيديئا الآخرةء وما خلفنا الدئياء 
وما بين ذلك ما بين النفختين. 


01 لس حدذائنا أب نُعَهِمٍ حدثنا حمَرُ بن ذَرٌّ قال سَمِعْتٌ أبي عن سويد بن جعي 
عن ابنٍ عَماسٍ رضي الله عنه قال قال رسُولٌ الله َيل لِجبِرِيلَ ما يتك أنْ تزُورَنا أكقر ما 
تَرُورُنا فَتَرَلَْتْ «إوما َعَتَرّلُ إل بر رَبك لَهُ ها بَيْنَ أيِدِينا وما حلقنا». [انظر الحديث 
14؟؟ وطرفه)]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو نعيم: بضم النون: الفضل بن دكين» وعمر بن ذرء بفمح 
الذال المعجمة وتشديد الراء: ابن عبد الله بن زرارة أبو ذر الهمداني الكوفي» سمع أباه. 
والحديث مر في بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة. 
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"ا ا ياب «أفرَائتَ لذي كفرَ باياتيا وقال لاوتين مالذ وَوَلداي4 [مرعم: لالا] 

وفي بعض النسخ: باب قوله: ##أفرأيت ت الذي كفر بآياتدا الآية. قوله:©:أفرأيت» 
بمعنى: أخبر» والفاء جاءت لإفادة معناها الذي هو التعقيب كأنه قال: أخبره أيضاً بقصة"هذا 
الكاق وأذ كر سيل يثه ععيسب حدبيثكث أولعك؛ والفاء يبيعل همزة الاستفيام عاطفة علئ حملة:؟ 
الذي يعني العاص بن وائثل كفر بأيائنا القران» وقال: لأوتين مالا وولداء يعنى : 1 في الجنة بعد 
البعثء قال ذلك استهزاءء, قرأ حمزة والكسائي: ولدأء بضم الواو وسكون اللام والباقون 
بفتحهماء وهما لغتان: كالعرب والعرب. 


ا هذثنا الحمَيِدي حدثنا حفيان عن الأَغمَشٌ عن أبي الضْحَى عن 
مَشِرُوقٍ قال سَّ سَمِعتٌ حَجاباً قال جَقْتٌ الْعاصِي بنَ ويل سهدي أَتْمَاضاهُ عقا لي 0 0 
لا أعطِيكَ عَتى تخد رشعم عل تك على تمَوتَ ثم تُبِعتَ قال وَإنْي لَمَيْتٌ ثُمْ 
مَبْعُوتٌ قُلْتُ تَعَمْ قال إن لي هناك مالا وَوَلَداً فأفضيكة قَتَرَلَتُ هذه الآية: ِأقرَيتَ الذي 
كَفَرَ باياتنا وقال ام مالا وَوَلَدايُ. ا اديت 91.؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميديء عبد الله بن الزبيرء وسفيان هو أبن عيينة 
والأعمش هو سليمان» وأبو الضحى مسلم بن صبيحء وتسروت هو ابن الأجدعء وخحبابب. 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء.الموحدة الأولى: ابن الآرت» بفتح الهمزة والراء وتشديد 
التاء المثناة من فوق. 

والحديث مر فى فى البيوع في: باب القين والحدادى فإنه لخر جه هناك عن محمد بن 
بشار عن ابن أبي غدي عن شعبة عن سليمان عن أبى الضحى إلى أخخرة» ومر الكلام فيه 
هناك. ظ 

قوله: «العاصي بن وائل». هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهورء كان له قدر 
في الجاهلية ولم يوفق للإسلام» وقال الكلبي: كان من حكام قريش» وفي (التوضيح): 
العاص بلا ياء وليس من العصيان إنما فن .من :عفن نفس إذاا ره بالبيق كلت لا نانع أن 
يكون من العصيان بل الظاهر, أنه منهء وإثما حذفت الياء للتخفيف» وقال الكرماني: العاص» 
بفتح الصاد المهملة وبككسرها أجوفيا وناقصياً. قلت: إذا كان أجوفياً يكون من العوصء وإذا 
كان ناقصياً يكون من العصيان» ووائل 0-6 بعد الألف. قوله: وفقلت: لا أي لا أكفرء 
قال الكرماني: فإن قلت: مفهوم الغاية أ نه يكفر بعد الموت. قلت: لا يتصور الكفر يعد 
الموت فكأنه قالى: لا أكفر أبداء وهو مثل قوله تعالى: طلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى » [الدححاث: " 5] في أن ذكره للتأ كيد. 


ررم ووقى ‏ هك واكك م52 اه ا ال ل لع ل سمس ل 2 
رَوَأةُ الكؤري وشعبه و حفص وأو معاوية وَوَكْيعٌ عن الاعمش 
أي : روى الحديث المذكور هؤلاء الخمسة عن سليمان الأعمشء أما رواية سفيان 
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الغوري عن الأعمش إلى آخرها فوصلها البخاري بعد هذاء وهو قوله: حدثناماجمد بن كثير 
أخبرنا سفيان عن الأعمش إلى آخره؛ وأما رواية شعبة فكذلك وصلها البخاري عقنيب رواية 
محمد بن كثير عن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة إلى آخرهء وأما رواية خيص 
وهو ابن غياث فوصلها في الإجارة في: باب هل يؤجر الرجل نفسه من مشرك» عن عمر ابن 
حفص عن أبيه حفص بن غياث عن لادان وأما رواية أبي معاوية محمد بن خازم. 
بالمعجمة والزاي» فوصلها أحمد قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش إلى أخيره» وأما رواية 
وكيع فوصلها البخاري أيضاً عن يحمى عن وكيع عن الأعمش إلى آخره؛ وعن قريب تأني. 


؛ ‏ باب قَوْلْهُ عز وجل: «أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدايم 
[مرجم ١86لا‏ ].. 

قال ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظء يعني: العاص بن وائل» وقال مجاهد: 
وريس ميواءيب مداع لبوا قوله: «أطلع» من اطلع الجبل إذا 

تفى إلى أعلاه قوله: «(عهدأيو أي : أم قال: لا إله إل ائرّهع وعن قتادة: عمل صالحاً 
قدمه. وعن الكلبي: عهد إليه أنه يدخله المجنة» وفسر البخاري دوعهدا» بقوله: «موثقا», 
وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه» وليس في 
الأسير والداية؛ وقال الجوهري: الموثق الميثاق. 

47/84 ل حذقفا مُحَمُدُ بن كثير أخبرنا سُفْيانُ عن الأغمش عن أبي الصَُحَى 
عن مشروق عن حَكَابٍ قال كنت قينا َك تعبأث للعاي بن واقل الشؤحي سهفا محفت 
أتقاضاة فقال لا أُغيليكَ حتى تَكُثْر يمُحعدٍ كُلْك لا أذ محمد عله > ام 
يُحييَكٍ قال إذا أمائني لزه ع بع بعتي ولي نال وَوَلُلَ فأَنْرّل أنلّه : <ترايث اد الْذِي كَمَرَ با 
وقال لوت مالا وَوَلَداً أَطُلّع الْخَعِبَ أم اتَحَدَ عِنْدَ الوخلن غَهْدا» قال مَوْيْقَاً نَع يَقُل تَمُل 
أشي 23 شْجَعِيك عن سُفْيانَ سَيْفاً ولا ةنا [انظر الحديث "5١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخخر في الحديث المذكون اع فخ صن بد كقين إلى اضرف وقد 
أخرج هذا الحديث من أربع طرق وترجم لكل حديث أية من الآيات الأربعة المذكورة إشارة 
إلى أن هذه الآيات كلها في قصة الماص بن وائل وذكر في كل ترجمة ما يطابقها من 
الحديث. 

قوله: رع اسل نسمبة [ الا حار 0 0 المعحمة 
وثمانين ومائة في أولهاء وروى الأشجعي هذا الحديث عن سفيان الثوري ولم يذكر في 
روايته: «عن سفيان سيفا ولا موثقا». 
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ه ‏ باب: كلا سَتَكيُبُ ها يقول وثمد لَهُ مِنَ العذاب مَدابُ [مْريم:5/م 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «كلا» الآأيةقء كلمة: كلاء ردع ورد عاتى العاص 
ابن وائل. قوله: (سنكتب)») أي : سنحفظ عليه ما يقول فنجازيه به في الأخرة. قوله: «ونمد 
لهي أي: نزيده عذاباً فوق العذاب. 


ا 
5 خخ #©#اضد 


ه60 475 سس حدائنا بَشْرُ بن حالِدٍ حدثنا مُحَمدُ بن جغفر عن سُغبَة عَنْ سُلَْيِمانَ 
َمِعتُ أبا الصّكى يُحَدِّثُ عَنْ تدزوق عَنْ حَجاب قال منت قا في الجاهلئة وكانٌ لى 
دَيْنَ عَلَى العاصي بن وائْلٍ قال فأناة يتَقاضاةٌ تقال لا أغيليك على تَخثْر تعد عله نقال 


وله لا أكقه عمى 01 مميعلة أنه 2 2 تفقة قال َذَرَنِي عَتَّى عَمَّى أموت ثم لع 7 4 مالا 
دَولدا فاق 7 00 هذه 05 مأَفَرَيِتَ الْذِي كر بآياتِئا وقال ونين يي وَوَلَدا 


[مريم:/الا]. [انظر الحديث .* وأطرافه]. 
شذا طريق ثالث في الحديث ددر ومطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «عن 
م اعم قوله: «قيئا» أي: حداداً. قوله: «ثم أبعث6. على صيغة المجهول 


]6.١:ميرمز باب قَوْلهُ 13 (وترقة  ما يَقول ويأتينا فرْدَا‎  * 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إونرئه»: أي: نرث العاص بن وائل ما يمول من 
المال والولد ويأتينا يوم القيامة فرداً أي: بلا مال ولا ولدء وقال النسفي: معناه لا ننسى قوله 
هذا ولا نلغيه بل تثبته في صحيفته لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به ويأتينا على فقره 

وقال ابن عَيْاس الجبال هذا هذما 

أي : قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء في قوله عز وجل: «9و: تنشق الأرض 
وتخر الجيال هذاك [هريم .ةع هدما يعني: فسر الهد بالهدمء وروى هذا التعليق الحنظلي 
عن أبيه عن أبى صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وعن مقائل:هداً 
كسرالء وعن ل أبي عبيدة : سواط 


407 ل حدقا يختى حدثنا ركيغ عن الأغعش عن أبير الْضُْحَى عن مَسْدوق 


عن تاب قال كنت رجلا قيداً وكانّ لي عَلَى العاصي بن وائل ذَيْنٌ فأنيثه َِثهُ أتقاضاةٌ فقال لي 
اما ع ساس ف اي لمسس ابيا ب بي 
من بَعْدِ المَوْتٍ قُسَوؤف أقْضِيك إذا رَجَعْتٌ إلى مال و لكر نث طأقْرَانِتَ الذي كقَرَ 


بآياتنا وقال لس مالا و ندا أطلع العَعِبَ أم د ل ل ل 
ود لَهُ مِنَ العَذّاب ع ونرنهُ ما يَقُولٌ ويأتينا هزدا». [انظر الحديث 94١‏ ١؟‏ وأطرافه]. 
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هذا طريق رابع في الحديث المذاكور ومطابقته للترجمة. أخرجه عن أيحيى هو ابن 
وتشديد التاء المئناة من فوق. وهو من أفراده. 


سورَةٌ طة 


ليس في كثير من النسخ لفظ: باب» أي: هذا باب في تفسير بعض سورة طهء قال 
مقاتل: مكية كلهاء وكذا ذكره ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهمء فيما ذكره ابن مردويه 
وفي (مقامات التنزيل) مكية كلها لم يعرف فيها اختلاف إلا ما ذكر عن الكلبي في رواية 
أبي بكر أنه قال: «إومن أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى» [طه: ]١* ٠‏ نزلت بالمدينة 
وهى في أوقات الصلوات. وهي مائة وحمس وثلاثون آية. وألف وثلائمائة وإحدى وأربعون 
كدمةء وعدمسة آلاف وماثتان وإثنان وأربعون ححرقا. 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

أى : قال سعيد بن جبير: معتى طه بالنبطية: يا رجل» والنيطية منسوبة إلى النيطء بغتح 
النون والباء الموحدة وبالطاء المهملة: قوم ينزلون اليطائح بين العراقين و كثيرا يستعمل ويراد به 
الزراعونء والمذكور هو رواية: قومء وفي رواية أبي ذر والتسفي: بسم الله الرحمن الرحيمء 
قال عكرمة والضحاك بالنبطية طه. أي: يا رجلء وتعليق عكرمة وصله ابن أبي حاتم من رواية 
حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة في قوله: طهء أي: يا طه يا رجل» وتعليق الضحاك وصله 
الطبري من طريق قرة بن خالد عن الضحاك بن مزاحم في قوله: طهء قال: يار رجل بالنبطية. 
انتهى. وتمثل قول ابن جبيرء روى عن ابن عياس والحسن وعطاء وأبي مالك ومجاهد وقتادة 
ومحمد بن كعب والسدي وعطية وابن أبزى» وفي: (تفسير مقاتل): طه يا رجل بالسريانية 
وقال الكلبي: عن ابن عباس» نزلت بلغة على يا رجلء» وعند ابن مردويه بسند صحيح عن ابن 
عياس: يس بالحيشية يا إنسان» وطه بالنبطية يا رجلء وقيل: معنى اله يا إنسان» وقيل: هي 
حروف مقطعة لمعان. قال الواسطي: أراد بها: يا طاهر يا هادي» وعن أبي حاتم: طه استفتاح 
سورة» وقيل هو قسم أقسم الله به وهي من أسماء الله عز وجل» وقيل: هو من الوطي والهاء 
كناية عن الأرض أي: اعتمد على الأرض بقدمك ولا تتعصب نفسك بالاعتماد على قدم 
واحدةء وهو قوله تعالى: إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى* [طه:؟] نزلت الآية فيما كان ع 
يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل» وقال الليث: بلغنا أن موسى عليه الصلاة والسلام؛ لما 
سمع كلام الرب تعالى استقره الخوف حتى قام على أصابع قدميه خوفاً. فال عز وجل: طه 
أي: اطمعنء قال الأزهري: لو كان كذلك لقال: طأهاء أي: طأ الأرض بقدمكء» وهي 
مهموزة» وفي (المعاضي) للفراء: هو حرف هجاء؛ وحدثني قيس قال: حدثني عاصم عن 
زرء قال: قرأ رجل على أبن مسعود رضي الله عنه: طأهاء فقال له عبد الله: طهء فقال الرجل: 
يا أبا عيد الرحمن أليس إنما أمر أن يطأ قدمه؟ قال: فقال عبد الله: طهء هكذا أقرأنيها رسول 
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الله عه وزاد في (تفسير ابن مردويه) كذا نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام» يكسر 


العلاء والهاء, قال: و كان بعص القراء يقطعهاء وقرا | انق عمرو بن العلاء: طاهء قال الزجاج: يقرأ 
طه بفتح الطاء والهاء؛ وطه بكسرهماء وطه بفتح الطاء وسكون الهاء» وطه بفتح الطاءا و كسر 
الهاء. 


قال اب جُجير والصّحَاكُ بالتبطئة طة يا رَجُلٌ: وقال مُجاهِدُ ألْقَى صَنَهَ 
بن جُسَيْرِ و رخل: و صنم 
أي: قال مجاهد لي 10 0 يا موسى إما أن تلقي وأما أن 0 أول من 0 
9 السو وكذلك يأتي لفظ: ألقى» في ل إفكذنك ألقى ا [طبه: 17م ] 
وفسر هناك أيضاً بقوله: ضعء والمفسرون فسروا كليهما في الإلقاء وهو الرمي. 
يقال كل ما لم يَنْطِقْ بِحَرْفٍ أؤْ فيه كَتَمَة أو فأفاة فَفِي عُفْدَةَ 
أشار بذلك إلئ تفسير : عمدة في قوله تعالى: «وواحلل عقدة من لساني» رطه: /ا؟ ] 


وفسر العقدة بما ذكرهء وقال ابن عباس: يريد موسى عليه الصلاة والسلام» أطلق عن لساني 
العقدة ة التي كيه محتى . يمهموا كلامي والتمثئمة التردد بالتاء في الكلام والفافأة التردد بالقاء. 


أزري ظهْري 
أشار به إلى قونه تعالى: ههارون أخي أشدد به أزري» [طه: *-91] فسر الأزر 
بالظهرء» وفي العفسير: ألازر القوة والظهرء يقال: أزررت فلانا على الأمرء قويته عليه» وكنت 


له فيه ظهرا. 

أشار به إلى قوله تعالى: لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب» [طه:١1]...‏ 
الآية. وفسسر: ويسحتكم» بقوله: ديهلككم». وفي التفسير: أي يستأصلكمء يقال: سحته الله 
وأسححته أي : استاأصله وأهلكه, وقراً حمزة والكسائي وحخفص عن عاصم بصم الياء والباقوث 

المُثلّى تأنيثُ الأفتل يَقُولُ بدِينكم يقال حُذٍ المُثلى حُذٍ الأمتل 

أشار به إلى قوله تعالى: #ويذهبا بطريقتكم المثلى» [طه:57] وقال: والمثلسى 
تأنيث الأمثل» يعني : : يذهب بدينكم. وقد أخبر الله تعالى عن فرعوث أنه قال: إن موسى 
وهاروت عليهما السلام» يريدان أن يخر جا كم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المقثلى 
55 يعني: بدينكم؛ وهكذا فسره الكسائي أيضاً قوله: يقال: خحذ المثلى» أي: خحذ الطريقة المعلى» 
أي: الفضلى» وخعدذ الأمثل» أي : الأفضل: يقال: فلان أمثل قومه أي : أفضلهم, 
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ّم او انُوا صَفاً يُقال: هَل أثّ: نَيْتَ الصّفٌ اليَوْمَ يغني المُصَلَّى الذي يُصَلَىَ فيه 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إفاجمعوا كيد كم ثم ائتوا صفأيه [طه: 5ع وأشار بقوله 
يقال إلى أخمرة أن مععنى صفأ مصلى ومجتمعاً. وكذا قال أبو عبيدة وعن مقاتل الحكلبي: 
معئاة جمعأء ا حاصل المعنى أن فرعون 2 لقومه: اجمعوا د أي : 00-7 00 
أن 7 الصف 07 أي : المصلى. 
فأؤجس أَطْمَرَ خَوْفاً فَذَهبَتِ الوَارُ من خِيفَةٌ لِكُسْرَةٍ الخاء 
أشار به إلى قوله تعالى: فأوجس في نفسه خحيفة موسى»# [طه:/71] وفسر أوجس 
بقوله: أضمر. قوله: وخخحوفا» أي: لأجل الخوف, وقال مقاتل: إنما ماف موسى عليه الصلاة 
والسلام» إن صنع القوم مثلى صنعه أن يشكوا فيه فلا يتبعوه ويشلك من تابعه فيه, قوله: 
«فذهبت الوأوه... إلى آخرهء قال الكرماني: ومثل هذا لا يليق بحال هذا الكتاب أن 
يذكر فيه. قلت: إنما قال هذا الكلام لأنه مخالف لما قاله أهل الصرف على ما لا 


في جذوع أي على مجذوع 
أشار به إلى قوله تعالى: وإولأصابتكم في جذوع النخل» [طه:١/]‏ وأشار به إلى أن 


كلمة: في جمعنى: على» كما في قوله تعالى: لوم لهم 7 يستمعونث فيه [الطور:.م؟] 
أي: غعليه. 


أشار به إلى قوله تعالى: إوقال فما خطبك يا سامري» [طه:ه4] وقسره بقوله: 


ار وني 0 قال موسى عليه الصلاة والسلام للسامري: فما خطبك؟ أي: فما أمرك 
مسا مَضْدَرُ ماسّةٌ مساساً 

شار به إلى قوله عر وجل: إفاذهب فإن للك في الحياة أن تقول لا مساس # 

[عله :5 ] الآية ولم يذاكر معئاة؛ وإنما قال:* مساس»؛ ضكر ماسه اسه مماسة وشتجاساء 

والمعنى: أن موسى عليه الصلاة والسلام قال للسامري: إذهضب 00 نينثا فإن لك في المحياة 

5 ا ال ان أي: راوها اتاو ا مسي 


ومكالمته. 
عمدة القاري/ جه ١‏ م1 
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2ب ب بي 7 0 


ندم 1 َنَذْرِينهُ و 
أشار به إلى قوله تعالى: سه در السافده في از نسفأ»ك [طه:/93] وفسر: 
و(لتسفيه) بقشوله: ولتدرينهي من التذرية: وفي التفهير أن فو سبى , عليه الصلاة ب قي أخمل 
العجل فذبحه فسال منه الدم لأنه كان قد صار لحماً ودماً ثم أحرقه * ثم ذراه في اليم أي : 
البيحر. 
قاعا يَعْلوةٌ الماء 
أشار به إلى قوله تعالى: إفيذرها قاعاً صفصفاًي طه:*١٠]‏ وفسر القاع بأنه يعلوه 
الماءع وكو كذل”ك لذن القاع ما يعلوه المايي والصقصف المستويء وقال يكت الرزاق: عن 
معمر عن قتادة: القاع الصغصف الأرض المسعوية» وقال الفراء: القاع ما انبسط من الأرض 
ويكون فيه الشرات نصف الثهار» والصقصف الأملس الذي لا نبات فيه. 


والصَّقْصَفْ المْسْتَوي من الأزض 

قد مر الكلام فيهء وفي التفسير: الصفصف المستوي كأتها من استوائها على صفة 

واحدة» وقيل: هي التي لا أثر للجبال فيها. 
وقال مُجاهِدُ أؤزاراً أثقالا 

أي: قال يجادد إ قدي ١‏ 0 الوا ا القوم# [طله 6 

و جتسعو بة ة أاحتمالها الحل الذي ند فلن ويفضص. ظهرهء أو لأنها مراع الوزر. وهو الوثم. 
من زينة القؤم الحبي الذي استعازوا م من آل فَِعَوْنَ 
3 به إلى 0 2 0 حملنا نا أوزارا من زينة 0006 [طه 0 وفصر رينه 


بي وقال محاهد : من زينة القوم إلى اخخرة. 


فَقَذَفاها فَأَلْمَياها 
أشار به إلى قوله تعالى: #فقذفتاها فكذلك ألقى السامري©» [طه:47] وفسر قوله: 
دفقذفناها» بقوله: : «فألقيناها» وقال التعلبي: أي: فجمعنتاها ودفعناها إلى السامري فألقاها في 
الدار تترجم أنت فترى فيه رأيك» وني يعض 'العسيخ: فقذفتها فألقيتها. 
ألعَى صَنَمَ 


أشار به إلى قوله تعالى: #فكذلك ألقى السامري» وفسر: «ألقى» بقوله: «(صنع) وفي 
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التفسير: «إفكذلك ألقى السامري» أي: ألقى ما معه؛ معناه: كما ألقينا. 


نسي موسى هه بَقُولوتَُ أخطأ الرْبٌ. لا يزع لهم قله الخل 
أشار به إلى قوله تعالى: هذا إلهكم إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاا# 
[طه: 85] قوله: «هم يقولونه», أي: السامري ومن تبعه يقولون: فنسي موسى ربه؛ أي: أخخطاً 
حيث لم يخبركم أن هذا إلهه. وقيل: قالوا: فنسي موسى الطريق إلى ربه» وقيل: نسي موسى 
إلهه عند كم وخالفه في طريق آخر. قوله: دلا يرجع إليهم قولاه. يعني: للا يكلمهم العجل 
ولا يجيبهم. 


همسا حسسٌ الأقدَام 
أشار به إلى قوله تعالى: و وخمشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً» 
[عله 0 وفسره و 0 الاقدا». 0 افسره 0 » أي ؛ 0 د 0 إلى 


الشرة 0 


عَشَرْتي أغلى عن حُجُتي. وقَذ كنت بصيرا في الدّنْيا 

أشار به إلى قوله تعالى: يقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرأ»ك [طه:ه ؟ ]١‏ 
وفسرةه بشوله: أي : «(ععن «صخصسي 1 . . إلى أخرة وفي التفسيرء قوله: أعمى) قال أبن عباس : 
أعمى البصرء وقال مجاهد: أعمى عن الحجة. 

وقال أبن ء عييتة أمتلْهُم طريقة: أ أَغْمّ عَصَلهُْ 

أي قال سفيان بن عيينة في معنى قوله تعالى: إإذ ا 

أي : أفضلهم: وفسره الطبري بقوله: أوفاهم عقلاء رواه عن سعيد بن جبير. 
وقال ابن عباس هَضماً لا يُظْلَّمُ فيهضّمُ مِنْ حسناته 

أي قال عبد الله بن عباس في معنى قوله تعالى: لإفلا يخاف ظلماً ولا هضماً» 
[طه شيعه وو يتين ااوود ماوه ابباا اداو 10 
حططت . وض القلناء. 


أشاز به إلى قوله تعالى: «لا ترى فيها عوجا» [طه:١٠]‏ وفسره بقوله: ووادياه. 
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أشار به إلى قوله تعالى: «لا ترى فيها 5 ولا ولا ناي وفسر الأمت بالرابيّة» وعن ابن 
عباس: الأمثت الروابي» برعي مححاهدك: الارتفاع؛ وعم ابن اياك : م الحفاوت» وممن يمات: 
الأمت الشقوق في الأرض. 

سيرتها حالتها الأولّى 

انار بة إلتن قوله تعالى : ##ستعيدها سيرثها الأولى# وقفسرة بقوله: وحالتها الأولى» 
أي : هعرئتها الأولى: وشي كما كان غصسا؛ وذلك أن مو سى , عليه السلام» لما أمر بالقاء عصاة 
فألقاها فصارت حية تسعى قال الله تعالى: مؤخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى» 
[طه: ١‏ ؟]. 


. النَّى الى 
أشار به إلى قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى © [طه: ؛ مع وفسر: «النهى» 
بقوله: (التقى». ون ابن عباس : معنأة ذوو التقى؛ وغن الضحاك : هم الذدين ينتهو لى عما 0 
لانها تنهيىي صاحبها عن القبائح والمضائح وارتكاب المحظورات والممحرمات. 


ضَئْكاً الشَّقَامٌ 


أشار به إلى قوله تعالى: «#وومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً» وقسر: 
الضنك بالشقاءء ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء» قال 
الكعليبي» وك ليشا لقنا ل: سول تنك وعيق مك يقري :فيه الذاكر والانقى والواحد 
والاثنان والجمع؛ وعن أبي هريرة عن النبي عَيْه: الضنك عذاب القبر» وعن الحسن: الزقوم 
والغسلين والضريعء وعن عكرمة: الحرام؛ وعن الضحاك: الكسب الخبيث»؛ ويقال: الضنك 
معرب وأصله؛ التنك» وهو في اللغة الفارسية: الضيق. 


هَرَى شْقِيَ 
شان به الى قوله تعالى : #ومن يحلل علية غضبي فقدل: هوى ‏ [طه: ١أم]‏ وقسره بقوله: 
«شقي»» وقيل: هلك وتردى في الار, 
المُقَدْس المُبارَك 
أشار به إلى قوله تعالى: #إنك بالوادي المقدس طوى» [طه:7١]»‏ وفسيره بقوله 
و«المبارك». 


اقل 
طوّى: اسْمْ الوادِي 
شار به إلى قوله تعالى: #المقدس طوى 4 وفسره بالواديء وعن الضحاك: واد غميق 
مستدير مثل المطوى في استدارتهء» وقيل: هو الليل») يقال: أتيعتك طوى من الليل» وقيل: 
طويت عليه البركة طيا. 


بملكنا بأمرنا 

شار به إلى قوله تعالى: «إقالوا ما أحلفنا موعدك بملكنا» زطه: امع وفسره بقوله: 
«بأمرنا» هذا على كر الميم وعليها أكثر القرايى وعن قر بالقعم فهو المصدر الحقيقي» وعن 
قرأ بالضم فمعنأة : بعدرتئنا وسلطائتاك وسقط هدا ذبي در 

مكانا سِوّى م 7 5 
«مصف بيتهم» أي: وا او ا وقريء بضم ا 
يا سمل لأبي 5 
يسا يابسا 

أشار يه إلى قوله تعالى: الإفاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً» [طه:/الا] وفسره يقوله: 

(يابساي وفي التقسير : أي يابساً ليس فيه ماء ولا طين. 
عَلى در عَلى موحل 

أشار به إلى قوله تعالى: «ثم جعت على قدر يا موسى» [طه: ٠‏ 4] وفسره بقوله: على 
موعد على القدر الذي قدر لك أنك تجيء»ء وعن عيد الرحمن بن كيسان: على رأس أربعين 
سنةء وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء. 

لا تبيا: لا تَضْعُفًا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طفى» 
[طه: ؟ 35-5 2 ] وفسره بقوله: ولا تضعقماه وهكذ! قسرة أبن عباس » وعن السدي: لا تفترالء وعن 
محمل بن كعب: لا تقصراء وفي قراءة أبن سسعود: لا تهناء وأصله من ونى يني وضاء قال 
الجوه ري : الونى الضعف والفعور والكلال والإعياء. وائله سيعحانه وتعالى أعلم. 

]ع١ باب قَوْله: #واضطتغثك لتفيِي 4 [طه:‎ ١ 

أي هذا باب في قوله عز وجل: #واصطنعتك لنفسي# أي: احترتك واصطفيتك 

والمتصصتاك بالرسالة والنبوة. 


607 لس حدّثنا | لت بن مَكَيِدٍ حدئنا مَهَدِيُ بن مُيِمُونَ حدثنا مُحَيَدُ 


م - كتَابُ تفسير القْآن/ سورة عله 


ال 


للب س-سيبيببيبي تي ل 
ابن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ عنْ رسُولٍ الله عَِه قال الْتَقَى آدَمْ ومُوسَى افقال مُوسَى لآم 
أنت الذي أشْقَيِتَ التاسّ 0 من الجَثة لالم َهُ آَم ألتَ الْذِي اضطفاك الله 


برسائيه واضطفال تيه وأنزل عَلَيْكُ التّوْرَاةَ قال نَعَمْ قال وججذتها نحي تدئ قبل 
أنْ يَخْلْقَبِي قال نَعَمْ فَحَجٌ آدَمُ مُوسَى: والهمٌ التخز. حو ب ٠غ"‏ وأطرافهع. 


0 خحذ من قوله: رسيي بعد ا 
ل ار حمن الخاركي: بالجاء المعحمة والراء: البصري» من كن نا 
والحديث 2 أفراده أنها 0 هل! الوجه؛ وقال الدارقطني: ردوأة أبو هلال الراسبي عن 
ال هريرة قوقفه وكاك كثيراً ما يتوفى رقعف ولما روأه هد به عن مهدي رقعه هرة ثم رحجع 
عبن رقعه فوقضةء ومصى هذا 0 أرعينا في كعاب الأنبياء في: يأب وفاة موسى ٠‏ فأنه 
عد الي عن الى هريرة. ا ار ل بعتملا ل مانن عد رمن 
عن أبي هريرة» وأخرجه أيضا عن ديت أبي سعيد. وأخرجه مسلم بألفاظ: متها: فمال موسى 
بأ 0 أنت 0 اخرجدا ود 0 قبل أن 00 بانع سنك . 4 أنت الذي 
ريه ا قال: تعم. 
له وق لفط التتخاري: احتج ادم وترم شلييا لبنلا وفي حديث خممر د بن الخظات: قال: 
قال رسول الله عَيِدُه: إن موسى قال: ا اب 17 
عليه السلام» فقال: أنت أبونا؟ قال: نعم. . قال: أنت الذي تفخ الله فيك من روحه وأسجد لك 
0 نعم. قال: سس اي و سه د را 
و7 نعمء قال: ا 
من الله فيه القضاء؟ قيل: : ققال رسول الله عَيَْهِ عند ذلك: فحج أدم موسى. فإن قلت: التقاؤهما 
في أين كان؟ أكان بالآر وا افقظ أو بالأرواح والأجسام؟ قلت: قال القابسي: التقت أرواحهما 
في السماءء وقيل : يححور أن يكون ذلك يوم القيامة. وقال 0 يعجوز أن يحبل على كامره 
وأنهما اجتمعا بأشخاصهماء وقد ثبت في حديث الإسراء أنه ييه اجتمع بالأنيياء عليهم 
الصلاة والسلام في السموات وفي بيت المقدس وصلى بهم: فلل" يبعد أن أنه عز وجل» 
أحياهم كما أحيى الشهداءء ويحتمل أن يكون جرى ذلك في حياة موسى عليه الصلاة 
وعدم سو أرنا أيانا. ا 9 أين الجوزي: يجوز أن يكون 9 
والسلامء نا ١‏ دوب ا 0 والسلاء؟ قلت: الأانه ان 


- كتابٌ تفْسير القُوآنِ/ سورة عله ام 


بالتكاليف. قوله: «أنت الذي أشقيت الناس»؟ من الشقاوة» وهي ضد السعادة؛.وفي لفظ 
لمسلم: يا آدم أنت أبونا خيبتنا أي: أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران» وقد خاب 
يخيب ويخوب معناه: كنت سبب خيبتناء وفيه جواز إطلاق نسبة الشيء على من تسيب 'فيه. 
قوله: ومن السجنةه. المراد بالجنة التي أخرج منها أدم عليه الصلاة والسلام, جنة الخلد وجنة 
الفردوس الى هي دار الجراء ني الاخخرة وجدة الفردوس وغيرها الى هي دار البقاء؛ وهى 
كانتت موجودة قبل ادم عليه الصلاة والسلام» وهو مذهب أهل الحى. قوئه: «اصطفاك الله 
أي: أخصك الله بذلكء» ويقال: جعلك خالصاً صافياً عن شائبة ما لا يليق بك» وفيه تلميح 
إلى قوله تعالى: #وكلم الله موسى تكليما» [النساء: ]١74‏ قوله: «وأنزل علييك التوراة) 
فيها تبيان كل شيء من الإخبار بالغيوب والقصص والحلال والحرام والمواعظ وغير ذلك. 

قوله: «فوجدتهاه ويروى: فوجدته الضمير بالتأنيث والعذ كير يرجع إلى التوراة 
بالتأنيت باعتبار اللفظء والتذ كير باعتبار المعنى» وهو الكتاب. قوله: «وكتب علي» ليس المراد 
أنه ألزمه إياه وأوجبه عليهء فلم يكن له في تتاول الشجرة كسب واتختيار» وإنما المعنى: أن الله 
أثبته في أم الكتاب قيل كونه,» وحكم 3 ذلك كائن لا محالة لعلمه السابق» فهل يجوز أن 
يصدر عني حلاف علم الله؟ فكيف تغفل عن العلم السايق وتذكر الكسب الذي هو السيب 
وتنسى الأصل الذى هو القدر؟ قوله: «(فحج ادم هو سى عليهما السلام». مكلا الرواية برقع 
آدم على الفاعلية في جميع كتب الحديث باتفاق التاقلين والرواة والشراح أي: غلبه بالحجة 
وظهر عليه يهاء وموسى عليه الصلاة والسلام» مال في لومه إلى الكسب وآدم عليه الصلاة 
والسلام؛ مال إلى القدرء وكلاهما حق لا يبطل أحدهما صاحيه ومتى قضي للقدر على 
الكسب أخرج إلى مذهب القدرية» أو للكسب على القد ع إلى مذهب الجبرية:؛ وَإتا 
وقعت الغلبة لآدم عليه الصلاة والسلدم: من وجهين: أحدهما: أنه ليس لمخلوق أن يلوم 
مخلوقاً فيما قضى عليه إل أن يأذن الشرع بلومه فيكون الشرع هو اللائم. الثاني: أن الفعل 
اجتمع فيه القدر والكسبء والتوبة تمحو أثر الكسب» فلما تيب عليه لم يبق إل" القذى 
والقدر لا يتوجه إليه لوم. قوله: «واليم البحر». إنما أورد هذا في أخخز الحديث إشارة إلى 
تفسير ما وقع في كتاب الله تعالى من قوله: «إفاقذفيه في اليم» [طه:85] وفسر بأن المراد 
من اليم هو البحرء وقال الثعليبي: اليم نهر النيل؛ قيل: وموضع ذكر هذا في الباب الآني 
وذكره هنا ليس بموجه. قلت: المراد باليم في الباب الآتى هو بحر القلزم والذي ذكره هنا هو 
النيل أطلق عليه الببحر لتبحره أيام الزيادة» والله أعدم. 
؟ ‏ باب قَوْلِهِ؛ 0 أُوْحَيْنا إلى مُوسَى أن أشرٍ بعبادي فاضْرب لَهُمْ طريقاً في 
البخرٍ يسا لا نَحَافَ دركاً ولا تَحسَى فأنبعَهُم فزعَونُ ِجُنُودِهِ فَفَشِيَهُمْ مِنَ اليم ما 

عَشِيَهُمْ وأضَل فِرِعَوْنَ قَوْمَهُ وما هَدَى ب ظه: ابه با] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: #ولقد أوحينا» والقرآن هكذا ووقع هنا: وأوحيناء 


84 هه كاب تفسير الْقُوْآنِ/ سورة طه 


بدون لفظ: لقدء وقد وقع في رواية أبي ذر مثل ما في القرآن. قوله: «أن أسر بعبادي» أي: 
أسر بهم في الليل من أرض مصر. قوله: دييساء أي: يابساً ليس فيه ماء ولا طين. قوله: «لا 
تخاف» أي: من فرعون خلغفك. قوله: ددركأ»: أي : إدراكا منهم. قوله: «ولا تخشى» أي: 
غرقاً من البحر أمامك. قوله: دفاتبعهم». أي: فلحقهم فرعون بجنوده. قوله: «فغشيهم». أن : 
أصابهم. قوله: دوما هداى») أي: وما هدأهم إلى مراشدهم. 

0 / باسا/اع حدّثفي يَعْقُوبُ بن إزراهيم حدثنا رَوْحٌْ حدّثنا شْعْبَةُ حدثنا أبُو يشر 
عن سهِيدٍ بن جُبَيرٍ عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال ليما قم رسول الله َيه المديتة 
واليَهُودٌ تَضُومٌ عاسُورَاءَ فُسَألّهُمْ فقالوا هذا اليَوْمْ لذي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِوِعَوْنَ فقال النبئُ 

نحن أؤْلّى مُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوةُ. [انظر الحديث ٠٠١5‏ وأطرافه]. 

مظايفتة اللعرجنمة اعرف وحن اعلا من منتسيوق الفزتحمة» وروجة يقتي اراد بن 
عبادة» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة: جعفر بن أبي وحشية. والحديث قد 
مضى في كتاب الصيام في: باب صيام عاشوراءء فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن عبد 
الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد مضى الكلام فيه هناك؛ والله أعلم. 

« # باب قَوْلهِ: طقلا يُحِْجَدكُما من الجَمة فتَضْقَى) رطه:7١1]‏ 

أي : هذأ باب في قوله عز وجل: لفلا يخ رجنكما» أي : الشيطان» والخطاب لادم 
وحواء عليهما الصلاة والسلام» قوله: «فتشقى». أي: فتتعب ويكون عيشك من كد يمينك 
بعرق جبينك» وعن سعيد بن جبير: أهبط إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه ويمسح العرق 
من جبينه» فهو الشقاء الذي قال الله تعالى» وكان حقه أن يقول: فتشقياء ولكن غلب المذ كر 
رجوعا به إلى أدم عليه الصلاة والسلام» لأن تعبه أكثرء وقيل: لأجل رؤوس الآي. 

9 5718 ل حدّثنا ُتَعِبَةٌ بِنّ سعِيدٍ حدثنا أَيُوبُ بن التَجارٍ عن يَحَْصَى بن أبي 
كثِير عن أبي سَلَْمَة بن عَبِدٍ الإخطلن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنةُ عن النبيّ عَْكه قال حاجٌ 
موسا آدم فقال لَهُ أنْتَ الَّذِي أخرخت الئاس مِنَ الجَنَةِ بذَيِكَ وأشْمَيتَهُمْ قال قال آدَمْ يا 
مُوسَى أنت الذي اضْطَفَاكَ الله برساليه وبكَلآمِهِ أتلُوميي عَلَى أفر كته الله علي قبل أن 
يَخُنُقَي از قَدَرَهُ علي قَبِلَ أن يَخْنُقَبِي قال رسول الله لله فحَجٌ آدَمْ مُوسَى. [انظر 
الحديث "4٠8‏ وأطرافه]. 

هذا طريق أخر في الحديث المذكور قبل هذا الباب» ومطابقته للترجمة يمكن أن 
تؤخذ من قوله: «وأشقيتهم». 

وأيوب ابن النجار؛ بفتح الئون وتشديد الجيم وبالراء أبو إسماعيل الحنفي اليمامي. 
قوله: دأو قدره», شلك من الراوي» وعند مسلم: «أتلومسي على أمر قدره على قبل أن 


صحف التوراة وألواحهاء أي: كتبه علي قبل خلقي بأربعين سبة» وقد صرح بهذا في الرواية 
التي بعد هذه وهو قوله؛ قال: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخملق؟ قال مونمى: 
بأربعين سنةء قال: أتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 
فهذه الرواية مصراحة ببيان المراد بالعقدير ولا يجوز أن يراد به احميقة القدر. فإنت علم 51 وما 
قدره على عباده وأراده من خحلقه أزلي لا أول له (فإن قلت): ما المعنى بالتحديد المذ كور 
وجاء في الحديث أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة؟ قلت: 
المعلومات كلها قد أحاط بها العلم القديم قبل وجود كل مخلوق ولكنه كتبها في اللوح 
المحفوظ زمانأ دون زمان فجائز أن يكون كتب ما يجري لآدم قبل خلقه بأربعين سنة إشارة 
إلى مدة لبقه طيناء فإنه بقي كذلك أربعين سنة فكأنه يقول: كتب علئ ها ججرى منذ سواني 
طيناً قبل أن ينفخ في الروح والله سبحاته وتعالى أعلم. 
. 2 5 ”7 - 
سورّة الانبياءٍ عَلَيْهمُ السَلاة 

أي : هذا في لغسير بعص سنوارة الأثبياء وقال أبن مردويه: من عبد الله سس الزبير دوعيل 
الله بن عباس رضي الله عنهم: أنها نزلت بمكة: وكذا قال مقاتل. وفي (مقامات التنزيل): 
اخعتلفوا في أية منها وهي قوله: «إأفلا يروا أنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها» 
[الأنبياء: ؛ 5]) قال: بالقعل والسبي» دعن عطاء : غوتت الفقهاع وتخحيار أهلهاء وعن محا هل : 
كوت اعلهاء دعسن الشعبي : بنقص الانئفس والثمراث». وعن السمخاوي انها لانت نعل سورة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقبل سورة الفعحء وهي مائة وائنعا عشرة أية وأربعة وثمامائة 
وتسعول حرقاء وألف ومائة وثمان وستوب كلمة, 

24 سب احدثفا محمد بن بَشّار حدّثنا عُنْدَدٌ حدثنا شُّغْبَةٌ عن أبي إشحاق قال 
سَمِعْتُ عَبْدَ اليُخطن بن يَزِيدَ عن عَبِدٍ الله قال بَبِي إشْرائيل والكهف ومَرْتمُ وطة والأنيِياكء هُنٌّ 
مِنَ العتاقٍ الأول وهُنٌّ مِنْ تلادي. [انظر الحديث 27١8‏ وطرفه]. 


هذا الحديث مضى في تفسير بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن أبي 
إسححاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ومضى الكلام فيه هناك. 

فوله: «وسي إسرائيل»: فيه حذف تقديره: سورة بني إسرائيل. قوله: «والكهف» يجوز 
فيه الرفع والجرء أما الرفع فعلى تقدير أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: والثاني الكهفء وأما 
الجر فعلى العطف على لفظ: بني إسرائيل» لأنه مجرور بالإضافة التقديرية» وعلى هذا الكلام 
في الباقي. والعتاق. بكسر العين المهملة: جمع عتيق وهو ما بلغ الغاية في الجودة» والتلاد 
بكسر التاء المثناة من فوق ما كان قدياً والأولية باعتبار النزول لأنها مكيات وأنها أول ما 
حفظها من القرأن» ووجه تفضيل هذه السور لما تضمن ذكر القصص وأخبار أجلة الأنبياء 


34 - كتانب تفسير الرْآنِ/. سورة الأنبياء 
7 اله عن ان ساقي 
وال قتادة ججذاذا قطعَهنٌ 
ظ أي: قال قتادة في تفسير: «جذاذاً» في قوله عز وجل: إفجعلهم جذاذاً إلا كبيرا» 
[الأتبياء:8] قطعهن» رواه الحنظلي عن محمد بن يحيى عن العباس بن الوليد عن يريد بن 
زريع عن قتادةء وقال الثملبي: جذاذا أي : اكسروا تطعا جمع جذيد كشفاف جمع خفيفت 
وقرأ الكسائي بكسر الجيم والباقون بالضم. وبالضم يقع على الواحد والاثنين والجمع 
واللجة كروبو القت 
وقال الحَسَنْ في فلك مثل مثل فلكةٍ المِغْرَلٍ 
أي : قال الحسن البعري في تفسير: فلك. في قوله تعالى: كل في فلك يسبحون» 
[الأنبياء:*] مثل فلكة المغزل» ورواه ابن عييئة عن عمرو عن الحسنء؛ وعن مجاهد: كهيئة 
حاليدة الرحى » وعن الضحاك: فلكها مجراها وسشرعة سيرهاء وفيل: الفئلاك ع مكفوف 
تجري القمر والشمس فيهء وقيل: الفلك السماء الذي فيه تلك الكواكب. 


يَسْبَحْونَ يَدورُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: كل في فلك يسبحون» وفسره بقوله: «يدورون» ورواه ابن 

المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يسبحون يدورون حوله. وقيل: يجرون. 
قال ابن عباس تقمَت َعثْ ليا 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إإذ نفشت فيه غنم القوم» [الأنبياء:.4؟] 
إن معنى نفشت رعت ليلا وصله ابن ابي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس» وهو قول أهل اللغة: نفشت إذا رعت ليلا بلا راعء وإذا رعت نهار بلا راع أهملت» 
وعند ابن مردويه: كان كرما أينع. قوله: ليلآء لم يعبت إلا في رواية أبي ذر. 

ار به 9 قوله تعالى: ؤولاهم متأ يصحبون ‏ [الأنبياء: 14 ] وفسرة بهو له: ( نهو ن؟؛ 
ولا هم منا ينصرون ويحفظوت. وعن قجادة؛ لا يصحبوت من الله بدخير . 

مكح أَمَةَ واجدّة قال دِيكم دِينْ واجد 

أشار به إلى قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون© وفسر الأمة 
بالدين» وعن قتادةء قال: إن هذه أمتكم: أي : دينكم. قوله: قال: ددينكم» أي قال ابن عياس: 
وليس في بعض النسمخ: قال» ونصب؛ أمتكم: على القطع. 


+ كتاث تفْسير العَدِآن/ سورة الأنبياء 98١‏ 


وقال عِكْرَمَةٌ حصّبُ حَطْبُ با! حسَشية 


أشار به إلى قوله تعالى: «إإنكم وما تعيدون من دون الله حصب جهدم»ه [الأنبياء:.9] 
وقال عكرمة: الحصب هو الحطب بلغة الحيشء وليس هذا في رواية أبي ذرء وعن ابن عباس: 
يعني الأصنام وقود جهتمء وقرأ بالطاءء وكذا روي عن عائشة» وقيل: الحصب في لغة أهل 
اليمن الحطب» وعن ابن عباس أيضاً أنه قرأها بالضاد الساقطة المنقوطة وهو ما هيجت به الثار. 


وقال غيدة أخسْر نوا تَوقُوهُ من أخسدتُ 

أي: قال غير عكرمة في معنى: «أحسوا» في قوله تعالى: #إفلما أحسوا بأسنا إذا هم 

منها ير كضون» [الأنبياء: قال: معناه توقعوه. أي العذاب» وفي التفسير أي: لما رأوا 
عذابنا إذا هم منهاء أي: من القرية يركضون أي: يخرجون مسرعين, والر كض في الأصل 
ضرب الدابة بالرجل» وقيل للسقي. قال معمر: موضعء قال غير عكرمة ومعمر بفتح الميمين 
هو أبو عبيدة معمر بن المثنى. قوله: ومن أحسست» يعني أحسوا مشتق من أحسست من 
الإحساس وهو في الأصل العلم بالحواس وهي مشاعر الإنسان كالعين والأذن والأنف 
واللسان واليدء ومن هذا قال بعض المفسرين: يعني فلما أحسوا أي فلما أدركوا يحواسهم 
شدة عذابنا وبطشنا علم حس ومشاهدة لم يشكوا فيها إذا هم م منها يركضون أي يهربون 
سراعاً. 


خامِدِينَ هامِدِينَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وحتى جعلناهم حصيداً خامدين» [الأنبياء:6١]‏ وفسره 
بقوله: «هامدين» و كذا فسره أبو عبيدة» يقال: همدت الثار تهمد همود أي : طفيت وذهبت 
البتةق والهمدة السكتة وشم النوي لمك هموداً أي : بلى وأهمد في المكان أقام» وأهمد سس 
السير أسرع. وهذا الحرف -- الأضداء وأرض هامدة ل" نيات بها وثبات هاعد يأابس »ع وفي 
0 الو مسا" يَقَعْ 2 - 
أشار به إلى قوله تعالى: 0 جعاناهم اك 0 اي ه] وفسر الحصيد بقوله: 
«مستأصل» وهو من الاستعصال» وهو قلع الشيء من أصله. قوله: «يقع» أي : لفظ حصيد 
يستوي قية الوأسجيل والآثنات والجمع سس الذ كور والإناث. 
7 # عه حار اه كر عر ا 9 
لا يَسْتَحْسِرُونَ لا يَغيِونَ ومِنْهُ حَسِيرٌ وحَسَرْتُ تَعيري 
أشار به إلى قوله تعالى: «لا يستكبرون عن عبادته ولا يسعحسرون» [الأنبياء:4١]‏ 
وقفسيرة بقوله: و أي يعيون» بفتح الياء كنذا وفع في رواية أبي در ورد عليه أبن التحن» وقال: 
الصواب الضم من الإعياء. قلت: لا وجه للرد عليه بل الصواب الفتح لأن معنى: لا يعيون 


6 5" - كتانب تفُسير العُْآنِ/ سورة الأنبياء 


بالفتح لا يعجزون؛ وقيل: لا ينقطعون ومنه الحسير وهو المنقطع الواقف عا وكلالاً والإعياء 
يكون هن الغير. قوله: (وحسرلت بعيري»4 أي : أعييته. 

أشار به إلى قوله تعالى: من كل فج عميق» [الحج:/7] وفسر العميق بالبعيد ولكن 
هذا في سورة الحجء واعتذر عنه بعضهم بما ملخصه أنه ذكر في هذه السورة فجاجاً وذكر 
الفج استطراداً. قلت: فيه ما فيه بل الظاهر أنه من غيره. 

ْ 2 1 
نكسوا رُدُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: #نكسوا على رؤوسهم# [الأنبياء:1]. وفسره بقوله: ردواء 
عللى تبسيقةه المجهول م الماضي»؛ وغعن أمي عبيكثة أي : قلبوا وقال التعلبي : نكسوا متححير ين 
انقلب؛ وقيل: انتكسوا عن كونهم مجادلين ل برأهيم عليه السلام. 

صَنعَةَ لبوس الدُرُوحُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #وعلمناه صنعة لبوس لكن لتحخصتكم من بأسكو»ة 
[الأتبياء: ١٠لم]‏ وقسر: (صئعة لبوس: بالدروع قال أبو عبيدة: اللبوس السلاح كله من درخ 
إلى رمح؛ 0 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الوسر الدروع كانت صفائح. وأو سس 
جوشناً أو سيقاً أوار وفا على الكت ا 0 الموضع الدرع: وهو بمعنى الملبوس 


5 به فى 5 
تقطعوا أمْرَهُمْ اختلفوا 
أشار به إلى قوله تعالى: إوتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون5» [الأنبياء:477] 
وفسسرة بقوله: اتمتلقواء واكذا فسرة بو عبيدةٌ: وزاد: وتغرقواء وفي التفسير: أي اختلفوا في : 
الدين وصاروا فيه فرقاً وأحراب» فقد قال عز وجل: كل ! نينا راجعون» فيجزيهم 8 
ويقال: استلفوا فصاروا يهود ونصارى ومجوس ومشركين. 
الْحَسِيسُ والجِسٌ والجزسٌُ والهفسٌ واجِدّ وفْرَ مِنَ الصَّرْتِ الحَفِيٌّ 
أشار به إلى قوله تعالى: لا يسمعون حسيسها [الأنبياء:7١٠ع‏ قوله: «اللحسيس»». 
ميتدأً وما بعده عطف عليه؛ وخبره: وواحد». قوله: «الخفي» مرفوع على أنه مير المبتداً 
ل هو قوله: ووو 4 وكلمة: من بيانيةه. وفي التفسير: أي" يسمع أهل الجنة متسيس الثار 
أي صوتها إذا نزلوا منازلهم من الجنة. قوله: «والجرس». بفتح الجيم وكسرها وسكون الراء 


- كناب تفْسير القَرَآنِ/ سورة الأنبياء 0 
آذْنَاكَ أغلهناك آَذثكم إذا أغلمتهُ فأنْتَ وهْرَ على سواء لم تغدِز 

أشار به إلى قوله تعالى: #قالوا أذناك ما منا من شهيدي [فصلت:647] وفسرة”قوله: 

وأعلمناك» ولكن هذا ليس في هذه السورة بل هو في سورة حم فصلت وإنما ذ كره استطراداً 

لمناسبة. قوله: «اذنتكم). في قوله تعالى: ظإفإن تولوا فقل أذنتكم علي سواء» 


[الأنبياء: 4 . ]٠‏ وقد فسره بقوله: وإذا أعلمته». .. إلى اعيره. قوله: (علمى سواء»). مستوين في 
الإعلام به ظاهرين بذلك فلا غدر ولا جداع لخد 


- 0 اد م ره 
وقال مجاهد: لمَلكْ تُسألرنَ تُفْهَمْرنَ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: طلا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم 
لعلكم تسألون» [الأنبياء: 7 ]١‏ قال: أي : «تفهمون». وقال الحنظلي: حدثنا حجاج عن شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولفظه تفقهون: وكذا هو عند ابن المنذر. 
ازْتَضى رضي 
أشار به إلى قوله تعالى: طإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
وهم من حشيته مشفقون4» [الأنبياء 54] وفسر: ارتضى بقوله: «رضي»؛ قال ابن عباس» رضي 
بقول لا إله إلا انه وقال مجاهد: لمن رضي عنه. 
الُماذيل الأصنامُ 
أشار به إلى قوله تعالى: طما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون# [الأنبياء: ؟5] وفسر 
العماثيل بالأصنام: وهو ججمع تمثال وهو اسم للشيء المصنوع شبيهاً يخلق من خلق الله 
تعالى, وأصله من مثلت الشي ء بالشيء إذا شبهته به, 
3 ار 
السجل الصَّحيفة 
أشار به إلى قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» (الأنبياء:؛ ]٠١‏ 
وااسدر السجل بالصحيفة» أي: المكتوب: وقيل: السجل إسم مخصوص كان يكتب لرسول 
أله 2 أخخر جيه أبو دأود والنسائي 2 طريق مرو سن مالل عن أبي الجوزاء عن ابن عياس » 
وقيل: هو ملك يطوي الصحفء وبه قال السدي أيضاء واللام في قوله: «للكتب» بمعنى : 
١‏ باب «كما بَدَأنا أَوْلَ خَلْق نُهِيدُهُ رغد تلّيا نا كنا فاعِلِينَ4 
[الأنبياء: ؛ . ]٠‏ 
وفي بعض النسخ: باب قوله: كما بدأنا أول خملق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين» 
قوله: كما بدأنا» أي: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلاً كذلك نعيدهم يوم 


3 - كناك تفْسير القُرْآنِ/ سورة الحج 


القيامة؛ وقيل: كما بدأناه من الماء نعيده من العراب» ونصضب: وعدأء على المصدر أي: 
وععدناه وعدا علينا. قوله: دفاعلين)»؛ يعني: الإعادة والبعث. 

سي ا قر حدّثنا شُغْبَةٌ عن المُغِيرة بن التغمانٍ شيخ مِنَ 
التشع عن شعيد سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس رضي الله عدهما قال حَطَتَ النبي مَك فقال: 
«إنكم متشت و ون الى الله لححفاةٌ عرَاةٌ عُيْلاً كما دنا أَول حملي نُعِيدَهُ وغداً عَنّينا إِنَا كبا 
فاعِلِينَ# ثم ثم إن أو : 38 يكشى يذ يُوْمَّ القِيامَةٌ إِبْدَاهِيمٌ إل نه يُجَاءْ برجالٍ مِنْ تي فَيَؤْحَذٌ بهم 
ذَاتَ ار فافول يا وك ب أضحابي مَبُمَالُ لا تدذري ما أَحَدَثُوا بَعْدَكَ فأقُول ككما قال العَبِدٌ 
الضلح كلت عَلَيْهِمْ شّهيداً ما دمت فيهم4 إلى قَوْلِهِ: «وسَهِيدٌ4 [المائدة: ]١ ١17‏ فيقال 
إن هؤلاء 3 يدالوا مندينَ عَلَى أَغْقَابِهِمْ 6" فارَكْتَهُمْ. [انظر الحديث 5848 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قولة: ومن النضخعه. بفتح الخاء والنون المعجمة وبالعين 
المهملة: وهي قبيلة كبيرة من مذحج» واسم الفشخع جسر بن عمرو بن علة بن ع جلد بن أدد 
وقيل له: التخع؛ ينه انتسخع عن قومه. أي : بعل عنهمء ونزلوا في الإسلام ا 

والحديث مضى في كتاب الأنبياء في : باب قوله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلا» 
[النساء: ه؟ ]١‏ فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان عن المغيرة إلى آخره. 

قوله: «غرلا», بضم الغين المعجمة: جمع أغرل وهو الأقلف. قوله: «إلا أنه» أي: لكن 
إن الشأن. قوله: رذات الشمال»: أي: جهة النار. قوله: «مرتدين»., لم يرد بهم الردة عن 
الأفله بل التحلمي عن امون الواجبة ولم يرتد ببحمد الله أحد من الصحابةء وإنما ارتد قوم من 
جفاة الأعراب الداخملين في الإسلام رغبة أو رهية؛ وقد مر الكلام فيه هناك مستقضّىء والله أعلم. 


ب الو 

أي : وداات صب سد سر نتم ل اك الزبير 
رضي الله عتهم: أنهما قالا: نزلت سورة الحج بالمديتة» وقال معايل: بعضها مكي أيضاء وعن 
قنادة: إنها مكية» وعنه: مدنية غير أربع آيات» وعن عطاء: إلا ثلاث آيات منها. قوله: جؤهذان 
000 و ونيد القران وقانها امكيا 
ولخمسة وسبعو ا وألف 3 د وتسعول كلمة وثمات وتسيعوب آية, 

وقال ابن عُيةً المُحبتينَ المُطمَيِينَ 

أي: قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: #ووبشر المخبتين)» [الحج: 4 *] أي: 

والمطمشين) كذا ذ كره ابن عيينة في تفسيره عن ابن جريج عن مجاهدء وقيل: المطلمكئين 


6 - كتاب تَفُسبرٍ القوْآنِ/ سورة الج م 
بأمر اللّهء وقيل: المطيعين» وقيل: المتواضعين» وقيل: اللخاشعين وهو من الإخبّانت والعخبت 

وقال ابن عباس في: «إِذَا تَنّى ألْقَى الشْيْطانٌ في أنبييه»4 [الحج:7 م إِذَا حَدَّبَ 
ألقَى الشَّيْطانُ في حدييه فَيْتَطِلٌ الله ما يُلْقِي الشَيِطانٌ ويُحَكمُ آياته. 

أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: طوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته . . . الآيةء وهذا التعليق رواه أبو محمد الرازي عن أبيه: حدثنا 
أيو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه. وقد تكلم المفسرون في هذه الآية 
أشياء كثيرة: والأحسن منها ما قاله أبو الحسن بن علي الطبري: ليس هذا التمني من القرآن 
والوحي في شيء وإنما هو أن النبي عَوقف كان إذا صفرت يده من المال ورأى ما بأصحابه 
كات النبي عَيكنُهء يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات 
محاكياً نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها. قلت: تلك الكلمات هي ما 
أخرجه ابن أيي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعية عن أبي بشر عن سعيد بن 

فققال المشركون: ما ذكر ألهتنا بشير قبل اليوم فسجد وسجدواء فنزلت هذه الآية 
وروي هذا أيضاً من طرق كثيرةء وقال ابن العربي: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة 
لا أصل لهاء وقال عياض: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة يسند 
سليم متصل مع ضعفق نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إستادةي وكذا من تكلم بهذه القصة 
ذلك ضعيقاةه . وقال بعصهم: هل | الذي ذ كره أبن العربي وعياض يه يلصي على القواعد. فان 
الطرق إذا كثرت وتباينتت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً. انتهى. 

قلت: الذي ذكراه هو اللائق بجلالة قدر النبي عَُْهُ فإنه قد قامت الحجة واجتمعت 
الأمة على عصمته َه ونزاهته عن مكل هذه الرذيلة. وحاشاه عن أن يجري على قلبه أو 
لسانه شيء من ذلك لا عمدا ولا سهوا. أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله 
عر وجل - عمد ولا تدهزوا : والنظر والعرف أيضاً يحيلان ذلك ولو وفع أرتد كشير عمن 
اسلم ولم ينقل ذلك ولا كان يخفى على من كان بحضرته من المسلمين. قوله: ومن 
رسول ولا نبي» الرسول هو الذي يأنيه جبريل عليه الصلاة وألسلامء بالوحي عياناً وشفاهاًء 
والنبي هو الذي تكون نبوته إلهاماً أو كلامأء فكل رسول نبي بغير عكس. قوله: «إذا تمنى» 
أي : إذا أحب واشتهى : وحعديت به ئفسه ممأ لم يؤهعر به. قوله: «في أمنيتهي. أي : مرأذة. 
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وقال ابن العربي : أي في قراءته, فأتخبر أبله تعالى في هذه الأية أن سنته فئ“زسله إذا قالوا! قولاً 
زاد الشيطان فيه من قبل نفسهء فهذا نص في أن الشيطان زاده في قول التبي عَْيُهِ لا أن 


التبي َه قاله. 
يقال أمدية ميك اوه إلا ' أمانيّ َفْرَؤُونَ ولا يكيرنَ 
هو قول الفراء فإنه قال: معنى قوله: «إلا إذا تمني». إل إذا تلى قال الشاعر: 


تمنى كتاب الله أول ليلة تمني داود الزيور على رسل 


قوله: وله أماني», إشارة 9 قوله تعالى: «وومنهم أميون ليا يعلمعود الكتاب إلا 
أماني ]» البقرة:76] أورده استشهاداً بأن: تمنىء تلا» لأن معنى قوله: إلا أماني إل بها قاور 


قال مُجاهِدٌ مَضِيدُ بالقصّة 


أي قال مجاهد في قوله تعالى: #ويئر معطلة وقصر مشيدمه [الحج:ه؛] إن 
معناه: قصر مشيدء يعني : معمول بالشيد» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء أخخر الحروف 
وبالدال المهملة: وهو الجصء بكسر الجيم وفتحها. وهو الكلس. وفي (المغرب): الجص 
تعر يب ل ؛ وقال الجوهري: تقول: شاده يشيده جصصه. وقال قتادة والضحاك وربيع: قصر 
55 أي طويل» وعن الضحاك: إن هذه البثر إنما كانت بحضرموت في بلدة يقال لها 
حاضوراء وذلك أن أربعة آلاف نفر ممن أمن بصالح عليه السلام؛ لما نجوا من العذاب أتوا 
حضرموت ومعهم صالح عليه الصلاة والسلام» فلما حضروه مات صالح فسميت حضرموت 
لأن صالحاً لما مات ينوا حاضورا وقعدوا على هذه البثر وأمروا عليهم رجلا يقال له جلهس 
بن جلاس بن سويد وجعلوا وزيره سخاريب بن سوادة فأقاموا دهرأ وتناسلوا حعى نموا وكثروا 
ثم عبدوا الأصنام وكفروا بالله تعالىء فأرسل الله إليهم نبياً يقال له حنظلة ابن صفوان كان 
جمالاً فيهم فقتلوه في السوق فأهلكهم الله تعالى وعطلت بثرهم وخربت قصورهم. 
وقال غَرْهُ َسْطُونَ يَفرْطْونَ من السْطَوَةٍ وثقال يَسطون يَتْطِشُونَ 
أي: قال غير مجاهد في قوله عز وجل: #يكادون يسطون بالذين يتلود عليهم» 
[الحج :مع إن معنى قوله: ويسطون: يفرطون» وكذا فسره أبو عبيدة من فرط يفرط فرطأ من 
باب نصر ينصرء أي: قصر وضيع حتى مات وفرط عليه إذا عجل وعدأ وفرط إذا سبق. 
قوله: «من السطوة» أي: اشتقاقه من السطوةء يقال: سطا عليه وسطا به إذا تناوله بالبطش 
والعنف والشدة»؛ أي : يكادون يقعون بمحمد وأصحابه من شدة الغيظ ويبسطون إليهم أيديهم 
بالسوء. قوله: «ويقال4: هو قول الفراء فإنه كان مشركو قريش إذا سمعوا المسلم يتلو القرآن 
كادوا يبطشون به وكذا روى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: يسطون» فقال: يبعلشوت. 
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وهُدُوا إلى الطبب من القَزْل ألْهمُوا إلى القرآن 
هذا في وصف أهل الجنة» وفسر الطيب من القول بقوله: «ألهموا إلى القرآن» هكذا 
فسره السدي. قوله: «وعن ابن عباس يريد لا إله إلا اله والحمد لل» وزاد ابن زيد: «والله 
أكبر». قوله: «ألهمواء في رواية النسفي: «إلى القرآن» ولم يغبت يغبت إلا في رواية أبي ذرء ولا 
بد منه لأن ذكر شيء من القرآن من غير تفسيره لا طائل تحعه. 
قال ابن عباس بسب بحل إلى سَفْفِ البَيِتِ 
أي : قال عبد الله بن عياس رضي الله عنهماء غ في تفسير قوله عز وجل: #فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع» [الحج :2 ]١‏ وفقسيرة بشوله: وبجبل إلى سقف السيت» هذا 
التعليق رواه ابن المتذر عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن التميمي عن ابن عباس» بلفظ: 
فليمدد بحبل إلى سماء بيته فليختئق به ال لا لا لجار مر 
التميمي عن ابن عباس» بلفظ: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً فليمدد بسبب إلى سماء 


بيته فلي حك بكي 


ذْهلَ تُشْغَل 

أشار به إلى قوله تعالى: يوم تذهل كل مرضعة# [الحج:؟] وفسر: «تذهل» بقوله: 
«تشغل» قال التعلبي: كذا فسره ابن عباس» وعن الضحاك؛ تسلوء يقال: ذهلت عن كذاء أي: 
ثر كته. 

لل حذثنا عَمَرٌ بن خقص حدثنا أبي حدئنا الأغمشُ حدثنا أ بُو صالح 

ئْ أبي سَهِيدٍ الحُذرِي قال قال التي عه يَُولُ الله عر جحل توم القيامة يا آدم يَقُولُ لَيَيْكَ 

رَيُنا وسَعْدَيْكُ فينادي يِصَوْتٍ ِنَّ الله يأشدك أن مخْرِج من دوي كُ بَعْما إلى التار قال يا رٌ 
وما بَعْتٌ النار قال مِنْ كل ألْفٍ أرَاةُ قال تَشْعَماثة وتشعةٌ وتِشهِين فَحِيتهذٍ ضع الحايلٌ 
ععلي! و عيند َشِمِبُ الوَلِيدُ: وى لاي شكانى ونا 0 بشكارى ولكن عَذاب الله شبية» 
[الحج: ؟] قَشَقَّ ذلك ك عَلَى الْنّاسٍ حَمّى 00 اليا فقال النبي لله من يأجوج ومأجُوج 
تسشقائة ة وَتِسعة و2 تشهِين ومِنكغ واجد ثم نكم في الثّاس كالشَعْرَة و الشُوداء في جَنْب الور 
لض أ كَالشّغْرَة البِيِضَاء ءِ في جَئُْب ا الأسْودٍ وإنْي لأوججو أن تكوثوا دل بع أَهل الجََنَةَ 
كينا ثم قال ثُلْتَ ُهل الجنة أ نَم قال شَطْرَ أَهْلٍ الجن كر [انظر الحديث معسمم 
58 

مطابقته للترجمة وهي في سورة الحج ظاهرة. وأبو صالح ذكوان السمان. والحديث 
مضى في أحاديث الاأنبياء في؛ باب قصة يأجوج ومأجوج. ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «ربداه؛ أي: يا ربنا. قوله: ا قوله: ابعشا», ٠‏ بفتح 


الباء الموحمدة أي: مبعوثاً أي: أخخرج من الناس الذين هم أهل النار وأبعثهم إليها. قوله: وأراه»؛ 
عمدة القاري/ ج9١‏ م ب 
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يضم الهمزة» قوله: «أو كالشعرة»: كلمة: أوء هنا يحتمل التنويع من رسوله الله َك والشلك 
من الراوي «فكبرنا» أي : فعظمنا ذلك أو قلنا: الله أكبرء سروراً بهذه البشارة:“قوله: «شطر 
أهل اليحنة؛. أي : نصقها. 
١‏ بابٌ وتَرَى الثّاسّ سُكَارَى 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #ووترى الناس سكارى» الآية ولم توجد هذه الترجمة 
إلا في روأية أبي در و ححلة. 

قال أبُو أسامة عن الأغمش: ترى التاسّ سُكارَى وما هُمْ بشكارى» وقال: من 
كل ألف تِسْعمانة وتشعة وتشعين. ظ 
الخدري» وقد وصل البخاري هذا الععليق في أحاديث الأنبياء في: باب قصة يأجوج 

وقال جرِيرٌ وعِيسى بن يُوْسَ وأبُو مُعاويَةَ سَكرَى وما هُمْ يسَكرَى 

أراد أن هو لاء رزووة عن الأعمش بأسنادة ومثله لكنهم شبالفوة في تلفظ: سكارى» لأنهم 
رووة بلفظ: سكرى, بالإفراد دون الجمع؛ أما قول جرير بن الحميد فوصله البخاري في 
الرقاق في: باب قول الله عر وجل: «إإن زلزلة الساعة شيء عظيم #[الحج: ]١‏ عن يوسف بن 
موسى عن جرير عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد إلى آخرهء وأما قول عيسى بن 
يونس فوصله إسحاق بن راهويه عنه كذلك في مسنده بلغظ الإفرادء وأما قول أبي معاوية 
الأعمش إلى أخعرهء ولكن اختلف فيه على ابي معاوية» ففي رواية مسلم بلفظ الجمعء وفي 
؟ ‏ بابُ: إومن التاس مَنْ يَعبدُ الله عَلَى حَرْفٍ فإنْ أصابَهُ خَيرٌ اطمَأن بهِ وإن 
# رف ود 7 0 1 9 م #0 2 ل ام اس 
أصابثه فثتة انقلبّ على وجهه حَحَيِرَ الدّنيا والآخرّة4 إنى كَوْلِهِ: «ِذَلَِ مُوَ الصَلآل 
التعيد» [الحج: .]١ 7-١1١‏ ظ ظ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ومن الناس... الآية. قال الواحدي: روى 
عطية عن أبي سعيد قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله فتشاءم بالإسلام» فأتى 
البي َه فقال: أقلني. قال: إن الإسلام لا يقال والإسلام يسكب الرجال كما تسكب النار 
عدت المنيةه تلز للع هته الآاد.وسياتن عن ابن غاين وحيه آخرء 

قوله: «على حرف»: أي: طرف واحد وجانب في الدين لا يدخمل فيه على الثبات 
والد لتمكين» والحرف متعهي , الجسم وعني ميحاهد: على شلف: وعن الحسن: هو المنافق يعبل 
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بلسانه دون قلبه. قوله: «خيراً): أي : صحة في جسمه وسعة في معيشته. قوله: «أطمأن بهي 
أي : رضي به وأقام عليه. قوله: وفصسةو. أي : بلاايع في ج هيا وضيقاً ني معيشته. قوله: «اثقلبي 
على وججهه» ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. قوله: «الخسران المبين». 
أي : الضلال الظاهر. قوله: «الضلال البعيد». أي: ذهب عن الحق ذهاباً بعيداً. 


شَكْ أَنْرَافاهُمْ وسٌعْناهُمْ 
قوله: وشلك» تفسير قوله: حرف,» ولم يو جد ذلك إلا في رواية أبي ذر. 


هذه من السورة التي تليهاء وهو قوله تعالى: #وقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخمرة وأترفناهم في الحياة الدنيا» [المؤمئون:7”] ولم يكن موضعه هنا. 


7 ل حلائضي إِبْرَاهِيمْ بن الحارثٍ حدثنا يَحْيَى بن أبي يكير حدثنا 
إسرَائيل عن أبي حَصِين عن سعِيدٍ بنِ جُتيِر عن ابن عَيّاس رضي الله عنهما قال ومِنَ الناس 
من يَعْبِدٌ الله عَلَى زف قال كان الرَجُلٌ يَقْدَمْ المديتة فإنْ وَلَدَتِ انرأة غُلاماً وتيجث خَياً 
قال هَذَا دِين صالخ وإن لم تَلِدٍ اموّأثةُ ولع تتقخ حَِلهُ قال هذًا دِينٌ سَوْء. 


مطابقته للترجمة ظاهرة, وإبراهيم بن الحارث الكرماني سكن بغداد روى عنه البخاري 
حديثين أحدهما هنا والآخر في الوصاياء ويحيى بن أبي بكيرء واسم أبي بكير قيس الكوفي 
قاضي كرمانء وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصينء بفتح الحاء وكسر 
الصاد المهملتين: واسمه عثمان بن عاصم الأسدي. والحديث من أفراده. 

قوله: وكان الرجل يقدم المديئة» وفي رواية لابن مردويه: كان أحدهم إذا قدم 
المدينة؛ وفي رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير: كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي ملك يسلمون. قوله: «ونجت خيله)؛ بضم النون على صيغة المجهولء يقال: تتجت 
الناقة فهي منتوجة مثل نفست المرأة فهي منفوسة؛ فإذا أردت أنها حاضت قلت: نفستء 
بفتح النون» ونتجها أهلهاء ومنهم من حكى الضم في نفست في الثاني والفمح في الأول 
وزاد العوفي عن ابن عباس: وصح جسمه. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله: «قال هذا دين 
صالح» وفي رواية الحسن. قال: لتعم الدين هذاء وفي رواية جعفرء قالوا: إن ديننا هذا 
لصالح فتمسكوا به. قوله: «قال هذا دين سوءة يجوز بالصفة وبالإضافة وفي رواية جعفر: 
فإت وجدوا عام جدب وقحط وولاد سوء قالوا ما في ديئنا هذا خميرء رفي رواية العوفي: وإ 
أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال: والله ما 
أصبت على دينك هذا إلا شرأء وفي رواية الحسن: فإن سقم جسمه وحبست عنه الصدقة 
وأصابته الحاجة قال: والله ليس الدين هذاء ما زلت أتعرف النقصان في ججسمي وماليء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
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الل 


]١1:جحلا[ باب قَوْلهِ: طهَذَانِ خَضْمانٍ اخْتَصَمُوا في رَبْهُمْ4‎  * 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «هذان مصمان4...الآية» وليس في بعض التسخ 
لفظ: بابء والخصمان تثنية خصم وهو يطلق على الواحد وغيرهء ويقال: الخصم إسمإشبيه 
بالمصدر فلذلك قال: اختصمواء والخصم من تقع منه المخاصمة. 

/ “110/41 حدّثنا جاح بن مِنْهالٍ حدثنا هُسْيْم أخبرنا أبُو هاشم عن أبي مِجلزٍ 
عن قَهْس بن عُبادٍ عن أبي ذَرٌ رضي الله عنه أَنَهُ كان يُفسِمٌْ فيها إن هذه الآيَة: ظهَذَانٍ 
خضّمانٍ اختَصّعوا في رَبّهة» نَرَلَْتْ في حَمرَة وصاحبَيه وَعُمْبَةَ وصَاحِبَيه يَوْمَ بَرَرُوا في يَوْمِ 
بَدْرِ. [انظر الحديث 855" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشيم ‏ بالتصغير ‏ ابن بشير كذلك» وأبو هاشم يحيى بن 
دينار الرماني بضم الراء» وأبو مجان يكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي: اسمه 
لاحق بن حميدي السدوسي» وقيس بن عباد» بضم العين المهملة وتخفيف الباء الوحدة: 
البصري» وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة» والحديث قد مر في كتاب المغازي في: باب قتل 
أبي جهل. 

قوله: وكان يقسم فيهاك. هكذا رقع في رواية أبي ذر عن الكشميهنيء قيل: هو 
تصحيف والصواب رواية الأ كثرين: يقسم قسسماً. قوله: «في ربهم». أي : في دينه وأمره. 
قوله: «في حمزة وصاحبيه؛) هما: علي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. قوله: 
ووعتية», هو ابن ربيعة وصاحباه: أعموه شيبة والوليد بن عتبة المذ كور. ظ 

واه فيان عن أبي هاشم 

أي : روى الحديث المذكور بإسناده ومتنه سفيات ار عن أبي هاشم المذ كور» 
وقد تقدمت روايته موصولة في غزوة بدر. 

وقال عْمانُ عن جَريرٍ عن مَنلصُور عن أبي هاشِم عن أبي مِجْازٍ قؤلة 

أي: قال عثان بن أبي شيبة شيخ البخاري عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن 
المعتمر عن أبي هاشم المذكور عن أبي مجاز المذ كور رقوله:؟ أي: موقوفاً عليه. 

1174 حدذّثنا حَجَاجٌ بن منهالٍ حدثنا مُعْتَمِدٍ بن سُلَيْمانَ قال سَيِغْتٌ أبي 
قال حدثنا أَبُو ملز عن قيس بن عُبادٍ عن عَلِيٌ بن أبي طالب رضي الله عنة قال أنا أَول 
عن يَجُْو بن يَدَي الوؤخطن لِلْحُصُومَةٍ يَْمْ القيامةٍ. [انظر الحديث 7476 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر في المغازي عن محمد بن عبد الله الرقاثشي 
عن معتمر بن سليمات عن أبيه. 

قال قَيِسٌ وَفِيهِم نَوَلْتُْ: هِهذانٍ تخصْمانٍ اخْتَصَمُوا في رَبهِدِيك [الحج: ]١‏ قال هُمٌ 
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الذِينَ بارَرُوا يَوْمّ بَدْر عَلِيَ وحَححرَةٌ وعُبَيِدَةٌ وسَيعَةٌ بن رَبيعَدَ وعْيْبَةٌ بن ربيعة وَالوَلِيدُ بن عُثةً. 

أي : قال قيس بن عباد المذكور. قوله: «علي وحمزة وعسيدة». أي : علي بن أبي 
دالت وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث هؤلاء الثلائة المسلمون أقارب بَعض 
لأولنك الكفار وهم شيبة...إلى آخره. فإن قلت: روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 
أنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» ومن 
طريق مجاهد: هو اختصام المؤمن والكافر في البعث. قلت: الآية إذا نزلت في سبب من 
الآمنات لا يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك السببء والله تعالى أعلم. 

سورّة المُْؤْمِبِينَ 

أي: هدا تفسمير في بعص سورة المؤمئين. قال ابو العياس: مكية كلهال وهي مائة 

وثمان عشرة آية وأربعة اللاف وتماعاثة محراقب و-حرفان». وألف وثماغاثة وأربعون كلمة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تقبت اليسملة إلا لأبي ذر. 
قال ابن ميته سَنِعَ طَرَائْقَ سَبْعَ سَلْوَاتَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «#ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» [المؤمنون:17١]‏ وفسره 
سفيان بن عيينة بقوله: وسبع سموات». وقال الثعلبي: إنما قيل لها طرائق لأن بعضهن فوق بعض 
فكل سماء منهن طريقة» والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة» وقيل: لأنها طرائق الملائكة. 

لها سابقون سَبَقَتْ لِهُمْ السَعادَة 

أشار به إلى قوله تعالى: #أولعك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» 
[المؤمنون: ]"51١‏ قوله: لهاء بمعنى: إليهاء وكان ابن عياس يقول: سيقت لهم من الله السعادة 
فلذلك سارعوا في الخيرات» وهذا ثبت لغير أبي ذر. 

قَلوبِهُمْ وَجِلَهَ خائفين 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» 
[المؤمنون: ٠‏ 3 وفسر: دو ججلة) بقوله: وخمائفين4, ورةوى أبن ابي حاتم من طريق علي إن أبن 
طلحة عن ابن عباسء فيه قال: يعملون خائفين» أي: أن لا يتقبل منهم ما عملوه. وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: يا رسول الله في قوله تعالى: طإقلوبهم وجلة» [المؤمنون:50] هو 
الرجل يزني ويسرق وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لا بل هو الرجل يصوم ويصليء وهو مع 
ذلك يخاف انز وأتفرجيه الترمذدي وأحمد وأبن ماسحه وصححيةه الحا كم: 

قال ابن عباس هَتِهاتَ هَيْهاتَ بعد بَعِيد 
فسر ابن عباس قوله تعالى: #هيهات لما توعدون© [انمؤمنون:”"] بقوله: وبعيد 
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بعيد» ورواه هكذا الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباش» قرأ السبعة 
بفتح التاء فيهما في الوصل ويإاسكانها في الوقفء ويقال: من وقف على هيهات. وقف 
بالهاء. ' ظ 
فاشأل الْعادْينَ قال الملائكة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا تلبغنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين# 
[المؤمنوت:١١ع‏ وفسر العادين بقوله: «قال: الملائكة» وليس فاعل قال ابن عباس»: كما 
يذهب إليه الوهم من حيث مجيء قال ابن عباس قبل هذاء يل الفاعل مجاهد لأنه صرح 
بذلك في رواية أبي ذر والنسفي فقيل: قال مجاهد فاسأل العادين... إلى أخرهء وذكر الثعلبي 
الملائكة إما الحفظة وإما الحساب؛ بضم الحاء وتشديد السين» وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله: العادين؛ قال: المعساب. 


تنَكصُون تَسْتَاجِرُون 
اكنان كه إلى قوله عز وجل: #وكنتم على أعقابكم تنكصون» [المؤمنون:11] وفسره 
بقوله: «تستاخخرون» وكذا ذكره الطبري عن مجاهد وقيل: أي ترجعون القهقرى. وهذا لم 
ينبت إلا عدد النسفي. ١‏ 
لناكبون لعادِلونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: ##إوإن الذين لا يؤمئون بالآخرة عن الصراط لناكبون# 
رالمؤمتوث: 7/5 ] وفسره بقوله: «ولعادلون») وكذا روى عن ابن عياس» يقال: نكب إذا مال 
وأعرض» وعنةه الريح النكياء؛ وهذا ثبت في رواية أبي ذر. ْ 
كالحون عابشون 
أشار به إلى قوله تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحوت# [المؤمتون: 4 ]٠١‏ 
عن الأسنان محتى انيدو الأسنان» وعن أبي ميات الخدري رضي الله عنه عن رسول الله 1" 
في قوله: «9تلفح وجوههم النار». ..الآية» قال: تشويه النار فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ 
وسط راضية وتسترخي شفته السفلى ححتى تبلغ سمرانه . 
ب :اك 5 الى أ 200 2 3 
وقال غَيِدةٌ من سُلالَةٍ الوَلَدُ والتطقّة الشلالة 
عبيدة: فإنه قال في قوته تعالى: #ولقد لقنا الإنسان من سلالة# [المؤمنون:؟١]‏ السلالة 
الوند والنطقة السلالة» وقال الثعلبي: من سلالة اسعل من الأرضء قاله قتادة ومجاهد وابن 
عباس » والعرب تسهى, نطفة الرجل وولده: بسلسيلة وسلالة لانهما مسلولات متف »ه وقال 
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الكرماني : فإن قلت: كيف يصح تفسير السلالة بالولد إذ ليس الإنسان من الولد بل الأمر 
بالعكس؟ قلت: ليس الولد تفسيراً لها بل الولد مبتدأ وخبره السلالة» يعني: السلالة ما يستل 
عن الشيء كالولك والنلفة. 


والجئة والججنُونٌ واحدٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: وم يعولون به جنة يه [المؤمنون: ٠7١‏ أي: جنون؛ واكلاهما 

بمعنى وأحك. 
والغناءُ الرّبَدُ وما ازتقَعَ عن المّاء وما لا ينتفع به 

شار به إلى قوله عز وجل: #فجعلناهم غثاء» [المؤمنون:١4]‏ وفسره بقوله: 

«الزيكه... إلى أخرفى وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: الغثاء الشيء البالي. 
سَورَة النور 

أي: هذا في بيان تفسير بعض سورة النورء قال أبو العباس ومقاتل وابن الزبير وابن 
عباس في آخخرين: مدنية كلها لم يذكر فيها اختلاف؛ وهي أربع وسعون آيةء وألف وثلائمائة 
وصسك عشرة كلمة وخمسة أللاف وستماثة وثمانون حر فاً. 

من لاله منْ بين أضْعافٍ الشحاب 

أشار به إلى قوله تعالى: #فترى الودق يخرج من خلاله» [الدور:*4] وفسره بقوله: 
«من بين أضعاف السحاب», وهكذا قسره أبو عبيدة. والخلال جتصصخع خلل وهو الوسط؛ 
ويقال: الخلل موضع المطرء والودق المطر. 

سَنا بَرقِهِ الضْياءُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ؤيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» [النور:*4] من شدة ضوئه 
وبرقه. 

أشار به إلى قوله تعالى: #إوإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين© [النور:49] وأشار 
بقوله: «يقال»:...إلى أخمره: أن معنى: مذعنين» مستخذين من استخذى بالخاء والذال 
المعجمتين أي: خضع؛ قاله الكرماني؛ وقال الجوهري: يقال حذث الناقة تخذي أسرعت 
مشل وخحدت وحوذت كله يمغنى واحدكى وقال أيضا: حذا المشيء يخذو عدوا أستر خى » 
وخذي بالكسر مثلهء وأما المذعن فمن الإذعان وهو الإسراعء قال الزجاج: يقال أذعن لي 
بحقي أي : طاوعني لما كنت اليس منه وصار يسرع إليه. 
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ل بم 8 قود 5 
أشتانا وشتى وشتات وشت وأحد 

أشار به إلى قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» [النور: ]11١‏ 
قوله: وأشعاتا» في محل الرفع على الابتداء بعقدير قوله: «أشتاتأ»» وقوله: ووشتى وشتات 
وشت»4 عطف عليه. قوله: وواححمد» خبر | لمبتدأء والأشتات جمع شت والشست مفردء ومعتئ 
أشتاتاً: متغرقين. 

كذا وقع وقال عياض كذا في النسخ والصواب: أنزلناها وفرضتاها بيناهاء فقوله: 
وبيناه'؛ تفسير: فرضناهاء ويؤيد قول عياض ما رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
اب.. عباس في قوله: فرضناهاء يقول: بيناها. 

وقال غَيْرْهُ سمي القُرْآنُ لجماعه السْوَّرٍ وسشمّيتٍ الشورةٌ لأنها مَفطوغة مِن الأخرى 
فَلَمَا قَرنَ بَعضُها إلى بَغض سُمْيَ قزانا. < 

أي : قال غير ابن عباس؛: وهو قول أب عبيدة. قوله: ولجماعة السوره». قال الكرماني: 
السبور بالنتصب بأن يكون مفعول الجماع بمعثنى الجمع مصصدرأ وهو يكسر الجيم وهشاء 
الضميرء وبالجر بأن يكون مضافاً إليه» والجماعة بمعنى الجمع ضد المفرد وهو بفتح الجيم 
وتاء التأنيث. قوله: ويا السوره. وهي الطائقة 0 القرآن ممحدودة, وأما مل السورة التي 
هي الرتبة لأن السور بمنزلة المنازل والمراتب وأما من السؤر التي هي البقية من الشيء فقابت 
همزتها واوا لأنها قطعة من القرآن. 

وقال سَعْدُ بن عِياض التُمالِيئ. المشْكاة الكوّة بلسانٍ الحَبَشْةٍ 

سعد بن عياض من التابعين من أصحاب ابن مسعود» وقال ابن عبد الير: حديئه مرسل 
ولا يسح له بححبة؛ والثشمالي» بضسم الغاء المثلثئة وتخفيفب الميم: نسبة إلى ثمالة في الأزد 
وفي الهان وفي تميمء والذي في الأزد ثمالة هو عوف بن اسلم بن كعبء والذي في الهان 
ثمالة بن ألهان» والذي في ثميم ثمالة وهو عبد الله بن حرام بن مجاشع بن دارم. قوله: 
والمشكاة الكوة؛. بفتح الكاف وضمهاء وقال الواحدي: وهي عند الجميع عير نافدق» وقيل: 
المشكاة التي يعلق بها القدديل التي يدل فيها الفعيلة» وقيل: المشكاة الوعاء من أدم يبرد 
فيها الماءعء وعن محاهدك: هي القنديل» وقال اين أكعب: المشكاة صثارة والمصباح الإيمات 
والقرآن والرجاجة قلبه» والشجرة المباركة الإخخلاص. 

وقَوْلهُ تعالى: إن عَذَيا جَمْعَه وقُرآتةُ» [القيامة:7١]‏ تألِيف بَعْضِهِ إلى بغض: 
«فإذًا قرَأناة فاتبغ قزآتة» فإذا جَمَعْناةٌ والْقْاهُ فائيع ُآنَهُ أيْ ما ححَمِع فِيه فاغمل يا أمَرك والتَه 
عا تهاك الله: وبال لهس لِشِغره قُرَآنُ أيْ تأْلِيتٌ وسْمْي القُرقانَ لأنهُ بَيْنَ الكق والتاطللٍ ويُقال 
للعرأة ما قرت بسلا قَطّ أي لغ تَِمَغ في بَطنها ولّداً. 
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هذا كله ظاهر ومقصوده بيان أن القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع لا من قرأ بمعنى تلاء 
قوله: «بسلا» يفتح السين المهملة وفتح اللام مقصوراً. . وهي الجلدة الرقيقة التي يككون فيها 
الولد. 
وقال فرّضْناها أَنْرَلدا يها 17 مُخْتلِفَةَ و هن ثرا فرَضتاها يَقُولُ فَرَضْنا عَلَيكُمْ 

فرضناها بتشديد الراء معناه: 4 فيها فرائض مختلفة وأوجبناها عليكم وعلى من 
بعد كم إلى قيام الساعة: وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقراءة الباقين: فرضناهاء بالدخفيف 
أي: جعلتناها واجبة مقطوعاً بها وهو معنى - دومن قرأ فرضناها» يعني بالتخفيف من 
قال مُجااهِد: <أ و الطفل الْذِينَ 1 9 [العور؟ 07 لع تدووا لما عيذ ع 

الصّكّر 

أي : قال مجاهد في قوله عز وجل: «#أو الطفل الذين لم يظهروا! على عوراة النساء»ك 
[النور: ]7١‏ وفسره بقوله: ولم يدروا لما بهم» أي: لأجل. ما بهم من الصغرء وروى الطبري 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: لم يدروا ما هي من الصغر قبل الحلمء وفي رواية 
التسفي: وقال مجاهد: لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء أو الطفل الذين لم يظهروا 
إن أخره» وقال لقنا 0 5 واحدا وها 


هذا ثبت للنسفي» أي: مووي وني أو التابعين غير 
أولي الإرية من الرجال# [النور: ]١‏ وفسر: #غير أولي الإربة]» بقوله: «من ليس له إرب» 
بكسر الهمزة أي حاجة من الرجال» وهم الذين يتبعونكم ليصييوا من فضل طعامكم ولا حاحجة 
لهم في النساء ولا يشتهونهن. 
وقال مُجاهِدٌ لآ يُهِمّهُ إلا بَطئهُ ولا يُخاف عَلَى النّساءٍ وقال طاوسٌ هُوَ الْأَخَمَقٌ 
الذي لا حاجة لَهُ في النّساء 


أي: طغير أولي الإربة» هو الأحمق إلى آخخره؛ ووصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه بمثله وفي (تفسير الدسفي): وقيل هذا التابع هو الأحمق الذي لا تشتهيه 
المرأة ولا يغار عليه الرجل؛ وقيل: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساءء وقيل: العدين؛ 
وقيل: الشيخ الفاني» وقيل: المجبوب. وقال الزجاج: غير صفغة للتابعين. 
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١‏ باب قَولِهِ عَزْ وجَلٌ: طوالَذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ م وَلَمْ يكن لَهُمْ سُهَدَاءُ إلا 
لْفْسَهُمْ فَسَهادَةٌ أُحَدِهِمْ أَزْبَعٌ شَهادَاتٍ بالله إِنْهُ لمن الصَّادِفِينَ؛ (المور>] 
3 هن! باب في قوله عز وجل؛ فزوالذين برمون» الاية... . أي» 000 ارد 3 
دأربع شهادات» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن 7 أربع: بالرفع ال فشهادة 
أحدهم التي تدرا العذاب أربع شهادات» والباقون بالتصب لأنه في حكم المصدر والعامل فيه 
المصدر الذي هو «فشهادة أحدهم» وهي مبعدأ محذوف المخبر تعذيره: فواجب شهادة 
أحدهم أربع شهادات. 


لمق نقد حدّثنا إشحاق حدّثنا مُحَمِّدُ بن يُوسْفٌ الفِرِيابِيْ حدّثنا الأؤْرَاعِيٌ قال 
حدّئدي الرُهري عن سَهْلٍ بن سَغدٍ أن يرا أتى عاصع بن عَدِيٍ وكان سَهْدَ بني عَجلان 
فقال كيف : َفُولُونَ في رَجُلٍ وَجَدَ : مع امْرأتِهِ رجلا أيَفكْلْهُ فَتفْثْلُوتَهُ أ كيف : بقن كل ل 
رسول الل َيه عن لِك فى عامصع الي عله فقال با رسو اله فكرة رسوق الله ع 
المَسائِلَ كَسَأَلَهُ موت فقال إِنَّ رسول الله مُه كرة المسائل وعابها قال عُوَيِرٌ والله لا التهي 
عَبّى أسألَ رشولّ الله عَم عن ذُلِكُ فجاء عُوئرَ فقال يا رسولٌ الله رَجُل وَجحد مع أمْرَأته 2 
يله كتفذُونة أم كينت يضتعْ فقال رسول الله عله قذ أ نْزَّل الله الْعَرآنَ غ فيك وفي صاحبتك 
فَأَعَدَهَسا رشول لله عله وسلّم بِالمُلاَعَتَةٍ بما سَكٌَى الله في >عابه فَلأَعَنَها 7 م قال يا رسول الله 
إن حجشتها فقد فَقَنْ ظلميُها فَطلْقَها فكاتث شك عن كان بَعدعُما في التلآمتن كم قال رسو 
الله لله انظروا فإن جاءَث به أشحم أذْعَجَ العَيتبنٍ عَظِيمَ الأليكين حَدَلْجَ السَاقَيْنٍ فلا 
أخيبٌ غويمرا أ إلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْها وإن جاءث به أعَيِمِرَ كأ وحَرَةٌ فلا أخسِبُ عُوهراً إلا 
قَذْ كذْبَ عَلَيْها فجاءَ ث به عَلَى الئغتٍ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رسول الله عله مِنْ تَضْدِيقٍ غُوَيمرٍ 
فَكانٌ بَعْدَ يُنْسَبُ إلى أنّهِ. رَانظر الحديث 477 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من ظاهر الحديث. 
ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: إسحاق ذكر غير منسوبء وقال بعضهم: وعندي أنه 
ابن منصور. قلت: لا حاجة إلى قوله: وعندي؛ لأن ابن الغساني قال: إنه منصور. الثاني: 
محمد بن يوسفب أبو عبد الله الفريابي وهو من مشايخ البخاري وروى عنه بالواسطة. الثالث: 
0 الأوزاعي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: سهل بن سعد 
بن مالك الساعدي الأنصاري رضي الله عنهء وهؤلاء رواة الحديث. السادس: عويمر - مصغر 
58 بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن العجلاني» كذا ذكره صاحب (التوضيح)» 
وقال الذهبي: عوير بن أبيض وقيل ابن أشقر العجلاني الأنصاري صاحب قصة اللعان» وقيل: 
هو ابن الحارث. السابع: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان ابن حارثئة العجلاني وهر 
أخحو معن بن عدي ووالد أبي البداح بن عاصمء وعاش عاصم عشرين ومائة سنة ومات في 
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سنة عمس وأربعين» وذكر موسى بن عقبة أنه وأخماه من شهداء بدرء ومعن قثل باليمامة رضي 
الله عنهما. 

ذكر تعدد مو ضيعقة ومن أخبر جد غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماغيل 
ابن عبد الله» وفي التفسير عن عبد الله بن يوسفء وفي الاعتصام عن آدم» وفي الأحكام وفي 
المحاربين عن علي بن عبد الله وفي التفسير أيضاً عن أبي ارك ارقي وني الطلان 
أيضاً عن يحيى. وأخرجه مسلم في اللعان عن يحبى وغيره. وأخخرجه أبو داود في الطلاق عن 
القعنيى وغيرة. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن مسلمة. 0 
مروان محمد بن عثمان. 

ذكر معانيه: قوله- دأيقتله؟: 6 فيه للاستقهام على سييل الاستخبارء أي: أيقتل 
الرجل؟ قوله: وسل» أصله: اسألء ١‏ فنقلت حركة الهمزة إلى السين بعد حذفها للعخفيف 
واستغتى عن همزة الوصل فحذفت فصار: سلء على وزت: فل. قوله: «فكره رسول الله عيئك 
المسائل» إنما كره لأن سؤال عاصم قيه عن قضية لم تقع بعد ولم يحتج إليهاء وفيها إشاعة 
على المسلمين والمسلمات وتسليط اليهود والمنافقين في الكلام في عرض المسلمين» وفي 
رواية مسلم: فسأل عاصم رسول الله عَيُْه فكره رسول الله عَقَهِ المسائل وعابها حتى كبر 
على عاصم ما سمع من رسول الله عَْتّهِ فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عوير, فقال: يا 
عاصم! ماذا قال لك رسول الله عَيْقّهِ؟ قال عاصم لعومر: لم تأتني بخيرء قد كره 000 
َيه المسألة التي سألعه عنهاء قال عوعر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقيل عويمر حتى 
أتئ .سول الله 282 بوسعلا الناس» فقال: يا رسول الله! أرأيت... إلى آخحره. قوله: دفأمرهما 
رسول الله عله بالملاعنة», أي: ملاعنة الرجل امرأتهء وسميت بذلك لقول الزوج: وعَلَيَ لعنة 
الله إن كنت من الكاذيين» واختير لفظ: اللعن» على لفظ: الغضبء وإن كانا موجودين في 
الآية الكريمة» وفي صورة اللعان لأن لفظ اللعن 0 في الآية. ولأن جانب الرجل فيه أقوى 
من جاتبها لأنه قادر على الابعداء باللعان دونهاء ولأنه قد ينفلك لعانه عن لعانها ولا ينمكسء 
وقيل: سمي لعاناً من اللعن وهو الطرد والأيعاده لأن كلاً منهما يبيعد عن صاحيه ويحرم 
النكاح بينهما على التأبيدء» بخلاف المطلق وغيرف وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع 

من الهجرةء وممن نقله القاضي عن الطبري. 

واختلف العلماء في سبب تزول آية اللعان: هل هو بسبب عوهر العجاددي أ بيني 
هلال بن أمية؟ فقال بعضهم: بسبب عوير العجلاني. واستدلوا بقوله يَهِ: قد أنرل الله القرآن 
فيك وفي صاحيتلك» وقال جمهور العلماء: سبب نزولها قصة هلالء قال: وكان أول رجل 
عنافي الإسلام وجمع الداودي بينهما باحتمال كونهما في وقت فنزل القرآن فيهماء أو 
يكون أحدهما وهما. وقال الماوردي: النقل فيهما مشتبه مختلفء وقال ابن الصباغ: قصة 
هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا وأما قوله عليه الصلاة والسلام. لعويمر: إن الله أتزل فيك 
وفي صاحبتلك» فمعناه ما تزل في قصة هلال أن ذلك حكم عام لجميع الناس. وقال 
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النووي: لعلهما سألا في وقنون متقاربين فنزلت الآية فيهماء وسبق هلال باللعان فيصدق أنها 
نزلت في ذا وذاك. قلت: هذا مثل جواب الداودي بالوجه الأول وهو الأوجه فإن قابت: جاء 
في حديث أنس بن مالك: هلال بن أمية: وفي حديث ابن عباس: لاعن بين العجلاني 
وامرأته» وفي حديث عبد الله بن مسعود: وكان رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله عيكة 
فلاعن امرأته. قلت: لا اختلاف في ذلك لأن العجلاني هو عويمرء وكذا في قول ابن مسعود: 
وكان رجلا. 

قوله: «فتلاعنا» فيه حذف والتقدير: أنه سأل وقذدف اشراته وانكرت الزنا وأصر كل 
وجنت ينهينا على كلامه ثم تلاعناء والفاء فيه فاء الفصيحة. قوله وإن حبستها فقد ظلمتها 
فطلقهاك. يفهم من ذلك أن بمجرد اللعان لا تحصل الفرقة على ما نذكره في استتباط 
الأحكام. قوله: وفكانت».: أي: الملاعنة كانت سنة بالوجه المذكور لمن يأتي بعدهما من 
المتلاعنين. قوله: دفإن جاءت به أي: بالولدء «أسحم» بالحاء المهملة: وهو شديد السواد. 
قوله: وأدعج العينين:: الدعج في العين شدة سوادهاء وفي حديث ابن عباس الآتي: أكحل 
العينين. قوله: «عظيم الأليتين»: بفتح الهمزة: يقال: رجل ألي وامرأة عجزاءء وفي حديث 
ابن عباس: سابغ الأليتين. قوله: وخدلج الساقين؛, الخدلج؛ بفتح الخاء المعجمة وفتح 
الدال المهملة وفتح اللام المشددة وبالجيم: العظيم؛ وساق خدلجة مملوءة. قوله: «أحيمر)» 
تصغير أحمرء وقال ابن التين: الأحمر الشديد الشقرة. قوله: «وحرة»ء بفتح الواو وبالحاء 
المهملة والراء: وهي دويبة حمراء تلزق بالأرض كالعظاءة. قوله: وفكان بعد أي: بعد أن 
جاء الولد «ينسب إلى أمه». 


ذكر استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه الاستعداد للوقائع قبل وقوعها 
ليعلم أحكامها. الثاني: فيه الرجوع إلى من له الأمر. الغالث: فيه أداء الأحكام على الظاهر. 
والله يتولى السرائثر. الرابع: فيه كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هتك 
سيرة مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة على مسلم أو مسلمة. الخامس: فيه أن العالم يقصد 
في منزله للسؤال ولا ينتظر به عند تصادفه في المسجد أو الطريق. السادس: اختلف العلماء 
فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنا بامرأته فقال جمهورهم: لا يقعل بل يلزمه القعصاص 
إل أن تقوم بذلك بينة أو تعترف به ورثة القعيل» والبيئة أربعة من عدول الرجال يشهدون على 
نفس الزئا ويكون القعيل محصتاء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء 
عليه؛ وقال بعض الشافعية: يجب على كل من قل زانياً محصناً القصاص. السابع: فيه 
مشروعية اللعان وهو مقتبس من قوله تعالى: «والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النور:97]. وقال أصحابنا: اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب» 
وأنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف. وفي جائيها قائم مقام حد الزناء وقال الشافعي: 
اللعان إنما كان بلفظ الشهادة مقرونة بالغضب أو اللعن: فكل من كان من أهل الشهادة 
واليمين كان من أهل اللعان؛ ومن لا فلاء عندنا وكل من كان من أهل اليمين فهو من أهل 
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اللعان عندهء سواء كان من أهل الشهادة أو لم يكن؛ ومن لم يكن من أهل "الشّنهادة ولا من 
أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان بالإجماع. الغامن: أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو 
القاضي وبمجمع من الناس» وهو أحد أنواع تغليظ اللعان: وقال النووي: يغلظ اللعان بَالرْمِان 
والمكان والمجمع؛ فأما الزمان فبعد العصرء والمكان في أشرف موضع في ذلك البلده 
والمجمع طائقة من الئاس وأقلهم أربعة: وهل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة؟ فيه خلاف 
عندناء الااصح الاسةتحياب. 


التأسع: فيه أن بمجرد اللعان لا تقع الفرقة بل 7 تقع بحكم الحاكم عند أبي حنيفة. 
كقوله عَظّْهُ: «فطلقها» ولما في حديث ابن عمر أخرجه مسلم ثم فرق بينهماء وبه قال 
الغوري وأحمدء وفي مذهب مالك: أربعة أقوال. أحدها: أن الفرقة لا تقع إلا بالتعانهما 
جميعاً. والثاني: وهو ظاهر قول مالك في (الموطأ): أنها تقع بلعان الزوج وهو رواية إصبغ. 
والغالث: قول سحنون: يتم بلعان الزوج مع نكول المرأة. والرابع: قول ابن القاسم: يتم 
بالتعان الزوج إن التعنت» فحاصل مذهب مالك أنهنا تة تقع بينهما بغير حكم حاكم ولا تطليق. 
وبه قال الليث والأوزاعي وأبو عبيد وزفر بن هزيل» وعند الشافعي: تقع بالتعان الزوج» واتفق 
أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: 
أن اللعان حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين» إما باللعان وإما بتفريق الحاكم» على ما ذكرنا 
من مذاهبهمء وهو مذهب أهل المدينة ومكة وكوفة والشام ومصرء وقال عثمان البتي وطائفة 
من أهل البصرة: إذا تلا>١!‏ لم ينقص اللعان شيقاً من العصمة حتى يطلق الزوج» قال: وأحب 
إلى أن يطلقء وقال الإشبيلي: هذا قول لم يتقدمه أحد إليه. قلت: حكى ابن جرير هذا القول 
أيضاً عن أبي الشعثاء جابر بن زيدء ثم اختلفوا أن الفرقة بين المتلاعنين فسخ أو تطليقة؟ فعند 
أبي حنيفة وإبرأهيم يم النخعي وسعيد بن المسيب: هي طلقة واحدةء وقال مالك والشافعي: هي 
00 

العاشر: فيه أنهما لا يجتمعان أصلاً لقوله: «فكانت سنة لمن كان بعدهماء». 
الحادي عشر: فيه الاعتبار بالشيه لأنه عله اعتبر الشيه ولكن لم يحكم به لأجل ما هو 
أقوى من الشبهء فلذلك قال في ولد وليدة زمعة لما رأى السّبه بعينه احتجبي منه يا سودة» 
وقضى بالولد للفراش لأنه أقوى من الشبهء وحكم بالشبه في حكم القافة إذ لم يكن هناك 
شيء أقوى من الشبه. الثاني عشر: فيه إثبات التوارث بينها وبين ولدهاء يفهم ذلك من قوله: 
فكان بعد يدسب إلى أمه. وجاء في حديث يأتي أصرح مته. وهراتواه: تم حجرت الحبه الي 
الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لهاء وهذا إجماع فيما بينه وبين الأمع وكذأ بينه 
وبين أصحاب الفروض من جهة أمه؛ وبه قال الزهري ومالك وأبو ثورء وقال أحمد: إذا 
انغردت الم أخيذدت جميع ماله بالعصوية» وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع لكن 
الع فرضاً والباقي رداً على قاعدته في إثبات الرد. الثالث عشر: فيه أن شرط اللعان أن 
يكون بين الزوجين لأن الله خصه بالأزواج بقوله: #إوالذين يرمون أزواجهم» [النور:+] فعلى 
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هذا إذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ثم قذفها لم يلاعنها لعدم الزوجيةء وقال الشتافغي: يلاعنها إذا 
كان القذف ينفي الولد 'وكذا لو طلق امرأته طلاقاً بائناً أو ثلاثاً ثم قذفها بالزنا لا يجب اللعان» 
ولو طلقها طلاقا رجعيا ثم قذفها يجب اللعان» ولو قذفها بزنا كان قبل الزوجية فعليه اللعان 
عندنا لعموم الآية» خخلافاً للشافعي. ولو قذف امرأته بعد موتها لم يلاعن عندناء وعند الشافعي 
يلاعن على قبرها. الرابع عشر: فيه سقوط الحد عن الرجل وذلك لأجل أيمانه سقط الحد. 
الخامس عشر: فيه أن شرط وجوب اللعان عدم إقامة البينة لقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء» حتى لو أقامهم الزوج عليها بالزنا لا يجب اللعان ويقام عليها الحد. السادس عشر: 
فيه إشارة إلى أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزناء حعى لو أقرت بدذلك لا يجب 
اللعان ويلزمها حد الزنا الجلد إن كانت غير محصنة: والرجم إذا كانت محصنة والله 
سبحانه وتعالى اعلم. 
؟ ‏ بابٌ: «والخامسَةٌ أن لَغْتَةَ الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الكاذِبينَ» [العور:/م 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #والخامسة#...الاية. قوله: ووالخامسة» أي: 
الشهادة الخامسة» وهىي يعد أربع شهادات كما هي معروفة في موضعهاء وقرىء: أن لعنة الله 
و: أن غضب الل على تخفيف: أن» ورفع ما بعدها. وقرىء: أن غضب الله بكسر الضاد 
وعلى فعل الغضب» وقرىء يتنصب الخامستين على معنى: ويشهد المخامسة. 


لكك حدّئفي سُلَيْمانٌ بن دَاوْدَ أبُو البيع حدثنا قُلْيْحْ عن الزُهْرِيّ عنْ 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ أن رجلا أنَى رشول لله مُه فقال يا رسولٌ الله أَرَأَئْتَ رَمْلاً رأى مع امْرَأته 
رجلا أَيَمدُلَهُ متَفْقْلُوتَهُ أخ كيف يَفْعَل فائْرَلَ الله فِيهما ما ذُكِرَ في المَُآنِ مِنَ التَلأعُنِ فقال لَهُ 
رسول الله عَنْهِ قذ قضِيَ فيك وفي امْرَأتك قال قَتَلاعَنا وأنا شاهِدٌ عِنْدَ رسول الله عَوله 
مَفارقَها نكاتث شَْةٌ أن يُقَدِقَ بن المُتَلأَعِنَينَ وكانثُ حايلاً فأنْكرَ هلها وكانٌ ائتها يُدُعَى 
إِلَيِها مُمٌ جَرَتِ الشئة في المِيرَاثٍ أنْ يَرِتها وتَرتَ مِنْهُ ما قَرَضٌ الله لها. [انظر الحديث 477 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤحذ من قوله: «فأنزل الله فيها». وفليحء بضم الفاء وفتح 
اللام:: ابن سليمان أبو يحيى الخزاعي وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح. 

والحديث روي عن سهل بطريقين: أحدهما: عن إسحاق عن محمد بن يوسفء وقد 
مر. والآخر: عن سليمان بن داود وقد مر الكلام فيه في الباب الذي قبله. ولتذ كر ما لم 
يذ كر فيه. 

فقوله: «دأن رجلا هو: عويمر العجلاني. قوله: «قد قضي فيك وفي أمرأتك» القضاء 
فيهما هو بآأية اللعان التي نزلت. قوله: «فتلاعنا»» فيه حذف كما ذكرناه في الحديث 
الماضي تقديره: قذف امرأته وأنكرت هي الزنا وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا. 
قوله: «ففارقها»» وفي رواية: فطلقها ثلاثاً: قبل أن يأمره رسول الله ما ففارقها عند النبي 
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َيه وفي رواية: لاعن ثم لاعدت ثم فرق بينهماء وفي رواية قال: لا سبيل لكا عليها. قوله: 
«فكانت». أي: الملاعنة وسنة التفريق بينهما» وكلمة: أنء مصدرية وقد تأوله.ابن نافع 
المالكي على أن معناه استحباب ظهور الطلاق بعد اللعان. وقال النووي: قال الجمهور مَعتاه 
حصول الفرقة بنفس اللعان, قلنا: معنى الجواب عن هذا فيما مضى أن : بد من حكم 
الحاكم لقوله ع لعويمر بعد اللعان: فطلقها. قوله: ووكانت دسلا فأنكر» أي: الرجل أنكر 
وحملهاه فيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل» وإليه ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيدة 
وأبو يوسف في روايةء فافهم. قالوا: من نفى حمل أمرأته لاعن بينهما القاضيء وألحق الولد 
بأمه. وقال الثوري وأبو حديفة وأبو يوسف - في المشهور عنه - ومحمد وأحمد في رواية 
وابن الماجشون من أصحاب مالك وزفر بن الهذيل: لا تلاعن بالحمل» وسواء عند أبي 
حنيفة وزفر ولدت بعد النفي لتمام ستة أشهر أو قبلهاء وعند أبي يوسف ومحمد وأحمد: إن 
ولنركه لاقل من جمعة: أشهر هيك نفاد:مجين عليه اللعان الح سيان جرع الذي 
ولأكثر منها احتمل أن يكون حمل حادث, وبه قال مالك» ل أنه يشتر ط عدم وطئها بعد 
النفي. وأجابوا عن الحديث: أن اللعان فيه كان بالقذف لا بالسحمل 0 يجوز أن يكون 
حملاً لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقته إنها 
هو توهمء فنفي المتوهم لا يوجب اللعان. قوله: دثم جرت السنة»... إلى آخرهء قد مر 
حاصله في الباب الذي قيله؛ وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أصحاب 
الفروض من جهة أمه وهم: إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمف ثم إذا دفع إلى أمه فرضها 
أو إلى أصحاب الفروض ويبقى شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاءء وإن لم يكن يكون 
لبيت المال عند من لا يرى بالرد ولا بتوريث ذوي دام والله سبحاته وتعالى أعلم. 


#حانات قَوْلَهُ: «ويدراً عنها العَذْابَ أن تضهد بَعَ شَهادَاتٍ بالله إِنَهُ لمن 
الكاذبين4 [النور:] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: إويدراً عنها العذاب» أي: ويدفع عن الزوجة الحد 
بن تشهد أريع شهادات بالبله وإنه أي : أن الزوج. 


4 ل عذالفي كد بن بَشَارٍ حدثنا ابن أبي عَدِي عن هشام بن حَحَسَانَ 
حدّثنا عِكْرَمَةُ عنٍ ابن عَبّاسٍ أذ دّ هلال بن أمية قَذّفَ ائرأئة عند ال عله بمَرِيكِ بن سَخماء 
فقال النبئ عَْ البيئة أز حَدٌ في طَهْرِكَ فقال يا يا رسول الله إذا رَأى أَحَدنا عَلَى امرأيهِ رَجْلاً 
يَنطلقُ يَلكمسٌ البيئة فَجَعَل لبي عله : َقُول اببيكة وإلأ حَدٌ في ظَهْرِكَ فقال لآل والذِي 
للع سي 6ن يري ظَهْرِي مِنَ الححدٌ فَنْرَلَ جَبِرِيلٌ وأنرَلٌ عَلَيِه 
ظوائذِينَ يَوْمُونَ أزواجهُم» فَقَرَأ حنّى بَلْمَ إن كان مِنّ الصَّادِقِينَ4 فَانْصَرفَ النبيّ سه 
أَرْسَلَ إلَّيها قَجاء لآل تَسَهِدَ والبئ عله : تقول إن اله يَعْلَمْ أن أحَدَكما كاذب فَهَلُ بنكما 
تائِبٌ ثُمْ قامقث فَشَهِدَتْ قَلَمَا كانت عِنْدَ الحَامِسَةِ وقَمُوها وقالوا إنّها مُوجبة. قال ابن عٍَاسِ 
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عَلَكَاتْ ونَكَصَت حَتّى طَتنَا أنّها تَوج ُمْ قالث لا أَفْضَحْ قَؤمِي سائر الهؤم فَمَضَثْ فقال النبي 
كه أنصِزوها فإن جاءث بهِ كل العينين سابغ الألَيكينٍ عَدَلْحَ الساقين فَهوَ لِضَرِيكِ بنٍ 
سَحْماءَ نَجَاءَتُ به تَذْلِكَ فقال النبيئ مُه لَؤلاً ما مَضَى مِنْ كتاب الله لكان لِي ولا شَأنٌ. 
[انظر الحديت 7511 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤخحذ من الآية وهي: «إوالذين يرمون# [الدور:7] وابن عدي محمدء 
واسم 5 عدي إبراهيم البصري. والحديث بعينه إسنادا ومتنا قد مر في كتاب الشهادة في: 
باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» ولكن إلى قوله: أو حد في ظهركء فذكر حديث 
اللعان, وَلنذكر هنا تفسير بعض شيء لبعد المسافة؛ ولنذكر أيضا بعض معاني ما زاد على ما 
هناللت. 

فقوله: «أن هلال بن أمية», بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء أخر الحروف: 
الواقفي» بكسر القاف وبالفاء: الأنصاريء وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله عي 
في غزوة تبوك وتيب عليهم. قوله: «بشريك ابن سحماءء؛ وهو إسم أمه. وأما أبوه فهو عبدة 
ضد الحرة العجلاني وهو ابن عاصم بن عدي» وامرأته وامرأة هلال خولة بنثت عاصم. قوله: 
«البينة»: بالنصب والرقع» أما النصب فعلى تقدير: أحضر البينة» وأما الرفع فعلى تقدير: إما 
البينة واإما حدء وقيل: التقدير. وإن لم تحضر البينة فجزاؤك حد في ظهركء ومثل هذا الحذف 
لم يذكره النحاة إلا في ضرورة الشعرء ويرد عليهم ما روي في هذا الحديث الصحيح. قوله: 
دما يبرىء»: بضم الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المكسورة وهي في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «فشهد» أي: بالشهادات اللعانية. أي: لاعن الزوج. 
قوله: ووشهددت» أي : المرأة أربع شهادات. قوله: وعند الخامسة»: أي: المرة الخامسة. 
قوله: وإنها موجبة) أي : للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. قوله: فتلكاتى على وزن: تفعلت» 
يقال: تلكأ الرجل عن الأمر أي تبطأعنه وتوقف» ومادته: لام وكافف وهمزة. قوله: 
«ونكخصت», من النكوص وهو الإاحجام عن الشيء. قوله: «فمضتن أي : في تمام اللعان. 
قوله: وأكحل العينين)» هو أن يعلو جفون العين سواد مثل الكحل من غير اكتحال. قوله: 
وسابغ الأليتين» السابغ التام الضخم. قوله: «خدلج الساقين» أي: عظيمهماء وقد مر الكلام 
فيه عن قريب. قوله: وشأن»: يريد به الرجم أي : لولا أن الشرع أسقط الرجم عنها لحكمت 
بمقتضى المشابهة ولرجمتهاء وبقية الكلام من الأحكام والسؤال والجواب قد مضت عن 
قريب» والله أعلم. 
؛ ‏ بابُ قَوْلِهِ: «والخامسةٌ أن غَضَبَ الله عَلَيها إنْ كان من الصَادِقِينَ)4 

[النور: 1 ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: والخامسة» أي: الشهادة الخامسة» والكلام فيه قد مر 

في قوله: «ووالخامسة أن لعدة الله » [الغور: /ا]. 
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4 ل هدئنا مُقَدَمْ بن محمد بنٍ يَختى حدئنا عَنْي الام بَنُديَحْيَى عَنْ 
عُبَيِدٍ الله وقد سَمِعَ مِنْهُ عن نافع عن ابن مُمَرَ رضي الله عنهما أن رججلاً رَمَى امْرَأتة_فائتَقَى 
بن وَلَدِها في رَمانٍ رسولٍ الله عي فأمر هما رسولٌ الله عي ملعتا تحما قال الله قَضي 
بالوَليي لِلهرأةٍ ومْدَفٌ بَيْنَ المعلاعتين. رانظر الحديث 1748 أطرافه في: 
لم75 اتات اام بطضرة 1 ]. 

مطابقته للترجمة تؤحد من قوله: «فتلاعناء, كما قال الله ومقدم» بضم الميم وفتح 
القافف ولخديد الدال المفتوحة وبالميم: ابن محمد بن يحبى الهلالي الواسطي» وليس له فى 
البخاري إلا هذا وأحر في التوحيد؛ يروي عن عمه القاسم بن يحيى وهو ثقة وليس له عند 
البخاري سوى الحديثين المذ كورينء وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. والحديث من افراده. 

قوله: ل د اليخاري. قوله: وأن رجلا هو العجلاني» وفيه من 
زيادة الأحكام: نفي الولدء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «وفرق بين المتلاعنين» 
يو امبر وري كي يي ابو 
من يقول: تحصل الفرقة بمجرد اللعان. 
ود إن لّذِينَ جاؤوا بالإفكِ عُصْبَةٌ منكم لا تخسبوة شَرًا لَكُمْ بَلْ 

خيرٌ لَكُمْ لكل افرىء مِنْهُمْ ما اكتَسبَ من الإثم والّذِي تَوَلَى كبرةُ مِنْهُم لَه 
داب عظية 4 [النور: .]١ ١‏ 

أي: هذا باب في قوله: عز وجل: إن الذين جاؤواء...الآية» واقعصر أبو ذر في هذا 
على قوله: وباب إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم». وغيره ساق الآية كلهاء ؛ أجمع 
المفسرون على أن هذه الآيةء وما يتعلق بها بعدها نزلت في قصة عائشة ئشة رضي الله عنهاء 
قوله: «بالإفك» أي: بالكذبء ويقال: الإفك أسوأ الكذب وأقيحه مأخودذ من أفك الشيء إذا 
قليه عن وججهه: ا المقلوب عن وجهه؛ ومعنى القلب هنا أن عائشة رضي 
الله عنهاء كانت تستحق الثتاء بما كانت عليه من الحصانة وشرف النسب لا القذفء فالذين 
رموا بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه فهو إفك قبيح وكذب ظاهر. قوله: وعصبة»؛ أى: جماعة: 
قال الفراء: الجماعة من الواحد إلى الأربعين» ويقال: من العشرة إلى الأربعين. قوله: «منكم». 
خحطاب للمسلمين وهم عبد الله بن أبي رأس المتافقين وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت 
ومسطع بن أدانه وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم. قوله: ولا تحسبوه شرا لكم», أي: لا 
تحسبوا الإفك أو القذف أ و المجيء بالإفك أو ما نالكم من الغم, والخطاب للمؤمنين الذين 
ساءهم ذلك وخاصة رسول الله عله , وأبو بكر وعائشة وصفوان بن المعطل #شراً لكم بل 
هو خير لكم»ك لأن الله يأجركم على ذلك الأجر العظيم بي 0 


عشر أية كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لرسول الله يق وتسلية له وتبرئة لأم المؤمنين 
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وتطهير لأهل البيت وتهويل لمن تكلم في ذلك. قوله: ولكل امرىء منههة» أي: من الذين 
جاؤوا بالإفك دما اكتسب من الإثم» جزاء ما اجترح من الذنب والمعصية. قوله: «الذي 
تولسى كبرة» أي : عظمه وبذا به وهو عبد الله بن أبى: وقيل: حسات بن ثابت» وقال الثعلبي : 
أن شو اع نج 
أفاك كذات 


أفاك على وزن فعال للمبالغة, وفسره بقوله: «وكذاب»» وكذا فسره أبو عبيدة. 


ل حدّثفا أبُو نُعَهِمٍ حدثنا شفْيانُ عَنْ مَعْمَر عن الزَُهْرِي عن غُرْوَة عَنْ 
8 1 5 0 اتي» : ل - - - ل 5#" 
عائِشَةَ رضي الله عنهاء #والذي تَوَلَى كبرّة» قالث عَبِدٌ الله بن أبِيَ ابِنُ سَلول. [انظر 
الحديث 755 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» وقد صرح به 
ابن مردويه من وجه آخخر عن أبي نعيم شيخ البخاري وفيه معمرء بفتح الميمين: هو ابن راشد 
وهو من أفراده. قوله: وكبرة) بضم الكاف وكسرها أي: كبر الإفك» وقد مر تفسيره. قوله: 
«ابن سلول»»: برقع الابن لأنه صفة لعيد الله لا: لأبي» وسلول غير منصرف لأنه إسم أم عبد 
الله للتأنيث والعلمية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
٠‏ بابٌ: (لَؤلا إذْ سَمِعْمُمُوهُ ظَنْ المؤمئونَ والمُؤْمناتٌ بِألْفُسِهِمْ خَيْرأ4 إلى 


ره 


قوله- «الكاذيونَ» [النور: .]١ 7-١ ١‏ «ولؤلاً إِذْ سَمِعْثْمُوهُ قُلُْمْ ما يَكوث لنا أن تكلم 
هذا شبحائكَ لهذا بُهتانٌ عظِيع» [النور:7١]‏ طإلؤلاً جاؤوا عَلَيهِ بأتِعةٍ شْهداءَ فإذ لم 
أنُوا بالسَّهَدَاءِ فَأُولَيِكَ عِنْدَ الله هُمْ الكاذِيُونَ© [العور:١].‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل : «ولولا إذ سمعتموه م إلن أخجر ما ذكرهء ووقع عند 
أبي ذر الآية الأولى هكذا: «إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنوت والمؤمنات بأنفسهم خيراً» إلى 
قوله: #الكاذيون» وعند غيره وقع الآيتان المذكورتان غير متواليتين الأولى. قوله: #ولولا إذ 
سمعتموه قلتم» [النور: ]١‏ الآية. والثائية قوله: «إلولا جاؤوا عليه (النور:؟١]‏ إلى آخر 
الآية» ووقع عند النسفي الآية الأخيرة فقطء وتمام الآية الأولى: بأًنفسهم خيراً وقالوا هذا 
إفك مبين ثولا جاؤوا عليه» إلى قوله: #الكاذبون» [النور:7١7١ع.‏ ققوله: ولول إذ 
سمعتموة» أي: هلاء للتحريض أي: حين سمعتم الإنك. قوله: «ظن المؤهنون» فيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة لأن الأصل: لولا إذ سمعتم ظننتم وقلتم؛ وذلك للتوبيخ» وقيل: تقدير 
الآية: هلا ظننتم كما ظن المؤمتون والمؤمنات؟ قوله: «بأنفسهم» وقيل: بأهلهم وأزواجهم 
وقيل: هلا ظنوا بها ما يظن بالرجل لو خلا بأمه والمرأة لو حلت بابنهاء لأن أزواج النبي عيكله 
أمهات المؤمنين. قوله: ووقالوا» أي: هلا قلتم هذا إفك مبين أي: كذب ظاهر. قوله: «ولولا 
إذ سمعتموه قلتم» أي: هلا إذ سمعتموه قلتم؛ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي لا يحل لنا أن 


> - كتاب تَفْسير القُآنِ/ سورة النور لل 
نخوض في هذا الحديث وما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك»؛ للتعجب من عظم الأمر, 
قوله: «بهتان» هو كذب يواجه به المؤمن فيتحير منه قوله: دلولا جَاوُوا عليه؛ أني: هلا 
جاؤواء ولو كانوا صادقين «بأربعة شهداءه فإذ لم يأتوا بالشهداء «فأولتك عند اللهه أي آفي 
حكمه وهم الكاذبون» فيما قالوه. 


4/00 ل حداثفا يَخى بن بُكيِر حدثنا اللّيِثُ عن يُونْسَ عن ابنٍ شِهابٍ قال 
أخبرني عُزوة بن الت وسَعيذ سَعِيلُ بن المُسكب وعَلْقَمَةٌ بن وقاصٍ وعُبِيدُ الله بن عَبِدٍ الله بن عئبة 
ال مجر مُودٍ عن حدِيثٍ عَائِشَةٌ رضي الله عنها رَوْجٍ النبي عله حِينَ قال لها أَمُلْ الإفِْ ما 
عا و ا ل ا سووان عي و و سان 
كان بَعْضْهُح أؤْعَى بَغض الذي حدئني عُروَةٌ عن عائْطَة رضي الله عنها أَنْ عائَشَة رضي 
الله عنها رَوْجَ امي كه كلت كل رشول ل مك إن أ أ و أفرع بين أرْوَاهِ متهن 
خَرَج سَهْمْها خَرَجَ بها رسول الله عله + مَعَهُ قالَتْ عائِضَةٌ فَأقْرَعَ بَينَنا في غَرْوَةٍ غزاها فَخْرَجَ 
سمي ُحَرَجْتُ عع رسول الله َيه َغد ما نر الحجابُ فأنا حمل في هؤدجي وألرلُ فيه 
سنا حتّى إذا فَرَعٌ رَسُولٌ الله مَك من غَرْ عزوته تلك وققل ودَتَؤنا مِنَ المَدِيئَةٍ قافِلِينَ أذنَ لَيِلَه 
لوجم فقث جين لأا بالتجيل ممت حلى جاوذث الجدش كلما ميت شأني افك 
إلى رَ لمي فإِذًا عفد لي مِن جزع ظفار كد الْمَطعَ فالْقعشتٌ عِنْدِي وحبسيي التعاوة وأقتل 
- الْذِييَ كاثوا َوَحَلُونَ لي فَاحْعَمَلُوا هَوْدجِي فرََلُوةُ عَلَى تعيري الّذِي كنت ركيت وَضُمْ 

يَحْسِبُونَ أ ني فيه وكات النّساءُ إذ ذَاك عفافا لم يُنْقِلهَنٌ | ِهيُ الحم إنما تأكل العلَة من الطّعام فلغ 
يستاكر الوم نه الهؤكج جين تكو وكنتُ جارة يَهُ ححديئة السَن فَبَمَثْوا الجَمل 0 
فوجَدْتُ عِمْدِي بَعْدَ ما اسْكَمَرٌ الجَيْشُ : فحنت مَنازِلَهُمْ وَلَهْسَ بها داع ولا مُجِيبٌ فأمَنتٌ 
ني الذي تحلث به وطتلك أنه عيطفئوني قعزجفون إل بها نا جايمة في عزني علي 
عَيِنِي فَيِمَتٌ وكانَّ صَفْوَانُ بن المُعطل السلَمِين 45 َم الذكوانئ مِنْ ورَاءٍ اليش فلج فَأْصْبَح 
عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَ سَوَادَ إنْساتٍ نار لم فأناني فعرقّي جهن بي وكاذ يَراِنِي قبل الحجاب 
اسْيفَطتُ باشتزجاد حِن عقني فَحُمْْتُ وجهي يجأبابي والله ما كَلْمنِي كَلِمَةٌ ولا سَيغتُ 

يد كيمة غير استرجاعة حنى ناخ رابعلتة: توطى على عَلَى يَدَيْها فَرَكبتها فائطَلق يَعُودُ بِي الوَاحِلَة 

+ اماي ويد ود ع ةِ مَهَلَكَ مِنْ عَلَكَ وكات الّذِي تَرَلَى 
الإْكُ عَبِدَ الله بن أَبَى ابن سَلُولَ هَقَدِمما المذيئة مَاشْتكيت جين قَدِعْتُ سَهراً والثا يُفِيصُونَ 
ني قل أصحاب ال ل أذ بشو بن يك وف تيضي في ومس ال لا أغرف مِنْ 

رشو لله مله النْطف الذِي تلت أرى مث حون أشتكي إها مَل غلئ رشول لله عله 
لم كم يَُولُ حي يكم ل تلصف فَذَاكَ الذي تريني ولا أشغر مد بالدّْج حَمّى خََرَجَتٌ بَعْدٌ 
ما نَقَهْتُ فُكْوَجَتُ ل ار 
ذلك قب أن تك الع قرا بن و أئدنا أ: هم الغرب الأول في المت بل المَائٍِ فكت 

تَعأدّى بالكيُفٍ أن تكخِذَّها عِنْدَ امد ا الات وي 
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7 #» "د ويا بعر 
متناف وأها نْتُ صَحْرٍ بن عاير خالةٌ أبي بكر الصَدّيق واثها مشطخ بن أثاثة ثه فاقيلت انا وأ 


يشطج فل تنتي 5 حرا بد را 2 لوي 0 


قال قالّث فأشمرئيى ا ل الك فقث فرشا على رضي قلعا ومعث جغتُ إلى يني 
ودَكَلَ علي رَسُولَ الله مه تَغبي لم تُمْ قال كيف تيك َقُلْتُ أُنأونُ لي أن آي أَبَوَيّ 


َك وأنا جبكر ريد أن أشكي البو من فبلهما قث فود لي رسوث لل لله فيفك فحِئْتٌ أَبَدِ 
ا ييا ادها الك لاز ل قث يا به هؤني عَلَهِكِ فاه لما كانت اخراة كا 

ضِيعَة عِنْدَ رَجْلٍ يُحبها ل ا ا 
ك بنا بن ل كيك للش الجا عار أُصْبَحْتٌ لا ترقا ِي 5 هم وَل أكتجل بتؤم حَتّى 
أضبححث أنكي فُذَعا رَ شول الله ماه غلئ ين آبي علب وأسائة بن ريد ب رضي الله عنهما حينَ 
سيت الوشئ مستيزفما في فِواقي أله قالث فأقا أسامة بن ريد فأشاز على رسول اله عله 
الذي مغلم من براءة ءةِ أَهْلِه. وبالّذِي يَعْلَّمُ لَهُهْ : لقي لز نقاك روسل له قلات وه 
تَعلّمُْ إلا خَيْراً وأا على ب بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يصَبقٍ يضصّئق الله عَلَيِكُ والنّساء سِوّاها ‏ 
َب وإث قحال الجارية تَضدفكَ فلك دعا رسول لله َل تررة فقال أي بريرة هل ريت 
من شَيْءٍ يريك قالّث بربرةٌ لا والذِي بعك بالحق إن رَأئت نت عَلَيها أثراً أَغمضة عَلَيْها أَكثّرَ مِنْ 
أنّها جاريةٌ حَديئة َه الشيّ تنام عن عجمين أهلها تُتأيِي الدَّاجي فَتأَكُلَهُ فقام رشول الله عَلله 
فَاسْتَعْدّرَ يَوْمَقِذٍ مِنْ عَبِدٍ الله ِنِ أنبئ ابن سَلولَ قالَثْ فقال رسول الله عله وهو عَلَى المر يا 
فشو اهيجي من يوني من وجل قذ َقبي أده في أل تيبي فوا ما يدث 

عَلَى أَمْبِي إلا حَيراً وَلَقَدْ ذَكَرُوا رجلاً ما عَلِمتُ عَلَيْهِ إلأ حَيراً وما كان يذخمل عَلى 
فلي إل مهي تقام سعة بئ فعا الأنصاري فقا با رسولُ أن عوك يث إن كات من 
الأؤس ضَرَبَتُ غُنَة لق وإن كان مِئ إخوازنا م الحزرج أعزئها ققعأنا فرك قالث نفام سَغد بن 
بادَةً وَهُوَ سَئِدُ الخَرْرَج م وكانٌ قَبِلَ ذُلِكَ رَججْلاً صالحا أ ولكن احْمَمَلَتةُ الحَمِيّدٌ فقال لِسَغْدٍ 
عدت عدون لآ ولا دِرُ عَلَى قَثْلهِ نَم أَسَهِدُ بن حطَيْرٍ ومُوَ ابن عَمْ سَعْدٍ فقال 


0 


لسَععد بن حُمبادَة "كذ - بتَ لَعَهر الله لَتَمْثْلتهُ فإنك شَنافقٌ تُجادِل عَن المُناققِين فُتعاوّر الككان الأَوْسٌ 
والحخزرج عتّي هَسُوا أن تير ورشول الله عله قائع عَلّى المنهر فلم مَل 0-0 لله عله 
يُخْمْصهُمْ حَتّى سَكنُوا وَسَككَتٌ سَكَتَ قلت فُمَكَئْتٌ تؤبي ذَلِكَ لا ترقأ لي 5: نع ولا أكتجل يتؤم 


الت فَأصْبح ياي هنيى وقد بتك ليلق وهؤماً لا اقل بتزم ولا ينا لي كدع فئان أذ 
البكاءً فَالِقٌ كبيي قال قَبَيتما هُما جالسان عَنْدِي وأنا أبكي اَنَث عَلَيّ امرأةٌ مِنَ الأنصارٍ 
ونث لها فَجَلَّسَثْ تبكي عي قَالَثُ فَبَينا نَحنُ نشن على فلِكَ دَعَلَ عَلَها رسول الله عله تسل 
م جلّس قالث ول يجلن عِندٍ عدي مُنْدُ قِيلَ ما ِل قَبلّها وَثَدْ ليث شَهْرا لأ بو عى إِلَّيْهِ في 
شأني قالّثُ كَتشهّدَ كود رسولٌ الله مطل ين جلّس ؛ ع تال أن بعد يا عايقة فإله كد قبي تلك 
َن رحَدَا فإن ُنب بريقة سيرك الل وإن ملت لمهت بِذَنْب فاشتغفري ي الله وثوبي 
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إِلَيْهِ فإنّ العَبِدَ إذَا اتَرَفٌ بِذَلْبِهِ ثُمٌ تاب إلى الله تاب الله عَلَيْهِ قالّث فَلَكا مَضَئ رسول الله 
َه مقالتة فلص دمجي عَمّى ما أحس مله قطرة َقلْتْ لأبي أب ب رسول الله جك 'ذيها قال 
قال والله ما أَذري ما أَقُولٌ وسور الله َه كَقُلْتُ لأمّي أجيبي 7 الله مه قالّت ما أذْري 
ما أقُول لِرَسول الله عليه قانّث فَقُلْتُ فَقلتٌ وأنا جاريّة حََدِيئَة الشنٌ لا أَقْرَأْ كبيراً + مِنَ المُْآنٍ ني والله 
عَلِهتُ لَقَد عع لهذا الحَدِيت حَقى اشتقه في ألفيكم وصَدَقم به لين كلك لَكُمْ إي 
ربق والله تغلع أنّي بريقةٌ لآ تُصَدْهُوني _يذلِكَ وَلِقَنْ اغترفت لحم بأمر والله يَلّم أي منه تريقة 
لتُصَدٌ َتُصَدّكِي والله ما أجدُ لَكم عقلاً إلا مَل أبي يُوسف قال: اا 0 
ما تَصِفُونَ»# [يوسف:8١]‏ قَالْتُ: ا ا م حِيئيِذٍ أَغلمُ 
أي بَرِيقَة وأنّ الله عرسي براقي ولكن والله ما تكن أظنٌ أن الله مُنرل في شأ ني وخياً يلَى 
أي في تفسي كان أخقر من أن كلع الله ين بأثر ؛خلى ولكن كنك أ بجو أنْ يَرَى 
رسول الله عد : في الْنّوْم رُؤيا يُاثيِي الله بها قالّتْ فَوَالله ما رَاعَ رسول الله قله وله حرج أححدٌ 
من أفل البيت حفى أَْرلُ عليه أده ما كات شد من الإرحاء حى إن ليقكئد مِنْهُ مثا 
الججمانٍ مِنَ العرّقٍ وَهْوَ في يَوْمٍ شاتٍ مِن لِمَلِ المَؤْلٍ الَّذِي يُنرَلُ عَلَيْهِ قالث ملعا سُوِي عَنْ 
و د ا اي 
وجَلٌ قَقَدَ واي ب م و لو بأو ل الي ا 0 
وأنرّل الله : رك الَذِّيَنَ عاوٌوا بالأقلف مضحة عُصْبَةٌ نكم لا تَحَسَبوة» [النور: ]١ ١‏ العَشْرَ الأياتٍ 
كلها قلعا أَنْرَلَ الله لهذا في راءر ِي قال أَبُو بكر الصّدّيقُ رضي الله عنه وكانّ يُنْفِقُ عَلَى 
يشطح بن أثانة لِقرَابت نه وكفره والله لا أنْفِقُ عَلَى مشطح طَياً أبداً بَغدَ الذي قال لِعائِشَة ما 
قال فأنَيَل الله: طول أل ولو القَضْلٍ منكع والَعَةٍ أن ُؤنوا أولى القَرْبى والسمساكينَ 
والمهاجرينّ في سَبِيلٍ الله ولْيَعْقُوا ولْمصْفَحُوا ألا تُحِبِونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ والله عَمُورٌ رَحيع» 
[التور" 11 قال أَبُو بكر: َلَى والله إني أبك أن يَغْفِرَ الله لي» مرجع إلى يشطح الف الي 
كان يُنْفِقْ عَلَيْهِ وقال والله 5 ايه اقلت بخ وو رعرن لحك بال زد 
بِنْتَ خش عن أشري ققال يا 22 زَيْتبْ ماذا عَلِمْتِ أو رَأَئْتِ فقالتٌ يار سول الله أخمي سَمْهِي 
وبَصّري ما عَلِمْتٌ إلا خيراً الت وفي ااا ُسامني من أزواج رسول لله ع 
تُعَضَعها الله بالورّع وطَفِقَتُ أَخقها حفتة تُحارِبٌ لها فَهَلَكَتٌ فِيمَنْ عَلّكُ مِنْ أضْحاب 
الإفك. [انظر الحديث مهن ؟ وأطرافه]. 


- 


هذا الحديث أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً في عدة مواضع ذكرناها في كتاب 
الشهادات في: باب تعديل النساء بعضهن بعضاً وذكرنا أيضاً ما يتعلق بالمعاني وغيرها هناك 
ولدذكر هنا بعض شيء. 

قوله: «وركل حدثسي طائفة» أي : يعضاء قال عياض: انتقدوا على الزهري ما صنعه من 
روايته لهذا الحديث ملغقاً عن هؤلاء الاريقة وقالوا: كان ينبغي له أن يفرد حديث كل وأحد 
منهم عن الآخر. انتهى. قد ذكرنا هناك ما فيه جواب عما قالوه. قوله: «عن عروة عن عائشة 
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أن عائشة قالت» ليس المراد أن عائشة تروي عن نفسهاء بل معنى قوله: عن عائشة. أي : عن 
حديث عائشة في قصة الإقكء» ثم شرع يحدث عن عائشة: فقال: إن عائشة قالت... ووقع 
في رواية فليح: أن عائشة قالت... والزعم قد يقع موقع القول. قوله: «في غزوة غزاها» هي 
غزوة بني المصطلق. قوله: «فخرج سهدي) هذا يشعر بأنها كانت في تلك الغزوة وحتدهاء 
ويروى عن الواقدي أن أم سلمة أيضاً كانت في تلك الغزوة وهو ضعيف. قوله: «بعدما نزل 
الحجاب».: أي: بعدما نزل الأمر بالحجاب» والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن 
وكن قبل ذلك لا يمتعن. قوله: «فسرناء حتى إذا فرغ فيه. حذف تقديره: فسرنا وغدتمنا 
أموالهم وأنفسهم إلى أن فرغ. قوله: «لم يثقلن» من التنقيل؛ وفي رراية فليح: لم يغشهن 
اللحمء وفي روأاية معمر: لم يهبلهن» وحكى ابن الجوزي أن ابن الخشاب ضيطه بقح أوله 
وسكون الهاء وكسر الباء الموحدة, وقال القرطبي بضمهاء وقال النووي: المشهور في ضبطه 
ضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة ويفتج أوله وثالثه أيضاً وبضم أوله وكسر ثالئه من 
الرياعي» يقال: هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وأصبح فلات مهبلة أي كثير اللحم. قوله: «إنما 
نأكل». ينون المتكلم مع الخير وهي رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: إتما يأكلن. قوله: 
وخفة الهودج:. ووقع في رواية فليح ومعمر: ثقل الهودج» والأول أوضح. قوله: «حديثة 
السسين0» لأنها حيتشل لم تكمل خمس عشرة سنة. قوله: (فأممت»4) أي: قصدت» وفي روأية 
أبي ذر هنا يتشديد الميم الأولى. 


قوله: «بعدما استمر الجيش». أي : بعدما مر الءجيش أي ذهبو! ماضين السين فيه 
زائدة. قوله: «سيفقدوني» هذا في رواية فليح بتون واحدةء وفي رواية غيره بنونين لعدم 
الجازم والناصبء» والأولى لغة. قوله: «فيرجعون إلي»» ووقع في رواية معمر: فيرجعواء بغير 
نون وقد قلنا: إنه لغة. قوله: وغير استرجاعه؛. وهو قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. قوله: 
ومو غرين4) بالغين المعجمة وبالراء أي : داخلين في شدة المحر من أوغر من الوغرة» وهي 
شدة الح ويروى: مغورين» بتقديم الغين المعجمة وتشديد الواو من التغوير وهو النزول وقت 
القائلة» وفي رواية فليح: معرسين» من التعريس» وهو نزول المسافر في آخر الليل. قوله: «في 

نحر الظهيرة»» بالنون أي: في أولها. قوله: وفاشتكيت»» أي: مرضت. . قوله: «شهرأ» أي: 
مدة شهر. قوله: «فهلك». أي: بسبب الإفك 0 فاعله» وزاد صالح في روايته: في شأني. 
قوله: «والناس يفيضون») بضم الياء من الإفاضة أي: يخوضون في القول» يقال: أفاض في 
القول إذا أكثر منه. قوله: دوهو يريبني») بفتح الياء من الريب وبضمها من الإرابة وهو 
التشكيكء يقال: رابه وأرابه. قوله: : «اللطف».: وفيه لغة بفتحتين. قوله: «كيف تيكم؛ بكسر 
التاء المثناة من فوق وهي للمؤنث مثل مقل: ذاكم للمذكر. قوله: «نقهمت». بفتح القاف وقد 
تكسر من نقه من مرضه يعني أفاق ولم تتكامل صحته. قوله: دقبل المناصع». بكسر القاف 
وفمح الباء أي: جهة المناصع وهي المواضع الخارجة عن المديئة يتبرزون فيها. قوله: 
«متبرزنا», بفعح الراء قبل الزاي وهو موضح التبرز. قوله: والكنف»» بضمنتين جمع: كنيف. 
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قوله: «الأول»» بضم الهمزة وفتح الواو صفة العرب» وبفتح الهمزة وتشديد الواو:.صفة الأمر. 
وقال النووي: وكلاهما صحيح. قوله: دفي التبرزه وفي رواية فليح: في البرية» بفعح الباء 
الموحدة وتشديد الراء. المكسورة أو: في التنزه» بالشك وهو بفتح التاء المثناة من فوق والزاي 
المشددة وهو طلب النراهة والمراد البعد عن البيوت. قوله: «أم مسطح». اسمها. قوله: وبنت 
أبي رهم بضم الراء واسم أبي رهم أنيس. قوله: «أثاثة», بضم الهمزة ويثاءين متلئعين 
مخففتين: ابن عباد بن عيد المطلب وهو مطليبي من أبينة وأمى والمسطح عود من أعواد 
الخباء وهو لقب واسمه عوفء وقيل: عامرء والأول أصح. قوله: «أي هنتاه», بفمح الهاء 
وسكون النون وقد تفتح بعدها تاء مثناة من فوق وآخمرها ساكنةء وقد تضم أي: يا هذه 
وقيل: يا امرأة وقيل: بلهاء كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناسء وهذه اللفظة تختص 
بالنداء وإذا خوطب المذكر قيل: ياهنةع وحكي تشديد النون وأنكره الأزهري. 


قوله: وودحل علي».؛ وفي رواية: قدحلء قيل الفاء زائدة والأولى أن يقال فيه 
حذف تقديره: فلما رجعت إلى بيتي واستقررت فيه فدخحل. قوله: دوضيئة», على وزن: 
عظيمة» أي: جميلة حسناء من الوضاءة وهي الحسنء وفي رواية مسلم: حظيئة من السحظوة 
بالظاء المعجمة أي: رفيعة المنزلة. قوله: «ضرائر» جمع ضرة» وقيل للزوجات» ضرائرء لأن 
كل واحدة يحصل لها الضَرر من الأخرى بالغيرة. قوله: وإلاً كثرن» بالتشديد من اع شير وفي 
رواية الكتمييتي وفي رواية غيره: أكثرن. أي : أكثرن القول في عيبها. قوله- ولا يرقأ». بمشح 
القاف وبالهمزة أي: لا يسكن ولا ينقطع. قوله: دولا أكتحل بنوم؛ إستعارة عن السهر. قوله: 
«حين استلبث الوحي»»؛ والوحي بالرفع فاعل: استليث» ويحوز بالنصب على معنى استبطاء 
النبي عَيَِته نزوله. قوله: زيستأمرهما». أي: يشتشيرهما. قوله: «في فراق أهلدو ولم يقل في 
فراقها لكراهة إضافة التفريق إليها صريحاً. قوله: وأهلك» ذكر بالرفع أي: هي أهلك؛ وعلم 
من هذا جواز إطلاق الأهل على الزوجةء وفي رواية معمر: وهم أهلكث», ذكر بلفظ الجمع 
للتعظيم ويجوز التصب أي: إلزم أهلك قوله: «لم يضيق الله عليك»؛ لم يقصد علي رضي 
لله عند بهذا الكلام إلا إسكان ما عند النبي َيه من القلق بسببها وإلاً لم يكن في قلبه منها 
سبي + قوله: و(أغمصة بغين معجمة وصاد مهملة أي: أعيدفا. قوله: وألداجن», بالجيم: هى 
الشاة التي تقتنى في البيت ولا تخرج إلى المرعى» وقيل: ا 00 
طير فهو داجن. قوله: «فاستعذر يومئذٍ من عبد الله) أي: طلب من يعذره من أي: ينصفه., 
قوله: «ضربت عنقه) هذا في رواية صالح بن كيسان» رفي رواية غيره؛ «ضربنا) بنون الجمعع 
قوله: اوإن كان من إخواننا من الخزرج». كلمة: من. الأولى تبعيضية. والثانية بيانية. قوله: 
دوكان قبل ذلك رجلا صالحان. أي : كامل الصلاح ولكنه تغيرء يدل عليه رواية الواقدي: 
«وكان صالحاً لكن الغضب بلغ منه. ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه). قوله: (لعمر 
الله» بفتح العين لأنه لا يستعمل ة في القسم إلا بالفتح. قوله: «ولكن احتملته الحمية», أي: 
557 وفي رواية مسلم: واجتهلعهي», بالجيم أي: حملته على اللجهل. قوله: وأسيد بن بن 
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حضيره بالتصغير فيهما. قوله: دفتهاور»: تفاعل من الثورة» يقال: ثار يثور إذا ارتفع وأراد به 
النهوض للئزاع والعصبية, «والحيان» تشنية حيء روعي كالقبيلة» ووقع في حديث أبن عمر قام 
سعد بن معاذ: فسل سيفه قوله: «يخفضهم»؛ أي: يسكنهم: وفي رواية ابن حاطب: «فلم 
يزل يومىء بيده إلى الناس ههنا حتى هدأ الصوت». وفي رواية فليح: «فنزل يخفضهم 
حتى سكتواء وفي رواية عن الزرهري: «فحجز بينهم؛. قوله: «فمكدت». من المكث وفي 
رواية الكشميهني: وفبكيت». من البكاء. قوله: «ليلعين ويومآ» أي: الليلة التي أخبرتها فيها أم 
مسطح الخبرء واليوم الذي خطب فيه النبي َك للناس» والليلة التي تليها. قوله: 
وفاستأذنتت علي» تقديره: حاءت فاستأذنتت علي» بتشديد الياء. قوله: دفبينا نحن كذلك» 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فبينا نحن على ذلك. قوله: وفتشهد»؛ وفي رواية مشام 
ابن عروة: فحمذ الله وأثنى عليه. قوله: «عنك كذا وكذا كناية عما رميت به من الإفك. 
انتهى. قوله: «وإن كنت ألممت» أي: وقع منك على خلاف العادة. 


قوله: «قلص» بفتح القافه واللام وبالصاد المهملة أي : ارتفع دمعي لاستعظام 55 
بغتني من الكلام, وتخلف بالكلية. قوله: دوأنا جارية حديثة السن»... إلى آخرهء ذا كرت 
هذه الأشياء توطية لعذرها لكونها لم تستحضر إسم يعقوب عليه السلام. قوله: «وصدقتم 
بده وفي روأية هشام بن عروة: لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم. قرله: «لا تصدقوني بذلك»» 
ويروى: لا تصدقونئيء بئونين على الأصلء أي: لا تقطعون بصدقيء وفي رواية هشام بن 
عروة: ما ذاك بنافعي عندكم. قوله: ولا تصدقوسي». فأدغمت إحدى النونين في الأخرى. 
قول»: دوإن الله يسرءني 4) والرواية المشهورة وأن الله ييرىءء بغير نوت» وقال ابن التين: إنه وقع 
عندي: مبرئني» بنون وزعم أنه هو الصحيح. ولكن المشهور بغير نون فافهم. قوله: دما رام». 
أي: ما فارق درسول الله عه وهذا من الريمء وأما رام بمعنى: طلب فمن الروم. قوله: «من 
البرحاءة بضم الباء الموحدة وفتح الراء وتخفيف الحاء المهملة» وبالمد وهي: شدة 
الحمىء» وقيل: شدة الكرب» ووقع في رواية إسحاق بن راشد: وهو العرق» وبه جزم 
الدوادي» وهي رواية ابن حاطب وشخص بصره إلى السقفء وفي رواية عمر ابن أبي سلمة 
عن أبيه عن عائشة: فأتاه الوحيء وكان إذا أناه الوحي أخخذه السبل؛ أخرجه الحاكم وفي 
رواية ا إسحاق : فسجي بشوب» ووضعت تنسحت راسة وسادة من أدم. قوله: والحمان؛؛ 
بضم الجيم وتخفيف الميم: اللؤلؤء وقيل: حب يعمل من الفضة كاللؤلقء وقال الداودي: 
حرز أبيض. قوله: «فلما سري») بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة أي: كشف. 
قوله: والعشر الآيات: أخرها: دوالله يعلم وأنتم لا تعلمون» فإن قلت: وقع في رواية عطاء 
الخرساني عن الزهري» فأنزل الله تعالى: إن الذين جاؤوا» [النور:ة ]١‏ إلى قوله: أن يغفر 
الله لكم والله غفور رحيم» [النور: ١‏ ١-7؟].‏ وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرة أية» 
ووقع في رواية الحكم بن عتيبة مرسلاً: فأنزل الله حمس عشرة أية من سورة النور حتى بلغ 
«الخبيثات للخبيثين» [النور:7] أخرجه الطبري؛ وعدد الآي إلى هذا الموضع ست 
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عشرة» ووقع في: (مرسل سعيد بن جبير). فدزلت ثمان عشرة آية متوالية:, إن الذين 
جاؤوا» إلى قوله: #رزق كريم» [النور:١١-7؟]أخرجه‏ ابن أبي حاتم» والتخاكم في 
(الإكليل) قلت: أجاب بعضهم عن هذه بما لا طائل تحته حيث قال: في الأول: لعلهاءفي 
كون العشر الآيات مجاز بطريق إلغاء الكسر, وهذا لا يصدر عمن له أدنى تأمل. وفي الثاني: 
وهذا فيه تجوز. وفي الغالث: وفيه ما فيه. انتهى. ويمكن أن يقال: إن كلا منهم ذهب إلى ما 
انعهى علمه به» وروى على قدر ما أحاط به علمه: على أن التنصيص على عدد معين لا 
يستلزم نفي الزيادة. قوله: دولا يأدل», ولا يحلف من الألية وهو اليمين دوالفضل» هنا المال 
والسعة والعيش في الرزق. قوله: «أحمي» من الحماية» والمعنى: فلا أنسب إلى سمعي ما لم 
أسمع وإلى بصري ما لم أبصر. 
قوله: «تساميني)) أي: تعاليني من السمو وهو العلو أي: تطلب من العلو والحظوة 

عند النبي عَيَكلهِ ما أطلبء أو تعتقد أن لها مثل الذي لي عنده» كذا قيلء وهذا يدل على أن 
زيدب كانت في ععصمة النبي عَه. وقال الكرماني: واخختلفوا في أنها كانت وقت الإفك 
تحت نكاح رسول الله مك أو تزوجها بعد ذلك. قوله: وفعصمها الله أي: فحفظها ومنعها 
بالورع أي : بالمحافظة على دينها ومجانية ما تخشى من سوء العاقبة. قوله: ووطفقت». 
بكسر الفاء وفتحهاء أي: شرعت وأختها حمنة تحارب» أي: تجادل لها وتتعصب وتحكي 
ما قال أهل الإفك لسخفض منزلة عائشة وترتفع منزلة أختها زيدب. قوله: «فهلكت» أي: 
حمنة أي: محدت فيمن حدء أو ألمت يع امن أثم» وحمنة؛ بفتح الحاء المهملة وسكون 
الميم وفتح النوث: بنت جحش بن رياب الأسدوة ايت زيب بنت جحشء» كانت عند 

مصعب ابن عمير وقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله. وقد ذكرنا فوائده وأشياء 
غير ما ذكرئا هنا في كتاب الشهادات» ولله الحمد والله تعالى أعلم. 


/ا ل باب قَوْلهِ قَوْلِ. «ولؤلا فَضْلُ الله عَلَِكُمْ ورَحْمَعُهُ في الدّنيا والآخِرَةٍ لَمِسْكم 
فيما أَفَضْتُمْ فيه عَذابٌ عَظِيم4 [التور: ؛ ]١‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إولولا فضل الله» الآية» وفي رواية أبي ذر يعد 
قوله: «إأفضتم فيه الآية» وكلمة: لولاء لامتناع الشيء لوجود غيره أي: لولا ما مي الله به 
'عليكم وفضله عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة» وأن أترحم 
عليكم في الآخرة بالعفو والمغغرة #لمسكم فيما أفضتم» أي: خضتم فيه من حديث 
الإفكء يقال: أفاض في الحديث اندفع وخاض قوله: «عذاب» فاعل: #لمسكم عذاب 
عظيم» في الدنيا والآخرة: وقال ابن عباس: لا انقطاع له. 


5 15 على مو . 0 
وقال مُجاهد تلقؤنة يَرْوِيه بَغْضْكم عَنْ تخض ‏ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم» 
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[النور:ه ١ع...الآية:‏ وفسر: تلقون بقوله: «يرويه بعضكم عن بعض» هذا تفسيز فتح اللام مع 
تشديد القافء وهي قراءة الأكثرين من السبعة» فمنهم من أدغم الذال في التاغ:ومتهم من 
أظهرها دضو من التلمي للشي ع» وهو أخجلة وقبوله وقرا اد بن كمب وان مسعو 3 إذ عاج 

بتائين وقرأت عائشة رضي الله عنهاء ويحيى بن يعمر بكسر اللام وتخفيف القاف: من الولق؛ 


اللام وضم القاف. 
ث ‏ 2 2 5 م 
تفيضون تقولون 
هذا في سورة يونس وهو قوله تعالى: مس ع لاع 
تفيضون فيهيه [يونس:١11]‏ وإنما ذكره ههنا استطراداً لقوله: #فيما أفضتم فيه» فإن كلا 


منهما من الإفاضة وهو الإأكثار في القول. 

7 ل عذالفا كاك بن كير أخخبرنا للتناد اط ااي وال عن 
مشروق عن أَمّ ُومانٌ أَمّ عائِسَة أنها قالَّت لها رُمِيَتٌ عَائِسَةٌ حَوَتْ مَفْشِكًا عَلْيْها. [انظر 
الحديث 88؟” وطرفيه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة. وأجيب: بأنه لاحظ فيه قصة الإفك 
وإن كان بحسب الظاهر غير ملائم. ومحمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ العبدي البصري» يروي 
عن أخيه سليمان بن كثير عن حصين - مصغر حصن - ابن عبد الرحمن عن أبي وائل شقيق 
ابن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن أم رومانء يضم الراء وفتحها: بنت عامر بن عوير امرأة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه: وأم عائشة: مانت في حياة النبي عله سنة ست من الهجرة 
قتزل النبي بيه قبرها واستغفر لهاء وقال أبو عمر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلةء ولعله 
سمع ذللك 1 عائشة؛ ورواية الأكثرين: ميحمد بن كثير عن سليمان» وفي رواية الأصيلي. 

عن الجرجاني: سفيان بدل سليمان» وقال الجياني: : هكذا هذا الإستناد عند الجماعة» وفي 
نسخة أبي محمد عن أبي أحمد: حدثنا محمد بن كثير أتمبرنا سفيان عن حصينء قال أبو 
علي: سليمان هو الصواب» وهو سليمان بن كثير أخو محمد ومحمد مشهور بالرواية عن 
أخيه. قوله: «مغشياً عليهاء» وقال ابن العين: الصواب مغشية: والله أعلم. 

20 , . وار ِ _ :7 ل ٠.‏ 
 /‏ باب: «إذ تَلَقُوْنَهُ بأليتبكم وتقُولونَ بأفواهكم ما ليس لكم به عِلمْ 
ونَحْسَبوته ينآ وو عِنْدَ الله عظِيم الآية 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إذ تلقونه#. .. إلى آخره هكذا هو في رواية أبي 
ذر» وفي رواية غيره» ساق إلى قوله: عظيمء وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. قوله: 


دإذ»» ظرف: لمسكم» أو: لأفضتم. «تلقونهو؟, يأخذه بعضكم من يعض»؛ وقد مضى الكلام 
فيه عن قريب. فإن قيل: ناامفنى تزلة راتزاه كا والقول ليكوت إلا بالفم: قلنا: معناه أن 


- كتاب تَفُسير العَرَآنِ/ سورة النور ' إن 


الشيء المعلوم يكون علمه في القلب فيترجم عنه باللسان» وهذا الإفك ليس إلا.قولاً يجري 
على السنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب» كقولة تعالى: 
لؤيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» [النور:5١].‏ 

ا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى حدّئنا هشام أ ابن جُرئِج أَخبَرَمُمْ قال اسن 
أبي مُلَيَكة سَمِعْتٌ عائّة تَقْواً: لذ تَلِقُوَئَهُ بألْسِتيكم » [النور: ه .]١‏ [انظر الحديث 41144]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام هو ابن يوسفء وفي بعض النسخ صرح به؛ وابن 
جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وابن ن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير التيمي الأحول المكي القاضي على عهد عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهم. والحديث مضى في المغازي. 

قوله: «إذ تلقونه» بكسر اللام وتخفيف القاف من الولق وهو الكذب» وقد مر عن 
قريب. وأصل: تلقونه تولقونه حذفت الواو منه تبعا للفعل الغائب لوقوعها فيه بين الياء آخر 
الحروف والكسرة طرداً للياب. 

4 بابٌ: «ولؤلا إِذْ سَمِعْثْمُوهُ قُلكُمْ ما يَكُونُ لنا أن تكلم بِهِذَا سُبِحاتَكَ هذا 
بان عَظيح 4 [الخور:؟ ]١‏ 

هذه الآية ذكرت عند قوله باب: «إولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنوتن والمؤمنات» 
[الئور: ؟١]‏ واقتصر أبو ذر إلى قوله: «إأن نتكلم بهذايه وساق غيره بقية الآية» وذكرها عهنا 
تكرارء على ما لا يخفى على أنها غير مذكورة في بعض التسخ. 

ا 00 بن المُتَنّى حدثنا يَحْمَى عن عَمَرَ بن سَعِيدٍ بن أبي 
ع مُلَهْكَةَ قال اسْتأدّتَ ابن عباس قَعِلَ اهاقلي طابض رقي نو 
الت أَحُشَى أن : ني عَلَئْ قَقِيلَ ابن عَم رسول الله عي ومن وجوه المسْلِمِينٌ قالَّتٍ انْذَنُوا لَه 
فال كين رتاه قالّث بِخيْر إنٍ انَقَيِتثُ الله قال فأنْتٍ بِخَيْرٍ إِنْ شاء الله رَوْجََةٌ رسول الله 
عي ولخ تذكخ بكرا غَيرَكِ ونرّل عُذَرْكِ من الشماءٍ وَحََلٌ ابن الرُبَيْرٍ حلاف فقالّث دَخََلَ ابن 
عَيَاسٍ فأثنى علي وُودِدْتُ أنّي «كنتث نعي تيك ف زجع :9م اندي العدييت 
اا ”و طرفه]. 

مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: «ونزل عذرك من السماء». ويحيى هو ابن سعيد 
القطان وابن أبي مليكة عبد اللهء وقد مر عن قريب قبيل الباب. والحديث ذكره أيضاً فى 
النكاح. 

قوله: (وهي مغلوبة؛. جملة حالية أي : مغلوبة من كرب الموت. قوله: «فقيل: ابن 
عم رسول الله عيكّه أي: هو ابن عم رسول الله عله ٠»‏ وإما قال ذلك لأنه فهم منها أنها تمنعه 
فدخل عليها هذا القائل في الإذن له بالدخول وذكرها منزلتهء وهذا القائل هو عبد الله بن عبد 


1 + كتابُ _تفسير القَرَآنِ/ سورة التور 


الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهمء والذي استأذن هو ذكوان مول عائشة:» وقد بين 
ذلك عبد الرزاق, قال: أخخبرنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن أي مليكة عن 
ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة ة وهي تموت وعندها أبن أخحتها عبد الله بن 
عبد الرحمن» فذكره؛ ورواه أحمد عن عبد الرزاق؛ وقال صاحب (التوضيح): هذه الرواية ندل 
على إرسال رواية البخاري وأن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه منه حالة قوله لها لعدم 
حضوره. انتهى. وقال بعضهم: ادعى بعض الشراح فذكره؛ ثم قال: وما أدري من أين له الجزم 
بعدم حضوره وسماعهء وما المائع من ذلك؟ ولعله حضر جميع ذلك. انتهى. قلت: هو ما ادعى 
الجزم بذلك بل له احتمال قريب» وكيف يشنع عليه وقد رد كلام نفسه بكلمة الترجي؟ 

قوله: وكيف تجدينك», الخطاب لعائشة بالتاء والكاف» أي: كيف تجدين نفسك؟ 
قوله: «إن اتقيت» أي: كدت من أهل التقوى؛: وفي رواية الكشميهني: إن اتقيت من التقاء 
على صيغة المجهول. قوله: دونزل عذرك من السماء» أشار به به إلى قصبة انك قوله: 
وخلافه, أي: ودخل عبد الله بن الزبير على عائشة بعده متخالفين ذهاباً وإيابآء أي: وافق 
رجوعه مجيعهء قوله: (نسياً منسيا» معناه: ليتني لم أك شيئاً. وقال الجوهري: وقرىء قوله 
تعائى: إنسيا منسياً»ه بالفعحء أي: بفتح النون. 

:6الا بحت عدكنا محمد بن المُتَنى حدثنا عَبِدُ الوَعُاب بِنُ عَيِدِ المَجِيد حدّئنا 
أبنٌ عَوْنِ عن الاسم أن أبن عبْاسِ رضي انله عتهما اسْعَأدنَ على عائشّةٌ نَحَرهُ و يَذْ كه 
وإنشيا مَنسِيًاك» [مريم:17] [انظر الحديث "3717١‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وابن عون هو عبد الله بن عونء والقاسم هو 
ميحمد بن أبي بكر. قوله: ولحوهه أي: نحو الحديث المذ كور. 


٠‏ ب باب قَوْلَهُ: يَعظكمْ الله أنْ تَعُودُوا لمثله أتداي4 الآية 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «ويعظكم الله»© [الور:7١ع...الآية.‏ وسقط لغير أبي ذر 
لفظ. الآيةء قوله: 2 اهن أي: ينها كم يا وقيل: يعظكم الله كيلا تعودوا لمثله, 


417/00 عن كفواقها تققد نل ترشى جذننا شفيان عن الأغمش عن أبي الضكحى 


هِ 
ارم 


عن ممشدوق عن عائْشَة رضي الله عنها قات جاءَ 0 بن ثابت يَحْكَأُوِنُ عَلَّهها قُلْتُ أَتأَذْنِينَ 
لِهِذَا قالَث أُوَلَيِسَ قَنْ أصابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ قال سُفْيانُ تغيى دعاب بَصَرِهٍ فقال: 
7 ١ع‏ ا 1 ا و 5 م 000 
2 حينيات رزات ماترّنت بريبتهة و لتصبيب , غزثى مِنْ لخحخوم الغوّافل 
؟ 
قالت لكن أنْتَ. رانظر الحديث 4١157‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: : «أتأذنين لهذا» يفهم بالتأمل» ومحمد بن يوسف هو 
الفريابي» وسفيان هو الثوري؛ والأعساك هر سلممان) وقد وقع المصريح يذللك عند 


- كتاب تُفُسير الْمَرْآنِ/ سورة التور ١‏ 


الإسماعيلي» وفي غير هذا الموضع روى البخاري أيضا عن محمد بن يوسف”" البيكندي عن 
سفيان بن عيينة عن الأعمش» وأبو الضحى مسلم بن صبيح. 
والحديث مضى في المغازي في: باب حديث الإفكء فإنه أخرجه هناك عن بشر بن تخالد 
عن محمد بن جعفر عن شعية عن سليمان عن أبي الضحى إلى آخره؛ وقد مر الكلام فيه هناك. 
قوله: ولكن أننت» وفي رواية شعبة: قالت: لست كذاك,ء الخطاب لحسات» يعني : 
لكن أنت لم تصبح غرئان من لحوم الغوافل» وهو دال على أنه كان خاض فيمن خاض. 


.)١86:روتلا بابُ: طوييٌ الله لَكُمْ الآياتٍ والل عَلِيمْ حَكيةْ)‎ ١ 

أي: هذا باب شي قوله عر وجل: ##ويبين انيه لكم الايات» الداللات على علمه 
وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع ويعلمكم من الآداب الجميلة «والله عليم» بأمر عائشة 
وصفوات وبيراءتهما احكيمة يمع الأشياء فى محالها. 

007 لل حدّئفي محمد بن بَشَارٍ حدّئنا ابن عَدِيَ البأنا سُعْبَةٌ عن الأغمش 
عن أبى الضحى عن مَشُْوق قال دَخَلَ حَكَانٌ تالت قل عمد نقفك وفاق: 

11 0 كار بريجةٍ 2 وتُضبخ غَْنَى مِن لحوم الغَوافِلٍ 

قالتُ لست كَذَاكُ كُلْتُ تَدَعِينَ مِنْلَ هذا يَدْحُل عَلَيِكَ وَمَذ أَنرَلَ الله: ظوَالّذِي تَوَلّى 
كبر مِنْهدْيُ [النور:١١]‏ فقالَت وأيّ عَذَاب أَشَّدَّ مِنَ العَمَى وقالَّتْ وقَدْ كان يَدْدٌُ عن رسول 
الله عي. [انظر الحديث 2١55‏ وطرقه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور في الباب الذي قيله» وابن أبي عدي محمد 

سم أبي عدي إبرأشيم ‏ 

قوله: «فشيب» من التشبيب» وهو إنشاد الشعر على وجه الغزل. قوله: وقاللت: لست 
كذاك».؛ أي: قالت عائشة لحسان: ولست كذاك» تعني: لم تصبح غرئان من لحوم الغوافل» 
أشاوت به إلى أن خاض في الإفك ولم يسلم من أكل لحوم الغواقل. قوله: «قلت؛ العائل هو 
مسروق. قوله: «تدعين»» أي: تتركين «مثل هذا»: يعنى: حساناً ويدخل عليك» وقد خاض 
في الإفك ثم بين ذلك بقوله: وقد أنزل الله: «والذي و كيرة منهم) وقد مر أنه هو الذي 
تولى كبره على قول. قوله: «وقد كان يرد عن رسول الله عَله» أي: يدافع هجو الكقار 
لرسول الله مي يهجوهم ويذب عنه. 


5 ههانات قَوْلهُ لع إن الَذِينَ يحون أن ”0 الفاحشة في الذِينَ أمثر 
لهم عَذْابٌ الب في الدنيا 0 والله يَغْلمْ و نتم لا تَعْلمُونَ وَلُولةُ فل ال 5 
ليك وَرَحْمَتُه وَأَنْ لله رَؤُوف رَحيج ب زالنور: ة ٠-١‏ ؟] 
أي : هذا باب في قوله عرز وجل : إن الذين يحبون» إن أخر #إرؤوف رحيم ك. كنذا 


101 2 - كات تفسير العَرْآنِ/ سوزرة النور 


عند الأكثرين؛ وعند أبي ذر. «إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا الأية» إلى 
قوله: إرؤوف رحيم». قوله: طإإن الذين يحبون» تهديد للقاذفين. قوله: «أن:تشيع» أي: 
أن تفشو وتذيع الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا4 بالحدء وفي: (تفسير السفسي): وقد 
ضرب رسول الله لله عبد الله بن أبى وحساناً ومنسطحاء وقد ذكر أبو داود أن. حسا لاجد 
زاد الطحاوي: ثمانين» وكذا حمنة ومسطح ليكفر الله عنهم يذلك إثم ما صدر منهم حتى لا 
ييقى عليهم تبعة في الآخرةء وأما ابن أبي فإنه لم يحد لكلا ينقص من عذابه شيء: أو إطفاء 
للفتنة وتألفاً لقومه» وقد روى القشيري في: (تفسيره): أنه حد ثمانين» وقال القشيري 
ومسطح: لم يثبت منه قذف صريح فلم يذكر فيمن حدء وأغرب الماوردي؛ فقال: إنه لم 
يحد أحد من أهل الإفك. قوله: دولولا فضل الله عليكم ورحمته» هذا إظهار المنة بترك 
المعاجلة بالعقاب» وجواب: لولاء محذوف تقديره: لعاجلكم بالعذاب. 


- 


مس ار 08 


د 
لم يثبت هذا إلا ا ذر وحدهء وقد فسر قوله: للأن ت* تشيع الفاحشة» يقوله: «تظهر ) » 
وكذ! فسسره محجاهد» وزاد: ويتاحدات بهع والفاحشة: الزنا. 


بابٌ: ولا يأتلٍ أولوا الفَصْلٍ نكم وَالسْعَةٍ أن ونوا ار القَرْبَى والمساكينَ 
والمُهاجرِينَ في سَبِيلٍ الله وليغفوا ولْيَضْمَحُوا ألا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ اله لَك وا 
غَفُورٌ رٌ رَحِيخ 4 [النور: لك 
أ هذا باب في قوله عرز وجل: زولا يأتل» إلى أخخرة» وليس فى كثير من النسخ 
لفظ: بياب ولم تثبت 0ه ت هده الأية هنا إلا لأبى در وحذه. قوله: دولذ يأتل» قال أبن عحبيدة: 
سمعنأة و0 من آليت أي: التسسة اا ا أي : ا 7 
ا الوا 
م/ا؟/لاه/اء ‏ وقال أبُو أسامّة 
وفي بعض النسسمخ: قال أبو عبد الله: قال أبو أسامة. 0 
هو اليخاري لقيسمة > وفي: (التلويح): يريد بهذا التعليق ما رواه مسلم في: (صححيحةه) عن 
بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن أبى افزافة يه وقال الكرماني: مس سيا 
إسبحاق قال: نا حميد بن الربيع الخراز» وقال بعضهم: ووقع في رواية المستملي عن 
الفغربري: حدئثنا -حميد بن الربيع. نا أبو أسامة. فظن فظن الكرماني أن اليخاري وصله عن حميد 
بريه سوا اح ا كاوه قلت: علس مان 
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ذلك على ما رآأه في بعض النسخء وليس عليه في ذلك شيء. 

عن هِشَام بن عرْوَة قال أَشبرني أبي عن عائِشَة قالث لما ذْكِرَ مِنْ شأني الذي ذكر 
وما عَلِمْتُ بهِ قام رسول الله عه في تمطيباً مْتَشَهُدَ فَحَيِد الله وأنتى عَلَيِه با هُوَ أَهْلَهُ كم 
ا ا ا 00 
عات حون خم عاذ ا خا ال لاخ في بارسرل له 11 ترك للق بي 
مِنْ ني الحزرج وكانث آم عسات بن ثايتٍ مِنْ رَهْطٍ ذَلِكَ الوَجلِ فقال كذيت: أما والله أن 
لْوَ كاثوا ء مِنَ الأؤس ما أخببت تبت أن تُضْرَبَ أعناكَهُمْ عَتّى كادَ أَنْ يكن َينَ الاؤس والْخَرْرَج 
شو في المشجدٍ وما عَلِفتُ فَلْعَا كان مساء ذلِكَ الهؤم حرجت لبغض حاججمبي وعهي لم 
يشطح فَعَثّرتُ وقالث تعس مشطخ فَقُلتُ أيْ أمّْ تَسْعِينَ ابتك وَسَكقَِتْ ؛ نم عَثَرَتِ الغَانِيَة 
فقالث تعس مشاخ هُقَلَْتُ لها تَسْبِينَ ابتك ثم عَكَرَ ئْرتِ الثالِقة فقالَتٌ تعس مشطخ فالتَهوتها 
فقالّث والله ما أيه إل فِيكِ فقت في أي شأني قالث فبقَرتْ لي الحَدِيت تَقُلْتُ وَقَدْ كاد 
هذا قالَتُ نَعَمْ والله فَرَجَعْتُ إلى بيني كَأنَّ الَّذِي حَرَجِْتُ لَهُ لا أْجِدُ مِئهُ قَلِيلاً ولا كثيراً 
وَوُعكتُ مَقْلْتُ لرسول الله عله أَسِلْي إلى بَيِتِ أبي فَأَرْسَلَ مَعِي العُلامَ فَدَحَلْتُ ار 
فَوَحَدّتٌ أمَّ وُومانَ في السفْلٍ وأبا بَكرٍ قَْقَ الِهتٍ يَعْرا فقالّت أَمٌي ما جاء بك يا بتي 
ذأخجزثها وَدكَوثُ لها الحديت وإذا هو لَْ يَتُمْ مثها ِل ما بلع مني فقالث ها بْنيُ حَنْضِي 
دبا دحوي راع لواعاي امهيا لومم 0 
له عله قأنث تعم ورشول لله عله ا ار ل و 
الكنتة د َقْرا فتَرَلَ فقال لأمِي ما شأئها قالّت بَلَّمَها الَّذِي ذكرَ مِنْ شأنها فُفاضَتٌ عَيْناهُ قال 
أفسعثُ عَلَيِكِ أي بتي إل رجَغت إلى بَبيك فَرَجَعْث وَلْقَدْ جاة رشول الله عَكله بتي مسأل 
يي ا ا د ل 
تَأكلٌ حَمِيرَها أؤ عَجِيتها والْتَهَرَها بَعْضُ أصْحابهِ فقال اصدّقي رسولّ الله عَلتم - ا 
نه ب فقالث شيحا لله ولله ما عليه عليها إلآما يلم الصا على يت الدب الأختر 
بلع الأو إلى ذَلِكَ الرمجلي الذي مل 1 الاي يي ل ار 
سوا كذ وذ صلى لد لع دعل قد نشي لا عل ني و جماني 
ل فَإِن أزثه 90 ع عباده 00 وَقَدْ جات ار مِنَ الأنصار ني عالعة بالهاب 


ع ار 8 


فملتٌ !| ألا تتشقجي مِن هذه المزأة أن تَذكْرَ سنَيعاً مَوَعَظَ رسول الله عَيه عقت ! إلى أب 
فَقُلْتٌ أجبهُ قال أجبهُ قال هما ذا أُقُولُ فَالْتَمْتٌ إِلَى أ مي فَقُلْتُ أجيبيه فقالّت أُقُول مادا هلعا 
ل نجيباة َمَهُدْتُ معدت الله وأثنيث عليه جا عو أهأة ثْمْ قُلْتٌ أمَا بَعْدٌ فَرَالله لَيِن قُلْتُ 


ال 
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كم إِنّي لَع أُفْعَلُ ولله عَرّ وجل يَشْهَدُ إني لصايقة ما ذَاك بتافمي عند كم لهذ تكلمتم به 
> رم #2 وشى /: 54و  #‏ كرا ت لش عوام 5 5ء ديا اكش أك قث بعر“ تن مَل 5 

وأَشْرِبَئهُ هُلوبكم وإنْ قلت إني فَعَلتُ والله يَغلمٌ أني لم أفعل لتقولئ قد باءث به عَلى نفيها 
وإنّي والله ما أجدُ بي وَلَكُمْ ملا والتمشتُ إشع يغقوت هَلَمِ قز عَلَيدِ إلا أبا يُوشِفِ ين 
قال قَصَبْدْ جَمِيلٌ والله المُشتَعانٌ عَلّى ما تَصِفُونَ وألزل عَلّى رسول الله عله من ساعَيه 


ُسَكتْنا فَرْفِع عَنْهُ وإنّي لأنَمِينُ الشرور في وججهه وهو ممْسَحُ جَبيتةُ وَيَقول أَبْشِري يا عائشّة 

مَقَنْ أَنْرَلَ الله بَرَاءَئَكِ قالث وكُئت أَسَدٌ ما كنت عَضَباً فقال لي أُبَوَايَ قُومِي إِلَيْهِ فَقَلْتُ والله 
1 ب < 7 لع الى ١‏ # 7 م 0 م 0 

لا أقُومٌ إِلَيِهِ ولا أَحمَدة ولا أُحمَدذكما ولكن أحْمَد الله الذِي انْرَل تراءتي لقد سَمِعْتْمُوهُ فما 


ُّ 


لْكوْهُوة ولا عَيرْمُوةُ وكائث عائِشَةٌ تَقُولُ أما رَيِنَبُ ابْنَهُ جخش فَعَصَمَها الله بياينها فَلَمْ تَمُل 
إلآّ حيرا وأمَا أَخْمها ححمتة فَهَلَكتْ فِيمَئ هَلَكَ وكانّ الَذِي يَتَكَلُمُْ فِيهِ مِسْطحٌ وحَسَانُ بن 
ابت والمنافِقٌ عَبِدُ الله بِنٌ أب وهو الّذِي كان يستؤشيه وَيَجْمَعْهُ وَهْوَ الْذِي تَوَلّى كبرة مِنْهُمْ 
هُوَ وَحَمْتَةُ قالث فَحَلّفَ أبو بَكْرٍ أن لا ينْمَعِ يشطحاً ينافعةٍ أبداً فأئرلَ الله عَرٌّ وَجَلَّ ولا 
يأئل أونُوا المَضْلٍ منكو» إلى آخر الآيةٍ يعي أبا بكر والسَعَةٍ أنْ يُؤْتُوا أولِي القَرْتَى 
والمساكينَ يغبي مشطحاً إلى قَْلِهِ «ألا تُحِقْونَ أنْ يَغْفِرَ الله لكم والله غَْفُورٌ رحيخ» حَتَّى 
قال أبو بكر بَلَى والله يا رَيّنا إنَا لَتَحِبُ أنْ تَغْفِرَ لّدا وعاد لَه إبَا كان يَصْتَعُ. [انظر الحديث 
عدون ؟ وأطرافه]. 


هذا طريق آخخر في قصة الإفك» وهو معلق كما ذكرناء وأسنده مسلم في كتاب التوية 
مختصراً. قوله: ولما ذكر من شأني».: على صيغة المجهولء والشأن الأمر» والحال. قاله 
الجوهري. قوله: ووما علمت به» الواو فيه للحال. قوله: «قام» جواب: لما. قوله: دفمي»: 
كاسن الغاء وتشديد الياء. قوله: (أبنوأ» بفتح الباء الموحدة وروي بالتخفيف والتشديد 
والتخفيف أشهرء ومعناه اتهموا أهلي؛ والأبن بقعح الهمزة التهمةء يقال: أبنه يأبنه. بضم الياء 
وكسرها إذا أتهمه ورماه بخلة سوء فهو مأبون» قالوا: وهو مشتق من الأبن» بضم الهمزة وفتح 
الباء وهي العقد في القسي تفسدها. قوله: «وأبنوهم بمن»: كلمة: منء هنا عبارة عن صفوان. 
قوله: «والل» إلى قوله: «فقام سعد بن معاذ» في براءة صفوان وبيان ديته المتين» وقام رجل 
هو سعد بن عبادة. قوله: «أم حسان». وهي الفريعة بدت خحالد بن حسر بن لوذان بن عبدود 
ابن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن كعمب بن ساعدة الأنصارية» والفريعة بضم الفاء وبالعين 
المهملة. قوله: «فيك»)2 كلمة: في» هنا للتعليل أي: لأجلك. قوله: «فدقرت». بالتون 
والقاف» أي أظهرت وقررت بعجزه وبجره»ء قاله الكرماني: وقال ابن الأثير في باب الباء 
الموحدة مع القاف: ومنه فبقرت لها الحديث؛» أي: فتحته وكشفته. قوله: ولا أجد منه لا 
قليلاً ولا كشيرأ» معنأة: إن دهشت بحيث ما عرفت لأي أمر خرجت من البيت. قوله: 
«ووعكت». بضم الواو أي: مرضت بحمى. قوله: وأم رومان: قد ذكرنا أنه بضم الراء 
وفتدحهاء وقال الكرماني: اسمها زبدب. قوله: «في السفل»؛ بككسر السين وضمها. قوله: 
«وأقسمت عليلك»6. هذا مثل قولهم. نشدتك بالله إلا فعلت أي: ما أطلب منك إلا رجوعك 
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إلى بيت رسول الله عَيكه. قوله: «عن خادمتي»»؛ ويروى: عن خادمي, والخادم يطلق على 
الذكر والأنئى والمراد بها بريرة يفتح الباء الموحدة. قوله: وحتى أسقطوا لها بهه. قال 
النووي: سكن هو في جميع النسخ: ببلادئاء بالياءع التي هي حرف الجر كذا نقله القاضي 
عن رواية الجلودي» وفي رواية أبن هامان: لهاتهاء بالتاء المثناة من فوق. قال الجمهور: هذل 
غلط والصواب الأول؛ ومعناه: صرحوا لها بالأمر ولهذا قالت: سبحان الله استعظاماً لذلكء 
وقيل: معناه أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارهاء ويقال: أسقط وسقط في كلامه إذا 
أتى فيه بساقطء وقيل: إذا أحطلاً فيه وعلى رواية ابن ماهان: إن صحت معناه أسكتوهاء وهذا 
ضعيف» لأنها لم تسكت بل قالت: سبحان الله والضمير في به عائد إلى الانتهاز أو السؤال. 
وقال الكرماني: ويروى: «الهابة», بلفظ المصدر من اللهيب. قوله: وعلى تبر الذهب». 
بكسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء الموحدة وهو القطعة الخالصة. قوله: ووبلغ الأمر». 
أي: أمر الإفك. قوله: «إلى ذلك الرجل»» وهو صفران. قوله: وكنف أنثي»» بفعح الكاف 
والنوث وهو السائر وأراد به الئوب. فوله: «دفقتل شهيداً في سبيل الله وهو صفوان بن 
المعطل السلميء وقال ابن إسحاق: قتل صفوان بن المعطل في غزوة أرمينية شهيداً. وأميرهم 
يومثدٍ عثمان بن العاص سنة تسع عشرة في خلافة عمر رضي ابله عنه. وقيل: إنه ماث 
بالجزيرة فى ناحية شمشاط ودفن هناك؛ وقيل غير ذلك. قوله: وقارفت». بالقاف والراء 
والفاء, أي : ات قوله «وقد ججاءت اهرأة»... 


قوله: «أقول ماذاه. فإن قلت: الاستفهام يقتضي الصدارة. قلت: هو متعلق بفعل مقدر 
بعده. قوله: «وأشربته». على صيغة المجهول والضمير المنصوب فيه يرجع إلى أمر الإفك: 
«وقلوبكم: مرقوع بقوله: أشربت. قوله: وباءت به على نفسهاء. أي: أقرت به. قوله: وأشد 
ها كت غضبا» نحو قولهم: أخمطب ما يكون الأمير قائماً: قال الكرماني قلت: ليس كذلك 
لأن قوله: أخطب» في قوله: «أخمطب ما يكون» مبتداً. وقوله «قائما» حال سد مسد الخبر. 
والتقدير: أخمطب كون الأمير قائماً حاصل. وقوله: «أشد ها كنت» حبر قوله: ووكنت أشد ما 
كنت». وقوله: «غضبا» خبر: كنت الثاني والمعنى: وكنت حين أخبر النبي 2 ببراءتي شل 
أي أقوى ما كنت غضباً من غضبيء قبل ذلك. قوله: «ذللك». لأن أفعل التفضيل يستعمل إما 
بالإضافة أو يمن أو بالألف واللام» وهنا يقتضي الحال استعماله يمن على ما لا يخفى. قوله: 
«فعصمها الله أي: حفظها ومنعها. قوله: «فهلكت فيمن هلك». أي: حدت فيمن حد. 
قوله: ويستوشيه». أي: يطلب ما عنده ليزيده ويريبه. قوله: دولا يأتل» أي: ولا يحلف» 
ومضى الكلام فيه في قصة الإفلك مستوفى في كتاب الشهادات. ظ 


م١ باب قَولَهُ: «ولْيَضْرِبْنَ بحُمْرِسِنُ عَلَى جيوبهنٌ) رالدور:‎ - ١ 


اي: هذا باب في قوله عز وجل: «إؤوليضرين» وأوله: «إوقل للمؤمنات يخضضن من 
أبصارهن #.. .الآية» ومعنى: وليضربن وليضعن خمرهن جمع خمار على جيوبهن جمع جيب 
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وأريد به على صدورهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن؛ وذلك لأن:جيوبهن كانت 
واسعة تبدو منها نحورهن وصدروهن وما حواليهاء وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى 
مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطيتها. 

3 ل وقال أَححَمَدٌ بن شبيب حدّثفا أبي عن يُونْس قال ابن سِهاب عن 
عروَةَ عن عائِضَّةَ رضي الله عنها قالّث يَوْحَمُ الله نسَاء المهاجراتٍ الأَوَلَ لَمًا أَنْرَل الله: 
«ونْمِضْرِئن بحُفْرِهِنّ عَلَى جبوبهئ» سُفَفْنَ ُروطهنٌ فَاحْتَمَرنَ يها. [انظر الحديث 4108 - 
طرفه في: 555 ]. ' 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وذكره معلقاً مع أن أحمد بن شبيب من جملة مشايخ 
البخاري» وشبيبء» بفقم الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة بعدها ياع آخر الحروف ساكنة 
بعدها باء موحدة: وهو ابن سعيد يروي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم ابن شهاب 
الزهري: ووصل هذا المعلق ابن المنذرء وقال: حدثنا محمد بن زيد الصائغ عن أحمد بن 
شبيب فذكرهء وكذ! أخرجه أبو داود والطبري من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري 
مثله. 

قوله: ونساء المهاجرات».: أي: الساء المهاجرات وهو نحو: شجر الأراك» أي: شجر 
هو الأراك: وفي رواية أبي داود من وجه آخخر: التساء المهاجرات. قوله: «الأول»: بضم 
الهمزة وقح الواو واللام» أي: السابقات من المهاجرات. قوله: «مروطهن»: جمع مرط يكسر 
الميم وهو الإزارء» قوله: «فاختمرن بهاه أي: غطين وجوههن بالمروط العي شققنها. 

9 11/05 ل حذائفا أبو تُعَكِمِ حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن نافع عن الحَسن بن مُشلم عن 


5< 
م 


ل ا قاد 0 لمي اناده 
مجهر من عَلى : جُيُوبهنٌ اخذت ارْرَهَنٌ فششئفتها من قل الحواشي فاحتمات بها. [انظر الحديث 
مه وأطرافه]. < 
بدت شيبة بن عثمان القرشية المكية. 
والحديث أخرجه النسائي في التفسير أيضاً عن محمد بن حاتم عن حماد عن عبد الله 
قوله: «أزرهن»: بضم الهمزة جمع إزار» وهي الملاءة بضم الميم وتخفيف اللام 
وبالمدى وهى : الملحفة فان قلت: حديث عائشة يدل على أن اللاتي شققن أزرهن النساع 
المهاجرات: وورد في حديث عائشة أيضاً أن ذلك كان في نساء الأنصار» رواه ابن أبي حاتم 
قلت: يمكن الجمم بينهما يأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك حين نزول الآية المذكورة» والله 


أعلم. 
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طش ارود لاسا بار اا 111 
سورة الفرقَانُ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الفرقان» وهو مصدر فرق بين الشيكين إذا فصل بينهماء 
وسمي القرآن به لفصله بين الحق والباطل» وقيل: لأنه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقاً 
مقصولة بين بعضه وبعض في الإنزال» قال تعالى: ##وقرانا فرقناه لتقرأه ه على الناس» 
[الإسراء:” ]١١‏ الآية, وهي مكلية وفي آية اختلاف وهي قوله عز وجل: إإلاً من تاب وآمن 
وعمل عملا صالحاً» [الفرقان: .]٠ ١‏ وقيل: فيها آيتان احتلف الناس فيهماء فقيل: إنهما 
مدنيتان» وقيل: مكيتان. وقيل: إحداهما مكية والأخرى مدنية: وهما قوله: «إوالذين لا 
يدعون مع الله إلهاً آخر» [الفرقان:.548] فالذي قال إن الأولى مكية واهنو: طغيق بن جبيرء وهي 
قوله: «إوالذين لا يدعون» إلى قوله: #مهاناً». والشانية مدنية وهي قوله: «إلاً من تاب 
وامن» إلى قوله: «#وكان الله غفوراً رحيماً» وهي سبع وسيعون آية؛ وثمانمائة واثمتان 
وتسعون كلمةء وثلاثة ألاف وسبعماثة وثمانون حرفاً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
قال ابن عبَاسٍ: هَباءً مَنثُوراً ما تَسفِي به اللويخ 

أي - قال عبد الله بن عباس في تفسير: هباءٌ متثوراً. في قوله تعالى: إوقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا [الفرقان:7؟] ما تسفي به الريح أي تذريه وترعيه, 
ووصله ابن المنذر من حديث عطاء عن ابن عباس بلفظ: ما تسفي به الريح وتثبته» وقال 
التعلبي: هباءً منثوراء أي: باطلاً لا ثواب له لأنهم لم يعملوه لله وإتما عملوه للشيطان. 
واختلف المفسرون في الهباء فقال مجاهد وعكرمة والحسن: هو الذي يرى في الكوى من 
شعاع الشمس كالغبار ولا يمس بالأيدي ولا يرى في الظلء وقال ابن زيد: هو الغبار» وقال 
مقاتل: هو ما يسطع من حوافر الدواب» ويقال: الهباء جمع هياة» والمتثور المتفرق. 

مَدٌ الل ما بَينَ طلُوع الفَجْرِ إلى طُلُوع الشّفْسٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإألم تر إلى ربك كيف مد الظل» [الفرقان: 40 الآية 
وفسره بقوله: «ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»»؛ وإنما جعله ممدوداً لأنه لا شمس 
معى كما قال في ظل الجنة . #وظل ممدود 4 [الواقعة: ٠.‏ ؟], وبمثل ما فسيره رواه ابن أ 
حاتم من طريق علي بن أ, بي طلحة عن ابن عباس»؛ وروى مثله أيضاً عبد الرزاق عن معمر عن 


الحسن وقتادة. 
ساكنا دَائِما. عَلَئِهِ دَلبيلاً طلُوعُ الشّمْس 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلا©. وفسر 
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ساكنا بقوله: ودائماه اي: غير زائل» وقيل: لاصقا باصل الجدار غير مننشتط» وفسسر دليلا 
بقوله: «الشمس» أي طلوع الشمس دليل على حصول الظل؛ وهو قول ابن عباس: تدل على 
الظل الشمس؛ يعني نولا الشمس ما عرف الظلء ولولا الئنور ما عرفت الظلمة. 

لم من فاته من الَيلٍ عمل أذركة بالتهارٍ أو فاته بالتهار أذركة بالليل 

أشار به إلى قوله تعالى: «روهو الذي جعل الليل والنهار خلفة#» [الفرقان:17]. الآية؛ 
و فمسر وخلقة» بقوله: ومن فاتد» ان أخرهء وأخخرج عقيف الرزاق عن معمهر حمن المحسن مغله 
وفي التفسير: وعن ابن عباس وقتادة: خلفة؛ يعني عوضاً وخلفاً يقوم واحدهما مكان صاحبهء 
قمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخرء وعن مجاهد: يعني جعل كل واحد منهما 
مخالفاً للآخر فجعل هذا أسود وهذا أبيضء وعن ابن زيد: يعني إذا جاء أحدهما ذهب 
الآخر» فهما يتعاقبان في الظلام والضياء والزيادة والنقصات. 


وقال الحَسَنُ هَبْ لَنا من أزواجنا في طاغةٍ الله وما ضَيْءٌ أقَوُ لِعَيْن المُؤْمِنٍ أنْ تري 
حَبِيبَهُ في طاعَة الله 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: إوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما» [الفرقان: 4 /ا] وهكذا أسنده عنه ابن المنذر من 
حديث جرير عنه» وفي التفسير: قرة أعين بأن ترام مؤمنئين صالحين مطيعين لكء ووحد القرة 
لأنها مصدر وأصلها من البرد لأن العين تتأذى بالبحر وتستريح بالبرد. 


وقال ابن عتاس تُبُوراً وَنْلا 
أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: إدعوا هنالك تبورا»ه [الفرقات:7 ١‏ ] أي : 


و قال غَيِدهُ السَعِيد مُذَّكُد والتَسَعْرْ والاضْطِرَامُ التوَقدُ الشْدِيدُ 

أي: قال غير أبن عباس: وهو أبو عبيدة في قوله تعالى: «9وأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيراًم» [الفرقات: ١‏ ١ع‏ وقال: السعير مذكر لأنه ما يسعر يه النارء وإنما حكم بتذكيره إما من 
تديزف أنة فعيل فيصدف عليه أنه مذ كرء وإنه مؤنك» وقيل: المشهور أن السعير مؤنثث» وقال 
تعالى: ظإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظأً وزفير» [الفرقان:١١]‏ ويمكن أن يقال: إن 
الضمير يحتمل أن يعود إلى الزبانية: أشار إليه الزمخشري. قوله: «والتسعر» إلى آخره يريد به 
أن معنى التسعر ومعنى الاضطرام «التوقد الشديد». ظ 
كُلَى عَلَيْهِ أي ُفْرأ عَلَيهِ من أهلَيتُ وأفللت 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا أساطير الأونين؟ه [الفرقان:ه] اكتتبها فهي تملى عليه 
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بكرة وأصيلاء وفسر: «تملى عليه» بقوله: «تقرأ عليه». قوله: دوقالوا» أي: الكفانء «أساطير 
الأولين» يعني ٠.‏ ما سطره المتقدمون من نحو أحاديث رصم وإسفنديار» والأساظيم قمعم 
إسطار وأسطورة كأحدوثة, قوله: اكتتبها: يعني أفق بكتبها لنفسه وأخحذهاء وقيل: المعبى 
اكتتبها كاتب له لأنه كان أميأ لا يكتب بيده وذلك من تمام إعجازه. قوله: دمن أمليت: 
أشار به إلى أن تملى من أمليت من الإملاء» وأشار بقوله: «أمللت» إلى أن الإملال لَمّة في 
الإملاء» وقال الجوهري: أمليت الكتاب أملي وأمللته أمله لغتان جيدتان جاء بهما القرآن 
كقوله تعالى: «#فليملل الذي عليه الحق ب [البقرة: 7م ؟], 
الرْسٌ المَعْدِنُ جَمْعْهُ رساس 
[الفرقان:. ؟] و فسير الرس بالمعدن؛ وكذا فمسسر ه أبو عسيك 08 وقال الخليل: الرس كل بثر غير 
مطوية وقال قتادة: أصحاب الأيكة وأصحاب الرس أمتان أرسل الله إليهما شعيباً فعذيرا 
بعذابين. قال السدي: الرس بعر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار فنسبوا إليها» رواه عكرمة عن 
ابن عباس» وروى عكرمة أيضاً عن ابن عباس في قوله: أصحاب الرسء قال: بثر بأذربيجان. 
ما يغبا يقال ما عَبأتٌ به شَيئاً لا يُعْتَدٌّ به 

أشار به إلى قوله تعالى: #قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» [الفرقان://] الآية. 
وقفسسر: «ما يعبأ» بقوله: «يقال». الخ. وعن أبي عبيدة: يقال ما عبأت به شيك أي : لم أعذه 
فوجوده وعدمه سواءء وأصل هذه الكلمة تهيئة الشيءء يقال: عبيت الجيش وعبأت الطيب 
عبوا: إذا هيأته. 


غْرَاما هَلاكا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن عذابها كان غراما» [الفرقان:10] وفسر الغرام بالهلاك, 
وقال مُجاهِدٌ وعَتَوْا طَفَا 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: #لقد استكبروا في أنفسهم وععتوأ عتواً كبيراً» 

[الفرقان: ١‏ ”] وقال: يعني عتوا طغواء أخرجه ورقاء في (تفسيره) عن ابن أبي نجيح عنه. 
وقال ابن عُيَيْئَةَ: عاتيَةِ عََتْ على الخُرّان 

أي : قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: «وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية# 
[الحاقة: ] هذه في سورة الحاقة؛ ذكرها هنا استطراداً لقوله: وعتواء قوله: #صرصر» هو 
الشديد الصوت» وقيل: الريح الباردة من الصر فتحرق من سّدة بردها. قوله: (عاتية). شديدة 
العصفء. وقال سفيان في تفسير عاتية: عت على خزانها فخرجت بلا كيل ولا وزن. 
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والمخزان» بحسم الخاء وتشديد الزراي : جدمع خحازت» وأريد يه خحرات الريح الذين له يرسلوت شيعا 
م 
مل الريح إلا بأذت أيه بمقدار معلوم. ووقع في هذه التفاسير في النسخ تقديم والأخير وزيادة 
ونقصان. 
ده ا ا ا ل م قي ل لضوس ١‏ 
١‏ باب قَوْلِهِ: هالَّذِينَ يُحْسَرُونَ عَلَّى وُجُوهِهِمْ إلى جَهَتَمَ أوليك شر مكانا 
# س د 9 1 
وأضل سيلا [الفرقان: 5 ] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «الذين يحشرون# إلى أخرهء وهذا المقدار في رواية 
ابن ذرء وفي زرواية غيره ساقه إن قوله: #وأضل سبيلا». قوله: والذين يحشرون» أي : 
يسدحبون على وجوههم. قوله: «أولئك مكانا أي: منزلة وهي النار. قوله: «وأضل سبيلا» 
ف عر زقاء لأن طريقهم إلوه النار. ' 
يه انفد ل حذّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدِ حدثنا يُونْسْ بِنْ ممحكقد البَعْدَادِي حذثنا 
سَّيِبِانُ عَنّ كَتَادَةَ حدثنا أَنَس بِنٌ مالك رضي الله عنةُ أن رمجلا قال يا نَبِيَ الله يُحْشَرٌ الكافِرٌ 
عَلَى وَجْْههِ يَوْمَ القيامَة قال ألْيِسَ الذي أنشاه عَلَى الوجلَينِ في الذنيا قادرا على أن عكنيه 
عَلَى وَجهِهِ يَوْمَ المَيَامَةِ قال قََادَةٌ بَلَى وعِرَّة رَبّنا. [الحديث ٠غ‏ طرفه في: 1571]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعيد الله بن محمد المعروف بالمستدي» وشييان بن عبد 
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الرقاق عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في 
التوبة عن زهير بن حرب وعبد بن حرب وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في التفسير عن 
الحسين بن منصور. 
قوله: «قال قتادة» إلى أخره زيادة موصولة بالإسناد المذكورء قالها غدادة تصديقاً لقوله: 
أليس الذي أمشاه. 
5007 ً 7 هم 0 ١‏ 00 ك2 8 57 32 
؟ ‏ باب قوله: إوالذِين لا يَدَعُونَ مَع الله إلها آخَرَ ولا يَقَْلونَ النّفس التي حَرَّمَ 
١ ًْ‏ 5 28 ل ا ا 3 كوو ضات ل 
الله إل بالحق ولا ينون ومن يُفعَل ذلك يلق أثاما» [الفرقانت:.7/8] 
أي : هلأ باب في قوله تعالى: «إوالذين» إلى أخجرهء وهذا المقدار هو المروي في 
رواية أبى ذرء وفي رواية غيره إلى قوله: «أثام» وعن ابن عياس: إن ناساً من أهل الشرك قد 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أنوا محمداً مله فقالوا: إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن لو 
عشب نا أن لما عملناه كفارة» فنزلت: #والذين لا يدعون مع الله إلها أحر»...الايات» وقيل: 
د حدّثنا مُسَدٌدٌ حدّثنا يَحْيَى عَنْ سْفْيانَ قال حدّئسي منْصُورٌ وسُلَهمانَ 
عن أبي وائل عَنْ أبي مَيِسَرَةً عَنْ عبد الله. قال حدّئسي واصِل عَنْ أبي وائِْلٍ عَنْ عَبَدٍ الله 


1" - كتاب تفسير القَرْآنِ/ سورة الغرقان وم ١‏ 


رضي الله عنة قال سألْتُ أؤ سْهِلَ رسول الله َه أي الذَّنبٍ عِنْدَ الله أكبد قال أن تَجْعلَ ط 


ِدَا وَهْوَ حَلَقَكَ قُلت ثم قال تع أن تَقْثُلَ وَلَدَكَ حَشْيَة أن يَطْعَمَ مَعَك كُلْتُ كُعَ أيّقال أن 
ل 585 ا - ا .- . 1 م 8 0 ف ا 7 اند ١‏ 7 - اقم - 
تزَاني بحَلِيلةٍ جارك قال وَتَرَلثْ هذه الآية تَضدِيقاً لِقَوْلٍ رشول الله عله طوالَّذِينَ لا يَدْتونَ 


يدث 


١ 


مَعَ الله إلها أَخَرَ وَلا يَفْكُلُونَ الكْفْسَ الِْي حَحومٌ الله إلا بالحَقٌث. رانظر الحديث 0ا/اغ؛ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحبى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري؛ ومنصور هو 
ابن المعتمرء وسليمان هو الأعمش وأبو وائل شقيق بن سلمة:؛ وأبو ميسرة ‏ ضد الميمنة - 
عمرو بن شرحبيل الهمداني وعبد الله هو ابن مسعود, وواصل هو ابن حيان» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخخر الحروف من الحياة؛ أو من الحين منصرفاً وغير منصرف الكوفي. 

والحديث مضى في أوائل تفسير صورة البقرة فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت 
النبي ميته فذكره مختصراً. وقال: أعظم بدل أكبر. ظ 

قوله: «قال وحدثني» وأدمل القائل هو سفيان الثوري» والحاصل أن الحديث عند 
سفيان عن ثلاثة أنقس: أما إثنان منهما فأدخلا فيه بين أبي واثل وعيد الله أبا ميسرة» وأما 
الثالث وهو واصل فأسقطه؛ وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن أبي 
وائل عن أبي ميسرة عن عيد الله فعدوه وهماًء والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل. 
والله أعلم. قوله: «سألت أو سئل» شلك من الراوي؛ وفي رواية قلت: يا رسول الله. قوله: 
«أكبرهء وفي رواية مسلم؛ أعظم. قوله: ونداى بككسر البون وتشديد الدال أي : نظيراً. قوله: 
«وخشية أن يطعم معلك» أي: لأجل خشية؛ إطعامه معك. فإن قيل: لو لم يقيد بها لكان 
الحكم كذلك. وأجيب: بأن لا اعتبار لهذا المفهوم لأن شرطه أن لا يخرج الكلام ممخرج 
الغالب. وكانت عادتهم قتل الأولاد لخشيتهم ذلك. قوله: وبحليلة جارك أي : بامرأته 
والحليلة على وزن فعيلة» إما من الحل لأنها تحل له؛ وإما من الحلول لأنها تحل معه ويحل 
معها. فإن قلت: القعل والزنا في الآية مطلقان. وفي الحديث مقيدان؟ قلت: لأنهما بالقيد 
أعظم وأفحش» ولا مانع من الاستدلال لذللك بالآية. 


5 ب هلثفا إِيْرَاهِيمُ بن مُوسى أبرنا هشامٌ بنُ يُوسْفٌ أن ابن جُرَيْج 
أمِرهُم قال أخبرني القاسِم بن أبي بَرْة أنه سألَ سَهِيدَ بن بير هَلْ بِمَن ككل مؤيناً متعئدا 
ِنْ نَؤْبَة فَقَرَأتُ عَلَيِهِ: «إولا يَفثْلُونَ الفْسٌ الْبِي حَوُمَ الله إل بالحقٌ؟ [الفرقان:18] فقال 
سيد فَرَأنها عَلَى ابنٍ عَبَاسٍ كما قَرَأتها عَلَيْ فقال زو مَك تسحثها آيدٌ مدني الي في سورة 
التساءِ. [انظر الحديث ههلم" وأطرافه], 


1 مطابقته للترجمة ظاهرة وابن ريج عبد المللك» والقاسم بن بزةع بفتحم ألبأء وتشديد 
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أبوى» وهو مكي تابعي ثقةء وهو والد جد البزي المقرىء: وهو أحمد بن عبّد الله بن القاسم, 
ل 

وليس للقاسم في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله: وفقال بسافييك |1 ) أي : سعيك بره سجتبير . قوله: دنسي سورة النساءة. هي قوله تعالى: 
ومن يقل مؤمئاً بيدا فجزاؤٌه جهنم و [النساء: ”5 ] وليس فيها استفناء التائب بخلاف قهدلة 
الآية إذ قال الله تعالى فيها: «ؤإإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات © [الفرقان: ٠ع‏ فإن قيل: كيف قال ابن عباس لا توبة للقاتئل» وقال الله عر وجل: 
#ووتوبوا إلى الله جميعاً» [النور: ]*١‏ وقال: إإن الله هو يقبل القوبة عن عباده»# 
[العوبة: 4 ١؟]‏ وأجمع الأئمة على وجوب التوبة. أجيب: بأن ذلك محمول فيه على الاقتداء 

0 2 

1 لب حدئني 51 سن تخبار. حدثنا غْنْدَك حدثنا شعْبَة عن العُْميرَة بن 

5 : 5 #ضاكايى 2 _ 0 ل . : 0 1 
النشمان هه شفيم بن بير قال كلف أهلٌ الكوقةٍ في قَثْلٍ المؤمِن فَرَعَلْتُ فِيهِ إلى ابن 
تتاس فقال نَرَلَتُْ في آخخر ما نَرَل وَلْمْ يَنْسَحُها شَنِء. [انظر الحديث 78868 وأطرافه]. 

هذا طريق أخر عن سعيد بن جبيرء وغندر يضم الغين المعجمة محمد بن جعفرء وقد 
مر كثيراً وقد مر الكلام فيه في سورة النساع. ْ 

1/1 ل حذّثنا أدَمُ حدثنا شَّعْبَةٌ حدثنا مَنْصورٌ عَنْ سَهِيدٍ بن جُبَيْرٍ قال سألتٌ 
ابي عبّاس رضي الله عنهما عَنْ قَوْلِهِ تعالى نَجَرَاؤُةُ جَهَئم4 قال لا تَؤيَة له وَعَنْ كُوْلِهِ بحل 


وكدهُ: «لا يَدْعُونَ مَعْ لله إلهاً آري قال كانت هذه في الجاهِلِئةِ. [انظر الخديث 808" 
وأطرافه]. 


هذا أيضاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قوله: وكانت هذه أي قوله تعالى: «ولا 
يدعون مع الله إلها آخرك قوله: «في الجاهلية» يعني: في حق أهل الشرك من أهل مكة. 
وأما الآية الأخرى ففي ححق الرجل الذي عرف الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهتم لا 
توبة له» وهذا مشهور عن ابن عباس» وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل الستة ما ورد من 
ذلك على التغليظ والتهديدء وصححوا توبة القاتل كغيره. 
© بابُ قَوْلَهُ: «يُضاعف لَهُ العذَابُ يَرْمَ القِيَامَةٍ وَيَخُنْدْ فِيهِ مُهاناً» 

زالغرقات: 15 ] 

أي : هذا باب في قوله عرز وجل: #يضاعف له# الآية. قوله: ويضاعف» بدل من قوله: 
يلق أثاماً» [الفرقان:18ع لأنهما في معتى واحدء ومعتى: #إيضاعف له العذاب» أن 
المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك يعذب على الشرك وعلى المعاصي جميعاء وقرا 
عاصم: يضاعفء بالرفع على تفسير: يلق أثامء كأن قائلاً يقول: ما لقي الأثام فقيل: يضاعف 
العذاب» وقراً الباقون بالجزم بدلاً من قوله: «هلق لأنه مجزوم على الجزاءء وابن كثير وابن 


كتاث تفسير القُرْآنِ/ سورة الفرقات با ١‏ 
عامر يحذفان الألف ويشددان العين. قوله: و«ويخلد فيه أي : في النار «مهانا» ذليلاء وقرأً أبن 
عامر: يخلد بالرفم على اللاسعفناف والياقون بالجرم . 

06 7ل حذثنا سَعْدٌ بن حَفْصٍ حدثنا شَهْبانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدٍ بن بير 
قال قال ابن أثرى سهل ابن عافن بن قزل كي 4 مَنْ يقل مُؤيناً مَتعمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَتَم4ك 
[النساء: 4ع. وَقَوْلِهِ: «9ولا يَقَثُلونَ النْفْسَ الي حَره إلا بالق حَتّى بَلَعٌ وتاب ادي 
[الفرقات: ]٠‏ فَسَالَتُهُ فقال لما عا َلك قال أقل مع قد عذلنا باه وفنا التفْس التي حَرّمَ الله 
إل بالحقٌ وأنهنا المَوَاحِسٌ فأَنْرَلَ الله: ظمَن تاب وآمَن وَعَمِلَ صالِحاً» إلى قَولهِ: ظعْمُوراً 
رَحيم ا . [انظر الحديث دهمغم+ وأطراقه]. 

مطابقته ا تو شيل ة الأية لعي هى الترجمة» وسعدك بن حفشص, ادي يقال 
6 الباء اع ا مقصور . وأسمه - الرحمن وهو من ين ا 

قوله: «سئل ابن عباس» كذا في رواية أبي ذر على صيغة المجهولء وفي رواية 


الأصيلي : سل »2 بتب سرف بصيغة الأمر. قوله: وعد لتنا أي : رمه 
؛ سابات: ا وَآمَنَ مَل" صالحا أ اوليك يدل الله سَيْمَاتَهِمْ خحنتات 


أي: هذا باب في قوله: طلا من تاب © الآية. ”2 باب. 


417 لل حذثنا عَعْدَانُ أشبرنا أبي عَنْ سَعْبَة عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدٍ بن جبَير 
قال أُمَرَنِي عَبِدُ الوخشر: بن أَبْرى أن أشأل ابن عَبَاسٍ عَن هائين الآبتين. وَمَنْ يَقَثُل مُؤْمنا 
مُتعمّدا [الفرقان:18] فَسَألَتُهُ فقال ل يَدْسَحُها سَيْءٌ وَعَنْ: طوالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إِلَّها 


أخشَرَ» قال تَرَلْتْ في أهْل الشُوْك. [انظر الحديث 6هلم7 وأطرافهم]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن أيزي» وعبدان هو ابن عثمات بن جبلة الأزدي المروزي. 
وحاصل هذه الأحاديث التي رواها سعيد بن جبير أن أبن عباس يفرق بين الآيتين المذ كورتين 
وهو أن قو «ومن يقتل مؤهداً متعمدأ) الآية في حق المسالم العارقت بالأمور الشرعية» وإت 
قوله: «إلا من تاب» الآية. في حق المشركء فإذا كان كذلك فلا توبة للقاتل عندهء وقد مر 
الكلام فيه عن قريب وفيما مضى. 


ه ‏ بابُ: لفْسَوْف يكونٌ لِزَاما) [الفرقان:7/م هَلَكَةَ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إفقد كذبتم فسوف يكون زاما» وقد فسره بقوله: 
«هلكة». وقال الثعلبي: اختلف ني اللزام فقيل: يوم بدر قتل منهم سيعون وأسر سبعون» وقيل: 
غذاب القير. وقال ابن حر ير عذاباً دائماً 2 وهلا كأ وكير 


١‏ ه< - كتاب تَفْمِرٍ القَرْآنِ/ سورة الشعراء 


+40 لس حدئنا عُمَرُ بن حفص بن غياث حدّئنا الأغمش اي عن 
مَشَرُوق قال عَقْد أيه خفسٌ َل ل مَضين الدّحاتٌ وَالقَّمَد لدوم وَالْتَطنّة وَاللَرَامُ ل فَسَوْ بف و 
يرام [الفرقان:/ا/]. [انظر الحديث ٠١٠١07‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحىء وعبد الله هو ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

قوله: 32 أي : خمسة علامات وقد مضين»), أي وقعن. الأولى: الدخان. قال الله 
تعالى: «إيوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان:١٠١].‏ الغانية: القمرء قال الله تعالى: 
#اقتريت الساعة وانشق القمرمه [القمر: .]١‏ الغالثة: : الروم؛ قال الله تعالى: ألم غلبت الروم» 
[الروم: .]١‏ الرابعة: البطشة. قال الله تعالى: «إيوم تبطش البطشة الكبرىب [الدخان:7١]‏ وهو 
القعل الذي وقع يوم بدر. الخامسة: اللزام حرف يكون لزامايه قيل: هو القحط, وقيل: هو 
العصاق القتلى بعضهم ببعض في بدرء وقيل: هو الأسير قف ولاس يمرن نا الع 
والحديث مر في كتاب الاستسقاء, 


سورَةٌ الشْعَرَاء 

أي: هذا تفسير بعض سورة الشعراء. مكية كلها إلا أية واسحدة. )0 الذين امنوا 
وعملوا الصائحات وذكروا الله كثيراً والتصروا من بعدما ظلموا» [الشعراء:7107؟] نزلت في 
حسان وعيد الله بن رواحة ووكعب بن ماللك شعراء الأنصارء وقال مقاتل: فيها من المدني 
آيتان: «#والشعراء يتبعهم الغاوون# [الشعراء: 4 ؟؟] وقوله: «#أو لم يكن لهم أية أن يعلمه 
علماء بنى إسرائيل»© [الشعراء: 310 ]١‏ وعند السخاوي: نزلت بعد سورة الواقعة» وقبل سورة 
النمل: وهي: مائعان وسبع وعشرون آية» وألف ومائتان وسبع وتسعون كلمة» وخخمسة آلاف 
وتخمسسماثة وإثنان وأربعون حرفاً. 


وقال مجاهد تَعبَثْرنَ تَبثو 3 


أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إأتببون بكل ريع آية 559 [الشعراء:.8؟١]‏ وفسر 
تعبثون بقوله: «تبنون». ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله: «إأتبنون 
0 قال: بكل فج وآية تعبفون»: قال: بنياناً. وعن ابن عباس: بكل ريع بكل شرف» 
عن قتادة والضحاك ومقاتل والكلبي: طريقء وهي رواية عن ابن عباس» وعن عكرمة: واد 
وعن مقاتل: كانوا يسافرون ولا يهتدون 0 بالنجوم فبنوا على الطرق أعلاماً لوال" عبكاً ليهتدو! 
بها وكانوا في غبة منهاء وقال الكرماني: كانوا يبنون بروجاً للحمامات يعيثون بها. والريع 
المرتفع من الأرض والجمع ريعة بكسر الراء وفقح اليا وأما الأرياع فمغرده: ريعة» بالككسر 
والسكون. 


1 - كتاب تفسير القُوْآنِ/ سورة الشعراء ١‏ 


لم قم *| اي 
هضيع: : يتفتث إذا هس 
اا به إلى قوله تعالى: #وفي جنات وعيون وزروع وتخل طلعها مَطَنيم» 
قول مجاهد أيضاء وقيل: هو المنظم في وعائه قبل أن يطهر. 
ل ا ع 97 
مُسَحْرِينَ: المَسْحُورِينَ 
ا به إلى قوله تعالى: طإقالوا إنما أنت من المسحرين» [الشعراء:60-957١]‏ وفسره 
بقوله: «المسحورين» أي : مني سعجر غهرة بعل مره عن المخلوقين المعللين بالطعام والشراب» 
وقال الفراء: أي أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب وتسحر به؛ والمعنى: لست بملك إنما أنت 
بشر مثلنا لاا تفضلنا في شيء. وقال أبو عبيدة: كل من أكل فهو مسحرء وذلك أن له سحراء 
بعشحم السين وسكون الجاي أي: رم وكيل: م ا بالكسر. 


والليكة والأيكة جَمْعْ اله قر نك نكة وَهيَ جَمْعٌ شجر 

أشار به إلى قوله تعالى: «#كذب أصحابُ الأيكة المرسلين» [الشعراء:77١ع‏ والليكة 
بفتح اللام والأيكة بفتح الهمزة. قال الجوهري: من قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة؛ ومن 
قرأ: ليكة؛ فهي القرية. وقال: الأيك الشجر الكثير الملتف الواحدة أيكة. قلت: قرأ ابن كثير 
ونافع وابن عامر أصحاب ليكة هناء وفي ر(ص) بغير همزةق والباقون بالهمزة فيهما. 7 
ا حمسا لك وال ا ع ا 0 
من قول مجاهد »ع اومن جمع أيكة. .. الخ من كلام أبي عبيدةع وحاشا من مجاهد ومن أبي 
عسيبدة أن 0 اللاو و اررض ل مار كذ! ا و أي ذر: 
الأمر تفسير غيضة العي ا 2 لأن الفيضة هي جماعة الشجرء وإذا لم يفسر الأبيكة 
بالغيضة يذ يسعقيم هل! الكلام. فافهم فانه وضع العأمل. 


يوم َم الظلة إظلال العَذْاب ب إِيَاهْمْ 
شاد به إلى قوله تعالى: طوف ا حذهم عذاب يوم الظلة» وفسر (ايوم الظلة» بقوله: 
دإظلال العذاب إياهم», وفي التفسير معنى الظلة هنا: السحاب التي أظلتهم. 
مَوْرُونِ مَغلوم 
هذا غير واقع في ممحله فأنه في سورة الحجر وكأنه من جهل الناسخ لعدم عُييرزه 
وهو قوله تعالى: «وأنبتنا فيها من كل شيء موزون# [الحجر:ة .]١‏ 


١‏ ه؟ ‏ كباث تفْسير الْقُوآان/ سورة الشعراء 


كالطؤدٍ الجَبلٍ 
أشار يه إلى قوله تعالى: إفكان كل فرق كالطود العظيمبه [الشعراء:17]و فسن الطود 
بالجبل» ووقع هذا لأبي ذر منسوباً إلى ابن عباس» ولغيره منسوباأ إلى مجاهد» وفي يعض 
النسخ: كالطود الجبل. 


الشُرْوِمَةٌ طائفَة قلبيلة 

أشار به إلى قوله تعالى: إن هؤلاء لشرذمة قليلون» [الشعراء: 4 0] وفسر الشرذمة 
«بطائفة قليلة6» وقال الثعلبي: أرسل فرعون في إثر موسي لما حرج مع بني إسرائيل ألف ألف 
ألفا ألف فارس. فإن قلت: روي عن ابن عباس رضي انه عنهما: أتبعه فرعون في ألفي خصضات 
سوى الإناث وكان موسى 2َْقْهِ في ستمائة ألف من بني إسرائيل؛ فقال فرعون: إن هؤلاء 
لشرذمة قليلون: فكيف التوفيق بين الكلامين؟ قلت: يحتمل أن يكون مراد أبن عباس: خخواص 
فرعون الذين كانوا يلازمونه ليلا ونهارأء ولم يذكر غيرهم» على أن الذي ذكره التعلبي لا 
يخلو عن نظرء وقد روي عن عبد اش قال: كانوا ستمائة ألف وسيعين ألفا. 

ل 
في السَّاحِدِينَ المْصَلينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين» 
[الشعراء: 13-9718 ”ع وفسر الساجدين بالمصلين؛ وكذا فسره الكلبيء» وقال: الذي يرى 
تصرفك مع المصلين في أركان الصلاة في الجماعة قائثماً وقاعداً وراكعاً وساجداً. قال 
التعلبي: هو رواية عن اين عباس. 

5 ئ ا بير اها ال سس 7 
قال ابن عبّاس: لعَلكمْ تخلدون كأنَكم 

أي قال ابن عباس في قوله تعالى: #وتتخذون مصائع لعلكم تخلدون» 
[الشعراء:85؟ ]١‏ إن معنى: لعلكم كأنكم وقرأ أبي بن كعب: كأنكم تخلدونء وقرأ ابن 
مسعود: #لعلكم تخلدون»#؛ وعن الواحدي: كل ما في القرآن: لعلء فهو للتعليل إلا هذا 
الحرف فإنه للتشبيه؛ قيل: في الحصر نظر لأنه قد قيل مثل ذلك في قوله: «إلعلك باخع 
نفسلك© [الشعراء: ؟]. 

الرِيعُ الأيفائٌ مِن الأزض وَجَمْعْهُ ريعة وأزياع واجدً ليع 

أشار به إلى قوله: تعالى: لإأتينون بككل ريع آية تعبفون» [الشعراء:.7/8١].‏ وقال: «الريع 
الأيفاع من الأرض». الأيفاع بفعح الهمزة جمع يافع وهو المكان المرتفع من الأرض» ومته 
يقال: غلام يافم من أيفيع الغلام أي : ارتفع» والصواب: اليفاع من الاارضص بفتح الياء والفاء 
وهو المرتفع منهاء وقد فسر الريع بكسر الراء بقوله: الأيفاع واليفاع من الأرض» وقال 


5 - كتابٌ تفسير إِلقَرَآنِ/ سورة الشعراء ١45‏ 


الجوهري: يقال: غلام يافع ويفع ويفعة وغلمان أيفاع ويفعة أيضأء وقال: والريع بالكسر 
المرتفع من الأرض» وقال عمارة: هو الجبلء والريع أيضاً: الطريق. قلت: وكذا قال 
المفسرونء وقيل: الفج بين الجبلين» وعن مجاهد: الثدية الصغيرة وعن عكرمة واد وعننةابن 
عباس: بكل ريع يعني: بكل شرف. والريع بالفتح النماء» ومنه ريع الأملاك. قوله: «وجمعه): 
أي : جمع الريع وريعة» بكسسير الراء وفتح الياء كقرد وقردة. قوله: «وأرياع وأحمل الريعة). 
بسكر الراء وسكون الياء» وعند جماعة من المفسرين: ريع واحد وجمعه أرياع وريعة 
بالتحريك» وريع جمع أيضاً واحده ريعة ارد كعهن د 


مَصِانِعَ كل بناء قَهَوَ ة 

أشار به إلى قوله تعالى: #9وتخذون مصانع لعلكم لي [الشعراء: 9 ؟ ]١‏ وقال: 
كل بناء فهو مصنعة» وكذا قال أبو عبيدة» ومصنعة مفرد مصانعء وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة: المصانع القصور والحصونء؛ وقال عبد الرزاق: المصائع عندنا بلغة اليمن القصور 
العادية, وقيل: المصانع بروج المحمام. 

فَرِهِينَ مَرِجِينَ فارِهِينَ بمَغناة ويقال: فارهِينَ حاذِقِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #إوتنحون من الجبال بيوتاً فارهين» [الشعراء:4 4 ]١‏ وفسره 
بقوله: مرحين» وكذا فسره أبو عبيدة) ومرحين جمع مرح صفة مشيهة من مرح بالكسر مرحأ 
والمرح شدة الفرح والنشاطء وعن ابن عباس: أشرين» وعن الضحاك: كيسين» وعن قتادة: 
معجبين يصنيعهم» وعن مجاهد: شرهين, وعن عكرمة: ناعمين» وعن السدي: متحيرين» وعن 
ابن زيد: أقوياء» وعن الكسائي: بطرين» وعن الأخحفش: فرحين» وهكذا هو رواية أبي ذر 
وقال بعضهم: وصوبه بعضهم لقرب مخرج الحاء من الهاء وليس بشيء. قلت: أراد 
بالمصوب صاحب (التوضيح) ورده عليه ليس بشيء لأن الهاء والحاء من حروف الحلق 
والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل مدحته ومدهته. قوله: وفارهين بمعناة). أي : بمعنى : 
فرهين» من قوله فره الرجل فهو فاره. قوله: «ويقال: فارهين حاذقين» وكذا روي عن عبد الله 
بن شدادء وقال التعلبي: وقرىء فرهين بالألف: فارهين, أي: حاذرين بنحتهاء وقيل: متحيرين 
لمواضع نحتها. 


تَعْنَوَا هُوَ أُشَدْ القسادٍ 
شان به إلى قوله تعالى: «إولا تعثوا في الأرض مفسدين# [الشعراء: ]١487‏ وتفسيره 
بأشد الفساد. تفسير مصدر: تعثواء لأنه من عثا فى الأرض يعثوا: فسدء واكذلك عثى بالكسر 
يعشي » فمصدر الأول عثواً ومعصيدر الثاني عتى. 0 
عات بَعِيتْ غَينا 


أراد بهذا أن معثئى: عاثي ا عنى : أفسد وليس مراده أن تعثوا مشتق هن عاث 


١‏ كتاب تَفْسير القُرْآنِ/ سورة الشعراء 


لأن تعثوا معتل اللام ناقص» وعاث معتل العين أجوفء ومن له أدنى ملكة من التصريف يفهم 


الجبلةُ الخَلْق جل خَلِقَ ومِنهُ مجبلاً وجبلاً ومجبلاً يغبي الخَلْقَ قَالَهُ ابن عَبّاسٍ. 

أشار به إلى قوله تعالى: طإوالجبلة الأولين [الشعراء :ع وفسرها بالخلق. قوله: 
«جبل على صيغة المجهول». أي : خلق مجهول أيضاً. قوله: (ومنه). أي : ومن هذا الباب 
جبلاً في قوله تعالى: لإولقد أضل منكم جبلاً كتير ا : 17 ]ء اد ااي | 
البخاري هنا ثلائة ئة: الأولى: بان : 000 الثائنية: جيا: ببسم بضم الجيم ومسكون الباء. الثالئة 
جب 8 العجيم والباع وتشديك 1 0 أن قراءة 0 مادم ار 0 
وسكون ويكسرة وفتيحه وبالتخفيف. قوله: وقاله 7 الي وفع في رواية أبي ذ ذر 9 
يمع علد شيرة» وقال بعضهم: هذا أولى فت هذا كله كلام أبي عبيدق انتهى. كلت: 
ليت شعري من أين الأولوية: وكونه كلام أبي عبيدة لا يستلزم نفي كونه من كلام ابن عياس 
أيضضما. 


]407 باب:-طولا تُخرني يَوْمَ يعون [الشعراء:‎ ١ 
/ أي: هذا باب في قوله عرز وجل: «ؤولا تخزني يوم يبعشون# ولم ينبت يعبت لفظ باب إلا‎ 
في رواية أبي ذر و ححلية , قوله: ايوم جر أي : العيادء وقيل: يوه بسحت الطتالون: وأبي‎ 
فيهم.‎ 
المَقْبْري عَنْ أبيه 1 هُرَيْرَة رضي د ةقر امي ل كلإ اجيم قليه الشاة‎ 
"6٠ والشلامُ يُري أباةُ يَوْمَ ة القيامة عَلَيْهِ القَبَرَةٌ والقَعّرَة. المَبَرةٌ هي القَمَرَة. [انظر الحديث‎ 
وأطرافه].‎ 
مطابقته للترجمة من حيث إن هذه والتي قبلها وهي قوله تهالى : طواغفر لأبي أنه كان‎ 
من الضالين# [الشعراء: 65م ] في قصة سؤال إبراهيم) عليه الصبلاة والسلام» ورةيته أباة على‎ 
الهيقة المذ كورة» وإبراهيم بن طهمات»؛ بفتدح الطاع المهملة وسكون الهاء: الهروي أبو سعيل ؛‎ 
مووي و عساوو وي ا ا 0 بن أبي‎ 
سي كيحان 56 وان يك قتف رة نسب إلنها:‎ 
والحديث معلق وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إيراهيم‎ 
ابن طهمان إلى آخر الحديث.‎ 


كتابث تفسير الْقُوْآنِ/ سورة الشعراء ١‏ 


قوله: (يرى)1ء ويرورى: اع قوله: وأبامي, كود زر قوله: :وعليه الغبرة) جنملة حالية بلا 
واو. قوله: «والقترة». بفتح القاف والتاء المثناة من فوق وهي سواد كالدعان» وهذا مقتبس 
من قوله تعالى: «إعليها غبرة ترهقها قترة©» [عبس:41-40]: أي: تصيبها قترة» ولآيرى 
أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه. قوله: «الغبرة», فيعدا: وقوله: سي القعرة جملة 
خبرهء وهذا من كلام البخاري» والدليل عليه .رواية الدسائي» وعليه الغبرة والقترة» وتفسيره 
هكذا غير طائل على ما لا يخفى» يفهم بالتأمل. 

00 د حدشنا الا حدثدا أجي عن ابن أبي ذِنُب عق شهيد الع 
عَنْ أبي هُرَبْرَة رضي لله عنه عنٍ النبئ عه قال يَلقَى إنراجيم أباة َيقُولُ يا رب إنكَ 
وعَدتسي أن لا تخزني يَوْم يُبِعَقُونَ فَيَقُول الله إنْي حَرَمْتُ الجَنّةَ على الكافِرين. [انظر 
الحديث .ه78 وطرقفه]. 

هذا طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة بلا.واسطة أبيه» وسعيد قد سمع عن أبيه عن 
أبي هريرة وسمع أيضأ عن أبي هريرة؛ وذا لا يقدح في صحة الحديث. وإسماعيل هو ابن 
أبي أويسء واسمه عبد الله يروي عن أخيه عبد الحميد بن أبي ذثب إلى آخره... والحديث 
قد مضى في أحاديث الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: ولا تخزني» فإن قيل: إذا أدحل الله أباه في التار فقد أخحزاه لقوله: #إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته» [آل عمران:57١]‏ وخخزي الوالد خحزي الولد فيلزم الخلف في الوعد 
وأنه محال» وأجيب: لو لم يدخل النار تزم الخلف في الوعيد» وهذا هو المراد بقوله: حرمت 
الجنة على الكافرين؛ ويجاب أيضاً بأن أباه يمسخ إلى صورة ذيخء بكسر الذال المعجمة 
وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره خاء معجمة أي: ضبعء ويلقى في النار فلا خزي حيث 
لا تبقى له صورته التي هي سبب الخزيء فهو عمل بالوعد والوعيد كليهماء وقيل: الوعد 


مشروط بالإيمان كما أن الاستغفار له كان عن موعدة وعدها إياهء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأً 


؟ ابات: «وألذز عَشِيرَتَكُ الأفْرَبينَ واخفض جَناحَك 4 [الشعراء: 14 ١5-5١‏ 7]. 


أَلِنّ جانتك 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإوأنذر» الخطاب للنبي َيه والمراد بالأقربين: 
بتو عبد مناف» وقيل: بئو عبد المطلبء وكانوا أربعين رجلا وقيل: هم قريش وبه جزم أبن 
التين» والقربى في الخمس: بنو هاشم وبئو المطلب عند الشافعي» قوله: «ألن جانيك»), 0 
الإلانة وهو تفسير قوله: 0 جناحلك» د فسره يدا 
عدتتي عدر بن هزه عنم تمد بن حفر عن ابن عئاس رضي الله عنهما قال لكا نَرَلَْتٌ: 
طوأنذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأَْربِينَ# [الشعراء: 5 ١؟]‏ صَعِدَ النبئ مُه عَلَى الصَّفا فْجَعَل يُنادِي يا بي 


١‏ - كناب تَفْسير العَرْآنِ/ سورة الشعراء 


فر با ني عدي لعلو رفش خط اجنو جتغوا فَجَعلَ الجل إذَا َم يشتطغ أنْ يز أَزسَل رسولاً 
نر ما هُوَ َجاء أبُو لهب وقرَيْشٌ فقا ل أرأيقكم لو أخرئكُم أن خيلا بالوادي تُرِيدُ أن فير 
عَلَكُمْ أكنتّع مُصَدَقَي م قالوا ‏ نعم ما جموينا عَلَيِكَ إلا صِذقاً قال فإني َذِير لَكمْ بد بِنَ يَدَيعَذَاب 
شَدِيِوٍ فقال أبو لَه بآ لك سائِرَ الهؤم ألِهذًا جَمَغّْتا فتَرْلث: «وتكث يدا أبي لَهَتْ وَتَكَانا 
أَغْنَى عَنْهُ عَنْهُ ماله وما كسب 4 [المسد: ١-؟ع.‏ [انظر الحديث ١5914‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش سليمان: وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء. 
وهذا الحديث مرسل لأن ابن عباس كان حيشذٍ إما لم يولد أو كان طفلاء ويه جزم 
الإسماعيلي؛ وقد مضى هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه في كتاب الأنبياء في: باب من 
انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية؛ ولكن الذي هنا بأتم من ذاك. 


قوله: «أرأيتكم», معناه: أخبروني والعرت كقول: ارايتكينا ركم عند الاستخبار بمعنى: 
أخبرني وأخبراني وأخبروني» وتاؤها مفتوحة أبداً. قوله: وأن نخيلا» أي : عسكراً. قوله: 
«مصدقي4 بتشديد الياء وأصله: مصدقين لي فلما أضيف إلى ياء المعكلم سقطت التوث 
وأدغمت ياء الجمع في ياء المتكلم. قوله: ونذيرأ» أي: منذراً. قوله: «وتب» وفي رواية 
أسامة: وقد تبء وزاد: هكذا قرأها الأعمش يومثذء والتباب الخسران والهلاك» تقول منه: تب 
تباباً وتب يداه. وقوله: تبأ لك» نصب على المصدر بإضمار فعل: أي: ألزمك الله هلاكا 
وتفسيرانا. قوله: وسائر اليوم» أي : في جميع اليوم؛ ومنهة: سائر التاس أي جميعهم. قوله: 
«ألهذا» الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار. 

5 ل حداثفا أبو الهمانٍ أخبر شُعَيِتٌ ءَ عَنٍ الزّهْرِي قال أخخيرني سَعِيدٌ بن 
اليعفت وأبو سَلَّعَةَ بن عَبِدٍ الخلن أن أبا هُرَيْرَة قال ام وسوال الك لكو دي أثزل اله : 
«وأئيز عَشِيرَتَك الأَمْربِيَ» [الشعراء: + ١‏ ؟] قال يا مَعْضَّرٌَ قُرَيْشِ أ كلِمَة تخوها اشْتَرُ 
لس أي توم ل شي د ماب لني عع موا جا عير 
ابن عَبِدٍِ المُطلِب لا أغيي عَنْكَ مِنَ الله شَيئاً ويا صَفِية بْهُ عَمَّةَ وَسُول الله عَلِلَهِ لا أَغْيِي عَنْكِ 
ِنَ الل طَيئاً ويا فايلَةُ بنت مُحَمْدٍ يلله سَلِيبِي ما نت شك جلت بن مالى * ألو للد رن ل 
شَئئا. [انظر الحديث 7٠/817‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وهو أيضاً من مراسيل أبي هريرة لأن أبا هريرة أسلم بالمدينة 
وهده القصة وقعت بمكة: وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي. 
والحديث مر بعين هذا الإسناد وعين هذا المتن في كتاب الوصايا في: باب هل يدخحل النساء 
والولد في الأقارب؟ وهذا تكرار صريح ليس فيه فائدة غير اختلاف الترجمة فيهما. 

قوله: دأو كلمة نحوها» شك من الراوي» أي: أو نحو: ديا معشر قريش» مثل قوله: 
يا بني فلانةء» كما في الحديث الماضي قوله: «واشتروا أنفسكم 4 أي : باعتبار تمخليصها من 
العذاب كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب فيكون ذلك كالشري كأنهم جعلوا الطاعة ثمن 


8 - كتاب تفُسير القُرْآنِ/ سورة الدمل م١‏ 
النحاة؛ وفي رواية مسلم: يا معحشر فريش, أنقذوا أنفسكم عن النار. قوله: ويا ضفية عمة 
رسول الله 2 يسجور في: عمف النصب والرفع باعتيار اللفظ والمحلء وكذلك شي قوله: 
«يا فاطمة بست رسول الله عيتّه» قوله: دلا أغني عدك» يقال: ما يغني عنك هذا أي:ما 


بق أب عن ابن وهب عن يوسن عن ابن يهاب 
أي تابع أبا اليمان في رواية أصبغ بن الفرج المصري أحد مشايخ البخاري عن عيد الله 
ابن وهب عن يونس ين يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وقد مر وجه المتابعة 
في كتاب الوصاياء والحكمة في إنذار الأقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى 
3-0 
سورّة النفل 
أي : هذا في تفسير بعض سورة النمل» ذكر القرطبي وغيره أنها مكية بلا علاف», 
وعتك السخاوي: نزلت قبل القصص 3 بعل القصص سبححان؟. وهي ثلاثة وتسعون أية وألف 
ومائه ودسع وأربغون كلمة. وأريعة آلاف وسبعمائة و تسيعية وتسعول حرفاً. 
نت لفظل:- سور 8 وال لوتلفة لذبي ذر وعحدى وثبت : للتسفى لكن يعد ال امهل 
والخْبْءٌ ما حَبَأتَ 
اا به إلى قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء [النمل:ه ؟] الآية. 
و فسيرة بقو لّه: ها خمأت» دعن الفراء حر الماع أي الععيثث مص السيماع والنبات من الأرض. 
قوله: ووالخبء» بالواو في أوله في رواية أبي ذر؛ وفي رقايه غيرة ياب* قاو ومثل هده الواو 
ل قبل لا طاقة 
ضار به إلى قوله تعالى: «إإرجع إليهم فلنأتيتهم بجنود لا قبل لهم بها [الشمل:77] 


الآبة فوفسرة بقوله : ليا طاقةه لهم بها وأخترج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خعائد مكلهع 
وكذا قاله أبو عبيكة . 


يم ان 8 ان * فى اأكية راد إرمغعك مر فم 

| كل ملاط اتخذ من القوَارير والصرْحٌ الْقَصَرٌ وجماعتة رو 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقيل لها ادلي الصرح» [الدمل:؛ 4] الآية وفسر الصرح 

بقوله: وكل هملاط» بككسر الميم في رواية اللأكثرين» وفي رواية الأصيلي بالباء الموحدةء وكذا 


في رواية أبن السكنء وكذا بمخط الدمياطي في لسحشته بالباع. وقال أبن العين بالميم» وقال: 
عمدة القاري/ ج19 م١٠‏ 


1 هد كاب تَفسير القَوآنِ/ سورة النمل 


ااا سس ب سس يبب باس سه 


الملاط بالميم أ رة الذي يوضع بين سافتي الببياك» وقيل: السصخرء وقيل: كل بناء عال 
منفردء وبالباء الموحدة المفتوحة ما تكسى به الأرض من حجارة أو رخمامء وقال البخاري: 
كل ملاط اتسخذ من القواريرء وكذا قاله أبو عبيدة. قوله: «والصرح: القصره هو اقول أبي 
عسيدة أيضا. قوله: دو جماغته؛. والاصرت: و ججمعة صرروح. 


وقال ابن عباس ولَها عرش عَظِيمْ سَرِيرَ كيم خحشئ الصَنعة وغالي الثمَنٍ 

أي: قال 0 عباس في لي تعالى: 5 أي : لد 7 عظيم # 
الصنعة بشتحح الحاء النبونة وقال 0 سس الصنعة ا و حجيرة محدوف أي: لى 
وهذا يدل على 1 بصم الحاء وسكون السسان. قوله: «غالي الثمن») ويروكاء غلاع الشمن» 
وعوخطف على ما قيله ولالالعني عر علمم طحم يدن وكا م بق لكي 
مقصسش, بالياقو ت لان والزمرد الأخضر ومو آخرة من نضةه مكلل بألوان المجواهر» وله أربع 
قوائم فأئمهةه سن ياقوت أصفر وكائمة من رزمرد عضر وقائمة من ذرء وصفائح السرير مد ذهب 
وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق. وعن اين عياس: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعا 
في ثللانين ذراعا وطوله في الهواء ثللاثوت ذراعاء وخيل مقائل ثماتين ذراعا في مانن ذراعا 
وطوله في الهواء ثمانون ذراعاً مكلل بالجواهر. 

يأثوبي مشلمين طائعين 

أشار به إلى قوله تعالى: «موأيكم يأنيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين# [الدمل:/*] 
وفسره بقوله: «طائعين» وهكذا رواه الطيري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس»؛ 
وقيل: معنى طائعين منقادين لأمر لهات عليه السلام) ولم يقل: معطيعين» أن أطاعه إذا 
ات أعرة وطاعه إذا انقاد له وهؤلاء أجايوا أمرة. 

رَوِف: افتَرّب 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤعسى أن يكون رَدِفَ لكر (النمل:9/7] وفسر: «رداف» 

بقوله: «اقترب»: وهكذا روأة الطبري مر طريق علي ابن أبي طلححة عن ابن عباس 
جامِدَة قائِمَة 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إوترى الجبال تحسيها جامدة [التمل:88] وفسرها 

يقوله: «قائمة» هكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
أؤزغبي اجغلبي 


أشار به إلى قوله تعالى: #وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي» 


كتاب تفسير القرأن/ سورة القصس /7 4 ١‏ 


[النمل: 9 ...]١‏ الآية» فسر قوله: «أوزعني». بقوله: «اجعلني» و كذا رواه الطبيري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن أبن عباس» وفي (تفسير النسفي): أوزعني: إجعلني أزع شكر 
تعمتك التي أنعمت علي وعلى والديء وألفه وارتبطه لا ينقلب عني حتى لا أزال شاكرا 
للك. 


5 لقن ب 3 

أي : قال مسجاهد في معتى قوله تعالى: هنكروا لها عرشها»: غيرواء اليكنة أبو ممحميدل 
من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: غيروه. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر 
أصفر غير كل شيء عن حاله. 

وأوتبينا العلم يَقُولَهُ سُلَيِمانُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين4 
[النمل: 27] وأشار البخاري إلى أن قوله: «وأوتينا العلم» من قول سليمان, وقال الواحدي: 
إنه من قول بلقيس » قال بعضصهم» والأول المعتيد. قلت:* السياق والسياق يدلان على أنه من 
قول بلقيس أنه من قول قالته مقرة بصحة نبوة سليمان. 

الصَّرْحُ بزكة ماءٍ صَرَبَ سُلَيِمانُ قَوَارِيرَ ألبسها إيَاه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريرك [النمل: ؛ 4]... الآية» وفسر «الصرح» المذكور بقوله: 
«براكة هاء»... إلى أخترى. وكذا أخخر جه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. ثم 
شعراوان» فأمر سليمان بالنورة قصنعت . قوله: «قوارير». ججمع قارورة وهي الزجاج. وكان 
سليمانت أمر بيئائه وأجرى جيه الماء وألقى فيه كل شي شه دواب الببحر: السماك وغيرة» ثم 
وضع له سرير في صدرها فجلس عليه؛ فلما جاءت بلقيس قيل لها: أدخلي الصرح؛ قلما 
رأته حسبته لجة وهو معظم الماء» وعن ابن جريج: حسبته بحراً وكشفت عن ساقيها 
لتخوض إلى سليمان عليه السلام» وباقي القصة مشهور. قوله: «إياه» في رواية الأصيلي: 
إياها. [ 


سورّة القصّص 


بالجحفة وهي قوله: «9إن الذي فرض عليك القرآن ترادك إلى معاد [القصص: 85 أي: إلى 
مكةق وععمن ابن عباس : إن الموت. و عينةه , إلى يوم القيامة. د علنه إلى بيت المقدس» وعن امي 


11 ه< - كباب تَفْسَير القّوْانِ/ سورة القصص 
11 
سعيد الخدري رضي الله عنه: إلى الجنة» وهعي ثمان وثمانون أية» وألف وأزبعمائة وإحدى 
وأربعون كلمة؛ وخخمسة آلاف وثمائمائة حرف. ظ 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
لم يثبت لفظ سورة والبسملة إلا لأبي در والنسفي. 
و 0 اليد 0 “سر ا 7 1 الى 01 5 
يُقال: كل شيء هالِكٌ إلا وَجهَه إلا مُلْكهُ: ويُقال: إلا ما أريد به وَجْهُ الله 
أشار به إلى قوله تعالى في آخخر سورة القصص: «إولا تدحٌ مع الله إلها آخر لا إله إلا 
هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون» [القصص:8/8] وفسر الوجه بالملك 
وكذا نقل الطبري عن بعض أهل العربية» وكذا ذكره الفراءء وعن أبي عبيد إلا وجهه: إلا 
جلاله. قوله: وويقال»... إلى أححرهء قال سفيان: معناه إلا ما أريد به رضاء الله والتقرب لا 
الرياء ووجه الناس. 


وقال مُجِاهِدٌ الأنباٌ الحجَجٌ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #فعميت عليهم الأنباء» [القصص:17] أن الأنباء 


٠‏ بابُ قَوْلِهِ: لِإِنْكَ لا نهدي من أخببت ولك الله يَهْدِي من يشاء» 
[القصص:1 * ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #إنك لا تهدي»... الآية. قوله: ولا تهدي»,: خطاب 
للنبي 0 قوله: «من أحبيت4؛ هدايته» وقيل: لقرابته. 

1 / ببب 4‏ حدّثنا أبو اليمانٍ أخبرنا سُعَهِْبٌ عَن الزُهْرِيٌ قال أخبرني سَهِيدُ بن 
الُصَيّب عَنْ أبيهِ قال لما حَضَّرَتُ أبا طالب الوَفاةٌ جاءَةُ رسولٌ الله عه قَوَجَدَ عِنْدَهُ أبا 
بهل وَعَيِدَ الله بن أبي أمية بن المُهيرة فقال أي عَمْ قل لا إلة إلا الله كَلِمَة أحاج للك بها 
عِنْدَ الله فقال أبو بهل وَعَِدُ الله بن أبي أُمَيةَ َدعَب عَن مِلَةِ عبِدٍ المطلب قَلَمْ يَرَل رسول الله 
عله يَعْرسُها عَلَيه وَبِْيدَانه ِلك المقالةِ حى قال أبُو طالب آر ما كُلّعَهُم عَلَى مِلَةِ عبد 
المعِّب وأبى أن يَقُولَ لا إلة إلا الله قال فقال رسولُ الله لله لأُسْتَففِرَنٌ لَكَ ما لَمْ أنه عَنكَ 
فأَئْرَلٌ ابثه: «إما كات لِلنبي والذِينّ آمثوا أَنْ يَسْتَمْفِووا للمش ركين» [التوية: ]١ ١‏ وأنْرّل الله غي 
أبي طالب فقال لرسول الله مَلُهُ: «إإنك لا تَهْدِي من أَحْبَبتٌ وَلْكنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشاءْ» 
[القصص: ” 5]. [انظر الحديث ١5٠.‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع؛ وشعيب بن أبي حمزة. 
والحديث مر في كاب الجنائز في: باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله. قال 
الكرمائي: قيل: هذا الإسناد ليس على شرط البخاري إذ لم يرو عن المسيب إلا ابنهء وقال 


ال ااا لل 


صاحب («التلويح): وتبعه صاحب (التوضيح): هذا الحديث من مراسيل التحابة لأن 
المسيب من مسلمة الفتح على قول مصعب» وعلى قول العسكري ممن بايع تحت الكسجرة 
فأيأ ما كان قلم يشهد وفاة أبي طالب لأنه توفي هو وخخديجة: رضي الله عنها. في أيام 
متقاربة في عام واحد للنبي عه نحو الخمسين» ورد عليهما بعضهم بأنه لا يلزم من كون 
يومئكٍ كافر ثم أسلم بعد ذلك. انتهى. قلت: حضور عبد الله بن أبي أمية وفاة أبي طالب وهو 
كافر ثبت في: (الصحيح) ولم يغبت حضور المسيب وفاة أبي طالب وهو كافر لا في: 
(الصحيح) ولا في غيرة» وبالااحتمال ا برد على كلام بعر احتمال» فافهم. 
فال ابئ عَبّاس أولي القَوّةِ لا يَرْفعُها الغضبَة من الرؤجال. لتو لتقل 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوآتيناه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة» [القصص:5/]... الآية. وفسر قوله: #أولي القوة» بقوله: دلا يرفعها العصبة من 
الرجال» والعصبة ما بين العشرة إلى خمسة عشرة قاله مجاهب وعن قتادة: ما بين العشرة إلى 
أربعين» وعن أبي صالح: أربعون رجلاً وعن ابن عباس ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل: 
ستون» وفسر قوله: ولتنوء» بقوله: «لتفقل». وقيل: لتميلء وهذا إلى قوله: يعشاورون. لم يثبت 
لابى ذر والااصيليء. وثبت لغيرهما إلى قوله: ذكر فو سبى - 

فارغا إلا منْ ذكر مُوسَى 

أشار به إلى قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» [الققصص:١٠]‏ وفسر فارغاً 
بقوله: «إلا من ذكر موسى» وفي التفسير: أي ساهيا لاهيا من كل شيء إلا من ذكر موسى 
عليه الصلاة والسلام. وهمهء قاله أكثر المفسرين» وعن الكسائي: فارغاً أي اا وعن أبي 
عبيدة أي: فارغاً من الحزن لعلمها بأنه لم يغرق. 


الفرحِينَ الْمَرِجِينَ 

أشنار به إلى قوله تعالى: «لا تفرح إن الله لاا يحب الفرحين [القصص:77] وفسره 

بقوله: «المرحين» وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
فيه اتبهي أَنْرَه وَقَذْ يَكونُ أن بَقضصٌ الكلآم تخنُ نَقْصٌ عَلْيِكَ 

أشار به إلى قوله تعالى : #إوقالت لأخحته قضيه فبصرت به عن حعنب وهم لا يشعرون ]4 
[القصص: ]١١‏ أي : قالت أم موسى لاحت موسى : ققبسيه؛ أي : أتبعي أثره من قولهم: 
قصصت آثار القوم أي: تبعتها. قوله: «وقد يكون»... إلى آخره. أراد به أن قص يكون أيضاً 
من قص الكلام كما في قوله تعالى: «إنحن نقص عليك#4 [القصص:١١]‏ ومنه: قص الرؤيا 
إذا أخبر يها. 


١6‏ _ كتاث تَفْسَير الْقَّدآنِ/ سورة القصص 


* 
عَنْ جنب عَنْ بُعدٍ عَنْ جَابَةٍ واجدٌ وَعَنِ الجيباب أيضا 
ظ أشار به إلى قوله تعالى: «وفبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون© وفسر: لاعن جسب») 
يشعرون لا يعلمون أنها أخمت موسى عليه السلام؛ وعن ابن عباس: الجدب أن يسمو بر 
الإنسات إلى الشيء البعيد وهو إلى جثبه لا يشعر به» وعن قعادة: جعلت أخيت موسى تنظر 
إليه كأنها لا تريده. قوله؛: عن جنابة أراد به أيضاً أن معنى عن جنابة: عن بعد. قوله: «واحد» 
أي : معنى عن جنابة: وأحد. وكذلك معنى: وعن اجتناب» والحاصل أن كل ذلك بمعنى 
واحدء وو : البعدء مر مله , الجنب. 3 يه لأنه بعيد حمن تلاوة القران. 


نطش: وتنطش 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما» [القصص: 5 ]١‏ 

وبين أن فيه لغتين إحداهما: يطش : بضسم العلاء» والأخرى: نيظكن: بالكسر: 
أتِرُونَ: يَتَشَاوَرُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك# [القصص: ]١١‏ 
وفسر: «يأتمرون» بقوله: ويتشاورون» وقيل: معناه يأمر بعضهم بعضأء والقائل لموسى بذلك 
هوحزقيل مؤمن آل فرعون وكان اين عم فرعون, والملا: الجماعة. 

العُدْوَانٌ والعَداءٌ والتعدذي وَاحد 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل [القصص:8؟] 
وبين أن مععنى هذه الألفاظ الغلا نه والحد» وهو التعدي والعجاوز عن الحق» والقائل بهذا هو 
شعيب عليه السلام, وقصته مشهورة. 

الس : أَنْصَرَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «وفلما قضى موسى الأجل وسار يأهله آنس من جاتب الطور 

نارا» [القصص: 5 7ع وفسره بقوله: «أبصر»ه. 
الح 2 2 7 0 ل في اما ااه ساس 

الحِذْرَةٌ فِطْعةٌ غَلِيظَة مِنَ الخَضَّبٍ ليس فيها لِهَبّ: والشهاب فيه لَهَب 

أشار به إلى قوله تعالى: «وأو جذوة من النار لعلكم تصطلون© [القصص:5١]‏ وفسر 
الجذوة بقوله: «قطعة» إلى أحره» وقال مقاتل وقتادة: الجذوة: العود الذي احترق بعضه. 
وجمعها جحدذى» والجيم في جذوة مكلقة وهي لغفات وقرءاث ومعنى : يصطلون تستدفئونل. 
قوله: «والشهاب فيه لهب», أشار به إلى قوله تعالى في سورة النمل: «وإني آنست نارا لعلي 
نيكم متها بعخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون#» [النمل:7] وفسر الشهاب بأن فيه 


وه كتاب ده تفُسير الْقرْآنٍ/ سورة القصصسص أن ١‏ 


وليب لجماله. 
كأنها جانَّ وهيَ في آي أخرى كأنّها حَيةٌ تَسْعى والحَيّاتٌ أجناس الجانُ والأفاعي 
والأساودُ 


هذا ثبت للنسفيء وأشار بقوله: «كأنها» | إلى قوله تعالى في هذه السورة: فإوأت ألق 
عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاتن ولى مدير [القتصص: ]”١‏ فوله: : دوهي في آية أخرى» 
«كأتها حية تسعى# [طه:٠؟]‏ وهو في سورة طه؛ وهي قوله تعالى: «إقال: القها يا موسى 
فألقاها فإذا هي حية تسعى# وفي الشعراء: #فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» 
[الأعراف ١١:‏ والشعراء :1؟] ولم يذكر البخاري هذا مع أنه داخل فى قوله: ووالحيات 
أجناس» وهي جمع حية وهي إسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير والكبير» وذكر الله 
تعالى في القرآن الحية والجان والئعبان» فالحية تشمل الجان والثعبان: وكانت حية ليلة 
المخاطبة اعلا يخاف موسى عليه الصلاة والسلام, منها إذا ألقاها بين يدي فرعون» وعن ابن 
عباس : صارت حية صفراء لها عرف كعرف الفرسء وجعلت تتورم حتى صارت ثعباناً وهي 
أكبر ما يكون من ألحيات فلذلك قال في موضع آخر: «إكأنها جان» وهي أصغر الحيات 
وفي عوضع آخر: تعبان» وهو أعظمهاء فالجان ابتداء حالها والثعبان اتتهاء حالهاء وكان الجان 
في سرعة فلذلك قال: «إفلما رأها تهتر كأنها جان» ويقال: كان ما بين لحبي الحية أربعون 
ذراعاء وعن ابن عباس: لما انقلبت الحية ثعباناً ذكراً صار يبعلم الصخر والحجر. قوله: 
«والأفاعي» - جمع أفعى على وزن أفعل, يقال: هذه أفعى بالتنوين» والأفعوان ذكر الأفاعي. 
قوله: ووالأساودو, جمع أسوة وهو العظيم من الحياات وفيه سوادء وقال الجوهري: الجمع 
الأساود لأنه إسم) ولو كان صفة ليخ على فعل يعني لقال: سود يقال: أسود سالخ غير 
مضاف لأنه يسلخ جلده كل عام والأتثى: أسودة؛ ولا توصف بسالخة. 

1 مُعيناً 


070 [القصص: + ؟] وفسرة 50 «معينا» 7 فلاان ردء فلان إذأ كان ينصره ويشد 
ظهره. ويقال: أردأت الرجل أعنته. 
قال ابن عباس لكي يُصَدُّفِي. وقال غَيرةُ سَتَسُّدُ سَتْعِيئُكَ كُلّما عَرَرْتَ طَيئاً ققد 
حَعَل لهُ عَيُْد / 
أي : قال ابن عباس ني قوله: «ردءا يصدقني», [القصص: + ] لكي 0 وفي 
التفسير: يصدقني أي : معيدةا وليس الغرض بتصديقه أن يقول له: صدقت» أو يقول للناس: 
صدق موسى ٠‏ وإثما هو أن يلخس بلسمائه الحىق أو يبسط القول قبهغ ويجادل يه الكفار كما 


1 ممم م 
يفعل الرجل المنطيق ذو المعارضة. . قوله: دقال غيره», أي: غير ابن عباس في معنى قول الله 
تعالى: #سنشد عضدك بأحيك» [القصص:ه"] سنعيدك. وقيل: سنقويك به وشد العضد 
كناية عن التقوية. قوله: كلما عززت». من: عز فلات أنحاه إِذا قدّاه» ومنه قوله تعالئ: لوفعزنا 
بثالث» [يس:؟4 ١ع‏ يخفف ويشدهد أي: قوينا وشددنا. 


أشار به إلى قوله تعالى: ويوم القيامة هم من المقبوحين» [القصض:47] وفسره 
بقوله: «مهلكين»: وهكذا قسبرة أنو غبيدة: وقال غيرءة أي من المتعدين الملعونين من القبح 
وهو الإبعاد. وقال أبن زيد: يقال: قبح الله فلاناً قضا وتوسا أي : أبعده فد كل خير» وقال 
الكلبي: يعني سواد الو ججه وزرقة العين» وعلى هذا يكون بكسنىن المشبحين. 

وصّلنا: بَكنأه وأتَمْناة 

إأقان به إلى قوله تعالى: #ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون# [العسصصن» ]55١‏ 
و فسمر: وصانأه بقوله: وبيئاأة) وععن السدي كذلك» وعن الغراء: أتبعنا بسخضياء ا فاتصل ‏ 
قوله: 0 00 إلى القول» المعنى: بينا لكما ر مكة في 

يُجبى: بي يُجْلتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيجبى إليه ثمرات كل شيء [القصص:0] وفسر: يجبى 

له: «يحلب» وقرأً نأفع: لبجبى » بانماء المثناة من فوق والباقوث بالياع. قوله: وإليه؛ أي : إلى 
06 والمعنى: يجلب ويمحمل من النواحي ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا أعى: من عتدثا. 

بَطرَتُ: أشّدث 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» [القصص:/5] وفسر 
قوله: «بطرت»., بقوله: وأشرت») أي : طغت وبغعت»ء وقال ابن فارس: البطر تجاوز الحد في 
المرح. وقيل: هو الطغيان بالنعمة. 

في مها رسولا أمُ القْرَى مَكةُ وما حَولَها 

أشار به إلى قوله تعالى: راد ما ا يوز سا 
[القصص: ؟ ه]» الآية. وذكر أن المراد بأم القرى مكة وما حولهاء سميت بذلك لأن الأرض 
دحيت من تححتها. 

كن ُخفي أكتئث الشّيْء أخفيئة خفَييهُ وكتئثة أخفَيه وأظَهَرْتَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوريك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون# [القصص:11] 
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وفسر: «تكن», بقوله: «تخفسي» وتكنء بضم التاء من أكننت الشيء إذا أخفيته. قوله: 
ور كسح من 0 0 ححفيته 00 00 17 أوله أي : اطهرنة 1 من الإرغداد. 


«إوَيْكأنٌ ط4 مِئلُ: ألم ئَرَ أَنَّ ا تنشط الررْفَ لِمَن يَشَاءٌ وَيَفْدِرُ»ُ [القصص:؟8] 
يُوَسْعُ عليه وَيُضَيْقُ عَلَيه 

اشارية إلن: قولة: تعالى «اللواميي الذين دوا مكاته بالاسن يمولوف وركاث الله بسسنة 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدريه وهذا وقع لغير أبي ذرء وفسر قوله: دوي كأن اللهه بقوله: 
مثل: «ألم تره إلى آخرهء وكذا فسره أبو عبيدة» وقال الزمخشري ويء مفصولة عن: كأن» 
وهي كلمة تنبيه على الخطأ وهو مذهب الخليل وسيبويه؛ وعند الكوقيين إن: ويك بمعتى: 
ويلك» وأن المعبى: ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون؛ ويجوز أن يكون الكاف كاف الخطاب 
مضمومة إلى ويء وأنه بمعنى: لأتى والكلام لبيان المقول لأجله هذا القول أو لأنه لا يفلح 
الكافروك. قوله: «ويقدره. أي : ويقتر. قوله: «يوسع عليه». يرجع إلى قوله: #يبسط الرزق م4 
وقوله: ويضيق عشيه» يرجع إلى قوله: «ويقدر». 

؟ ‏ بابُ: إن الّذِي فْرَض عَلَيِكٌ القُرآنَ4 [القصص:هم 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «وإن الذي فرض علييك القرآن لرادك إلى 0 ..الايةء 
ولم تثببت تغبت هذه الترجمة إلا لأبي ذر. قوله: وفرض عليلك؛». قال التعلبي: أي : أنزله وعن 
عطاء بن أبي رباح: فرض عليك العمل بالقرآن. 

791/ “4/1 سب حدّقنا مُحَحَعِدٌ بن مُقاتلٍ أخبرنا يَعْلَى حدثنا سُفْيانُ الْعُصْمْريُ عَنْ 
عِكرِمَة عَنِ ابن عَئاسٍ: لَرَادُكٌ إلى معادِ» قال إلى مَكة. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه تفسير لها. ويعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون 
العين المهملة وبالقصر: ابن عبيد الطنافسي» وسفيان هو ابن دينار العصفري. بضم العين 
وسكون الصاد المهملتين وضم الفاء وبالراء: الكوفي التمار» وقد مر في آخخر الجنائز. وليس 
له في البخاري سوى هذين الموضعين. واختلفوا في قوله: ولرادك إلى معاد» فعن مجاهد: 
مثل قول ابن عباسء وعن القعنبي: معاد الرجل بلده لأنه ينصرف ثم يعود إلى بلده» وعن أبي 
سعيد الخدري: الموت؛ وعن الحسن الزهري: إلى يوم القيامة» وعن ابن صالح: إلى الجنة. 

سورةٌ العذكبوت ظ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة العنكبوت»؛ وهي مكية. وقال ابن عباس: فيها اختلاف 
في سبع عشرة أآية» فذكرها وقال مقاتل نزلت: ألم أحسيب الناس©# [العنكبوت:١-7]‏ في 
مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أول قتيل من المسلمين يوم بدر. 
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رماه أبن الحضرمي بسهم فقتله» وهو أول من يدعى إن المجنة سس شهداء اخ متحمد ا 
وقال السخاوي: نزلت بعد: ألم غلبت الروم» [الروم:١-؟]‏ وقبل سورة المطقفين» وهي 
تسع وستوت أيةي وألف وتسعمائة وإحدى وثمانون كلمة. وأراة ]لاف ومائة وخمسة وتسعونت 
0 

لم تعبت البسملة إلا في بعض النسخ وأما الترجمة فلم تنبت إلا لبي ذر. 

قال مجاهذد: وكانوا مُستئصرين: ضَللة 

[العنكبوت:8*]. قوله: وضللة؛) جمع ضالء قاله الكرماني وفيه ما فيهء والصواب: ضلالة. 
وكذا هو في عامة النسخ. وفي التفسير: مستبصرين يعني في الضلالة وعن قتادة: مستب مر ين 
في ضلالتهم معجبين بها وعن القراء: عقلاء دوي بصائر» وعن الضحاك والكلبي ومقاتل: 
حسبوا أنهم على الحق والهدى وهم على الباطل. 

أي: قال غير مجاهدء وقال صاحب (التوضيح): أي: غير ابن عباس» وليس كذلك 
على ما لا" يخمى » ولم يغبت هذا إلا لذبن 0 وفي رواية التنسفي : الحيوانت والحياة وأحدى 
وأشار به إلى قوله تعالى: «ؤوإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون# [العتكبوت:114] 
وقال: معنى (الحيوان والحي واحده يعني: دار الآخرة هي الحياة أو الحيء وفي التفسير: 
لهي الحيوان» يعني الدار الباقية التي لا زوال لها ولا موت فيهاء وقيل: ليس فيها إلا حياة 
مستمرة دائمة خعالدة لا" موت فيهاء وكأنها في داتها نفس الحيوان» والحيواث معنيدر تي 
وقياسه: حيياكت» وقلبت الياء الثانية واذا كما قيل: -حيوة. و به سبجئ ما قية -حيوة حيواناً واجما 
احتير لفظ: الحيوان دون الحياة لما فيه زيادة معنى ليس في بناء الحياةء وهو ما في بناء 
فعلان من معنى الحركة والاضطراب كالتزوات وتحوة» والحيأة حراكة كما أن الموت سكون 
فلذلك ١اختير‏ لفظ الخيوات المقتضي للمبالغة. 


«وليَغْلمَنٌ الله [العنكبوت:"] عَلِمَ الله ذلك إنها هي بمَنوْلَةٍ فَليَمِيرَ الله كَقَوْنِه: 
«ليميز الله الحَبيثٌ مِنَ الطيّب4 [الأنفال:307"] 

أشار به إلى قوله تعالى: «وليعلمن الله الذين أمنوا وليعلمن المتنافقين#. 

[العدكبوت: ١‏ ١ع‏ وفي التفسير: أي حال الفريقين ظاهرة عند الله الذي يملك الجزاءء وقال الله 

تعالى أيضاً: #فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين». قوله: دوإنها هي». أي: إنما . 

لفظة: «ليعلمن اللو بلام التأكيد ونونه بمنرلة قوله: وفلميز الله . يعني : علم الله ذلك من قبل 

لأنه فرق بين الطائفتين: كما في قوله تعالى: «إليميز الله الخبيث من الطيب# [الأنفال:507] 
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أي : الكافر من المؤمن. 


أثقالة مَعَ ألقالهم أؤرّارا مَعَ أوْرَارِهِمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: #وليحملن أنقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» [العدكبوت:؟1] 
وفسره بقوله: أوزاراً مع أوزارهمء وكذا فسره أبو عبيدة أي: بسيب من أضلوا وصدوا عن 
سبيل الله عز وجل فيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة. 

سورةٌ ألم عَلِتِ الرُوم 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الروم؛ وهي مكية وفيها اختلاف في أآيتين» قوله: «#ولو 
أن ما في الأرض من شجرة أقلام» [لقمان:7؟] فذكر السدي أنها نزلت بالمدينة» وقوله: 
فإوزت الله عنده علم الساعة»4 [لقمان:؛ "؟] وقال السخاوي: نزلت بعد: «إإذا السماء 
انشقت#» [الانشقاق:١]‏ وقبل العنكبوت» وهي سعون أيةء وثمانمائة وتسع عشرة كلمةء وثلائة 
آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون حرفاء والروم إثئان: الأول: من ولد يافث ين نوح عليه 
السلام» وهو رومي بن لنطي بن يونان بن يافث» الثاني: الذي رجع إليهم الملك من ولد 
رومي بن لنطي من ولد عيص بن إسحاق عليه السلام: غلبوا على اليوتانيين فيطل ذكر 
الأولين وغلب هؤلاء على الملك. وروى الواحدي من حديث الأعمش: عن عطية عن أبي 
سعيد الخدريء قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على قارس فأعجب بذلك الموؤّمنوتن: 
فنزلت #ألم غلبت الروم» [الروم: ١-؟]‏ إلى أن قال: يقرح المؤمئون يظهور الروم على أهل 
ره 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تنبت البسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذر 
قال مُجاهد يُخْبَرُونَ: يُتَعَمُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة تُحبرون» 

[الروع: ]١‏ وفسر: «يتحبرون؛ بقوله: «ينعمون». وهذا التعليق رواه الحتظلي عن حجاج: 


حدئنا شسبابة حدثنا ورقاء عن أبن أبي نجيح عن مجاهد. وعن أبن عياس: يكرمون» وقيل: 
السماع في الجنة. 


فلا يَرْبُو عِنْدَ الله مَنْ أغطى عَطِيْةَ فى أَفْضصَلَ بن فلا أخر لَهُ فِيها 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوما آتيتم من ربا ليربو في أموال الئاس فلا يربو عند الله 
[الروم:؟ة؟] وهذا! قد اتمحتلف في معئاه؛ فقال سعيك بن حجخبير ومجاهد وطاووس وقتادة 
والضحاك: هو الرجل يعطي الرجل العطية ويهدي إليه الهدية ليأخذ أكثر منهاء فهذا ربا حلال 
ليس فيه أجر ولا وزر فهذا للناس عامة» وفي حق النبي يَُ حرام عليه أن يعطي شيعاً 
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فيأخذ أكثر منه» لقوله تعالى: طؤولا تمن تستكثر» [المدثر:7]. وقال الكنعبي: هو الرجل 
يلتزق بالرجل فيحمله ويخدمه ويسافر معه فيحمل له ريح ماله ليجزيه؛ وإنما أعطاه التماس 
عوثه ولم يرد وجه الله تعالىء وقال إبراهيم: هذا في الجاهلية» كان يعطي الرجل قرابته المال 
يكثر به ماله. قوله: ومن أعطى عطية»... إلى أخبره تفسير قوله: (فلا يربو». قوله: «يبتغبي)). 
أي : يطلب أفضل منه أي أكثر. قوله: رفله أجر له فيهاه, أي : في هذه العطية؛ ولا وَرَنَ 
عليه. 


د للف : اأده 
مْهَدونَ: يُسَوُونَ المَضاجع 
أشار به إلى قوله تعالى: #ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون» [الروم: 4 4] وفسر: 
«يمهدون:: بقوله: ويسوون المضاجع؛ وكذا رواه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن 
الوَذق: المطر 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤفترى الؤدق يخرج من خلاله» [الروم:48] وفسر: «الودق» 
وبالمطر» وكذأ فسره مجاهد فيما روى عته ابن أبي لحجيح . 
قال ابن عَباس: وهل لكمْ مما مَلكثْ انك [الروم:8 ؟] في الألهّة وفيه 
تخافوتَهُمْ انْ يَرثوكم كما يَرث بَعْضّكَمْ بَغضا 
أي: قال ابن عباس فى قوله تعالى: «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما 
ملكت أيمانكم من شركاء فبما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم#. قرله: «في الآلهة». أي: 
نزل هذا فى حق الألهة. قوله: دوفيهى أي: وفي حق الله وهذا على سبيل المغلء أي: هل 
ترضون لأنفسكم أن يشارككم بعض عبيدكم فيما رزقناكم تكونون أنتم وهم فيه سواء من 
غير تفرقة بيتكم وبين عبيدكم تخافونهم أن يرث بعضهم بعضكم أو أن يستبدوا يتصرف 
دونكم كما يخاف بعض الأحرار بعضاً. فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب 
الأرباب أن تجعلوا بعض عباده شريكاً له؟ 
رم ثم ع دوت م وز ”* 
يَصَدعَونَ يَتفرّفونَ فاصداع ظ 
أشار به إلى قوله تعالى: «يومدٍ يصدعون» [الروم:”7 4 ] وفسمره بقوله: «يتفرقون». 
وكذا فسره أبو عبيدة» وقيل: هو بمعنى قوله: ظويومئدٍ يصدر الئاس أشتاتاً» [الزلزئة:5]» وقيل: 
هو تفاوت المنازل. وفي التفسير: يصدعون يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير» 
ويصدعون أصله: يتصدعون: قلبت التاء صاداً وأدغمت الصاد في الصاد. قوله: «فاصدع» 
أشار به إلى قوله عز وجل: إفاصدع بما تؤمر» [الحجر:؛ و] أي: أفرق وأمضهه قاله أبو 
عبيدة» وأصل الصدع الشق في الشيء. 
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وقال غَيْرْهُ: صُعْف وصَغف, لقان 

أي: قال غير ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالي: #الله الذي خلفكتم.من 
ضعف» [الروم .24]. ا الأول بفتح الضادء والغاني بالضمء وقرىء هما . فالجمهور 
بالضم. وقراً عاصم وجمرزة بالفعح. وقال الخليل: الضعف بالضم ما كان في الحسد» 
وبالفتح ما كان في العقل . 

وقال مُجاهِدٌ: السشوأى الإساءةٌ جَرَاءْ المُسيئينَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذيوا بآيات 

4 [الروم: 5 ]١‏ 0 اللا ابا ساء3 ايام 0 ضبط الإساءة. فقمل: 0 


قط فد حدثنا مُحَمِّد َُ اشر حدثنا سُفْيانٌ حدثنا مَنْصُودٌ والأَعمشٌ عَنْ 
بي الضُحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قال بَيكَما َمل : دك في كثذة فقال بجي عاك مالقا 
58 بأشماع المُنَافِقِينَ وأَنِصارهِم يأحذ الحؤين كَهتِقةِ الزكام فَفَرِعنا فأَنَهِتٌ ابن مَسْعُودٍ 
ا مَنْ عَلِمَ ةْ لعل وَمَنْ لم يَلع فَلبقُلٍ الله أعلّم. فإنّ من للم 
تقول يما لا تغلّم لا ألم فإ الله قال لتبئد علله. طقل ما أسْألكم عَلَيْهِ ٠‏ مِنْ أجر وما أنا 
مِنَ المُتَكلْفِينَ» [ص:47]. وإن قَرَيْشاً أَبْطُوُوا عَنِ الإسشلام نُدَعا عَلْيِهِمُ التي 5 فقال: 
َع أي عَلَِْ يسبع تسنع وشت فأَحَذْنْهُمْ سل حَتّى هَلْكوا فيها فيها وأكلوا المَيعَدَ 0 
7 الفججل ما بَيْنَ الكدماء والأزض كَهَيعةٍ الدّحَانٍ فَجِاءَهُ أَبُو سَُفْيانَ فقال يا مُحَمَّدٌ جِفْتَ 
مُوِنَا بِصِلَة لوحم وَإِنَّ قَوْمَكُ نَدْ ل هَلَكوا فاذْحٌ الله َمَراً: فازْتَقِتٍ يَْمّ تأتي الشماءٌ بدّخانٍ 
ب [الدحان: ]١ 5-٠٠١:‏ إلى قَوْلِهِ: مإعائِدُونَ» أَفَيَكَشَفُ عَنْهُمْ عَذْابتُ الأخرة إِذَا جاء؟ 8 
عادُوا إلى كفْرحِم قَذَلِكَ قَوْلِهِ تعالى: «يَوْمَ تَنطش البَطْشَّة الكبرى» [الدحان:؟ ]١‏ يَوْمَ بَدْرِ 
ولرَاماً يد يَوْمّ بَدرِ. [انظر الحديث ٠١٠١/‏ وأطرافه]. 
هذا الحديث بعين هذا الإسناد قد مر في كتاب الاستسقاء في: باب إذا استشفم 
المشركون بالمسلمين عند القحط؛ ولكن في متنهما بعض تفاوت بالزيادة والنقصان» وسفيان 
هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر والأعمش هو سليمان. وأبو الضحى مسلم بن صبيح 
الكوفي العطارء ومسروق هو ابن الأجدعء روى الحديث عن عبد الله بن مسعود. وقد مر 
الكلام فيه هناك. 
قوله: دفي كندة»؛ بكسر الكاف وسكون النون؛ قال الكرماني: موضع بالكوفة. قلت: 
يحتمل أن يكون حديث الرجل بين قوم هم من كندة القبيلة. قوله: «فأتيت ابن مسعود» فيه 
سحل فب أي: فأتيت أبن مسعود وأخبرته ببخبر الرجل؛ واكان معكما فغضب من ذلك فجلس. 


مه ١‏ 6 - كتابت تفُسير المَرآنِ/ سورة الروم 


قوله: : «فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم». وقال الكرماني: كيف يكون لا أعلم 

من العلم؟ قلت: تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم؛ وهو السناست لتكقيل لا أدري 

نصف العلم. وأما مناسبة الآية له فلأن القول فيما لا يعلم قسم من التكلف. قولها: «وسنة» 

بفتصح السين» أي: قحط. قوله: : والبطشة الكبرى»...إلى آخره؛ أريد بالبطشة القعل يوم ندر 
3# الأسر فيه أيضا. 


١-باب:‏ هلا تبديل لِخَلقٍ للد [السروع: ]٠‏ دين الله. طحَنْيُ الأولين» 
[الشعراء: 707 ١ع‏ دِينٌ الأَولِينَ والفِطرَةٌ الإشلامٌ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: وإلا تبديل لخلق الله» وليس في كثير من النسخ لفظ: 
باب. قوله: «لدين الله», تفسير: لخلق الله وكذا روى الطبري عن إيراهيم النخعي في قوله: 
إلا تبديل لخلق الله قال: لدين الله» روفي التفسير أي: لدين الله أي: لا يصح ذلك ولا 
ينبغي أن يفعل» ظاهره نفي ومعتاها نهي) هذ! قول أكثر العلماءء وعن عكرمة ومجاهد: لا 
تغيير لخلق الله تعالى من البهائم بالخصا ونحوها. قوله: #خلق الأولين» دين الوكين 
أشار به إلى أن معنى قوله تعالى: «إإن هذا إلا خلق الأولين» يعني: دين الأولين» وهكذا 
روي عن ابن عباسء أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. قوله: «والفطرة 
الإسلام). أشار به إلى قوله تعالى: #فطرة الله التي فطر التاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» [الروم: 0؟0. وفسر الفطرة بالإسلام؛ وهو قول 
عكرمة» وقيل: الفطرة هنا هي الفقر والغاقة» وقطرة الله نصب على المصدرء أي: قطر فطرة» 
وقيل: نصب على الإغراء» والدين القيم أي المستقيم. 


مم / ولا/ا؟ حدّثفا عَبِدَانُ أخيرنا عَبِدُ الله أُخبَرنا يُونْسُ عَن الزُعْرِيُ قال أخهرني 
بو سلّعة بن عبد الوخلن أن أبا مُرئيرَة رضي الله عنة قال قال رسولٌ الله عإلله: ما من ولوق 

إلا يُولَدُ عَلَى الفطرَة فأبَوَاهُ يُهَودَانِهِ أؤ يُتَصَّرَانِهِ أو ُيَجسانِهِ كما تُنْقَجٌ البَهِيمّة بَهِيمَة جَمعاء 
هَلْ تُحِسُونَ فيها مِنْ جَذْعاءَ ثُمَ يَقُولُ: طإفِطرةَ الله التي قَطَر الئاس عَلَيها لا تَعديل لِحَلي الله 
ذلك الدَّينُ القَيِع). [انظر الحديث ١١68‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي وعبدان لقبه» وعبد 
الله هو ابن المبارك المروزي؛ ويونس هو ابن يزيد والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» 
وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف والمشهور أن هذه الكتية هي اسمه؛ والحديث 
مضى في كتاب الجنائز في : باب إذا أسلم الصبي فمات» بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى 
الكلام فيه مستوفى. 

كله وكما تنج البهيمة») على صيغة المجهولء «وبهيمة» مفعول ثان له «وجمعاء» 
تامة الأعضاء غير ناقصة الأطراف» والجدعاء التي قطعت أذنها أو أنفها. قوله: وفأبواه», أي: 
أبو المولود. قوله: دم يقول» أي: أبو هريرة. 


ه+ ‏ كناب تفسير القُوان/ سورة لقمان ذه ١‏ 


سُورَةٌ لَفُمانَ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة لقمان. وهي مكية وفيها اختلاف في أيتين قوله:#ولو 
أن ما في الأرض من شجرة أقلام» [لقمان:707]» فذكر السدي أنها نزلت بالمدينة» وقوله؛ 
إن الله عنده علم الساعة» [لقمان:54] نزلت في رجل من متحارب بالمديئة؛ وقال ابن 
النقيب: قال ابن عباس: هي مكية إلا ثلاث أيات نزلن بالمدينة» وعن الحسن: إلا آية واحدة. 
وهي قوله عز وجل: #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» [النمل:47 لقمان:؛] لأن 
الصلاة والزكاة مدنيتان» وهي أربع وثلاثون آية وحمسمائة وثمان وأريعون كلمة» وألفان ومائة 
وعشرة أحرف. 

ولقمان بن باعور بن ناخر بن تارخ وهو أزر أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو قال 
السهيلي: لقمان بن عنقا بن سرون عاش ألف سنة. وأدرك داود عليه الصلاة والسلام» وأخحذ 
عنه العلم. وكان يفتي قيل مبععث داود عليه الصلاة والسلام؛ فلما بععث داود قطع الفتياء 
0 كان تلسذا لألف نبي» وعتد ابن أبعي حاتم عن مجاهد: كان عبداً أسوة عظيم الشفعين 

مشقق القدمين» وعن أبن عياس: كان عبداً حبشياً تجار وقال سعيد بن المسيب: كان من 
سودان مصر ذو مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة» وعن جابر بن عبد الله: كان قصيراً 
أفطس من النبوة» وقال ابن قعيبة: لم يكن نبياً في قول أكثر الئاس وكان رجلا صالحاًء وعن 
ابن المسيب: كان خياطاء وعن الزجاج: كان نجاداً بالدال المهملة» كذا هو بخط جماعة 
هن الاكمة: وقيل: راعيأء وقال الواقدي: كان يحكم ويقضي :في بني إسرائيل» وزمانه ما بين 
عيسى ومحمد عََيلهُ وعند الخودي عن عكرمة: كان نبيأء وهو قد تفرد بهذا القول» وقال 
وعب بن منبه: كان أبن أخحت أيوب» وقال مقاتل: ابن خخالة أيوب». واسم ابنه: أنعمء وكان 
كاقراً فما زال حتى أسلم؛ وقيل: مشكمء وقيل: ماثان» وقيل: ثاران. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تنبت البسملة ولفظ سورة إل لأبي ذرء ولم تابت البسملة فقط للنسفي. 


لاو شرك بله إِنّ الشّركَ لَظُلْمْ عَظِيمْ 
أولها هو قوله تعالى: «إوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك 
ا ا أذ كر إذ قال لقمان. قوله: «وهو يعظه» جملة حالية. قوله: 


ولا تشرك بالله» أي: مع الله. قوله: «لظلم»: الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ والشرك 
ال غيره أن ام ا والمميت. 


لع عن عن له رضي له عنه لل 7 لَعَا نَوَْثْ نو الآيه. 500 توا ولع فا الا 
بظلم» [الأنعام 4 ]. شن ذلك عَلَى اشحاب وسول الله ميك وقالوا أينا لَمْ يلبسس إيائَهُ بظلم 


ا - كتاك نه تفسير المَرْآنِ/ سورة لقمان 


1 وو 300 2ع 0م ا ال 
فقال رسولٌ الله يلل إِنهُ نّهْس بِذَاكَ ألا تَسْمَمٌ إلى قَوْلٍ لفُمانَ لإنِيِو: «إِنْ الشرك لظَلم 
عَظيةٍ. [انظر الحديث 7" وأطرافه]. 

مطابقته 0 ظاهرة. و ججريرء لكوي ا الحميد الم 1 
وت ا د وقال 0 سبق الحديث مستوفو0 
في: باب سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام» وليس كذلك» وإنما د الذي 
ذكرناه. قوله: وليس بذاك») ويروى: ليس بذللك. 

] بابُ: قوله:ظإِنْ الله عِنْدَهُ عِلمْ السَاعَةُِ (لقمان:4‎ - ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة»...الاية؛ نزلت في الوارث 
ابن عمر من أهل البادية» أتى النبي كته يسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: أرضنا أجدبت فمتى 
ينزل الغيث؟ وقد تركت امرأني حبلى فمعى تلد؟ وقد علمت أين ولدت» فبأي أرض أموت 
فأنزل اله شذه الآية. 


9 / ابابا حدئني إشحاق عَنٌ جرير عَنْ أبي حيّان عَنْ أبي زاعة عن أي 
هُرَيْرَةَ رضي اله عند أنَّ رول الله مله كان يَؤْماً بارزا لِلئاس ِؤذْ أتاهُ رمججل يَْشِي فقال يا 
رسولٌ الله ما الإيمانُ قال الإيانٌ أنْ تُؤْمنَ بالله اكه ورسّلِهِ ولِقائِهِ وتُؤْمِنَ بالتغث الآخر 
قال يا رسولٌ الله ما الإسلامٌ قَال الإسِلامُ أنْ تَعْبُدَ َعبدَ الله ولا ُشْرِكَ بِهِ شَيْعاً وثْقِيمَ الصّلاة 
وَتَؤْتَيَ الزكاة المَفُروضّة ونَصومَ رَمَضانَ قال يا رضول يله ما الإحسانٌ قال الإحسانُ أن تَعْبِدَ 
الله كأنكَ تراه إن نَم تكن ثراة فإنهُ اك قال يا رسول الله ممّى َتَى الشاعَةُ قال ما المَشؤول 
عنها بأغلّم مِنَ الائلٍ ولكن سأَعَدّنُكَ عَنْ عَنْ أَشْرَاطِها إِذَا ولَدَتٍ المَرْأةُ ربتها فَذَاك من 
أشرَاطها وإذا كانَ الحفاةٌ العُرَاهُ رؤُوسَ التاس فَذَّاكَ مِنْ أشْرَاطِها في حَمْسٍ لآ يَعْلْمْهُنَ 
إلا الله إن الله عِنْدَهُ عِلْمّ السَاعَةٍ ويُتَرلٌ القَيِتَ وبَغا مْ ما في الأزحام نُمْ الصف التججل 
فقال رَدُوا عَلَىَ فَأَحَدُوا لِيددوا قَلَمْ يَرَوَا شَياً فقال هذا جبريل جاءً لِيِعَلْمَ النّاسّ دِينَهُمْ. [انظر 
الحديث .]2٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن إبراهيم وهو المعروف يابن راهويه» وجرير 
هو ابن عبد الحميدء وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: وأسمه 
يحيى ابن سعيد الكوفي» وأبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير البجلي. والحديث مضى 
في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام» ومضى الكلام فيه هناك 
مطولاً مستوقى. 

مه / 47/4 ل حدّثنا تختى بن سُلَيْمَان قال حدّثني ابن وهب قال حدثني عُمرُ بن 
محكد بن رَئْدِ بن عبد الله بنٍ تمر أن أباةُ حَدّثه َهُ أن عَبِدَ الله بن عْمَرَ رضي الله عنهما قال قال 
الب ْلَه مفاتيخ اليب حفس ثم قرَأ: إن الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَةِع (لقمان:؟]. [انظر 


8" - كتاث تفسير القُرَآنَ/ سورة السجدة ١١‏ 


7س لل ل __ى_ سي سيت سسش لس 


الحديث ١٠١79‏ وأطرافه]. 
مطابقيه للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سليمان انق افيد الجعفي الكوفي» نول متسر 
وسمع عبد الله بن وهب المصريء؛ يروي عن عمر بن محمد الخء هكذا قال ابن ومتب 
الإسماعيلي: فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان: أبوه وعم أبيه. 
والحديث من أفراده. 
قوله: (مفاتيح الغيب») ويررئى: مفاتح الْغْيب؛ وهكذا وقع هنأ ممختصراء ومضصى هذا 
أيضا في تفسير سورة الرعد وفي الاستسقاء من طريق عبد الله بن ديئار عن ابن عمرء وفي 
مردويه من طريق عبد أله بن سلمة عن أبن مسعوة لبحو ةي وروى أعحميد والسزار وصحححه أبن 
حياب والحاكم من حديث بريدة رفعه؛ كال: جمس يه يعلمهن إلا ألله... الحديث. 
ُ 
سورّة الشخدة 
أي : هذا في تفسير بعض سورة تنزيل السحجدة. وفي رواية أبي ذر: سمورة السحجدق 
وقال مقاتل: مكية وفيها من المدني: #تتجافى جنويهم عن المضاجع»© [السجدة:١]‏ 
الآية. فإنها نزلت في الانصارء وقال السخاوي: نزلت بعد؛ قد أفلح» [المؤمئون: ]١‏ وقبل 
الطورء وهي ألف وخمسمائة وثمانية عشر حرفاًء وثلائمائة وثمانون كلمة» وثلاثون آية. 
وقال مُجاهد: مهين صَعِيفٍ: نُطَفَةَ الول 


أي : قال مجاهد في قوله تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» 
[السسجدة: .م أي : سيا ؛ لم قال: المام المهين نطلفة الرجل»؛ وروأه عته ابن أبي حاتم من 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا أئذا ضللنا في الأرض4؟ [السجدة: ٠١‏ وفسره بقوله: 
بهلكناي وكذا روأه الفريابي عن ميحاهد مل طريق أبن أبي ليح وقال غيره: صرنا ترابا 
وهو راجع إلى قول مجاهد لأنه يقال: أضل الميت إذا دفن» وأضللته إذا دفنته. 


9 0000 5 و #8 ره ع #حر #م على أت 
وقال ابن عباس الجر الّنِي لا تْطرْ إلا مطرأً لا يبي عَنها متنا 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: #أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز 


52506 ذرعاً4 [السجدة:77؟]: وفسر: «الجرز» بقرله: «العي لا تمطره الخ. وقيل: مي 
عمدة القاري/ ج9١‏ م١١‏ 


5 ه. ‏ كتاث تفسير العَرْآنِ/ سورة السجدة 


أرض غليظة يابسة ا لبت فيهاء وأصله من كولهم: ناقة جرز إذا 2-13 تأكل كل شيء تجده.؛ 


لل 7 وار 


أشار به إلى قوله تعالى: «#أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرونت# 
[السجدة:57] وفسر: «يهدي» بقوله: «يبسين»: وعن ابن عباس: أولم يبين لهمء رواه عنه 
الطيري من طريق علي بن أبي طلحة. 

]١17:ةدجسلا[ باب: فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أخفي لَه سن 1 أغين»‎ ١ 

وفى بعض النسخ: باب قوله: فلا تعلم نفس #. قرله: دما أخفي». قرأ حمزة ساكنة 
الياء أي: أنا أخفي» على أنه للمتكلم: وهو الله سيحائهء والباقون مقتوحة الياء على البناء 
للمفعول» وقرأ الأعمش: ما أخفيت لهم. على صيغة المتكلم من الماضي» وقرأ ابن مسعود: 
تخفىء بنون المتكلم للتعظيم؛ وقرأ محمد بن كعنب بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل 
وهو ايثهء وقرأ أبو هريرة وابن مسعود وأبو الدرداء: قرات أعين وقرة عين من أقر الله عيته أي: 
أعطاه حتى يقر فلا يطمح إلى من هو فوقه. 

9 117/178 بل حذثنا عَلِيَ بن عَبِدِ الله حدثنا سَفْيانُ عَنْ أبي الرَّنَادِ عَنٍ الأغرّج عَنْ 
أبي عُرَيْرَةَ رضي الله عنة عَنْ رسول الله عي قال قال الله تَباركَ وتعالى: أَعْدَدْتٌ لِعِبادِي 
الصَالِحِينَ ما لا عَيْمَ رأث ولا أُذُنّ سَمِعَتُ ولا خَطْرَ على قَلْبٍ بَشَرٍ قال أبو مُرنرَة افوا إن 
شِنْتُمْ طقلا تَعْلمُ نَفْسٌ ما فى لْهُمْ من قوة أغين» [السجدة: ٠“‏ . انظر الحديث 851414 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعني بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النوث: هو عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد 
الرحمن بن هرمزء ومضى الحديث في صفة الجنة. 

قوله: دولا خطر على قلب بشره زاد ابن مسعود في حديثه: ولا يعلمه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل. 

٠.‏ وحدّثفا سُفْيانُ حدثنا أَبُو الرّنادٍ عنٍ الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال 
قال الله مِثْلَهُ قِيلَ لِسْفيانَ روايّة قال فأي شَيْءٍ وقال أَبّو مُعاويَة عَنٍ الأغمش عَنْ أبي صالح 
َرأ أبُو هُرَْرَةَ قوَاتِ. [ 

قوله: ووحدثنا سضسيان». عمسيو بما قيله, تقديره: حدثنا علي أخبرنا سفيان» وفي 
بعض النسخ: قال علي: وحدثنا سفيان. قوله: دمثلهه أي: مثل ما في الحديث. قوله: «قيل 
لسفيان رواية». أي: تروي رواية عن النبي ينه أم تقول عن اجتهادك؟ قال: فأي شيء أي 
فأي شيء كان لولا الرواية؟ قوله: دقال أبو معاوية» محمد بن حازم الضرير عن سليمان 


- كناب تفْسيرٍ الَْرْآنِ/ سورة الأحراب دل 


الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان...إلى آخره. وهذا التعليق وصله أبو عَبْيدٍ القاسم بن 
سللام في كتاب : (فضائل القرآن) له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله سواء, 


0-4 
. 


6/4١ /‏ د حدائني إشحاق سن تطير حدثيا 5 أساعة عَنْ الأغمش حدثنا ابو 
صالِح عَنْ أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنةُ عن النبئ َه يَقُولُ الله تعالى: أَعْدَدْتُ لعِبادِي 
الصَالِجِينَ ما لا عَيْنَ رأث ولا أَذْنَّ سَمِعَتٌ ولا خطر عَلَى قَلْبِ بَضَرِ. دُخراً بَلَهَ ما أَطَلِعْتمْ 
عَلَِيِهِ ثُعٍ قَرَاً: «إقلاً تَعْلَمْ نَفْسَ ما أي لَهُمْ مِنْ فد ين جَرَاءَ بما كاثوا يَعْمَلُونَ4. [انظر 
الحديث 5١415‏ وطرفيه]. 

هذا طريق أخر في حديث أبي هريرة عن إسحاق بن نصرء هو إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر البخاري» والبخاري تارة ينسبه إلى أبيه وتارة إلى جدهء يروي عن أبي أسامة حماد بن 
أساعة عن سليمان الأعمش عن ابي صالح ذكوان إلى آخرهء وهو من أفراده. قوله: «ذخراء». 
منصوب متعلق «بأعددت» أي: أعددت ذلك لهم مذخوراً. قوله: «بله». بفعح الباء الموحدة 
وسكون اللام وقح الهاء: معنأه دع الذي أطلعتم عليه وقيل: معناه: سوى,. أي : سوى ما 
أطلعتم عليه الذي ذكره الله في القرآن. وقال الخطابي: كأنه يريد به: دع ما أطلعتم غلنة: 
وأنة سهل يسير في جنب ما ادخرته لهمء ويقال أيضاً بمعنى: أجلء وحكى الليث أنه يقال 
بمعنى فضل كأنه يقول: هذا الذي غيبته عنكم فضل ما أطلعتم عليه منهاء وقال الصنعاني: 
اتفق جميع نسسخ الصحيح على: من بلهء والصواب إسقاط كلمة: من منه واعترض عليه بأنه 
لا يتعين إسقاط من إلا إذا فسرت بمعنى: دعء وأما إذا فسرت بمعنى: من أجلء أو: من غيرء 
أو: سوىء فلا. وقال ابن مالك: المعروف من يله إسم قعل بمعنى: أترك, ناصب لما يليه 
بمعتى السفعوليةء واستعماله مضدرا بمعنى الترك مضافا إلى ما يليهء والفتحة في الأولى بنائية 
وفي ألثانية إعرابية؛ وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرفء وقال الأخفش: بله, هنا مصدر 
كما يقول: ضرب زيدء وندر دخعول: من عليه زائدة. 


سورة الأخرّاب 


أي: هللا فى تفتسير يفظن :ننوزة الأ ان وهي مدنية كلها لا اختلاف فيهاء وقال 
السخاوي: ولت بعد أل عمرات. وقبل سور الممتحنقع وهي خمسة ألااف وسبعمائة وستة 
و تسعونب حرفا وألف وماثتاب وثمانون كلمة, وثلااثك وسيعون اليه 
بسم الله الارحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذرء وسقطت البسملة فقط للنسفى. 


وقال مجاهد: صَياصِيهِمْ: قَصَررهم 


صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب بك [الااأحرابب: *؟7], (صياصيهم: قصورهم)» وهو جمع 


١‏ - كناب تَفْسِير القُرَآانْ/ سورة الأحزاب 


' 1 

صيصة وهي مأ يحصن بهء ومنه قيل لقرن الثور: صيصية. قوله: ووأنزل الذين ظاهروهم», 

يعني الذين عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله عه والمؤمتين» وهم بتو 
قريظة . 

مَغْرُوفاً في الكتاب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإلاً أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» [الأحزاب:1] وأراد 

«معروفاً في الكتاب». وأريد به القرآن» وقيل: اللوح المحفوظه وقيل: التوراة وهو قوله 

تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطوراً» [الإإسراء: يم © والأحزاب: >] وهذأا الت للنسقي 


و حدة. 


5 # و 0 : 0 5 
النبئ أُوْلَى بِالمُؤْمِيِينَ مِنْ أَلْفسِهم 
والدنيا من أنفسهم» فلهذأ أطلق ولم يعيك . 

ل مدني إِبرَاهِيمُ بن المُتذِر حدثنا مُحَمَدُ بن قُلّهح حدّثنا أبي عَنْ 
هلال بن عَلِيَ عَنْ عَبِدٍ الؤخطن بن أبي عَهرةَ عن أبي هُرَئْرةَ رضي الله عنة عَنٍ النبي عيكة 
٠ + * 2# . 7‏ 3 م 0 كر 
قال ما مِنْ مُؤُّمِنِ إلا وأنا أؤلى الئاس بهِ في الدُّنْيا والآخرة اقَرَؤُوا إن شِنْكُمْ. «النبيّ 
أزلى بِالْمُؤْمِنِينَ من ألْقُسِهِهْ» فأئما مُؤْمِنِ ترك مالا فَلْيرلهُ عَصَبَئهُ مَنْ كاثوا فإِنْ ترك ينا 
أؤ ضَياعاً فُليَأتِبي وأنا مَؤْلاةُ. [انظر الحديث 7١9/8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة., ومحمد بن فليح يروي عن أبيه فليح بن سليمان عن هلال 
المديني. وامحديث 0 في كتاب الاستقراض في: باب الصلاة على من م دينا. 

قوله: دمن كانوا»» كلمة: من» موصولة. وكان تامة وفائدة ذكر هذا الوصف التعميم 
للعصات نسبية قريبة وبعيدة. قوله: وضياعاو, بفتح المعجمة: العيال الضائعون الذين لا شيء 
لهم ولا قيم لهم والمولى الناصرء وقد مر الكلام بأكثر منه في الباب المذ كور. 

. كل اع 5 : 2 ,تس آل 2 71 ار 

)| - باب : واذغرهم لابائهم هر أَقَسَط عند الله الا حزاب: 5 ] اغدل 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «و|ادعورهم لابائهم» ومعنئ: أدعوهم أنسبوهم لابائهم 
الذين ولدوهم. 

26 لب حداثفا مُعَلَى أحد حدثنا عَتَك العزير بن المُحْمَارِ ا مُوسَى 3 
عُْبَةَ قال حدّثسي سالِمٌ عَنْ عَبْدٍ الله بنٍ حُمَرَ رضي الله عنهما أن زَيْدَ بِنَ حارِنّة مؤلى رسولٍ 
الله يليه ما كنا تَدْعُوهُ إلا رَيْدَ بن محدٍ عَتّى نَرَلَ القُآنُ: طادْعُومُع لآبائِهم عُوَ أقسط عِنْدَ 


٠‏ الله 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يبين سبب نزول الآية المذكورة» ومعلئ بلفظ إسم 
المفعول من التعلية بالمهملة. فيك العريز سن المختار الدباع البصمري» وعوسى ‏ .بن عقية 
في التفسير وفي المناقب عن قتيبة به,. واخخرجه النسائي ايضا في التفصفير عن حيية به وعن 


؟ ‏ باب: «إفمنهُمْ من قَضَى تخب وَمِنْهُمْ من يَنتَظِرُ وما بَدّنُوا تبدِيلا» 
[الاأحزاب:” ؟] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: لإفمنهم أي: فمن المؤمئين الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه «ومن قضى نحبه» يعني: فرغ من نذره ووفى بعهدهء ويأتي الكلام على النحب. 
قوله: «ومنهم من ينتظره أي: الشهادة. قوله: «وما بدلوا» أي: قولهم وعهدهم ونذرهم. 


واه مدن ار 


نخبة عَهْدَهُ 
التحب النذر والنحب الموت» وعن مقاتل: نحبه أي قضى أجله فمعل على الوفا 
يعني حمزة وأصحابه رضي الله عنهمء وقيل: قضى نحبه أي بذل جهده في الوفاء بعهدهء من 
قول العرب: نحب فلان في سيره ليله ونهاره إذا أمد فلم ينزل. 
أقطارها جَوَانئُها. الفثتةَ لأتؤها لأعْطَزها 

أشار به إلى قوله تعالى: «ولو ديلت عليهم من أقطارها ثم سغلوا القتنة لآتوها وما 
تليثوا يها إلا يسيرأم» [الأحزاب ]١4:‏ وفسر: «أقطارها» بقوله: وجوانبها» أي: نواحيهاء 
والأقطار جمع قطر بالضم وهو: الناحية. قوله: «ولو دخملت» أي: لو دغل الأحزاب المدينة 

ثم أمروهم بالشرك لأشركواء وهو معتى قوله: «#ثم سكلوا الغتنةب» أى : الشرك «إوما تلبثئوا 
أي: اجتنبوا عن الإجابة إلى الشرك إلا قليلاً أي: لبثا يسيراً حتى عذبواء قاله السدي. قوله: 
ولآتوها» قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: لأتوهاء بالقصر أي: لجاؤوها وفعلوها ورجعوا عن 
الإسلام وكفرواء وقرأ الباقون بالمد أي: لأعطوها. 

“44 ل حدذئني مُحَمد بن بَشَارِ حدثنا محَكّد بِنُ عَبِدٍ الله الأنصاريٌ قال 
حدّئني أبي عن تُمامة عَنْ أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه قال تُرى لذو الآية يَهَ نَرَلْتْ في أنْس بن 
النَضْر «ْمِنَ المُؤُمِيِين رجال صَدّقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَّيِْ [الأحزاب: ”ع رزانظر الحديث 
وطرقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة بعض الاية المذ كورة» ومحمد بن عبد الله بن 
المئنى بن عبد الله بن أنس بن مالك يروي عن أبيه عبد الله بن المثنى, » وهو يروي عن عمه 


١5‏ ه" ‏ كتاب تَفْسَير القُرآنِ/ سورة الأسخرات 


ثمامةء بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين: ابن عبد الله بن أنس قاضي البشبرة» وهو يروي 
عن جده أنس بن مالك؛ وهذا الحديث من أفراده؛ وأنس بن النضرء بالضاد الجعجمة: أبن 
ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري عم أنس بن مالك الأنصاري؛ قتل يوم أحد شهيداً: 

/ 484 حدّثنا أبُو اليَمانِ أخبرنا سَعَيِبٌ عَنٍ الزُهْرِيٌ قال أخبرني خمارِجَة بن 
رَيِْ بن ثابت أن رَيْدَ بن ثايتٍ قال لعا نَسَحنا الضُحُفَ في الممصاجف فُمَدْتُ أيه مِنْ سُورَةٍ 
الأخرّاب كُنْتُ أَسْمَعٌ رَسول الله عَيْله يَفْرَوْها لع أجِدها مَع أحدٍ إلا مع شُرَيَة الأنصارِيٌ 
الذي جَعَلَ رسول الله عق سَهادَئَهُ شَهادَةَ رَجُلْينِ. طمن المُؤْمِئِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا 
الله عَلَيَهُِ. [انظر الحديث 78٠٠7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة الحديث الماضيء وأبو اليمان الحكم بن 
نافع؛ وشعي ورا حمزة. والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب قوله تعالى: «#ومن 
المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ومر الكلام فيه هناك» وقيل: إن الآية المفقودة 
التي وجدت عند نخريمة هي آخر سورة التوبة» كما تقدم. وأجيب: يأن لا دليل على الحصر 
ولا محذور في كون كلتيهما مكتوبتين عنده دون غيرهء وجواب آخخر: أن الأولى كانت عند 
النقل من العسب ونحوه إلى الصحفء والثائية عند التقل من الصحف إلى المصحف. 
 »‏ بابُ: إيا أيُها النبي قُلْ لأرْوَاجكَ إن كُنئنَ تُرِذنَ الحياةً الذنيا وزيتتها 

َتَعالَينَ متك وأَسَرْحْكنٌ صَرَاحا جَمِيلا) [الأحراب: .8 7] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: فيا أيها النبي» إلى أخعر الآية في رواية الأكثرين» وفي 
رواية أي تدالى: إأمتعمكن»...الآية. قال المفسرون: كان نسساء النبي 2 والدة :من 
عروض الدنيا والزيادة في النفقة ويتأذى بغيرة بعضهن على بعض فهجرهن وآلى منهن شهرا 
ولم يخرج إلى أصحابه» فنزلت أية التخيير. قوله: دإن كنتن تردن الحياة الدنيا» أي: السعة 
في الدنيا وكثرة الأموال: #وزينتها فتعالين# أي: أقبلن بإرادتكن واختيا ركن أمتعكن متعة 
الطلاق» والكلام في المتعة في النفقة. قوله: #وأسرحكن؟ يعني: الطلاق #إسراحاً جميلا»ه 
من غير إضرار. 

واختلفوا في تخييره عَم فقيل: إنه تخيرهن بين اختيارهن الدنيا فيفارقهن واختبار 
الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن في الطلاق» قاله الحسن وقتادة» وقيل: بل بين الطلاق 
والمقام معه» قالته عائشة ومجاهد والشعبي ومقاتل: وكان تحته يومئظٍ تسع نسوة خمس من 
قريش: عائشة بنت ابي بكر وحفصة بنت عمرء وأم حبيية بنك آبى سفيان» وسودة بت 
زمعة» وأم نلبة بنك اب أمية وصفية بنت حي بن أخطب الخيرية» وميمونة بنت الحارث 
الهلالية؛ زينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية. واختلفوا في سبب 
التخيير» فقيز: لأن ابه تعالى خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فأمر أن يخير بين نسائه 
ليكن على مثل حالهء وقيل: لأنهن تغايرن عليه فألى منهن شهرا وقيل: لأنهن اجتمعن يوما 
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ا ل ل 
الاو 


فقلن: ربد خااتريد الساومن الحلىي صتى كال بعسهن: لو كنا عند غير النبي يََلك لكان لا 
شأن وثياب وحلي. وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيعا فكان غير مستطيع فطليتٍ أم 
اتية عم وسعرد 02 عانيى وزينب ثواً مخططاً وهو البرة اليماني. وأم حبيبة ثب 
سححولياً» وحخفصة وبا من ثياب مصيرء وجويرية معجراً وسودة قطيفة خمييرية؛ إل عائشة رضي 
الله عنهاء فلم تطلب شيعا 
وَقَال مَعْمرٌ التبرج أن تخرج مَحَاسِتَهَا 
لفظ: قال معمر» لم يثبت يبت إلا لأبي ذر وهو معمر ين المثنى أبو عبيدة. لاله بعدديي 
ثم حط على صاحب (التلويج) باساعة أدب حيث قال: وتوهم مغلطاى وهس قلذده أن مراد 
عب وتيا وو ا 5 الي تقسيرة 00 6 
سير 68 و ياك الرزاق له تاليف اي و حيتث ا 0 ده المعمرين. 
ثم قال: في قوله: «ؤولا تبرجن تباج السجاهلية الأولى 4 [الأحزاب:”7*] وفسره يقوله: وأن 
تخر جح محاستهان وعن محاهد وكتادة: التبيرج التبختر والتكسر والتغنج. 
ار سه سَة أ لله استثها جَعَلها 
أشار به به إلى قوله تعالى: «ؤسنة الله في الذين خلوا من قبل# [الأحزراب :7ع ثم قال: 
واستنهأة يعنى: جعلها سنة وفي التفسير: سنة الله أي : كسنة أزلهع نصب بتزع ا 
وقيل: قعل سسنة اله وقيل: على الإغراء أي: اتبعوا سنة أليّه. قوله: دفي الذين خلواة, أراد 
سئة أيه لاني اانا الماضيين أن لا يواحذ كم بما أحل لكمء وقيل: الإشارة بالسنة الدكاح فانه 


1 حس حقاقنا أبُو الِيَمَانِ أخيرنا شُعَيِتْ شعَيِبٌ عَنِ الرُعْريٌ قال أخبر َرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بن 
جد الوخدن أن عَادِمة رضي الله تعالى علها وج السبئ لله أشهرنة أذ و سول الله حك 
جَاءَهَا حِينَ أُمَرَ الله أن يُحْبْرَ أَرْوَاجَهُ بدأ بي رَسُولُ الله يِه فَقَالَ: إني ذَاكرٌ لك أمراً فب 
ع أن تشتغجلي عطى قتأيري أبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ أن نوي لم يكوتا ماني بفراقه قَالتٌ 

م قال إن الله قَال: يا أيّها النسيّ قل لأزواجلك» إِلَى تمام الايكَينٍ فَقَلْتُ لَهُ هَفِي أي لهذا 
: مر أَبَوَيٌّ فَإنّي أَرِيدُ الله وَرَسُوَلَةُ وَالدَاَ الأخرة [الحديث هملاع - طرقه في “2/8 ]. 


3 


53 
3 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا عن قريب» والحديث رواه البخاري أيضاً 
في الطلاق عن أبي اليمان» وأخرجه مسلم في النكاح عن أبي الطاهر وحرملة وأخرجه 
اناق فى القسير تن نيد بو يات وأحيمة اسار في ال ري 
وفي الطلاق عن يونس بن عبد الأعلى. 

قوله: «فلا عليك؛ أي: لا بأس عليك في عدم الاستعجال حتى تستأمري حتى 
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0 ٠ . ليما‎ 

تشاوري. قوله: «قفي أي هذاه ويروى: ففي أي سي ع. 

5 ل اه شىي# ار وح إلا ء 0ل 0 20 
غ» ‏ باب قوْلهِ تغالى: وَإِنْ كنكن تَردْن الله وَرَسولَهُ وَالْدازٌ الآخرة فَإنّ الله أَعَدَ 

0 م 1ل 
لِلْمُحْسِتَاتٍ مِنْكنٌ أخرا عَظِيما4 [الرحامن: 5 17] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوإن كنتن]» الاية. 

وَقَالَ قَعَادَةُ هوَاذْكُرْنَ مما يُعْلَى في بُيُوتَكنْ مِنْ أآيَاتٍ الله وَالحِكمَةٍ» 
[الأحزاب: 4 "ع الْمَرْآنِ وَالِشِنَّةِ. 

هذا التعليق روآه الحنظلي عن أحمد بن منصور: حدثنا عبد الرزاق أتخبر نا معمر عته. 

لنة للد وَقَالَ اللّيِتُ حدّثني يُونْسُ عن ابن شهاب َال أخبرني أَبُو سَلَمَةٌ 
ابي عبد الوخطن أن عَائِسَةَ زج النبئ عه قَالَثْ لما مر رَسُول الله عيته بتخيير أزقاجه 
َتَأنِي فَقَالَ إني َاكد لَك أفراً فلا عَلَيِكِ أنْ لا تَعْجَلِي حَتّى تشتأمِرِي أَبَوَيْكِ قَالْتٌ وَقَدْ 
عَلِعَ أن أبَويٌ لَمْ يكوا يأمراني بفِرَاقِه قَالَْث ثم َال إن الله جَلّ ناوه قَالَ: يا أيُها النبيّ قل 
أَرْوَاجَكَ إن كُنُْنٌ رذن الحيّاةَ الدّنيَا وَزِيتتها4 [الأحراب :76 9؟] إِلَى #أخراً عَظِيماً»ك 
قَالَتُ فَقُلْتٌ قَفِي أىّ هذا أسْتَأمِدٍ أَيَوَيْ فَإِنّي أر يد الله وَرَسُولَهُ دار الأخِرَةٌ قَالَتْ 34 فَمَلْ أُرُواجٌُ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكورء ولكته معلق ووصله الذهلي عن أبي صالح عن 
اللية. 

قوله: دقال الليث»: يجوز أن يكون أخذه عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب 
الليكث فإت الحديث عغندة» وليس هو عتل البخاري ممن يخرج له في الأصيول إلا في موضع 
وألحد في البيوع صرح سماعه منه وروأيته عنةه )6 وألله أعلم. 


8 عراس جح تخ جر ها عر 


أي: تابع الليث موسى بن أعين الجزريء بالجيم والزاي: أبو سعيد الحراني عن معمر 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن عائشة» ووصله النسائي من مريق 
موسبى بن أعين: حدثنا اب فذ كره. 


1 


م عائة 


وَقَالَ عَبِدُ الوراقٍ وَأبُو سَفْيَانَ المَغمرِيّ عَن مغمرٍ عَنِ الزُهْرِي عَنْ غمزوة عَنْ عَائِمَة 
رَضِيَ الله عَنها. 

عبد الرزاق بن همام اليماني» وأبو سفيان محمد بن حميد السكري المعمري: بفتح 
الميمين نسيه إلى معمر لأنةه رخل إليه وروى له مسلم والنسائي أيضاء أما رواية عبد الرزاق 
فوصلها مسلم وأبن ماجه من طريقه؛ وقال بعضهم: وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه. 
قلت: هذا الذي ذكره لا طائل تحته وغمز به على صاحب (التلويح) وعدم ذكره مسلما مع 


- كتابُ تفسير القُوآن/ سورة الأحزاب ١‏ 


ابن ماجه ليس بتقصير على ما لا يخفىء وأما رواية أبي سفيان فأخرجها“الذهلي في 
الرهريات. 


ه ‏ بَابٌ قَوْلَهُ: «وَتُخْفى فِي نَفْيِكَ ما الله مبدِيه وََحْشَى النّاسَ وَاله أَحَقٌ أن 
تَخشَاة4 [الأسحزاب:/1] 


أي :- هذا باب في قوله عز وجل: #وتخفي في نفسك# وأول الآية: «إوإذ تقول للذي 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجكك واتق الله وتخفي في نفسلك# الآية. نزلت 
في زيب بدت جحش كما يأني الآنء وقصتها مذكورة في التفسيرء وحاصلها. أنه مهيل أتى 
ذات يوم إلى زيد بن حارئة مولاه لحاجة فابصر زيب بنت جحش زوجته قائمة فى درعها 
ونخمار فأعجبته وكأنها وفعت في نفسهء فقال:- سبحات الله مقلب القلوب» اضرف فجاءع 
زيد فذكرت له ففي الحال ألقى الله كراهتها في قلبهء فأراد فراقهاء فأتى النبي عَيْلَهِ فقال: 
إني أريد أن أفارق صاحبتي. فقال له النبي؛ عَزلُه اتق الله وأمسك عليك زوجك»؛ وهو معنى 
قوله تعالى: «إوإذ تقول» أي: اذكر حين تقول: للذي أنعم الله عليه» يعني: بالإسلام وهو 
زيد بن حارثة. «وأنعمست» أنت عليه بالعتق «وتخفي في نفسلك» أن لو فارقها تزوجتهاء 
وعن ابن عباس: تخفي في نفسلك حبها. قوله: دما الله مبديه», أي: الذي الله مظهره 
«وتخشى الناس» أي: تستحيهم. قاله ابن عياس والحسن. وقيل: تنخاف لائمة الناس أن 
يقولوا: أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقهاء وقال ابن عمر وابن مسعود والمحسن: 
ما نزل على رسول الله ميته آية أشد عليه من هذه الآية. قوله: «والله أحق أن تخشاه». 
لمن اللسراد أن البي كه على ا ل ب الو اللممتي هلصوا ع 
وحده ولا تخش أحداً معه وأنت تخشاه وتحشى التاس يفن فاجعل الخشية لله وححده. ولا 
يقدح ذلك في حال النبي ع لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء 
ما لم يقصد فيه المأثم. 


0/1 سس لعلائنا ميد بن عبد القجيم حدّثنا مُعَلّى بن مَنْصُورٍ عَنْ حَقَادٍ بن 
عَنهُ أن هذه الآيَهَ: وتخفي في نَفْسِكٌ ما 
أنه 0 [الأحزاب 3 ]| نَوَلَْتْ في شَأَنِ رَيَنْبَ بنتّ خش وريد بن حَارثّة [الحديث 
ا - أطرافه في .]745١‏ 


سحا ايت عن اح رون كللى ووب الله عله 


والحديث أخخر جه الترمذي في التفسير عن محمد بن عيدة وأشعر يه النسائي فيه عن معحمد 
ابن تايان الود القسيد اله 


 ”‏ بَابٌ قَؤلِه: طنُرْجىءٌ مَنْ تَشَاءُ مِنْهنْ وَنُورِي إِلَِكَ من تَشَاءُ وَمنِ التَفْيِتَ 
مِمْنْ عَرَلْتَ فلا مجناح عَلَئِكَ) [الأحراب:١1ه]‏ 
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أي: هذا باب في قوله عز وجل: #ترجىء من تشاء» إلى أخرهء كذا جميع الرواة» 
لغير أبي ذر لفظ: باب» وحكى الواحدي عن المفسرين: أن هذه الآية نرلت عقيب نزول آية 
التخييرء وذلك أن التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسّسم إليه 
فنزلت #إترجىء من تشاء» الآية. قوله: «ترجىء»؛, أي: تؤخرء قرأ حمزة والكسائي وحقفصن 
عن عاصم: تجيء بغير همزة والباقون بالهمزة» وهما لغتان «وتؤوي» من الإيواء أي: تضم 
قوله: «ومن ابتغيت».: أي: طلبت وأردت إصابتها ممن عزلت فأصيتها وجامعتها بعد العزل فلا 
جناح عليك؛ فأباح الله تعالى لك ترك القسم لهن حتى إنه ليؤخر من شاء منهن في وقت 
نوبتها فلا يطؤها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتهاء وله أن يردها إلى فراشه من غير عزلهاء 
فلا جناح عليه فيما فعل تفضيلا له على سائر الرجال وتعخفيفا عنه. 


6 5 ع لا 5 #- 
َالَ اب عئاس: مُزجى:: توْْحر أزجطة أخرة 

أي: قال ابن عباس: معنى ترجىء؛ ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن وهذا خص به سيدنا رسول الله عه قوله: «أرجئه: أخره», هذا في سورة الأعراف 
والشعراع, د كرة هنا استطرادا. 

لس حدّثني رَكرِياءُ بن يَحْجَى حدّثنا أبُو أُسَامَةَ قال هِشامٌ حدّثنا تحن أبيه 
عَنْ عَائِسَةَ رَضِي الله عنها قَالَتْ كنت أغَارُ عَلَى اللأبي وَعَبنَ أَنْمُْسَهُنٌ لِرَسُولٍ الله عله 
وَأَقُولُ أَنَهَبُ المَرأهُ نَفْسَهَا قَنَكَا أَنّْلَ الله تعالى: «9ثرجىء مَنْ تَشَاءُ نه وتؤري كت 
نَشَاء وَمَنْ بَتَعَيِتَ مِفَن عَرَلْتَ فلا جتاخ عَلَيِكَُ»ُ قلت ما أرَى رَبك إلا يُسَارِحٌ في هَوَاك 
[الحديث 848ل!؛ - طرفه فى .]51١١7‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وزكريا بن يعحى أبو السكين الطائي الكوفي؛ وأبو انناف كماد 
ابن أسامة» وهشام بن عروة بن الزبير. 

قوله: دقال هشام: حدكدا عن أبيه». تقديره: قال: حدثدا هشام عن أبيه» وهذا جائز 
عند هم , 

والحديب أخخر جه مسلم في النكاح عن أبي كر نيا وأنخرجه النسائي فيه وفي عشرة 
النساء وفي التفسير عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي» ثلائتهم عن أبي أسامة. 

قوله: «أغار» بالغين المعجمة معناه هنا أعيب؛ والدليل عليه ما رواه الإسماعيلي بلفظ 
كانت تعير اللاتي: بالعين المهملة قوله: «اللاتي وهبن؛ ظاهره أن الواهبة أكثر من واحدة؟ 
منهن: حولة بنثب حكيم) رمأة أبن أبي حاتم ومنهير... أم شريك روأة الشعبي» و شضير .. قاطمة 
بت شريحء روأه أو عبيدة: ومنهن: ليلى بنت الحطيم: رواه بعضهمء؛ ومنهن: ميمونة بنت 
الحارث؛ رواه قتادة عن ابن عباس وهو منقطع.قوله: دما أرى» ربك إلى آععره أي: ما أرى 
الله إلا موجداً لمرادك بلا تأخير منزلا لما تحب وترضاه. 
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4/8 حدّثنا حِبَانُ بن مُوسَى أشبرنا عَبِد الله أشبرنا عَاصِم الأو و 0 
معادة عن عَائِسةً وَضِي الله عَنها أن وَشول الله عله كان يسان في هزم المزأة بنا يَعْدَ أن 
أنْزِلت هذه الآيَة: «توجىة من تَشَاءُ مِنْهُن و وَنُؤْوي ليك مَنْ نَشَاءٍ وَمَنِ التَمَيِتٌ مِمْنْ عَزَلْتَ 
قلا مجباح عَلَيكَ)ي 286 ١ه‏ قَمُلْتُ لَها: قا كنت تَقُولِين؟ قَالث: كنت أُقُولُ لَهُ إن كان 
ذَاكَ إلى فَإني لا أَرِيدٌ يَا رَسُولٌ الله أن أُويِرَ عَلَيِكَ أعداً. ئ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحبان: بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
وى أب محمد السلمي المروزي؛ وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وعاصم بن سليمان 
الأحول المصري» ومعاذةء بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة بنت عبد الله العدوية 
البصرية. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن شريح بن يونس» وعن الحسن بن عيسى, 
وأخحرجه أبو داود في التكاح عن يحيى بن معين ومحمد بن الطباع» وأنعرجه النسائي في 
عشرة النساء عن محمد بن عامر المصيصي. 

قوله: «وكان يستأذن في يوم المرأة» بإضافة يوم إلى المرأة ويروى في اليوم المرأة 
بتسيحية اللهراة ويروى: يستأذن المرأة في اليوم أي : اليوم الذي تكوت فيه نوبتها إذا أراد أن 
يتوجه إلى الأخرى. قوله: «ما كنت»؟ استفهام. قوله: «له» أي: للنبيء عَييله قوله: إن كان 
ذاك» أي : الاسخذان, 


تَأبَعَهُ بعَهُ عَبْادُ بن عَبَادٍ سَمِعَ عَاصِيا 

أي : تابع عبد الله بن عباد بن عباد» بتشل يلك الباع المو حدة فيهماء أبو معاوية المهلبي. 
ووصله ابن مردويه في تفسيره من طريق يحيى بن معين عن عباد بن عباد. 
/ا / بَابَ ب قَوْلهُ تعالَى: «لا تَدْحملوا بيو تَ النبي لأ أن يُؤْدْنَ لَكُمْ إلى طَعام غير 
ناظِرِينَ إِنَاهُ ولك إذا ذَعِيْثُمْ فَادْخَلُوا ذا جنم فالتهزا وَلا مُسْتَأَنِسِينَ لْحَدِيثْ 
إن ذلكُمْ كان يُؤذِي البئ فهشقخي منكع وله لآ يتخي مِنَ الح وَإِذَا 
سَأْلتُمُوهُنٌ متاعا ١‏ فَأُسأَلوهْئ مِن وَرَاءِ جاب ب ذلك أَطْهدُ ُِلوبكم و يهن وما كان 
َك أَنْ تؤْدُوا رَشوَل الله وَلا أنْ تنكخوا أْوَاجَمُ سس بعدة أَدا إن ذلك كان عند 

الله عَظِيما)4 [الأحزاب : *ه] 

أي: هلأ بابي ره عر بويعل ولا تدخلوا»ك الاية. وعند أ بي ذر والسفي: كذ!ا 
هلا تدخملوا بيوت النبي 0 أن يؤذن لكم إلى طمام» إلى قوله: وعظيما)» وغيرهما: ساقوا 
الآية كلها كما هو شهنا. قوله: ولا تدخلوا». أوله فيا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا» الآية 
قوله: «إلا أن يؤذن لكم». أي: إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلرنه. قوله: «غير 
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ناظرين»: أي: غير منتظرين أناه أي: وقت إدراكه ونضجهه؛ وعن ابن عباس: تزلت في ناس 
من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي» مَقَِْء فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن. يدرك ثم 
يأكلون ولا يخرجون؛ فكان رسول الله تنه يتأذى منهم فنزلت هذه الآية» وغير: نصلب على 
الحال. قوله: دفإذا طعمتم؛» أي : فإذا أكلتم الطعام . قوله: ودقاب نتعشرواأهة أي : فتفرقوا واخمر اجزنا 
من منزله. قوله: دولا مستأنسين» عطف على قوله: وغير ناظرين» أي: ولا غير مستأنسين أي: 
طالبين الأنس لحديث» نهوا أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم لبعض لأجل حديث يحدثون 
به. قوله: «إن ذلكم؛. أي : إطالكى ذ في القعود وانتظار كم العزعام الذي لم يعهيأ واستفناسكم 
للحديث يؤذي النبي» مه واي قوله: «فيستحيي منكم:. أن يقول لكم قوموا 
عو ل م لا يترك تأدييكم وحملكم على الحق ولا منعه ذاك منه. 
قوله: دوإذ سالتموهن». أي: إذا 0 نساء النبي له (متاعا فاسألوهن من وراء حمجاب) 
وروي أن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أمر نساء النبي يوي بالحجاب» فقالت زيتب يا ابن 
الخطاب أتغار علينا والوحي يدرل في بيوتنا؟ فأنزل الله تعالى: «إوإذا سألعموهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب# قوله: لإذلكم طهر لقلويكم وقلوبهن# يعني: من الريبة. قوله: 
«وما كان لكم»: يعني: ومأ ينبغي لكم وما يصلح لكم أن تؤذوا رسول الله مه من الأشياء 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدأ نزلت في رجل كان يقول: لعن توفي رسول الله له 
رو عائشة: زعم مقاتل أنه طلحة بن عبيد الله. قوله: (إن ذلكمو. أي : إن نكاح أزواجه 
بعد النبي عَْقْةِ دكان عند الله عظيما». 
قال أناهُ إذْرَاكه أّى يأنى أناة 

أراد بذلك تفسير لفظة أنأه. في قوله: غير ناظرين أناه [الأحزاب:07] وفسره 
بقوله: دإدراكه: أي: إدراك وقت الطعامع يقال: «أنى» في الماضي بفتح الهمزة والنون 
عورا #يأني» مضارعه بكسر النون. قوله: وأناقع, مصدر بفتح الهمزة وتخقيف النون وأخمره 
هاء على مأ تقول وسكون النون المفتوحة:؛ والأناءة الاسم مثل قتادة» وهو الثاني في الأمرء 
وقال الجوهري: أنى يأني أناه. أي: حان؛ وأنى أيضاً أدركء قال تعالى: لإغير ناظرين أناه»» 
ويقال أيضاً أني الحميم؛ أي: انتهى حره. قال تعالى: لإحميم آن» [الأحزاب:07] وآناه 
يؤنيه أينا أخره وحبسه وأبطاهء وآناه الليل ساعاته قال الأخفش: واحدها أني مثل معي» وقيل: 
واحدها أني وأنو. 

عل السَاعةً تَكُونُ قَرِياً 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيسألك الناس عن الساعة قل إما علمها عند الله وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريب [الأحراب:5] قوله: «يسألك الناس»» أي: المشركون. قوله: «عن 
الساغةي أي: عن وقت قيام الساعة اتفال على سبيل الهزي واليهود كانوا يسألون العهانا 
لأن الله عكى وقتها في التوراة» وفي كل كتابء ثم بين الله تعالى لرسوله أنها قريبة الوقوع 
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تهديدا للمستعجلين. 

ذا وَصَفْتَ صِفَةَ المُوَنَثِ قُلْتَ قرِيبة وَإذا جَعَلْتَهُ ظزفاً أؤ بدلا وَلَمْ ترد الِصِمَة 
َرَعَتْ الهَاءَ مِنَ الهُوَدْثِ وَكَذَلِكَ أفظها في الوَاجِدٍ وَالائْنَيٍ وَالْجمِيع لذ كر وَالأنْقَى. 

هذا كله من قوله: لعل الساعة»ه إلى قوله: «والأنشى) سم يقع إلا ا دن والدسفي» 
ولم يذكره غيرهما وهو الصواب من أوجه: الأول: أن قوله: #لعل الساعة تكون قريباً» إن 
كان في هذه السورة ولكن ذكره في هذا الموضع ليس بموجه لأن الأحاديث التي ذكرها 
بعد هذا كلها متعلقة بالعرجمة التي ذكرت قبله, والفاصل بينهما كالفاصل بين العصا 
ولحائها. الثاني: أن هذا الذي ذكره في تذكير لفظ قريبأء ليس كما ينبغي» والذي ذكره 
المهرة في فن العربية أن قريبأ على وزن فعيل وفعيل إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث كما في قوله تعالى: أن رحمة الله قريب من المحسدين» [الأعراف:07] الغالث: 
أن قوله: إذا جعلته ظرفاء ليس على الحقيقة لآن لفظ: قريب» ليس بظرف أصلا في الأصلء 
ولهذا قال الزمخشري في قوله: قريبأء أي: شيئاً قريباًء أو لأن الساعة في معنى اليوم أو في 
زمان قريبء وهذا هروب من إطلاق لفظ الظرف على قريب حيث أجاب ثلائة أجوبة عن 
قول من يقول أن لفظ قريب مذكر والساعة مؤنث. وكذلك لاحظ أبو عبيدة هذا المعنى هنا 
حيث قال: مجازه مجاز الظرف شهناء ولو كان وصفاً للساعة لقال: قريبة» وإذا كانت ظرفاً 
فإن لفظها في الواحد وفي الاثئين والجمع من المذكر والمؤنث واحد بغير هاء وبغير جمع 
وبغير تثنية. قوله: وأو بدلا أي: عن الصفة يعني: جعلته اسماً مكان الصفة ولم تقصد 
الوصفية يستوى فيه المذكر والمؤنث والتثتية والجمع. 


وذ يني سوم 0 صا اد اد اين 
الله أيه الخد 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد ذكرنا أن قوله: #لعل الساعة تكون قريباً©» غير واقع في 
ممجلف ويحيى هو ابن سعيد القطات» وعحميكع بم الجاع أبن أي حميد الطويل أبو غعبيذة 
البصري؛ وهذا الحديث مختصر من حديث طويل مضى في كتاب الصلاة في باب ما جاء 
في القبلة. 

| حذثفا مُحَمَدٌ بن عَبِدٍ الله الوَقاشِئ حدّثنا مُعْتَمِدُ بن سُلَيِمَانَ قَال 
عمدث أبي يدول حذنا أو مار عن أنس بن مالك رَضِي الله عنه قال لكا توج رَسُولُ اله 

وَبقت- ١‏ بن ٍ خش ذعَا الْمَوْمَ فَطعِمُوا ثم جَلْسُوا يتَحدنُونَ وَإِذَا هُوَ كأنَهُ يَتهَيأ لِلْقِيَام فَلَمْ 
يَقُومُوا ملعا أى َلك َم لاقم كم من كام وقد كد 3 قر ما السئ عله لهذشحل إن 
المَوْمُ جُلُوسٌ ثم إنو؟ ل ا م قَدِ الْطلَعُوا فْججاءَ ءَ حَمّى 
دَخَل هَذْهَيْتُ 7 َأَلْمَى الحجات بَيْبِي وَبَيْنَهُ فَأنْرَلَ الله: حي أكها الذيق آقتوا لا تدخا 
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يُيُوت النبيئ © [الأحزاب: هع الآيَةَ [الحديث 4761 - أطرافه في 987 4: 24/31 10944 
مام باكدخص تككاف للرخكاف ولااص الاام 55ةسه فشتكت 11ت ا 
25 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومتحمدل بن ععيد أنه الرقاشي» بفتح الواء وتخفيف العافت 
وبالشين المعجمة نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة في ربيعة بن نزار ومعتمر يروي عن أبيه 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاسعذان عن أبي التعمان محمد بن الفضل وعن 
الحسن بن عمر وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن حيبي وغيره وأخرجه النسائي في 

قوله: ولما ترووج رسول ابله 2 زينب بنت جحش». وكان سنة ثلاثى قال أبق 
عبيدة: وعن قتادة سنة خحمسء وقيل: غير ذلك. قوله: «فطعموا» أي: أكلوا قوله: دوإذا هو 
اع وول الله عاك . قوله: «فلم يقوهوا». وكان ع يستحىي أن يقول لهم: قوموا قوله: 
ومن قام» فاعل قوله: دقام قبله». 

انو يوي رد مامه بن حخراب حد لنا ححادُ بن رَيَدٍ عَنٍ أيُوبَ عَنْ أبي 

بَهَ قال أن بن 0 ن 0 0 بِهَذِهِ ا 1 يه الججاب لما أَهُدِيَتٌ 0 الك 

ع الي يك أ جع ذه 4 عر ول ل عليه 0 
لا دمحلا بَيُوتَ النبئ عَقة إلا أن .يُؤْدْنَ لكم إلى طعام غَيْرَ ناظِرِينَ إناة» إلى قَوْلِهِ ممِنْ 
وَرَاءِ 0100 0 الحجات 7 لوم . 
رصي أنه 00 مك . 

قوله: لما أهديت». أي: لما زينتها الماشطة وبعثتها إلى رسول الله عَيت قال 
0 02 هديك 77 للق ولكن السخ بالألقف: وقال الجوهري: 6 مصدر 

5501ظ حدثفا أيه مَعْمَرٍ حدّثنا عَئِدٍ الوَارثِ حدثنا عَبِدِ الْعَزِيزٍ بن صهَيئْب عَنْ 
أنَسِ رَضِي الله عن قال بي ساماد ودين سوام 
الطعام دَاعِياً فجي ؛ قوم له تجيء قَوْمٌ م فيا كلو وَيَحْرجُون فَدَعْوَتٌ حَتّى 
ما أجدٌ أعداً أذعُو كَقلْتُ يا تبي ١‏ جد أحداً أدْعُوهُ فَقَال ارْفَعُوا طُعَامَكُمْ و وب بَقَىَ ثَلانَةُ 


د 
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َه يَتَحَدَنُونَ في البهتٍ نَحرَج الببئ عله مَالْطَلَقَ إِلَى حجرة عَائِمَة مَقَالَ النشلامُ عَلَيْكمْ 
أهْل البهِتِ وَرَحْْمَةٌ الله هْقَالَتْ وَعَلَيِكُ الكلامُ وَرَحْمَة الله كيف وَجَدْتٌ أُمْلَك بَارَكَ الله لك 
فى حجر سائِهِ كُلْهِنٌ يقُول لَهْنْ كما يَقُولُ لِعَائِسَة يقن لَهُ كما قَالَتْ عَائِسَهُ ثم وَجِعَ 
النبي تر َإِذّا ملاثة رَعْطٍ في البَمْتٍ يَتَحَدَثُونَ وَكان النبي ع شدِيدٌ الامياء برع مُنطلقا 
َو ححجرة عَائْشَة قَمَا أذري ار ١‏ حير أ القَوْمَ جوأ 'فْرْجحَعَ حَنّى إذا وضع رججلهُ في 
أشكقة الباب َال والح حارجة أوحى الشثْر بيني وَيَِنَهُ وَأَنْلُتٌ أيه الحجاب. 


هذ! ورور اناهن معمرء بفعح الميمين عبد الله بن عمرو المشهور بالمقعد 
بلفظ اسم المفعول عن الإقعاد عن عبد الوارث بن سعيد إلى آخره. 

قوله: «بني على النبي َيه بصيغة المجهول من اليناء وهو الدخول بالزوجة: 
والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى ايها ايه قبة ليدخل بها فيها فيقال: بنى الرجل 
على أهلهى وقال الجوهري: ولا يقال بنى بأهلى والحديث يرد علية. قولة: «وجحش»؛, ويروى: 
بنت جحش. قوله: «فأرسلت»: على صيغة المجهول, والمرسل هو النبي 8 قوله: وعلى 
طعام»: ويروى: على الطعام. قوله: وداعيآ»» نصب على الحال من الضمير الذي في أرسلت 
وهو أنس. قوله: «فيجيء قوم ويخرجون». أي: يأكلون فيخرجون. قوله: «ادعوء. أي: 
أدعوه وهي د | قوله: «قال: ارفعوا طعامكمة. ويروى: فقال: بالفاء وكذلك فارقعوا 
قوله: «فتقرى» بفتح القاف وتشديد الراء على وزن تفعل» أي: تتبع الحجر واحدة واحدةء 
والحجر بضم الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة وهي الموضع المتفرد في الدار قوله: 
«أخبرته) أي : ارت النبي عله أو أخبى على صيغة المجهول أي : أو أخبر النببي لتر 
بالوحي» وهذا شلك من أنسء رضي الله تعالى عنهء وقد اتفقت رواية عبد العزيز وحميد على 
الشك» وفي رواية أبي مجلز عن أنس الذي مضى: فأخيرت من غير شك. قوله: «في 
أسكفة الباب» بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاء» وهي: العتبة التي يوطأ 


عليها. 
0 4 سب حدّتنا إشحاقٌ بن م: و موسي اع اميد عالقا 
عية ع لي رس الغ ف أل سل ل عم حل بق ل 0 


عَلِيْهِنٌ العامة عليه دون 17 ْنَا _- م إلى : بَيْته ان يلك جَرَى م ا قَلَا 
رَأَهُما رَجِعٌ عَنْ بَيتِهِ هَلَمًا رأى الرَجُلنِ نبي الله عق جع عنْ بيه وثّبا مُسْرعَنٍ فما أذري 
أنا أَخرثة بحُروجهما أم أخبر فَرَجَمَ حَتَّى دَحَلَّ البَيِت وأَزْحَى الشثر بَيبي وبَيتة وأنْرلّث آيةُ 
الحجاب. [انظر الحديث 41/8١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخخر أيضاً عن إسحاق بن منصور أبي يعقوب المروزي عن عبد الله بن بكر 


اين حبيب الباهلي السهمي البصري عن حميد الطويل...إلى آخخره. 


525 - كتابث فضي العآنٍ/ سورة الأحزاب 


قوله: «صبيحة بنائه» أي : صباحاً بعد ليلة الزفاف. قوله: «فيسلم عديهن ويسلمن 
عليه» ويروى: فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون. قوله: «رأى رجلين» وفي 
الحديث الماضي: ثلاثة رهط» ولا اعتبار لمفهوم العدد وكانت المحادثة بينهما والثالث 
ساكت» وفيل: !مله باعتبارين كانوا ثلاثة ثم ذهب واحد وبقي إثنان وهو أولى من قول أبن 
التين إحداهما وهم فإن قلت: الحديث الثاني يدل على أن نزول الآية قبل قيام القوم» والأول 
وغيره أنه بعده. قلت: هو مأول بأنه حال أي: أنزل الله وقد قام القومء هكذا أجاب الكرماني. 


وقال ائْنٌ أبي عَرْيِمْ أُبرنا يَ؛ تبختى حدثني حُمَيدٌ سَمِعَْ أنّساً عن النبي عيكه 
أشار بذلك إلى أن حميداً قد ورد عنه التصريح بسماعه هذا الحديث عن أنس. وأن 
ظ عنعنته فيه غير مؤثرة وابن أبي مريم من شيوخ البخاري» واسمه سعيد بن محمد بن الحكم بن 
أبي مريم المصري ويحيى هو ابن أيوب الغافقي المصريء قيل: وقع في بعض التسخ من 
رواية أبي ذرء وقال إبراهيم بن أبي مريم: وهو غلط فاحش. 

لبود حدّئفني رَكرِيّاءٌ بن يَحهَى حدثنا أو أسامة عن هشام عن أبيهِ عَنْ 

بِشَةَ رضي الله عنها قالَّتٌ حرجت سَوْدَةَ بَعْدَّما صُرِبَ الحجاث لحاجتها وكانّت أمْرَأةٌ 
ل يَغْرِمُها قَرَآها عُمَرْ بن الصَطاب فقال يا سَوْدَةٌ أما والله ما تَحخَفَيَ 
عَلَينا فانظري كَيِفَ تَحوجينَ قالث فَانْكَنَات رَاجِعَةٌ ورسول الله عَتهِ فى بَيْتِي وإنهُ لَيَتَعَشَى 
وفي يده عَرْقَ فدَحَلَتُ فقالث يا رسولّ الله إنّي تحرجث ليغض حابجبي فقال لي عُمَرُ وكذا 
ا دَفِعَ عَنْهُ ون الصَدْقَ ق في يَدِهِ ما وضْعَهُ فقال إنهُ عد أذن لكك أن 
0 جَنَ لحاجتكن. [َانظر الحديث 45 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وبعدما ضرب الحجاب» قيل: إيراد هذا الحديث 
في هذا الباب ليس بمطابق وكان إيراده في عدم الحجاب أولى. وأجيب: بأنه أحال على 
أصل الحديث كعادته في التبويبات. 

وزكرياء بن يحبى بن صالح البلخي الحافظ الفقيه. وله شيخ أعر وهو زكريا بن يحبى 
ابن عمر أبو السكن الطائي الكوفيء وأبو أسامة حماد بن أسامة يروي عن هشام ؤءبن عروة 
عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 

والحديث قد مضى في الطهارة في: باب خروج النساء إلى البراز» أخرجه بعين هذا 
الإسناد ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «خرجت سودة؛) وهي بدت زمعة أم المؤمنين. قوله: وبعدما ضرب الحجاب» 
وقد تقدم في الطهارة أنه كان قبل الحجابء قال الكرماني: لعله وقع مرتين» وقيل: المراد 
بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني؛ والحاصل في هذا أن عمر رضي الله عنه» وقع في قابه 

من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله للنبي عَيْيهِ: إحجب نساءكء 

7 ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً ولو 
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كن مستترات» فبالغ في ذلك ومنع منه وأذن لهن في اللخروج لحاجتهن دفعاً للنشقة ورفعاً 
للحرج. قوله: ولحاجتهاه متعلق بقوله: «خمرجت». قوله: «أما والله؛ بفتح الهمزة وتخفغيف 
الميم: حرف استفتاح بمنزلة, ألا ويكثر قبل القسم. قوله: «فاتكفأت» بالهمزة يعني: انقلبت 
وانصرفتء قال القرطبي: هو الصوابء قال: ووقع لبعض الرواة اتكفت بحذف الهمزة والألف 
فكان لما سهل الهمزة بقيت الألف ساكنة فلقيها ساكن فحذفت. قوله: «عرق» بفتح العين 
المهملة وسكون الراء» وهو العظم الذي عليه اللحم. قوله: «ثم رفع عنهه على صيغة 
المجهولء أي: رفع عنه ما يلقاه وقت نزول الوحي عليه. قوله: «والعرق, في يده» جملة 
حالية. قوله: (إنه) أي : إن الشان وقد أذن لكن» على صيفة المجهول: ويجوز أن يقال: إن 
ابه قد أذن كي والأحافيف المذكورة في هذا الباب كلها دالة على الحجاب» وحديث 
عائشة هذا المذكور وإن لم يذكر فيه الحجاب صريحاً. لأن ظاهره عدمه ولكن في أصله 
مذ كور في موضع أخرء وعن هذا قال عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواجه عله فهو 
فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها 
ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز» كما في حديث 
حفصة. لما توفي عمر رضي الله عنه» سترها النساء عن أن يرى شخصهاء ولما توفيت زيتب 
جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصهاء ولا حلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما 
يحتجن إليه من أمورهن الجائز ة بشرط أن يكن بذة الهيئة خخشنة المليس تفلة الريح مستورة 
الأعضاء غير متبرجات بزينة ولا رافعة صوتها. 


باب قَوْلَهُ: «إنْ تُِدُوا سَيئا أؤ تُخْفُوهُ فإنّ له كان كل شَيءِ عَلِيماً له 

ججناح عَلَيْهِنّ في أبائهنٌ ولا أننائهنٌ ولا إِخْوَانِهِنٌ ولا أبناء إخوانهنٌ و بْعاء 

أَحَوَاتَهِنٌ ولا نسائهنٌ ولا ما مَلَكتْ أيمانهُنٌ واتقِينَ الله إِنَّ الله كان عَلَى كل شَئْ 
شَّهيد ا الأهراب : 4 ه-هه] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «ؤإن تبدوا» إلى آخحرهء وهاتان الآيتان مذكورتان في 

راوية غير أبي ذر فإن عنده: «إإن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان» إلى قوله: إشهيداً» 
وليس في بعض النسخ لفظ: باب قوله: إن تبدوا» أي: إن تظهروا شيثاً من نككاح أزواج 
لنبي مُه على ألسنتكم أو تخفوه في صدوركم فإن الله يعلم ذلك فيعاقيكم عقاباً عظيماً. 
ولتحريمهن بعده عله لزمت نفقاتهن في بيت المال. واختلف أهل العلم في وجوب العدة 
عليهن بوفاته عَيكله ٠»‏ فقيل: لا عدة عليهن لأنها مدة تربص تنتظر بها الإباحة» وقيل: تجب 
لأنها عبادة وإ لم تتعقبها الزباحة. قوله: ود عليهن) الآية قال المفسرون: لما تزلت 
آية الحجاب قال الاباء والأبناء: يا تبي الله؛ ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟ فأنزل الله 
هذه الابة في ترك الحجاب من المعدودين. ولم يذ كر العم لآنه كالكن ولا الخال لأنه 
كالاخ. قوله: ولا ما ملكت أيمانهن قيل: الإماء دون العبيد وهو قول سعيد بن المسيب» 
عمدة القاري/ ج4١‏ م1١‏ 
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سس يبيب ل ل ا م 
وقيل: عام فيهما. قوله: وواتقين اللهه» يعني : أن يراكن غير هؤلاء «إن الله كان على كل "2 
شيء؛ من أعمال بني أدم شهيداً» يعني: لم يغب عليه سشيء. ْ 


حذثفا أَبو بو اليمانٍ أخبرنا سُعَهِبٌ عَن الزّهْرِيٌ حلثني ‏ عُروَة بن الجر أ 

وت اسان علي أْلّخ أخو أبي لمعيس بَعْدَ ما أَنْزِلَ الحجابٌ مَقُلْتُ 
يي عقّى أَسْتَأَذِنَ فيه الت عله فإِن أخحاة أبا لْقُعيِسٍ ليس هُوَ أزضّعني ولكن أرضَعئني 
عر أبي الفُعس فُدَحَلَ علي الدبي عو فق فَقَلْتٌ يي ا د 0 
استأدّنَ فأبَيتٌ أنْ آذْنْ عَفّى أَسْتَأذِتك فقال ع عه وما مَتَعَكِ أنْ تأذْنِينَ عَمْكِ قلت 
رَسولَ الله إِنَّ الدَجلٌ ليس هُوَ أَوْضّعَنِي ولَكنٌ زم ضَعَتْيِي امرَأة بي القَعَيْسِ فقال انَذَنِي [ لَه فته 
مك تَرَثْ ميك قال ممروةٌ فَلذلِكَ كانث عائِقة تقر تَقُولَ حَرمُوا مِن الءٍضاعَةٍ ما تُحَرْمُونَ مِنّ 
التَسب. [انظر الحديث 55414 وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة فيه للترجمة لأنه ليس فيه شيء من تفسير الآية. وأجيب: بأنه يطابق 
الترجمة من حيث أنه أريد به بيان جواز دخول الأعمام والآباء من الرضاعة على أمهات 
المؤمنين لقوله إئذني له إنه عمك. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث مر في كتاب الشهادات في باب الشهادة على الإنسات. 

قوله: «علي». بتشديد الياىء وأفلح فاعل اعتأدن» وقال آيو غم أفلح بن اقئن القعيس» 
ويقال: أحمو ابن المعيس. وقد احتلف فيهء فقيل: فيه القولان المذكوران» وقيل: أبو القعيس» 
وأصبحها إن شاء الله ما رواه عروة عن عائشة: جاء أقلح أخو أبي القعيس» وقيل: إن ! .- 
القعيس الجعدء ويقال: أفلح. » يكنى أبا الجعد, وقال في الكنى: أبو قعيس عم عائشة 
الرضاعة اسمه وائل : بن أفلح. قلت: هو بضم القاف ب الْعْنَ المتهملة وسكوت الياء 7 
الحروف وبسين مهملةء قوله: أن تأذنيئن) ويروى: تأذنيء بحذف النون وهي لغة. قوله: 
«تربت بمينك»: كلمة تدعو يها العرب ولا يريدون حقيقتها ووقوعها لأن معناها: افتقرت» 
يقال: ترب إذا افتقر وأترب إذا استغنى كأنه إذا ترب لصق بالتراب. وإذا أترب استغنى وصار 
له من المال بقدر الترابه. 

وقال الخطابي: «وفيه من الفقه» إثبات اللبن للفحل وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد 
وأخحوه بمنزلة العم. 
بابُ: «إإنّ الله وَمَلار مَلابَكَتَهُ يُصَلُو عَلَى النبئ يا أيُّها الَذِينَ آمئو | صَلُوا عَلَيه 

وَسَلَّمُوا 58 [الأحزاب: ” 5] 


أي: هذا باب في قوله عر وجل: طإن الله الآية. وعند أبي ذر إلى قوله: «على 
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النبي» الآية. وغيره ساق إلى آخر الآية وشرف الله بهذه الآية رسوله وذكر منزلتة'منه يصلون 
أي: يشنون ويترحمون عليه. والظاهر أنه تعالى يترحم عليه؛ والملائكة يدعون ويستَغفِرون له 
فيكون إطلاقاً للفظ المشترك على معنيين مختلفين وهر الصحيح؛ وعن ابن عباس: يب كن 
على ما يجيء. 
قال أَبُو العاليةِ صَلاة الله نَناؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلابْكَةِ وَصَلاَةُ المَلاَبكَة الدُعاءً 

أيو العالية رفيع بن مهران الرباحي البصري أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي عَله 
يستكين» ودخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وصلى خلف عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» وروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» مات في سنة تسعين» وقال أبو بكر 
الرازي والطحاوي وغيرهما: عن أبي العالية: صلاة الله عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة 
الدعاء؛ وزاد إخبار الله الملائكة برحمته لنبيه وتمام نعمته عليه. 


وقال ابن عَبّاس: يُصَلونَ: يُرُكون 
0 بن ترات وهو الام 6 0 التعليق روأهة ابن أبي حاتم عن أبيه عن 
كي تُسَلْطْتكَ 
أشار به إلى قوله تعالى: طإوالمرجفون في المديئة 00 بهم» 
[الأحزراب: 1]. نالاية. وفسره بقوله: ولتسلطنيك»؛ وأول الاية: «هلئن لم ينته المنافقون والذين 
في قلوبهم عرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم 4 أي : لئن لم ينته المنافقون عن أذى 
اللا 0 0 بالكذب والعاءل» » يقولون: 3 0 0 
أى : دسي ب وقال بعضهمء» 5 وقع هذا هنا هنا ولا على لدد كله 
وإن كان من جملة السورة» فلعله من الناسخ. قلت: لم يدع البخاري أنه من تعلق الآية حتى 
يقال همكذاء اكاك خرم اي اكاذي* لمقجر اوقتاف لاو لاعن خير يعد السورة لكان لما قاله 


0/5 ل حذثني سَعِيدٌ بن يَحْيَى بن سَعِيدٍ حذثنا 5 حدّئنا مِسْعَدٌ عن 
الحكم عَنٍ ابن أبي لَيِلّى عَنْ كفب بن مجر رضي الله عنه قِيلَ يا رسولٌ الله أئا الام 
َلك فَقَدْ عرفناة َكيف الصّلاه عَلَيِكَ قال قولوا اللّْهُمْ صَلّْ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُعَمَّدٍ 
كما صَلْيْتَ عَلَى آلٍ إنْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . رانظر الحديث .بام 
وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد هو ابن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
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أبو عثمان البغدادي» روى عنه مسلم أيضاء ولهم أيضاً: سعيد بن يحيى بن مهدي بن عيد 
الرحمن أبو سفيان الحميري الواسطي الحذاء؛ ومسعر بكسر الميم: ابن كدام والحكمء 
بفعحتين: ابن عتيبة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى آخره والحديث مضي في 
الملاة. 

قوله: 0 السلام عليك فقد عرفناه؛ أراد به ما علمهم إياهم في التشهد من قولهم: 
السلام عليك أن يها النبي ورحمة الله وبركاته, والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه. 
قوله: «فكيف الصلاة عليك»؟. وفي حديث أبي سعيد: فكيف نصلي عليك؟ قوله: «كما 
صليت على إبراهيم» أي : كما تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى ال إبراهيمء فتسال 
منك الصلاة على محمد. فإن قيل: شرط التشبيه أن يككون المشبه به أقوى من المشيه وهنا 
بالعكس لأن الرسول أفضل من إبراهيم. أجيب: بأنه ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم» 
وقيل التشبيه ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب بيان حال ما لا يعرف مما 
يعرف» وقيل: المجموع مشبه بالمجموع؛ ولا شك أن آل إبراهيم يم أفضل من آل محمد إذ 
فيهم الأنبياء ولا نبي في آل النبي عيكة. 

/ 4/34 ب حدّثفا عبد الله بن يُوسف حدّئنا اللّعِتُ قال حدذثني ابن الهَادِ عَنْ 
فو زان خاني عن أنى عية الغليي ال لاما ا اي 
عَلَيِكَ قال قُونُوا اللّهُمٌ صَلْ عَلَّى مُحَمّد عَبِدِكُ ورشولك كما صَلَْيْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ 
وبارك عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما باركت عَلَى إِبْرَاهِيم. 

هذا أيضاً مطابق للترجمة. وابن الهاد هو يزيد - من الزيادة ‏ ابن عبد الله بن أسامة بن 
الهاد الليشي» وعبد الله بن خحباب» بفتح اليغاء التجنهية وكتديد البام السوصدة الاولى: 
الأنصاري» ومضى هذا أيضا في الصلاة. 
قال أبُو صالِح عن اللَّيثِ عَلَى مُحَمْدٍ وعلى آل مُحَمدٍ كما باركتٍ عَلَى آل 

| إْرَاهيمَ 

و ا وأشار بذلك إلى أن عبد الله بن يوسف لم 
يذكر آل إبراهيم عن الليث وذكرها أبو صالح عنهء وهكذا أخرجه أبو نعيم من طريق يحيى 
ابن بككير عن الليث» رححمه الله. 

5 لس حدائفا ِبْرَاهِيمٌ بن حََهِرَّة حدثنا أبن أبي حازم وَالدَّرَاورِدِي عَنْ يَزِيدَ وقال كما 
صَلَّيتَ عَلَى إثراهيع وبارك على مُحقدٍ وآلٍ محمد كما باركت عَلَى إزْرَاهِيمَ وآل إنراهيم. 

هذا أيضاً مطابق 0 وإبراهيم بن حيرة أبو تاق الزبيرزي المديدى» وابن أدى 
حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي» واسمه سلمة» والدراوردي هو عبد 
العزيز بن محمد منسوب إلى دارورد قرية بخراسان» ويزيد هو ابن الهاد المذكورء وأراد بهذا 
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أن ابن أبي 7 اد رويا هذا الحديث بإسناد الليث» فذاكر آل إبراهيم' كما ذكرها 


# اباب قَوْلْهُ: يا أيُها الْذِينَ أَمَنُوا لاَتَكُوثوا كَالّذِينَ أذْوْا مُوسَى‎ ١ 
]1515: [الأحزاب‎ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ديا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى# 

أي : لا : مَؤّدَوا محف | كسا أذ بنو إسرائيل موسىء والذي أذوه به هو قولهم إنه ادرء وهو 


العظيم الخصيتين» وقيل: قولهم: أنه قتل هارون وقيل: إنهم رموه بالسحر والجنون. 

31 سس حداثلقني إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ أيرنا رَوْحُ بِنٌ عبادَةَ حدّثنا عَوْفَ عَنَ 
الجدم اوتجعه ولاس عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنة قال قال رسول الله عَرفئله إنّ مُوسَي 
كان رجلا خَييًا وَذَلِكَ كَوَلَه تعالى: هويا يها الْذِينَ آمَبُو توا لا 50-6 كالَذِينَ دوا ُو سَى 4# فَبَدَأَةٌ 
الله مما قالُوا: ركان عند الله وجيهاً». زانظر الحديث 78 ؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعوف هو المعروف بالأعرابي: والمحسسن هطو اليصري» 
ومحمد بن سيرينء وخلاس» بكسير الضاء المعحمة وتخفيف الللام وبالسين المهملة: أبن 
عمرو الهجريء بفتح الهاء والجيم وبالراء. 

والحديث مصبى مطولاً في أحاديث الأنبياء عليهم السلام, في قصية موسى هع يني 
إسرائيل. 

قوله: وحييأ): على ورت فعيل من الححيامٌ وكان أيه يغتسل إل في الخلوة 5 فأتهموه يأنه 
أدر وأذوه بذلك قبرأة أننه ممأ قالوا حي أحذ الحجر ثوبه ذهب بده 1 ملاع الذي إسرائيلء 
و موسى عرياناً فرأوه أي' عيب قيهء عليه صلوات الله وسللا مه . قوله: «وجيها» أي : كرعا 
00 1 حأة. 


سورّة سَبَا 

أى: ا ا قال مقاتلء عكية غير آية واحدة: #ؤويرى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل»# [سيأ:7]. وهى أربعة ألاف وخمسمائة والني عشر حرفأء وثمائمائة 
وثللاث وثلانون كلمق وأربع وخ+مسول اية. وردوى الترمذي من حديث غروة بن مسسيل 
المرادي» قال: أتيت رسول الله عاه. فذكر حديثاً فيه فقال رجل: وما سبأ أرض أم امرأة؟ 
قال: ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة عن العرب لتيامن مهتي ببكة ودضاءم امتهم 
رقع قأما الذين تشاءموا: فلخم وجنام وغسان وعاملة وأما الذين ثيامنوا: فالازد والاشعروون 
و مير وكنده ومذحج وأثمار. فقال الرجل : وما أثمار ؟ قال: الذين متهم لهم وبحيلةق وقال: 
قحطان بن يقظان بن عامر وهو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام, وهو 
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أول من سبى من العرب فلقب بذلك» وفي: (أدب الخواص): هذا اشتفاق غير صحيح لأن 
سب مهموزء والسبي غير مهموزء والصواب: أن يكون من سبأ النار الجلد: أي؛ “أحرقته» ومن 
سب الحمر إذا اشتريتها. وقال أبو العلاء: لو كان الأمر كما يقولون لوجب أن لا يهمر ولا 
يمتنع أن يكون أصل السبي الهمزة إلا أنهم فرقوا بين سبيت المرأة وسبأت الحمرء والاقيل 
وأحد» وفي (التيجان): وهو أول متوج وبنى السد المذكور في القرآنء وهو سد فيه سبعون 
نهراء وتقل إليه الشجر مسيرة ثلائة أشهر في ثلاثة أشهر وبلغ من العمر خمسمائة سنة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لم تغبت البسملة ولفظ السورة إلا لأبي ذرء وسميت هذه السورة سبأ لقوله تعالى: 
«إلقد كان لسبأ في مسكنهم» [سبأ: .]١ ١‏ ظ 

مُعاجزين مُسابقين. مُعْجِزِينَ, بفائيِينَ. مُعَاجَزِينَ مُغَالِينَ: مُعاجزيٌ مُسابقِيٌ فأثوا لا 
ُغجرُونَ لا يَفُوئُونَ: يَسْبقُونا يُغجرُونا. وقؤلّهُ مُغجزين بفائدينَ ومغتى مُعاجزِينَ مُغالبِينَ يُرِيدٌ 
كُلَّ واجدٍ منهّما أن يُظْهِرَ عَجِرَ صاحبه. 

وفي بعض النسخ يقال: معاجزين؛ وأشار بقوله: معاجزين إلى قوله تعالى: «إوالذين 
سعو| في أياتتأ معاجزين # [سباً:ه] وفسره يقوله: «مسابقين» وفي التفسير: معاجزين مسابقين 
يحسبون أنهم يفوتونناء وعن اين زيد: جاهدين» وفي هذه اللفظة قراءتان: إحداهما: معاجزين» 
وهي قراءة الأكثرين في موضمين من هذه السورة وفي الحج. والأخرى: قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو: معجزين؛ بالتشديد ومعناهما واحد» وقيل: معنى معاجزين معاندين ومخالبين» ومعنى: 
معجزين ناسبين غيرهم إلى العجز. قوله: «بمعجزين» إشارة إلى قوله تعالى في سورة 
العنتكبوت. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» [العنكبوت:717]. وفسره بقوله: 
وبفاثئتين». وقد أخجرج اين أب حاتم بإسناد صحيح عن ابن الزبير نحوه. قوله: «معاجزري: 
مسابقي»: لم يغبت في رواية الأصيلي وكريمة. قوله: «معاجزين مغالبين»» كذا وقع مكرراً 
في رواية أبي ذر وحده ولم يوجد في رواية الباقين. قوله: وسبقوا: فأتوا لا يعجزون لا 
يفوتون+ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنفال: طؤولا تحسين الذين كغروا سيقوا» 
[الأنفال:9ه] وفسره بقوله: «فأتوا إنهم لا يعجزون». أي: لا يفوتون. قوله: «يسبقونا» إشارة 
إلى قوله تعالى: ام حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا» [العنكبوت:4] وفسره بقوله: 
ويعجزونا»: أي: أن يعجزونا. قوله: «وقوله بمعجزين مكرره. وفسره بقوله: وبفائتين»» قوله: 
(ومعنى: معاجزين»...إلى آخخره. أشار به إلى أن معاجزين من باب المفاعلة وهو يستدعي 
المشاركة بين إثنين. ظ 


أشار به إلى قوله: وما بلغوا معشار ما أتيتاهم# [سبأً:ه 4] وفسر بقوله: «عشر» أي: 
ما بلغوا عشر ما أعطيتاهم. وقال الفراء: المعنى: وما بلغ أهل مكة معشار الذين أهلكناهم من 


الأكل: الثم 
أشار يله الى قوله تعالى: ذراتي أكل تخبط وأئل» فعا 1 ]١‏ ف فسر «الأكل بالثمر»: 
راد أَنْ ل لحني 0 الجيم بمعنى 0 ”0 ا 0 5 ل الراك 
قاله ابن عباس. 


يك 


باعذ و يَعْدُ واحد 


أشاز به إلى قوله تعالى: «إفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» [سباً: 5 :]١‏ وقال: إن معنى 

باعد وبعد واحدء وباعد قراءة الآ كثرين» وبعد بالتشديد قراءة أبي عمرو وابن كثير. 
وقال مجاهد يه يَعْزْبَ إيه يَغيِبَ 

اشاردانه به إلى قوله تعالى: «لا يعزب عنه مثقال ذرة في السمواث ولا في الأرض # 
زسبا :*]. وفسر: ذلا" يعزب» بقوله دل* يغيب»: وروى هذا التعليق أبو معجمل الحنظلي عن 
أبي سعيد الأشج: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيلي عن أبي يحيى عن مجاهد عن اين 
عباس: لاا يعزب لا يغيب عن ربلك. 

العَرمٌ الشَدٌ ماءٌ أَحمه خْمَرٌ أَرْسَلَه الله في السَدٌ فَعَقَهُ وَهَدَمَة وَحَفْرَ حَفْرَ الْوَادِي فَازْتَفَعَتَا عَنِ 
0 فيبسّتا فَتيِستا وَلَمْ يَكُنْ الماء الأَخمَرٌ مِنَ الشدّ ولكن كان عَدَاباً 
َرْسَلَهُ الله عَلَيِهِمْ مِنْ نا وقال عَمْرُو بن سُرْحَبِيلَ. العم المُسئّاة لخن أهل 
المَمَنِ: وقال غَيْرْهُ الْعَرمُ الوَادِي. 

أشار به به إلى قوله تعالى: طإفأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم [سبأ:7١].‏ وفسر: 
«العرم» بقوله: «السد»...إلى آخرهء صاحب (التلويح): هل وجدناه متقولاً عن مجاهد؟ قال 
ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة أخبرنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, فذ كرف 
فلا أدري أهر من قول البخاري أو هو معطوف على ما علقه عن مجاهد قبل؟ والله أعلم. 
وبي السهيلي أنه من كلام البخاري لا من كلام غيره. قلت: رواية ابن أبي حاتم توضح أنه 
من قول مجاهد لأن اليخاري مسبوق به فافهم. وائله أعلم. «والسد» بضم السين وتشديد 
الدال. كذا هو في رواية الأ كثرين» وفي رواية أبي ذر عن الحموي الشديدن, بالشين المعجمة 
على وزن عظيم. قوله: «فشقدي من الشق بالشين المعجمة والقاف. هكذا في رواية 
الأكثرينء وذكر عياض أن في رواية أبي ذر: فبثقه» بفتح الباء الموحدة والثاء المثلثة» قال: 
وهو الوجه. تقول: بثقت النهر إذا كسرته لتصرفه عن مجراه. قوله: «فارتفعتا عن الححين» 
كان القياس أن يقال: ارتفعت الجنتان عن الماء ولكن المراد من الارتفاع الانتفاء» والزوال 
يعني ارتفع إسم الجنة عنهما فتقديره: ارتفعت الجنتان عن كونهما جنة. وقال الزمخشري: 
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وتسمية البدل جنتين على سبيل المشاكلة: هذا كله في رواية أبي ذر عن الحموي» وفي 
رواية الأكثرين: فارتفعت على الجنبتينء بفتح الجيم والنون والباء الموحدة والتاء المثناة من 
فوق والياء ار الحروف ثم النون قوله: «ولم يكن الماء الأحمر من ن السد». بِطَدم_السين 
المهملة وتشديد الدال» كذا في رواية الأأكثرين» وفي رواية المستملي من السيل» وعتيد 
الإسماعيلي: من السيول. قوله: 0 عمرر بن شر حبيل؛: بضم الشين المعجمة وفبح الراغ 
وسكون الحاء 0 وكسر الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وباللام: الهمداني 
الكوفي» يكتى أبا ميسرة. قوله: والمسناة». بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد النون. 
كذا هو مضبوط في أكث الروايات وكذا هو في أكثر كتب أهل اللغة وضبط في رواية 
الأصيلي ب بفتح الميم وسكون السين وتتخفيف النون؛ وقال ابن التين: معنى المسئاة مأ يبنى 
في عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرضء قال: إنها عند أهل العراق كالزريبة تبنى 
على سيف البحر تيمنع الماء. قوله: «بلحن أهل اليمن».: أي: بلغة أهل اليمنء .وهذا أسنده 
عبد بن حميد عن يحبى بن عبد الحميد عن شريك عن أبي إسحاق عنه وقال بلسان اليمن 
بدل بلحن. قوله: «وقال غيره», أي: غير عمرو بن شرحبيل «العرم الوادي»: وهو قول عطاء, 
وقيل: هو إسم الجرد الذي أرسل إليهم «وحرب السد» وقيل: هو الماءء وقيل: السطر 
الكفيرء وقيل: إنه صفة السيل من العرامة وهو ذهابه كل مذهبء وقال أبو حاتم: هو جمع لا 
واحد له من لفظه. وفي كتاب: (هفايض الجواهر): قال ابن شربة: في زمن إياس بن رحيعم 
ابن سليمان بن داود عليهما السلام؛ بعث الله رجلاً من الأَزد يقال له عمرو بن الحجر وأخر يقال له 
حنظلة بن صفوات» وفي زمنه كاك خرابي السدء وذلك أن الرسل دعت أهله إلى أزله فقالوا: ما 
نعرف لله علينا من نعمة» فإن كتتم صادقين فادعوا الله علينا وعلى سدناء فدعوا عليهم. » فأرسل الله 
عليهم مطراً جرداً أحمر كأن فيه النار أمامه فارسء فلما خمالط الفارس السد انهدم ودفن بيوتهم 
الرمل وفرقوا ومزقوا حتى صاروا مثلاً عند العرب» فقالت: : تفرقوا أيدي سب وأيادي سباً. 


الْسَابِغغاتٌ الدوُوعُ 

أشار به إلى قوله تعالى: وألثًا له الحديد أن اعمل سابغات» [سباأ:١1١]‏ وفسرها 
وبالدروع»» وكذا فسره أبو عبيدة» وزادوا: واسعة طويلة. 

وفي التسمير: دروعاً كوامل واسعبات وأن داود» عليه الصلاة والسلامء أول عسل عملها. 

وَقَالَ مجَاهِدٌ: يُجَازِي: يُعاقِبُ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: وهل نجازي إل الكفور» [سبا:7١]‏ وفسر: 

«يحازي» بقوله: «ويعاقب» وكذا ردأة أبن أبي سحام عر طريق أبن أبي لجيحح شرنه, 
أعظكمْ بوَاحِدَةٍ بطَاعَةٍ الله مثتى وَقْرَادَى وَاجِدا وَالَْيْنْ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤقل إنما أعظكم بواحدة إن تقوموا لله مثنى وفرادى#» 
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[سبأ: 5 4] الآية. . وفي التفسير: أعظكم أي : أم ركم وأوصيكم؛ بواحدة أي: “بتخصلة واحدة 
وهي أن تقوموا لله؛ وأن في ما الخفض على البيان من واحدةء والترجمة عنها مقنى اثئين 
اثئين متناظرين» وفرادى واحداً وإحدا واحداً متفكرين. والتفكر طلب المعنى بالقلب» وقيل: 
معنى وفرادى أي: جماعة ووحداناء وقيل: منائارا مع غيره ومتفكراً في نفسه. قوله: وواحدا 
أو أثسين» قال الكرماني: فإن قلت: معنى مثتى وفرادى مكرر؛ فلم ذكره مرة واحدة؟ قلت؛ 
المراد التكرار ولشهرته أكتفى يوا-<.ل منه. 


التتَاوْسُ الْرَدٌ | مِنَ الآخرّة إلى الدَنْيَا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا أءمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ‏ [سبا: ؟ ه] 
و سيره بقوله: «الرد من الآخرة ان الدنيا» وعمن أبن عباس : يتمنو ل الرد وليس بححبين رد. 


م 8س مكعم م ها م ع و هاه 
وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ مِنْ مَالٍ أَؤْ وَلدِ أو زَهْرَةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوحيل بينهم وبين ما يشتهون [سبأ:؛ ه] وهكذا روي عن 
محاهنى وقال الحسن: وحيل بينهم وبين الإيمان لمأ رأوا العذاب» وفي التفسمير: وبين ما 
يشتهوت الإيمان وألتوبة في وقت اليأس قوله: دأو زهرة» أي : زينة الحياة الذتيا ونضارتها 
وحسيئها. 


أشار به إلى قوله تعالى» ل و ل ع4 سيا 6 وفسمرة: ا 5-0 

وَقَال بن 7 0 الج من الأنن | 
دكالجربة من اله وأستد هذا الغ : أبي حاتم عر عن أبيه عن 87 صالح عن د 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال مجاهد: الجواب حياض الإبل» وأصله في اللغة 


من الجابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الشيء أي يجمع؛ ويقال: إنه كان يجتمع على كل 
جقنة وألحدة آلف رجلء والجفان جمع جغنة وهي القصعة والجواب جمع جابية كما مر. 


5 عه 1 ينغ ” 
الخَمطٌ الأرَاك وَالقْئلُ: الطُرفاء 
أشار به إلى قوله تعالى: «إذواتي أكل وخخمط وأثل وشيء من سدر قليل» [سباأ:١١]‏ 
وفسر الخمط بالأراك وهو الشجر الذي يستعمل منه المساويك» وهو قول مجاهد والضحاك, 


وقال أو ختسيدة: الخمط كل شجرة فيها مرارة ذات شوك وقال أبن فارس: كل شجر لا 
شوك له. 


ك1 - كتابُ تَفُسير القُرْآنِ/ سورة سبأ 


الْعَرَم: الشد 


أشار به إلى قوله تعالى: سيل العرم# [سبأً: ]١‏ وفسره بالشديدء؛ وقد مر فيا مضى. 


-١‏ باب: وخَتَى ذا ُرْعَ عَنْ لوبهم قَالُوا مَاذًَا قال رَبُكُمْ قَالُوا الحَق وَهُوَ 
الل الكبيز» زميا + 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «حتى إذا فزع» الاية» وأولها: «ؤولا تفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له» أي: لا تنفع شفاعة ملك ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة» وفيه رد 
على الكفار في قولهم: أن الألهة شفعاء. قوله: «وحتى إذا فزع» أي : كشف الفزع وأخترج من 
قلوبهمء واختلف فيمن همء فقيل: الملائكة تفزع قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم 
كلام الله تعالى فيقول بعضهم لبعض: ماذا قال ريكم؟ قالو!: الحق وهو العلي الكبيرء وقيل: 
المشركون فالمعنى إذا كشف الفزع عن قلويهم عند الموت قالت لهم الملائكة: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا الحق. فأقروا به حين لا يتفعهم الإقرار وبه قال الحسن. 

45 ل حدائقا | اميد حدّننا سُفْيَانُ حدّثنا عَمْوْر قَالَ سَمِعْتُ عِكَرَمَةَ يَقُول 
سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَة يَقُولُ إِنَّ تبي الله َيه قَال ذا فى ال الأفر في الشمَاءِ صَوَِتٍ 
الملائكةٌ بأيحتها حَصّعانا ١‏ ْله كله ليك على صَفْوَانٍ فَإذا فرُع ع 0 
مَاذًا قَالَ وَتكُو» [سبأ:"ع قَانُوا لِلّذِي قَالَ الحَقٌّ وَهُوَ العَلِئْ الكبيرٌ فَُيَسْمَعُها مُسْتَرٍ 
: نع وَفكرقٌ الشمع لحكذا تقطة فق تغض ورت شفياك َه تعرقها وبذة ‏ 
بيد دمغ الكيمة يها إِلَى مَنْ تخقة ثُمْ يَلْقِيهَا الآحْرُ إِنَى عَنْ تخْقّة عمّى يُلقِيها عَلَى 
لِسَاتٍ السَاحِرٍ أ الكاهِن وما أُدْرَكَةٌ الشَّهابُ هَبْلَ أنْ يُلْقِيها وَريَا ألْقَاهَا قبل أن يذْركةٌ 0 
مَعَهًا مَائَة كَْبَةَ فَيِقَال ألي قد قد قَالَ نا يَومَ تذا ذا وَكذا؟ مَيِصَدَّقُ بِتِلْكَ الكَلِمَةٍ الْيِي سَمِمَ 
مِنّ الشمَاءِ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى شد 
أجداده؛ وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو اين ديئار. 

والحديث مضى عن قريب في تفسير سورة الحجر فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد 
الله عن سفيان عن عمرو إلى آخيرهء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: دإذا قضى الله الأمر». وفي حديث النواس بن سمعان عند الطبراني مرفوعاً إذا 
تكلم الله بالوحي أخمذت السماء رجفة شديدة من خوف الله فإذا سمع بذلك أهل السماء 
صعقوا وخخروا سجداً فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فيكلمه الله بوحيه 
بما أراد فينة فينتهي به على الملائكة كلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا قال: الحق فينتهي 
به حيث أمر .قوله: وخضعانأه بفتحتين ويروى بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى 
حاضعين. قوله: «كأنه» أي: القول المسموع. قوله: «فيسمعها مسترق السمع» ويروى: 


- كتاب تفسير الْفْوانِ/ سورة فاطر ١‏ 


مسترقو السمع. قوله: «ووصف». سفيان هو ابن عيينة. قوله: «وبدده. أي: فرّق' من التبديد. 
قوله: «على لسان الساحره؛ وفي رواية الجرجاني: على لسان الآخر. قيل: هو تضحيف. 
قوله: دأو الكاهن» ويروى:» والكاهن» بالواو. قوله: ١‏ لصم هس السماءة ويرورى: سمعت ءاوهو 
الظاهر. 


؟ دياب ب فَوْلهُ تَعالَى: إن ه هوَ إل َذِيدُ لَكُمْ بَبنَ بَبِنَ يدي عَذْابِ شدِيدع [سبأ: 7 4] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #إن هو» أي: ماه أي: محمد عله (إلا نذير 
لكم) أي : مو قف زبين يدي عذاب شديد» يوم القيامة. 

انناية لك سب هحهدثتا عَلِيّ بن عَبْدٍ الله حدّثنا مُسحقل بن محازم حدّنا الأَعْمَشٌ عن 
عَهرو بنٍ مُرْةَ عَنْ سَهِيدٍ بن مير عنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عنهما قَالَ صَعِدَ النبئ عَْيهِ الصمًا 
ذَاتَ يوم قَقَالُ يَا صِباحاة فَاجْتمَعت إِلَيْه ُرَيْشِ قَانُوا مالك قال أَرَأَتهُ كم لو أخبرئكم أن العَدْوّ 
يُصَبَحُكخ أؤ شيم أما مم ُصدقُوني كثوا بلى ل قي لديز لع بخ دي عذاب 
سَدِيدِي فَقَال أبو لهب ثَبا لك ألِهِذا جَمَعْمَتًا؟ َاَئْرَلَ الله «#تكث يدا أبي لهب [المسد: -]١‏ 

مطارقته للترجمة ظاهرة. وعلي ين يكت الله المعروقف باين المديني» ومحمد ين جازم 
باتخاءع الوععحية والزاي أبو معاوية الضرير» والأعمش سشلئمات: وخجممره بون همرت د , بم الميم 
و لشمكايلك الراع؛ والحديث شل مر هي سوره الشعراع مر الكلام فيه هناك قوله: ويا صباءداةع 
هذه الكلمة شعار الغارة إذ كان الغالب منها في الصباح. 

سُورّة: «والملائكة4 

أي : هدأ في القسير بعص سسوارة الملاتكةق دي مككية نزلت قبل سسورة عر م و بعك 
سمورة القرقات» وهي مال رك اللاف ومائة وثلاكون عو وسبعماثة و سميعولي كلمة وخخمس, 
وأربعون آبة. 

لم تشيث البسملة ولفظ سورة إلا لاني ره توفي بروابة أب نر اويا كنا سورة 
الملائكة ويسء» ولم يثيت لغيره هذا أعني لفظ: ويس» والصواب سقوطه لآنه مككرر. 


القطمِيئ: لقَافة التَوَاةٍ 
أشاز به إلى قوله تعالى: #الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميريه [فاطر:7١]‏ 
الآية. وفسره بقوله: ولقافة النواة؛ بكسر اللام وهي: القشر الذي على النواة ومنه: لقافة 
الرجل » ف يبرؤوطاء وقال مجاهك: القطمير لقافة النواق ورواءة ابو أبي حاتم عع الحسين عن 
حسن: نا إبراهيم بن عبد الله الهروي نا حجاج عن ابن جريج عن مجاهدء وروى سعيد بن 


منصور من طريق عكرمة عن ابن عباس: القطمير القشر الذي يكون على النواة. 


م «١ 2 ١‏ م تفسير القَدآنِ/ سورة يس 


أشار به إلى قوله تعالى: إوإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء# [فاطر: ]١8‏ 
ولم يثبت يشبت هذا في رواية أبي ذر. وهووقول مجاهد, ومثقلة الأولن بالتخفيف من الإثقال؛ 
والغانية بالتشديد من التثقيل» أي: مثقلة بذنوبها. 


رَقَالَ غَيرَهُ: الحخزوز بالتّهار مَعَ الشمس 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «ؤوما يسعوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا 
التفسير: ووما يستوي الأعمى والبصير» [فاطر:؟ :]١‏ يعني: العالم والجاهلء ولا الظلمات ولا 
النور يعني : الكفر والإيمان», ولا الظل ولا المحرور يعني - الجنة والنار» والحرور بالنهار مع 
اس 9 ش 
ِِ ا سم 7 را( 3 8 ع ير 9 
وَقال ابن عبّاس: الحَرُورٌ بالليْلٍ وَالِسْمُومٌ بالتهارٍ 
أي: قال أبن عباس في تسر العرورية ماد كرة ولو بيك هذا لابن قر 
وَغَرَابِيبِ سُودٌ أسَدُ سَوَاداً: الغزبيبُ الشَدِيدُ السُوَادٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: ط#ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» إلى قوله: «وغرابيب 
سو 2). [فاطر: 7 ؟] الاية. وقال الفراء: فيه تقديم وتأعحين تعديره: وسود غرابيب»؛ وأشازن بقوله: 
الغرابيب إلى أن غرابيب جمع غربيب وهو شديد السواد شبيها بلون الغراب. 


سُورَة: «ويس# 
سورة الملائكة ويسء والصواب إثباته شهنا. وقال أبو العباس: هي مكية بلا خلاف نزلت قبل 
سمورة الفرقات وبعد سورة المجن,» وهي تلحلة الاقف حرفء وسبعمائة وتسع وعشروت كلمةء 
وثلاث وثمانون أية. 
٠‏ بسع الله الرحمن أل ريم 
لم تثبت الم لبسملة إلا لأبي ذر خخاصة. 
وَقال ممجاهد: فعرنا : شُدَدنا 

أي : قال مجاهد في قوله: وفعززنا بغالث ©©؛ “يسن :15 ] أي : شددناء وروآاه أيو محمد 
ابن أبي حاتم عن حجاج بن حمزة. . حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» 
ولفكله في لفشير حبك بن مياد 5د يغالتك» وكانت رسل غيسبى: ء عليه السلام» الذين أرسلهم 
إن صاحب أنطاكية ثلاثة. صادق وصدوق وشلوم. والثالك هو سلومء وقيل: الثالك سشمعو ل. 


يا حشْرَة عَلَى العِبَادٍ كان حشْرة عَلَيْهِمْ اسْيَِرَاؤْهُمْ بِالوْسَلٍ 
أشار , به إلى قوله تعالى: «يا جيرة على العياد ما بأتيهبو. من رسول إلا كاتوا. به 
يستهزئون 4 [يس:١7]‏ وفسر الحسرة بقوله: «استهزاؤهم بالرسل» في الدنياء وقال أبو العالية 
لما عاينوا العذابء قالوا: يا حسرة على العياد, يعني : الرسل الغلاثة -حين لم يؤُمنو! بهم وأمنوا 


حين لم ينفعهم الإيمان. 

1 3 : 2 0 اده 60ت قم 0008 > وير 5 عا‎ ٠. 

أَنْ تذرك القَمَرَ لا يَسْتّدِ ضَوْءٌ أَحَدِهِمًا ضَوْءَ الآخر وَلا يَنتغي لهُمَا ذلك سَابق الَْهَارٍ 
يتطالبان حشيشين. 


ا به إلى قوله تعالى: 8لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون#»؛ [يس: ٠‏ 4] وفسر: أن تدرك القمرء بقوله: لا يستر ضوء أحدهما 
ضوء الآخخر. قوله: ولا ينبغي لهما ذلك أي: سعر أحدهما الآخر لآن لكا توما جنا لا يدوه 
ولا يقصر دونه فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة وذلك قوله تعالى: 
«ووجمع الشمس والقمر» قوله: سابق النهار أي: ولا الليل سابق النهار. قوله: يتطالبان أي: 
الشمس والقمر كل منهما يطلب صاحبه حثيثين» أي: حال كونهما حشيثين. أي: مجدين في 
الطلب فلا يجتمعاك [ إلا في الوقت الذي حده الله لهما وهوويوم اقيام الساعة. 


َسْلحٌ تخرج أَحَدَهُما من الآخَرِ وَيَجْرِي كل وَاجِدٍ منهما 

أشار به إلى قوله تعالى: #واية لهم لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» 
دس :5] وقسسر قوله: 0 0 شرج احدخما من الاير ردي السو سرع 

اشار به إلى قوله: فإوخلقنا لهم من مله ما بركيرة» سس ع أي: من مثل الفلك 
من الأنعام ما ير كبون» 3 ابن 0 0 سفن البرء وعن أبي مالزك وهىي السفن الصغار. 

مُونَ: مُعْجَبُونَ 

ار به إلى قوله تعالى: «9إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون» [يس:هه] 
وفسره؛ بقوله: «معجبون» هذا في رواية 5 ذرء وفي رواية غيره: فاكهون, وهصي القراءة 
المشهورة: وقال الكسائي: الفاكه ذو الفاكهة مثل تامر ولابن»: وعن السدي: ناعمون» وعن 

جد مُخْصرونَ عند الجحساب 

أخار به إلى قوله تعالى: ولا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» [يس : ه7] 

يعني : : الكفار والجند الشيعة والأعوان محضرول كلهم عند الحساب فل يدهم بعضهم عن 


١9‏ - كتاب تفْسير القَرْآنِ/ سورة يس 


بعض » ولم يثبت هذا في رواية أبي ذر. 
َيذْكَدِ عَنْ عِكْرَهة: المَشْحُونٍ: المُوقه 
ي: ويذكر عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى: طني الفلك المشبحون» 
[يس١١5]‏ أن معناه: الموقر: وفي لسر المشحون الموقر المملوء انقنا. . وهي سفينة توح 
عليه السلاع) حمل الآياء في الستفحة والأبناء في الأصلاب» وهذا لم يث يشبت فى رواية أبي 5 
وَقَالَ ابن عئاس: طائ ركم مَصَائئُكُْ 
أشار به إلى قوله تعالى: #قالوا طائر كه معكم» [يس:5١]‏ وفسره بقوله: «مصائبكم» 
وعن قتادة: أعمالكم؛ وقال المحسسين والأعرج: طير كم. 
يَنسِلُونَ: يَخْرْجُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: #ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» 
[يس:١ه]‏ وفسره بقوله: وإيخرجون» ومنه قيل للولد: نسيل لانه يخرج من بطن أمه. 
قن مخْرَجا 
اخار به إلى قوله 0 5 5 ويلنا من بعقنا من مرقدنا 6 إيس: 191 11 الآية. 
من بعمنا من مرقدنا. 
لد سَيْنَاه : حَفِْظناهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس:؟١]‏ قوله: 
و-حفظناأة)» وفي التفسير: أي : علمنأة وعددثأة وتبتماه في إمام عبين أي : في اللوح الممحفوظ 
5-6 زتكاقة وَاحِدٌ 


١‏ بَاب 1 2 يزنك لاك تَقَدِيزُ العزيز ند 
[يس: 8 7] 1 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #والشمس تج ري ]4 الآية. قوله: «ولمستقر» أ إلى 

مستقر لها وعن ابن عباس: لا تبلغ مستقرها حتى ترجع إلى منازلهاء وقيل: إلى أنتهاء أمرها 

عند انقضاء الدنياء وعن أبى ذر عن النبي م : مستقرها تحت العرش. قوله: «ذلك» أي: ما 


وي اسه قل غلك معن ل في النديد ين لوي اللي 0 
اعرش فَذَلِكُ قَولْهُ تعالَى: لوَالشُمْسُ نجري لِمُسْككَرٍ لَهَا ذلِكَ فيه الععزيز العليم» . 
مطابقيه للترجمة ظاهرة. وأبو ١‏ لعيم بالضم الفضل بن دكينء والأعمش سليمات وإبراهيم 
ابن يزيد من الزيادة ابن شريك التيمي الكوفي» يروي عن أبيه يزيد عن أبي ذر جندب 
الغفاري» والحديث أخرجه البخاري في مواضع منها في بدء الخلق؛ ومر الكلام فيه هناك. 


م1605 بحن لوقتا الحَمَيِدِيٌ هدثنا وكيم حدثنا الأَعمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ م الثّيِمِيٌ 
عَنْ أبيه عَنْ أبي ذَرٌ قال سَأْلْتُ البي عله عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: لفق تلن الوا ا 
قَال مُسْتقّوها تحت الغؤش. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن الحميدي عن عبد الله عن وكيع بن الجراح 
إلى آخرهء غير أن في الرواية الأولى استفهمه النبي. يله بقوله: أتدري» وهنا أبو ذر سأله 
عن ذلك» وفي الأول إخبار عن سجودها تحت العرش ولا ينكر ذلك عند محاذاتها للعرش 
في مسيرها وقد ورد القران بسجود الشمس والقمر والنجوم. فإن قلت: قد قال الله تعالى: 
«افي عين حمبه» [الكهف:87] بينهما تخالف. قلت: لا تخالف فيه لأن المذكور في الآية 
إنما هو نهاية مدرك البصر إياها حال الغروب ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد 
الغروب؛ وليس معنى في عين حمثه سقوطها فيها وإثما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو 
القرنين في مسيره حتى لم يجد وراءها مسلكاً لها فوقها أو على سعتها كما يرى غروبها من 
كان في لجة البحر لا يبصر الساحل كأنها تغرب في البحر وهي في الحقيقة تغرب وراءها 
والله أعلم. 


سُورَة: لوَالصَافَاتِ4 
أي : هل! في تفسير بعضى سورة: #والصافات» وليس في بعضص النسخ لفظ سورة: 
وهي مكية بالاتفاق إل ما روي عن عبد الرحمن بن زيدان. قوله: لقال قائل منهم إني كان 
لي أقرين» [الصافات: 21] إلى أخر هذه القصة؛ وهي للدنكه اللاف وتماممائة وسمتة وعكشروت 
حرفا وتماعاثة وستون كلمة وماثه واثنان وثمانون آية. 


؟ 1١5‏ ه” - كتابث تفسير القوآنٍ/ سورة السافات 


سم الله الرحمن الرحيم 


ثبت البسملة هنا عند الكل. 


ل 1 0 
رَقال مجَاهد: وَيُقذفونَ مِنْ كل جَانِبٍ يُرْمَوْنَ 

أي : كال ممجاهد في قوله تعالى: لإويدفون 0 كل ججائسب دحوراك [الصافات: لمع 
وفسر: «يقذفون» بقوله: ويرمون» وفي التفسير: يرمون ويطردون من كل جانب من جميع 
جوائب السماء أي جهة صعدرا للاستراق . قوله: ودحورأ». أي : طرداً مقعول له أي : يطردون 
للدحور» ويجوز أن يكون حالاً. أي: مدحورين» وهذا إلى قوله:ولازب لازم» يثبت في رواية 
أبي دذر. 

صب دَائِجَ 

أشتان بله ان قوله تعالى: #ولهم عذاب واصب» [الصافات:35] وفسره بقوله: ودائم» 

نظيره قوله: وله الدين واصبا وعن ابن عباس شديد وقال الكلبي: مرجع؛ وقيل: خخالص. 
لازب لازم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا خخلقناهم من طين لازب# [الصافات:١١]‏ وفسره بقوله: 
الازع) ٠‏ في التفسير: طين لازب أي : جيد حر يلصق ويعلق باليد واللازب بالموحدة واللازم 
بالميم بمعنى واحدء والباء بدل من الميم كأنه يلزم اليدء وعن السدي: خخالصء وعن مجاهد 
والضحاك: عتين. 

تنو نا عن اليَمِين يَعْدٍ بغي الجن الكَقاد تله للشيطان 

أشار به إلى قوله تعالى: #وقالوا كنتم تأتوننا عن اليمين [الصافات:8؟] وفسره 
بشوله: والحن» بالعجيم والنون المشددة هكذا ١‏ في رواية الكشميهني») وقال عياض: علا قول 
الأكثرين» ويرزكا: يعني الحقء بالحاء المهملة 00 المشددة فعلى هلأ يكون لفظط الحق 
تفسير لليمين أي: كنتم تأثوننا من جهة الحق فتلبسونه علينا. وقوله: والكفار» مبتدأ و تقول 
لخحيره أي: تقول الكفار هذأ اقول للشياطين» وأما رواية الجن بالجيم والبون: المعنى: الجن 
الكفار 7 تقوله للشياطين: وهكذا أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد فيكون لفظ: الكفار على 
هذا صفة للجن فافهم» 0 


2 جع بَطن 

أشار به إلى قوله تعالى: 0 9 ولا هم عنها ينزفون» [الصافات:247] وفسر 
قوله: غول بقوله: «وجع بطن» وهذا قول قتادة» وعن الكلبي: لا فيها إثم نظيره: لا لغو فيها 
ولا تأثيمة [الطور:1١]‏ وعن الحسن: صداع.؛ وقيل: لا تذهب عقولهم. وقيل: لا فيها ما 
يكره» وهذا أيضاً نم يغبت لأبي ذر. 


5 - كتابُ تفسير المَوْآنِ/ سورة الصافات ١‏ 


ا كك اك و 5550102000 اك اا 1 ا ا 
ينَرَفونَ: لا تذهَبٌ غَقَولَهُمْ 

عاد به إلى قوله تعالى: ولا هم عنها ينزفونت» وفسره بقوله: لا تذهب عقولهم هذا 
على قراءة كسر الزاي» ومن قرأها بفتحها فمعناء لا ينفذ شرابهمء وفي التفسير: لا يغلبه 
على عقولهم ولا يسكرون بهاء يقال: نزف الرجل فهو منزوف ونزيف إذا سكر وزال عقله 
وأنزف الرجل إذا فنيت خخمره. 

قرِين: شيْطان 

أكتان به إلى قوله تعالى: «إقال قائل منهم إني كان لي قرين» [الصافات:١0]‏ وفسره 

بقوله: «شيطان» يعني: كان لي قرين في الدنياء فهذا وما قبله لم يثبت 5-5 و 
يَهِرَعُونَ: كهَيئَة الهَزْوَل 

أخناة به إلى قوله تعالى: «إفهم على اثارهم يهرعون# [الصافات:/] وفسره بقوله: 
«كهيئة الهرولة» أراد أنهم يسرعون كالمهرولين» والهرولة الإسراع في المشي. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأقبلوا إليه يزفود#» [الصافات:414] وفسر الزف الذي يدل 
عليه يزهونء بهو له: «التسلان في المشي» والتسلان بغتحتين: الإسراع عع تقارميه الخطالء 
وهو دول السعي» وقيل: هو من زقيهف النعام وشو حال بين المشي والطيران. وقال الضٍمحات : 
يزشولن معئأه يسمعو لع وقرأ لحمزة بضم أوله وعمأ لغتان. 

وَتَيْنَ الجَنّة تَسَباً. قَالَ كُقَار قرَيْش: المَلائِكةٌ بَتاتُ الله وَأَمَهَاتْهُمْ بَتَابُ سَرَوَات 
الجن وَقَال الله تعالى لِوَلَقَدَ عَلِمَت الجَئَةٌ أَنْهُمْ لْمخْضصَرُونَ»4 رالصافات:108) 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوجعلوا بينه وبين الجنة نسيأ» الآية» وهذا كله لم يثبت 
لاجتنايهم عن الأبصار وقألوا: الملائكة بئات الله. قوله: وأمهاتهم أي: أمهات الملائكة بنات 
أن يجمع فعيل على فعلة» ولا يعرف غيره. قوله: «ولقد علمت الجنة أنهم: أي: إن قائلي 
علا القول لمحضرون في النار ويعذبهم ولو كانوا متناسبين له أو شركاء في وججوب الطاعة 

47 1 ار سم م ل ©" 4 7 
وَفال أبن عباس : لخن الصافونَ: الملائكة 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون» 


عمدة القاري/ جه ١‏ بن 


١‏ ه+ ‏ كتاث تَفُمِير الْقَوانِ/ سورة الصافات 


ش 
[الصافات: 2" اء 5 ] الصافون هم الملائكة. هذا أخرجه أبن جرير علبّة<بزيادة: صافوت 
نسبح لهء وقال الثعلبي: أي: لحن الصافون في الصلاة. 
صِرَاطٍ الحجيم سَوَاءٍ الججيم وَرَسَطٍ الججيم 
أشار به إلى قوله تعالى: طإفاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات:7؟] قوله: فاطلخ 
فرآه في سواء التجحيم. وأشار بهذا إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد. وفي التفسير: 
صراط الجحيم طريق النان والصراط الطريق؛ ولم يغبت هذا لأبي ذر والذي قبله أيضا. 


َمَوْباً يُخْلَط طَعَامُهُمْ وَيُساط بِالحَمِيم 
أشار به إلى قوله تعالى: «ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» [الصافات:517] وفسر: 
وشوبا» بقوله: «يخلطه» إلى آخره. قوله: دويساط» أي: يخلط من ساطه يسوطه سوطاً أي: 
خلطه. وقال الجوهري: السوط حلط الشنيء بعضه يعض» والحميم: هو الماء الحار. 
أشار به إلى قوله تعالى: قال اخرج منها مذؤوماً مدحورا» [الأعراف:8١]‏ لكن هذا 
في الأعراف وليس هنا محلهء والذي في هذه السورة هو قوله:9ويقذفون من كل جانئب 
دحورا» [الصافات:58] وقد مر بيانه عن قريب» وفسر: ومدحوراأً» بقوله: «مطرودا» لأن 
الدحر هو الطرد والإبعاد. ْ 
بَئْض مكئون: اللؤْلوْ المكئون 
أشار به إلى قوله::#كأنهن بيض مكنون؟ [الصافات:41] وفسره: بقوله: «اللؤلؤ 
المكنون» يعني : في الصقاء واللين,» والبيض جمع بيبة» وفي التفسير: مكنون أي: مسثور» 
وقيل: أي مصون» وكل شيء صنته فهو مكنون فكل شيء أضمرته فد أكننته» وإنما قال: 
مكتون مع أنه صفة بيض» وهو جمع بالنظر إلى اللفظ. 
وَتَركتا عَلَيْهِ في الآخرين يُذ كر بخيرٍ 
وفي بعض النسمخ: باب وت ركناء» وفي البعض»؛ باب قوله: وت ركناء وهذا ثبت للتسفي 
وحده أي : تر كنأ على الياسين في الاحرين؛ وقيل: على متحمدك ع وفي (تفسير النسفي) 
قرأ ابن عامر ونافع ويعقوب آل ياسين بالمد» والباقون الياسين بالقطع والكسرء ومن قرأ الياسين 
فهي لغة فى الياس كما يقال: ميكال في ميكائيل» وقيل: هو أراد جمع الياس وأتباعه من 
المؤمتين. قوله: ويذ كر» بخير تفسير قوله: وتركنا عليه وقيل: أي : ثناء عينينا في كل أمة 


ه” - كتاث تفسير القَرْآنِ/ سورة ص ا 
سس يي يي 9.1 يبس 
َس خرونَ ي: 0 ون 

أشار به إلى قوله تعالى: #وإذا رأو آية يستسخرون» [الصافات: 4 ]١‏ وفسره أبقبوله: 
ويسشرون0. 

تغلا: ريا 

أشار به إلى قوله تعالى: #أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين» [الصافات:6١١]‏ 
وفسسر: وبعلاي بقوله: دربأ وهو اسم صنم كانوا يعبك و نه ومنه سميت مدينتهمء ء بعللك ولم 

يشبت هذا إلا للنسفى . 

١‏ باب قَوْلهِ: لوَإنٌَ يُونْسَ لِمَنْ المُرْسَلينَ [الصافات:15ع 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #وإن يونس لمن المرسلين». 

57 سسب لشفا يبه بن سويد عاك جرِيرٌ عَنٍ الأغمش عَنْ عَنْ أبي وَائلٍ عَنْ 
عَيِدٍ الله رَضِى الله عنة قال قَال رَ سول الله عتم ا ب : بغي لأَحَدٍ أنْ يَكُونَ حَبيراً ء ل 

مطابقته للترجمة في قوله: «من أبن هتىي» ويروى من يونس بن متى» وجرير هو ابن 
عبد الحميد» والأعمش سليماكل»؛ وأبو وال سشفيق بن سشطيهية والحديث قد مضى في أواخر 
سمو ره النساةء فأنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحبى عن سفيان عن الأعمش | إلى أخمره» ومر 
الكلام فيه هناك. 
عن جلال بخن م ني عاد لوي عن خعاء عن تسا عي 5 1 

عن السئ عَيه كال مَنْ قال أنا خَيْرٌ مِنْ يُونْس بن مَقَى فَقَدْ كذّب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى ومضى الحديثف أيضأ في سورة النساء فإنه أتخرجه 
هناك عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عطاء بن يسار إلى آخخره» ومضى الكلام 
فيه هناك مستقصّى. 

سُورّة: جص 4 

أي : الى تعسو عفن سدور لوص© مكية بلا لاف نرلت بعد سورة الانشقاق 
وقيل الأعراف» وهي ثلخثة اللاف وسبعة ولسعول 00 و سيعمانة واثتاك وثالانون كلمق وثمات 
وثمانون أية؛ واختلف في معناه. فعن أبن عباس: بحر يمكة كان عليه عرش الرحمن لا ليل 
ولا نهارء وعن سعيد بن جبير: بحر يحبي الله به الموتى بين النفختين: ه وعن الضحاك: 
وص # صدق أئله تعالى ؛ رعسل رجاهل : فاتبحة السورة. ومن فتاذة ٠:‏ اسم من أسماء القرآنع 
وعن السدي: اسم من أسماء الله وعن محمد القرظي: هو مفتاح أسماء الله تعالى إلى صمد 
وصانع المصنتوعات وصادق الوعد. ع أبن منلسان الدمشقي: اسم حية رأسها تحت 


ل هه - كتاتب تَفْسيرٍ القرآنِ/ سورة ص 
يأ 

العرش وذثبها تحت الأرض السفلى» قال: وأظئه عن عكرمة» وقيل: هو من:المصاداة من 

قولك: صاد فلاناً وهو أمر من ذلك. فمعناه: صاد بعملك القرآن أي: عارطكلتتظر أين 

عبللك: فمن أول هكذا يشراً: صاد بكسر الدال لأنه أمرع وكذا روي عن الحسن» وقرأه عامة 

قراء الأمصار بسكون الدال إلا عبد الله بن إسحاق وعيسى بن عمر فإنهما يكسرانه. 

سقطت البسملة فقط للنسفي» واقتصر الياقون على لفظ «وص©. 

0/94 لس حدّئفا محمد بن بشار حَدّثنا عُنْدَدٌ حدّثنا شُعْبَةُ عَن العَوَام قال 
سألتُ مجاهداً عن السَجْدَةٍ فِي ص قَالَّ سيل اب عكاس فَقَالَ: طأُوْلَيِكَ الّذِي هَدَى الله 
بِهُدامُعْ اقَدة»# [الأنعام: . وع وَكَانَ ابن عَياس يَشحجك فِيها. 
ارد متتوتقنية الوامتطى: والحديث مر في سورة الأنعام ومضى الككلام فيه هنالك. 

8 ةل دشني تُحَكدُ بن عَبِدٍ الله حدثنا مُحَقدُ بن عُبَيِدٍ الطْتافِسِي عَنِ 
العَرّام قال سَأُنْتُ ممجاهداً عَنْ سَجدَةٍ ص قَقَالَ سألْتٌ ابن عباس مِنْ أَبِنَ سَيَجَدتَ َقَال أَوَ ما 
تَقْراً: ومن ذُرْئيِهِ دَاوَْ َسْلَيِمَانَ أُؤلَيِكَ الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتدِم فكان ذَاوْدُ مِمَنْ أمِرَ 
بعكم عله أن يَفْقدِيَ به فَسجدَها رَسُول الله عإلله. 
اين يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري» مات بعد 
البخاري بيسيرء تقديره سئة سبع وتحمسين ومائئين» روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين 
ونيا وك +زكل ‏ تخيدة يع ييحي اللاطالى فى ,طبالا خلن اللقظ وأكانة د سيوع منه قلح ورت 
الرواية عنه ولم يعبر حم بامسمه كما ينبغي»؛ وقال غيرهما: يحتمل أن يكون محمد بن عبد الله 
هن! مبحمد بن تيك ازله 5 الجبارك المخزوعمي فإنه عن هذه الطبقة والله أعلم. 

قوله: اس أين سععد لي ؟ على صيغاء الشخطاب للحاضر»؛ ريروى على تبيقة المجهول 
للغائبة, أي: بأي دليل صارت سجدة! قوله: وفسجدها داود4. ولم يثبت في رواية أبي ذرء 
وسحد داود عليه الصصلاة والسلام؛ فيها والرسول ا مأمور بالاقتداء ناه ولححن واموووت 
بالاقتداء بالبي مَْكيْهُ ومتابعته. وهذا حجة على الشافعي في قوله: ليس في «ظوص»# سجدة 
عزيمة وباقي الكلام في هذا الباب استوفيناه في كتاب الصلاة في أبواب سجود التلاوة. 

عُجابٌ: عُحِيبْ 

أشار به إلى قوله تعالى: #إن هذا لشيء عجاب» [ص؛ هع وذكر أن معنى: عجاب»: 
بمعنى : وعجيب» وقرىء: عجاب» يتشديد الجيم والمعنى واحدء وقيل: هو أكثرء وقال مقاتل 
هذا بلغة أزد شنوءة مثل كريم وكرام وكبير وكبار وطويل وطوال وعريض وعراض. 
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1 2 00 
القط: الصّجيفة هُرَ ههنا صحيفة الحستات 
اخار به إلى قوله تعالى: إقالوا ربئا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب»# [ص :5 ]١‏ 
وقال: «القط الصحيفة» مطلقاً ولكن المراد ههنا صحيفة الحسنات, وفي رواية الكشميهدي: 
صحيفة الحساب» وكذا في رواية النسفي. وقال الكلبي لما نزلت في الحاقة: #إفأما من 
أوتي كتابه بيمينه» [الحاقة: 9 ]١‏ الآية. قالوا على وجه الاستهزاءء عجل لنا قطناء يعتون كتابنا 
عحلةه 9 في الذدنيا قبل يوم الحساب؛ وعن قتادةٌ ومجاهد والسدي: يعتوان عقوبتنا وما كب 
لا من العذاب» وعن عطاء: قاله النضر سن الحارث» وعن اب تعبيبك 8 : القط الكتاب والحدع 
قطوط وقططة كقرد وقرود وقردة وأصله من قط الشيء إذا قطعه. ويطلق على الصحيفة لأنها 
قطعة تقطع و كذلك الصلك. 
0 3 وى 9 و 
وَقَال مُجاهد في عِزّْةٍ مُعازين 
آم كال مجاهد في قوله تعالى : #بل الذين كفروا في عزة وشقاق » ا[ص: "5 ] وأراد 
أن قوله: «في عرة) في موضع خبر وأئه بمعنى: «معازين) أي : مشغاليين. وقيل: في حمية 
5 جاهلية وتكير. قوله: «وشقاق)». أي: خلاقف وفراق. 
5 4 7 2 م 5 9 7 ف 1 
الجلة الآخِرَةٍ مله قَرَيْش الاختلاق الكذِبُ 
ار به إلى قوله تعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخحرة إن هذا إلا اخعلاق » 
ر(ص: ٠‏ ] وفسمر الملة الآخرة عملة فريش» والااحتلاق بالكذب» يه فسسر محاهد وفتادة. وعن 
ابن عباس والقرطبي والكلبي ومقاتل: يعنون النصرانية لأن التصارى تجعل مع الله إلهاً. 
7 ير 3 5 ع 
الأبابُ طَرْقُ السّماءٍ في أنوابها 
أشار به إلى قوله تعالى: إفليرتقوا في الأسباب» لعن )١‏ ونير الأسيانب يرق 
السماء في أبوابهاء وكذا فسره مجاهد وقتادةء وفي التفسير: فليرتقوا أي: فليصعدوا في 
الجيال إلى السموات فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون ويشاؤون. وهذا أمر توبيخ 
وتعسجيز. 
جُنْد ما هُنالِك مَهْرُومٌ يغبي قُرَيْشا 
لغير أبي ذر قوله: جنل هماع الى أخخرة . قوله: (يعني قريشا). وهكذا قاله مجاهد. 
قوله: حعلل؟ خبر مبتدأ محذوف أي : هم عناء. وكلمة ما هتَريدة أو صفة لجند. «وهنالك» 
يشار به إلى مكان المراجعة ومهزوم صفة جندء. أي : سيهزمون بذلك المكان وهو من 
الإخبار بالغيب لأنهم هزموا بعد ذلك بمكة. وعن قتادة وعدة الله عر وجل بمكة أنهم 
سيهزموث؛ يهزمهم الل فجاء تأويلها يوم بدر. 
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2 م ل 2 ر 
أُولَيِكَ الأخرَابُ القُرونُ الماضية 

أشار به إلى قوله تعالى: #وأصحاب الأيكة أولفك الأحزاب»# [ص:17] وفسرها 

بقوله: «القرون الماضية» وهكذا قال مجاهد وزاد غيره الذين قهروا وأهلكوا. 
فوَاق: جوع 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق» 
رص:© ]١‏ يقول: ليس لهم إقامة ولا رجوع إلى الدنياء وقال أبو عبيدة: من فتح الفاء قال: ما لها 
من راحةى ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وهوما بين ا لحليتين» وقرأ بضم الفاء حمزة والكسائي 
والباقوك بفتحهاء وقيل الضم والفقح بمعنى واحد مثل قصاص الشعر جاء فيه الفتح والضم. 

2 7 
قطنا: عداتَنا 

قيل هذا مكرر وليس كذلك فإنه فسر وقطباء في الأول بالصحيفة» وههنا العذاب. 

أي: عجل لنا عذابنا على أنه لا يوجد في أكثر النسخ. 
كا ع ثعدى ‏ ثم 1م 
اتخذناهم سخريا اخطنا بهم < 

أشار به إلى قوله تعالى: «واتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار» وفسره بقوله: 
وأحطنا بهم» كذا في الأصول» وبخط الدمياطي: لعله أحطناهم: وقد سبقه بهذا عياض فإنه 
قال: قوله أحطنا بهم لعله أحطناهمء وحذف مع ذلك القول الذي هذا تفسيرهء وهو: وام 
زاغعت عنهم الأبصاره [(ص: ١١‏ ] و ينفصسح بالاية التي قبلها وي قوله تعالى: «ؤوقالوا ما ثنا لا 
نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار» [ص: ١١‏ ] قوله: «وقالوا» يعني : كفار قريش وهم في 
التار ما لنا لا نرى رجالا يعنون: فقراء المسلمين كنا نعدهم من الأشرار الارذال الذين لا تحير 
فيهم» يعنى ٠‏ لا نراهم في النار كانهم ليسوا فيها بل زاغت عتهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها 
قوله: «اتخذناهم») بوصل الألف بلفظ الاخبار على أنه صفة لرجالاء هذا عند أهل البصرة 
والكوفة إل عاصماء والباقون يفتحون الهمزة ويقطعونها على الاستفهام على أنه إنكار على 

أشار به إلى قوله تعالى: #ووعندهم قاصرات الطرف أتراب» [ص:7ه] وفسره بقوله: 
وأمغال» والاتراب جمع رنب بالكسر وهو اللدة والمعنى: على سر واحد على تلاك وثلاثين 


ررتية . 
وَقَالَ ابن عباس الأنْدُ القرّة في العتَادة: الأَبْصَارُ التتصرُ في أفر الله تَعَالى 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: #واذكر عبادنا إبرأهيم وإسحاق ويعقوب أولى 
الأيدي والأبصار» [ص:40] وفسر: «الأيده بالقوة في العبادة وفسر الأبصار بالتبصر في أمر 
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عن أبن عباس به. 
5 . 0 ا ل 0 ص ل 
حب الخْيْرٍ عَنْ ذكر رَبْي مِنْ ذكر ري 
بالحجاب» [ص: *] أي: قال سليمان, عليه الصلاة والسلام» إني أحببت حب الخير أي: 
الخيل؛ والعرب تعاقب بين الراء واللام: فتقول: إنهملت العين وانهمرتء. وهي الخيل التي 
عرضت عليه. قوله: ١عن‏ ذكر رسي» أي : الصلاة «دحتى توارت» أي : الشمس أي : حتى 
غابت. قوله: «من ذاكر ربي» أراد به أن معنى عن ذكر ربي (هن ذكر ربسيه وكلمة: عن 
بمعتى : من. 
طفِقَ سحأ يْسَحُ أغرَافٌ الخَيل رَعَرَاقِيتها 
أشار به إلى قوله تعالى: إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق» [ص:7”ع بقوله: «يمسسح 
أعراف الخيل» والأعراف تمصع عرف بالضمى وعرف الفرس شعر عنقه وكذلك المعرفة, 
وطفق من أفعال المقاربة, وقد ذكر غير مرة قال الشعلبي: وطفق أي: أقبل يمسح سوقها 
وأعناقها بالسيف وينحرها تقرباً إلى الله تعالى: وهذا وما بعده ليسا في رواية أبي ذر. 
الْأَضْفَادِ: الئاق 
أشار به إلى قوله تعالى: #إمقرنين في الأصفاد» [ص:8؟] وفسره «بالوثاق» والأصفاد 
جمع صفد وهو القيد» ومعنى: مقرنين موثوقين وهذا وما قبله مضيا في ترجمة سليمان في 
كتاب الاتبياى. عليهم الصلاة والسلام. 
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؟ ‏ بَابُ قَوْلِه: هب لي ملكا لا ينبي لأحدٍ من بَغدِي إِنْكَ أنْتَ الوَمّابُ» 
[ص:ه "] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: #هب لي ملكاج إلى آخره» وأول الآية: قال رب 
اغفر لي وهب لي ملكاأً» الآية» طلب سليمان» عليه الصلاة والسلام» المغفرة من الله ثم 
قال: هب لي ملكا أصله: أوهسب» لأنه من وهب يهب حذفت الواو منه تبعاً لفعله؛ واستغنى 
عن الهمزة فحذفت فبقي: هب؛ على وزن: عل. قوله: «لاا يبعي لأحد من بعدي», أي: لا 
يكون لأحد من بعدي. قاله ابن كيسان وعن عطاء بن أبي رباح. أي: هب لي ملكا لا أسلبه 
في باقي عمري كما سلبته في ماضي عمري. وعن مقاتل بن حبان: كان سليمان ملكا ولكنه 
أراه بقوله: (لا ينبغي لأحد من بعدي» تسخير الرياح والطير يدل عليه ما بعده» وعن عمر بن 
عثمان الصدفي: أراد به ملك النفس وقهرها. قوله: «الوهاب؛ المعطي كثير العطاء. 


“0/1 لس حداثفا إشححاق بن إِبْرَاهِيم حدقفا رَوْحٌ وَمُحَمُدٌ بن جَغْفَر عَنْ سُعْبَة 
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يعاود نكر عن النبئ َه قال إن عفريتاً من الجن تقلت علئ 

حة أؤ كَلِمَة تخو ها لِيقطع عَلَيّ الصّلاة قأمكتبي الله مِنْهُ وَأَرَذْتٌ أن أزبطة:إلى سَاريَةٍ 
مِنْ سَوَارِي المَشجدٍ عَتى تُصْبِحُوا وَتَنظُرُوا إِلَيهِ كلكم فذَكرث قَوْلَ أجي سُلَيمَان «رَب 

بير مسي يي ا اح 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. والحديث .مر في كعاب الصلاة في: باب الأسير أو الغريم 
يربط في المسجد بعينه متناً وسئداً وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهويهء وروح؛ 
بفتح الراء» هو ابن عبادة. 

قوله: وأن عفريتا»» هو المبالغ من كل شيء. قوله: «تفلت».: على وزن تفعل من 
العفليت؛ أي: تعرض علي فجأة في البارحة. . قوله: «قال روح»., هو ابن عبادة الراوي. قوله: 
وعاسكا): أي : رود عورا وقد استوفينا الكلام في الباب المذ كور. 


بَابٌ: ظوَمَا أنَا مِنّ المتَكلفين4 [ص:85] 


أي: هذا باب في قوله تعالى: وما أنا من المعكلفين» وأوله قل ما أسألكم عليه 
من أجر وما أنا من المتكلفين# أي: قل يا محمد ما أسألكم عليه أي: على تبليغ الوحي» 
وهو كناية عن غير مذ كورء قوله: ومن أجرهء قال الحسن بن الفضل: هذه الآية ناسخة لقوله 
تعالى: وإقل لا أسألكم عله أخرا إلا المودة في القربى# [الشوريل: ع قوله: دوما أنا من 
المتكلفين» أى: المتقولين القرآن من تلقاء نفسي؛ وقال النسفي: وما أنا من المتكلفين الذين 
يتصنعون وبتحلون بما ليسوا من أهله وما عرقتموني قط متصععاً ولا مدعياً ما ليس عندي 
حتى أنتحل بالنبوة» والتقول بالقرآن إإن هو إلا ذكر للعالمين» [يوسف:4 ]٠١‏ الثقلين اوحى 
إلى بأن أبلغه. 
440/0 ب حذاشنا قيب بن سَعِيدٍ حدثنا جريه عَنٍ الأغمش عن أبي, 0 
تشروق قَالَ دَحََلْنا عَلَى عَبِدِ الله بن مَشْعود قَال يا أَيّها التّاسُ من عَلِمَ شَيعاً لتقل به وَمَنْ 
ع يم لين له أفلم ْم للم أ تقول يما لا يتم لله أ قال له ع عد وجل لِتبيه 
ته طقل ما سانكم عَلَيْهِ من أخر وَمَا أنا مِنَ المعَكَلْفِينَ» وسَأَحَدتُكُمْ عَنْ : الدَّحَانِ إن 
ول الله َه دعا ُرنشاً إلى الشلام دأئطووا عليه قال لله أمئي علههم يسيع سنح 
وشت َأعَذَهُم سئةٌ مَحصث كل ا 0 
بَكِنَهُ وَبَيْنَ الْشَمَاءٍ دُخاناً مِنّ الجوع قال الله ع وَجَلّ: «فَازتَقِب وم تي الشْمَاء بدّانٍ مُبين 
يَْشَّى الئاس هذا عَذَابٌ ألِيم» كال فَدَعَوًا مرَبنَا احُشِفٌ عَنَا العَذَّابَ إن مُؤْمُِونَ أنّى لَهُمُ 
الذّكرى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَ شول 2 بي مع عونا عم وَقَانُوا مُعلْم مجئونٌ نا كاشِفُوا العذاب ثليلا 
نحم عَائِدُونَ؟ [الدخان: 0 ه اع أَنَيِكسَت العَذَابَ يَوْعَ الْقِيَامَةٍ كَال فَكَشِف ثم عَادُوا في 
كفْرِمِعْ تَأْحَدَهُمْ الله ؤم تذر قَالَ الله تعالى: 9 طش البطقّة الكبرى إن مق قفون 
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الضحى» بضم الضاد المعجمة مقصورا هو مسلم بن صبيح ومسروق هو ابن الأجدع. 

والحديث قد مضى في سورة الروم» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن بنفيات 
عن منصور والأعمش عن أبي الضحى الخ ولكن بينهما اختلاف في المغن من حيث التقدي 
والتأخير والزيادة والتقصان؛ ومر أيضاً بعضه في الاستسقاء أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن 
جبير عن منصور أيضاً عن أبي الضحى إلى آخره» وتقدم الكلام في الموضعين مستوفى. 

قوله: «فحصت بالمهملتين». أي: أذهبت وأفنت. قوله: «وحتى جعل الرجل»»: يرى 
بوبم السماء دشان رجه تعلقه بما قبله ما ذكر في سورة الروم أنه قيل لابن مسعود: أن 
رجلا يقول يجيء دخان كذا و كذاء فقال أبن مسعود: من علم شيئاً الخ. 

سُورَةٌ: «الزُمر4 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الزمر. قال ابن عباس هي مكية إل آيتان مدنيعان. قل 
يا عبادي الذين أسرفوا» [الزمر:57] أنرلت في وحشي حرب «إوما قدروا الله حق قدره»# 
[الزمر:80] وقال السخاوي: نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة المؤمن» وهي أربعة آلاف 
وسبعمائة وثمانية أحرفء وألف ومائة واثنات وسبعون كلمة» وخمس وسبعون آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لقت البسملة إلا لأبي ذر. 
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وَقَال مُجاهِدٌ: : «(أفمن يتقي يوَجهِي». يُجَر عَلَى وَجْهِهِ فِي الثَّارٍ وَهّوَ قَوْلَهُ تَعَالَى: 
1 فَمَنْ يُلَقََى في الثار حَيدِ ير آمْ من يَأَتِي أمنا يَوْمَ الْقِيَامَقك. 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «وأقمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامةه 
[الزمر: 5 ؟] الأية. قوله: لاعن يقي »2 يقال: أتقأهة بذدرقته استقبله بها فوقى بها نفسه واتقاه 
بيده وتقديرهء أقمن يتقي بوجهه سسوع العذاب كمن أمن العذاب؟ قحذف الدخيرء وسوع 
العذاب شدتهء وعن مجاهد: يجر على وجهه في التاره وأشار البخاري إلى هذا بقوله: يجر 
على وجهه في التارء وأشار بقوله: وهو قوله: «إأفمن يلقى في الناره إلى آخره إلى أن قوله 
أفمن يتفي بوجهه يجر على وجهه في النارء مثل قوله: «أفمن يلقى في النار» إلى آخره 
ووجه التشبيه بيان حاله في ١‏ ن ثم محذوفا تقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن 


العذاب كما كما ذكرناه الآان ولفظ: يحجر > بالجيم عند الأكثرين: وفي روأية الأصيلي و حجلة 
بالضاء السشحههة , 


غير ذِي يوج لبس 
أشار به إلى قوله تعالى : ##قراناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون © [الزعر: ”م ؟] 


وفسر الموج باللبس وهو الالتباس» وهذا التفسير باللازم لأن الذي فيه لبس يستلزم العوج في 
المعنى» وأخرج أبن مردويه من وجهين ضعيفين عن ابن عباس في قوله: «غير ذي عوج». 
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اس سسسسسسسصسسسسسس ص ل خكةٍ ‏ ب 


قال: ليس بمخلوق. 


رجلا سلما جلي صَالِحاً مكل لإلههم الباطل والإله الحو 

أشار به إلى قوله تعالى: وضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالمآ 
لرجل هل يستويان مشلا [الزمر:15] قوله: «ورجلأة عطف على رجلا الأول وهو منصوب 
ينزع الخافض» أي: ضرب الله مثلاً لرجل أوفى رجل قوله: وسلماء بكسر السين وهو قراءة 
العامة» وهو الذي لا تنازع فيه وقرأ ابن كثير وأبو غمرو ويعقوب: سالماً وهو الخالص ضد 
الشرك. قوله: «صالحاء» وفي رواية الكشميهني: خالصاً وسقطت هذه اللفظة للنسفي. قوله: 
«مثل» خير مبعداً محذوف. أي: «هذا مثل لإلههم الباطل والإله الحق»؛ والمعنى: هل 
تستوي صفاتهما وتمييزهماء وقال الثعلبي: هذا مثل ضربه الله للكافر الذي يعبد ألهة شتى 
والمؤمن الذي لا يعيد إلا الله عرز وجل قوله: ومتشا كسون».: مختلفون متنازعون متشاحوت 


ار 1 0 1 زر بي 2 
وَيُحوّفونَكَ بِالذِينَ مِنْ ذونه» [الزمر:> مع بالاؤثانٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: #أليس إن كات عيدة ونفوفوتلف بالدين عن درت » أن 
يخوفك المشركوت بمضرة الأوئان. قالوا: إنك تعيب آلهتنا وتذكرها بسوء لتكفن عن ذ كرها 
أو تصييك سمو ج. قوله: والأوثان». ويروؤى أ : بالأوثان» وهذا أولى. 


أشار به إلى قوله تعالى: «وثم إذا خولناه نعمة مناه [الزمر:49] وفسره بقوله: أعطينا. 
وقال أبو عبيدة: كل مال أعطيته فقد خولته.. 


لِرَائْذِي جَاءَ بِالصّدْقي4© دانرمر: امع الْقُرَآنٍ وَصَدَقَ به المُؤْمِنُ يَجِيءْ يَوْمَ القِيَامَةِ 
<< ايَقُولُ هذا الذي أغطيتبي عَمِلتُ با فِيه 

أشار به إلى قوله عز وجل: #والذي جاء بالصدق وصدق به أوئتك هم المتقون» 
وفسر قوله: «والذي جاء بالصدق» بقوله: القرآن وقال السدي: الذي جاء بالصدق جبريل» 
عليه السلام جاء بالقرآن» وصدق به يعني محمداً يَيْْه تلقاه بالقول. وقال اين عباس: 
والذي جاء بالصدق. يعني رسول الله مله حاملاً لا إله إل الله وصدق به هو أيضاً رسول الله 
َه بلغه إلى الخلق وعن علي بن أبي طالب وأبي العالية والكلبي» والذي جاء بالصدف 
رسول الله مله وصدق به أبو بكرء رضي الله تعالى عنه؛ وعن قتادة ومقاتل: والذي جاء 
بالصدق رسول الله عل وصدق به المؤمنوت» وعن عطاءء. والذي جاء بالصدق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ وصدق به الأتباع» فعلى هذا يكون الذي بمعنى الذين كما في قوله 
تعالى: #وخضتم كائذي خخاضواته [التوبة:15] قوله: «يقول هذا الذي» إلى أحره» في رواية 
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النسفي لا غير. 
تشاكشون الرجل الشكس العسرُ لآ يَْضى بالإنصافٍ 

أشار به به إلى قوله تعالى: «(رجلاً فيه شركاء متشا كسون [الزمر: 8 3 أي : مختلفون: 
فد ذكرناه الآن. قوله: «الشكس»: أشار به إلى أنه من مادة متشا كسون غير أن المذ كور في 
القران من باب التفاعل للمشاركة بين القوم. والشكس مفرد صغة مشبهة. قال في (الباهر): 
رجل شكس بالفتح والتسكين: صعب الخلقء» وقوم شكس بالضم مثال رجل صدق وقوم 
صدق» وقيل: الشكس بالكسر والإسكان. والشكس بالفمئح وكسر الكاف: السيء يقال: 
شك شكدا وشكاسة. و فسسر اليبخاري الكمحسن بقوله: «العسر لا يرضى بالإنصاف» والعسر 
ل ويروى: ار كدي وزن 0 وفي 00 وقال غيره: 
ا ان دجن ساد فإن الطبري اعون شرا وهب عنه. 

ورجلا سَلمآ ويُقال سالما صالحا 

ليس هذا بمذ كور في غالب من النسخ لأنه كالمكرر لأنه ذكر عن قريب» ولكن يمكن 
اننيقال: انه أشارية إلى أن “سين منلمة سنا قينا الفح والكسر فيكون أحدهما إشارة إلى 
الكمن والآخر إلى الفح وقال الرجاج: فتلها وشلها مصدران وصفب بهما على معنى ) 
ورجلا ذا سلم. 


اشْمَأَزْتْ نَقَرَتُ 
شاد به إلى قوله تعالى: «وإذا كن 51 وحذة امات قلوب الذين أي يؤعنون 
بالآخرة» [الزمر : ه ؟] الآية؛ وفسرة بقوله: تعرت وكذا رواه الطبراني عن بمجحيد: ححدثنا اقيق 
أسباط عن السدي وعن مجاهد, قال: انقبضت» وعن قتادة أي: كفرت قلوبهم واستكبرت. 
ارتم مِن الفؤز 
أشار به إلى قوله تعالى: «ورينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» [الزمر: ١51ع»‏ أي: فوزهم 
وهو مصدر ميمي قرأ أهل الكوفة إل حفصاً بالألف على الجمع.؛ ؛ والباقون بغير الألف على 
الواحد, 
3 8 
حافين مطيفين بحفافيه 4 بِحَوَانبهِ 
أشار به إلى قوله تعالى: إوترى الملائكة حافين من 0 العرش [الزمر: ©1] وفسر: 
«وحافين», بقوله: «مطيفين» من الإطافة وهو الدوران حول الشيء. قوله: «بحفافية», بكر 
الحاع وا ار المخففة 0 الأنن فاع 9 تثنية حفاف 0 الجانب» 0 روايه 
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أن معنى متشابهاً وهو أيضاً مثل التفسير لما قبله؛ وفي رواية النسفي: بحافته. 


57 تت اس 5 .8 ران اها و قا / 
متشابهاً لَيِسَ مِن الاشْيّاهٍ ولكن يُْبِهُ بَْهُ بغضا في التَصدِيقٍ 


أشار به إلى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً» [الزمر:57] وأشار 
إلى أن معنى: متشابها ليس من الاشتباه الذي بمعنى الالتباس والاختلاط» ولكن معناه أنه يشبه 
بعضه بعضاً في التصديق لأن القرآن يفسر بعضه بعضاًء وقيل: في تصديق الرسول َيف في 
رسالته بسبب إعجازفء وكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن يعقوب عن جعفر 
عن سعيل بن «عبيرء. 

1 5 5 0 : :4 0 1 
١‏ بابُ قَوْنْهُ: ايا عِبادِي الْذِينَ أسرفوا على ألْفسِهم لا تقتطوا مِنْ رَحْمَةِ الله 
يذ ذه 0-5 5 7 اتيم بير 1 / 
إنَّ الله يَفْفِدِ الذَنُوبَ جَمِيعا إِنْهُ هُوَ العَفورُ الرّحِيجُ؟ [الزمر:ه] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «وقل يا عبادي الذين أسرفوا» الاية... اخعلفوا في سبب 
زول هذه الاية فعن أين عباس: نزلت في أهل مكةء قالوا: يزعم محمد أنه من قتل النفس 
الي حرمها أله وعيبد الأوثات لم يغفر له فكيف تهاجر ونسلم وقد عيدنا مع الله إلها اجر 
وقتلنا النفس التى حرمها الله؟ فأنزل الله هذه الآية» وعنه أنها نزلت في وحشي قاتل حمزة 
وعن قتادة: ناس أصابوا ذنوياً عظيمة في الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام أشفموا أن لا يتاب 
عليهم فدعاهم الله تعالى بهذه الاية إلى الإسلام. وعن ابن عمره نزلت فى عياش بن أبي 
ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا 
نقول: لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً أبدأء قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا بهء 
فنزات. 

441١ /+‏ ب حدّشفي إِيْراهِيمُ بِنُ وى أبرنا هشامُ بن يُوسْفَ أن اب جُرَيْج 
رمع قال يَغْلى أنَّ سَعِيدَ بن بير أخبرةُ عَنٍ ابنٍ عَياسِ رضي الل عفيينا أن تاما عث أغل 
المّدك كاثوا قَدْ قكلوا وَأْكمَدوا وَرَنَوَا وأَكْمدوا فأنَوا مهدا مله فقانُوا إِنَّ الّذِي تَقُول وتَدْعُو 
2-0 اي 7 ا ال 4 1 ا 
ليه لَحَسَنٌ لَوْ تحبزنا أَنَّ لما عملا كَثَارَةٌ كَتَرَلَ: ظوالَّذِينَ لآ يَدُْونَ مَمَ الله إلها آخحر ولا 
يَُعُُونَ الكَفْسَ العى حَوّمَ الله إلا بالححقٌ ولا يَرْنونَ# [الفرقان:18]. وَنَرَلَ: قل يا عِبِادِيٌ 
الّذِينَ أشرفوا عَلَى ألْفْسِهِمِ اوتاه رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَعْفِدِ الذثُوربت جميعا».[الحديث 
٠م‏ - أطرافه في: 5819 5لم"لاء *741]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزير بن جريج. 

زالسديق اخرجة :صلم قن الإيمان عن إبراهيم بن دينار وغيره» وأخرجه أبو داود في 
محمد الزعفراني. 

قوله: دقال يعلى؛» أي قال: قال يعلى» سقط خطأ وثبت لفظأء ويعلى هو ابن مسلم 
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أبن هرمز روى عنه أبن جريج في: (الصحيحين): قال صاحب (التوضيح): يعلئ:هذا هو ابن 
حكيم كما ذكره أبو داود مصرحاً به في إسناده. وقال الكرماني: اعلم أن يعلى بن .مسلم 
يات يدوجواي نيطو ير رن هيت ا 
000 اد الا 011 لي 0 
(الأطراف): على رأس هذا الحديث أنه يعلى ين مسلم: ؛ كما وقع به مصرحاً عند مسلم. 
قوله: «إن ناسا من أهل الشرك») أخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس أن السائل عن 
ذلك هو و حشي بون جربب قوله: وأن لما). أي : الذي «عملناهة كفارة) سسب على إنه ممعم : 
ن تقدم عليه الخبر. 

أي : 100ص ا م باب . قوله: وما 
قدروا الي أي: ما عظموه ه حق عظمته حين أشركوا به. 

7555 ل حدذثفا أدَمُ حدثنا سَيْبانٌ عَنْ مَنْصّور عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيِدَةٌ عَنْ عَبْدٍ 
الله رضي الله عنه قال جاءً حَبرٌ مِنَ الأخبار إِلَى رول الله عَيقُه فقال يا مُحََمْدٌ إِنّا نَجِدٌ أن 
أنه جحل الّمغوات عَلَى إضْبع الأضية عَلَى صْبَع والشج على [صْبَع والماعَّ والعّرَى عَلَى 
افع ونائز الخلايق ق عَلَى ضع فَيقُول أن المَلِكُ فَضَحِكٌ التَبِن عله حَنّى يَدَتْ 0-0 


تَضصْدِيقا لِقَوْلٍ الْحَبر ثُمٌْ قَرَأْ رسولُ الله عقلله. «إوما قَدَرُوا الله حقٌّ قَذْرِهِ؟ك [الزمر:07ع. 
[الحديث ١‏ أطرافه في: ل ا ل ال 2 8! 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس عبد الرحمنء وشييان هو اين عبد 
الرحمن» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعيء» وعبيدة بفتح العين وكسر الباء 
الموحدة: السلماني. وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه 0 أيضاً في التوحيد عن عثمان وعن مسدد. وأخخرجه ام 

في التوبة عن أحمد بن يونس. و أخخرجه الترمدي في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي عن 

إسحاق بن إبراهيم به وعن غيره. 

قوله: «حبر» بفتح الحاء وكسرهاء و: العالم, بالفعح وما يكتب به بالكسر. قوله: 
«على إصبع» المراد منه القدرة؛ وقال ابن فورك: المراد به هنا إصبع بعض مخلوقاته. وهو 
عير ممتنعء وقال محمد بن شجاع الثلجي: يحتمل أن يككون خخلق خخلقه الله تعالى يوافق 
اسمه إسم الإصبع» وما ورد في / بعض الروايات من أصابع الرحمن يؤول بالقدرة أو الملك» 
وقال الخطابي: الأصل : في الإصبع وتحوها أن لاا يطلق على الله إلا أن يكون بكتاب أو خخير 
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مقطوع بصحته؛ فإن لم يكونا فالتوقف عن الإطلاق واجبء وذكر الأصابع'لم يوجد في 
الكتاب ولا في السمنة القطعية؛ وئيس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم من 
ثبوتها ثبوت الإصبع؛ وقد روى هذا الحديث كثير من أصحاب عبد الله من طريق عبيدة فلم 
يذكروا فيه تصديقاً لقول الحبر وقد ثبت أنه يَِنُهِ قال: «ما حدثكم به أهل الكتاب فلا 
تصدقرهم ولا تكذبوهم», والدليل على أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقاً له وتكذيباء وإتما 
ظهر منه الضحك المخيل المرضاة مرة؛ وللتعجب والإنكار أخرى» وقول من قال: إنما ظهر 
منه الضحك تصديقاً للحبر ظن منهء والاستدلال في مثل هذا الأمر الجليل غير جائزء ولو 
صِح الخبر لا بد من التأويل بنوع من التحضانة.وقد عقرل الإنسات ف لأسن الشاف ب ذا 
أضيف إلى الرجل القوي المستقل المستظهر ‏ إنه يعمله بإصبع أو بخنصر ونحوه» يريد 
الاستظهار في القدرة عليه والاستهانة بهء فعلم أن ذلك من تحريف اليهودي» فإن ضحكه 
ْله إنغا كان على معنى التعجب والتكبر له؛ وقال التميمي تكلف الخطابي فيه» وأتى في 
معناه ما لم يأت به السلف» والصحابة كانوا أعلم بما رووه» وقالوا: إنه ضحك تصديقا لى 
وثبت فى السئة الصحيحة: وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن»؛ وقال 
الكرماني: الأمة في مثلها طائفتان مفوضة ومؤولة واقفون علئ قوله: طوما يعلم تأويله إلا 
الله وأ (آل عمرات:7] وقال النووي؛ رحمة الله: وظاهر السياق يدل على أنه ضحك تصديقاً 
بدليل قراءته الاية التي تدل على صحة ما قال الحبر. قوله: ونواجذةه. بالنوت والجيم والذال 
المععنة: وقال الأصمع : عي الأضراس كلها لا أقصى الأسنان؛ والأحسن ما قاله ابن الاثير: 
النواجذ من الإنسان الضواحكء وهي التي تبدو عند الضحككء والأكثر الأشهر أنها أقصى 
الأسنان» والمراد الأول لأنه يِه ما كان يبلغ به الضحك حتى يبدو آخر أضراسهء كيف 
وقد جاء في صفة ضحكه: ورجل ضححه التبسم» وإن أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد 
مبالغة مثله في الضحك من غير أن يراد ظهور تواجذه في الضحكء وهو أقيس القوثين 
لاشتهار النواجذ بأواخر الاسنان. 
م باب قَوْلِهِ: والأزضُ جَمِيعاً قَِضَتْهُ يَْمَ القِياَةٍ والشفواتُ مطويّاتٌ بيني 
[الزرمر: 1”] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: والأرض جميعاً» الآية... ولم يذكر لفظ: ياب» 
في بعض النسخ؛ ولما أخبر الله تعالى عن عظمته قبل هذه الآية ذكر أن من جملة عظمته أن 
الأرض جميعاً قبضعه أي: ملكه يوم القيامة بلا منازع ولا مدافع؛ قال الأخفش: هذا كما 
يقال: خراسان في قبضة فلان» ليس يريد أنها في كفهء إثما معناه أنها ملكه) ولما وقع الأرض 
قروا دين 2 كلها يقولة: جميعاً. أشار إلى أن المراد جميع الأراضي. قوله: «مطويات» للطي 
معان: «الإدراج»: كطي القرطاس والثوب» بيانه في قوله تعالى: ظإيوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب» «الأنبياء: ؛ ٠١‏ ٠ع‏ «والإخفاءة: يقال: طويت فلاناً عن أعين الناسء واطو هذا 
الحديث عني أي : استرةء ووالإاعراض»)» يقال: طويت عن فلان أعرضت عنهء «والإفناء»: 
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يقول العرب: طويت فلاناً بسيفي أي أفنيته» وإنما ذكر اليمين للمبالغة في الاقتداره وقيل: هو 
بمعنى القوة» وقيل: اليمين القسم لأنه حلف أنه يطويها ويئفيهاء ثم نزه الله عز وجل فقال 
سبعحائه الأية. 


4 ل هلاثقا سَعِيدٌ بن عُفَيْرٍ قال حذشي اللْيِثُ قال حدثسي عَبِدٌ التخمن 
ان حالد بن مسا عن ان هاب عن بي حلم أ أ مز قال سبعث رسول ل عله 
يبص الله الأْض وَيَطوي الشهواتٍ بيميبه ثُمْ 1 َقُولُ أنا المَبِكُ أنِْنَ مُلوكُ الأزض. 
يي 5 9 أطرافه في: مث“ ال با 1ئلا]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة: وسعيد بن عفير» يضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخيره راء: وهو إسم جده» وسعيد بن كثير بن عفير بن مسلم أبو عثمان 
المصري وهو من رجال مسلم أيضأء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن يونس 
ابن يزيد. قوله: (بيهينه) يريد به: القوة. 


4 باب َوْلِهِ تعالى: : إولفخ في الصُوَرٍ فصَعِقَ مَْ في السَمُواتٍ ومن في 
الأزض إلا من شاءً الله ثم تُفِحَ فيه أَخْرى فإذًا هَمْ قِيامُ يَنْظرُونَ» (الزمر:.جم 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «إونفخ في الصور»؛ الآية. قوله: «في الصور). هر 
قرن ينفخ فيه هكذا رواه ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي عَيْيه. قوله: «فصعق», أي: 
مات من في السموات ومن في الأرض. قوله: رالا من شاء اش اخمتلفوا في فقيل: هم 
الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرشء: وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل: رواه أنس عن 
النبي عَتّهِ وعن كعب الأحبار: إثنا عشر: حملة العرش ثمانية وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت»: وعن الضحاك: هم رضوان والحور العين ومالك والزيانية» وعن الحسن: جزلا 
من شاء الله » يعني: الله وحده؛ وقيل: عقارب النار وحياتها. قوله: «ثم نفخ فيه أخرى» أي: 
ثم نفخ في الصور نفخة أخرى. قوله: «فإذا هم قيام. أي: من تبورهم «ينظرون» إلى 
البعث» وقيل: ينظرون أمر الله تعالى فيهم. 


28110 لس هلدائني اسن حدذثنا إسْمَاعِيل بن حََلِيلٍ أخبرنا عَبِدُ اليم عَنْ 
كرا بن أبي زَائِدَةَ تمن عابر عَنْ أبي هُرَنْرة رضي الله عنة عَنٍ النبي َيه قال إِنْي أُوّل مَنْ 
يَرْفعٌ رَأْسَهُ بَعْدَ التَفْحَةٍ الآخرَةٍ فإذًا أنا بمُوسَى مُتَعَلّقْ بالقؤزش فلا أذري أَكَذَلِكَ كان أمْ بَغْدَ 
التُفحَة. [انظر الحديث 541١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: بعد النفخة الآخرة. والحسنء كذا وقع غير منسوب 
في جميع الروايات» وذكر في كتاب (رجال الصححيحين): كان سهل بن السري الحافظ 
يقول: إن الحسن بن شجاع أبو علي الحافظ البلخيء فإن كان هو فإنه مات يوم الاثنين 
النصف من شوال سنة أربع وأربعين ومائتين» وهو ابن تسع وأربعين. قلت: فعلى هذا هو أصغر 
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من البخاري ومات قبله» وكان سهل بن السري أيضاً يقول: إنه الحسن بن محمد الزعفراني 
عندي. قلت: الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني» روى عنه البخاري في غير 
موضعء مات يوم الإثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائثتينء ووقع في كتاب البرقاني 
أن البخاري قال» هذا في حديث: حدثنا الحسين؛ بضم أوله مصغراء ونقل عن الحاكم ”أنه 
الحسين بن محمد القباني؛ وإسماعيل بن تحليل أبو عبد الله الخزاز الكوفي وهو من مشايخ 
البخاري ومسلم أيضاً وقال البخاري جاءنا نعيه سئة خمسة وعشرين وماثتين» وعبد الرحيم هو 
ابن سليمان أبو علي الرازي سكن الكوفة» وزكرياء بن أبي زائدة بن ميمون الهمداني الأعمى 
الكوفي أبو يحبىء واسم أبي زائدة خالدء ويقال: هبيرة؛ مات سنة تسع وأربعين ومائة» وعامر 
هو أبن شراحيل الشعبي. 

والحديث قد مضى معطولاً في أول: باب الأشخاصء ومضى أيضاً في أحاديث الأنبياء 
عليهم السلام» في : باب وفاة موسى. 

قوله: «بعد النفخة الآخرة», وهي نفخة الإحياء» والنفخة الأولى نفخة الإمانة. قوله: 
دفلا أدري أكذلك كان» أي: أنه لم يمت عند النفخة الأولى؛ واكتفى بصعقة الطور أم 
أحبي بغجد النفخة الثانية قبلي» وتعلق بالعرش؟ هكذا فسره الكرمانيء والتحقيق في هذا 
الموضع أن يقال: إن حديث أبي هريرة الذي مضى في الإشخاص: أن الناس يصعقون يوم 
القيامة فيصعق معهم النبي لله فيكون النبي أول من يفيق» فإذا أفاق يرى موسى عليه 
السلامء متعلقاً بالعرش ولا يدري أنه كان فيمن صعق فأفاق قبله عَيْلُهِ أو كان ممن استثتى الله 
عر وجلء وهذا الذي ذكرناه مضمون ذلك الحديث الذي أخرجه في الإشخاص وفي 
أحاديث الأنبياء عليهم السلام. ظ ظ 


81 4415 ل ذقنا عُمَرْ بن حفص حذثنا أبي قال حدّثنا الأَغمش قال سَمِعْتٌ أيا 
صالِح قال سَمِعْتُ أب ُرَيْرَةَ تن الكَبئ عَيِّه قال ما بَينَ النْفْحَمَيْنِ أَْبَعُونَ قالوا يا أبا هُرَيْرَةٌ 
ع 3 ع وه ا اع ين # تر الى م راع أي 4 م 09 د ثم 
أدْبَعُونَ يَؤما قال أَبَيْتَ قال ارْبَعُودَ سَئَةٌّ قال أَبَعَثُ قال أَرْبَعُونَ شَّهْرا قال أيَيِتْ وَسَيُبَلى كل 


شَونْءٍ من الإنمان إلا عَجب ذَتبهِ فيه يُركبُ الحلّْقُ. [الحديث 48١4‏ طرفه في: 4578 


مطابقته للترجمة من حيث اشتماله على النفخ. وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص 
ابن غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيهاء وهو يروي عن سلميان الأعمش عن أبي صالح 
ذكوان السمان. 

قوله: وها بين النفختين؛ وهما النفخة الأولى والنفخة الثانية. قوله: «قالوا»» أي: 
أصحاب اق هريرة. قوله: «أبسيت» من الإباء وهو الامتناع أي: امتنعت من تعيين ذلك بالأيام 
والسئين والشهور. لأنه لم يكن عنده علم بذلك» وقال بعضهه: وزعم بعض الشراح أنه وقع 
عند مسلم: أربعين سنة» ولا وجود لذلك. انتهى. قلت: إن كان مراده من بعض الشراح 
صاحب (التوضيح): فهر لم يقل كذلكء وإنما قال: وقد جاءت مفسرة في رواية غيره في غير 
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مسلم: أربعوت سنة» وأشار به إلى ما رواه ابن مردويه من طريق سعيد بن ألصلت عن 
الأعمش فى هذا الإسداد: أريعون سنةء وهو شاذ؛ ومن وجه ضعيف عن ابن عباس 3 قلل: ما 
بين النفخة والنفخة أربعون سنة. قوله: «وسيبلى» أي: سيخلق؛ من: بلى الغوب يبلي تلى 
بكسر الباءء فإن فتحتها مددتها. وأبليت الثوب. قوله: ل عجب ذلتبهلء 2 العين المهملة 
وسكون الجيم:؛ وهو أصل الذنب وهو عظم لطيف في أصل الصلبء وهو رأس العصعصء 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب (البعث) من حديث أبي سعيد الخدريء قيل: يا رسول الله! 
ما العجب؟ قال: مثل حبة خردل. انتهى. ويقال له: عجم.ء بالميم كلاذب ولازمء وهو أول 
مخلوق من الادمي» وهو الذي ييقى ليركب عليه الخلق» وفائدة إبقاءها هذا العظم دون غيره 
ما قاله ابن عقيل: لله عز وجل - في هذا سر لا نعلمه لأن من يظهر الوجود من العدم لا 
يحتاج إلى أن يكون لفعله شيء يبنى عليه ولا خميرة» فإن علل هذا يتجوز أن يكون الباري - 
جلت عظمته - جعل ذلك علامة للملائكة؛ على أن يحيى كل إنسان يجواهره بأعيانها ولا 
يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إِتما أراد بذلك إعادة 
الأروا- إلى تلك الأعيان التي هي جزءاً منهاء كما أنه لما مات عزيراً عليه الصلاة والسلام 
وحماره؛ وأبقى عظام الحمار فكساها ليعلم أن ذلك المنشى ذلك الحمار لا غيره» ولولا 
إبقاء شيء لجوزت الملائكة أن تكون الإعادة للأرواح إلى أمثال الأجساد لا إلى أعيانها. 


فإن قلت: في (الصحيح) يبلى كل شيء من الإنسان. وهنا يبلى إلا عجب الذنب؟ 
قلت: هذا ليس بأول عام خص. ولا بأول مجمل فصلء كما نقول: إن هذين الحديثين خص 
منهما الأنبياء عليهم السلام؛ لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم وألحق ابن 
عبد البر الشهداء بهمء والقرطبي المؤذن المحتسب. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص 
العجب بعدم البلى دون غيره؟ قلت: لأن أصل الخلق منه ومنه يركبعء وهو قاعدة بدء 
الإنسانت وأسه الذي يبنى عليه: فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدارء وقال بعضهم: زعم 

بعض الشراح أن المراد بأنه لا يبلى أي: يطول بقاوٌه لا أنه لا يبلى أصلاٌ وهذا مردود لأنه 
خلاف الظاهر بغير دليل. انتهى. قلت: : بعض الشراح هذا هو شارح (المصابسيح) الذي 
يبيد شرح مظهرا وليس هو شارح البخاري» وليس هو بمنفرد بهذا القولء» وبه قال المزني 
ا فإنه قال: إل هنا بمعنى الواوء أي : وعجب الذتب أنعينا يبلىء وجاء عن الفراء 
والأخفش: مسجيء إل بمعنى الواو. لكن هذا حلاف الظاه.ن وكيف لا وقد جاء عن أبي هريرة 
من طريق همام عنه: أن للإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبدأًء فيه يركب يوم القيامة؟ قالوا: 
أي عظم هرم؟ قال: عجب الذنب. رواه مسلم. قوله: «فيه يركب الخلق».؛ لا يعارضه 
حديث سليمان: إن أول ما خلق من آدم رأسه. لأن هذا في حق آدم وذاك في حق بنيهء 
وقيل: المراد بقول سليمان: نفس الروح و في أدم يا شملق -حسدة. 


عمدة القاري/ ج9١‏ م١‏ 


للف - كناب" تفسير القرآنِ/ سورّةٌ غافر 
ع اأ غك 
سورة الْمُوْمِنِ 
اي: هذا في تفسير بعض سورة المؤمن» وفي بعض النسخ المؤمن» بغير لفظ: سورة. 
وفي بعضها: سورة المؤمن حم. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثيت البسملة إلا لأبي ذرء وهي مكية بلا حلاف وقال السخاوي: نزلت بعد الزمر 
وقبل حم السجدة وبعد السجدة الشورى ثم الزخرف ثم الدحان ثم الجائية ثم الأحقاف» 
وهي أربعة آلاف وتسعمائة وستون حرفأء وألف ومائة وتسع وتسعون كلمة: وخمس وثمانون 
اند ظ 
قال مُجاهِدُ: حم مَجازُها مَجازٌ أَرَائْل السُرَرِ 

قوله: وحم) في محل الابتداء: «ومجازها): مبتدأ ثان. وقوله: ومجاز أوائل السوره., 
خيره؛ والجملة خبر المبتدأ الأول» ومجازها بالجيم والزاي أي: طريقها أي جكمها حكم 
سائر الحروف المقطعة التي في أوائل السور للتنبيه على أن هذا القرآن من جنس هذه 
الحروف» وقيل: لقرع العصا عليهم. وعن عكرمة؛ قال: قال رسول الله عَيِ: حم اسم من 
أسماء الله تعالى» وهي مفتاح خزائن ربك جل جلاله. وعن ابن عباس: هو أسم انزه 
الأعظمء وعنه: قسم أقسم الله به وعن قتادة: اسم من أسماء القرأن. وعن الشعبي: شعار 
السورة» وعن عطاء الخراسائي: الحاء افتتاح أسماء الله تعالى: حليم وحميد وحي وحنان 
وحكيم وحفيظ وحبيب» والميم افتتاح اسمه: مالك ومجيد ومنان. وعن الضحاك والكسائي: 
معناه قضى ما هو كائن» كأنهما أرادا الإشارة إلى: حمء بضم الحاء وتشديد الميم. 

ويُقال: بَلْ هُوَ إسيّى لِقَولِ شُرَئْح بن أبي أزفى العَبْسِيٌ: 

يُذَكُوْني حامِيمَ والرُئخ شاجوٌ ‏ فهَلاً تلا حامِيم قَبِلَ التَّمَدَم 

القائلون بأن لفظ: حم اسم هم الذين ذكرناهم الآنء واستدل على ذلك بقول الشاعر 
المذكور حيث وقع لفظ: حمء في الموضعين منصوباً على المفعولية» وكذا قرأ عيسى بن 
عمر: أعنى بفتح الميم وقيل: يجوز أن يكون لالتقاء الساكئين. قلت: القاعدة أن الساكن إذا 
حرك حرك بالكسرء ويجوز الفئح والكسر في الحاء وهما قراءتان. قوله: «ويقال» في رواية 
الى ذر: قال البخاري: ويقال قوله: «شريح بن أسي أوفى» هكذا وقع ابن أبي أوفى في رواية 
القابسي» وليس كذلك بل هو شريح بن أوفى العبسيء وكان مع علي بن أبي طالب رضي 
ايزّه غنهء يوم الجمل» وكان شعار أصحاب علي رضي الله عنهء يومثدٍ حمء فلما نهد شريح 
لمحمد بن طلحة بن عبيد الله الملقب بالسجاد وطعنه. قال: حمء فقال شريح: يذ كرني 
حاميمء الفاعل فيه محمد السجاد؛ وقيل؛ لما طعنه شريح قال: إأتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله ب [غافر :98 فهو معنى قوله: ويذكرني حاميم». قوله: «والرمح شاجر» جملة اسمية 
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واختلفوا والمعنى هنا: والرمح مشتبك مختلط. قوله: دفهلا» حرف تحضيض مختص بالجمل 
الفعلية الخبرية» والمعنى: هلا كان هذا قبل تشاجر الرماح عند قيام الحربء قوله: «قبل 
التقدمو. أي : إلى المحرب» وأول هلا البيت على ما ذ كرغ الحسن بن المظفر النيسابوري في : 
(مأدبة الأدياء): 
وأشعصث قَوّام بآيات ربه قليل :الأذق قبا قرع الغين سيلب 
- هتكت بصدر الرمح -- جيب ة قمبيشبنيةه لاسر عابنا انيدي للفم 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً 2 علياً ومن لا يتبع الحق يظل. 
وذكر عمر بن شبة بإسناده عن محمد بن إسحاق: أن مالكاً الأشتر النخعي قتل محمد 
ابن طلحة» وقال في ذلك شعرأ و هو ., 
الله عنهاء بأن يكف يده فكان كلما حمل عليه رجل قال: نشدتلك بحاميم» حقى شد عليه 
رجل من بني أسد بن خزيمة يقال له: حديد فتشده بحاميم فلم ينته وقئله» وقيل: قتله كعب 
ابن مدلج من بني منقذ بن طريف. ويقال: قتله عصام بن مقشعر النصريء» وعليه كثرة 
الحديث وقال المرزباني: هو الثيبت وهو يعخدش في إسناد البخاري لان هذين الإمامين إليهما 
يرجع في هذا الباب. قلت: الزمخشري العلامة ذكر هذا البيت في أول سورة البقرة ونسبه 
فر كيت ابا نكي بودن بصرذره بصفين مخضوب الكعوب من الدم 
ندكعرتى شار غداة لقيته فأجررته رمحى ذ فخر على الفقم 


الطْْلٌ التْمْصّلُ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإشديد العقاب ذي الطول» [غافر:"] وفسره بالتفضلء» وكذا 
فسيرة أبو عبيدة» وزاد: تقول العرب للرجل إنه لذو طول على قومه أي : ذو فضل عليهم» وروى 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. في قوله: «ذي الطول» قال: ذي 
السعة والغني» ومن طريق عكرمة: ذي المنن» وهن طريق قتادة, قال: ذي النعمان. 
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داخر ينَ خاضعين 
أشار به إلى قوله: #سيدخلون جهنم داخرين© [غافر: 78] وفسره بقوله: وختاضعين». 
وكذا فسرة ألو غبيدة» وعن السدي: صاغرين. 


وقال مُجاهِدٌ: إلى النّجاةٍ إلى الإيمان 


أي قال مجاهد في قوله تعالى: ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النارة» [غافر: 41] وفسر قوله: إلى النجاة» بقوله: إلى الإيمان. 
نَيِسَ لَهُ دَعْوَةَ يَغبِي لِلوَلْنِ 
أشار به إلى قوله تعالى: طلا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة» [غافر:47] وقال: ليس للوثن دعوة, هذا من تتمة كلام الرجل الذي أمن يموسى عليه 
السلام, وهو الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: إوقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل 
الرشاد» [غافر:4"] وكان من آل فرعون يكتم إيمانه منه ومن قومه؛ وعن السدي ومقاتل: 
كان ابن عم فرعون؛ وعن ابن عباسء أن اسمه حزقيل» وعن وهب بن منيه: خزيبال» وعن 
إسحاق: خربيل» وقيل: حبيبسا . 


ين 24 ِ 2 ! 2ع 
يُسْجَرُونَ: توقد بهم الناز 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم 
لم في اثنار يسجرون» [غافر: ”/لا] و فسسره بقوله: «توقد بهم النار». وعنل ممحاهكد: يصيروت 
وقوداً في النار. 


كُرَحُونَ: بطزو / 

0 0 ه/] وفسره 0 6 من البطر بالباء الموحدة والططاء المهملة.. 

وكان العلا بن زِيادٍ كد الثارّ فقال رمجل لم تُقَئْط النّاسّ قال وأنا قر أن قبط 
التّاسّ والله عَرّ وجل يَقُول: جويا عبادي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنْفُسِهِمْ لا تقتطوا مِن رَحْمَةٍ 
الله [الزمر: 8 ويقُول: «وأنٌ المُسْرِفِينَ هُمْ أضحابٌ التار4 ا 
تُحِيُونَ أنْ تُبَشَرُوا بالجَنَةِ عَلَى مسارِيءٍ أغمالكم وما بعك الله محمداً يَكه مبشر 
اا ومُنذِراً ا 
1ك ل يا الموضع. 5 قلعا مئة ار 
وو تسعين. قوله: «يذ كر الداري, قال بعضهم: هو بتشديد الكاف. قلت: ليس بسسيم بل هو 
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بالتخفيف على ما لا يخفى. قوله: ولم تقنط الناس»؟ من التقنيط لا من قنط يقنط قنوطاً 
وهو أشد اليأس من الشيء: وأصل: لم لما فحذفت الألف وهي استفهام. قوله: وأن تبشرواء. 
على صيغة المسجهول من التيشير. قوله: «ومنذرا»). ويروى: ينذر. قوله: ومن عصاه»؛, ويرؤى: 


/ 4410 سس حذاثفا غَلِيّ بن عَبِد الله حدثنا الوَلِيد , بن مُشلم حدثنا الأَوْرَاعِيٌ 
قال حدئني يَخهى بن أبي كميرٍ قال حدئني محف بن إتراجيع القت كادي 
مرْوَة بن الزّبَيِرٍ قال قُلتُ لِعَبِدٍ الله بن تمعرو بن العاص أَخْجَرَنِي - 
المشْركونَ برسول الله عل قال ينا رسول الله عه مُصلَي يفاء الكغية | أقبل عُقَجَة 
ابن أبي مُعَيِطٍ فأَحَدّ نكب رشول الله عله ولّوى لَْبَهُ ني ء علق فَكُتَقَهُ حَيْقاً عَديداً 
فأقل أبُو بَكرٍ فأحذ بمَنْكبهِ وَدَفْمَ عَنْ رسول الله عَيْكلهه وقال: تون مغاذ أن يتول 
ري الله وَقَدْ جاءَ كم بالكنات 52 ريكن4 زغافر: 4 ؟]. [انظر الحديث 51078 وطرفه]. 

الوليد بن مسلم الدمشقي يروي عن عبد الرحمن الأوزاعي. والحديث مضى في آخر 
مناقب أبي بكر رضي الله عنه» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن يزيد الكوفي عن الوليد عن 
الأوزاعي إلى آخرهه ومضى الكلام فيه هناك. 


الل 75 
سورة حم السّجدة 
أي : هذا في تفسير بعض سورة حم السجدة: وهي مكية بلا خلاف نزلت بعد المؤمن 
وكيل الشورى» وضي ثللا نه اللاف وكثلثماثة وتحمسول حرفا وسيعمائة و سب وسيعولن كلمة 
واريع وتحمسون اية. 
بسسعم الله الرحمن أل ريم 
لم تثيت - غبت البسملة إلا لآب اذر: 


بِابٌ: وقال طاؤُوسٌ عن ابن عباس لإانْييا طعا أو كرَهاً» رفصلت:١6]‏ 

ليس في كثير من النسخ لفظ: بابء أي: قال طاووس عن عبد الله بن عباس في قوله 
تعالى : جزائعيا طوعا أأو كرها»ك وفسر: اثتيا. بقوله: واعطياي, هو صيغة أمر للتثنية من الإعطايعء 
وفسر: أتينا من الإتيان بقوله: «أعطينا», وهو الفعل الماضي لتخم مع الغير وروى هذا 
التقليق: أبن تسود الحنظلي عن علي بن المدرك كتابة» قال: أخبرنا زيد بن المبارك أخمبرنا 
أبن ثور عن أبن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن اين عباس: وقال أبن التين: ليس 
«أتينا) بمعنى «أعطينا» في كلامهم إل أن يكوت ابن عباس قرأ بالمد, لأن أنى مقصوراً معناه: 
جاءء وممدوداً رباعياً معناه: أعطى» ونقل عن سعيد بن جبير أنه قرأها آتياء بالمد على معنى 
أعطيا الطاعة» وأن ابن عباس قرأ: آنينا بالمد أيضاً على المعنى المذكور, وقال عياض: ليسء 
أتى: ههنا بمعتى: أعطى» وإنما هو من الوتيان وهو المجيء» وبهذا فسره المفسرون قلت: في 
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(تفسير التعلبي) (طوعاً وكرها) أي: جيئا بما علقت فيكما من المنافغ وأخرجاها وأظهرا 
لخلقي») وعن ابن عباسء قال الله عز وجل للسموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك» 
وقال للأرض اشقتي أنهارك وأخرجي ثمارك؛ وقال السهيل في: (أماليه): قيل: إن البخاري 
وقع له في: أ من القرآن وهم: فإن كان هذا وال فهي قراءة بلغته ووجهه أعطيا الطاعة 
كما يقال فلان يعطى الطاعة وقال وقد قرى ثم سعلوا الفتنة د بالمد والقصر والفتنة ضلا 
الطاعةء وإذا جاز في إحداهما جاز في الأأخرى. انتهى» وجوز بعض المفسرين أن: آتياء بالمد 

يمعنى الموافقة. وبه جرم صاحب (الكشاف)., فعلى هذا يكون المحذوف فسن ل واحداء 
وقد ليوافق كل مثكما الأخرى. قالتا: فوافمقناء وعلى الأول يكون المحذوف مفعولين, 
والتقدير: أعطيا من أمركما الطاعة من أنفسكماء قالتا: أعطيتاه الطاعة: وإنما جمع: طائعين, 
بالياء والنونء وإن كان هذا الجمع مختصاً بمن يعقلء لأن معئاه آتينا يمن فيهماء أو لان ليا 
أخبر عنه يفعل من يعمل جاء فيهن بالياء والنونء: كما في قوله: إرأيتهم لي ساجدين» 
[يوسف:4]. وأجاز الكسائي أن يجمع بالياء والنون والواو والنون؛ وفيه بعد. 


وَعَال التتيال عه شهيف: قال. قال جل لابن عَباسِ إئي أجِدُ في الَرَانِ أسْياءَ تَحتلف 
0 ل 0 أنْسِنَات متهم توي ولك يَكَساءَلُونَ » 0 :أء 3 0 بَعْضَهُمْ على 
0 :” 4] «والله رَبْنا ما. كك نشركية» [الأنعام ل فَقَدْ حَتَمُوا في هذه الآيةى. وقال: 
0 السماء تناها إأحى قَوْلِه: طودّحاها» النارعات ون الليرة فذّكر خَلق السّماء قبل 
خَلْقٍ الأزضء ثم قال: ا«أيككم لتكفُرُونَ الذي حََلَقَ الأرْضٌ في يَوْمَينِ مَيْن» إلى «ؤطائعين» 
[فصلت :8 و١ؤأ1]‏ فذَكرَ في هذه خَلقَ الأزض قبل السَّماء. وقال تعالى: «#وكانَ الله 
غَفُوراً رَجِيماه. عزيزاً حكيما. سميعاً تصيراً. فَكأنّهُ كانَ ثُمَ مَضّىء فقال: فلا لساب بَيتَهُمْ 
في النَفْحَةٍ الأولى طِنُمٌ يُمَحُ في الصُور فصَعِقَ مَنْ في السَمْوَاتٍ ومَنئ في الأزض إلا 
و الله فلا أنْساب بَعَهُمْ عنْدَ ذلك ول َقساءَلُونَ4 ثُمْ في النْفْحَةٍ الآخرّة. «أقجل 
َصهُع عَلَى بَْضٍ يقساءلونم وأمًا قَوْلُهُ: ما كنا مُشْركين». طولا يَكثمُونَ 00-6 
فزق الله د يَعْفِدٍ لأغل الإاخلاص ذُنُوتَهُغْ) وقال المُشْركون: تَعالّوًا نقُول: لَمْ نَكَنْ مُشرٍ 
يم على افواجهع تيل ابديهم فيند ذلك عرفٌ أ الله لا يكتم حديثا. وعِندة: 1 
الَّذِينَ كفَرْرا» [الدساء: ؟ 4]. وَتَلَقَ الأْض في َوْمِينِ ثُمّ خَلَقَ السّماءً ثُمّ استوى إلى 
الشَماءٍ فَسَوَامُنٌ في يَوْمَينِ آخَرَيِْن ثُمْ دحا الأؤض ودخخوها أَنْ أخرج منهًا ل والمؤزعغى 
وحََلّقَ الجبال والجمال والآكام وما بَينَهُما في يَز م مين آخَرَيْنِ فذلك َوْلهُ: #دحاها4 
وقَوْلَهُ: «خلق الأرضٌ في يَؤْمِينَ» [فصلت:4ع فَجْعِلَتِ الأزض وما فِيها مِنْ من شَيْءٍ في 
أرْبَعَةِ يام وخخلقتٍ السَدوَات في يَوْمَيْنِ وكان الله َمُِراً َم تفْسَهُ بِدَلِكَ وذْلِك قؤْله: أي 
لَم يرل كَذَيِكَ فإِنّ لله لع يُرِذ سَيِئاً إلا أصاب به الّذِي راد قلا يَخْتلِفْ عَلَيْكَ الفزآن» 
فإنَّ كلاً مِنْ عِنْدَ الله. 
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لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الكريمة خملق السموات والأرض ذكرَ؛ما علقه من 
المنهال أولأء ثم أسنده عقيبهء وهو بكسر الميم وسكون التون: ابن عمر والأسدي مولاهم 
الكوفي» صدوق من طبقة الأعمش وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وآخرون» وتركه شلعبة 
لأمر لا يوجب فيه قدحاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديثء؛ وآخخر تقدم في قصة 
إبراهيم عليه السلام. قوله: وعن سعيد4. هو ابن ججبير: وصرح به الأصيلي والنسفي في 
روايتهما. قوله: وقال: قال رجل». الظاهر أنه نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك زان 
الأزارقة من الخوارجء وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضهء وحاصل سؤاله في أربعة 
مواضع على ما نذكره. قوله: ويختلف علي». أي: يشكل ويضطرب عليء إذ بين ظواهرها 
تناف وتدافع, أو تفيد شيئاً لا يصح عقلاً: الأول: من الأسعلة قال: «إفلا أنساب بينهم» إلى 
قوله: «ؤولا يتساءلون فإن بين قوله: ولا يعساءلونء وبين قوله: يتساءلون» تدافعاً ظاهراً. 
الثاني: قوله: «ؤولا يكتمون الله حديثاً» فإن بينه وبين قوله: «ما كنا مش ركين)» تدافعاً ظاهراً 
لأنه علم من الأول أنهم لا يكتمون الله حديثاء ومن الثاني : أنهم يكتمون كونهم عش ركين. 
الغالث: قوله: #أم السماء بناها©ة إلى قوله: قيل خلق السماء فإن في الاآيتين المذكورتين 
تدافعاً لأن في إحداهما لق السماء قبل الأرضء وفي الأخرى بالعكسء ووقع في رواية أبي 
در: #والسماء وما بناهاك [الشمس: ه] وهو في سورة الشمسء وقوله: إوالرض بعد ذلك 
دحاهات»ه [النازعات: ٠”ع‏ يدل على أن المراد «أم السماء بتاها» [النازعات:/7؟] الذي في 
سورة والتازعات» الرابع: دو كان الله غفوراً رحيمأ» إلى قوله: ثم مضىء فإن قوله: دوكان الله 
غفورا رحيما واعيها بصيراء يدل على أته كان موصوفاً بهذه الصفات في الزماك الماضي ثم 
تغير عن ذلكء وهو معنى قوله: فكأنه كان ثم مضى. قوله: «فقال: فلا أنساب إلى قوله ولا 
يتساءلون» جواب عن سؤال الأول؛ أي قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما في الجواب ما 
ملخصه: أن التساؤل بعد النفخة الثانية وعدم التساول قبلهاء وعن السدي: أن نفي المساءلة 
عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا ذلك. قوله: وأما 
قوله: ما كنا مشركين# إلى قوله: «ويود الذين كفروا» فهو جواب عن السؤال الثاني 
وملخصه: أن الكتمان قبل إنطاق الجوارح وعدمه بعده. قوله: «فعند ذلك» أي: عند نطق 
أيديهم. قوله: «وعندهة يود الذين كفروا أي : وعند علمهم أن ارش لا يكتم حدينا يود الذين 
كفروا هذا في سورة النساء. وهو قوله: «يومئكٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديئاً» [النساء: 047 أي: يوم القيامة يود الذين كفروا بالله 
وعصوا رسوله لو تسوى بهم الأرض أي لو تسوت بهم الأرض وصاروا هم والأرض شيئاً 
واحداء أو أنهم لم يكتموا أمر محمد يَرِْنْهُ ولا نعته» لأن ما عملوه لا يخفى على الله تعالى 
فلا يقدرون كتمانه» لأن جوارحهم تشهد عليهم. قوله: وخلق الأرض في يومين» 
[فصلت:4] إلى قوله وخلق السموات في يومين جواب عن السؤال الثالث ملخصه: أن ملق 
نفس الأرض قبل السماء ودحوها بعده» يقال: دحوت الشيء دحواً بسطته بسطأً» وقيل في 


5 0 - كتاث تُفْسْهَرِ القُوْآنِ/ سورة فصلت 


جوابه: إن خخملق بمعنى قدر. قوله: دإ أخخر جه بأن أخرج فإن مصدرية. قوله: (والاكام»ء جمع . 
أكمة بفتحتين وهو الموضع المرتفع من الأرض كالتل والرابية» ويروى: والأأكوام. قوله: 
#وكان الله غفورا أرحيما» [النساء:”قو١٠١٠٠و5ه١‏ والفرقان:١٠07؟‏ والاأسموزاب:” 6 0 
ود هو" والفتح: 4 .]١‏ الخ جواب عن السؤال فراع وملخصه: آنه سد تق كونة غفزراً 
رحيماء وهذه التسمية مضت لأن التعلق انقطع؛ وأما معنى الغفورية والرحيمية فلا يزال كذلك 
لا ينقطع. وأن الله إذا أراد المغفرة أو الرحمة أو غيرهما من الأشياء في الحال أو الاستقبال 
فلا بد من وقوع مراده. قوله: «سمى نفسه ذلك». أي: سمى الله تعالى ذاته بالغفور والرحيم 
ونجوهماء وذلك قوله: «وإنه لا يزال كذلك لا ينقطع وإن ما شاء كان»)؛ وقالت النححاة: 
كان الغبوت خبرها ماضياً دائمأء ولهذا لا يقال: صار موضع: كان؛ لأن معناه التجدد 
والحدوثء فلا يقال في حق الله ذلك. قوله: دفلا يختلف» بالجزم؛ أي: قال ابن عباس 
للسائل المذكور: لا يختلف عليك القران بإندعن عه #ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا؟» [النساء: 857]. 


حَدّتّبيه يُوسُّفُ بن عَدِيّ حدثنا عُبَئْدُ الله بن عَمْر وَعَنْ زَيْدٍ بن أَنَيْسَهَ عن المنهالٍ 
ف 


أمعد التحديث المذكور بعد أن غلقه كما ذكرناف قال الكرماني: لغله سمع أولا 
مرسلا وآخراً مستداً فنقله كما سمعه. وفيه إشارة إلى أن الإسناد ليس بشرطه؛ واستبعد 
بعضهم كلام الكرماني هذاء وليت شعري ما وجه بعذه وما يرهانه على ذلك؟ بل الظاهر هو 
الذي ذكرهء» وقول الكرماني: وفيه إشارة...إلى آأخره يؤيده كلام البرقانتي حيث قال: ولم 
يخرج البخاري ليوسف ولا لعبيد الله بن عمرو ولا لزيد بن أبي أئيسة مسندأء سواه وفي 
مغايرته سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وإن صارت صورته 
صورة الموصول. قوله: وحدئثديه يوسف بن عدي)., وقع في رواية القابسي: حدثنيه عن 
يو سف» بزيادة: عنء وهو غلط وليس ني ردواية التنسفي: حدثنيه. . .إلى أخرة» وكذا سقط من 
رواية أبي نعيم عن الجرجاني عن الفريريء ولكن ذكر البرقاني فقال: قال لي محمد بن 
إبرأهيم الأزدستاني: شوهدت نسخة بكتاب: (الجامع) للبخاري فيها على الحاشية: حدثنا 
محمد بن إبرأهيم أخبرنا يوسف بن عدي» فذكره ورواه الإسماعيلي عن أحمد بن زنجويه: 
أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن المنهال. 
قلت: يوسف بن عدي بن زريق التيمي الكوفي نزيل مصرء وهو أخمو زكرياء بن عدي» مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وليس له في البخاري إل هذا الحديث» وعبيد الله بن عمرو 
بالفقح الرقي بالراء والقاف» مات سنة ثمانين وماثة» وزيد بن أبي أئيسة اا بالنون 
والسين المهملة ‏ الجزيري» سكن الرهاء قيل: إسم أبي أنيسة زيدء ومات زيد الراوي سنة 
حمس وعشرين وماثة. 
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وقال مجاهد: لهم جر غَيد غيد َم عَمْنُون 4 [فصلت:م/] كشوت 

ويروى قال: غير محسوبء رواه عبد ين حميد في تفسيره عن عمرو بن سعد عن 

عباس » في قوله: غير هملود» قال* غير منقوص. 
أقواتها أزرّاقها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوبارك فيها وقدر فيها أقواتها» [فصلت: ]٠١‏ وفسر 
وأقواتها, بقوله: تأرزاقهاه وهذا أيضاً تفسير مجاهت وال أبو عبيدة: واحدها قونتء وهو 
الرزق . 

ال لو 
في كل سّماء مها مما أَمَرَ به 

شار به إلى قوله تعالى: «وأوحى في كل سماء أمرها» [فصلت:؟١١]‏ وقسره بقوله: 
دمما أمر به» وهو أيضاً عن مجاهد. وفي لفظ: مما أمر به وأرادهء أي: من تخلق الثيران 
والنجوم والرجوم وغير ذلك. وعن قتادة والسدي: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومهاء وتلق 
في كل سماء من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم. 


تنحسات: : مَشْائِيمَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات» 


[فصلت :1 ]١‏ وقفسره بهو له: ومشائيم» ججمع عشومق وهو أنها عر ممجاهلى وكال أبو عببكة : 
الصر مر سديددة الصوت العاصفةء تمحسات ذوات تححوس, أي : مشاثيم. 
قيضا لَهُمْ قرناء4 [فصلت:0 0 قَرَنَا بهم كَتَرُلْ عَلَيِهِمُ الْملايْكَةُ عِنْدَ المَوْتٍ 
الملائكة» [فصلت:٠7]‏ عند الموت تفسير قوله: «إوقيضنا لهم قرناء» وفي التفسير معنى: 
شيضنا سلطتا وبعثدا لهم قرناء يعني تلظطراء 52 الشياطين وقال الكرماني: وقيضنا لهم قدرنا 
لهم؛ وعن مجاهد: قرتاء شياطين» وقال في قوله: #تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا 
تحزنواه قال: عند الموت». وكذا قال الطبري مفرقاً في موضعين. 
اهترْتُ بالنباتٍ ورَبَتْ ((ْتَفْعَتْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا أنزلتا عليها الماء اهتزت وربت# [فصلت:75] وفسر: 
أهتز كت يعني بالنيات وريكت يعشي أ رتفت من الربو وهو النمو والزيادة» كذا في رواية أبي ذر 
والنسفي» وعلد غيرهما بزيادة وهي قوله: 
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وقال غَيْرْهُ مِنْ أكمامها حِينَ تطلغ 

أي: وقال غير مجاهد: معنى وربت ارتفعت من أكمامها حين تطلم؛ والأأكمام جمع 
5 بالكسرء وهو وعاء الطلع؛ وإما قلنا غير مجاهد لأن ما قبله من قوله: قال مسجاهد-. ,إلى 
هنا كله عن مجاهدء, ولم يعمل الشراح ههنا شيئا يجدي. 

لقُن هذَا لي أيْ بعملي أنا مخفُوقٌ بهذا 

أشار به إلى قوله تعالى: «وولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي# 
[فصلت: ٠‏ 0] وفسره بقوله: «أي بعملي»...إلى آخخرهء ومعنى قوله: أنا محقوق» أي: مستحق 
له» وقال النسقي: ليقولن هذا لي أي هذا حقي وصل إلي لآني استوجبه بما عندي من خير 
وفضل وأعمال برء وقيل: هذا لي لا يزول. 

وقال غَيْرْةُ سَوَاءٌ لسائلِينَ قدّرَها سَوَاء 

لين ع رواية غير أب ذر والنسفي. قوله: «وقال غيره», أي : قال غير مجاهد في 
قوله تعالى: #وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» [فصلت:١٠١]‏ قوله: وفيهاء. 
أي: في الأرضء أقواتها أي: أرزاق أهلها ومعائشهم وما يصلحهم. قوله: «في أربعة أيام» 
يعني: هذا مع قوله لق الأرض في يومين أربعة أيام وأريد باليومين يوم الأحد والإثدين. قوله: 
وسواءو فسره بقوله: «قدرها سواء» أي: سواء للسائلين عن ذلكء قال الثعلبي: سواء بالتصب 
على المصدرية» أي : استوت سواي وقيل: على الحال» وبالرفع أي : هو سواءء وبالجر على 
نعت أريعة أيام» وقيل معنى للسائلين أي للسائلين الله حوائجهمء وعن ابن زيد: قدر ذلك 
ع قفر مسائلهف:.وقيل: معناه للسائلين وغير السائلين» يعني أنه بين أمر نلق الأرض وما 
فيها للسائلين ولغير السائلين» ويعطي لمن سأل ولمن لا يسأل. 


فَهَدَيْاهُمْ دلَلَاهُمْ على الخَيْرٍ والشّْرٌ كَفَوْلِهِ: طِوَمَدَيْماهُ النَجُدَينِ؟[البلد: ]٠١‏ 
وَحَفَولِهِ: ِهَدَيَْاهُ السبيلَ» [الإنسان:”] والهُدى الّذِي هْوَ الإزشاد مَزِلَةٍ أشعذناةُ وَمِنْ 
لِك فَوْلَهُ: <ِأُولَيِكَ الّذِينَ هَدَى الل فَبِهدَاهُم افتدِذي [الأنعام: ٠‏ 4]. 

أشار بقوله: «فهديناهم» إلى قوله عز وجل: وما ثمود فهديناهم فاستحيوا العمى على 
الهدى» [فصلت:7١]‏ وفسر: فهديناهم بقوله: «دللناهم على الخير والشره أراد أن الهداية 
هنا بمعنى الدلالة المطلقة فيه وفي أمثاله» كقوله: وو هديناه النجدين» أي: دللناه العديين» قاله 
سعيد بن المسيب والضحاكء والنجد طريق في ارتفاع» وقال أكثر المفسرين: بينا له طريق 
الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلالةء وكذلك الهداية بمعنى الدلالة في قوله: 
هديناه السبيل وهو في سورة الإنسان «إإنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراًي» قوله: 
ووالهدى الذي هو الإرشاده...إلى آخره؛ والمعتى هنا الدلالة الموصلة إلى البغية» وعبر عنه 
البخاري بالإرشاه والإسعاد فهو في قوله تعالى: وليك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» 


ونحوم. وغرضه أن الهداية في بعضص الأيات بمعنى الدلالة وفي بعضها بمعنى اللالة الموصلة 
إلى المقصود. وهل هو ممشترك فيهما أو حقيقة ومجاز؟ وقيه شولا قب 
بر دار 27 وك ب" 
يُورَعُونَ: يُكفونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون» [فصلت:5١]‏ 


وفسره بقوله: ويكفون»؛ وعن أبي عبيدة: يدفعون؛ من وزعت إذا كففت ومنعتء وقيل: 
معناه يساقون ويدفعون إلى النار. 


مِنْ أكمابها ِْرْ الكفرى هي الكمٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: وما تخرج من ثمرات من أكمامها» [فصلت:17] وفسر 
أكمامها بقوله: «قشر الكفرىه بضم الكاف وفتح الفاء وضمها أيضاً وتشديد الراء مقصور, 
وفسره بقوله: «هي الكم» قد ذكرنا أنه بكسر الكاف» وقال بعضهم: كاف الكم مضمومة 
ككم القميص وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم الراغب. ووقع في (الكشاف) بكلسر 
الكافء فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القسيص. انتهى. قلت: لا اعتبار لاحد في هذا 
الياب مع الزمخشري فإنه فرق بين كم القميص وكم العمرة بالضم في الأول والكسر في 
الغاني» وكذلك فرق بينهما الجوهري وغيرهء وفي رواية أبي ذر: قشر الكفرى الكم بدون 
لفظ: هي» وفي رواية الأصيلي: واحدهاء يعني: الكم واحد الأكمام وعن 5 عبيدة: من 
أكمامهاء أي: أوعيتهاء وقال الثعلبي: أكمامها أوعيتها واحدها كمة وهي كل ظرف لمال 
وغيره» ولذلك سمى قشر الطلع أي الكفراة التي تنشق عن الثمرة كمة؛ وعن ابن عباس: يعني 
الكفرى قبل أن تنشق فإذا انشقت فليست بأكمام. 


ويُقال للعتب إذا خَرَجَ أيْضا كافورٌ وكفرّى 

هذا لم يثبت إلا في رواية المستمليى وحده وفي بعض النسخ: وقال غيره 

ويقال.. .إلى أخرهء وقال الاصمعي وغيرة: قالوا: وعاء 53 شيع كافوره. 
وَلِيّ حَمِيمٌ قريب 

أشار به إلى قوله تعالى: #فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» 
[فنصلت:714] وفسر الحميم بقوله. «قريب») ويروى: القريبء. كذا في رواية الا كثرين» وعتد 
النسفي قال يمر . .. فذ كره. ومعمر بفتح الميمين هو ابن المثنى أبو عبيدة, 

مِنْ محخيص حاص عَنْهُ حاد 

أشار به إلى قوله تعالى: #وظنوا ما لهم من محيص» [فصلت:48] وفسره من فعلهء وهو 
حاص يحخيص » وفسر خاص يقوله: حاد, ويروى: خاص عنه حاد عنه, حاصل المعنى: ما لهم من 
مهرب» وكلمة: مل حرف وليست باسم فلذلك لم يعمل فيهء قوله: ظنواء وججبعل الفعل ملغى ‏ 
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مِريَةٍ ومُرْيَةِ واجد أي امْيرَاءً 
أشار به إلى قوله تعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم» [فصلت: 4 ه] وقال: مرية؛ 
بكسر الميم ومرية بضمها وأحدء ومعناها: الامتراء. وقراءة الجمهور بالكسمء وقراءة الخجسن 
البصري بالضم. 


وقال مُجاهدٌ: اعْمَلوا ما شِكُمُ الوَعِيد 


أي: قال مجاهد في قوله: 0 ما شكتم إنه بما تعملون بصير» [فصلت: ٠‏ 8] قوله: 
«الوعيد» ويروى: هو وعيد. وهي رواية | ل » أراد أن الأمر هنا ليس على حقيقته بل هو 
أمر تهديد ونوعيد ونوبيح. 


وقال ابن عَباس: «اذفغ بالبي هي أحسَئُ» [فصلت: 4" الصَّبِرُ عِند الغضب 
وَالْعَفُْوُ عِنْدَ الاساءَةٍ فإذا فَعَلُوةٌ عَصَمَهُمْ عَصَمَهُعٌ الله وَخْضَعٌ لهُمْ عَدوْهُمْ: #كأنةُ وَل حَمِيخْ4 
[فصلت: 5 "]. 

فسر عبد الله بن عباس. قوله: دادفع بالني هي أحسنٌ» بقوله: والصير» إلى آخخره.ء وقد 
وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عته. قوله: وكأنه ولي حميم». لم يثبت في 
رواية أبي ذر. قوله: وبالتي هي أحسن». أي: بالخصلة التي هي أحسنء وعن مجناهد: هي 
الإسلام. 


١‏ باب قُولِه: «إوما كلدم َسْتبرُونَ أن يَهْهَدَ عَلَيكمْ سَنعكم وَلاَ أنصاركم ولا 
جُلُودْكُمْ ولكن ظَننتم أن لله لا يَعْلَّمُ كثيراً مما تَعلّمُونَ)4 [فصلت :7] 


حديث الباب يوضح معنى الأية. قوله: وتستترون»): أي: تستخفونء قاله أكثر العلماء 
وعن مجاهد: تتقونء وعن قتادة: تظنون. قوله: وأن يشهد» أي : يشهدء رفي تفسير التسفى : 
وما كنتم تستترون» وتستخفون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحشء» وما كان 
استتاركم ذلك خيقة أن تشهد عليكم جوارحكم لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم؛ 
بل كنعم جاحدين بالبعث والمجزاء أصلا. 

سد للك كك حدّئنا الصَّلْتٌ بن مُحَبَد حدثنا يَزِيد بن زُرَبْع عَنْ رَوْح بن القاسم 
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عن منصُورٍ عن مُجاهدٍ عن أبي تشعر عن ابن تشفود. طإوما كنتغ , تَسَكَيَِدونٌَ أنْ يَشْهَدَ 
عَلَيكُمْ سنشكوي الآية. امهيا بيد يو با مس عدي 


وحن لما مِنْ قُرَْضٍ في بَيِتٍ بْضْهُع إتغض أترْدَ أن لله يتشمغ عديتنا نقال عه 
شع بَعْضَةُ وقال ب 0 َقَدْ يمع عُلَهُ فأَئْزلث: ار 


أنْ يَسْهَدَ ٌ عَلَيِكَمْ سَتفك وله أبصائكم» الآية. 
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[الحديث 481١‏ طرفاه في: .]/807١481١1‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والصلتء بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء البمثناة 
من فوق: ابن محمد السخاركي» بالخاء المعجمة وبالراء المفتوحة والكاف: نسية إلى خخعازكع 
اسم موضع من ساحل فارس يرابط فيه» وروح بفتح الراء» وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله 
أبن سسخبرة الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن الحميدي عن سفيان بن عيينة وعن 
عمرو بن علي. وأخرجه مسلم في التوبة عن ابن أبي عمرو عن أبي بكر بن خخلاد. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور وعن 
مسحمد بن بشار. 

قوله: «عن ابن مسعود وما كنتم تستترون»؛ أي: قال في تفسير قوله تعالى: وما 
كنتم تستترون# قوله: «رجلان من قريش وختن لهماه. الختن كل من كان من قبل المرأة. 
قوله: «أو رجلان من ثقيف». شك من أبى معمر الراوي عن اين مسعودء وأخرجه عبد الرزاق 
من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعود, بلفظ ثقفي وخختنان قرشيان» ولم يشلك. وقال ابن 
يشكوال في (المبهمات) عن ابن عباس قال: القرشي الأمبود بن عبد يغوث الزرهريء 
والثقفيان الأخحدس بن شريق والآخر لم بسر ردك التعلدي وتبعه البغوي: أن الثقفي عبد ياليل 
ابن عمرو بن عميرء والقرشيات: صفوان وربيعة ابنا أمية بن لفء وذكر إسماعيل بن محمد 
التيمي في تفسيره: إن القرشي صفوان بن أمية والثقفيان: ربيعة وحبيب ابنا عمروء والله أعلم. 
قوله: ويسمع بعضه) أي: ما جهرنا قوله: الثن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله بيان 
الملازمة أن نسية جميع المسموعات إليه واحدة والسخصيص تحكم. 


؟ ساباب َوْلَهُ: ووذلكم ظذكم 4 [قصلت:7) 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: إوذلكم ظتكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم 
من الخاسرين4» وفي بعض النسخ ساق الآية بتمامها. قوله: «ذلكم» إشارة إلى قوله: إولكن 
ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون# [فصلت:7١]‏ وذلكم رفع على الابتداء وظنكم 
خبره. قوله: «والذي ظعنتم بربكم» صفة: لظنكم.ء قوله: #أرداكم#. خبر بعد تحبر أي: 
أهلككم. وقيل: ظنكم بدل من ذلكمء وأرداكم هو الخبر. 

44107/99 ل حذثنا الحَمَيْدِيٌ حدثنا سُفْيانُ حدئنا مَنْصُورٌ عَنْ مجاهدٍ عَنْ أبي 
تفتر عن عبد له رضي الله عند قال الشتمع ند لبت رشان وك لقي أذ وان وفوشي 
كَثِيرَةٌ شَّحُمْ يُطونهم فَلِلَهٌ فقهُ كُنُوبهع م قال أحَدُهْع أن أن الله يَشمغ ما تَقُولُ قال الآخحه 
يَسْمَعْ مم إن جهدنا 0 ا أن أَحمَينا وقال سيد إن كان يَسْمَمٌ إذا جهن فَإنهُ احيخ ذا 
ميا فَأَنْرَل الله عَرّ وججل: «إوما كتقم تستيرونٌ أن يَشْهَدَ عَلَيْكَمَ فكع ولا أنصاركع وَل 
جَلُودُ كنك [فصلت: ؟؟]. 


وكات كيان يحدثنا بهذا هقُولَ حذثنا مَنْمْ مَنْضُوة أ و ابن أبي نجيح أَوْنحمَيْدٌ أخدمُم أو 
اثنانٍ مِنهُم كع تبت عَلَى مَنْصُور وَتْرَكَ ذْلِكَ مراراً غَيرَ واحِدَةٍ. [انظر الحديث 4435 وطرفه]. 

هذا طريق 5007 الحديث المذ كور أخخرجه عن عبد الله بن الزبير الحمنيدي عن 
سفيان بن غييئة عن منصور + بن المعتمر عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخيرة عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

قوله: وعند البيت» أي: عند الكعبة. قوله: «وكثيرة شحم بطونهم)؛ بإضافة بطونهم 
إلى شحمء وكذا إضافة قلوبهم إلى قوله: .«فقه): وكثيرة وقليلة منونتان هكذا عند الأكثرين» 
ويروى: كثير وقليلء بدون التاء وقال الكرماني: وجه التأنيث إما أن يكون الشحم مبتدأ 
واكتسب التأنيث من المضاف إليه» وكثيرة خخبرهء وإما أن تكون التاء للميالغة نحو: رجل 
علامة» وفي رواية ابن مردويه:,عظيمة بطونهم قليل فقههم. قوله: دإن أخفينا» ويروى: إن 
خافناء وهو نحوه لآن المخافتة والخفت إسرار النطق. 

قوله: ووكان سقفيان يحد يحدثنان...إلى أخمره من كلام الحميدي شيخ البخاري فيه 
وتردده أولاً والقطع آخراً ظاهر لا يقدح لأنه تردد أولاً في أي هؤلاء الثقات وهم: منصور بن 
المعتمر وعبد الله بن أبي نجيح وحميد بضم الحاء ابن قيس أبو صغوان الأعرج مولى عبد 
ايله بن الزبير. ولما ثبت له اليقين استقر عليه. 


]» هفإِن َصْبرُوا فالثّار مَثْرَى لَه [فصلت:؛‎  * 
تنام الآية: وراد يستعتبوا فما هم من المعتبين# أي: فإت يصبروا على أعمال أهل النار‎ 
فالنار مثوى لهمء أي: منزل إقامة لهم وإن يستعتبوا أي: وإن يسترضوا ويطلبوا العتبى فما هم‎ 
من المعتبين أي : المرضيين») والمعتب الذي قد قبل عتابه وأجيب إلى م مال وخرىء بم‎ 
أوله وكسر التاء لأنهم فارقوا دار العمل:‎ 
ل هذثفا عَمْدو بن عَلِىَ حدثنا يَختى حدثنا سُفْيانُ التُوْرِيٌ قال حذثني مَنْصُورٌ‎ 
عَنْ مُجاهدٍ عَنْ مَغْمر عَنْ عَبِدٍ الله بتخوه.‎ 
عمرو بن علي بن بحر أبو حفص البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاً ويحيى هو‎ 


سورّة حم عسق 
أي: هذا في تفسير بعض سورة حم عسق» وفي بعض النسخ: | سورة حم عسق» وفي 
بعضها: ومن سورة حم عسقء» قيل: قطع حم عسق ولم يقطع كهيعص والم والمص» لكونها 
بين سور أوائلها حم فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها فكان حم ميتداً وعسق خبره» 
ولأنهما عدا آيتين وعدت أخعواتها التي كتبت موصولة أية واحدة» وقيل: لأنها خرجت من 
حيز الحروف وجعلت فعلا معناه: حم أي قضى ما هو كائن إلى يوم القيامة بخلاف أخحواتها 
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لأنها حروف التهجي لا غيرء وذكروا في: حم عسق معاني كثيرة ليس لها ميخل ههناء وهي 
مكية, قال مقاتل: وفيها من المدني قوله: #ذلك الذي يبشر الله عباده» [الشوزى:7؟]. 
وقوله: «إوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» إلى قوله: «إأولكك ما عليهم من سَبيْل» 
[الشورى:111-55., وهي ثلاثة أللاف وخنبسيائة وثماثون حرقاء وكثمامماثة وسلتثت وستولنا 
كلمة, وثلاث وخمسون أية. قافهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تنبت البسملة إلا لأبي ذر رضي الله عنه. 
ويُذْكَرْ عَنٍ ابن عباس عَقِيماً الي لا ثَلِدُ 
أي : يذكر عن ابن عباس في قوله: «إويجعل من يشاء عقيماً» [الشورى: ٠‏ 5] المرأة 
التي لا تلدء وهذا ذكره جويير عن الضحاك عن ابن عباس وكأن فيه ضعفاً وانقطاعاً. فلذلك 
لم يجزم به فقال: ويذذاكر. 


روعما سن أرنا: القَرْان 
أشار به إلى قوله تعالى: وكذلك أوحيتا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى:07] وفسر 
الروح بالقرآن» وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عياس رضي 
الله عنهماء وعن السدي: وحياء وعن الحسن: رحمة. 
وقال مُجاهد يَذْرَوَكُمْ فيه نَسل بَعْدَ نَسْلٍ 
أي : قال ممحاهد في قوله تعالى: لؤومن الأنعام أزواجاً يذرؤٌ كم فيه [الشورى: 000 
أن معنى : يدرؤٌ كم تبتلا بعد نسل من الناس والانعام, أي: يخلفكم وكذا فسره السدي» 
يقال: ذرا الله الخلق يذرأ هم ذرماً إذا علقهم وكأنه مختص بخلق الذرية بخلاف برأ لأنه 
أعم. قوله: ديذرؤ كم فيه» قال القتبي : أي في الروحء وخطأ من قال: في الرحم» لأنها مؤئثة 
ولم تذكر. 
لا ححجة بَيْمنا: لا خصومَة 
سار به إلى قوله تعالى: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع 
بيئنا # [الشورى: ه ]١‏ وفسر الحجة بالخصومة وفي بعض النسخ: لا ختصومة بيننا وبينكم. 
مِنْ طرف خفي: ذلِيلٍ 
كان به إلى قوله تعالى: لإحاشعين من الذل ينظرون من طرف خحفي# [الشورى: 8 4] 
وفسر قوله: «(خفي» بقوله: «ذليل». وهكذا فسره مجاهد. وعن السدي: يسارقون النظرء 
و لفسمير مجاهد من لازم هذا. ش 
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وقال غَيرُْ: طفْمَظْلنَ رَوَاكدَ عَلَّى ظهْروِ» يتكرتن ولا يجري في البخرٍ 

أي: قال غير مسجاهد لأن ما قبله تفسير مجاهد في قوله تعالى: ومن آياته:الجوار في 
البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره» [الشورى:515-719] وفسره 
بقوله: ويح ركن ولا يجرين في البحر» أي: يضطرين بالأمواج ولا يجرين في البحر لسكون 
الريح. وقال صاحب (التلريح): هذا أيضاً عن مجاهد» ورد عليه بقوله: وقال غيره: أي : غير 
مجاهد كما ذكرنا. قوله: دومن أياته؛ أي: ومن علاماته الدالة على عظمته ووحدانيته. 
الجواري يعني: السفن وهي جمع جارية وهي السائرة في البحر. قوله: «كالأعلام» أي: 
كالجبال جمع علم بفتحتين» وعن الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. قوله: 
درواكد» أي: ثوابت وقوفاً «على ظهره؛ أي: ظهر الماء لا تجري. فإن قلت: بين قوله: 
رواكدء وبين قوله: يتح ركن» منافاة؟ لأن الراكد لا يعحرك. قلت: هذا أمر نسبي» وأيضاً لا 
لز فق وقوقة فى الماء عدم الحركة أصلاً لأنه يجوز أن يكون راكداً وهو يتحرك؛ وليس 
هذا الركود على ظهر الماء كالركود على ظهر الأرض؛ وبهذا يسقط قول من زعم أن كلمة: 
لاء سقطت من قوله يتح ركنء قال: لأنهم فسروا رواكد بسواكن. 

ظ شرَعُوا ابتدَعُوا ظ 

أشار به إلى قوله: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله» 
[الشورئ: ١‏ ؟] وفسر: «شرعوا بقوله: وابتدعوا» ولكن ليس هذا الموضع محل ذَكره لأنه 
في سورة جم عسق. 

١‏ باب قَوَلِهِ: إل الْمَوَدْةَ في القُرْتَى4 [الشورعل: 7؟] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إلا أسثلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» وفي 
النفسير: لما قدم رسول الله عله المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعةء 
فقال الأتصار: يا رسول الله! قد هدانا الله تعالي على يديك وتنوبك نوائب وحقوق وليس في 
يدك سعة فتجمع لك من أموالبا فاستعن به على ذلك. فنزلت هذه الآية» قل: باشهيده لا 
أسعلكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجراً إلا المودة في القريى إلا أن تودوا الله عز 
وجل وتقربوا إليه بطاعته: قاله الحسن البصريء رضي الله عنى فقال هو القربى إلى الله 
تعالى » وعنرن عكرمة ومجاهد والسدي والضحاك وقتادة: معناه إلا أن تودوا قرابتي وعترتي 
وتحفظوني فيهمء واختلف في قرابته مُه فقيل: علي وفاطمة وابناهماء رضي الله تعالى 
عنهم» ولد عبد المطلبء وقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة ويقسم عليهم الخمس وهم 
بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يفترقوا في الجاهلية والإسلام. 


4/8 ل حدّثنا محَكِدٌ بن بغار حدّثما محمد بن جَعْفَرٍ حدّئنا عَنْ عبد الملِك 
ابن مَهِسَرةً َال سَمِغْتُ طَارْساً عن ابن عَبِاسٍ رَضِي الله عَنهُما أَنَّهُ شيل عَنْ قَؤله: طالا 
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المَوَدّةَ فِي الْقُرْبَى» هَمَالَ سَمِيدُ بن بير قُوبَى آل مفب عقر َقَال ابي عَثِامن جلت إِنّ ظ 
انمي عله لم تكن بَطْن مِن رئش إلا كان لَه فيهع قَرَابَة قا إلا أن تصِلُوا ما بع وبيتكج 
من الْشَرَابَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه العرمذي في التفسير عن اين بشار به. 
وأخرجه النسائي فيه إسحاق بن إبراهيم عن ندر بهء وحاصل كلام ابن عباس أن جميع 
قريش أثارب النبي عَفّْه وليس المراد من الآية بنو هاشم ونحوهمء كما يتبادر الذهن إلى قول 
سعيد بن جبيرء والله أعلم. 

سُورَةٌ حم الرُخْوْفٍ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة حم الزخرف» وني بعض التسخ سورة الزعرف» وفي 
بعضها ومن سورة حم الزحرف. قال مقاتل: هي مكية غير آية واحدة وهي: «إواسأل من 
أرسلناه [الرخعرف: 60 الآية. وقال أبو العباس: مكية لا اخمتعلاف فيها وهي ثلاثة آلاف 
وأربعمائة حرف» وثمائمائة وللاث وثلائون كلمةء وتسع وثمانون آية وقال ابن سيده: الزخرف 
الذهبء هذا الأصل ثم سمى كل زينة زخخرفأء وزخرف ألبيت زينته» وكل ما زوق وزين فققد 
زخخرضا. 


عَلَى أَمةِ عَلَى إمام 
أشار به إلى قوله تعالى #وبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون» 
[الزخرف:7؟] كذا وقع في رواية الأكثرين؛ وني رواية أبي ذر. وقال مجاهد: فذكره. فقال 
بعضهم: والأول أولي» قلت لويكة تعر ما وبق الكولورة: وفسر الأمة بالإمام» وكذا فسره أبو 
عبيدة» وروى عبد بن حميد من طريق أبن أبي تججييح عن مجاهد على ملةء وروى الطبراني 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ على أمة. أي: على دين؛ ومن طريق السدي 
مثله. 


«وَقِبلِهِ يا رَبْ4 تَقْسِيرة أيَحْسَبونَ أن لا تشمع بِرْهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَلا نَسْمَعٌ قِبِلَهُم. 
أشار به إلى قوله عرز وجل: «إوقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» [الزخرف:6/68] 
وفسر؟ دقيله يا راب؛ بقوله: ويحسبون» إلى أخره» وبعضهم أنكر هذا التفسير. فقال: إنما 
يصح لو كانت التلاوة وقيلهم» وإئما الضمير فيه يرجع إلى النبي عَْيه قال التعلبي: وقيله يا 
ربء يعني: وقول محمدء عَّه شاكياً إلى ربه» وقيل؛ معناه وعنده علم الساعة وعلم قيلم 
وقال النسفي: قرأ عاصم وحمزة. وقيله بكسر اللام على معنى: #إوعنده علم الساعةك 
[الزخرف: 4.5] وعلم قيله. وهذا العطف غير قوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يبحسن اعتراضاً مع تنافر النظمء وقرأ الباقون بفتح اللام والأأوجه أن 
عمدة القاري/ ج8١‏ م ١‏ 
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يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفهء ويكون قوله: إن عؤلاء قوم» جواب 
القسم كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» والضمير في قيله. للرسول» 
وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لرعايته والتجائه إليه. 
وَقَالَ ابن عبئاس: ظوَلَوْلا أن يَكُونَ الئاس أُمَةٌ وَاجِدَة» لَؤلا أن عل الئاس كُلْهُمْ 
مار لَجَعَذْتْ دوت الكُارٍ سُقُفاً مِنْ فِضّةٍ وَمَعَارِجَ مِنْ فِضّةٍ وَهِي دَرَجٌ: وَسْوْرَ فضةٍ. 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «ؤولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن 
يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون» [الزخرف:57] وقد فسر ابن 
عبان هذه الآية بما ذكره البخاري بقوله: لولا أن جعل الناس إلى أخره» وهذا روه أبن جرير 
عن أبي عاصمء حدثتا يحيى حدئنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه وفي التفسير: 
لولا أن يكون الئاس مجتمعين على الكفر فيصيروا كلهم كفاراً. قاله أكثر المفسرين» وعن 
ابن زيدء يعني لولا أن يكون الئاس أمة واحدة في طلب الدنيا واخختيارها على العقبى لجعلناأ 
لمن يكفر بالرحمنء؛ لبيوتهم؛ يدل اشتماله من قوله: لمن يكفرء ويجوز أن يكونا بمنزلة اللامين 
في قولك: وهبت له ثوبا لقميصه. قوله: وسقفاك. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين على 
الواحد ومعناه الجمعء والباقون بضم السينء والقاف على الجمع؛ وقيل: هو جمع سقوف 
جمع الجمع. قوله: وومعارج» يعني: مصاعد ومراقي ودرجاً وسلاليم» وهو جمع معرج» 
وأسم جمع لمعراج. قوله: دعليها يظهرون» أي: على المعارج يعلونها يعني: يعلون 
سطوحها. 

أشار به إلى قوله تعالى: إسبحان الذي سشر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
الزعرف:17١]‏ وفسره بقوله: «مطيقين؛ وكذا رواه الطبري بإسناده عن ابن عباس وني 
التفسير: مقرنين أي: مطيقين ضابطين قاهرين؛ وقيل: هو من القرنء كأنه أراد: وما كنا له 
مقاومين في القوة. 

آسَهُونا أشخخطونا 

أشار به إلى قوله تعالي: #إفلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين» [الزخرف:05] 
وافمترة: وآسفونا» بتوله: «أسخطوناء كذا فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عنه وقيل: معناه أغضبونا. وقيل: خخالفونا والكل 
متقارب . 


أشار به إلى قوله تعالي: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له ترين» 
الزخرف:85] وفسر: ويعش» بقوله: ويعمى) من عشا يعشوء وهو النظر ببصر ضعيف» وقراءة 
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العامة بالضمء وقرأ أبن عباس بالفسح أي : يظلم عنه و يضعفضص بقسر هع وعن القرظي: دوس يول 
ظهره. «وذكر الرحمن» هو القران. قوله: ونقيض له أي : نضمه إليه ونسلطه عليه وفهو له 
قرين» فلا يفارقه. 

وَقال مجاجِد: طِأقْتضْرِبْ عَنَكُمْ الذّكر» [الرحرف:د] أي تُكَدَبُونَ بالقُرآن كه لا 

أي- قال مجاهد في قوله تعالى: #أفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنت كرما 
مسرفين» وفسره بقوله: أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون؟ يعني: أفنعرض عن المكذبين 
بالقرآن ولا نعاقبهم؟ وقيل: معناه أفنضرب عنكم العذاب ونمسك عتكم ونعرض عنكم 
ونع رككم قله نعاقبكم على كف ركم وروي هذا أيضاً عن أبن عياس؛ والسدي» وعمن 
الكسائي: أفنطوي عنكم الذكر طياً فلا تدعون ولا توعظون؟ وهذا من فصيحات القرآن, 
والعرب تقول لمن أمساله على الشيء ما أعرض عنه صفحاً والأصلح في ذلك أنك إذا 
أع رضت عنه وليته صفحة عنقك» وضربت عن كذا! وأضربت إذا ترركته 5 عنه؛ 
وليس في بعص النسخ: وقال ممحاهد. 

وَمَضَى مثل الأوْلِينَ سُنَة الأولِين 

كان به إلى قوله: إفأهلكنا أشد منهم يطشأ ومضى مثل الأولين# وفسره بقوله: وسنة 

الاولين» وقيل: سنتهم وعقوبتهم. 
ا ا ل در ا 1 ا 
وما كنا له مُقرنين» يَغنِي الإبل وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيد 

قد مر عمن قريب معنى) مقرنين» والضمير في : له يرجع إلى الأنعام المذ كورة قبل 
وإنما ذكر الضمير لان الانعام في معنى الجمع كالجند والجيش والرهط ونحوها من أسماء 
الجنس » قاله الفراعى وقيل: ردها أ عا. 

نشأ في الجلية الجواري كوه لخدن زلدا في تختكفون 

أشار به إلى قوله تعالى: #أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 
[الرحرف:/ ]١‏ قوله: «يدشأو أي يكبر ويئبت في الحلية أي في الزينة» وفسره بقوله: 
الجواري يعني: جعلتم الإناث ولد الله حيث قالوا: الملائكة بئات الله فكيف تحكمون بذلك 
ولما ترضون به لأنفسك.؟ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. في قوله: دأو من ينشأ في 
الحلية». شالل: البافت:. وقراءة الجمهور: يتشناه: بفتح أوله 11 وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص بضم أوله مثقلا وقرأ الجحدري بضم أوله مخففاً. 

لو سَاءَ الوخد ما عَبَدْتَاهُم» يَعْئُونَ الأزئانَ يَقُولُ الله تَعانى: ما لَهُعْ بذَئِكَ من 
هِلم» [الرخحرف: .٠ع‏ أي الآؤثانُ إِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ. 
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أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا لو شاء الرحدمن ما عبدناهم ما لهم بلك من علم إن 
هم إلا مخرصون 4» قوله: «(يعشون الأوثان», هو قول مجاهد» وقال قعادة: يعتوث الملائكة 
والضمير في : ما عبدناهمء يرجع 5 الاوثان عند علمة المفسرين» ونرثت منزلة ص يعقل 
فذكر الضمير. قوله: دما لهم بذلك». أي: فيما يقولون: وإن هم إلا" يخرصون) أن : 
يكذبون. ظ 


- 


في عَقبِه: وَلدِهِ 

أشار به إلى قوله تعالى: لورجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» 
الزخرف:8؟ع وفسر العقب بالولد والمراد به الجنس حتى يدتحل ولد الولدء وقال ابن فارس: 
بل الورثة كلهم عقبء والكلمة الباقية. قونه: دلا إله إلا الله». 

مُقتَرِنِينَ بِمْسُونَ مَعا 

أشار به إلى قوله تعالى: أو جاء معه الملائكة مقعرنين»# [الرخرف:7ه] وفسر: 
«مقترنين0 بقوله: ويمشون معا» أي : شوق متجعمدين معا ويمشون مانس يوار 3 خضي يعضا. 

لفاً قوم فرْعُون سلف لِكفَارٍ أمةِ مُحَمْدٍ مله وملا عِبرَة. 

أشار به إلى قوله تعالى: #فجعلناهم سلفا ومثلا للآأحرين» [الرخرف: 5 ه] قوله: 
وجعلناهم»., أي: جعلنا قوم فرعون سلفاً لكفار هذه الأمة» وفي التفسير: سلفاً: هم الماضون 
المتقدمودت مر الأمنيء قوله: (ومثلا»), أي : عبرة للاخرين أي ؟ لمن يجي عء بعدهم» وقرىء بصم 
السين واللام وقتحهما. ' 

7 2 سم.. شح م 
يتصدون يضجون 

أشار به إلى قوله عز وجل: طوإذا قومك منهم يصدون 4 ال زر ف:/اه] وفسره بقوله: 
ويضجون» بالجيم يكير الضاد. ومن قرأ بالضم فالمعنى: يعر ضوك» وقال الكسائي: هما 
لغتان بمعنى» وأتكر بعضهم الضم وقال: لو كان مضموماً لكان يقال: عنه» ولم يقل: منه 
وقيل: معنى » ممنةع من أجله فلا إنكار في الضم. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأم أبرموا أمراً فإنا مبرمون» [الزخرف:7/4] وفسره بقوله: 
د«مجمعون» وقيل: محكمونء والمعنى: أم أحكموا أمرا في المكر برسول الله عَنل فإنا 

أُوْلُ العَابدِينَ أَوّل المُؤْمِبِينَ 


أشار به إلى قوله عز وجل: «وقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» 


5 - كتاب تمْسير القُوآنِ/ سورة الزحرف شف 
[الزخرف:١8]‏ وفسر العابدين بالمؤمنين» ووصله الفريابي عن مجاهد بلفظ: أول المؤمنين 
بالله فقولوا ما شيعم. وفي التفسير: يعني: إن كان للرحمن ولد في زعمكم وقولكم-فأنا أول 
الموحدين المؤمدين بالله في تكذيبكم والجاحدين ما قلتم من أن له ولداء وعن ابن غتبامى: 

وَقَالُ غيِرْهُ: «إنلبي برَاءٌ مما تَعْبْدُونَ)» [الرحرف:7 2 العَرَبُ تَقُولُ تحن مك 

7 :زوه سوقم رن 7 2 وار 5 ؤب الم 07 م ا سروس وخ#ار ار و م 
الْبَرَاء وَالخلاءٌ وَالوَاجد والاثنانٍ وَالِجَمْعُ مِنَ المُذّكرٍ وَالْمُوَنَثِ يُقال فيه بَرَاءَ لأنهُ مضت 
عع 1 م + 1ج ] : ع م + >ة 0 ا 2 5 ا ف - 9 
وَلوْ قال بَرِيءً لقِيل في الاثتَينٍ بَرِيئانٍ وَفِي الجَجمع بَرِيوونَ: وَقرَأ عَبِدُ الله نبي بَرَيء 
بالياء. 

أي: وقال غير مجاهد لأن ما قبله قول مجاهد. وليس في بعض النسخ لفظء وقال 
غيره: قوله: «إنسي براء». وأوله: اذ قال إبراهيم يي وقومه إنني براء» [الرخحرف: 5 ؟] 
يعني ٠‏ واذ كر يأ محمد إد قال إبرأهيم إلى أخخره؛ وهذا كله ظاهر. قوله: #يقال فيه براعع, انه 
مصدر وضع موضع النعت. يقال: برئت منلث ومن الديون والعيوب براءة» وبرئت من المرض 
براع بالضمء وأهل المحجاز يقولون: رات من المرض براء بالفتح. قوله: «وفي الجمع: 
بريئون؛؛ ويقال أيضاً: برآء مثل فقيه وفقهاءء ويراء أيضاً بكسر الباء مثل: كريم وكرام» وأبراء 
مشل سريف واشراق: وأبرفاء مثل تسيب وأتصباى وفي المؤنث» يقال: أمرأة بريكه وهمأ 
بريئتان وهن بريئات وبراياء وهذه لغة أهل 53-5 والأولى لغة أهل الحجاز. قوله- #وقرأ عبد 
ألله»ء أى: أين مسعو د ذكره الفضل بن سشاذان في كتاب (القراءات) بأستاده من طلحة بن 

* ب“ 8 
وَالرْخْدف الذَهَبُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكؤون وزخرفاً»ك 

[الزخحرف: 75 80”] وفسره بالذهب» وقد مضى الكلام فيه في أول الباب. 


قلائكة يَخْلفونَ يَخْلف بَعْضُّهُمْ تَغضأ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» 
[الزخعرف: ]7١‏ وفسر ديخلفون» بقوله: «يخلف بعضهم بعضاء وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن كتادق وزاد فى أنحره مكان أبن أدم. 


١‏ ب باب قَؤْله: «وَنَادَوَا يَا مالك لِيِقْض عَلَينا رَبك (الرخحرف: مامح الكرة 
أي: هذا باب في قوله عرز وججل: #ونادوا» أي : الكفار في التار ينادون لمالك خازن 


النار #ليقض عليئا ربك أي : ليمتنا فنستريحء فيجيبهم مالك يعد ألف سنة: إنكم ماكثون 
في العذاب» وفي تفسير الجوزي: ينادون مالكاً أربعين ستة فيجيبهم بعدها إنكم ماكثون. ثم 
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تكلمون.‎ 

ل حدّثنا حَحججا بن مِنْهالٍ حدّثنا سُفْيَانَ بن عيَيئَةَ تمن هرو عَْعطاءِ 
عَنْ صَمَوَانَ بن يَغلى من أبيهِ قال سَمِعْتٌ البئ عله يَقْرَأْ عَلَى ١‏ لمِنْبَر: دوَنَادُوا يَا مَالِلك 
فض عَلَيكا ك4 . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح ويعلى بن أمية 
والحديث قد مضى في كتاب بدء الدنيا في باب صفة النار فإنه أرجه هناك عن قتيبة بن 
سعيد عن سغيان عن عمرو بن دينار إلى آخره. 

وَقَالَ قََادَةُ متلا للآخرينَ عِظة لِمَنْ بَعدَهُ 

أي: قال قتادة في قوله تعالى: لإفجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين» [الزخرف:57] أي: 
عظة لمن يأتى بعدهمء والعظة الموعظة أصلها وعظة» حذفت الواو تبعأ للحذف في فعلها. 

ََالَ غَيرهُ مفْنِينَ صَابِطِينَ يقال لان مفِْنْ لان ضَابط 

أي : قال غير قتادة في قوله تعالى: وما كنا له مقرنين»# وقد مضى الكلام فيه عن 
قريب. ظ 

5 7 5 2 ا ش 3 5 
وَالأُكْوَابٌ الأباريق التي لا خرَاطِيم لها 

أشار به إلى قوله تعالى: «ويطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب# [الرخرف:١7]‏ 
الآية. وهو جمع كوبة. وقال الزمخشري: الكوب الكوز بلا عروة. 

اي عن الو الح تشم تس عه ركو ره ري أله ا ال 0 
أوّل العَابِدِينَ# أي: مَا كَانَ قَأنَا أُوَلُ الآنفِينَ وَهُمَا لَغْتَانِ رَجُْل غَابد وَعَبْدء وَكرَا 
9 1 8 ##ه ف ور 5 ا ير 1 .6 7 7 56 
بد لله وَكَالَ الوسُولُ يا رَبٌ وَبْقَالُ أوّلْ العابدِينَ الجَاجِدِينَ من عَبدَ يعد 
وفسر هنا: أول العابدين» بقوله: أي ما كان فأنا أول الآنفين. فقوله: وأي ما كأان») تفسير قوله: 
«وإن كان للرحمن ولد وكلمة أن ثافية أي : ما كان له ولد قوله: وفنا أول الأنفين» تقسسمير 
قوله: وأول العابدين») لأن العايدين هنا مشتق من عبد بكسر الياء إذا انك وعدت أنقته. 
قوله: روهما لغتان») يعني : عابد وعبل» فالأول بمعنى المؤعن» والثاني بمعنى الأنف» وعبدلك 
يكستن كذا بخط الدمياطيء وقال ابن العين: ضبط بفتحهاء وقال: وكذا ضبط في كتاب ابن 
فارس» وقال الجوهري: العبد» بالتحريك: الغضب؛ وعبد بالكسر إذا أنف. قوله: «من عبد 
بعيد).؛ بممعنى: جحد يكسر الباء في الماضي وفتحها في المضارع هكذا هو في أكثر النسخ» 
ويروى بالفتح في الماضي والضم في المضارءع؛ وجاء الكسر في المضارع أيضا وقال ابن 
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العين. ولم يذكر أهل اللغة عبد بمعنى جحدء ورد عليه بما ذكره محمد بن عزيزةالسجستاني 
صاحب (غريب القرآن) أن معنى العابدين الآنفين الجاحدين؛ وفسر على هذا وإن كات له ولد 
فأنا أول الجاحدين» وهذا معروف من قول العرب إن كان هذا الأمر قط يعني: ما كانء وتحن 
السدي: إن بمعنى: لو أي لو كان للرحمن ولد كنت أول من عبده بذلك» لكن لا ولد لي 
وقال 53 عسيدة» إن بجعنى ١‏ ما والفاء بمعنى : الواو. أي : ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين. 
قوله: «وقرأ عد أله يعني : ابن مسعود» وقال الرسول: يارب موضع #وقيله يا رب#» 
[الزرف:88] وكان ينبغي أن يذكر هذا عند قوله: «وقيله يا رب». على ما لا يخفى. 

وَقَال قَتَادَةٌ في 1 الكتاب: جْمْلةِ الكتاب أضل الكتاب. ْ 

أشار نه إلى قوله تعالى: «#وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم» [الزخحرف: 4] وفسر 
قتادة بقوله جملة الكتاب وأصله وقال المفسرون أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي عند الله 
تعالى منه نسمخ. 

5 كد مف دار د ١‏ 4 ”سمه عير > ” 
؟ س بابٌ: لأَفتَضْرِبَ عَنْكُمْ الذكرٌ صَفحا أنْ كنثم قزم مُسْرِفِينَ [الزحرف: هع 
مُشْرِكِينَ الله لو أنّ هذا القُرْآنَ رُفِعَ حَيْتٌ رَدهُ أَرَائْلُ هَذِهٍ الأئة آ 

مر الكلام فيه عن قريب في قوله: أذ فنضرب عنكم الذكر» أي: يكذيون بالقرآن. 
قوله: «أن كنتم). يعني : بأن كنتم على معنى المضي. وقيل: معناه: إذ اكنتم. كما في قوله 
تعالى: #وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» [البقرة:7/8؟] وقوله: إن أردن تخصياً. 
قوله: «مسرفين». أي : مشر كين مجاوزين الحد وأمر أله تعالى. وقال قتادج:- وأئله لو كان هنا 
القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن الله عز وجل عاد بعبادته ورحمته فكرره 
عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك. 
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«فأهلكنا أشد منهج تطشا وَمَصى مغل الاؤلين4 [الزعرف:8] عَهَوبَة الْأوّلِينَ 

كذا روي عن قتادة» رواه عبد الرزاق عن معمر عن وقسر: ومشل الأولين» بقوله: 

دعقوبة الأولين». 
جَزْءًا عِذلا 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إوجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين» 
[الزخرف:5١]‏ وفسر جزءاً بقوله: «عدلا» بكسر العين» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة؛ وفي التفسير: أي: نصيباً وبعضاً. وذلك قولهم: الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
ذلالت. 

قوله: «وجعلواء. أي: المشركون. قوله: «له». أي: الله تعالى. 


شف + _ ححاث تَفْسَبير القّوانِ/ سورة الدخان 


سُورَةٌ حم الدّحَانٍ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة حم الدخان» وفي بعض النسخ: الدحان بَدَونِ لفظ: 
حمء وفي أكثر النسخ سورة حم الدخانء قال مقاتل: مكية كلها. وقال أبو العباس: لا خبلااف 
في ذلك وهي ألف وأريعمائة وواحد وثلاثون حرفاً وثلائمائة وست وأربعون كلمة وتسع 
وتممسون آية» وروى الترمذي مرفوعاً من حديث أبي هريرة: من قرأ حم الدخعان في ليلة 
أصبح يستغفر له سيعون ألف ملك. وقال: غريب» وعنه: من قرأ الدخعان في ليلة الجمعة غفر 


يسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة ل لأبي ذر. 
َقَالَ مُجاهدٌ رَهْواً طريقاً َابساً وَْقَالُ رفوا سَاكنا 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إواترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون» 
[الدحات: 2 7 ] وفسر: ورهوأ» بقوله:. «طريقاً يابسأ» وعن ابن عباس: عي وعنه: هو أن برك 
كما كان؛ وعن ربيع: سهلاً. وعن الضحاك: دميء ويقال: طريقاً يابسأء هو قول أبي عبيدة. 


على علم على العَالَمِينَ على مَنْ بَينَ ظهْرَيْه 
أشار به إلى قوله تعالى: إولقد خيرناهم على علم على العالمين» [الدخان: ؟] 
وقفسيرة بقونله: وعلى من بين ظهريه» أي : 9 أهل عصرة؛ وهو أيضاً قول مجاهد. قوله: 
وو لقد اخترناهم». يعني : موسى, وبني إسراثيل. قوله: «على العالمين)» يعني ٠‏ عالمي زمانهم. 
فَاغيُلُوةُ اذْقَعُوةُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «وخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيو» [الدخان:117] وفسر 
«فاعتلوة» بقوله: «أدفعوه) وفي التفسير: سوقوه إلى النار يقال: عتله يعتله عتلاً إذا ساقه بالعنف 

> ك ملم و 1 «سرء لرئى اير ا :: 3 في 

وَرْوْجْنَاهُمْ بخورٍ عين أنكحْتَاهُم حورا عينا يَحَارُ فيها الطزف 
هذا ظاهر, وروى الفريابي من طريق مجاهد بافظ: أنكحناهم الحور العين التي يحار 
فيها الطرف» بيات مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في كذا إحداهن كالمراة 
من رقة المحلد وصفاء اللولوٌ وعن مجاهد: يرى الناظر و-جهه في كعب إحداهن كالمرأةء وفي 
سجر فقسا أبن مس هود : بعيس غين وهن البيض . ومنه قيل للؤبل البيض يس » بكسر العين» واحدة 
بعير أعيس وناقة عيساء؛ والحور جمع أحورء والعين بالككسر جمع العيناء وهي العظيمة العينين. 


تَرْجْمُونٍ القثل 

وكذا قاله قتادة» وعن ابن عباس: ترجمون تشتمون. ويقولون: ساحرء ووقع عَنْدِ غير 

أبي ذرء ويقال إن ترجمون القعل. ظ 
وَرَهوا سَاكنا 
هذا مكرر وقد مضى عن قريب» ووقع هذا أيضاً لغير أبي ذر. 
وَقَالَ ابن عَبَاسٍ كَالمَهْلٍ أسُودُ كَمْهْلٍ الزَيْتِ 

أي: قال ابن عياس في قوله تعالى: «وإن شجرة الزقوم طعام انيع كالمهل يغلي في 
البعلون» [الدخحان 071 ] رقأة جويير في تفقسيره عن الضحاك عغنئهفءع وعن الأزهري. م 
المهل: الرصاص المذاب 0 الصغر أو الفضةءع وكل ما ديت من هذه الأشياء فهو مهل. 
وقيل: المهل دردي الزيت» وقيل: المهل القديد الذي يسيل من جلود أهمل النارء» وقال 
الليف: المهل ضرب من القطران إلا أنه رقيق يضرب إلى الصغرة 5 وهو دسم تدهن به الإبل 
في الشتاي وق قيل: السمء وعن الأصمعي بة بفتح الميم الصديد يد وما يسيل من الوك ؛ وقيل: 
عكر الزيت» الول ل ا من الرماد وغيره» وقيل: المهل إذا 
ذهب الجمر إلا بهأيا فنك لي الرماد تبيئها إذا حراكها والرماد حار من أجل تلك البقيق وقيل: 
هو نحمشارة الزيت» وفىي (المحكم) قيل: هو -2 الجواهر يعدي الذهصب والفضة والرصاص 
والحديد. وفي (تفسير عبد عن ابن جبير) المهل الذي انتهى حره. 
وَقَالَ غَيرْهُ التبَُ مُلُوكُ اليَمَن كل وَاحَدٍ مِنْهُمْ يُسَمُى تبَعأ لأنّهُ ينع صَاحِبَهُ وَالظل 

يُسَمَى تعا لأَنّهُ 1 ك3 يبع اسمس 

أي: قال غير أبن عباس في قوله تعالى: «أهم خير أم قوم تبع» [الدخمان:/10*) وفسر 
التيع بقوله: «ملوك اليمن» وهذا كل من ملك اليمن يسمى تبعاً كما أن كل من ملك فار 
ا و روي 0 وكل من ملك الحيشة يسمى النجاشي» 

١سبياب:‏ نارين يَوْمَ تَأتبي السَمَاءُ بِدّحَانٍ مُبينِ» [الدحان:١٠)‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفارتقب» أي: انتظر يا محمدء كما يجيء الآن. 

قوله: دبدخان هبين». ظاهر, 
قال قَنادةٌ فَازتفِبٍ فَائتَظِر 

أي: قال قتادة في نفسير قوله تعالى: فارتقب»؛ فانتظر يا محمدء ويقال ذلك في 

المكروه. والمعنى: انتظر عذابهم؛ فحذف مفعول فارتقب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله: 


ب هد كتاث تَفْسَيْر القُوَانِ/ سورة الدخيان 


0 3 كه 14 
هذا عذاب أليم» [الدحان: ١‏ ١ع‏ وقيل: «ديوم تأتسي السماء» مفمول فارتقبا). يقال: رقبته 


- 
7 يا لم 0 


1 حذثفا عَبِدَانُ عَنْ أبي حَهرَّة عَنْ الأغمش عَنْ مُسْلِم عَنْ مَشروقٍ 
تم؛ عَيِد الله قَال مَضَى َفِسٌ الدّحانُ وَالدُومُ وَالقَمَرْ وَالتَطشَةٌ وَالْرَامُ. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: الدخان» وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وأبو 
حمزة بالحاء المهملة وبالزاي: محمد ابن الميمون السكريء والأعمش سليمان» ومسلم هو 
اين صبيح أبو الضحىء ومسروق بن الأجدع, وعبد الله بن مسعود. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفرقان» وذكر فيه تحمسة أشياء الدخان يجيء 
قبل قيام الساعة فيدخل في أسماع الكفار والمنافقين حتى يكون كالرأس الحنيذ ويعتري 
المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار ولم يأت بعد وهو أتء 
والروم فيما قال تعالى: #ألم غلبت الروم# [الروم: ١ع‏ والقمر فيما قال تعالى: إوانشق 
القمر ه [الشمر: ]١‏ والبطشة فيما قال تعالى: تؤيوم نبطش البطشة الكبرى ب [الدخعان: 5 ١‏ ] أي : 
القعل يوم بدرء واللزام فيما قال تعالى: «وفسوف يكون لزاماً» [الفرقان:٠7]‏ أي: أسرى يوم 
بدر ايضاء وقيل: هو القتل. 

؟ ‏ بابٌ: ِيَفْشَى النّاسَ هذا عَذَابٌ أَلِيةٌ» رالفرقان:١١]‏ 

أي: هذ! باب في قوله تعالى: طؤيغشى الناس#: وليس في عامة التسخ لفظ باب. 
قوله: «يغشى الناس».: أي: يحيط الناس يماد ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يومأ وليلة 
أما المؤمن فيصييه منه كهيئة الزكامء وأما الكافر فيصير كالسكران أن يخرج من متخريه 
وأذنيه ودبره. قوله: «هذا عذاب أليمه. أي: يقول الله ذلك» وقيل: يقوله الناس. 

1/1 حِدّثفا يَحْيَى حدَّئنا أبُو مُعَاويَةَ عَنْ الأغمش عَنْ مُسْلِم عَنْ مَشروق 
قَالَّ كال عَعِدٍ الله إَِا حَانَ لهذا لأنّ قُرِيْعاً لكا اشتغصوا عَلَى النبئ عَيْيلهُ دَعَا عَلَيْهِمْ بسِنِينَ 
كسِنِيٍ يُوسفَ فأصابَهع قَخْطّ وَجَهْدٌ عمى أَكَنُوا العظام قَجَعَلَ الوَجَلٌ ينظ إِلَى السَمَاءٍ فى 
ما بَيِنَهُ وَبَتِنَها تَيَيمَةِ الدِّحَانِ مِن الجَهْدٍ فأئْرَلٌ الله تَعَالَى: «فَارْئَقِتٍ يَوْمَ تَأَتِي الْسْمَاءٌ يدحَاتٍ 
مبين»» [الدخان: 5 ١ع‏ قَلَعًا أَصَابَنَهُمْ القَاهِيَةٌ عَادُوا إلى عَالِهغ حِينَ أَصَابَئْهُمْ الوَفَاهِيَةُ فأنْرَلَ الله 
عد وَجَل: طيزم تَبِطِش البظمّة الكبرى إن مُنْتقِمْونَ» قال يَغبِي َو بَذرِ. 

مطابقته للترجمة في قوله: يغش الناس,ٍْ ويحيى هو ابن موسى البلخي» وأبو غاب 
محمد بن نخازم. بالخاء المعجمة والزاي والاعمش سليمان» ومسلم هو ابن صبيح ابو 
الضحىء ومسروق هو ابن الأجدع؛ وعبد الله هو ابن مسعودء وقد ترجم لهذا الحديث ثلاث 
تراجنم بعد هذاء وساق الحديث بعينه مطولاً ومختصراً. وقد مضى أيضاً في الاستسقاء وفي 
تفسير الفرقان مختصراًء وفي تفسير الروم وفي تفسير صاد مطولا. 


كتابٌ تفسير القُرآنْ/ سورة الدخان و ؟ 


قوله: «إنما كان هذا», يعني: القحط والجهد اللذين أصابا قريشاً حتى روا بينهم وبين 
السماء كالدخان. قوله: ولما استعصواء, أي : ين أظهروا العصيان ولم يتركوا الشررك.. قوله: 
وكسني يوسف»: وهي التي أخبر الله تعالى عنها بقوله: ثم يأني من بعد ذلك سبع شداد 
[يوسف١ث46].‏ قوله: «فأصابهم», تفسير لما قيلهء فلذلك أتى بالفاء. قوله: وجهد». بالفعح 
وهو المشقة الشديدة. قوله: دفأتي». بضم الهمزة على صيغة المجهول» والآاتي هو أبو 
سفيان وكان كبير مضر في ذلك الوقت. قوله: «قال لمضره أي: لأبي سفيان» وأطلق عليه 
مضر لكونه كبيرهم والعرب تقول قتل قريش فلاناً يريدون به شخصاً معيناً منهم؛ وكثيراً 
يفون الأمن إلى القبيلة والأمر في الواقع مضاف إلى واحد منهم. قوله: «إنك لجريء» 
أي: ذو جرأة حيث تشرك بالله وتطلب الرحمة منه» وإذا كشف عنكم العذاب إنكم عائدون 
إلى شرككم والإصرار عليه؛ قوله: «فسقوا» بضم السين والقاف على صيغة المحهول. قوله: 
والرفاهية بتخفيف الفاء و كسر الهاء وتخفيف الياء آخر الحروفعء وهو التوسع والراحة. 

 *‏ باب قَوْلهِ تََالَى: طإرَيّنا اكشِف عَنا العَذَابَ نا مُؤْمنُونَ) (الدعان:+ م 
قال الله تعالى حكاية عن المشركين لما أصابهم قحط وجهد (قالوا ربدا اكشف عنا 
العذاب) وهو القحط الذي أكلوا فيه الميتات والجلود. قالوا: «إإنا مؤمنون؟ قال الله عز 
وجل: «إإنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» [الدخمان: ]١6‏ أي: إلى كفرهمء فعادوا 
فانتهم ازله منهم يوم بدر. 

0 ل حهذكنا يَحيَى هذّثنا وَكيعٌ عَنِ الأغمش عَنْ أبي الضُحى عَنْ 
مَشْدُوق قال دَخَلْتُ عَلَى عَبِدِ الله َقَالَ إن مِنَ العلم أن تَمُولَ اما لا تَعْلّمُ الله أَعَلَمُ إِنَّ الله 
قال لِتَبِيِهِ عله : يقل ما أَسْأَلكع عَلَيْهِ مِنْ جر وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكلْفِينَ» رص:2] إِنَّ قُريشاً 
أكنُوا فِيهَا المظامَ والميْعة مِنَ الجَهْدٍ عَمّى جَعَلَ أَحَدُهُع يَرى عا بَينَهُ وَبَيَ الصَماء هيف 
الدّحََانِ مِنَ الجوع: «قَانُوا رَيّنا اكشِفٌ عَنًا العَذَابَ إن مُؤْمْتُونَ» فَقِيلَ لَهُ نا إن كُسَفْتا عَنْهُعْ 
عَادُوا فَدَعا رَبَهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا فَانتمَعَ الله مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرِ كَذَلِكَ قَْلْهُ تعالَى: إيؤم تأَئِي 
السَمَاءٌ بِدْحَانٍ مُبِينٍ» [الدخان:7 ١ع‏ إِلَى قَوْلِدِ َل ذكرة «إنًا منتقِمُون». 

هذا طريق آخر في حديث ابن مسعود المذكورء ويحيى شيخه هو المذكور في 
الحديث السابق» وبقية رجاله قد ذكروا عن قريب. 

قوله: ولما لأ تعلم؛, تعريض بالرجل القاص الذي كان يقول: بجيء يوم القيامة كذاء 
فأنكر ابن مسعود ذلك, وقال: لا تتكلفوا فيما لا تعلموت. وبين قصة الدخانء وقال: إنه 
كهيثته وذلك قد كان ووقع قلت: فيه خلاف فإنه روي عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن 
علي والحسن: إنه دخان يجيء قبل قيام الساعة» والله أعلم. قوله: «لما غلبوا النبي عَيِلهِ 
ويرى: «لما غلبوا على النبي يَل». والمراد من هذه الغلبة خروجهم عن الطاعة وتماديهم 


م + كناب تَفْسمر_القرآن/ سورة الدخحان 


_ اناا _ب_بِااسس-ا-ااسحتتتا0اا اا 00000 
في الكفر. وقوله: «واستعصواء يوضح ذلك. قوله: وسدة» بفتح السين. قوله: «والميتة» بفمح 
الميم وسكون الياء أخر الحروف.» ونتح التاء المثناة من فوق») وقيل: يكبيير النوثن موضع الياع 
التي في الميتة وسكون الياء آخر الحروف وهمزة؛ وهو: الجلد أول ما يدبغ قوله: «من 
الجهد»؛ بضم الجيم وفتئحها لغتان. وقيل: بالضم الجوع. وبالفتح المشقة. 

فى ع م لص ره# اس 5 

4 ل تانب: #انى هم الذكرى وَقَذْ جَاءَهُمْ رَسُوِلُ هين [الدخعان: 7 ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «أنى لهم الذكرى»» وفي بعض النسخ ليس فيه 
لفظ باب قوله: #أنى لهم الذكرى» أي: من أين لهم الذكرى والاتعاظ بعد نزول البلاء 

9ه ٠‏ 7 
الذكرٌ وَالِذ كرَّى وَاحد 

أي: في المعتى والمصدرية. قال الجوهري: الذكر والذكرى بالكسر نقيض النسيان 
وكذلك النذ كرة. 

4 / 6/678 حدّثفا سُلَيِمَانُ بن حوب حدثنا جَرِيدٌُ بن حازم عن الأخمش عَنْ أبي 
الصضُحَى عَنْ مَشئوق قَالَ دَحَنْتُ عَلَّى عَبِدٍ الله تُمٌ قَالُ إن رَسُولَ الله َيه لَمَا دعا قَرَيَء 
حَتَّى عَابُوا يَأَكُنُونَ المي َكَانَ يَقُومْ أُحَدُّمْعْ فَكَانَ يَرى به وَبَينَ الكمَاءٍ مِْل الدّحَاتٍ مِنَ 
الجَهْدٍ وَالجوع تُعَ قَراً: ظفَارْتَقِبٍ يَوْمَ تَأتِي السْمَاءْ بدُحَانٍ مبين يَعْشَى الئاس هذا عَذَابٌ 
ع 5 مه سس و - ب لت و م -60- 0" 4 
ليخ )4 عَتّى بَلَغَ: إإنا كاشفوا العذاب قَلِيلا إنكم عَائِدُونَ» [الرحطن: ]١١ 2١‏ قال عَبْد الله 
أَفَيكضَت عَنْهُمُ العَذَّاتُ يَوْمَ القَيَامَةٍ قَالَ وَالبَطضَّةٌ الكبرى يَوْمَ بَذْرٍ. 

هذا طريق أخر في حديث عبد الله المذكورء ومضى الكلام فيه. قوله: «خصت». 
بيالمهملتين أي : أذهبت.». وسسمنة حضاء أ جرداء لا خخمير فيها. قوله: دوالبطشة الكبرى» 
تفسير قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخمان:7١].‏ 

3 الى د 
قنجبنات: ثم تَوَلَوَا عَنْهُ وَقالوا مُعَلم مَجْنُونَ 4 [الدخحان: 2 ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: لثم تولوا عند أي: أعرضوا عن الرسول فلم يقبلوه 
إوقالوا: معلم مجنون# بادعائه النبوة. 

441/1 حدثنا بشد بن حَالِدٍ أغبرنًا مُحَمْدٌ عَنْ سَعْيَةَ عَْ سُلْيِمَانَ وَمَنْصُورٍ 
2 9 57 5 ا ا اريك # افوا لع خج ممرسم ؟ س "0 58 
عَنْ أبي الصّحَى عَنْ مَشروقٍ قَالَ قال عَبِدُ الله إنَّ الله بَعَتَ مححمدا عي وقَال: طقل مَا 
أُسْأَلكع عَلَيْهِ من أخر وَمَا أن مِنَ المتكلفين» د ص:> مع فإ رَسُولٌ الله عَيّْهِ لما رأى قَرَيْشَا 
اسْتَعْصَوا عَلّيِهِ كَقَالَ اللّهُءٌ عن عَلَيْهِمْ بع كسَيْع يُوسُف فَأَحَذَنْهُمْ الكنة حَتّى حصّتْ كل 
شَْءٍ حتّى أكَلُوا العِطَاءَ وَالْجُنُودَ كَقَال أَحَدّهُمْ حتَّى أكَلُوا الجُلُودَ وَالمَيْتَدَ وَجَعَل يَخْرْجٌ من 


" - كناب تفسير ألقَرَآنِ/ سورة الدخان شف 


الأَرْضٍ كَهَيِقَةٍ الدّحَاتٍ فأتاةٌ أبُو سُفْيَانَ فُقَال: أي مُحَمدٌ: د كعك كذ كوا ئة ع الله أن 
يكيف عَنْهُمٍ مَدَعَا ُمْ ثَالَ , تَعُودُرا بَعْدَ هذا فِي حَدِيثٍ ئَ مَنْصُورٍ نم قا ترقت زم ني 
السشَمَاء بِدْحََانِ ميينٍ4 | إلى طعَائْدٌ رن4 أُيِكشَفٌ عَذَابُ الآخِرَةٍ قَقَدْ مَضّى الدُّحَانُ وَالبتَتدمَ 
وَاللرَامُ: وَقَال أَحَدَهُمُ القَمَدْ وَقَال الح الدُومُ. 

هذا طريق أخر في الحديث المذكور أخرجه عن بشرء يكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة أبن خالد بن محمد العسكري عن محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة عن 
سليمان الأعمشء ومنصور بن المعتمر كلاهما عن أبي الضحى مسلم عن مسروق عن عبد 
أللّه بن مسعود. 

قوله: «وجعل يخرج من الأرض». فاعل جعل محذوف تقديره جعل شيء يخرج من 
الأرط: فإن قلت: بينه وبين قوله: فكان يرى بسينه وبين السماء مثل الدخان تدافع ظاهر. 
قلت: لا تدافع إذ لا محذور أن يكون ميدأه الأرض ومنتهاه ذلك. فإن قلت: لفظ يخرج يدل 
على أن ثمة كان أمرأ متخيلاً لهم لشدة حرارة الجوع. اقلس: يحتمل أن يكون ثمة خارج من 
الدعان حقيقة وأنهم كانوا يروك بينهم وبين السماء مثله لفطر حرارتهم من المجاعة أو كان 
يخرج من الأرض على حسبانهم التخيل من غشاوة أبصارهم من فرط الجوع. قوله: «أي 
محمذ). يعنىي: يا محمد. قوله: دإن قومك». وفىي الرواية الماضية اسع ستسق الله لمضر فإنها 
قد هلكت» ولا منافاة بينهما لأن مضر أيضاً قومه. قوله: «في حديث منصور») هو منصور 
الراوي عن أبي الضحىء» ولم يذكر هذا في حديث سليمان الأعمش عن أبي الضحى. قوله: 
«وقال أحدهم» كان القياس أن يقال: أحدهما إذ المراد سليمان ومنصورء لكن هذا على 
مذهب من قال: أقل الجمع اثنان: هكذا قاله الكرماني وتبعه بعضهم. قلت: 0 يكون 
معهما في ذلك الوقت ثالث فجمع باعتبار الثلاثة. قوله: «القمر؛ يعني: انشقاق القمر. قوله: 
«والآخر الروم» يعني: غلبة الروم. 


35 حدانة جليَوْة م بطش التطشّة الكبرَى إن مُنْتَقَمُونَ 4 [الدحان: 5 ]١‏ 

وفعت هذه ألتر جمة موكلا 7 5 كلهاء لي عن قريسب. 

مطابقته سا ظاهرة. ويحيى هو أينئ موسى المذ كور فيما مصى »2 وبضية الرجال 
تكرر ذكرهم» والمعنى أيضاً قد تقدم» وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى أن الدتحان قد 
وقع» وقد ذكرنا عن أبن عمر وغيره أنه لم يقع بعد وقد روى عبد الرزاق واين الى حاتم من 
طريق الحارث عن عليء رضي الله تعالى عنه؛ قال: آية الدخان لم تمض بعدء يأخذ المؤمن 
كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد. ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أبي سريحة رفعه لا 
تقوم الساعة حتى تروأ عشر أيات طلوع الشمس من مغربهاء والدحان» والدابة الحديث. 


وق 1 كتابُ تفسير القُوْانِ/ سورة الجائية 


تب ااا اا اا ا ا ل ل ل 1 لض 
قلت: أبو سريمحة الغفاري أسهية حدذيفة بن اسيد» كان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوات» 
يعد في الكوفيين؛ روى عته أبو الطفيل والشعبي. 
' 
أي : هذا في تفسير بعض سورة حم الجاثية, كذا هو في رواية أبي ذرء وفى رواية 
غيره الجحاثية) فقط وفي بعض النسح: ومن سورة الجانية وهي مكية لا خعلاف فيهاء وهي 
ألفان ومائة ووأحل وتسهوت حرفاء وأربعمائة وثمات وثمانوث كلمة و سبع وثلاثون أية. 


جَائِيَةَ مُسْتَوفِزِينَ على الرّكب 

أشار به إلى قوله تعالى: إوترى كل أمة جاثية» [الجاثية:8؟] وفسرها بقوله: 
«مستوفزين على الركب» يقال: استوفز في قعدته إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمقن من هول 
ذلك اليوم. 

رقا مُجاهِدٌ تستنسخ ذكثبُ 

أي: قال مجاهد في ١قوله‏ تعالى: «إإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون# [الجاثية:1١؟]‏ 
عن عمر بن سعد عن سفيان عن ابن أبي تجيح عن مجاهد, وفي التفسير: نهكاة لاعن 
بالنسخء وعن المحسسن : معناه تحفظ. وعن الضحاك: نثبيت. 

9 0 000 
ننساكم لتؤككم 

أشار به إلى قوله تعالى: «وفاليوم نتساكم كما نسيتم» [الجائية: 4 ؟] معناه نت ككم 

كما تركتمء ولم يكن تركهم إلا في النار» وهذا من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لان من 
ىو م . , 3 ع 0 
١‏ بابٌ: ظوَمَا يُفْلِكنا إلا الدهرْي [الجائية: 4 ]الاي 

في بعض النسخ: باب ظإوما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون 46 وله دوها يهلكنا» أي: وما يفنينا إلا مر الزمان وطول الدهر. 

249 ل حدّئنا الحَمَيِدِي حدّئنا شفْيَانُ حدّئنا الزّهْرِي عن سعيد بن المُسَيّبٍ 
عن أبي هُرَئْرَةَ رَضِي الله عنهُ فَالَ كَالَ رَسْولُ الله عله قال الله عر وَجَل يُؤذِيسي ابن أدَمَ 

5 كك 9 ع م 8ه اس 

يَسْبٌ الذّهْرٌ وَأنَا بيَدِي الأمه أقلبٌ الليل وَالتْهارَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي ععيد انه سن الزبيو وسفيات سن عييئة والزهري 


- كتابُ تفسير الْقَوْآنِ/ سورة الجائية م" 


محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن الحميدي أيضاً. وأخرجه مَسِْدِم في 
الأدب عن إسمحاق بن إبراهيم وابن ععمر. وأخخرجه اد داود فيه عن ابن السرحم ومحمدا ين 
الصباح. وأخحرجه النساء ي في التفسير عن مححمد بن عبد الله بن يزيد. 

قوله: ويوذيني ابن أدم» قال القرطبي: معتاه يخاطبئني من القول بما ينادي من يجوز 
ني حقه التأذي. والله منزه عن أن يصير إليه الأذى» وإنما هذا من التوسع في الكلام: والمراد» 
أن من وت ذلك منه تعرض لسخط الله عز وجل. وقال الطيبي: الإيذاء إيصال المكروه الى 
الغير قولاً أو فعلاً أثر فيه أو لم يؤثر» وإيذاء الله عبارة عن فعل ما يكرهه ولا يرضى به» وكذا 
إيذاء رسول الله عاك قوله: ويسب الدهره. الدهر في الأصل اسم لمدة العالم وعليه قوله 
تعالى: «إهل أتى على الإنسان حين من الدهر» [الإنسان:١]‏ ثم يعير به عن كل مدة كثيرة» 
وهو خلاف الزمان فإنه يقع على المدة القليلة والكثيرة» فإذا المراد في الحديث بالدهر 
مقلب الليل والنهار ومصرف الأمور فيهما فينيغي أن يفسر الأول بذلك كأنه قيل: نسب مدبر 
الآأمر ومقلب الليل والتهارة وأنا المدبر والمقدرء فجاء الاتحاد. قوله: «ووأنا الدهر». قال 
الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر فإذا سب ابن آدم 
الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى لآ: ني فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعلته ظرفاً 
لمواقع الأمور: وكات من عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهرء وقالوا: وما يهلكنا إلا 
الدهر وسبوهء فقالوا: يؤساً للدهرء وتباً له إذا كانوا لا يعرفون للدهر خالقاً ويرونه أزلياً أبدياً 
فلذلك سموا بالدهرية؛ قأعلم الله سبحانه وتعالى أن الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار لا فعل 
له في خير وشرء لكنه ظرف للحوادث التي الله تعالى يحدثها وينشئها. وقال النووي: أنا 
الدهر بالرفع» وقيل بالنصب على الظرف. قلت: كان أبو بكر بن داود الأصفهاني يرويه بفتح 
الراء من الدهر منصوبة على الظرف أي: أنا طول الدهر بيدي الأمرء وكان يقول: لو كان 
مضموم الراء لصار من أسماء الله تعالى» وقال القاضي: نصبه بعضهم على التخصيصء قال: 
والظرف أصح وأصوب. وقال أبو جعفر النحاس: يجوز النصب أي: بأن الله باق مقيم أبداً لا 
يزول. 

قال ابن الجوزي: هذا باطل من وجده: الأول: أنه خلاف النقلء فإن المحدثين 
الممحققين لم يضبطوه إل بالضمء وأسم يكن أبن داود من الحفاظ ولا من علماء النقل. 
الئاني: أنه ورد بألفاظ صحاح تبطل تأويله وهي: لا تقولوا: يا خيبة الده فإن الله هو الدهر. 
أخم رجاه ولمسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. الغالث: تأويله يقتضي أن يكون علة 
النهى. لم تذكر لآنه. إذا تقال لا تسيوا اله فانا الدع أقلب الليل والهارء فكأنه قال: لا تسبوا 
الدهر وأنا أقلبه. ومعلوم أنه يقلب كل شيء من خير وشرء وتقلبه للأشياء لا يمنع ذمها وإنا 
يتوججعه الأذى في قوله: (يؤذيني ابن أدم على ما كانت عليه العرب إذا أصابتهم سصيبة 
يسبون الدهرء ويقولون: عند ذكر موتأهم. أبادهم الدهرء ينسبون ذلك إليه ويرونه الفاعل لهذه 


اس اا ا 0 


الأشياء ولا يرونها من قضاء ابله وقدره. قلت: قوله: أقلب الليل والنهان قريّتة قوية دالة على 
أن المضاف ني قوله: أنا الدهر. مح لوقب وأن أصله عالق الدهرء أن الدهر في الأصل عبارة 
عن الزمات مطلقا والليل والنهار زمانء» فإذا كان كذلك يطلق على الله أنه مقلب الليل'والنهار 
بكسر اللام والدهر يكون مقلباً بالفتح ؛ فلا يقال: الله الدهر مطلقاً. لأن المقلب غير المقلب 
فافهم» وقد تفرددت به من ( (الفتوحات الربانية) وعلى هذا لا يجوز نسبة الأفعال الممدوحة 
والمذمومة للدهر حقيقة, فمن اعتقد ذلك فلا شك في كفره. وأما من يجري على لسانه من 
غير اعتماد صحته فليس بكافر ولكنه تشبه بأهل الكفر وارتكب ما نهاه عنه. 
أى: هذا في تفسير بعض سورة الأحقاف: وقفي بعض النسخ حم الأحقاف» وفي 
بعضها: الأحقاف» 3" بعضها ومن سورة ة الأحقاف» وقال أبو العباس» هي مكية وفيها ايتان 
مدنيتان طقل أرأيتم إن كان من عتد الله وكفرتم به» وقوله: «إقال الذين كفروا للذين امنوا لو 
كان خميراً.ما سبقونا إليه» وهي ألفان وخمسمائة وخبمسة وتسعون حرفاً وستماثة وأربع 
وأربعون كلمة وخمس وثلاثون آية. والأحقاف. قال الكسائي: هى ما استدار من الرمل» 
واحدها حقف» وحقافء مثل: دبغ ودباغ» ولبس ولباسء» وقيل: اللحقاف جمع الحقف.: 
والأحقاف جمع الجمع؛ وقال ابن عباس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة» وعن مقاتل: كانت 
منازل عاد باليمن في حضر موت في موضع يقال له مهرة نسب إليها الجمال المهرية: 
وكانوا أهل عمد سيارة في الربيعء فإذا أهاج العود رجعوا إلى منازلهم وكانوا من قبيلة أرم؛ 
وعن الضحاك الأحقاف جبل بالشام» وعن مجاهد هي أرض حسمى وعن الخليل: هي 
الرمال العظام. 


لم تثببت تشضت اليسسلة 1 ل لأبي فر ون 


أي: قال 5389آظ تعالى: 5 ا فيه» (الأحقاف:4] وفسره 
ببوله تقولون دوقع في رواية أبي ذر بغير قوله قال مجاهد ورواه الطيري من طريق ابن أبي 


وقال ' 35 بَعْضُهُمْ أَثْرَةٍ وأثْرَةٍ وأثارة بَقَية 


أشار إلى قوله تعالى: «وائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادقين» 
وقسر بعضهم هذه الألفاظ الثلاثة ببقية فالأول أثرة بفتحتين, والقاني: أثرة بضم الهمزة 
وسكون الثاء المثلفة: والقالث: أثارة على وزن فعالة بالفتتح والتخفيض» وفسر أبو عبيدة. أو 
أثارة من علم أي: بقية من علم. وقال الطبري: قراءعة الجمهور أثاره» بالألفء وعن الكلبي: 
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بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين تقول العرب: لهذه الناقة أثارة م سنء أي: 
بقية» وعن عكرمة ومقاتل رواية عن الأنبياء» عليهم السلام؛ أصل الكلمة من الأثر وهو 
الرواية. يقال: أثرت اتلحديث أثره أثراً وإثارة» كالشجاعة والجلادة والصلابة فأما آثره ومنه قيّل 
للخبر أثرء وعن مجاهد: معناه رواية يؤثرونها ممن كان قبلهم؛ وقيل: أثارة ميراث من علمء 
وقيل: مناظرة من علم لان المناظرة في العلم مثيرة لمعانيه؛ وقيل: اجتهاد من علم. 
َال ابن عَبَاسٍ بذعَا مِنَ الوْسْلِ لست بأوّلٍ الوْسْلٍ 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إقل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم» [الأحقاف:5] الآية. وفسره بقوله: ولسست بأول الرسل» روى هذا ابن المنذر 
عن علان عن أبي صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وفي بعض النسخ: 
ما كنت يأول الرسل يقال: ما هذا يبدع؛ أي: ببديع. 


وَقَال غَيَْهُ أَرَأيِكَم هذه الألِفٌ إَِا هي تَوَعُدٌ إن صم ما تذعُون لا يَسْقَجِقُ أنْ يُعْبَدَ 
وَلَيِْس قؤلة أرَأيكُمْ بُؤْيَةٍ القن إنها هُوَ أتَعلَمُونَ أبَلَمَكُمْ أن مَا تَدُونَ مِنْ دُون الله حََلَقُوا شَياً. 
أئ: قال غير ابن عباس» هذا كله ليس في رواية أبي ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: 
«وتل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم بده [الأحقاف: .]٠١‏ قوله: «أرأيتم معنأه أخبروني» 
كذلك قاله المفسرون: وفي (تفسير النسفي) قل يا محمد لهؤلاء الكفارء أرأيعم أخبروني إن 
بنى إسرائيل على مثله.ى وجواب المشرط محذوقاه. تقديره: أن كان هل! القران من عنك أثلّه 
وكفرتم به ألستم ظالمين» ويدل على هذا الحذف قوله: يإإن الله لا يهدي القوم الظالمين» 
[المائدة: ١‏ ه] وقال قتادة والضحاك وشهد شاهد هو عبد الله بن سلام شهد على تبوة رسول 
أله ار فآامن بف وقيل: هو مهوسبى بن عمراك» عليه الصصلاة والسلامء وقال مسيروق في هده 
الاية والله ما نزلت في عبد الله بن سسلام. لأنت حم نزلت بمكة وإنها أسلم عبد الله بالمدينئة 
وإنما كانت محاجة من رسول الله عه لقومهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله: «هذه الألف»: 
أشار إلى أن الهمزة التي في أول: رأيتم إنما هي توعد لكفار مكة حيث ادعوا صحة ما عيدوه 
من ذوت الله وإن صح ما يدعون في زعمهم فلا يستحق أن يعيدء الأند سكتلوق» لذ تددن 
أن يعبد إلا الله الذي خلق كل شيء. قوله: «وليس»؛ في قوله أراد به أن الرؤية في قوله: 
أرأيتم ليست من رؤية العين التي هي الإبصار, وإنما معناه ما قاله من قوله: «إأتعلمون» أبلفكم 
إلى أخخره. 
- 5 0-0-6 0 #2 سيت 5250-2 8 ب م م . 
أعابياب: <وَائذِي قال لِوَالدَيْه أف لما أتَعدَ نسي أَنْ أخرَج وفد خلت القؤونٌ سن فلي 
وَهُما يَسْتَخِيكَانٍ الله وَيْلَكَ آمِن إن وَعْدَ الله حَن فِيَقُولُ مَا هذا إلا أسَاطِيرُ الأؤلسينَ» 
[الأحقاف:7١]‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: 9والذي قال» إلى آخخره إنما ساق الآية إلى آخمرها 
عمدة القاري/ ج5١‏ م5١‏ 
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عور أبنو ذرء وفي رواية أبي ذر: «ووالذي قال لوالديه 5 لكما أتعدانني أن أخرج# إلى قوله: 
إأساطير الأولين» وليس في بعض التسخ لفظ: باب: قوله: ووالذي قال لوالدية», إلى آخره 
وقيل: نزلت في عبد الله. وقيل: في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق»؛ رضي الله .تعالى 
عنهماء قبل إسلامه وكان أبواه يدعوانه للإسلام وهو يأبى ويسيء القول ويخبرانه بالنوت 
والبعث» وقد روي عن عائشة رضي اله تعالى عنها أنها كانت تنكر نزولها في عبد الرحمن» 
وقال الزجاج: من قال إنها نزلت فيه فباطل» التفسير الضحيح أنها نزلت في الكافر العاق 
لوالديه ذكره الواحدي وابن الجوزي. قوله: «أف» كلمة. كراهة يقصد به إظهار السخط 
وقبح الردء وقرأ الجمهور بكسر الفاء لكن نونها نافع وحفص عن عاصمء وقرأ ابن كثير وابن 
عامر وابن محخيصين وهي رواية عن عاصم يفتح الفاء بغير تنوين. قوله: وأتعدانني»» قراءة 
العامة بنونين مخففتين: وروى هشام عن أهل الشام بتوث واحدة مشددة. قوله: «أن أخرج1» 
أي: من قبري حياً بعد فنائي وبلائي «وقد خلت» مضت «القرون من قبلي» ولم يبعث متهم 
أحد دوهما يستغيثان الله يستصر ان الله ويستغيثانه عليه ويقولان الغياث بالله منك ومن 
قولكء ويقولان له دويلك آمن» أي: صدق بالبعثء» فيقول هو: دما هذا إلا أساطير الأولين» 
والأساطير جمع أسطار وهو جمع سطر والسطر الخط والكتابة» وقال الجوهري: الأساطير 
الأباطيل وهو جمع أسطورة بالضم وإسطارة بالكسر. 

3/١‏ حَدّثقا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا أو عَوَانَةَ عَنْ أبي يشر عَنْ يُوشف 
ابن عَاهِكٌ كَالَّ عَانَ مَروَانُ عَلَى الحجاز اشتغمله مُعاوِيةُ مَحَطْب فَجَعَلَ يَذكرُ يزيد بن مُعاوية 
كن تبايع له بعد أبه كَقالَ له عبد الوخدن بن أبي بكر جا قال حُدُوم َكَل بيت عاق 
قَنَّمْ يَفدرُوا عَلَيهِ تَمَالَ مَدِوَانُ إنَّه هَذَا الَذِي أَنْرَلَ الله فِيه: «والذي قَالَ لِوَائِدَيْهِ أف لكةه 


أتَعِدَانِنِي4 ََالَتُْ عَائْشَةَ مِئ وَرَاِ الجحجاب ما أَنرَلَ الله فِينا سَيعاً من المُرآنِ إل أن الله أنْزل 


غغذري. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة اسمه الوضاحء وأبو بشرء بكسر الياء الموحدةء 
جعفر بن أبي وحشية إياسء ويوسف بن ماهك متصرف وغير منصرف وهو معرب ومعناه: 
قميرء مصغر القمر. 

قوله: «وكان مروان على الحجاز», أي: أميراً على المدينة من قبل معاوية. قوله: 
«فجعل يذكر يزيد بن معاوية؛, إلى آخرهء قد أوضحه الإسماعيلي في روايته بلفظ: أراد 
معاوية أن يستخلف يزيد فكتب إلى مروان وكان على المدينة فجمع الناس فخطبهم وقال إن 
أمير المؤمنين قد رأى رأيأ ا في يزيد ودعا إن بيعة يزيد فقَال عبد الرحمن: ما هي إلا 
هرقلية» أن أيا بكر وابله لم يجعلها في أحد من ولده ولا من أهل بلده ولا من أهل بيتهء» فقال 
مروان: ألست الذي قال الله فيه: طهوالذي قال لوالديه أف لكما»ك قال: فسمعتها عائشة. 
قالك: نا اعروان أثت القائل لعبد الرحمن كذا وكذاء والله ما أنزلت إلا في فلان بن فلان 
الفلاني: وفي لفظ والله لو شعت أن أسميه لسميتهء ولكن رسول الله عه لعن أيا مروات 
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ومروان في صلبه» فمروان فضض أي: قطعة من لعنة الله عز وجلء» فنزل مروان مسرعاً حتتى 
أتى باب عائشة رضي الله تعالى عنهاء فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرفء. وفي لفظء-فقالت 
عائشة: كذب والله ما نزلت فيه. قوله: «فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا». ولم يبين 
ما هذا الشيء الذي قاله عبد الرحمن لمروان» وأوضح ذلك الإسماعيلي في روايتهء فقال: 
عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية: وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد فقال مروان: سنة أبي 
بكر وعمرء فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. قوله: «فقال: خذوه؛ أي: فقال مروان 
لأعوانه خمذوا عبد الرحمن. قوله: «فدخل» أي: عبد الرحمن بيت عائشة رضي الله تعالى 
عنها ملتجباً بها. قوله: «فلم يقدروا» أي: لم يقدروا على إخراجه من بيت عائشة إعظاماً 
لعائشة امتنعوا من الدخول في بيتها. قوله: «فقال مروان: إن هذا الذي» أراد به عبد الرحمن 
«أنزل الله فيه» أي: في حقه: «إوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني» [الأحقاف:7١]‏ 
فأجابت عائشة بقولها: ما أنزل الله فينا شيعا إلى آخره. قوله: «إن الله أنزل عذري» أرادت بها 
الأياتِ المي تزلت في براءة ساحة عائشة. رضي الله تعالى عنها وهي: «إإن الذين جاءوا 
بالإفلك© [النور: ]١ ١‏ إلى آخره. قوله: وفيدا» أرادت به بني أبي بكر لأن أبا بكى رضي الله 
تعالى عنه. نزل فيه «إثاني اثنين» [التوبة: ٠‏ 1] وقوله: #محمد رسول الله والذين معه» 
[الفتح:5؟] وقوله: «والسابقون والأولون» وفي آي كثيرة. 


؟ ‏ بابُ قَؤله: طقلم ره عارِضاً مشتقبل أؤدتتهع فَانُوا هذا عارض مخطرنا بذ 
هُوَ ما اسْتَغجَلَتُمْ به ريخ فيها عَذَابٌ أَلِيمٌ4 (الأحقاف:؛ + 


أي : هذا باب في قوله عر وجل: إفلما رأوه# الخ. ساقها غير أبي ذرء وفي رواية 
أبي ذرةء #فلما رأوه عارضاً مستقيبل أوديتهى » الآية. قوله: «فلما رأوة» أي : فلما رأوا ما 
يوعدون به وكانوا قالوا: فائتنا يما تعدناء يعني: من العذاب إن كنت من الصادقين: وهم قوم 
هودء عليه السلامء قوله: «عارضاء نصب على الحال؛ وقيل: رأوا عارضاً وهو السحاب سمي 
بذلك لأنه يعر ض أي يبدو في عرض السماء. قوله: #مستقبل أوديتهب # صفة لقوله: عارهياء 
فلما رأوه استبشروا به وقالوا: هذا عارض ممطرنا يمطر لنا فقال الله عز وجل: «ابل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم# وريح مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف. أي: هو ريح. 
وكانت الريح التي تسمى الديور» وكانت تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة قترفعها حنى كأنها 
جرادة وأما ما كان خارجاً من مواشيهم ورحالهم تطير بها الريح بين السماء واللأرض مكل 
الريشء قال ابن عباس: فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح فقلعت أبوابهم 
وصرعتهمء وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال فككانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً لهم أنين. ثم أمر لله تعالى الريح فكشفت عنهم الرمال» ثم أمرها فاحتملتهم فرمت 
بهم في البحرء فهو الذي قال الله تعالى: «#ؤتدمر كل شي ع4 [الأحقاف:ه ؟] مرت به من 
رجال عاد وأموالها. 
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وَقال ابن عَبْاسٍ عَارِض السشحاب 


أي: قال أبن عباس في تفسير قوله تعالى: هذا عارض ممطرنا» العارض:السحاب 
وقد قلنا: ما سيب تسميته بذللك. 


1414/1 حِدّئنا أَحْمَدُ بن عيسى حدّثنا ابن وَهُب أخبرنا عمدو أن أبَا التْضِر 
عَدََّهُ عن سُلَيِمانَ بن يسار عَن عَائِمَةَ رَضِي الله عنها رج النبي عَيْ قَالْتْ ما رَأئْتُ رَسُول 
ابن عله ضَاحِكا حكى أزى هَِهُ لَهَوَاتِهِ ما كَانَ يَتَبَسْمْ [الحديث 1878 طرفه في 
00001 


- قَالْثْ وَكَانَ إذًا َأى غَهِماً أؤ ريحاً مرف فِي وَجْْهِهِ قَالَتْ يَا رَسُول الله 
إِنَّ الئاس إِذَا رَأوا العّهِمَ فرنحوا أنْ يَكُوفَ فيه المَطد وَأْرَاكٌ إذًا رَأيْعَهُ عرف في وَجهك الكراهية 
ل ا 1 كك ا و ل ل اه #0 7 
فقَال يَا عَائِشَة ما يُوْمِئبِي أن يَكُونَ فِيهٍ عَذَابَ نذْبَ قَوْمُ عَادٍ بالرٌّيح وَقَدَ رَأى قوم 
العذّاب: طقَقَانُوا هذا عَارض ممَطِرُنا4. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ذر» حدثتا أحمد بن عيسى» كذا قال أبو مسعود وخلف وعرفه ابن السكن بأنه أحمد بن 
صالح المصري؛ وغلّط الحاكم قول من قال: إنه ابن أخمي ابن وهبء وقال ابن منده كلما 
قال البخاري في (جامعهع حدثنا أحمد عن ابن وهبء فهو ابن صالحء وإذا حدث عن ابن 
عيسى نسبه. قلت: لعل الكرماني اعتمد على هذا حيث قال: أحمد أي: ابن صالح 
المصري: وقال في (رجال الصحيحين) أحمد غير منسوب يحدث عن عبد الله أبن وهب 
المصري»؛ حدث عنه البخاري في غير موضع من (الجامع). 

واختلفوا في أحمد هذاء فقال قوم: إنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب» 
وقال آخرون: إنه أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى» وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: 
سيرد عن إبن وهب هو أبن أخي أبن وؤهبء وقال ابن منده: لم يخرج البخاري عن أحمد بن 
صالح وعيد الرحمن شيئاً في (الصحيح)؛ وعمرو هوابن الحارث» وأبو النضرء بسكون 
المعجمة» سالم: وسليمان بن يسار. ضد اليمين» ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيون والأدني 
مصريوت. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن يحيى بن سليمان وأخرجه مسلم في 
الاستسقاء عن هارون بن معروف. وأخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن صالح. 

قوله: ولهواته», بتحريك الهاء جمع لهاة وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك 
ويجمع أيضا ععلى: لها بفتح اللام مقصورر. قوله: «إنما كان يتبسمعء قلت: روى أنه ضِحكُ 
حتى بدت نواجذهء في التوفيق بينهما. قلت: ظهور النواجذ التي هي الاسنان التي في مقدم 
الفم أو الأنياب لا يستارم ظهور اللهاة. قوله: عرفت الكراهية في وجههه. وهي من أفعال 


ه> - كاب تَمْ تفسير القُوانٍ/ سُورَةٌ كيد وه ؟ 


القلوب التي لا ترى؛ ولكنه إذا فرح القلب تبلج الجبين» فإذا حزن اربد بالوجة'فعيرت عن 
الشيء الظاهر في الوجه بالكراهة لأنه ثمرتها. قوله: «ما يؤمننسي» من آمن يؤمن ويروي: ما 
يؤمني» بالهمزة د النون. قوله: «عذدب قوم عاد» حيث أهلكوا بريح صرصر. قال 
الكرماني: فإن قلت: الدكرة المعادة هي غير غير الأولن: وهنا القوم الذين قالوا: هذا عارض 
ممطرتاء هم بعينهم الذين عذيوا بالريح فيها عذاب أليم قد مر كل شيء. قلت: تلك القاعدة 
النحوية إنما هي في موضع لا يكون ثمة قرينة على الاتحادء أما إذا كانت فهي بعينها الأولى 
لقوله تعالى: «ؤوهو الذي في الستماء إله رفي الأرض 4 [الزخرف:84] ولن سلمنا وجوب 
المغايرة مطلقاً فلعل عاداً قومان؛ قوم العاف أي : في الرمال وهم أصحاب العارضص. وقوم 
غيرهم من الذين كذبوا انتهى. قلت: تمثيله بقوله: «هو الذي في السماء إله وفي الأرض 
إله» غير مطابق لما قاله لأن فيه المغايرة ظاهرة. لكن يحمل على معنى أن كونه معبوداً في 
السماء غير كونه معبوداً في الأرض لأن إلهاً بمعنى مألوه ه بمعنى معبود قافهم. 
سُورَةُ مُحَمَدٍ لله 
أي : هذا في تفسير بعض سورة محمد يِه وفي بعض النسخ: سورة #الذين 

كفروا» [محمد:8] قال أبو العياس: ذكر عن الحكم عن السدي أنه قال: هي مكية؛ ثم 
وجدنا عامة من بلغنا عنهم تفسير هذه السورة مجمعين على أنها مدنيةء وقال ل 
والسدي: مكية» وفي تفسير ابن النقيب: حكي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن 
0 «ووكأين من قرية» [محمد:7١]‏ نزلت بعد حجة النبي مُه حين خرج من 

مكة شرفها الله تعالى» وهي ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون حرفأء وحمسمائة وتسع وثلاثون 
كلمةء وثمات وثلاثون أية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كذا سورة محمد بسم الله الرحمن الرحيم لأبي ذرء ولغيره والذين كفروا» فحسب 
أؤرَارَها آنَامَها حَنّى لا يَتِقّى إلا بيع | 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفإما منا بعد وإما فداءٌ حتى تضع الحرب أوزارها»ك 
[محمد:4] وفسر: «أوزارها» بقوله: «آثامها» فعلى تفسيره الأوزار 0 وررر والآثام جمع إثمء 
وقال ابن التين: لم يقل هذ! أححد غير اليخاري» والمعروف أن المراد بأوزارها الأسلحة. قلت: 
فعلى هذا الأوزا زار جمع وزر الذي هو السلاح. وفي (المغرب) الوزر بالكسر الحمل الثقيل» 
ومنه قوله تعالى: 0 تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام أي: حملها من الإثم وقولهم: 
وضعت الحرب أوزارها عبارة عن انقضائها لأن أهلها يضعون أسلحتهم حيشذء وسمي 
السلاح وزراً لأنه يتقل على لابسه قال الأعشى: 


وأعددت لحا سحت نتن أوزارها رماحا طوالا وخيلةا طوالا 


78 كتاث تَْسير القُرآنِ/ شورةٌ كد عه 


سس ببس ببح سيب _ سس سي 


وهذا كله يقوي كلام ابن التين لا مثل ما قاله بعضهم: يي 
ويعضد كلام البخاري ما قاله التعلبي: آثامها وأجرامهاء فيرتفع وينقطع الحرب لأن الحرب لا 
يخلو من الإثم في أحد الجاتبين والفريقين» ثم قال: وقيل: حتى تضع الحرب التها وعدتهاء 
وآلتهم وأسلحتهم فيمسكوا عن الحرب. ا القوم المحاربون كال ركبء وقيل: "معناه 
حتى يضع القوم المحاربون أوزارها وآثامها بأن يتوبوا من كفرهمٍ ويؤمنوا بالله ورسوله انتهى: 
فعرفت من هذا أن لكل من كلام البخاري. وكلام ابن التين وجهاً. 


عَوفها بَيْنَها 
أشار به إلى قوله تعالى: «إويدخلهم الجنة عرفها لهم [محمد:1] وفسر: وعرفهاء 
بقوله: وبينهاأ» وقال التعلبي : أي بين لهم منازلهم فيها حتى يهتدوا إليها ودرجاتهم التي قسم 
الله لا يخطعون ولا يستدلون عليها أحداً كأنهم سكانها منذ نخلقوا. 
وَقَالَ مُجاهِدٌُ مَوْلَى الْذِينَ آمَنُوا وَلِيْهُمْ 
أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: «وذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا 


مولى لهم [محمد: ]١١‏ وفسر: المولى بالولي, وروى الطيري من طريق ابن أبي نجيح عن 
ممجاهد لححوة) وهذا لم يشبيت لأبى ذر. 


عَرَم الأَُ: جد الأفر 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم» [محمد:١؟]‏ 
وفسره بقوله: وجد الأمر» وفي بعض النسخ. قال مجاهد: فإذا عزم الأمرء رواه أبو محمد عن 
حجاج حدثنا شباية عن ورقاء عن اين أبي نجيح عن مجاهد. 


فلا 7 تَهئوا لا تَضْعْفُوا 


أشار به إلى قوله تعالى: يفلا 5 وتدغوا إلى السلم وأنة ندم الأعلون» [محمد: © ؟] 
الآيقء وفسر قوله: دفلا تهنوأ» بقوله: ولا تضعفواء» وهكذا تعره محاهك أيضا: 


وال ابن عاب اللي سويد 
أنه ال 525 0 وفسر الأضغاث ا وهو جمع ضغب وهو الحقد 
والحسد» والضمير في: قلوبهم يرجع إلى المنافقين 


كام 
اين متغير 


أشار به إلى قوله تعالى: إأنهار من ماء غير أسن» [محمد:ه ١]أي:‏ غير متغيرء ولم 


ل - ٠‏ 
يقبت هذا لابي ذر. 


5" - كتاث تفسير القرآن/ شورةٌ محئد عق 11" 


كه 1 
١‏ باب: وَتُقطفوا أزخائكن 4 [مسحمد: ؟ ؟] 
أي : هلا باب في قوله تعالى: #فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقشلعوا 
أرحامكم » وقرأ الجمهور وتقطعوا بالتشديد من التقطيع, وقرأ يعقوب بالتمخفيف من القطع. 
اي حدّثفا حََالِدُ بن مَخلَدِ حدّئنا سُلَيِمَانٌ َالَ حدّثفي مُعَاوِيَةُ بن أبي 
مَرٌرْدٍ عن سَعيل روط ا ل ورد يللود و ل و 
َلْكَا هْرَعٌ مِنْهُ قامتٍ الوْحِمٌ فَأحَذَّتْ , 3 بححقو الدخشن كما مه َه قَالَْتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِْدَ بك مِنَ 
المَطِيعَةٍ قَالٌ ألا تَوضَّينَ أنْ أصِلّ مَن 202 00 
[الحديث 485٠١‏ - أطرافه في 4853١‏ 4859 لالطموه, 9.ه/). 
0-00 مث سرد عم * مركم *: عع م 3 
قال ُو هُرَيِرةَ [فَؤُوا إن شم ظمَهَلُ عَسَيْم إن تَوليئُم أن مُفْسِدُوا في الأذض وَتُقَطهُوا 
دحام 4 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وخبالد بن مخلد بمتح الميم واللام وبالضاع الممحمة بينهما: 
الكوفي» وسليمان هو ابن بلال» ومعاوية بن أبي مزرد» بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء 
المشددة وبالدال المهملة وأسمه عبد الرحمن بن يسار أخو سعيد بن يسار ضد اليمين» يروي 


والحديث أعرجه 596 أيضاً في التوحيد عن إسماعيل بن أويسء وفيه عن إبراهيم 
أبن -جمرة» وفيه في الأدب» عن بشر بن محمد. . وأخرجه مسلم في الأدب عن قتيبة وميحمد 
ابن عباد وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن أبي حاتم . 

قوله: «فلما فرغ هنهه أي: فلما قضاه وأتمه. قوله: «قامت الرحم» أي القربة مشتقة من 
الرحمة وهي عرض جعلت في جسم فلذلك قامت وتكلمت, وقال القاضي: يجوز أن يكون 
المراد قيام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله تعالى» وقال 
الطيبي: الرحم التي توصل وتقطع إنما حي معنى من المعاني والمعاني لا يتأتى فيها القيام ولا 
الكلام فيكوت المراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وأصيلها وعظم إثم قاطعيها. قوله: 
رقفأخذتي في رواية ارين رونم / دني رواهة ابن لسكا فأخحعذت 00 
الأخد 0 أكد في سي د الأخمن 20 0 ع بين 
وسكون القاف وبالواو الإزار والخصر ومشد الإزاره وقال عياض: 7 معقد الإزار وهو 
ا ل ل اا و ل 
اللسي: هذ لقول مني على الاستمارة التشيلة كأه شبه حالة الم وما هي عليه من 
الاستعارة المخييلنة جا هو لزه المشبه اليد تكو قريئة ةن ارا الحقيقة. : ثم 


5 + - كتاث تَفْسي رالقُرآنِ/ شورَة مُكَمَدٍ عي 


53 الاستعارة بالقول والأخذء وبلفظ الحقو فهو استعارة أخخرى. قوله: :فقال له: مه» أي: 
فقال الرحمن للرحمء مه أي: اكفف» ويقال: ما تقول؟ على الزجر والاستفهامء وشهنا إن كان 
على الزجر فبين. وإن كان عل الاستفهام فالمراد منه الأمر ياظهار الحاجة دون الاستعلام» فإنه 
يعلم السر وأخفى. وقالت النحاة مه اسم فعل معناه الزجر أي: اكفف وانزجرء وقال ابن 'ماللك 
هي هنا ما الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت. قوله: وهذا مقام العائذ)؛ 
بالذال المعجمة وهو المعتصم بالشيء المستجير به قوله: وهذاء إشارة إلى المقام: معناه, 
قيامي هذا قيام العائذ بك؛ وهذا أيضاً مجاز للمعنى المعقول إلى المثال المتحسوس المعتاد 
بينهم» ليكون أقرب إلى فهمهمء وأمكن في نفوسهم. قوله: «أن أصل من وصلك» وحقيقة 
الصلة العطف والرحمة وهي فضل الله على عياده لطفاً بهم ورحمته إياهم: ولا لاف أن 
صلة الرحم واجبة في الجملة وقطعها معصية كبيرة؛ والأحاديث في الباب تشهد لذلك» 
ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من يعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو 
بالسالام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمنها: واجب ومنها مستحب ولو قصر 
عما قدر عليه فينبغي أن يسمى واصلا. 


واختلف في الرحم التي يجب صلتها. فقيل: هي كل رحم محرم بحيث لو كان 
أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهاء فعلى هذا لا يجب في بني الاعمام وبني 
الأخوال لجواز الجمع في النكاح دون المرأة وأختها وعمتها. وقيل: بل هذا في كل ذي 
رحو ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث محرماً كان أو غيره. قوله: «قال: 
فذاك». إشارة إلى قوله: وألا ترضين أن أصل من وصللك وأقطع مس قطعك».؛ أي: ذاك لك 
كما جاء في رواية هكذا. 


قوله: «قال أبو هريرة؛ إلى أخخره ظاهره أنه موقوفء ويأني مرفوعاً في الطريق الذي 
أخرجه عن إبراهيم بن حمزة عقيب هذا. قوله: «فهل عسيعم» قرأه نافع بكسر السين والباقون 
بالفعحء وقد حكى عبد الله بن المغفل أنه سمع رسول الله عَهْلهِ يقرؤها بكسر السين. قوله: 
وإن توليتم» اتلف في معناه فالأكثرون على أنها من الولاية والمعنى: إن وليعم الحكم. 
وقيل: تمعنى الإعراض» والمعنى: لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحق أن يقع منكم ما ذكرء 
وقال التعلبي: وعن المسيب بن شريك والفراء (فهل عسيتم أن توليتم) يعني: إن وليتم أمر 
الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم نزلت في أمية وبني هاشم. قوله: «وتقطعوا» قيل: من 
القطعء وقيل: من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام. 

111 حدّثنا بْرَاهِيمٌ بن حخرَةَ حدّثنا عاتم عَنْ مُعَارِيَةَ قال حدّئني عَني 
أبو الخباب سَهِيدُ بن يسار عن أبي هُرَيَْةَ بهذا ثُمْ فَالَ رَسُولَ الله عإلل امْرَؤوا إن سِفْتُمْ 
نهل عسيثم». 


هذأ طريق أخخر في حديث أبي هريرة المذ كور. لجر جه عن إيراهيم بن سحمرزة أبي 


إسحاق الزبيري المديني عن حاتم بن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة عن معاوية ابن أبي مزرد 
0 في الطريق السابق عن حيية 0 الم بهم الجاع المهملة وبالياعين التوحدتين 
قوله: «بهذاه» يعني: بالحديث المذ كور قيله وأخمر جه الإسماعيلي من طريق حاتم بن 
إسماعيل المذ كور, 
484 ل حذثفا بِشْدْ بن مُحَمدٍ أخبرنًا عَبِدُ الله أَخْبَرَنًا مُعَاوِيَةُ بن أبي المُرَرْدٍ 
بِهَذَا قال رَسُول الله عَيُه وَافْرَؤُوا إنْ ست مر عَسَيكُخ ب . 
آخحره. قوله: «بهذا» أي: بهذا الإسناد والمتن. 


أي : هذا تفسير بعض سورة الفتح» وهي مدئية» وقيل: نزرلت بين المحديبية 
والمدينة منصرفه من الحديبية أو بكراع الغميم والفعج: صلح الحديبية» وقيل: فتح 
مكة وي ألفان وأربعماثة وثمانية وثل'ثون حرفاء وحمسماثة وستون ا وتسع 
وعشرون أية. 


بسم الله ال حمن الرحيم 
لم تثبت البسملة ا أبي ذر. 
قال مُحَاهِدٌ بُورا هَالِكِينَ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: #وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراً» وفسره بقوله: 
دهالكين» أي : فاسدين ل تصلحون لشيء» وهو من: بار كالهالك 3-0 هلك بناع و معشى خ 
ولذلك وصف به الواحد والجمع والمذ كر والمؤنث» ويجوز أن يكون جمع: بائر كعائدذ 
وعوذ. قال النسفي: والمعنى: وكتتم قوما فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم لا خير فيكم 
وهالكين عند أزله مهست سحقانْ لسخطه وعقابه. 
زَالَ مُجاهدٌ: «إييماهم في زجرههخ» الشختا 
فسسر مجاهد سيماهم بالسمحنة وقال ابن الأثير: السبحنة بسر 5 الوجه وهيأته وسياله وغهي 
مفتوحة السين وقد كسرع ويقال: السحناع أيضا بالملي وقيده الأصيلي وابن السكن بفتحهاء 
وقال عياض: هو الصواب عند أهل اللغة» وهذا التعليق رواه الإسماعيلي القاضي عن نصر بن 
علي عن بشر بن عمر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد, وفي رواية المستملي والكشميهني 


والقابسي: سيماهم في و+توههم: السحجدة وفي رواية النسفي : المسحة. 


10 - كتابٌ تفسير الْمَزْآنِ/ سورة الفح 


0 01 د جه 4 ا م 
وَقال مَنْصورٌ عَنْ مُجاهدٍ التَوَاصعٌ 
ابن محمد الطنافسي نا حسين الجعفي عن متصور عن مجاهد في هذه الآية. قال: هو 
الخشوع؛ وقأل عبد بن حميد: حدئنا عمرو بن سعد وعبد الملك بن عمرو وقبيصة عن 
سفيات عن منتسور عن متحاهد #ؤوسيماهم في وجورههم من آثر السجود»ه قال* الخشوع 
وحدسشي معاوية بن مرو عن زائدة عن منصور عن ممحاهد : هو الخشوع. قلت : ينظر الناظر 
شَطَأَةُ: فِرَاحه 

أشار به إلى قوله تعالى: ©#كررع أخرج شططأه © وفسره بقوله: وفراخه» وهكذا فسره 
الأعفشء يقال: أشطأ الزرع إذا أفرخء وعن أنس: شطأه نباته وعن السدي» هو أن يخرج معه 
الطاقة الأخرى. وعن الكسائي: طرفه. ظ 

فَاسْتفلَظ غلظ 
غلظ بققسم اللام ويروي تغلظ أي : قوي وتلا حق ثياته. 
سُوقِهٍ الشاق حال الشّجَرَة 

أشار بقوله: «سوقه؛ إلى قوله تعالى: إفاستوى على سوقه» [الفتح:9؟] أي قام على 
أصوله؛ والسوق بالضم مع ساق وفسره بقوله: «الساق حاملة الشجرة» ورهي جذعهء وهكذا! 
فسره الجوهري. 

هَطَأَهُ ضَطْءُ الشئئل تبث الحَبةٌ شرا وَلَمَانِياً وَسَبِعاً فيقْرَى بَغْصّهُ يبغض قَذَاكَ قَوْلهُ 
تقالي فَازَرَهُ قَوَاهُ وَلوْ كانت وَاجِدَة لَه تَقُمْ على سَاقٍ وَهْوَ مَتَل صَرَبَهُ الله للب عله إذ 
خَرَجَ وَحْدَهُ ثم قَوَاةُ أضحَابهِ كما قَوَى الحية بما يَنْيْتٌ منها. 

قوله: وشطأه شطء السنبل»: إلى آخره»ء ليس بمذكور في بعض النسخ ولا الشراح 
تعرضوا لشرحه. قوله: #تتبت©#. من الإنبات. قوله: ووثمانيا وسبعا» ويروى: أو ثماتيا أو 
نا وكلمة: أو للتنويع أي : تنيت الحبة الواحدة عشرة سنابل» وثارة ثمات سنابل: وتارة سبع 
ستابل. قال الله تعالى: #كمثل حبة أنبتت سبع سنابل6 [البقرة: ]551١‏ قوله: «وهو مثل ضربه 
الله إلى آخخره وفي التفسير وهو مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمد َوه يعني : أنهم 
يككونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون ويقوون» وعن قتادة: مثل أصحاب محمد وَليّهِ في 
الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نباتا لررع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 


- كتابُ تفُسير العُرآنِ/ سورة الفتح 561 
قوله: «إذ خرج» أي : جين لخرج وححده يحتمل أن يكون المراد حين حرج علئ. كفار مكة 
وحده يدعوهم إلى الإيمان بالله. ثم قواه الله تعالى بإسلام من أسلم منهم في مكة؛ وؤيحتمل 
أن يكون حين خرج من بيته وحده حين اجتمع الكفار على أذاه ثم رافقه أبو بكر ثم كما 
دحل المدينة قواة الأنضاز. 


ويقَال َائِرَةُ السَءِ كَقَوْلِكَ رَجُل السَؤءٍ وَدَائِرةُ السْءِ العَذَابُ 

أشار به إلى قوله تعالى: إعليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم» [الفتح:1] الآية. 
وفسرها بقوله: «إدائرة السوء» العذاب وكذا فسره أبو عبيدة وقيل: دائرة الدمار والهلاك 
وقراءة الجمهور بفتح السين» وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالضم. 

َعَزْرُوهُ: يَنْصْرُوةُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلتؤمنوا بألله ورسوله وتعزروه وتوقروه [الفتح:] الآية. 
وفسره بقوله: وينصروة» وكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه» وقيل: معناه يعينوه» 
وعن عكرمة يقاتلون معه بالسيفء وقال الثتعلبي: بإسناده عن جابر بن عبد الله. قال: لما 
نزلت على النبي ميل ويعزروهء قال لنا: ما ذاكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: لينصروه 
ويوقروه ويعظموه ويفخموه. هنا وقف تام. 

]١ اباب؛ «#إنا فَحْنا لَك قحأ مبينا4 [الفمح:‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإنا فحنا لك فتحاً مبينً)» عن أنسء رضي الله تعالى 
عنه» الفمح فتح مكة وعن مجاهد والعوفي فتح خميبر» وعن بعضهم: فتح الروم» وقيل: فتح 
الإسلامء وعن جاير: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية» وعن يشر بن البراء قال: لما 
رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكابة. قأنزل الله عر 
وجل: «إنا فتحنا لك الآية كلها 

م0 *487: ل حذثنا عَبِد الله بن عَسْلّمَة عَنْ رَيِدِ بن أسْلّمَ عَنْ أبيهِ أن ر ول اناه 
هده كان يَسِيرُ فِي بَغض أَسْمَارِه و وَعْمَرُ بن الخطاب يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً كُسَألَهُ عُمَرُ بن الْخحَطاب 
من شَيْءِ فَلَمْ يجيه رسول الله عله كُم سَألَهُ مَلَعْ يُجَبه كع سَأَلهُ هلم يُجِبَهُ َقَال مُمَرُ بن 
الطاب تَكلّث أمُ عُمَرَ نَرَدتَ رسول الله لات مَكات تِ كل ذلك لا يُجِيبِك قَالٌ ممه 
َحروكتُ تعيري 5 م تَقَدَمْتُ أمام النّاسِ وَحََشِيتُ أنْ يُنرَل : فِئَ المُرْآنْ قَمَا لمعه لشفت أن صيقك 
صارخاً يَصْرُحٌ بي هَقُلْتُ لَقَد خَشِيتُ أن يَكُونَ ل ف وان فبجدث رشول لل عه 
يي حَبٌ إلى هنا طَلَعث عَلَيْهِ الشَّمْسُ 

را <إنًا هَتَحْمًا لَك قَنْحا مُبينا». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأسلم مولى عمر بن الخطاب كان من سبي اليمن» وقال 
الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من بجاوة. 


يفن 1 كناب تفسير القرآنِ/ سورة الفتح 


وهذأ الحديث مضى في المغازي في: باب غزوة الحديبية فإنه جيجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك إلى أخبره» ومضى الكلام فيه هناك ولنتكلم هنا أيضاً لبعد المسافة؛ 
فنقول: هذا صورته سورة الإرسال لأن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة, لكنه مححمنول على 
أنه سمع من عمر بدليل قوله في أثناء الحديث: «فحركت بعيري؛ وقال الدارقطني: رواه'عن 
مالك عن زيد عن أبيه عن عمر متصلاً بمحمد بن خالد بن عثمة وأبو الفرج عبد الرحمن بن 
غزوان وإسحاق الحنيني؛ ويزيد بن أبي حكيم ومحمد بن حرب المكي» وأما أصحاب 
(الموطأً) فرووه عن مالك مرسلا. 


قوله: «في بعض بعض أسفارهه قال القرطبي: وهذا السفر كان ليلا منصرفه عَيْكّهِ من 
الحديبية لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافاً قوله: «ثنكلت أم عمره في رراية 
الكشميهنيء ثكلتك أم عمر, من الشكل وهو فقدان المرأة ولدهاء وامرأة ثاكل وثكلى ورجل 
ثاكل وثكلان» وكآن عمرء رضي الله تعالى عنه» دعا على نفسه حيث ألح على رسول الله 
نه وقال ابن الأثير كأنه دعا على نفسه بالموت والموت يعم كل أحد فإذا الدعاء عليه 
كلا دعاءء ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاءء 
كقولهم: تربت يداك وقاتلك الله. قوله: وفيزرت رسول الله ميته بالنون وتخفيف الزاي 
وبالراء أي : ألححث عليه وبالغت في السؤال» ويروى بتشديد الزاي والعخفيف أشهرء وقال 
ابن وهب: أكرهته أي: أتيته بما يكره من سوّالي فأراد المبالغة» والنزر القلة ومنه البعر النزور 
القليل الماء. قال أبو ذر: سألت من لقيت من العلماء أربيعين سئة فما أجابوا آله بلحي 
وكذا ذكره ثعلب وأهل اللغة» وبالتشديد ضبطها الأصيلي وكأنه على المبالغة» وقال الداودي: 
نزرت قللت كلامه أو سألته فيما لا يحب أن يجيب فيه. 


وفيه: أن الجواب ليس لكل الكلام بل السكوت جواب لبعض الكلام» وتكرير عمرء 
رضي الله تعالى عنهء السؤال إما لكونه ظن أنه مُه لم يسمعه وإما انه الأمر الذي كان 
يسأل عنه كان مهما عنده» ولعل النبي عَيُْهِ أجابه بعد ذلك» وإتما ترك إجايته أولاً لشغله بما 
كان فيه من نزول الوحي ‏ قوله: دفما نشبت4: بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة 
أي: فما لبعت ولا تعلقت بشيء غير ما ذكرت قوله: دلهي أحب إليّ»» اللام فيه للتأكيد. 
وإنما كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها لما فيها من مغفرة ما تقدم وما تأخرء والفمح والنتصر 
وإتمام التعمة وغيرها من رضاء الله عز وجل عن أصحاب الشجرة ونحوها. وقال اين العربي: 
أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليها الشمسء ومن شرط المفاضلة 
استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد أحدهما على الآخر. وأجاب ابن بطال بأن معناه أنها 
أحب إليه من كل شيء لأنه لا شيء إلا الدئيا والآخخرة؛ فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر 
الدنيا إذ لا شيء تدواهة ل الآخرة وأجاب ابن العربي بما ملخصه أن أفعل قد لا يراد فيه 
المفاضلة كقوله: #خير مستقر أو أحسن مقيلاً» [الفرقان:4 7ع ولا مفاضلة بين الجنة والنار, 
أو الخطاب وقع على ما استقر في أنفس أكثر الناس فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها 


- كتاب تفْسير القُرْآنْ/ سورة الفتح وك 
وأنها المقصود فأخبر بأنها عدلة اود يوار 0 

0س عزتنا الصيد بن بَشَارِ حدّثنا غَنْدَدٌ حدّئنا شَُعْبَةُ سمغت كَبَادّة عَنْ 
أتس رَضِيَ الله عنة: طإنا فَنَحْنًا لَك قحا ُبينا» [الفتح: ١ع‏ قال الحدَئية 

غندر هذا لقب محمد بن ججعقر) وكد تكرر ذكره. وقد مضى الحديث فى المغازي 
بأتم منهء وأطلق على غزوة الحديبية الفتح؛ باعتبار أنه كان مقدمة الفعح. 

00 حذثنا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ حدّثنا شَعْبَة حدّثا مُعاويّة بن : 
الها فقث قلأ ال لله تم لح شغ شو لتنج ترجع فيا ال مُعَاوِيَةَ لو سِعْتُ 

أن أخكي لك قِرَاءَة ة النبئ عله لَمَعَلْتُ 

عبد الله بن مغفل » بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاع المفتوحة البصرىي» 
والحديث قد مضى في كتاب المغازي في: باب غزوة الفعح فإنه أخرجه هناك عن أبي 
الوليد عن شعبة عن معاوية بن قرة إلى اخخرهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فرجع)» من الترجيع وهو ترديد الصوت في الحلق كقراءة أصحاب الألحات؛ 
وقيل : تقار يه تبسر و فيه الحر كات في الصوت. وزعم يعضهم ان هذا كان مته لانه كان راكيا 
فجعلت النافقة 7 او اا و ل ا ا ا ا 
5 حيس الضولة 1١‏ 0 ووقف على الحروف؛ وبقال: مابعث نبي ال مين 

0 ةن ]1 سًُ ل قم . . 3 ع صر كر لم م 6 :9 
؟ اباب: ”غ2 
وَيَهِديك صراطا مُسْتَةٌ مُسْتقِيما4 [الفعح: ؟] 

ليست هذه الاية بمذكورة في أكثر النسخ. قوله: «ليغفر لك اللهى اللام فيه لام 
القسمى لما حذفت النون من فعله كسرت اللام ونصب فعلها تشبيهاً بلام كي» وعن الحسن 
أبن الفضل : هو مردود إلى قوله واستغفر لذيك وَللمدٌ منين والمؤمئات ليغقر للك أنه وقال ابن 
جرير: هو راجع إلى قوله: 9إذا جاء نصر الله» [النصر: ]١‏ الآية #ليغفر للك الله ما تقدم» 
[الفعمح: ”] الآية من قبل الرسالة إلى وقت نزول هذه السورةء وعن عطاء الخراساني: ما تقدم 
2 ذنب أبويك أدم وحواي عليهما السلام, وما تأخر من دنوب أمتلكع وقيل: م وقع وما يقع 
مغغور على طريق الوعد. وقيل: المغفرة سبب للفتح» أي: ل قوله: 
رويتم نعمته عليلك0. أي : بالنبوة ا قوله: «ويهديك»: أي: ؛ يقبتنك. وقيل: يهدي بك. 


64 7 هذئنا صَدَقَةٌ بن القَضل أخبرنا ابن عُتَِيِدَةَ حدّفنا زياد أَنّهُ سَمِعَ 
سخرة تقول قا الم عل حثى توعث قتعا فل له عم اله لل م تقد من لبك وت 
تَأَخَرَ قَالَ أقلا أكونُ عَبِدَاً سكوراً. 

مطابقته للترجمة المذكورة على تقدير كونها في قوله: «إما تقدم من ذنبك وما 


؟ - كناب تفْسير القُرْآنِ/ سورة الفتح 


تأخ ره وابن عيينة هو سفيانء وزياد هو ابن علاقة» بكسر العين المهمئلة وتخفيف اللام 
وبالقاف. والمغيرة هو أبن شعبة, والحديث مهى في الصلاة في : ياب صلاة الليل. 

قوله: «تورمت»»؛ على وزن تفعلت من باب ورم يرم إذا ربا» ويروى في حديث أخخر: 
حقشى ورمت.» وقال أبن الاثير: والقياس تورم لأنه عن باب علم يعلم ا تحذف الواو إلا إذا 

87/1 ل عذاقفا الحَسَنٌ بن عَبِدٍ العزيز حدَّئا عَبِدُ الله بن يَحيى أخبرنًا حير 

عَنْ أبي الأَسْوَدٍ سَمِمَ عروَة عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها أن نبي ل 

حَبّى تَفَطْرَتْ قَدَمَاهُ فَقَالَثْ عَائِضَةُ لع تَضتمُ هذا يا رَ شول انه وَقَدْ غَمَرَ الله لك ما تَعَدْمَ من 
نيت وَمَا تَأَعْرَ قَالَ أقلا أجبٌ أن أكون عبدا فَكُوراً تَلعًا عر لَخغةُ صَنَّى جالساً اذا أراة 
أن يد كم قَامَ 0 رك 
وخيد أله بن يححبى, المعافري» وحيوة برع شريح المصري» وأبو الأسود محمد بن عبد ال حجمن 
النوفلي المعروفا بيتيم عروة , بر الزيير. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في صلاة الليلء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: و«تفطرت»., أي: انشقتء ويروى: تفطر. قوله: «فلما كثر لحمه4. بضم الثاء 
المغلثة من الكثرة وأنكر الداودي هذه اللفظة والحديثء» فلما بدن أي: كيبرء بالباء الموحدة 
فكأن الراوي تأوله على كثرة اللحمء وقال ابن الجوزي: لم يصفه أحد بالسمن؛ ولقد مات 
وما شبع من خحيز الخمير في يوم مرتين» وأحسب بعض الرواة لما رأى بدن ظن كثر لحمه 
وليس كذلكء وإنما هو بدن تبديناً. أي: أسن قاله أبو عبيد. 

75 2 9 
”.نام (إنَا أَْسَلَْاك شَاهدا َم مُتِشْراً وَنَذِيرا4 [الفتح :م ] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «إنا أرسلناك شاهداً» يعني: مبيئاً لأنه يبين الحكم. 
فسمي شاهداً لمشاهدته الحال والحقيقة فكأنه الناظر بما شاهد ويشهد عليهم أيضاً بالتبليغ 
ويأعمالهم من طاعة ومعصيف ويحكدها ارا به إليهمء ٠‏ وأصله الإخيار ؟ يما شوهد وعن قتادة 


افا 3 أمته نه وعلى ‏ الأشبياء 0 السلام. قوله: «وميشرأ». أي : فيشرا بالجنة من أطاعه 


72 حداثنا عَبِدٌ الله حدثنا عَبِدُ العزيز بن 5 سَلَّمَةٌ عَنَ هلال بن 
هلال عَنْ عَطَاءٍ بن يَسارٍ عَنْ عَبْدٍ الله غثر بن الي وي لله مهما ل له ل 
لِّي فِي القُرآنِ: يا أيُهَا ها المي إنَا أُوْسَلتاك شَاهِداً وَمُجَشّراً وَنَذِيراً» قَال ذ في التّوْرَاةٍ يَا أيّها 
النبئ [ إنّا أَرْسَلْتَاك شَاهِداً و مُبَسّراً ونَذِيراً جؤزاً لِلأُميِينَ أنث عقدي زوفي سيك المتؤتج 
ع وا علي را عاب ا شواق ولا يَدْنَعْ الكيقة بالشيقة وَلكنْ يغ وَيَضْفَحُ وَلَنْ 


6 - كتابُ تفسير الْقَرْآنِ/ سورة الفتح هه ؟ 

: عون العؤجاء بأنْ يَقُونُوا لا إله إلا الله مَعَفْمَح يها أَغيناً تُمياً وَآدانا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله كذا وقع غير منسوب في رواية غير أبي ذرء واين 
السكن» ووقع في روايتهما عبد الله بن مسلمة وأبو مسعود تردد في عبد الله غير منسوب بين 
أن يكون عبد الله بن رجاء ضد الخوف. أو عيد الله بن صالح كاتب الليث» وقال أبو علي 
الجياني: عندي أنه عغيد أبلّه بس صالح؛ ور جحسحه المزري وعيد العزيز هو أبن عبد ابه بن أبي 
سلمة دينار الماجشوت» وهلال نن. أبن هلال ويقال: هلال سن أب ميمونة وهو هلال بن 
علي لملنيه ‏ سمح عطاء بن يسار 9 اليمين. 
هناك . 

قوله: وحرزأ» بكسر الحاء المهملة وسكون الراء بعدها زاي أي: حصنا للأميين وهم 
العرب. قوله: «ليس». فيه التفات من الخطاب ال الغيبة «والسخاب» على ورك فهال 
بالتشديد زف في الصخاب بالصاد وهو العياط. قوله: والملة العوجاء» هي ملة الكفر 
قوله: «أعيناً عميأ ؛) وقع في رواية العابسي: أعين عدي بالإضافة)» وكذا الكلام في الاذان 
والقلوب. ووالغلف» لهسم الْعْعِنْ المعحجمة جمع أغلف أي : مغطى ومعشىى ») و ممه غلاقففب 
السيف. 


4 بابٌ: طِهُوَ الذي أَنْرّل الشكيتة في قلوب المُؤْمسْينَ) (الفعس:4] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: هو الذي أنزل اليك أي - الرحمة والطمأنينة» وعن 
اين عباس» رضي الله تعالى عنهماء كل سكيئة في القرآن فهي الطمأنيئة | إلا العي ذ في البقرة. 


الك حدذثنا عُبَيِدُ الله بن مُوسَى عَنْ سْرَائِيل عَنْ أبي إشجحاق عن الْرَاءٍ 
رَضِي الله عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا َل من أشحاب المئ َل تثرا وس له » مَرْبُوط فِي الدَّارٍ فََعَلَ 
نهو فَحَرَجٍ الجل قُنظَرَ قَلَْ هر ميا وَجَعَلَ يَنْفِدُ قَلّمَا أضبح ذَكَرَ ذَلِكَ للبي عَيَيِيه مَقَالَ يَلْكَ 
الشكينة تَتَدُلتْ ِالْقَرَآنٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق 
اسمه عمرو بن عبد الله» وإسرائيل هذا يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب» رضي 
الله تعالى عنه. 
سمعييك 6 يه را ب د ا من الليل سورة البقرة إذ جالت الفرس 
فسككت فسكنت ثلاث مرات فرفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلمة فيها أمثال المصابيح, 
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قلات النبى كه فقال: وما تدري ما ذاك؟ تلك الملائكة دنت لضنُؤتكء ولو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها انتهى وزعم بعض العلماء أنهما واقعتان أو يحتمل أنذ:قرا كلتيهما 
هذا إذا قلنا بتساوي الروايتين: وأما إذا رجححنا المتصل على المعلق فلا يحتاج إلى َبْع أو أن 
الراوي ذكر المهم وهو نزول الملائكة وهي السكينة. 


8 
ه ابات َوْله: مذ يُتايغُوتك تحت 5 تخت الشجرة4© [الفعح:4١]‏ 

أي: م هذا بأب في فو عرز وجل: (إذ يبايعونك» تحت الشجرة وأوله: #لقد رضي الله 
اك نميه د 5 سدارة اي لوو ل ل رد 
أين ذهبت» وقيل: كانت بفج نحو مكة. وقال نافع: ثم كان التاس بعد يأتونها فيضلون 
تحتها فبلغ ذلك عمر ع رضي انه تعالى عتةه. فأمر يقطعها والمبايعون انوا آلفا وخحمسماثة 
وتعصنة وعشرين. وقيل ألفاً وأريعمائة على ما يأني الآن» وقيل: ألفأ وثلاثماثة. 

48401 ل حلّقفا َيه بن سَهِيدٍ حدثنا سَفْيَانُ عن عَمرو عَنْ جابرٍ قال كنا يَدْءَ 
الحدئيئة ألفأ وَأَرْيعَمِاثَةِ. 


وسفيات هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار وجابر بن عبد الله وقد مضى الكلام فيه 
في المغازي في غزرة الحديبية. 

1/7 ل حذثنا عَلِيُ بك عَبِدٍ الله حدّئنا سَبَابَةٌ حدّثنا سُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ قال 
1 ك عُقبةٌ بن صَفِبانَ عن عَم الله بن مغثّل المرنئ إِنّي يكن غَهِدَ الشّجرَةُ َهَى النبئ 
عله عن الحذفي [الحديث 2841١‏ أطرافه في اعم ١15١٠١‏ ]. 


ل حذثفا وَعَنْ عُهَبَة عُقْبةَ بن صّهْبَانَ قَالَ سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بِنَ المَعَفْلٍ المُرَنيّ 

فِي اليؤلٍ فِي المَغْقَسَلٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إني ممن شهد الشجرة». وأما الحديث الموقوف 
والمرفوع فلا تعلق لهما بتفسير هذه الآية ولا بهذه السورة وعلي بن عبد الله هو المعروف 
بابن المديني. كذا للأكثرينء ووقع فى رواية المستملي: على بن سلمة اللبقيء بفتح اللام 
وبالباء الموحدة والقاف النيسابوري وبه جزم الكلاباذي» وشبابة بفتح الشين المعجمة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى وكذا الثانية بعد الألف ابن سوار بالسين المهملة المفتوحة 
على وزن فعال بالتشديد؛ وعقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء الموحدة» ابن 
صهبان» بضم الصاد المهملة وسكون الهاء وبالباء الموحدة وبعد الألف نون: الأزدي 
البصري؛ وعبد الله بن مغفل. بالغين المعجمة والفاء مضى عن قريب. 

وهذا أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن آدم وأخرجه مسلم في الذبائح عن أبي 
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موسى وأخخر جه ا داود في الأدب عن حفص بن عمرو وأتخرجه أبن ماججه في الضيد عن أبي 
بكر سس أبي شيبة وعن بندار عن غندر. وهذا حديث مرفوع. 

قوله: «وعن عقبة بن صهبان» إلى آخره. موقوف وإما أورده لبيان التصريح بسماع 
عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل. وهذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل أن النبي عََيّهِ نهى أن يبول الرجل في مستحمه؛ وقال: إن عامة الوسواس 
منهء وهذا لفظ الترمذي أخرجه في الطهارة عن علي بن حجر, وأرجه أبو داود فيه عن 
أحمد بن حنبل والحلواني» وأخخرجه النسائي فيه عن علي بن حجرء وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن محمد بن يحتيى . 

قوله: «نهى النبي 2 عن الخذف» ولفظ نهى أو أمر أو زجر من الصحابة محمول 
على الرفع عند الجماهير. قوله: وعن الخذف». بفتح الخاء المعجمة وسكورن الذال 
المعجمة وبالفاء هو رميك -حصاة أو ئواتاً تأحمذها بين سبابتيك أو بين إبهامك وسبابتك. وقال 
ابن فارس: خذفت الحصاة إذا رميتها بين إصبعيك وقال ابن الأثير: أن تعخذه مخذفة من 
حشب ثم ترمى بها الحصاة بين إبهامك والسبابة, ويقال: الخذف بالمعجمة باتخحصى. 
والحذف بالمهملة بالعصى. قوله: «في البول في المغتسل» كذا في رواية اللأكثرين» وفي 
رواية الأصيلي وأبي ذر عن السرخخسي زيادة وهي قوله: يأخمذ منه الوسواسء وهاتان مسألتان. 
الأولمى: النهي عن الخذف لكونه لا ينكأ عدواً ولا يقل الصيد ولكن يفقاً العين ويكسر 
السنء وهكذا في رواية مسلم., ولأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما 
شاكله في هذاء وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو أو تحصيل الصيد فهو 
جائزء ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالباً تدرك حية فهو جائز قاله 
التووي في (شرح مسلم). المسألة الثانية: النهي عن البول في المغتسلء قال الخطابي: إنها 
نهى عن مغتسل يكون جدداً صلباً ولم يكن له مسللك ينفذ منه البول, ويروى عن عطاء إذا 
كان يسيل فلا بأسء. وعن ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماى 
وقال به أحمد في روايةء وأختاره غير واحد من أصحابه, وروى الثوري عن سمع عن ابن 
مالك يقول: إنما كره مخافة اللمم» وعن أفلح بن حميد: رأيت القاسم بن محمد يبول في 
مغتسلهء وفي كتاب ابن ماجه عن علي بن مححمد الطنافسي» قال: إنما هذا في الحفيرة» فأما 
اليوم فمغتسلائهم بحص وصاروجء يعني الئورة وأخملاطها والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء 
فلا بأس. وممن كره البول في المغتسل عيد الله بن مسعود, وزاد أن الكندي والحسن 
البصري وبكر بن عبد الله المزني وأحمد في رواية وعن أبي بكرة: لا يبولن أحدكم في 
مغتسله. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري لا تبل في مغتسلك» وعن عمرأن بن حصين: من 
بال في مغتسله لم يطهرء وعن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة رضي الله .تعالى عنها. 
قالت: ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله» ورخمص فيه أبن سيرين وآخرون. 


ف ور 


0 


1 1845 سس حذثنا مُحَيد بن الوَلِيدٍ حدفنا مُحَمّد بِنُّ جَغثّر حذّثنا سَُعْبَدٌ عن 
عمدة القاري/ ج9١‏ ويل 
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حَالِدٍ عَنْ أبي قِلابَةَ عن ثَابتِ بن الضّحَاكِ رَضِيَ ابله عنه وَكَكَانَ من أضحاب'الشَجَرَة. 
مطابقته تلع جمة ظاهرة. ومحمد بن الوليد سن عبد التحميد البشري» بالباع الموحدة 
والشين المعحمة وبالراء البصري» وتخالد هو ابن مهرات الحذاء البصري» وأبو قاد به بكسر 
القاف عبد الله بن زيدء وثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأشهلي مات" في 
فتنة ابن الزبير. ْ 
444/6 ل حدثنا أُحمَدٌُ بن إشصاق الشلَّيع حدّثنا يَعْلَى حدّثنا عَبِد العَزِيزٍ بن 
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سياه عن حبيب بن أبي كَايتٍ قَالَ أَيِثُ أبا وَائِلٍ أسألهُ كَمَالَ كنا بصِفْينَ فقَال رَمجلٍ ألم قر 


بن بنذ با 


ل 


إِلَى الَّذِينَ يَدْعَوْنَ إلى كتاب الله فَقَالُ عَلِيّ نَعَمْ َمَالَّ سَهْلُ بن تيب انَهِمُوا ألْمُسكم فَلَقَد 
يسنا يَوْعَ الحْدَئِييَةِ يَغيي الصُلّح نذِي عَانَ بن النبيع عله وَالمشْركِين وَلَوْ نَرَى تالا لَقَاتأن 
مَجَاءَ عُمَدُ فَقَّالُ ْنا على الكَقٌ وَهُمْ عَلى تايا الهس مَئْلانا فِي الجن وَقَتَلاهُمْ في .الثارٍ 
قَالَ بَلَى قال عَفِيعمَ أغطي الذَّنْيِة في ديننا وَنَوَجِمٌ وَلَمْ يَخكم الله بَيْتََا قَقَال يا ابنَ الخطاب 
إنْي سول الله وَلَنْ يُضَيْعَيي الله أبداً جع مُعفيِظا كَلَمْ يَغتيد حثى جاء أا بَكرٍ كَمَالَ ا أبا 
بكر ألّشنا َلّى الحَنٌ وَهُمْ عَلَى الال كَالْ يا ان الحَطّابٍ إِنّهُ رَسُولَ الله عه وَلَنْ يُضَيْعة 
الله أتداً ََيَلَتُ سُورَةٌ القنح. 

مطابقته: للترجمة من حيث أنه في قضية الحديبية وأحمد بن إسحاق بن الحصوين بن 
جابر بن جندل أبو إسحاق السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام السرماري نسية إلى 
سرمارة قرية من قرى بخارى» ويعلى بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وبالقصر 
ابن عبيدء وعيد العزيز بن سياه؛ بكسر السين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالهاء 
يعيدك الألف» لفظط فارسي. ومعناه بالعربية الأسود. وهو منصرف» وحبيب بن أبي ثابت واضمه 
قيس بن دينار الكوفي؛ وأبو وائل بالهمز بعد الألف اسمه شقيق بن سلمة. 

والحديث مر في باب الشروط في الجهاد مطولاً جداً وفيه قضية عمرء رضي الله 
تعالى عنهء وقضية سهل بن حنيف مضت مختصرة في غزوة الحديبية وذكره البخاري ايضا 
في الجزية والااعتصام وفي المغازي وأخعرجه مسلم والنسائي ايضا. 

قوله: (بصفين») بكسر الصاد المهملة والفاء المشددة: بقعة بقرب الفرات كانت بها 
وقعة بين علي ومعاوية» وهو غير منصرف. قوله: «فقال وجل: «ألم تر إلى الذين يدعون 
إلى كتاب اللهك: وذكر صاحب (التلويح) الرواية هنا بفتح الياء من: يدعونء وضم العين 
وكات هذا الرجل الذي هو من أصحاب علي» رضي الله تعالى عنهء لم يرد العلاوة وساق 
الكرماني الآية. #ألم تر إلى الذين يدعون# إلى قوله تعالى: إمعرضون» [الحجرات:5] ثم 
قال: فال الرجل مقتبساً منه ذلك وغرضه زما أن الله تعالى قال في كتابه: طوفإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقائلوا التي تبغي» فيم يدعون إلى القتال وهم لا يقاتلون. 

قوله: «فقال علي: نعم؛؛ زاد أحمد والنسائي: أنا أولى بذلك. أي: بالإجابة إذا دعيت 
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إلى العمل بكتاب الله لأنني واثق أن الحق بيدي. قوله: «فقال سهل بن خذيف: أتهموا 
أنفسكم)». ويروى: رأيكم يريد أن الإنسان قد يرى رأياً والصواب غيره. والمعنى: لا تعملوا 
بارائكمء يعني: مضى الناس إلى الصلح بين علي ومعاوية وذلك أن سهلاً ظهر لمن . 
أصحاب علي؛ رضي الله تعالى عنه. كراهة التحكيم وقال الكرماني: كان سهل يتهه” 
بالتقصير في القتال. فقال: اتهموا أنفسكم فإني لا أقصر وما كدت مقصراً وقت الحاجة. كما 
في يرم الحديبية» فإني رأيت نفسي يومئذ بحيث لو قدرت مخالفة رسول الله عله لقاتلت 
قتالا عظيماً. لكن اليوم لا نرى المصلحة في القتال بل التوقف أولى لمصائح المسلمينء 
وأما الإنكار على التحكيم فليس ذلك في كتاب الله تعالى؟ فقال علي. رضي الله تعالى عنه 
تعمء المنكرون هم الذين عدلوا عن كعاب انه لأن المجتهد لما رأى أن ظنه أدى إلى جواز 
التتحكيم فهو حكم اللهء وقال سهل: اتهموا أنفسكم في الإنكار لأنا أيضاً كنا كارهين لترك 
القعال يوم الحديبية وقهرنا النبي مَل على الصلح. وقد أعقب خيراً عظيماً قوله: وولقد 
رأيتنا» أي ولقد رأيت أنفسنا. قوله: «ولو نرى» بئون المتكلم مع غيره. قوله: «أعطي». . بضم 
الهمزة وكسر الطاء ويروى: نعطيء بالنون قوله: «الدنية» يكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف أي: الخصلة الدنية وهي المصالحة بهذه الشروط التي تدل على العجزء والضعف. 
قوله: «فلم يصبر حتى جاء أبا بكري قال الداودي: ليس بمحفوظ إما كلم أبا بكر أولاً ثم 
سُورَة الخخرات 

أي: هذا تفسير بعض سورة الحجرات». وفي بعص النسخ: الحجراتء؛ بدون لفظ: 
سورةء وهي رواية غير أبي ذرء ورواية أبي ذر: سورة الحجرات: قال أبو العياس: مدنية» كلها 
ما بلغنا فيها اختلاف؛ وقال السخاوي: نزلت بعد المجادلة وقبل التحريمء وهي ألف وأربعمائة 
وستة وسبعون حرقاً. وثلاثمائة وثلاث وأربعون كلمة. وثمان عشرة آية. وقال الزجاج: يقرأ 
الحجرات يضم الجيم وفتحها ويجوز في اللغة العتسكين ولا أعلم أحداً قرأه وهي جمع 
الحجر والحجر جمع حجرة وهو جمع الجمع, والمراد بيوت أزواج النبي عَنه. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ثبتت البسملة لأبي ذر ليس إلا 

قال مجابهة لا تقدَمُوا لا تَتابُوا عَلَى رَسُولٍ الله يِه حَقى يَقْضِي الل عَلَى لسانه. 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: ظيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
[الحجرات:١]‏ وفسر قوله: 9لا تفتاتوا» أي: لا تسبقوا من الإفتيات وهو افتعال من الفوت 
وهو السيق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر» ومادته فاء وواو وناء مشئاة من فوق» وقال 
المفسرون: اختلف في معنى قوله تعالى: «إيا أيها الذين أمنوا لا تقدموا» الآية. فعن ابن 
عباس. لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وعته: لا تتكلموا بين يدي كلامه» وعن جابر 


> ه+ ‏ كتاث تُفْسِير الْعَوْآنِ/ سورة الحجرات 


والحسن: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي عله نأمرهم أن يعيدوا الذبح؛ “عن عائشة: لا 
تصوموا قبل أن يصوم نبيكم؛ وعن عبد الله بن الزبير» قال: قدم وفد من بني تمي على النبي 
َِنّهِ فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه؛ أمر القعقاع بن معبد بن زرارة» وقال كاخر: أمر 
الأقرع بن حابس » وقال أو بكر: ما أردثت إلا خملا في »ء وقال عمر: ما أردت حملافاك. فارتقعت 
أصواتهما فأنزل الله عر وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» الاية: 
وعن الضحاك: يعني في القعال وشرائع الدين يقول: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله.» وعن 
الكلبي: لا تسبقوأ رسول الله مله بقول ولا فعل حتى يكون هو يأمركمء وعن ابن زيد: لا 
تقعلعوا أعرا كوت الله ورسوله ولا تمشوا بين يدي النبي عَيْي. قوله: دلا تقدموا». بضم التاء 
وتعديد الدال المكسورة. وقال الزمخشري: قدمه وأقدمه منقولان بتنقيل الحشو والهمزة من 
قدمة إذا تقدمه وحذف مفعوله ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم؛ وعن ابن عباس: أنه قرأ 
بفتح التاء والدال وقرأً: لا تقدمواء بفتح التاء وتشديد الدال بحذف إحدى التاءين من تتقدموا. 


اي 10 أ | عن 

أشار به إلى قوله تعالى: اولك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى؟» [الحجرات: ؟] 

وفسره بقوله: أخلص» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: أخلص الله قلوبهم فيما أحب. 
َابَدُوا يُدْعَى بالكفر بَعْدَ الإشلام 

أشار به إلى قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب»# [الحجرات:١١]‏ بما حاصله من 
مصبدرةء وهو التنابزن, وهو أن يدعى الرجل بالكفر لعيك الإسلام. وحخاصله ما قاله مجاهد: له 
تدعو الرجل بالكفر وهو مسلمء وعن عكرمة: هو قول الرجل للرجل: فاسق يا منافق يا كافر» 
وسيب نزوله ما رواه الضحاككء قال: فيتا نزلت هذه الاية في بني سلمة قدم النبي م 
المدينة وما منا رجل إلا له إسمان أو ثلاثة. فكان إذا دعا الرجل الرجل قلنا: يا رسول إنه 
نر هذا فأنزل الله تعالى: «إولا تنابزوا بالألقاب» [الحجرات:١١].‏ 


كم يَتقْضْكُمْ ألنا: تَقَضا 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيكأ إن الله 
غفور رحيم » [الحجرات: 5 ]١‏ وفسر: ديلتكم» بقوله: «ينقصكم) وهو من لات يليت ليتا. 
وقال الجوهري: لاته عن وحجهه يليته ويلوته ليغا اي : حيسه عن وجهه وصرفه) وكذلك ألانه 
قوله: وألميا: تقصناو. هذا في سورة الطلور ذكره هنا استطراداً. 


١‏ بابٌ: ولا َْفعُوا أُصْرَاتكمْ فَوْقَ صَرْتٍ النبيٌّ» [الحجرات:!] الآ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «ويا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 


9 - كتابٌُ تفْسير القَرْآنِ/ سورة الحجرات ١‏ آ©» 
التبي ولا تجهروا له بالقول# إلى آخخر الآية. وحديث الباب يفسر الآية ويبين سب تزولها. 

0 1 اس وف او هم 

تشعْرُونَ تغلمُون وَمِنْهُ الشاعر 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأنتم لا تشعرون»# [الحجرات: ؟] وفسره بقوله: تعلموت: 
وكذا السيره المفسرون. قوله: مله الشاعر». أراد به من جهة الاشتقاق» يقال: شعر كت 
بالشيء مر به ا أي : فطدت له ومنه سمي الشاعر لفطنته فاقهم. 

8 ِ لم ء. 

4440/7 ل حذثنا تسرة بن صَعْوَانَ بن جَمِيلٍ اللْحْمِئ حدّننا نافع بن عُمَر عن 
ابن أبى مُلِيكة قال كاد الكَيْرَانِ يَهْلِكَانِ أبَا بَكْر وَعْمَرُ رَضِيَ الله عنهما رَنَعا أَصْوَائَهُمَا عِنْدَ 
النبي عَيْت حِينَ نَم عَلَيِهِ ركب بَبِي كيم فأشاز أحدُهما بالافرع بن حايس أخي بَني 
مُجاشِع وَأْشَارَ الأخََرٌ برجل آخَرَ قال نَاقِعٌ لا أخفّظ اسْمَه فَقَالَ بو بكر لِعْمَرَ عا أَرَدْت الا 

د د خا م ل ل 0 مر مصعم ما ١‏ 2 2 
خلافى قال ما أَرَدْتٌ خخملاقك فَارْتَمْعَتٌ أصْوَائهُما في ذَلِكَ فَأنْرَلَ الله: «يا أيّهَا الَذِينَ آمَئُوا لا 
تَوْفَعُوا أضوّاتكع» الأيَة. 

ال ابن الربَْر هما كَانَ عُمَر مسيم رَسْولَ الله َه بعد ذه الآنة حَتّى يستفهمة وَل 
ذْكرْ ذَلِكَ عَن أبيهِ يَعنِي أ بَكْر رضي الله عنة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. و يسسمرة» بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء أبن 
الزبير» رضي انه مهم 
المراسيل» وقيل: صورنه صورة الإرسال لكن ظهر في أخخره أبن أبي مليكة حمله عن عبد الله 
ابن الزبير وسياتي في اليابي الدي بعذه التصريح بذلك», وقد معبى, المحديث في وقد بلي 
تيم من وجه أخخر. 

فوله: د كاد الخيران يهلكان», بالنون. قوله: وأا بكري. بالنتصب خبر: كان و مر ) 
والأصل: يهلكان» بالنون؛ «والخيران» بتشديد الياء آخخر الحروف المكسورة أي: الفاعلان 
للخير الكثير يهلكان. وفي «(التوضيح). ويجوز بالمهملة أيضاً. قلت: أراد الخبر بفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء الموحدة وهو العالى ويجوز في الخبر الفتح والكسر. قاله ابن الأثير. 
أضكفات الزبل في السفر. قوله: «فأشار أحدهما بالأقرع سن حابس ») فية جلف تقديره: 
سألوا النبي عَُهِ أن يؤمر عليهم أحداً فأشار أحدهمما هو عمرء رضي الله تعالى عنهء فإنه أشار 


رو 


١ .‏ 1 يا - 5 7 / 3 
الى النببي علا ان يمر الاقرع سن حابس » والاقرع ليه وأسمه فراس سن حابس بن عقال» 


نما - كتاب تُفْسير القُْآنِْ/ سورة الحجرات 


: 

بالكسر وتخفيف القاف: ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن عبد الله “بن دارم التميمي 
الدارمي» وكانت وفأة الاقرع في نمالا" فياه عفغمات» رضي ارثه تعالى 5-2 قوله: بن جل آخر». 
وهو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن يزيد بن عبد الله بن دارم التعميمي الدارمي» قال 
الكلبي: كان يقال له تيار الفرات لجوده. قوله: ويسمع:. يضم الياء من الإسماعء ولا شك 
أن رفع الصوت على النبي مَرْيّهُ فوق صوته حرام بهذه الآية. فإن قلت: ثبت في (الصحيح) 
أن عمر استأذن على رسول الله عله وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن. قلست: 
يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو يكون علو الصوت كان بالهيعة الاجتماعية لا بانفراد كل 
منهن. قوله: دعن أبيه يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنههء قال الكرماني: أطلق الأب على 
مغلطاي: يحتمل أنه أراد بذلك أيا بكر عبد اله ين الزبيرء أو أبا بكر عبد الله بن أبي مليكة. 
(العلويح) وأغرب بعض الشراح ثم ذكر ما ذكره بعضهم. قلت: لا يشك في بعده عن 
الأصواب» ولكن يواخد بعضهم بقوله؛ قال مغلطاي» فذف كره مكذا يشعر بالتحقير» وكذلك 
صاحب (التلويح) يقول: وأغرب بعض الشراحء مع أنه سيحخه ولم يشرح الذي جمعه إلا من 

4847/0 ل حذثفا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدّثنا أزر بن سَعْدٍ أخبرنا ابن عَوْن قال 
نأي مُوسَى بن أُنْس عَنْ أَنْضِْ بن مَالِكِ رَضِِي الله عنة أنَّ البئ عَيِْهِ اهْتَقَدَ نَابِتَ بن قَيْسٍ 
قال جل يا َشول الله آنا أغلّع لَّكَ عِلْعَهُ كَأناهُ مَوَجَدَهُ جالساً في نيه متكساً رَأسَهُ َال له 
ها كيك كَثَانَّ كر كان يَرَهُمْ صَوْئَُ قَؤْقَ صَوْتٍ النبئ عل فَقَدْ خبط عَمَلْهُ وَهْوَ مِنْ أل 
الثَار كَأَنَى الوَجل النبيّ عته تأخبرة أنّهُ قَال كذا وكذا فَقَالَ مُوسَى فَرَجَعَ إِلَيْهِ المَرَة الآخرة 
ببِضَارَةٍ عَظِيمَةِ فَقَالَ اذْمَبْ إِلَيْه تر له إِنْكَ لَمَت بن أهل الثارٍ وَلَكِنّكَ مِنْ أَهْلٍ الجنة. 

مطابقته للترجمة في توله: وكان يرفع صوته فوق صوت النبي عله ومر هذا 
الحديث فى علامات النيوة بعين هذا الإستاد والمتن» وهذا مكرر صريحا ليس فيه زيادة إلا 
ذكره في الترجمة المذ كورة» وابن عون هو عبد ائله » وهوسبى غود ابن انين بن مالك قاضي 
البصرة» يروي عن أبيه. 

قوله: «فقال رجل» هو سعيد بن معاذ. قوله: أنا أعلم للف غلمه القنائن أن ديقول: آنا 
أعلم لك حاله لا علمه؛ لكن قوله: مدر مكات إلن لمفعول أي: أعلم لأجلك علماً 
يتعلق به. قوله: ولكنك هن أهل الجنة)ء صريح في أنه من أهل الجنة ولا منافاة بينه وبين 
العشرة المبشرة لأن مقهموم العدد لا اعتبار له. فلا ينفي الزائد أو المقصود من العشرة الذين 
قال فيهم رسول الله مله بلفظ: بشرت بالجنة؛ أو المبشرون بدفعة واحدةء في مجلس 
واحدء ولا بد من التأويل إذ بالإجماع أزواج الرسول مله وفاطمة والحسنان ونحوهم من 
أهل الجنة. 


6 - كتابُ تفسير القُوْآنِ/ سورة ق ١‏ 
جب حبب تب تر أ ار ات ا لبر ا الاي 1 ا 010 
ى ا ع وسنع دا” ١#‏ عماس م م م ره جه هس 4 .م 
؟ سب بابٌ: «إِنْ الذِين يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الحُجُرَاتٍ أكتَرهُم لا يَعْقَلونَم 
[اللحجرات: 5 ] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإن الذين؟ه الآية. قال المفسرون إن الذَينٌ 
ينادونك يعني أعراب كيم نادوا يا ممحمدك أخخ رج إلينا فإن شل حرا رين وذمنا شين وكال قتادة: 
وعن زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى النبي مَل نقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى 
هذا الرجل فإن يكن نبيا نكن أسعد الناس» وإن يكن ملكا نعش في جنابهء فجاؤوا إلى حجرة 
النبي عإللاه فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمدء فأترل الله تعالى: طإن الذين ينادونك» الألية. 
184074 سل هدّثقا الحَسَنٌ بن مُحَيِد حَدّثن ححا عنٍ ابن جُرَيْج قَالَ أخبرني 
قال أو بكر أثر الماع بن معد وَقَالَ عمد بن أمرِ الأفرع بن حابس كُمَالَ أبو تر تا أزرذت 


- 


ل ١‏ ع 8 3 م 8 و ير اس ا 0 5 1 7 عر 
إلى أؤ إلا خحلافى فَقَال عم مَا أَرَدْتثٌ خلافك فتَمَارَيَا حَتّى ازتَفعت أصْوَائهُمَا فَتَرَّل فِى 


0 # و أ اع بو "م -000 8س 
ذلِك: #إيَا أيُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بين يدي الله وَرَسْولِوب (الحجرات:١]‏ حبتّى الْقَضَتَ 
اليه 


مطابقته للترجمة تؤحدذ من قوله: «قدم ركب من بني تميم» وقد ذكرنا الآن أن 


وابن أبي مليكة عبد الله وقد مر عن قريب. 
والحديث أيضاً مر الكلام فيه. قوله: «فتمارياه. أي: تجادلا وتمخاصما. 


فى / الى #دى 58 مك ل م ا 
باب قؤله: #وَلوْ أنهُمْ صَبَرُوا حختى تحخرخ اليم كن خيرا لهو [الحجرات: 5] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إولو أنهم صبروا» الآية. وليس في كثير من 
النسخ: لفظ باب وهكذا في جميع الروايات الترجمة بلا حديث. والظاهر أنه أخلى موضع 
اللحديث فاإما أنه لم يظفر بشيء على شرطه أو أدركه الموتء والله أعلم. قوله: «ولو أنهم»: 
أي: الذين ينادونك من وراء الحجرات لو صبرواء وقوله: أنهو في محل الرفع على الفاعلية 
لان المعنى ولو ثبت صبرهم والصير حبس النفس عن أن تنازع إلى هواها. قوله: وحتبى 
سَورَة ق 
أي : هذا في تفشفسير بعص سورة (ف). وي مكية كلهاء وهضي ألف وأربعمائة وأربع 
وتسعوت -حرفاء وثلاثمائة وسبع ونخحمسون أكلمة. وعمس وأربعوت آية. وعن أين عيبا س: أله 
اسم من أسماء الله تعالى أقسم الله بهء وعن قتادة: اسم. من أسماء القران» وعن القرعلي: افتتاح 


١‏ + - كنات تفسير القُرْآن/ سورة ق 
1 

عكرمة والضحاك: هو جبل محيط بالأرض من زعردة خضراء متصلة عرؤوقه بالصخرة الى 

عليها الأرض كهيئة القبة وعليه كتف السماء ونحضرة السماء منه. والعالم داخملة أؤلا يعلم ما 
0 5 

عباس» وعن مقاتل: هو أول جبل خلق وبعده أبو قيس. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ك قنك البسئلة إلا لآب دن 
.د م ىا قٍٍ 
زجع بعيد رد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيديك [ق:7] وفسر قوله: 
«ورجع بعيد» بقوله: ورد أي: الرد إئى الحياة بعيد فإنهم ما كانوا يعترفون بالبعث» يقال: 
رجعتته رجعاً فرجع هو رجوعاً. قال الله تعالى: طإفإن رجعك الله» [التوية: 85]. 
فوج فتُوقي, وَاجدها فز 
ظ أشار به إلى قوله تعالى: «وزيتاها وما لها من فروس» أي: وزينا السماء وما لها من 
فتوق وشقوق. والفروج جمع فرج» وعن ابن زيد: الفروج الشيء المتفرق بعضه من بعض» 
وعن الكسائي: معتاة ليس فيها تفاوت ولا شععلاقف . 
ظ مِنْ حَبل الوَرِيدٍ وَرِيدَاهُ في عَلَقِهِ الخبل حل العاتقٍ 
5 يغبت هذا إلا لأبي ذرء وأشار به إلى.قوله تعالى: إونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» رق:7 ١‏ أي: نحن أقدر عليه من حبل الوريد وهو عرق العنق» وأضاف الشيء إلى 
لقسيكه للا خجبللافى اللفظين» والتفسير الذي ذ كره روأه الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نيح عن 
مجاهت وروأه الطبري من طريق علي بن اب طلبحة عن ابن عياس. 
َقَالَ مُجاهِدٌُ: ما تفص الأزض مِنْهُمْ من عِظَابِهم 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أي: من 
عظامهمي» ذكره ابن المنذر عن علي بن المبارك عن زيد عن ابن ثور عن ابن جريج عن 
مجاهدب وادعى ابن الثتين أنه وقع من أعظامهم؛ وأن صوايه: من عظامهمء لأن فعل بفتح الفاء 
تبصرة - 8 
أشار به إلى قوله تعالى: «إتبصرة وذكرى لكل عبد منيب» وفسر: «تبصرة» بقوله: 
و(بصيرة؟) أي: جعلنا ذلك البتصمرة. قوله: [ متسيس ا أي ممخلص. 
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فو 
ابعر 2 1 5-5 سيد ١‏ 2 1 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأنيتنا به جنات و ححيية الحصيد» زف:5] وفسرة بقوله: 
والصيطة والشعير وسياثر الحبوب التي تمخصتك وهذه الإضافة ع باب : 5-5 الجامع وحق 
اليقينن وربيم الاول. 


ك الا 
َاِقاتٍ الطَوَالُ 
ا به إلى قوله تعالى: #والتخل باسقات 4 ز(ق: ]٠١‏ وفسرها بقوله: «الطوال» يقال: 
بسق الشيء يبسق بسوقا إذا طال» وقيل: إن بسوقها استقامتها في الطول وروي أنه بيه كان 
يقرأ باسقات بالصاد. 
أفقيينا أفأغيا عَلَيْنا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد» 
زق: 5 ]١‏ وسقط هذا 5 ذنه وفسب: «أفعيينا بقوله: «أفأعيا غلينا) أي : أفعجز نا عنه وتعذر 
عليناء يقال: عيبي عن كذا أي عجر عنه. قوله: وبل هم في لبس». أي : في لبس الشيطان 
عليهم الأمر قوله: ومن خلق جديد», يعني البعث. 
1 2 كد 32 
َقَال قري الشيطانُ الذي فيض لَه 
أشار به إلى قول تعالى: «إوقال قرينه هذا ما لدي عنيد» وفسر القرين بالشيطان الذي 
قيض له. أي: قدرء وعن قتادة: الملك الذي وكل به كذا في (تفسير التعابي). 


2 5 
فتقبوا: صَرِبُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: #فنقبوا في البلاد هل من مخيص 4 [5:3”] وفسر قوله: 
«نقبوا» بقوله: «ضربوا» وكذا قال مجاهن» وعن الضحاك: طافواء وعن النضر بن شميل: 
دوخحوا. وعن الغراء: خحرقواء وعن المؤرخ: تباعدواء وقرىء بكسر القاف مشدداً على التهديد 
والوعيد. أي: طوفوا البلاد وسيروا في الأرض وانظروا هل من محيص من الموت وأمر الله تعالى؟. 
ع 0 01 2 1 
أؤ ألقى الت لا يُحَدتْ نَفْسَهُ بِغَيرهِ 
ا به إلى قوله تعالى: #أو ألقى السمع وهو شهيد»# [ق:/7ا؟] وفسره بقوله: رلا 
حاضر تقول العرب: ألق إلى سمعاك . أي : أس ممع . 
ل ا الك 
حين أنشَاكم وَأَنْشَأ جاه حلقكم 
سقط هذا لأبي ذرء وهذا بقية تفسير قوله تعالى: إأفعيينا» وكان حقه أن يكتب 
عندهء والظاهر أنه من تمخبيط الناسخ. 
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6 نش »ةلص رض مه لسهمهس يفي تح ا ل 
رَقَِيبٌ عَتِيد رَصد 
أشار به إلى قوله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق:174] وفسره 
بقوله: ورصد» وهو الذي يرصد. أي : يرقب وينظر» وفي التفسير: رقيب حافظ عتيد حاضي. 


سَائْقُ وَضَهِيدٌ المَلَكانٍ كاتِبٌ وَشْهِيد 

أشار به إلى قوله تعالى: إوجاءت كل نفس معها سائق وشيهد» [117:3] وذكر 

أنهما الملكاتن أحدهما الكاتب والآخر شهيد. وعن الحسن: سائق يسوقها وشهيد يشهد 
شَهِيدُ شَاهِد بالقلب 

أشار به إلى قوله تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد» أي: شاهد هذا بالقلبء وكذا 
في رواية الكشميهنيء بالقلب بالقاف واللام» وفي رواية غيره بالغين المعجمة وسكون الياء 
آخر الحروفء وكذا روي عن مجاهد. 

غُوبٍ النصَبٌ 

أشا رابه إلى قوله تعالى : «ووما كينا من لغوب» زف:8م 3] وفسره بالنتصب وهو التعب 
ا ور سن لفبسبا م و عيد الزراق 0 ممعمر عن قتادة قالت اله إن 
تعالى بقوله: 0 مسنا من 0 

وَقَالَ غَيدهُ: نَضِيدٌ الكُفُدَى مَا دَامَ في أكماميء وَمَعْتاهُ: مَنْصُودٌ بَعْضّهُ عَلَى بَغض فإذا 

أي : ا «لها طلع نضيد»ه [ق:١٠]‏ وفسر التضيدء 
بالكفرى» بصم الكاف وفشح الفاء وتشديدك الراء وبالمقصر: هو الطلع ما دام في اكمامه وهو 
جمع كم بالكسرء ؛ وقد مر الكلام فيه عن قريب» وقال مسروق: نخل الجنة نضيد من أصلها 
إلى فرعهاء وثمرها منقكل أمثال القلال والدلاءء كلما قطفت منه لمرة تنبيليتك مكانها أخرى 
وأنهارها تجري في غير أخخدود. 

في َذبَارٍ ال لشجوم َأَذْبَارٍ الكجود كان عَاصِمَ د يَفْعَهْ يَفْعَحُ البِي في (ق) وَيَكم الي 
في (الطور) وَيُكْسَرَانِ جَبيعاً وَينصبَان. 

أشار به إلى قوله تعال . #ومن الليل فسبحه وأدبار السجودة» َق:"] ووافق عَاضما 
أبو عمرو والكسائي» 0 نافع وابن كثير وحمزة فكسروهاء وقال الداودي: من قراً: وأدبار 
النجوم» بالكسر يريد النجومء ومن قراً: بالفمح يقول بعد ذلك قوله عز وجل : 
ووسبح بحمد ربك قبل 0 الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» قوله: 
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«سبح بحمد ربك» قيل: حقيقة مطلقاء وقيل: دبر المكتوبات» وذكره البخارتي يعد عن ابن 
عباس» وقيل: صلء» فقيل: النوافل أدبار المكتوبات وقيل: الفرائض. قوله: وقبلَ طلوع 
الشمس». يعني الصبح, «وقبل الغروب» يعني: العصر. قوله: ووهن الليل فسبحه» يعتتي: 
صلاة العشاء. وقيل: صالة الليل. قوله: «وأدبار السجود» الر كعتان بعل 5-0 «وأدباز 
النجوم» الر كعتان» قبل الفجر والأدبار بالفتح حسم دبر وبالكسر مصسلار من أدبر يد بر إدباراً 
قوله: ا جميعاً 0 في ف والتي في الطور. قوله: «وينصبان» أراد به يفتحانت 
قال ابن عبَاسٍ يَوْمَ الُرُوج يَْمَ يَخْرْجُونَ من القبور 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: #يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج# 
[ق:47] أي: يوم يسخرج الناس من قبورهم» وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن 
عطاء 2 أبن عباس بلفظه . 

١‏ باب قَوْلِه: كا بوي فاك 
كال لعلبي: د وال جيودا ا ما هن مزيد» وحمل أن 0 
0 بمعنى الاستزادة أي : هل من زيادة فأزدادم. وإغا صلح للوجهين أن في الااستقهام 
من الجمحد وطرفاً من النفي. 

5 لل حذثئنا عَبِدٌ الله بن أبي الأَسْوّدٍ حدّثنا حَرَيِن بن عِمَارَةَ حدّثنا سُعْبَُ 
2 قكاذة عاتب ب رَضِي الله عنة عنٍ النبئ عَؤْك كَالَ يُلْقَى في الثارٍ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ 
حَشَى يَضَمُ قَدَهَهُ فقول قط قط [الحديث 4848 - أطرافه في اككث 4م"/]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن أبي الاصود اسمه حميد بن الأسود أبو بكر ابن 
أخمت عبد الرحمن بن مهدي الحافظ البصريء وحرمي هو ابن عمارة بن أبي حفصة أبو 
روحء وقال الكرماني: حرمي منسوب إلى الحرم بالمهملة والراء المفتوحتين قلت: وهم فيه 
لأنه علم وليس بممنسوب إلى الحرم. وما غره إل الياء التي فيه ظناً منه أنها ياء التسبة» وليس 
كذلك؛ بل هو علم موضوع كذلك مثل كرسي ونحوه. 

والحديث شر جده البخاري 0 في التوححيدك. 


قوله: ويلقى في الناره. أي: يلقى فيها أهلها «وتقول» أي النار: «هل من مزيد» قو له: 
وحشى يضع» أي: الرب قدمه. ورواية مسلم تفسيره مثل ما ذكرنا. فروى عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي مُه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 
من مزيدء حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء بعزتك 
وكرملك الحديث. وروى أيضاً من حديث شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي 
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اااي سسب بي سك 


الله عله قال لا تزال جهدم تقول: هل من مزيد حتعى يضع فيها رب العرة 0ك3ْ فتقول: قط 
قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. قوله: وفتقول» أي: انار وقط قطه أي: الحسنبي, سبي ) 
وفيه ثلاث لغات: إسكان الطاء وكسرها منونة وغير مئونة. وقيل: أن قط صوت جهتم» وإما 

تقول: هل من مزيد تغيظاً على العصاة ونتكلم عن قريب في معنى القدم في حديث أبن 
هريرة. 

ل حدثنا مَكَمِدٌ بن مُوسَى القَطان حدَّثنا بو سيان الْحمْيَري عبد بن 
بختى بن عفدي حدثا عَزفٌ عن مد عن أبي هرئرة وفع وأعتر عا كان ب يُوقَفَهُ أبُو سيان 
قَالُ ِجَهَْم َل انقلأتِ وَتَقُولٌ هَلْ م مزيد فيَصَعْ الب تهارك وَتَعَانَى قَدَمَهُ عَلَيِهَا تَمُولَ 
قَطْ قَطْ [الحديث 4849 - أطرافه في .]١454 »188٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخه القطانء بالقاف وتشديد الطاء وبالئون» الواسطي» 
وعوف هو عوف الأعرابي: ومحمل هو ابن سيرين. 

قوله: «رفعه أي: رفع الحديث إلى النبي عه وأبو سفيان المذكور أكثر ما كان 
يوقفه أي الحديثء القائل بذاك هو شيخ البخاري محمد بن موسى القطانء وقال بعضهم: 
يوقفه من الرباعىي وهي لغْةء والفصيح: يقفه. قلت: وتنعد من الثلاني امريد اليه وقوله: من 
الرباعي ليس باصطلاح أهل الفن وإن كان يجوز ذلك باعتبار أنه أربعة أحرف. قوله: «يقال 
لجهنما القائل هو الله تعالى كما جاء في الحديث المذاكور عن مسلم. 

4001 سس حذائفا عبد ابله بن مححمّد حدّثنا عَبِدُ الرراقي أخبرنا مَعْمَدٌ عن هَمام 
عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عنة قال قَالَ النبئ يقد تحامجث الجحنّةُ وَالتَادُ فَقَالَتِ الثَارُ أُوئِرتُ 
بالمتَكبْرِينَ وَالْمْمَجَبِرِينَ وَقَالتَِ الجَنّةُ عا لي لا يَدلبي ! إل صعَقَاءٌ الئاس وَسَقَطْهُمْ قال الله 
باك وَتَعَالَى لِلْجَئَة أنتِ نت رَحْمَتِي وح يك م من أَشَاءٌ مِنْ عِبَادِي وَقَال للثّار 5 الك غنات 
عدي يك - ن أشاه ين ججادي وَلكلَ اح ينعا نوها قن لكان ثلا تله عثى يسع 
رجه فول قط قط قط نَهُتَلِكَ تمَلىة وئنؤى ى بَغضّها | إلى بتغض ولا يَظلِمُ الله عر وَجَل مِنْ 
حَلْتِهِ أحداً وأا الْجَنّد فَإنَ لله عد وَجَل يُنْشِىة لَهَا حملقا. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن امتلاء جهنم جهنم بوضع الرجل كما يتضمن حديث 
أن بوضع القدم: وعيد الله بن محمد المعروف المسندي. وعبد الرزاق بن همام اليمانيء 
ومعمر بفتحتين أبن راشدء وهمام على وز فعال بالتشديد اين هنبه الصفاتي. 

والحديث أخرجه مسلمء وقال: حدثنا محمد بن راقع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن همام بن منية. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله َيه فذكر أحاديث منها. وقال 
رسول الله عَم : تحاجت الجنة والنار الخ نحوهء غير أن بعد قوله: وسقطهم وغرثهم. 

قوله: وتحاجصت». أي : تخاصمت الجنة والنارء ويحتمل أن يكون بلسان الحال أو 
المقال» ولا مانع من ٠‏ أن الك سكل ليما تمييرا يدر كان به فيتسحاجان: ولا يلزم من هذا التمييز 


دوامه فيهما. قوله: دأوثرت», على صيفة المجهول بمعنى : اختصصت . قوله: (بالمتكبرين 
والمتجبرين». هما سواع من حي اللغة فالئاني تأكيد للأآول معشى > وقيل: المتكبرز المتعظم 
بما ليس فيه والمتجير الممنوع الذي لا ينال إليه. وقيل: هو الذي لا يكترث بأمر. قواله: 
وله ضعفاء 0 زعم الذين لا ا 8 7 لضعف 0 7 
الناس الساقطون من أعينهمء هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس وبالنسبة إلى ما عند 0 
ص عقلماء 2 اراد يم بالتسبة ة إلى ما عتد لح لمكلة ند م وسور 
ا فبالنظر إن الأغلب فإان إن أكثرهم اراق والمسا كين والبله وأمثالهمء ا غير هم 

من أكابر 0 م أفزبيه ان ل لعلى» مدي 0 في 0 
الذين ليس لهم فكر وحذق في أمور الدنيا. قوله: «حتى يضع رجله). لم يبين فيه الواضع 
ب و ا ل 0 
على من قمها. 0 ينشىء لها علقاه» أي: تخلق للجنة خلقار وفي رواية مسلم من 
رد ولا يزال في الجنة فضل حتى يدشىء الله لها خعلقاً فيسكتهم 
فضل الجنة» قال النووي: هذا دليل لأهل السنة على أن الثواب ليس متوقفاً على الأعمال 
فأن هؤلاع يخلقون حيعذ ويعطون في الجنة وما يعطوكن بغير عمل ومثله أمر الأطفال 
والمجانين الذين لم يعملوا طاعة قط. وكلهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضلهء وفيه دليل 
أيضاً على عظم سعة الجنة. فقد جاء في (الصيحيح) وأن للواحد فيها مثل الدنيا عشرة أمثالها 
ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشثهم الله تعالى لهأ وفي (التوضيح) ويروفى «وأن أنه لما تحلقهاء 


ثم اعلم أن هذه الأحاديث من مشاهير أحاديث الصفات» والعلماء فيها على مذهبين 
أحدهما : مذهب المفوضة وهو الإيمان بأنها حق على ما أراد الله؛ ولها معنى يليق به وظاهرها 
غير مراد وعليه جمهور السلف وطائفة من المتكلمين, والآخر: مذهب المؤولة وهو مذهب 
حوور اليشكلفين: على هذا اخختلفوا في تأويل القدم والرجل» فقيل: المراد بالقدم هنا 
المتقدم وهو 0 في اللغة» ومعناه: حتى يع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب» وقيل: 
المراد قدم بعض المخلوقين فيعود الفعكين في اكلامية إلى ذلك المخلوق المعلوم 2 
مسخلوق اسمه القدمء وقيل: المراد به الموضع . أن العرب تطلق اسم القدم على الموضع 


ا" 58 كتاب تفسير العرانٍ/ سورة ق 


قال تعالى: الهم قدم صدق» [يونس:؟] أي: موضع صدق فإذا كان يوم القيامة يلقي في 
النار من الأمم والأمكنة التي عصى الله عليها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب“موضعاً من 
الأمكنة ومن الأمم الكافرة في النار فتمتلىءء وقيل: القدم قد يكون اسماً لما قدم من شيء» 
كما تسمى ما خبطت من الورق خبطأًء فعلى هذا من لم يقدم إلا كفراً أو معاصي على العناد 
والجحود فذاك قدمه وقدمه ذلك هو ما قدمه للعذاب والعمّاب الحالين به والمعاندوت من 
الكفار هم قدم العذاب في النار» وقيل: المراد بوضع القدم عليها نوع من الزجر عليها 
والعسكين لها. كما يقول القائل لشيء يريد محوه وإبطاله» جملته تحث رجلي» ووضعته 
تحت قلمى. وقال الكرماني: يحتمل أن يعود الضمير إلى المزيد» ويراد بالقدم الآخر لأنه 
آخر الأعضاء أي: حتى يضع الله آخر أهل النار فيهاء وأما الرواية التي فيها الرجل فقد زعم 
الزمام أبو بكر بن فورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل» ورد عليه برواية (الصحيحين) بها. وقال 
ابن الجوزي: إن الرواية التي جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد 
بالقدم الجارحة. فرواها جماعة وإضافتهم إليه إضافة اختصاص, واختلف المؤولون فيهء فقيل: 
إن الرجل تستعمل في الزجر كما تقول: وضعته تحت رجلي» وهذا قد مر في القدم» وقيل: 
المراد بها رجل بعض المخلوقين؛ وقيل: إنها اسم مخلوق من المخلوقين» وقيل: إن الرجل 
تستعمل في طلب الشيء على سبيل الجد كما يقال: قام في هذا الأمر على رجل» ومنهم 
من أنكر هذه الأحاديث كلها وكذيهاء وهذا طعن في الفقات. وإفراط في رد (الصحاح) 
ومنهم من روى بعضها وأندكر أن يتحدث ببعضها وهو مالك روى حديث النزول وأوله: 
وأنكر أن يتحدث بحديث: اهتز العرش لموت سعد بن معاذء رضي الله تعالى عنه» ومنهم من 
تأولها تأويلاً يكاد يفضي فيه إلى القول بالتشبيه. 
؟ ‏ باب قَؤْلهِ: وَسَبْحْ ِحَمدٍ رَبْكَ قَبلَ طلوع الشَّمْس وَقَبْلَ الغْرُوب4 رق:5"] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #وسبح بحمد ربكم الآية» ووقع في بعض النسخ: 
باب #فسيح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وقال بعضهم: كذا لأبي ذر في 
الترجمة: وفي سياق الحديث ولغيره. وسبح.ء بالواو فيهما وهو الموافق للتلاوة فهو الصواب»؛ 
وعندهم أيضاً. وقيل الغروب» وهو الموافق لأآيَةِ السورة قلت: لا حاجة إلى هذه التعسفات 
والذي في نسختنا هو نص القرأآن في السورة المذكورة: وهو الذي عليه العمدة» فلأي 
ضرورة يحرف القرآن وينسب إلى أبي ذر أو غيره؟. ظ 


ب / 101 حدّثنا إشحاق بِنُ إِبْرَاهِيمَ عنْ جرير عن إسْمَاعِيلٌ عَنْ قيس بن أبي 
عازم عن جرير بن عَبدٍ الله كَالَ تنا مجلُوساً لَبِلهُ مع النبي عَْك فتظر إلى القّمر ليلة أزتع 
عَشْرَةَ كَقَالَ إنكم سَرَؤْنَ رَبَكُمْ كَمَا ترَؤْنَ هذا لا تُضَامُونَ في رؤْيتِهِ فإنٍ استطفكم أن لا 
ُْلَوا علّى صَلاةٍ قبل طلوع الشَّمْس وَقَبلَ عُرُوبها فَافْعلُوا ثم ثرَأ: طوَسَبْخ يحهد رَبك قبل 
طلُوع الشّمْسٍ وَقَبِل الغزوب #. 


هه" - كتابٌ تفسير القَرْآنِ/ سورة الذاريات ا 


مطابقته للترجمة في قوله: «إوسبح بحمد ربك» | إلى أخمره وإسحاق», بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويهء وجرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي» وقيس 
ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي» واسمه عوف اليجلي قدم المدينة بعدما قبض التبي 


ل ل كت الصلاة في: باب فضل صلاة العصر فإئه أخخرجه هناك عن 
الحميدي: و مخبصى , الكلام فيه هناك. 
أي : ايرادا يستأئر به دونه أو لا يزاحم بعضكم بعضا. قوله: «فإن 
استطعتمه. إلى أخخره. يدل على أن الرؤية قد ترجى بالمحافظة على هاتين الصلاتين. وقال 
الكرماني: أما لفل : سبح ) فهو بالواو ولا بالفاع والمناسبي للسورة» وكبل الغروب لا غرويهاء 
وقال بعضهم: لا سبيل إلى التصرف في لفظ الحديث,. وإنما أورد الحديث هنا لاتحاد دلالة 
الآيتين انتهى . قلت: الذي قاله الكرماني هو الصحيح أن قراءة : سبح ) بالغاء تضرف في 
القرآن» والحديث هنا بالواو وفي البسخ الصحيحة كما في القرانع وقد رواأة ابن المنذثر 
موافقاً للقرآن ولفظه عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ: ثم قراً: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وكبل الغروب © والظاهر أن لسوكة الكرماني كانت بالفاع وقبل غروبهاء فلذلك قال ما 
كيه 
عَكْاس أمَرَةُ أن يُسَبح ني أذْبَارٍ الصَّلَُواتِ كلها يَعْنِي ول وديا الشجرو. 

أدم ا أبي إياس» وأسسمة غيد الرحمن بن ميحمكد اماد سن غمراسان سكن 
عسفلان و .وورقاءة تاديف الأورق بالواو والراء ابن عمر الخوارزمي بن أبي إياس» واسمه عبد 
ابه وأسم أبي تيح يسار. ضدك اليمين المكي. 
أمر الله النبي عي أن يسيح, والمراد من التسبيح هذا حقيقة حقيقة التسبيح لا لا الصبلاة 00 فسره 
بقوله: يعني قوله: وأدبار السجود» يعني : : أدبار الصلوات» وات السجدة على الصلاة بطريق 
ذكر الجرزء وإرادة الكل. 

ىال 
سورة والذاريات 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الذاريات: وهي مكية كلها. قاله مقاتل: وغيره» وقال 
السخاوي: تلت بعذ سورة الأحقاف وقيل: سورة الغاسية وهي ألف ومائتان وسيعة وثمانون 
حرفا وتلاثمائة وستوب كلمة. وستوب أية. 


قوله: دوائذاريات». فسم على ها نل كره إن شاء أيه تعالى. 


شف ظ هد - كاب تَفْسَينَ القّوَانْ/ سورة الذاريات 


يسم الله الرحمن الرحيم 

لم تيت لغير أبي ذر البسملة ولا قوله:. سورة. 

قَالَ عَلِ عَلَِهِ الشلامٌ الذَارياتٌ الرياع 

أي: قال علي بن أبي طالب: المراد بالذاريات الرياحء وكذا وقع في رواية الأكثرين: 
ووقع في رواية أبي ذر. وقال علي: الذاريات الرياح: رواه أبو محمد الحنظلي عن أبي سعيد 
الأشج حدثنا عقبة بن خخالد السكوني حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة أن عبد 
الله بن الكواء سأل علياء رضي الله تعالى عنهء ما الذاريات» قال: الريح. قال أبو محمد: روي 
عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وخخمصيف مثل 
ذلك» وروى ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبي حسين سمعت أبا الطفيل قال: سمعت ابن 
الكواء سأل علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء عن #الذاريات ذرواأً» [الذاريات:١]‏ 
قال: الرياحء وعن #الحاملات وقراً» [الذاريات: ؟] قال السحاب: وعن #إالجاريات يسراً» 
[الذاريات:*] قال السفنء وعن: #المدبرات أمرأ» قال: الملائكة وصححه الحاكم من وجه 
آخر عن أبي الطفيل. وأخخرجه عيد الرزاق من وجه أخمر عن أبي الطفيلء قال: شهدت علي 
رضي الله تعالى عن وهو يخطب وهو يقول: سلونيء فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى 
يوم القيامة إلا حدئتكم به وسلوني عن كتاب الث فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل أنزلت 
أم بتهار أم في سهل أم في جبلء فقال ابن الكواء؛ وأنا بينه وبين علي وهو خلفي» فقال: 
طإفالذاريات ذوراً» فذكر مثله» وقال فيه: ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً. 


وَقَال غيْرةُ تَذَرُوهُ تفرقة 

أي: قال غير علي»؛ رضي الله تعالى عنهء في قوله تعالى: «إتذروه الرياح» 
[الذاريات:5] تفرقه وهذاأ في سورة الكهف» وهو قوله عز وجل: #فاصيح هشيما تذروه 
الرياح» [الكهف: ه 4] وإنما ذكره هنا لأجل قوله: والذاريات» يقال ذرت الريح التراب تذروه 
(وفي ألفيكع أفلا تُبِصِرُونَ» تأكل وَتَشْرَبُ فِي مَذْخَل وَاحِدٍ يَحْرْجُ منْ مَوْضْعَنِ 

أي: وفي أنفسكم أيات أفلا تبصرون أفلا تنظرون بعين الاععبارء ولأنه أمر عظيم حيث 

فرَاغ فَرَجَعَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين» [الذاريات:7؟7] وفسر: 
وفراغ) بقوله؛ «فرجع» وكذا قال الفراء» وفي التفسير: فراغ فعدل» ومال إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلامء وعن الفراء لا ينطق بالروع حتى يكون صاحبه مخيقاً لذهابه أو مجيثه. 


ه" - كناب تَفْسير القَرآنِ/ سورة الذاريات يفف 
فكت فَجَمَعتْ أصابعها فصَرَبتْ جَنت 

أشار به إلى قوله تعالى: إفأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها» الذاريات:4 5 . 

الآية» وفسر: «فصكت» بقوله: «فجعمت» إلى آخرهء وهو قول الفراء بلفظه. وفي رواية أبى 

ذر» جمعت بغير فاءى حدئنا سعيد بن منصور من طريق الأعمش عن مجاهد في قوله: 

فصكت وجههاء قال: فضربت بيدها على جبينها. وقالت: يا ويلتاه. قوله: «فسي صرة». أي: 


في صيحة. 


وَالوْيمُ نبَاتُ الأزض إذا يبس ودِيسَ 

أشار به إلى قوله تعالى: فإما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلعه كالرميم» 
[الذاريات: ” 4] وفسر: ا بقوله: «نبات الأرضٍ إذا يبس» أي: جف 0 «وديس» 
وهو وطء الشيء بالقدم حتى يتفتت» أل دوس تقلت حركة الواو إلى الدال بعد سلب 
ضصمعتها ثم كخلبيت الواو ياع لسكوتها وانكسار ها قيلهاء و تغسميره متقول عن الفراء وعن ابن 
عباس: كالرميم كالشيء الهالك» وعن أبي العالية: كالتراب المدقوق» وقيل: أصله من العظم 
البالي. 

لِمُوِسْعُونَ أي لذو وِسْعَةٍ وكذلك عَلَى المُوسع قَدَرْهُ يعي القَرِيّ 

أشار به إلى قوله تعالى: #إوالسماء بتيناها بأييد؛ وإنا و » [الذاريات:/41] 

لرزق على خلقنا. وعن الحسن: ا ذ. قول. «وكذلك, «ووعلى الموسع قدري» 


ا عن السبعة 5 


ااه قم 0 
الزْوْجَيْن الذكر والانتى 
أشار به الى قوله تعالى: «ومن كل يا خملقنا زوجين» [الذاريات 3 والزوجان: 
والأرضن والكتمين ل والليل والنهار والبر ليس والسهل لوغ لدان واليين والإنس 
والجاتن والكفر والإايمان والشقاوة والسعادة والحق والباطل والذ كر والأنثى والدنيا والأخخرة. 
وَاخْتِلاف الألَوَانِ حُلْوٌ وَحَامِضٌ فَهُمَا رَوْجَانِ 
لامر أنه 0 بقوله: ١و‏ اختلاف ار أن» ' الخد قوله تعالى: ووالرانكم» ني سورة 


في ذلك لآأيات يي ا 57] ومن جملة اياته عر وجل » اختتلافتب ألوان ب: بني أدم 
عمدة القاري/ جه ١‏ مثا 
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وهو الاختلاف في تنويع ألوانهم إذ لو تشاكلت وكانت نوعاً واحدا لوقع التيجاهل والالتباس 
ولتعطلت مصالح كثيرة وكذلك اختلاف الألوان في كل شيءء وكذا الاخجلاف في 
المطعومات حتى في طعوم الغمارء فإن بعضها حلو وبعضها حامضء أشار إليه بقولة: «حلو 
وحامض» قوله: «فهما زوجان») أي : الحلو والحامض» وأطلق عليهما زوجان لأن كلا منهما 
رقاب الآعدر بالشيدية كنا شن الذكر والأنثى؛ فإن الذكر يقابل الأنثى بالذكورة وهي ضد 
الأنوثة ولم أر أحداً من الشراح خصوصاً المدعي منهم حرر هذا الموضع. 


َرُوا إِلَى الله من الله إِلْيه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين# [الذاريات: ٠‏ 5] 
وفسره بقوله: ومن الله إليه) يعني: من معصيته إلى طاعته أو من عذابه إلى رحمته» وكذا قاله 
الفراءء وفي التفسير أي: فاهريوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان ومجانية العصيان. وعن أبي 
بكر الوراق» فرو! من طاعة الشيطات إلى طاعة الرحمن. 

إلا لَِغْبِدُونِ ما حَلَفْتُ أهْلّ السْعَادَةٍ من أل القرِيقَينٍ إلا لِيُوحَدُونٍ. وَقَالَ بَْضْهُم 
حَلَفَهُمْ لِيفعَلُوا فَمعَلَ بَعْضٌ وَتَرَكَ تعض وَلَيْس فِيهِ حيمة لأهل القَدَرِ. ظ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون© [الذاريات:55] 
قوله: دإلا ليعبدون» كذا ابتداء الكلام عند الأكثرين» وفي رواية أبي ذر من أول الآية. طوما 
م ا ارين ل البسدرن 4ه الس بحدب الطافن: ما كراقت فين ارين ال 
ليوحدوني» ولكن فسره البخاري بقوله: ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين أي: الجن 
وال نس إل ليوحدونء وإنما خصص السعداء من الفريقين لتظهر الملازمة بين العلة والمعلول 
فلو حمل الكلام على ظاهره لوقع التنافي بينهماء وهو غير جائزء وعن هذا قال الضحاك 
وسفيان: هذا خاص لأهل عبادته وطاعته» دليله قراءة اين عباس» رضي الله تعالى عنهماء وم 
علقت الجن والانس من المؤمنين» وعن علي بن أبي طالب». رضي الله تعالى عنه» معناه: إلا 
لآمرهم بعبادتي وأدعوهم إليهاء واعتمد الزجاج على هذاء ويؤيده قوله تعالى: «إوما أمروا إلا 
ليعبدوا الله» [البينة: هع فإن قلت: كيف كفروا وقد خحلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 
ومشيئثته؟ قلت: قد تذللوا لقضائه الذي قضى عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على 
الامتناع منه إذا نزل بهم وإنما خالفه من كفر في العمل بما أمر به» قأما التذلل لقضائه فإنه غير 
ممتنع. قوله: «وقال بعضهم خلقهم ليفعلواء» أي: التوحيد ففعل بعض منهم وترك بعض» 
هذا قول الفراء. فإن قلت: ما الفرق بين هذين التأويلين؟ قلت: الأول لفظ عام أريد به 
الخصوص وهو أن المراد أهل السعادة من الفريقين» والثاني على عمومه بمعنى خلقهم معدين 
تلذلك. لكن منهخ من أطاع ومنهم من عصى» ومعنى الآية في الجملة أن الله تعالى لم 
يخلقهم للعيادة خلق جبلة واختيارء وإنما خلقهم لها تلق تكليف واختيار. فمن وفقه وسدده 
أقام العبادة التي خلق لهاء ومن خذله وطرده حرمها وعمل بما ملق له كقوله عَيْيُّهِ اعملوا 


05 كتابث تَفُسير القرآن/ سسورة الذاريات ١‏ ؟ 


ذكل ميس كما تاق لم وق نفس الآمر: هذا سر لا يطلع عليه غير الله تعالىء-وقال: دولا 
سال عمأ يقعل وهم يسألون» [الأنبياء :9 قوله: «وليس فيه حجة لأهل القدره. أي : 
المعتزلة وهم احتجوا بها على أن إرادة الله تعالى لا تتعلق إلا بالخير» وأما الشر فليس مراداً 
لهء وأجاب أهل السنة بأنه لا يلزم من كون الشيء معذلا بشيء أن يكون ذلك الشيء أي: 
العلة مراداً ولا يلزم أن يكون غيره مراداً. قالوا: أفعال الله لا بد أن تكون معللة أجيب: بأنه لا 
يلزم من وقوع التعليل وجوبه» وتحن نقول: بجواز التعليل قالوا: أفعال العباد مخلوقة لهم 
لإسناد العياد إليهم أجيب بأنه لا حجة لهم فيه لأن الإسناد من جهة الكسب وكون العيد 
محلا لها. 


7 4 و و ىه 
والذنوب: الدلو الْعَظَيمُ 
اسان به إلى قوله تعالى: «إفإن للذين ظلموا ذنوياً مثل ذتوب أصحابهم قلا 
000 [الذاريات 0 0 0 0 قسره من حسف 0 فإن الو ير اللغة: 
قتادة 8 عذاباً. . وعن الحسن دولة, دعن الكساي: 53 وعن ا ا 
َقَال مُجَاهِدٌ ذثوباً سَجْلا 
أي : قال مجاهد في تفسير ذنوياً سجالة فظو المراد هنال وفي بعص التسسخ وقع هلدا 
يعل كوله: حبمرة صضيصضة وهو تمخبيط من التاسخ والسبجلء بفتح السين المهملة وسكون 
صَرَةٌ 2 شه 
أشان به إلى قوله عز وجل: «إفأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز 
عقيم» وفسر الصرة بالصيحة وكذا روي عن مجاهد. 
57 3 7 
العقِيمُ البي لا تَلِدُ 


شار به إلى قوله تعالى: «9وقالت عجوز عقيم» هي: سارةء وكانت لم تلد قبل ذلك 
فوللدت وهى بدت لسع وتسعين سنق وإبرأهيمء صلوات ابله عليه يومشف ابن ماثة سنة. 


وَقَالَ أبن عئاس: والحْيْك اشتوَاؤُها وَحْسْئها 
أخار به إلى قوله تعالى: مووالسماء ذات الحبك© [الذاريات:/ا] وفسر الحيك باستواء 
السماء وحسنهاء وكذا روى ابن أبي حاتم عن الأشج: حدئنا ابن فضيل أخبرنا عطاء بن 
السائب عن سعيد عن أبن عباس وقتادة والربيع: ذات الخلق الحسن المستوي» وكذا قال 
عكرمة؛ وقال: ألم تر إلى النساج نسج الثوب وأجاد نسجه. قيل: ما أحسن حبكه؟ وعن 
الحسن: حبكت بالنجوم وعن سعيد بن جبير: ذات الزينة» وعن مجاهد: هو المتقن البنيان» 


غ8 - كتابُ تفْسير الْقَرآنِ/ سورة الطور 
وعن الضحاك: ذات الطرائق ولكنها تبعد عن الخلائق فلا يرونها. 
في عَفرةٍ في صَلالهم يتماذزد 
أشار به إلى قوله تعالى: «وقتل الخراصون الذين هم في غمرة مساهون» 
[الذاريات: ]١١ ١٠١‏ وفسر الغمرة بالضلالة؛ وقيل: الغمرة الشبهة والغفلة» وفي بعض النسخ: 
في غمرة في ضلالة يتمادون يتطاولون. قوله: «ساهون». أي: لاهون. 
وَقال غَيْرُةُ: تَوَاصوًا تَوَاطُوٌوا 
أي : قأل و عباس ني 0-7 ا تراسو به 0 هم قوم روات 
0 ور غليه. وأعرجه ور عن بعض » قال لشعابي: ا بعضهم ما ان 
وَقال: مُسَوّمَة مد مُعَلْمَةَ هن السيمًا 
أي: قال غير ابن عياس أيضاً في قوله تعالى: إلنرسل عليهم حجارة من طين مسومة 
عند ربك للمسرفين© [الذاريات:7”ء *] وفسر: «مسومة» بقوله: «معلمة من السيما» وهي 


فقتل الخُراصونَ: لَعِنُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: قعل المخراصون* [الذاريات:١٠]‏ أي: لعنواء ووقع هذا في 

بعض النسخء وعن ابن عباس: الخراصون المرتابونء وعن مجاهد: هم الكهنة. وقد وقع هنا 
تقديم 0 في التسخ» ولم يذكر في هذه السورة حديثاً ميرنوعا والظاهر 
أنه لم يجد شيئاً منه على شرطه 

'/ 2 
سورّة والطور 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الطورء بدون الواوء وفي بعض النسخ: ومن سورة 
الطور وقال أبو العباس: مكية كلها. وذكر الكلبي أن فيها أية مدنية. عن قوله: «وإن للذين 
ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون» [الطور:47] زعم أنها نرلت فيمن قتل 
ببدر من المش ركين» وهي ألف وخمسمائة حرف» وثلاثماثة واثنتا عشرة كلمة وتسع وأربعون 
آية. وقال الثعلبي: كل جبل طور ولكن الله عز وجلء يعني بالطور هنا الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى» عليه امم بالأرض المقدسة وهو بمدين واسمه زبير» وقال مقاتل بن حيان: 
هما طوران» يقال لأحدهما طورزيتا وللآخر تينا لأنهما ينبتان الزيتون والتينء ولما كذب كفار 
مكة أقسم ايله بالطور وهو الجبل بلغة التبط الذي كلم اله عليه موسىء عليه السلاع؛ بالا رضن 
المقدسة. وقال الجوزي: وهو طور سيناء» وقال أبو عبد ابله الحموي في كتابه (المشترك) 
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طورزيتا مقصوراً علم لجبل بقرب رأس عين» وطورزيتا أيضاً جبل بالبيت المقدس» اوفي 
الأئر: مات بطورزيتا سيعون ألف نبي قتلهم الجوع. وهو شرقى وادي سلوانء والطورٌ يفا 
علم لجبل بعينه مطل على مدينة طبرية بالأردن» والطور أيضأً جبل عند كروة تشعمل غلى 
عدة قرى بأرض مصر بين مصر وجبل فاران؛ وطور سينا قيل: جبل بقرب أيله» وقيل: هو 
بالشام وسيناء حجارية؛ وقيل: شجر فيه وطور عبدين اسم لبلدة من نصيبين في بطن الجبل 
الجعرف: غليها السمدل يحل الجردي» وطرر هارونة عليه" السلادة للم لتيل يشريه فى 
قبل البيت المقدس فيه فيما قبل قبر هارون؛ عليه السلام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تغبت تنبت البسملة إل" لأبي ذر وحده. 


وال قنَادَةَ ممسطور مَكثوب 

أي : قال قتادة في قوله تعالى: هوكتاب مسطور» [الطور: 7] أي: مكتوب» وسقط 
هذا من رواية أبي ذر وئيت للباقين في التوحيد ووصله البخاري في كتاب تخلق الأفعال من 
طريق سعريد عن قتادة. 

0 75 2 : 
وَقال مجَاهِد الطورٌ الجَجل بِالسُرْيَانِية 

رواه عنه ابن أبي نجيحء وفي (المحكم) الطور الجيل وقد غلب على طور سيئا جبل 
بالشام وهو بالسريانية طورى والنسبة إليه طورى وطوراني» وقد ذكرنا فيه غير ذلك عن 
قريب. 


2 5 صحفة 


رق منصور:. صحيفة 
قال مجاهد أيضاً: والرق الجلدء وقيل: هو 5 المحفوظء وعن الكلبي: هو ما 
78 أنذه لموسى» عليه السلام, فيه التوراة وعوسى ») عليه السيلامى يسمع صرير القلم وكان 
مر القلم بمكان حرفه إلى الجائب الآحر كان كتاباً له وجهانء وقيل: دواوين الحفظة 
9 ثبتت فيها أعمال بني أدم؛ وقيل: هو ما كتب الله في قلوب أوليائه من الإيمان بيانه 
قوله: كتب في قلوبهم الإيمان» [المجادلة: ؟ ؟]. 
وَالسّقف المَرْفوع صماءً 
سقط هذا لأبي ذرء وذكر في بدء الخلق سماها سقفاً لأنها للأرض كالسقف للبيت: 
دليله قوله تعالى: «إوجعلنا السماء سقفاً محفوظأ» [الأنبياء: ؟9]. 


المَسْجُور: المُرقِدٍ 
وقع في رواية الحموي والنسفي: الموقرء بالراء والأول هو المشهور رواه الطبري من 


كربا ؟ هخ" كتابت تَفْسيرٍ القآنِ/ مسورة | النطور 


سعيد عن قتادة المسجور المملو. وعن علي بن أبي طالبء» رضي الله تعالى 'غنه. في قوله 
تعالى: #والبحر المسجور» [الطور:1] هو بحر تحت العرش غمره كما بين سبع سموات 
إلى سبع أرضين وهو ماء غليظ يقال له: بحر الحيوان يمطر العياد بعد النفخة الأولى أَزبعين 
صباحا فينبتون في قبورهم. 
وَقَالَ الحَسَنُ: تُسْجد حَتّى يَذْهَبَ مَاؤْها فلا يَِقَى فِيها قطرَة 

أي: قال الحسن البصري: تسجر البحار حتى يذهب ماؤهاء رواه الطبري من طريق 

سعيد عن قتادة في قوله تعالى: «وإذا البحار سجرت». [التكوير:"]. 
وَقَال مُجَاهِدٌ ألتناهُم تَقَضْناهُم 

أ قال مجاهد في قوله تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيءمة [الطور: ١‏ 7 ] أي : 
ما نقصناهم من الألت وهو النقص والبخسء وقال الثعلبي؛ عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء قال: قال رسول الله : إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجنه وإن كانوا دونه في 
العمل لتقر بهم عينه ثم قرأ: «9والذين أمتوا وأتبعناهم ذرياتهم». 

وَقال غَيْره تموز: تدوز 

أي : قال غير محافهد في قوله تعالى: «ويوم تمور السساء موراً» [الطور: ة ] أي: تدور 

لمجيدح نه 
أخلامهُم: العفول 

أشار به إلى قوله تعالى: #إأم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون» [الطور: 7 7] 

وهكذا فسره أبن زيد بن أسلم. ذ كره الطبري ته , 
2 5 اك 
وَقال ابن عَيّاس: البَرُ اللطيف 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: إإنه هو البر الرحيم# [الطور:8؟] وفسر البر 
باللطيف» وسققط هذا هنا في رواية أن ذر وثبت في التوحيد. 

أشار به إلى قوله عرز وجل: «إوإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً» [الطور: ؛ 4] الآية 
وفسر الكسف بالقطعء بكسر القاف جمع قطعة, وقال أبو عبيدة؛ الكسف جمع كسفة مثل 
السدر جمع سدرة: وإنما ذكر قوله ساقطاً على اعتبار اللفظء ومن قرأ بالسكون على التوحيد 
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فجمعه أكساف وكسوف. 


المثونُ المَوْتُ 

أشار , به إلى قوله تعالى: ام يقولون شاعر تعربص به ريب المتون» [الطور: ]*٠.‏ 
وفسر: المنون بالموت» وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: ريب المنون» قال: الموت. 

وَقال غَيْرة: يَتَتَازْعَونَ: يَتَعَاطوْنَ 

أي : قال غير أبن عباس في قوله تعالى: «إيتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم# 
[الطور 5 و قسسر : ويتنازعون» بقوله: ويتعاطون» وكذا فسمرة 5 حسبيدكة وزاد فيه: يتداوا ل 
قوله: وكاساء أي : إنأء فيه حمر دلا لغو فيهاه» قال قتادة : هو الباطل وعن مقاتل بن .٠‏ ححبان: لذ . 
فضول فيهاء وعن ابن زيد: لا سباب ولا تخاصم فيهاء وعن عطاء: أي لغو يكون في مجلس 
محله جنة عدن والساقي فيه الملائكة وشربهم على ذكر الله وريحاتهم تححية من عند الله 
مباركة طيبة والقوم أضياف الله تعالى. 

4186764 ل حذثفا عَبِد الله بن يُوشف أخبرنا مَالِكَ عَنْ قد محمد بن عَيِدٍ الوخمن 
ابن تؤئلٍ عن غزوة عن رينت الثة أبي لع عن لم سلّعة كَل عَكَوتُ إلى رشول الله عل 
أنى 0 قَقَالَ طوفي مِنْ وَرَاء اناس وَأَنْتِ رَاكبَةٌ فَطفْتٌ وَرَسولٌ الله عله يُصَلَّى إلى 

جَئْب البَحّت قرا بالطور وكتاب مَشطور. 

مطابقته للسورة» ظاهرة» ومحمد بن عبد الرحمن هو المشهور بيتيم عروة بن الزبير. 
وأم سلمة أم المؤمنين اسمها هند. للد رد ور ب ات الحج في: باب المريضص 
يعلوف زاكياء ومضى الكلام فيه هناك. قولها: «دشكرت» أي : شكوت عرضي . 


ةدك سم حدذثنا الحَمَيِدِي حدّثنا سُفْيَانٌ قَال حَدَنُونِي عَنِ الزّهْري عَنْ مُحَمَّدِ 
ابن مجَيْرٍ بن ممطعم عَنْ أبيه 4 رَضِيَ الله عنه قال ب سَيغْتُ النبي عله يقرأ : فِي المغرب بالطور 
قَلّما بَلَغَّ هذِه الاية: لم حقو مِنْ غير شَيْءٍ أ هُّمْ الحَالِمُونَ أَمْ حَلَقُوا الصَنْوَاتٍ وَالأَوْضَ 
َل لا يُوقِئُونَ أغ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَبك أمْ هم المُسَيِطِرُونَ4 [الطور: 7ع كاد قَلْبِي أنْ 

الا مه سَمِعْتُ الزَهرِي يُحَدّتُ عَنْ محمد بن بور بن مُطعم عَنْ أبيه 
سَمِعْتُ النبئ َيه يَقَْاْ في المَغْرب بالطور لَمْ أُسْمَغة شَمَغة راد الذي قَالُوا لي . 

مطابقته للسورة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري 
هو محمد بن مسلم. ومحمد بن جبير ابن مطعم القرشي أبو سعيد النوفلي. يروي عن أبيه 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي. 
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قوله: وحدثوني عن الزهري». اعترض الإسماعيلي هنا بالذي رواة من طريق عبد 
الجبار بن العلاء وابن أبي عمر. كلاهما عن أبن عييكة: سمعت الزهري قال مصرحاً عنه 
بالسماع, وهما ثقتان. قيل: هذا لا يرد نوها ما أوردا من الحديث إل القدر الذي ذ كر 
الحميدي عن سفيات أنه سمعه من الزهري ببخلاف الزيادة التى صرح الحميدي عنه بأنة:لم 
يسمعها من الزهري» وإنما بلغته عنه بواسطة. قوله: «فلما بلغ هذه اللآية». إلى آخحر الزيادة التئ 
قال سفيان إنه لم يسمعها عن الزهري؛ وإنما حدثوها عنه أصحابه. قوله: «أم خلقوا من غير 
شيء؛. كلمة أم ذكرت في هذه السورة في خمسة عشر موضعاً متوالية عتتابعة» ومعنى: : «أم 
خلقوا من غير شيء» [الطور: ه] من غير تراب. قاله ابن عباس» وقيل: من غير أب وأم 
كالجماد لا يعقلون ولا يقوم لله عليهم حجة: أليس خحلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة؟ قاله عطاء. وقال ابن كيسان: معناه أم خملقوا عبقاً وتركوا سدّى لا يؤمرون ولا ينهون 
أم هم الخالقون لأنفسهى؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا. قوله: دأم 
خلقوا السموات والأرضه [الطور:7"] يعني: إن جاز أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق 
السموات والآرشن: وذلك لا يمكنهمء فقامت الحجة عليهم؛ ؛ ثم أضرب عن ذلك بقوله: «بل 
لا يوقنون» إشارة إلى أن العلة التي عاقتهم عن الإيمان هي عدم اليقين الذي هو موهبة من الله 
وفضل ولا يحصل إلا بتوفيقه. قوله: «أم عندهم خزائن ربك». [الطور:730] قال اين عباس: 
المطر والرزق» وعن عكرمة: النبوة» وقيل: علم ما يكون. قوله: «أم هم المسيطرون»؛ أي: 
أم هم المسلطون الجبارون؛. قاله أكثر المفسرين» وعن عطاء أم هم أربياب قاهرون» وعن ادي 
عبيدةٌ 7 ت علئ» أي : اتخذتني خولاً لك. قوله: «قال: كاد قلبي»): أي : قال جبير بن 
مطعم: قارب قلبي الطيرات وقال الخطابي: كان اتزعاجه عند سماع الاية لحسن تلقيه معناها 
ومعرفته بما تضمنتته من بليغ الحجة. 


قوله: وقال سفيان»؛: هو ابن عيينة. قوله: دلم أسمعه», أي: لم أسسمع الزهري «زاد 
!0 11 م لت ه 
سُورَة وَالنجم 
أي : هذا تفسير بعض سورة النجم. وهي مكلية. قال مقاتل: غير أية اولعفي تياد 
العمار وهي: إوالذين يجتنبون كبائر الثم [النجم :"ع وفيه رد تقول أبي العباس في 
(مقامات التنزيل) وغيرة. مكية يلا خولاف . وقال السخاوي: ثرلت بعذث سورة ة الإخلااص وقيل 
سورة عبس وهي ألف قآن بعمائة حرف» وثلاثماثة وستول كلمة, واثنعات وستو آية, والواو 
في: د ال والنجم: الثريا. قالة اب عياض .والغرب تسمى الثريا نجماً وإن كانت في 
العدد نجوماً. وعن ممجاهد لسجوم السماء كلها حين تغرب لفظه وأسحد ومعثاه ججمع» وسمىي) 
الكوكب نجماً لطلوعه؛ وكل طالع نجم. قوله: <إذا هرى؟ أ كي : إذا غاب وسقط قوله: هما 


+ - كتابٌ تَفُسير القُوانِ/ سُورَةٌ النجم اي 
ضل صاحبكم» جواب القسم والصاحب هو محمد َيِه . 


25 ّ وي و 
وَقال مُجَاهِد: ذو مِرَةٍ: ذو قَوَةٍ 

أى: كال ممحاعد في قوله تعالى : ذو عر 5 فاستوى» [النجم: ”] أي : ذو قوة شد يدقع 
وعن أبي عبيدة: ذو سدق وهو جبريل: عليه السلام, وعن عباس : ذو تعلق حسن» وعن 
الكلبي: من مموة جبريل» عليه السلام» أنه اقتلع قريات قوم لوط عليه السلام» من الماء 
الأسود وحملها على جناحه ورقعها إلى السماء ثم قلبهاء وأصل المرة من أمررت الحبل إذا 
أحكمتث فتله. قوله: «فاستوى؛ يعني - جبريل؛: وهوىق. أي : حمل علبه السلام. يعني : 
استوى مع مسحمذدء عليهما السلام. ليلة المعراج بالأفق الأعلى وهو أقصى الدنيا عند مطلم 
العتمفسن :فى السحاء 

قاب قَرْسَين حَِثْ الوَتَرُ مِنَ القؤس 
الضحاك» ثم دنا محمد عتو من ربه عز وجل فتدلى فأهوى بالسجود فكان منه قاب قوسين 
أو أدنى» وقيل: معنأة بل أدنى أي : بل أقرب عنه) وقيل: ثم دنى محمد 2 من ساق العرش 
فتدلى أي: جاوز الحجب والسرادقات لا نقلة مكان وهو قائم بإذن الله. عز وجلء وهو 
كالمتعلق بالشيء لا يغبت قدمه على مكان. والقاب والقاد والقيدء عبارة عن مقدار الشيء؛ 
والقاب ما بين الشيضة والشية 5 القوس. وقال الواحدىي: هدأا قول ججمهور المفسرين إن 
المراد القوس التي يرمى بها. قال: وقيل: المراد بها الذراع لأنه يقاس بها الشيء. قلت: يدل 
على صحة هذا القول ما رواه ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: القاب القدرء 
والقوسين الذراعين» وقد قيل: إنه على القلب. والمراد: فكان قابي قوس. 
ضيرَى: عَوْجَاءً 

أشار به إلى قوله تعالى: «9تلك إذأ قسمة ضيزي» [النجم: ؟؟] وفسره بقوله: «عوجاء» 
وهو مروي عن مقاتل» وعن ابن عباس وقتادة: قسمة جائرة حيث جعلتم لربكم من الولد ما 
تكرهون لانفسكم وعن ابن سيرين: غير مستوية أن يكون لكم الذكر ولله الإناث تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 

وَأكدى فطع عَطَاءَهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى» [النجم:+7: 

4*] وفسر: «أكدى» بقوله: «قطع عطاءه» نزلت في الوليد ابن المغيرة. قال مقاتل: يعني 


حي - كتابٌ سير القرآنِ/ شوزة | النجم 
أعطى الوليد قليلاً من الخير بلساته ثم أكدىء أي: قطعه ولم يتم عليه “وعن ابن عباس 
والسدي والكلبي والمسيب بن شريلك. 2-6 في عثمات بن عفات» رضي ايه "غنقه وله قصة 


تركناها لطولهاء وأصل أكدىء من الكدية وهو حجر يظهر في البثر ويمنع من الحفر ويوئس 
55 الماء» ويقال: كديت أصابعه إذا بخلت» وكديت يده إذا كلت فلم تعمل شيئاً. 


َب الشُغرى: هُرَ مِرْرّمُ الجَْرَاء 
أشار به إلى قوله تعالى: إوإنه هو رب الشعرى© [النجم:59] وقال الشعرى مرزم 
الجوزاء» بكسر الميم وسكون الراء وفتح الزاي وهو الكوكب الذي يطلع وراء الجوزاءء وهما 
شعريان: الغميصاءء مصغر الغمعساء بالغين المعجمة والصاد المهملة وبالمد» والعبور. فالأولى 
في الأسد والثاني في الجوزاءء وكانت خزاعة تعبد الشعرى العبور. وقال أبو حنيقة الدينوري 
في (كتاب الأنواء) العذرة والشعرى العبور والجوزاء في نسق واحد؛ وهن نجوم مشهورة؛ 
قال: وللشعرى ثلاثة.أزمان إذا ريت غدوة طالعة فذاك صميم الحرء وإذا رؤيت عشياأ طالعة 
فذاك صميم البيردء ولها زمان ثالث وهو وقنت نواتها واد كوكبي الذراع المقبوضة هي 
الشعرى الغميصاءء وهي تقابل الشعرى العبور والمجرة بيتهماء ويقال لكوكبها الآخر الشمالي 
المرزمء مرزم الذراع: وهما ف وماك فيلك :والاأخير في الجوزاءء وكانت العرب تقول: انمحدر 
سهيل فصار يمانياً فتيعته الشعرى قعبرت إليه المجرة. وأقاممت الفعيضاء يكت عليه حتى 
عيضت غنيا: قال والشهريان العميضاء والغبور يطاعان مغا. 
5 1 2 0 اله 
الذي وَفُى وَفَى ما فُرِض عَلَي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإبراهيم الذي وفى» [النجم:70] وفسر قوله: وإبراهيم 
الذي وفى» بقوله: وفّى ما فرض عليه من الأمرء ووفى بالتشديد أبلغ من وفى بالتخفيف». 
لأن باب التفعيل فيه المبالغة, وعن ابن عباس وأبي العالية: أوفى أدى أن«ؤولا تزر وازرة وزر 
أخرى# [الأنعام: 4 ]١5‏ وعن الزجاج: وفى بما أمر به وما امتحن به من ذبح ولده وعذاب 
قومه. 


أزفْتِ الأآزقَةُ: اقْتَربَتِ الشاعة 


أشار به إلى قوله تعالى: #إأزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة» [النجم:لاه. 
بارت] وفسر قوله تعالى: #أزفت الازفة# بقوله: واقترببت الساعة؛؟ وروي عن مجاهد كذلك» 
وسقط هذا هنا في رواية أبي ذر. ويأني ة في التوحيد إن شاء الله تعالى. قوله: «وكاشفة». أي: 
مظهرة مقيمة» والهاء فيه للمبالغة. 


سَامِدُونَ البَْطمَة وَقَال مكرمةٌ يتَغنْؤن بالجميّريّة 
أشار به إلى قوله عز وجل: #تضحكون ولا تبكون وأنتم شامدون» [النجم: ]5١ 23٠١‏ 


- كتابُ تفسير القُرآنِ/ سُورَةٌ السجم ودف 


وقال: وسامدون البرطمة؛؟ بغتحم الباع الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة والميم. كدذا 
في رواية الأكثرين وفي رواية الحموي والأصيلي والقابسيء البرطنة» بالنون بتالن: الميمء 
ومعناه الإعراض» وقال ابن عيينة: البرطمة هكذا ووضع ذقته في صدرهء وعن مجاهد: 
الغضصب»ء ورجل مبرطم متكبسر: وقيل: هو الغتاء الذي يه يفهمء وفي تقر سامدون لاهون 
غافلون» يقال: دع عنك سمودك. أي: لهوك, وهو لغة أهل اليمن للأهي. وعن الضحاك: 
أشرون بطرون. قوله: «وقال عكرمة». هو مولى ابن عباس: معنى سامدون يتغنون بلغة 
المحمير» رواه اين عيينئة في تفسيره عن ابن نجيح عن عكرمة. 

وَقَالَ إِبرَاجِيمُ أَقَتُمَارُوتَهُ أَعُجادِلُونَهُ وَمَنْ قَرَأ أقتَموتهُ يَغبي أقفْتَجْحَدُوتهُ. 

أي: قال إبراهيم النخعي في قوله تعالى: لإأفتمارونه على ما يرى]» وفسره بقوله: 
«أفتجادلونه» من المراء وهو الملاحاة والمجادلة» واشتقاقه من مري الناقة كان كل واحد من 
المتجادلين بعري مأ عند صاحية؛ ويقال: مريب الناقة مريا إذا سسجت ضرعها لعدرى وهكذا 
روأه قوم منهم سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم. قوله: دومن قرأ: أفتمرونه». 
بفتح التام وسكون الميم وهي قراءة جمزة والكسائي وخلف وؤيعصهوب على معنى .. 
أفتجحدونه» وأغمتاره أب خبييدةٌ. وقال لانهم لم يماروه وأتما جححدوا. وتشول العرب:- مريكه 
الرجل حقه إذا مجحل ته وفي رواية الحموي: أفتجحدون بعير ضمير. 

مَا رَاغْ البِصَرُ بَصَرْ مُحَمدٍ عِْنّهِ: وَمَا طفى وَلا جَاوَرٌ مَا رَأى 

هذا ظاهر. وفي التفسير أي: ما جاوز ما أمر به ولا مال عما قصد ل وفي زواية أبي 
ذرء وقال: ما 47 البعسرء ولم يعين القائل. وهو قول القراعى يقال مأ عل ينا ولا شمال* ولا 
زاد ولا تجاوزء وهذا وصف أدب النبي عله 

ار | ار 
كُتَمَارَوًا: كذبوا 

تخبيط التساخ؛ ومعنى: «تماروا: كذبوا» وقال الكرماني: تتسمارى تكذب: وقال بعضهم بعد 
أن نقل كلام الكرماني: ولم أقف عليه. قلت: لا حاجة إلى وقوفه عليهء بل هذه اللفظة في 
هذه السورة. وهو قوله تعالى: «إفبأي الأفريكت تمارى 4 [التجم: ده ه] أي : فيأي تعمائه عليك 
تعمارى أي: تشلك وتجادلء والخطاب للإنسان على الإطلاق» وفي (تفسير النفسي) 
الخطاب لرسول الله عل ولا يعسجبني هذا. والله أعلم. 


رَقَالُ الحَسَنُ: إِذَا هَوّى: غَابَ 


أي : قال الحسن البصري في قوله تعالى: #والتجم إذا هوى» [النجم: ]١‏ معناه: إذا 
غابى وكذا رواه عيد الرزاق م معمر مني قتادة ع الحسن) ويقال: إذا حيطا الهوى 


»2 5 - كباب تفْسير القوآن/ سُورَةٌ ' النجم 


السقوط والنزول: يقال: هوى يهوي هوياًء مثل مضى يمضي مضياًء وعن جَعَفَز الصادق» رضي 
الله تعالى عنه #والنجم إذا هوى يعني : محمداً َيه إذا نزل من السماء ليلة التمعراج. 
قل اب عباس أنمتى وأفتى: أغطى فَأَرْضَى 
أي : قال ابن عباس في قوله عز وجل: طإوإنه أغنى وأقنى» 0 :ع وكذا رواه ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طاحة عندء وعن أبي 0-0 وى امال وأنى أعملى 
والبقر والغنم. وعن ابن زيد: أغنى أ أكثر وأقنى أقلء و وعن الأخفش: أقنى أفقرء وعن ابن كيسان 
أولد. 


باب 


ديام / وما هدّثنا يَحْيَى حدّثنا وَكِيمٌ عَنْ إسْماعِيل بن أبي خَالِدِ عَنْ عار عن 
مَسؤوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائْسَةَ رَضِيَ الله عنها يَا أمتاة هَل رَأى مُحَيدٌ عله رَيْهُ فَقَالتُ لَقَدْ قف 
شعرم عقا كلك آنك ين اث عن عدككَة ققذ تدب عن عذككَ أذ شعشا عله أى 
رَبَهُ فَمَدُ كذْب تع قَرأت: ولا تذركة الأنضَائ وهو يدرك الأَبَصَارَ وَهْوَ اللطيف الْحَبِيد 
[الأنعام:١٠٠ع-‏ وما كان لتر أن يُكَلّعَد الله إلا وَحْياً أؤ مِنْ وَرَاءِ جججاب* [الشورئ:١1ه]‏ 
وَعَنْ عَدَنَكَ أنْهُ يتخلّغ ها في عَد كَقَدْ كدب كم قرأث. د 
[لقمان: 4 9] وَمَنْ عَدَّثتَك أنه كتَمَ فَقَنْ كذْب ّ قَرأت: هويا أيَهَا التشول 3 مَا أنْرل ليك 
مِنْ رَبك [المائدة:317] الآية وَلَكِهُ رَأى جبريل عَلَيِْهِ السلامٌ في صُورَتِه مَوتينِ. 

مطابقته للسورة ظاهرة. ويحيى هذا إما ابن موسى الختي بالخاء المعجمة وتشديد 
التاء المثناة من فوق» وإما أبن جعفر اليلخي البيكندي؛ وعامر هو الشعبي. 

والحديث أخرجه البخاري في التفسير وفي التوحيد مطلقاً عن محمد بن يوسف وفي 
التوحيد أيضاً وقال محمد إلى آخره وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله وغيره 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن أحمد بن منيع وغيره وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
المثنى وغيره. ظ 

قوله: ديا أمتاه»» بزيادة الألف والهاءء وقال الخطابي: هم يقولون في النداء: يا أبه أمه 
إذا وقفوا فإذا وصلوا قالوا: يا أبت ويا أمتء وإذا فتحوا للتعدية قالوا: يا أيتاه ويا أمتاهء والهاء 
للوقف. وقال الكرماني؛ هذا ليس من باب الندبة إذ ليس ذلك تفجعاً عليها. وقال بعضهم 
أصله يا أم فأضيف إليها ألف الاستغائة فأبدلت تاء وزيدت عَاء الكت يعن الألفن. كلت: 6 
يقل أحد ممن يؤخذ عنه أن الألف فيه للاستغاثة وأين الاستغاثة شهنا. قوله: «لقد قف 
شعري». أي: قام من الفزع لما حصل عندها من هيبة الله عز وجلء وقال النضر بن شميل: 
القفة: بفتح القاف وتشديد الفاءء كالقشعريرة وأصله التقيض اديه لأن الجلد ينقبض 
عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. قوله: «أين أنت من ثلاث». أي: أين فهمك يغيب من 


ه. - كباب ته تَفُسير القْرْآنِ/ سُورَوٌ النجم م ؟ 
استحضار ثلاثة أشياء؟ فينبغي لك أن تستحضرها ليحبط علمك بكذب من يناعي وقوعها. 
قوله: ومن حدثكهن». أي : من حدثك هذه الثلاث فقد كذب. قوله: ومن خدثلك أن 
محمدا رأى ربه». هذا هو الأول من الثلاث وهو أن من يخبر أن النبي عه رأى ربه يعني 
ليلة المعراج فقد كذب في إخبباره» ثم استدلت عائشة على نفي الرؤية بالايتين المذ كورتين 
إحداهما هو قوله: 9لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاري» وجه الاستدلال بها أن الله عز 
وجل نفى أن تدركه الأبصارء وعدم الإدراك يقعضي نفي الرؤية بأن المراد بالإدراك الإحاطة 
وهم يقولوت بهذا أيضاً وعدم الإحاطة لا يستلرم نفي الرؤية. وقال النووي: لم تنف عائشة 
الرؤية بحديث مرفوع: ولو كان معها في حديث لذ كرتهء وإنما اعتمدت الاستنباط على ما 
ذكرت من ظاهر الايةء قد خالفها غيرها من الصحابة والصحابي إذا قال قولا وحعالفه غيره 
منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقأء وقد خالف عائشة ابن عباس فأخرج الترمذي من طريق 
الحكم ين أبان عن عكرمة عن اين عياس قال: رأى محمد ربه قلثت: اليس الله يقول: ولا 
تدر كه الأبصار» قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نورهء وقد رأى ربه مرتين»؛ وروى 
ابن خخزيمة بإسناد قوي عن أنس. قال: رأى محمد ربهء وبه قال سائر أصحاب ابن عباس 
وكعب الأحبار والزعري وصاحب معمر وآخرون: وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن 
أنه حلف أن محمداً رأى ربهء وأخرج ابن خبزيمة عن عروة بن الزبير إثياتها وكان يشتد عليه 
إذا ذكر له إتكار عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. قوله: «إوما 
كان لبشرة الآية هي الآية الثانية التي استدلت بها عائشة على نفي الرؤية» وجه الاسعدلال 
به أن الله تعالى حصر تكليمه لغيره قي ثلاثة أوجه وهي الوحي بأن يلقي في روعه ما يشاء أو 
يكلمه بغير واسطة من وراء حجاب؛ أو يرسل إليه رسولا فيبلغه عنه فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية 
عنه حالة العكلمء وأجايوا عنه أن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقأء وغاية ما يقتضي نفي 
تكليم الله على غير هذه الأحوال الثلاثة فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية قوله: «ومن 

حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» هذا هو الثلث من العلاث المذكورة. أي: ومن 

حدثك بأن رسول الله عَيهِ كتم شيئاً من الذي شرع الله تعالى له فقّد كذب لأنه رسول 
مأمور بالتبليغ فليس له كتم شيء من ذلك واستدلت على ذلك بقوله تعالى: «يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ريك4». قوله: «ولكنه وأى جبرايل» هكذاء رواية الكشميهني لكنه 
بالضميرء وفي رواية غيره ولكن بدون الضميرء ولما نفت عائشة؛: رضي الله تعالى عنهال رؤية 
رسول الله مُه ربه بعينه في سؤال مسروق عنها عن ذلك استدركت بقولها لكن رأى 
جبريل» عليه السلام: في صورته مرتين» وأشارت بذلك إلى قوله تعالى: «إولقد رآه نزلة 
أخرى» [النجم:*١ع‏ قال الثعلبي أي: مرة أخرى سماها نزلة على الاستعارة» وذلك أن لي 
َيه رأى جبريل» عليه الصلاة والسلام» على صورته التي خلق عليها مرتين مرة بالأرض في 
الأفق الأعلى, ومرة في السماء عند سدرة المنتهى» وهذا قول عائشة؛ وأكثر العلماء وهو 
الاختيار لأنه قرن الرؤية بالمكان» فقال: عند سدرة المنتهى: ولأنه قال: نزلة أخرى» ووصف 
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الله تعالى بالمكان والنرول الذي هو الانتقال محال. فإن قلت: كيف التوفيق, بين نفي عائشة 
25 وإثبات أبن عباس إياها. 
قلت: ويحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب. والدليل على هذا ما 

رواه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: «وما كذب 0 
رآه نزلة أخرى» قال: رأى ربه بفؤاده مرتين» وله من طريق عطاء عن ابن عباس. قال: را 
يقلبه» وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن عباسء» قال: 9 
يره رسول الله َيِه بعينه إنما رآه بقلبهء وقد رجح القرطبي قول الوقف في هذه المسألة وعزاه 
لجماعة من المحققينء وقواه لأنه ليس في الباب دليل قاطع؛ ؛ وغاية ما استدل به للطائفتين. 
ظواهر متعارضة قابلة للتأويل. قال: وليست المسألة من العمليات فيكتفي فيها بالأدلة الظنيةع 
إنما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إل بالدليل القعطي؛ وفال ابن خزية في كناب 
التوحيد إلا الإثبات وأطنب في الاستدلال» وحمل ما ورد عن اين عباس على أن الرؤيا وقعت 
مرتين: مرة بعيته ومرة بقلبهء والله أعلم. 

اح بات: إفكان قاب فَوْسَينِ أؤ أذنى4 [النجم: ع حَيتُ الوَتَرْ مِنَ القَؤْس 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «طإفكان قاب قوسين أو أدنى» ولم تغيت هذه 


الترخفة إل لأبي ذر وحده. وفي بعض التسخ لم يذ كر لفظ باب وعد نخدم تفسيره قريباً عن 
محاهب.. 


ابا / 5861 ل حدثنا لد التَعُمَان حدّثنا عَعْدُ الوَاحدٍ عرركنا الشَيِجَانِيُ قال عي 
زرا عن عَبِدٍ الله : نكاد قَابَ قَوْسَيْنَ أو أدْنّى فَأَؤْحى إلى عَبِدِهِ ما أَوْحَى )4 [النجم: 5» ]٠١‏ 
قال عَدَّئتا ابن مَشْعُودٍ أنُهُ رَأَى جنوي له عاذمائة جناح. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو 5500006 بن الفضل السدوسيء, وعيد الواحد هو 
ابن زيادء والشيباني هو سليمات بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي» وزرء بكسر الزاي 
وتشديد الراءء هو ابن حبيشء» وعبد الله هو أبن مسعود. 

والحديث قد مر في كتاب بدء الوحي في: باب الملائكة. 

قوله: وعن عبد اللدطؤفكان قاب قوسين#») أراد أن عبد الله بن مسعود قال في تفسير 
هاتين الايتين ما سأذكره ثم استأنف فقال: حدثنا ابن مسعود إلى آخره. قوله: «رأى جبريل»: 
أي: رأى النبي ينه جبريل؛ عليه الصلاة والسلام. قوله: «ستمائة جناح)؛ جملة إسميةء 
وقعت حالاً بدون الواو» وروي في غير رواية البخاري: يتنائر من ريشه الدر والياقوت» 
وأخمرجه النسائي بلفظ يتائر منها تهاويل الدر والياقوت. قلت: التهاويل الأشياء المختلفة 
الألوان كان واحدها تهوال وأصله مما يهول الإنسات ويجبره. 
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* بابٌ: «فأؤخى إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى» رالنجم:١ ١٠‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: (فأوحى إلى عبده ما أوحى» ولم تثبت هذه التوجمة 
إل لأبي ذر وحده. قوله: «فأوحى». يعني: أوحى الله تعالى إلى عبده محمد عَقْف وَعْن 
الحسن والربيع وابن زيد معناه: فأوحى جبريلء عليه الصلاة والسلام, إلى محمد ما أوحى 
إليه ربه» وعن سعيد بن جبير: أوحى إليه الله لم يجدك يتيماً» [الضحيل:1] إلى قوله: 
«ورفعنا لك ذكرك» [الشرح:4] وقيل: أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء حتى تدخخلها وعلى الأمم د حتى تدتحلها أمتك. 

| لاماي حدّثنا طَلْقُ بِنّ عنام حدّثنا رَائِدَهُ تمن الشَّععَاتِيَ قَالَ سَأَلْتُ زرا عَنْ 
قَوْلِهِ تَعَالَى: لكان قاب قَوْسَينِ أؤ أذْنَى وى إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى»# [التجم:ة. ١٠ع‏ قَال 
أخبرنًا عَبِدُ الله أن معدا عله لو جتريل لَه سِسّمَائَةٍ بجناح. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخخرجه عن طلق» بفتح الطاء المهملة وسكون اللام . 
وبالقاف ابن غنام» بفتح الغين المعجمة وتشديد النون أبو محمد النخعي الكوفي عن زائدة 
ابن قدامة الكوفي عن سليمان الشيباني إلى آخخره. 

قوله: وأخبرنا عبد الله هو عيد الله بن مسعود.قوله: «أن محمداأ». هذا هكذا رواية 
أبي ذرء وعند غيره أنه محمد. أي: أن العبد المذكور في قوله: عز وجلء إلى عيده» وحاصل 
هذا أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي عَييهُ هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام. كما ذهبت إلى ذلك عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والتقدير على رأيه فأوحى 
جبريلء عليه الصلاة والسلام» إلى عبده أي: عبد الله محمد لأنه يرى أن الذي دنى فتدلى 
هو جبريل وأنه هو الذي أوحى إلى محمد عَله. 


باب: هلْقَذْ رَأى مِنْ آياتٍ رَبْهِ الكبرى4 رالتجم:. ١‏ 

أي : هذا ياب في قوله تعالى: #ولقد رأى من ايات ريه الكبرى» وليس في بعض 
النسخ لفظط باب : وهدهة الترجمة لأبي ذر وححلهة, قوله: ولقد رأف أي : محيمل رفرفاً أتحضر 
من الجنة سد الأفق» وعن الضحاك: سدرة المنتهى» وعن مقاتل: رأى جبريل في صورته الني 
تكون في السموات» وقيل: المعراج وما رأى تلك الليلة في مسراه في بدثه وعوده. 

4208/9 ل حدّثنا قَيِيصَةٌ حذثنا سُفْيَانَ عَنْ الأغمش عَنْ إنراهيع عَن عَلْقَمَةَ عَنْ 
عَئِدٍ الله رَضِيَ الله عنة لَقَدْ رَأَى من آيّات رَيْهِ ١‏ بى قال: رأى رَفْرَفاً أَخَصَّر قَدْ سَدّ الأفق. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيات هو أبن غيينهك والأعمش هو سليماك»: وإبراهيم هو 
التحخعي . 

قوله: وعن عبد الله أي : عن عيد الله بن مسبعود في تفسير هذه الأية. قوله: ورأى 
رفرفا». الخ ظاهره يغاير قوله في الحديث السابقء وهو قوله: رأى جيريل: عليه السلام» له 
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ستمائة جناح؛ ولكن يوضح المراد حديث النسائي من طريق عبد الرحبمن إبجيد الله عن عبد 
الله بن امسعرد قال: أبصرني لله مُه جبريل على رفرف ملا ما بين السماء والأزض» فيجمع 
بينهما أن الموصوف جبريل والصفة هي التي كان عليها والرفرف هو الحلة» وروى الترمدي 
من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود: رأى جبريل» عليه السلام» في حلة من رفرف 
قد ملا ما بين السماء والأرض» وقال: حديث صحيح. وقال تعالى: #متكثين على رفرقت 
عضر [الرحلمن:7/7ع وأصل الرفرف ما كان الديباج رقيقاً حسن الصتعة ثم اشتهر استعماله 

في الستر. وكلما فضل من شيء فعطف وثنى فهو رفرف»؛ ويقال: رفرف الطائر يجناحيه إذا 
ل وقال الكرماني : الرق كك البستاطاء بوقيل + القراغن وقول :قرفي كان لاني لح قليت: 
جاء في حديث آخرء رأى جبريل في حلتي رفرف. وقال ابن عباس في قوله تعالى: «إمتكثين 
على رفرف# هي رياض الجنة. وهو جمع رفرفة والرفارف جمع الجمع, وعنه: الرفرف 
فضول المجالس والبسطء وعن قتادة والضحاك: مجالس خضر فوق الفرش الحسنء وقال 
القرطبي: هو البسطء وعن ابن عيينة: هو الزرابي» وعن ابن كيسان: المرافق» وعن ابن أبي 
عبيدة: حاشية الثوب» وقيل: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. 


“ل بات: لأفرََيتُُ الات والعرّى 4 [النجم: 5 ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عرز وجل: #أفرأيتم اللات والعزى» وفي بعض النسخ لم يذكر 
لعفل ياتن: واللات مأخوذ من لفظة الله ثم ألحقت بها تاء التأنيث» فأننت» كما قيل للرجل 
عمرو ثم يقال للأنثى عمرة كذا قاله الثعلبي» وقيل: أرادوا أن يسمعوا إلههم الباطل باسم الله 
فصرفه الله تعالى إلى اللات صوناً له وحفظاً لحرمته؛ وفي التفسير: كانت اللات صخرة 
بالطائف. وعن أبن زيد: بيت بنخلة كانت قريش تعبدهء والعزى شجرة لغطفان يعبدونهاء قاله 
مجاهد. قلت: هي التي بعث بعث إليها رسول الله يكم خالد بن الوليد فقطعها وله قصة مشهورة. 
وعن الضحاك: صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني. وعن ابن زيد بيت بالطائف 
كانت ثقيف تعبده. 


0 لس هذاثنا مسيم حلاثنا آبُو الأشْهَبِ حدّئنا أبُو الجَوْرَاءٍ عَنَ ابن عَّاسِ 
رَضِيَ الله عنهما في قَوله: اللأت وَالْعْرَّى © كان اللاثُ رجلا يَلَثّ سَويقَ الحاجح. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن إبراهيم» وفي بعض التسخ إبراهيم مذ كور 
وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان العطاردي البصريء وأبو الجوزاءء» بالجيم المفتوحة 
وسكون الواو وبالزاي والمد اسمه: أوس بن عبد الله الربعي» بفتح الراء والباء الموحدة وبالعين 
المهملة الأزدي البصري قتل عام الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

قوله: «عن ابن عباس»؛ في قوله: لفظ: وفي قوله: سقط لغير أبي ذر وأراد أبو الجوزاء 
أن ابن عباس قال في قوله تعالى: إأفرأيتم الللات والعزى» [النجم: 5 ]١‏ كان اللات رجلا 
يلت سويق الحاج: وهذا موقوف على ابن عباس» وقال الرجاج: قرىء الللات بتشديد التاء 
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زعموا أن رجلا كان يلت السويق ويبيعه عند ذلك الصئم فسمي الصنم اللأنك بتشديد التاء 
والأكثر بتخفيف التاءء وكان الكسائي يقف عليها بالهاء اللاه وهذا قياس والأجوة في هن! 
اتباع المصحف والوقف عليها بالتاء؛ رفي (غرر التبيان) الللات فعله من لوى أنه كاتوا 
يلوون عليها أي: يطوفون» وزعم السهيلي أن أصل هذا الرجل يعني في قول ابن عباس كان 
اللات رجلا كان يلت السويق للحاج إذا قدموا وكانت العرب تعظم هذا الرجل باإطعامه الناس 
في كل موسمء ويقال: إنه عمرو بن لحى قال: ويقال: هو ربيعة بن حارثة» وهو والد نخزاعة 
وعثر عمراً طويلاً فلما مات اتخذوا مقعده الذي كان يلت فيه السويق منسكاً ثم سبح الأمر 

بهم إلى أن عبدوا تلك الصخرة التي كان يقعد عليها ومثلوها صنماً وسموها اللات اشتق ق لها 

من اللاني أعني : لت السويق وأكانت بالطلائف» وقيل: في طريقهء وقيل: كانت بمكة وقال 
قتادة كانت بنسخلة. 


14741 ل حذثنا عَبِدٌ الله بن مُحكدٍ أخيرنا هشامُ , بن يُوسسف أبرنا مَعْمَدٌ عن 

ري عن حُمَيدٍ بن عَبِدٍ الْغمنٍ عن أبي هُرَيْرَة رس ع الله عنة َال قال رَشُول الله عله 
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ وَالَلااتِ وَالِعْرّىَ فَلْيَقَلْ لا إله إلا الله وَمَنْ قَالَ لِصَاحبهِ تَعَالَ 

أَقَامِدكَ فليتصدق [الحديث ٠5لم4‏ - أطرافه في لأ أ 551 15861 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذ كروا غير مرق والحديث شمر جه البخاري افيا 
في النذور عن عبد الله بن محمد وفي الأدب عن إسحاق وفي الاستئذان عن يحبى بن بكير 
وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي الطاهر وحرملة وعن سويد بن سعيد وعن إسحاق 
ابن إبراهيم وعبد بن حميد وأخرجه أبو بو داود فيه عن الحسن بن علي وأخرجه الترمذي فيه 
عن إسحاق بن منصور وأخرجه النسائي فيه عن كثير بن عبيد وفي اليوم والليلة عن يونس بن 
غبك الأعلن .امن أحيل بون سليياة وأخرجه ابن ماجه في الكفا رات عن وحيم. 

قوله: ومن حلف»؛ إلى أخرف قال الخطابي: اليمين إنما يكون 7 الذي يعظم فإذا 
حلف بها فقد ضاهى الكفار في ذلك فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيده وأما قوله: «فليتصدق» 
فمعناه يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر عليهء وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما 
جرى على لسانه من هذا القول. قوله: دفقال في حلفه؛, أي : في يمينه والحلف بفتح الحاء 
وكسر اللام وإسكانها أيضاً والحلف بكسر الحاء وإسكان اللام العهد. قوله: «فليقل لا إله 
إلا الله إنما أمره بذلك لأنه تعاطى تعظيم الأصنام. وقال النووي: قال أصحابنا إذا حلف 
باللاذت أو غيرها من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا بعد يهودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو من سيدنا رسول الله َه ونحو ذلك لم ينعقد يمينه بل عليه أن يستغفر الله تعالى 
ويقول: لا إله إلا الله ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا. هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير 
العلماع؛ وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع أو بريء من 
رسول الله عه أو اليهودية انتهى. وفي (فتاوى الظهيرية) ولو قال: هو يهودي أو بريء من 


الإسلام إن فعل كذا عندنا يكون يميناً. فإذا فعل ذلك الفعل هل يصير كافراً هذا على وجهين: 
ضمدة القاري/ ج9١‏ م١‏ 
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إن حلض بهذه الألفاظ وعلق بفعل ماض وهو عالم وقت اليمين أنه كاذب اختلفوا فيه. قال 
بعضهم: يصير كافراً لأنه تعليق بشرط كائن وهو تنجيزء وقال بعضهم: لا يكفر ولا يلزمه 
الكفارة» وإليه مال شيخ الإسلام خواهر زاده» وإن حلف بهذه ل على أمر مستقبل. قال 
بعضهم: : لا يكفر ويلزمه الكفارة» والصححيح ما قاله السب رتسي أنه ينظر إن كان في اعتقاد 
الجانب أنه لو حلف بذلك على أمر في الماضي يصير كافراً في الحال. وإن لم يكن في 
اعتقاده ذلك لا يكفرء سواء كانت اليمين على أمر في المستقبل أو في الماضي. قوله تعالى 
أمر من التعالي» وهو الارتفاع. تقول منه إذا أمرت تعال يا رجلء بفتح اللام» وللمرأة تعالي» 
وللمرأتين تعالياء وللنسوة تعالين» ولا يجوز أن يقال منه: تعالت ولا ينهى عنه. قوله: 
وأقامرك») مجزوم لأنه جواب الأ يقال: قامره يقامره قماراً إذا طلب كل واحد أن يغلب 
صاحبه في عمل أو قول ليخد مالا جملاه للغالب؛» وهو حرام بالإجماع. قوله: «فليتصدق» 
وفي رواية مسلم» فليتصدق بشيء. . كال العلماء: أمرنا بالتصدق تكفيراً لخطيئته في كلامه 
بهذه المعصية. قال الخطابي: يتصدق بممقدار ما كان يريد أن يقامره به» وهو قول الأوزاعيء 
وقال النووي: رحمه ابلّه: الصواب أن يتصدق بما تيسر مما يطلق عليه اسم الصدقة. وفي 
(التلويح) عن بعض الحنفية. إن قوله: فليتصدق. المراد بها كفارة اليمين» وقال بعضهم: وفيه 
ما فيه. قلت: ما فيه إلا عدم فهم من لا يفهم ما فيه: وما قال بعضهم: المراد بها كفارة 
اليمين لأن هذا ينعقد بميناً على رأي هذا القائل: فإذا انعقد يمينا تجب عليه الكفارة. 


5 سس بانب: وَماة الال الأخرى4» [النجم: 7] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إومناة الثالئة الأخرى» ولم يثبت لفظ: باب إلا لأبي 
5 وسيأني تفسيرها في الحديث؛ ولكن يفسر معتى الآية. فقوله: الغالية لا يقال لها الأخرى» 
وإنما الأخرى نعت للثانية» وقال الخليل: إنما قال ذلك ليوافق رؤوس الآي» كقوله: مارب 
أخمرى 4# [طه:8١]‏ وقال الحسين بن فضل في الآية تقديم وتأخير مجازها أفرأيتم اللات 
والعزى الأخرى ومناة؟. 


ا / 11م ل حدذثنا الحميدي حدّثنا سفْيَانٌ حدّثنا الرُمْرِيٌ سَمِعْتٌ عغروَة قُلْتُ 
لِعائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها كَقَالَتُ إمَا كان م من أعَلُ جنا الطاغة ابي بالمسَلَلٍ لا يطووت بين 
الصَّفا وَالمَدْوَةٍ كَأَنْيَلَ الله تَعَالَى دإ الصّفا وَالمَوْرَةٌ مِنْ شَعائرٍ الله قَطَافٌ رَسُول الله ع 
وَالمُسْلِمُونَ َال سُفْيَانُ مَنَاةَ هُ المُسَلّلٍ من كُدَيدِ. 

وَقَالَ عَبِدُ التخلن بن حَالدٍ عن ابن شهاب قال غزوة هُ كَالَت عَائِشَةُ نََلْتُ فِي الأنْصَارِ 
كاثوا مم وعَسَانَ كب أن يُسيهوا هلود العكاة يكله كُ وَقَال عَغمَرٌ عَنٍ الزهْري عَنْ مزؤة حن 
عَائْمَةٌ كان رجَال مِنَ الألْصَارٍ مين كان يُهلٌ لمناة ريوع 0 
ل علد عا لا تلوف بك الضّغا وَالعزوة ةو تَفظيماً لمناةٌ تخو 


- كتاك تَفُسيرٍ القوآنِ/ سُورَةٌ انجم 5 


الحديث قد مضى مطولا : في الحج في: باب وجوب الصفا والمروةء فإنه أتخرجه هناك عن 
أبي اليمات عن هيبا عن الرهري إلى آخرة. 


قوله: «قلت لعائشة فقالت)». فيه حذف بيئه في تفسير سورة البقرة في: باب «َإإِن 
الصفا والمروة من شعائر الله]» [البقرة:58 ١ع‏ وهو أن عروة قال: قلت: لعائشة زوج النبي عل 
وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
ا اح ب عات با يريا انا زوين بلي لماد اي 07 )1 اران بم 
فقالت عائشة: إتثما كان من أهل. أي : حرم تمئأة بالباع الموحدة في رواية أبي ذرء وعند غيره: : 
لمناة. باللام أي: لأجل مناةء والطاغية صفة لها باعتبار طغيان عبدتهاء ويجوز أن يكون مضافا 
ل أحرم باسم مناة القوم الطاغية. قوله: «السي بالمشلل»: صفة أخرى أي : 

ثنة بالمشلل» , بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد اللام المفتوحة» وهو موضع من 
ايو و فوله: «لا يطوفون»؛: أي: من كان يححج لهذا الصدم كان لا يسعى 
بين الصفا والمروة تعظيماً لصنعهم حيث لم يككن في المسعى. وكان فيه صنمان إساف 
ونائلة» فأنزل الله تعالى رداً عليهم بقوله: «وإن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول 
الله عَييهِ وطاف معه المسلمون. قوله: «قال سفيان؛ هو أبن عيينة الراوي في الحديث 
المذكور. قوله: «مناة بالمشلل من قديد», مقول قول سفيان» وأشار به إلى تفسير مناة. أي: 
منأة مكان كائن بالمشلل الكائن من قديد؛ بضم القاف مصغر القددى وهو من منازل طريق 
مكة إلى المديئة. 


فوله: دوقال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي». بالفاء المصري. كان أمير 
مصر لهشام مات سنة سبع وعشرين وماثة وأخرج له مسلم متابعة. قوله: «عن ابن شهاب»: 
وهو الزهري أي: يروي عن ابن شهابء وهو الزهري الراوي في اللحديث المذكورء ووصل 
هذا التعليق الطحاوي من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بطوله. قوله: 
هم أي : الأتصار. قوله: ووغسان». عطف عليه وهم قبيلة. قوله: «يهلون بعمناقي أي : 
يحرمون بمناة اام قوله: «مثله» أي: مثل حديث سفيان بن عيينة المذذاكور قبله 
قوله: «وقال معمر» بفمح الميمين, وهو أبن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلمء وهذا 
التعليق وصله اي 2 عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر إلى آخيره مطولاً. قوله: 
«ومناة صنم بين مكة والمدينة» او#عناة اسم مود كاتن نين دكة والميدينة ادف مكنا 
لخزاعة وهديلء سميت بذلك أن دم الذبائح كان يمنبى عليها أي يراق» وفي (تغسير أبن 
عباس) كانت منأة على ساحل البحر تعبدء وفي (تفسير عبد الرزاق) أخبرنا معمر عن قتادة: 
الات لأعل الطائف» وعزى لقريش» ومناة للأنصار» وعن ابن زيد: مناة بيت بالمشلل تعبده 
بئوا "كعبء ويقال: مناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدولها. قوله: «ونحوه» 
أي : نحو الحديث المذ كور. ْ 
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/ا ب بالب: ظفَاسْجدوا له وَاعْبدُواب [المجم: 357] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: وفاسجدوا لله واعبدوا» وهو آخر سورة التججيم. قيل: 
وقع للأصيلي» واسجدواء بالواو وهو غلط. قلت: لا ينسب الغلط للأصيلي بل للناسخ لعدم 
ميزه . ش 

نا فل ل حدثنسي إن مَثْمَرِ حدّثنا الوَارثِ حدّئنا أَثُوبُ عَنْ عَكرَمَة عَنٍِ ابن 
َكَاس رَضِي الله عنهما قال سَجدَ النبي عله يالنجم ضحد نفة السسيهون: واللفظر كرون 
وَالجِنٌ وَالإنسٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ا الميمين عبد الله بن عمرو المنقري المقعد 
البصريء وعبد الوارث بن سعيدء وأيوب هو السخعياني. 

والحديث قد مضى في أبواب سجود القرآن في: باب سجود المسلمين مع المشر كين 
فإنه أخرجه هناك عن مسده عن عبد الوارث إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: والمسلمون». يتناول الجن والإنس» وفائدة ذكر قوله: «والجن واللانس» لدفع 
وهم اختصاصه بالمسلمين. قوله: «والمشركون» أي : وسحجد معه المشركون. قال الكرياتي: 
سجد المشر كوت لأنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجدة لمعيودهم أو 
اا 0 وما قيل كان ذللتُ 
بسبب ما ألقى الشيطان في أثناء قراءة رسول الله ميلك : 

للف البفوا سق التسستلتن بشهاأ" اتقعقف عن ةر كبن 

فلا صحة له نقلاً وعقلاً وقال بعضهم: : الاحعمالات الثلاثة فيها نظرء والأول منها 
لعياض» والغاني: يخالفه سياق ابن مسعود حيث زاد فيه أَنْ الذي استفناه منهم أعق كنا هن 
حصا فوضم جبهته عليه فإن ذلك ظاهر في القصدء والغالث أبعد إذ المسلمون حيقدذ هم 
الذين كانوا سائفين من المشر كين لا العتكس. قلت: ادعى هذا القائل أن في هذه الاحتمالاات 
نظراء فقال في الأول: إنه لعياض» يعني : | مسبوق فيه بالقاضي عياض» غبين أنه لعياض ولم 
يبين وجه النظرء وذكر وجه النظر في الثاني : بقوله: يخالفه سياق ابن سعودء وهذا غير دافع 
لبقاء الاحتمال في عدم القصد من الذي أخخذ كفاً من حصا فوضع جبهته عليه؛ وقال في 
الغالث: بعد. إلى آخره الذي ذكره أبعد مما قاله لأن المسلمين كاتوا خائفين من المشر كين 
وقت سجودهم لم يكونوا يتمكنون من السجود لأن السجود موضع الجبهة على الأرض ومن 
يتمكن من ذلك وراءه من ييخاف منه خصوصا أ أعداء الدين» وقصدهم هلاك المسلمين؟. 


َابَعَهُ ابن طِهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ وَلْمْ يَذكر اب عليّة ابن عباس 
أي: تابع عبد الوارث؛ إبراهيم بن طهمان في روايته عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس الى أخخرةء وفي روأية أبي ذرء إبراهيم همل كور وأخعرج الإسماعيلي هذة المتابعة من 
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طريق حقص بن عبد الله النيسابوري عن اين طهمان د بلفظ أنه قال حين نزلنتالسورة التي 
يذكر فيها النجم سجد لها الإنس والجن. قوله: دولم يذكر ابن علية ابن عباس» أي: لم 
يذكر إسماعيل بن علية عبد الله بن عباس أراد به أنه حدث به عن أيوب فأرسلهء وأخرجة ابن 
أبي شيبة عنه وليس هذا بقادح لاتفاق ثقتين وهما عبد الوارث وإبراهيم بن طهمات على 
وصله. 


48716 سس حدائنا نَضْرُ بن عَلِي أخترني أبُو أُحْمَد َعنِي الرُبَِري حدٌّئنا إسْرَائِيلٌ 
عَنْ أبي إسْححاق عَنٍ الأَسْوَدٍ بنٍ يَزِيدَ عَنْ عَبِدٍ الله رضي الله عَنْهُ قال وَل سَوَرَة الرنع:نيها 
سَجِْدَةٌ وَالنّجم َال مَسَججَدَ , َسُولَ الله عله وَسَجَدَ من حَلَمَهُ إلا مجلا ريه أذ كما مِنْ 
ثاب هَسجدَ عَلَيهِ كَرَأَيثةُ يِذ ذَلِكَ قُينَ كافراً وَهُوَ ميد بين حَلفٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ونصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري؛ مات بالبصرة سنة 
حمسين ومائتين» قاله أبو العباس السراجء وهو شيخ مسلم أيضاً. ذابى امد متحمد بن عبد 
الله بن الزبير الزبيري» وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. يروي عن جده أبي إسحاق عمرو 
السبيعي عن الأسود بن يزيد بن قيس الدنخعي خال إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعودى 
وهذا الحديث مر في أبواب سجود القرآن في: باب سجدة والمجمء ٠‏ فإنه أخخرجه هناك عن 
حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد إلى آخره ومر الكلام فيه 
هناك , 

قوله: «فسجد رسول الله عِيّه؛ أي: بعد فراغه من قراءتها. قوله: «إلاّ رجلا بيده في 
الحديث أنه أمية بن خملف. قوله: «أخذ كفا من تراب».: وفي رواية كفا من حصاً أو تراب. 
قوله: «فسجد عليه» وفي رواية شعية: «فرفعه إلى وجهه. فقال: يكفيني هذاء قوله: «وهو» 
أي: الرجل المذكور «هو أمية بن خحلف» ولم يذكر هوء وفي رواية شعبةء وفي رواية بن 
سعدان الذي لم يسجد هو الوليد بن المغيرة. قال: وقيل: سعيد بن العاص بن اعد قال: 
وقال بعضهم: كلاهما جميعاً وجزم ابن بطال في: ياب سجود القرآن أنه الوليد. وهذا 
مستغرب همنه مع وجود التصريح بأنه أمية بن خملف. ولم يقتل كافرا ببدر من الذين سموا 
غيئلة ير 2 


سُورَة اقَتَربتِ السَاعَةُ 
أني: هذا في تفسير بعص سورة: «إاقتريت الساعة» وتسمى أيضا: سورة القمر. قال 
مقائل : فيما ذكره ابن النشيب وغيرة: مكية إل حراضة آيات أولها: «لأم يقولون نسحن ججميع 
0 [القمر: 4 5] وأحرها قوله: «إوالساعة أدهى وأمريه [القمر: 57 4] كذا قالوه عن مقاتل 
رفيه نظر من حيث إن الذي في تفسيره هي مكية غير آية «إسيهزم الجمع» [القمر: 0ع] فإنها 
لت في أي جيل بن مش 1 بدر. 1 الف وعدا 5 وعشرود 6 0 
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وعن ابن كيسان في الاية تقديم وتأخير مجازها: انشق القمر واقتربت الساعة. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
لم تعبت البسلمة إلا لأبي ذر. 
وَقَالَ مُجَاهِد مُسْتَمِدٌ ذاهِبٌ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 
[القمر: ؟5] فسمر: ومستمر» بقوله: وذاهب» هذا التعليق رواه عيد عن شبابة عن ورقاء عن ابن 
أبي نجيح عنه؛ روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس مستمر. قال: ذاهبي وفي 
التفسير : سسثمر ذاهب سوفب يذهب ويبطل» من قولهم: مر الشيع واسثمرء وعن الضحاك: 
ممحكم ديد غوي» ور قعادة : غالب» من قولهم: مر المحيل إذا صلب واشعد دوفري»ع وأمررته 


أن 3 أحكمت فجلهع وغعن الربيع: نافلع وعن عمانت: ماض» وعن أبي عببدة : باطل» وقيل: ينتسباه 


أشار به إلى قوله عز وجل: #إولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» [القمر: 4] أي: 
متنأه : بصصيغة الفاعل أي : نبانة 5 في ال جر لا عزيك عليه وكذا السيره قتادة» ويجوز أن 
يكون بصيغة المفعول من التناهي ؛ بمعنى الانتهاء. أي: جاءكم من أخبار عذاب الأمم السالفة 
ما فيه موضحع الانتهاء عن الكفر والانزجار خطيك فافهم؛ دوعن سقيات . . منتهيى > وأصل: مزد حي ») 
مزتجر قلبت التاء دالا. 


اث ل ل ا 
وَارْدْجِرَ: اسَتطِيرَ ججنونا 
أشار به إلى قوله عز وجل ذكره: #وقالوا مجنون وازدجرث [القمر:؟] ومعناه: استطير 
جنونء وهكذا فسره مجاهد: وعن ابن زيد: اتهموه وزجروه ووعدوه لثئن لم تفعل لتكونن من 
المرجومين» وقال التعلبي: زجروه عن دعوته ومقالته. 
دُسْدْ أَضْلاعٌ السَفِيئَةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وحملناه على ذات ألواح ودسر [القمر:7١]‏ وفسر: 
«الدسر» بأضلاع «السفينة) وهكذا روي عن مجاهد» وفي التفسير: دسر مسامير واحدها 
داسر ودسير») يقال منه: دسرت السفينة إذا شددته بالمسامير. قاله قتادة وابن زيد وهو رواية 
0 وح وعن الحدرن؛ ل 5 ا 
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لِمَنْ كان كفر يَقُولُ كُفِرَ لَهُ جَرَاءً مِنَ ال 
أشار به إلى قوله تعالى: «إتجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر» [القمر:4 ]١‏ وقسره 
بقوله: «ؤوكفر له جزاء من الله» أي: كفر له من الكفران, بالتعمة. والضمير في لهء لنوح, عليه 
الصلاة والسلام» أي: فعلنا بنوح وبهم ما فعلدا من فتح أبواب السماء وما بعده من التفجير 
ونحوه جزاء من الله بما صنعوا بنوح وأصحابه وقال النسفي: قال الفراء: جزاء بكفرهمء: ومن» 
بمعنى: ما المصدرية وقيل: معناه عاقبناهم لله ولأجل كفرهم بهء وقيل: معناه لمن كان كفر 
باللهء وهو قراءة قتادة فإنه كان يقرأ بفتح الكاف والفاءء وقال: لمن كفر بنوحء عليه السلام. 


مَحْعَضْرٌ: يَخْضْرونَ المَاءً 

أشار به إلى قوله تعالى: #ونبكهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» 
القمر: م ؟] يعني : قوم صالم, عليه الصلاة والسلام, يحضرون الماء إذا عابت الناقة فإذا 
جاءت حضروا اللبن» هكذا روي عن مجاهد. قوله: «شرب» أي: نصيب من الماءء وفي 
التفسير: محتضر يحضره من كانت نوبته فإذا كانت نوبة الناقة حضرت شريهاء وإذا كان 
يومهم حضروا شريهم. 

وَقَال ابن مبثر: مُهْطِعِينَ النْسَلانٌ. الحَبَبُ السْرَاعُ 

أي: قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: #مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسسر» [القمر:.م] هذا رواه ابن المنذر عن موسى حدثنا يحيى حدثنا شريك عن سالم عن 
سعيد بن جيير. قوله: «مهطعين. أي؛ مسرعين من الإهطاع. قوله: «النسلان». تفسير 
الإعطاع الذي يدل عليهء مهطعين, والنسلان, بفتح النون والسين المهملة: مشية الذئب إذا 
أعنق؛ وفسره هنا بالخبب بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة بعدها أخرى؛ وهو ضرب من 
العدو. قوله: «السراع», من المسارعة: تأكيد له؛ وروى ابن المئذر من طريق علي بن أبي 
طلحة عن أبن عباس في قوله: مهطعين. قال: ناظرين, وعن قتادة: عامدين إلى الداعي» 
أخترجه عبد بن حميدء وقال أحمد بن يحيى: المهطع الذي ينظر في ذل وخمشوع لا يتبع 
بصرهء والداعي هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. 

َال غَيرُ: فتعاطى فَعَاطَهَا بيده 

أي : قال غير سعيد بن جبير في قوله تعالى: #فنادوا صاحبهم فتعاطى فعمر عه 
[القمر: 5 ؟] وفسر: دفتعاطى» بتوله: وفعاطها بيده؛ أي: تناولها بيده فعقرها أي: ناقة صالح 
عليه الصلاة والسلام؛ هذا المذكور هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره فتعاطى فعاطى بيده 
فعقرهاء وقال ابن التين: لا أعلم لقوله: عاطها هنا وجهاً إلا أن يكون من المقلوب الذي قلبت عينه 
على لامه. لأن العطو التداول فيكون المعنى: فتناولها بيده وأما عوط فلا أعلمه في كلام العرب؛ 
وأما عيط فليس معناه مواقا لهذا. وقال ابن فارس: التعاطي الجزاءء والمعنى: تعجرى فعقر. 


المُحْتَظِر كحظار مِنَ الشَّجَرٍ مُحْتَرقٍ 


أشار به إلى قوله تعالى: #فكانوا كهشيم المحتظر» 0 وفسر: «المسحتظر» 
بقوله: وكحطظار) بكسر الحاء المهملة وفتحها وبالظاء المعحمة أي : منكسر من الشبجر 
محترق» وكذا روى ابن المنذر ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقد أخببر الله 
عر وجل عنهم بقوله: #إإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر» [القمر: ]١ ١‏ 
العذاب الذي أرسل على قوم صالحء ؛ عليه الصلاةٌ والسلام) لأجل عقر الناقة وقال الثعلبي 
المحتظر الحظيرة» وعن أبن عباس» هو الرجل يجعل لغنمه ححظيرة من الشجر والشوك دوت ْ 
0 أووبداسيعه د 0 قتادة : 5007 كالعظام الندخرة 


أَزْدْجِرَ امِل من رَجَرْتُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وقالوا بمجنوت وازدجر» [القمر:8] وهذا قد مر عن قريب» 
غير أنه أعاده إشارة إلى أن 566 من باب اللافتعال أن أظئلة ازتجر. فقلبت الماع دالة فصضار 
ازدجرء وهو من الزجر وليس من زجرت لأن الفعل لا يشتق من الفعل بل يشتق من المصدرء 
ولو ذا كر هذا عند قوله: ازدجر: استطير جدوناً لكان أولى والقتتيي: 


هذا أيضاً قد مر أيضاً عن قريب وهو قوله: طلمن كان كفرة [القمر:4 ]١‏ بقوله: 
كقوله جزاء من الله. دامر الكلام فيه فيه وتكراره لا يخلو عن فائدة على ما لا يخفى» ولكن 
لو لم يذكره هنا لكان أصوب وأحسن. قوله: «كفرهء, من كفران النعمة والمكفور هو نوح. 
عليه السلام وقومه: كافرون الأيادي والنعمء وقيل: معنى كفر جحد قوله: «فعلنا»» حكاية 
عن الله تعالى» والضمير في: به يرجع إلى نوح. عليه السلام» وفي: بهمء إلى قومه؛ والذي 
فعله نصركئه إياه وإجابة دعائه؛ والذي فعل بقومه غرقه إياهم. قوله: وإجزاء» أي : لأجل 
الجزاء لما صدع أي لأجل صنعهم لنوح وقومه من الإساءة والضرب وغير ذلك من الأذي. 
قوله: لما صنع اللام فيه مكسورة. اق ةا 


مَشْتقَةٍ عَذَابٌَ حق 
أشار به إلى قوله تعالي: #ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر [القمر:4؟] 
وفسرة: بقوله: وعذاب حق 4 وهكذا قاله الغراء ورري عيد ين حميك عن قتادة واستغر بهم 
أي: العذاب إلى نار جهنم. قوله: دولقد صبحهم»؛ أي: العذاب «بكرة» أي: وقت الصبح.ء 
وفي التفسير: (عذاب مستقر) أي : دائم عام استفر بهم -حتى يفصي هسم إلى عذاب 
الأ 
خخرة. 
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أشار به إلى قوله تعالى: #بل هو كذاب أشر وسيعلمون غداً من الكذاب الأشر» 
[القفمر:ه؟»؛ 5؟] وفسره بقوله: 0-١‏ 0 0 و أيو عبيدة وغيره. 

أي هذا باب في قوله تعالى: ابوس الساعة 3 القمر» الاية. ولم تقيت هذه 
الترجمة إل لأبي ذر. قوله: «إآية» أي: معجزة ليعرضوا من الإعراض 

لع وي هده حدَّئنا : ل ال 6 
قوق ا وفك كو فَقَالَ وَسُولُ الله ع اشْهَدُوا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان, وسفيان هو ابن عيينة أو الثوري لأن كلا 
منهمأ روى عن سليمان الأعمش, وإبراهيم هو النخعي. وأبو معمرء بفتح الميمين» عبد الله بن 
سعخير 48 ولاينه سعخيرة صححية ورداأية رقف له الترمذي؛ قال أبن شسعيل - توفي بالكوفة فى ولاية 
عبيك الله بن زياد. 

والحديث قد مر في علامات التبوة في: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عَيية 
أيةع وعصىى الكلام فيه هناك. 

قوله: «على عهد». أي: على زمن رسول الله عله قوله: «فرقتين» أي: قطعتين وفي 
علامات النبوة: شقتين» ويروى: شقين فوق الجبل اختلفت الروايات في مكان الانشقاق فجاء 
عن أبن عباس أنه قال- ازء نشق القمر على عهد رسول الله عي باثتعين شطره على السويداء 
وشطره على الشتدمةع وججاع عن أنس» رضي أله تعالى نف أن أهل مركة سالنا رسوال ألله 
المشركون للنبي عيقك: إن كنت صادقاً لذة مين ققال: آن فعلت تؤمنون؟ قالوا 7 
انه 4ك شف على الى السو وققة عل لسر يقد ا 05 
كان يرى تصفه على قعيقعان والتصف الآخمر على أبي قبيس. قوله: لإوفرقة دونه أي أي: 
و تسبل روسك ب حي كسان احص عزو مجامه رن ار ضير ل اندي 

7 ل حذثنا عَلِنْ بن عَبِدٍ الله حذثنا سَفْيَانَ ونا ابن أبي تجيج عَنْ 
مُجاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنْ عَبِدٍ الله قَالَ الْشَىَّ قَ القَّمَرْ وَنَحَْنٌ مَع النبئ عَْلهِ فَصَارَ وْرْكَئَينَ فَقَالَ 
لنا: اشهَدُوا أشْهَدُوا 
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هذا طريق آخر في حديث ابن مسعود؛ وعلي هو ابن عبد الله المعروت: بابن المديني» 
وفي بعض النسخ كذا: علي بن عبد اللهء وابن بن أبي نجيح عبد الله واسم أبي تيح يسار 
قال يحيى القطات: كان قدريأ وفيه زيادة على طريق الحديث السالف» وهي: قوله؛ «تحن مع 
البي 2 فهذا يدل على أنه من الرائين والمخبرينء وفيه لفظ: «اشهدواأ» مرتين. 

حا بن وي د يَحْيَى بن بُكَيرٍ قال حدّئني بَكد عَنْ جَغْمر عَنْ عَرَاكِ بن 
مَالِكِ عَنْ عُبَيِدٍ الله بن عَبْدِ الله بن ُمَة بن مشفود عن ابن غكاس رَضِي الله ها قال 
الك العو في ركان البي علله. 

بع ين لكبو شيم الباق اتموحلة: الجتعروس المسري ربكن تشع البناة 
الموحدة: ابن مضرء بضم الميم وفتح المعجمة وبالراءين: محمد القريشي المصري» وججحعقر 
أبن ربيعة ابن شرحبيل بن حسنة من أهل مصر. والحديث قد مر في علامات التبوة عن خملف 
ابن خالدء وكذا في انشقاق القمر عن عثمان بن صالح. وأحرجه مسلم في التوية عن موسى 
ابن قريش وابن عباس من جملة المخبرين لا الراثين. 

4874 سس حدائفا عبد الله بن محمد حدَّثنا يُونْسُ بن محكد حذثفا شان عَنْ 
قَنادَةَ عَنْ أنّس رَضِْيَ الله عَنْهُ قَالَ سَأَلَ أهل مَكة أنْ يُريَهُمْ آيَهٌ هَأْرَاهُمْ الْشِقَاق المَمَر. 

عبد الله بن محمد المعروف بالسنديء ويونس بن محمد المؤدب البغدادي» وشيباد 
النحوي. 

والحديث مضى في علامات النبوة. 

قوله: «سأل أهل مكة» أي: النبي ييه وأنس أيضاً من المخبرين» وروى حديث 
انشقاق القمر جماعة من الصحابة. رضي ألله تعالى عدهم: فحديث أبن مسعود وحديث ان 
وحديث ابن عباس رواها البخاري» وعند عياض من رواية أبي حدذيمة الأرجي عن علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنهء قال: آنه نشق القمر ونحن مع النبي عَيْهُ وروى عبد بن -حميد أتحبرنا 
قبيصة عن سفيان عن عطاء ين السائب عن أبي عيد الرحمن السلمي. قال: جمعت مع 
حذيفة بالمدائن فسمعته يقول: إن القمر قد انشق على عهد رسول الله عَيْيتُه. الحديث. 
مح ا ا اا 00 
عن جدهء قال: انشق شق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله عَلله. 

241 حذّئنا مُسَدَّةٌ حدّئنا يَحْيَى تمن شُعْبَةَ عَنْ كتاذ 

هذا طريق آخر في حديث أنس عن مسدد عن يحبى القطان إلى أخخره. والحديث 
أخرجه مسلم في التوبة عن أبي موسى وغيره» 0 الحليمي في (منهاجه) ومن الناس من 
7 قوله: لإفانشق القمر» [القمر:١]‏ معناه: ينشق. كقوله: إأتى أمر الله [التحل: ]١‏ أي: 

ني. قال: وإذا كان كذللك ظهر أن الانشقاق في الآية إما هو الذي من أشراط الساعة دوت 
0 الذي جعله الله آية لرسوله وحجة على أهل مكة. 


5 
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؟ ‏ باب: تجري بِأغْئيتا جَرَاءْ لمن كان كر وَلَقَد تركناها آي فهَلْ ين مذ كر» 
ْ [القمر: ١‏ هع 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إتجري بأعيننا4 إلى آخره وقيل: «حملناه على 
ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا» أي: حملنا نوحاً عليه الصلاة والسلام. قوله: دعلى ذات 
ألواح», أي : على سفينة ذات لواح ودسر تجري بأعيننا أي : بمرأى منا وعن مقاتل بن حيان» 
يحفظناء وعن مقاتل بن سليمات: بوحيئا. وعن سفيان بأمرنا. قوله: وجزاءة. مفعول له لما 
قدم من فتح أبواب السماء وما بعده أي: فعلنا ذلك جزاء لمن كان كفر أي: جحد وهو 
توحء عليه السلام؛ وجعله مكفور لأن النبي نعمة الله ورحمته فكان توحء عليه الصلاة 
والسلام» نعمة مكفورة. وقال الفراء: جزاء بكفرهم. قوله: دو لقد تر كناهان, أي : السفيئة أية» 
أي : عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة وكم من سفيئة بعدها صارت رماداً وعمن كتادة 
ألقاها الله تعالى بأرض الجزيرة. وقيل: على الجودي دهراً طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه 
الأمة. قوله: «فهل من مذ كر), معتبر متعظ وخخائف مثل عقوبتهم فكيف كان استفهام تعظيم 
لما مضى وتخويف لمن لا يؤمن بمحمد يَنهِ. قوله: «ونذر» أي: إنذاري. 

قال قَتَادَةُ أبْقَى الله سَفِيئَة وح حَتّى أذْرَكهًا أُوَائْلُ هذه الأمَة 
هذا التعليق رواه الحنظلي عن أبيه ففرا بن خخالد حدئنا سعيد بن إسحاق قال: 


حدثنا سعيد عن قتادة أبقى الله عز وجل السفينة بباقرين من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى 
نظرت إليها أوائل هذه الأمة. وكم من سفيئة كانت بعدهأا نصارت رمادا. وعند عبد بن 


محميل : أدركها أوائل هذه الأمة على الجودي. 

ل حدّثنا حفص بن حمر حدّثنا شَعْبَةٌ عَنْ أبي إشحاق عن الأَسْوَدٍ عَنْ 
عَبِدٍ الله قَالَ كان النبيم عتله يغراً: فْمَلُ مِنْ مُذّكر». 

أبو إسحاق عمرو بن عيد الله السبيعي ولوك رن يد النخعي الكوفي» و خبيل أله بن 
مسيعو دع والحديث قد مضى في أحاديث الأبساءة عليهم الصلاة والسللام. قوله: سل مذ كره 

يعني: بالذال المهملة. 


؟ بانت: لوَلَقَدْ يَسَرْنَا القَوْآنَ للذكر فَهَلْ من مذكر» [القمر:7 ١ع‏ قال مُجاهدٌ 
يسنا هَوّنًا قَرَاءَتَهُ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «وولقد يسرنا القرآن للذكر» وفسر مجاهد قوله: 
ويسرناء» بقوله: «هوّنا قراءته هكذا رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي 
لجخ عنه» وحن سعيده ابن خبير : يسرناه للحفظ ظاهراً وليس من كتب الله كتاب يقرأ كله 
ظاهراً إلا القرآن. قوله: 0 0 0 


ان 18 ١‏ ب انفسير القَوَآنِ/ سورة القمر 
عبد الله رَضِي الله عنة عَنِ اللبئ َه أنه كَانَ يثراً: فْهَلُ من مذكر». 
شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. قوله: 
دهن مذكر4. يعني : بالدال المهملة؛ وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالذال المعجمة 
ونقل ذلك عن قتادة أنفنا: 
4 ب بابٌ: «لأغجازر نحل مُتْقَعِر فكيِفٌ كان غذابي وَنْذْرِج [القمر: ٠٠‏ ١؟]‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #تنزع الناس كلهم أعجاز نخل منقعر» [القمر: ١؟]‏ 
هذه الآية وما قبلها فيما جرى على عاد. قوله: #تتزع الناس*# أي: الريح الصرصر المذاكر 
فيما قبله تنزع الئاس أي: تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم؛ وعن مححمك بن 
«أعجاز نخل» قال ابن عباس: أي أصول نخل. قوله: «منقعر» أي: منقطع من مكانه ساقط 
على الأرضء والأعجاز جمع عجر مثل عضد وأعضاد, والعجز مؤخر الشيء قوله: «فكيف 
كان عذابي» العذاب اسم للتعذيب مثل الكلام اسم للعكليم. قوله: وونذر» [القمر:م١]‏ أي : 


م / 41/1 حذّثنا أبُو نُعَيِم حدّثنا رُهَيْدٌ عَنْ أبي إِسْصَاق أَنَّهُ سَمِعَ وجلا سأل 
الأشوَة فَهَلْ مِنْ مُذّكر أؤ مُذّكر عَالَ تيفك عمد اه عفوؤها فيل مق اذ كر قالا قال 
وَسَيِعْتُ النبيع َه يَثْرَوُها: طمْمَلُ يِنْ مُذّكرٍ» دالا 

هذا طريق أنخحر في حديث ابن مسعود المذ كور أخرجه عن أبي نعيم) بضم النونء 
الفضل بن دكين عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو إلى آخعره. قوله: وهل من مذ كر 
أو مداكر» أي: من مذكر بالذال المعجمة أو مدكر بالدال المهملة» وأصل مذكر مذتكر بتاء 
الافتعال بعد الذال المعجمة فأبدلت التاء دالا مهملة فصار مذدكر بالذال المعجمة بعدها 
الدال المهملة ثم أبدلت المعجمة مهملة ثم أدغمت الدال المهملة في الدال المهملة 
لاجتماع الحرقين المتمائلين فانهم. قوله: «دالآ» أي: مدكر بالدال المهملة لا بالمعجمة. 


ه ‏ بابٌ: طفْكانُوا كَيَشِيم المُخْتظر َلَقَدْ يَسَوْنا القُرآنِ للذكر فَهَلُ مِنْ مُذكر» 
ْ زالشسر: 1١‏ ] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إفكانوا كهشيم المحتظر»ه هذا في قضية قوم صالح. 
وقبله: «إإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر. قوله: «صيحة» أي: 
جبريل عليه الصلاة والسلام؛ وقد مر تفسير الهشيم المحتظر عن قريب. 


كدي 


ميو / بارع حدّثنا عَبِدَانُ أخبرئا أبي عَنْ سُعْبَةَ تمن أبي إشكاقٍ عن الاسْوّدٍ عَنْ 


6" - كتاب تَفْسير القَوْآنِ/ سورة القمر 1 
1 0 َك 0 0 م 

عَبِدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبئ عه قَراأ: طفْهَل مِنْ عذكر». 

هل! طريق آخر فى حديث أبن مسعود أخحرجه عن عبدان عن اه عثمات الأردي 
المروزي إلى أخخره. 

50 : ام 58 0 3 و 
5 باب: طوَلقد صَبْحَهُمْ بُكرَة عَذابٌ مُسْتَقِرٌ فذوقوا عَذَابِي وَنُذْرِ) [القمر:.رى. 
15 

قوله: «عبحهم). أي : جاءهم العذاب وقت الصبح بكرة أول النهار. قوله: وعذاب مستقر. 
اي: داثىم عام استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخيرة. 


4874 ل حدّقفا محمد حَدّنا عَندّد حدّثنا سُعْمَةٌ تمن أبي إشحَاقفٌ عن الْأَسْوَدٍ 
عَنْ عَبِدٍ الله عن النبئ عله أنه مرا #فهل مِنْ مذ كر». 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أرجه عن محمد. قال الغساني: كأنه ابن بشار 
بالمعجمة وإن كان محمد بن المثنى يروي عن غندر أيضاً. وذكر الكلاباذي أن بندار أو ابن 
المثنى وابن الوليد قد رووا عن غندر في (الجامع) قلت: الظاهر أنه محمد بن بشار ولقبه 
بتدار» وغندر لقب حمد بن جعفر 2 تكرر ذكرهما. 


لا باب: لوَلَقَدُ أها فلكتا أشْياعَكَمْ فَهَلْ من مُذّكر» [القمر:0ه] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذ كرب هذا في قضية 
العدرية وفى المجرمين. قوله: (أشياعكم». أي : أشياهكم في الكفر م الأمم السالفة. 

5 / 141/4 ل خدذئنا يختى حدّندا وكيم عَنْ الوع عَنْ أبي إشحاق عَنِ السو 
ابن يريد عَنٍ عبد الله قال رأث على البئ مَل مهل من شذّجر قال ابن علله: لتقل بن 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن موسى السحختياني البلخي 
الذي يقال له: النذت؛ بالشاء المعيحمة ف لايك التاع المثناة من شوق عن وكيم عن إسرائيل 

واعلم أن البخاري روى هذا الحديث من ستة طرق كما رأيت. الأول: مترجم بقوله: 
«وتجري بأعيننا» [القمر: 4 ]١‏ إلى آخره. راياقي وخر الحمية خسن رايم أيضا على وام 
كل ترحجمة لفظ: باب وفي بعض السمخ لم يذ كر لفظ باب» أصالة. وقال الكرمانى: ما معنى 
تكرار هذا الحديث في هذه العراجم الستة؟ وما وجه المناسبة بينه وبينها؟ فأجاب بقوله: لعل 
غرضه أن المذكور في هذه السورة الذي هو في المواضع الستة كله بالمهملة. انتهى. قلت: 
مدار هذا الحديث بطرقه على أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد؛ وأما قائدة قوله: «إفذوقوا 


م 68 - ١.‏ ب تفسير القان/ سورة القمر 
عذابي ونذر ولقد يسرنا القرأآن للدذاكر فهل عن مذ كرة [القمر:8”, : ٌ] أن يجددوأ عغثلدء 
استماع كل نبأ من الأنباء التي أنت من الأمم السالفة إدكاراً واتعاظاً. وينتبهوا إذا سمع الحث 
على ذلك. 
نان فق له : د أ وثير 1 9 لدف 0 
م باب قَوْله: لَسَيهْرَمُ الجَمْعٌ وَيُوَلُونَ الدبْرَك [القمر:ه:] 

أمرنا مجتمع منتصر ممتنع لا يرام ولا يضام. تصدق اله وعده رهزمهم يوم بدر. وعن مر ») 
فلما كان يوم بدر رأيت النبي تَْلُهِ يغب في درعه ويقول: «سيهرم الجمع ويولون الدبر» 
أي : سيهزم كفار مكة ويولود الأدبان: إغا قال: الدبر بالإفراد والمراد الجمم لأجل رعاية 
الفواصل. 

1و" / 41/8 حدّثفا مُحَمدُ بن عَنِدٍ الله بن حَؤْشّبٍ حدّثنا عَبِدٍ الوَمّابَ حدّئنا 

وحدّثني مُحَمدٌ أخبرنا عََّانُ بن مُسلم عَنْ رُعَيِبٍ حدَّثئا خَالِدٌ عَنْ عِكَرَمَةٌ عَنِ ابن 


- 


عَبْاسٍِ رَضِيَ الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله مَل مَالَ وَهُوَ في ع يَوْمَّ بَدرٍ اللْهُمٌ إني أنُشْدُك 
عَهْدَكَ وَرَعْدَكَ اللّهُمْ إن تَمَامْ لا تغبذ بَْدَ الهؤم كَأَحَدَ أبُو بكر بِهَدِه مَقَال حشئك يا رَسُول 
الله ألحشت عَلَى رَبك وَهُوَ يَكِبُ فِي الدّزع فُكْرَجٍ وَهُوَ يَمُول: ظسَيِهْرمٌ الجَمْعٌ وَيُوَلُونَ 
الدَبر». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول: عن محمد بن عيد الله بن 
حوشب عن عبد ألوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن 
ابن عياس. الثاني: عن محمد. قال الغساني: لعله محمد بن يحيى الذهلي عن عفان بتشديد 
القاء ابن مسلم الصفار البصري عن وهيب مصغر وهب بن خالد الباهلي البصري عن خالد 
عن عكرمة. وقال الجباني. قوله: ووحدثني محمد أخبرنا عفان» كذا في روايتنا عن 
الأصيلي غير منسوبء وكذا عند أبي ذر وأبي نصرء قال: وسقط من نسخة ابن السكن ذكر 
محمد هذاء وقال البخاري: حدثنا عفان عن وهيب؛ وهذا من مرسلات ابن عباس لانه لم 
يحضر القصة» وقد مر الحديث في كتاب الجهاد. في: باب ما قيل في درع النبي عَيدُهُ في 
غزوة بدر في: باب قول الله تعالى: «إإذ تستغيفون ربكم الآية. 

قوله: وأنشدك». بضم الشين أي : أطلبك العهد هو نحو قوله تعالى: #ولقد سيقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون» [الصافات:١7١]‏ والوعد هو قوله تعالى: 
#وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين»» قوله: وإن نشأه», مفعوله محذوفء نحو: هلاك 
المؤمنين أو قوله: لا تعبد في حكم المفعول والجزاء هو المحذوف. قوله: «ألححت 
علية), أي : بالك 


6" - كتاب تفسير الْقَرْآنِ/ سورة الرحمن ع 


8 ا باب: دبل السَاعَة مَوْيَدْهَُجْ وَالسَاعَةَ أذمّى َأَمْرْي [القمر:”8]ايَعْيْسِي من 
الْمَرَارَةٍ 

أي : هذا باب ني قوله غز وجل: بل الساعة موعدهم بك أي : مود عذابهم. قوله: 
«والساعة». أي: عذاب يوم القيامة. أدهى أي: أشد وأفظع: والداهية الآمر المنكر الذي لا 
يهتدى لدوائه. قوله: «وأمره؛ أي: أعظم بلية وأشد مرارة من الهزيمة والقتل والأسر يوم بدر. 

بابس / 757 لس كدشنا بْرَاهِيِمُ بن موس حكاثدا شام بن يُوسْفَ أن ابْنَّ جرَيج 
أُخْبَرَمُمْ قال أخبرني 0 اهلك قال إِني عِنْدَ عَائِسَة آم المَؤْمِيِينَ قَالَتْ لَمَدْ ِل عَلَى 
محمد ويه مَكة وَإني لْجَارِيَة ألْعَبُ: طبَلٍ السَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالكَاعَهٌ أذمى وَأْمَوْ4 
[القمر: 5 5] [الحديث 5لالمع - أطراقه في 4 

مطابقته ع ظاهرة. واين جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ويوسف 
ابن ماهك هو بفتح الهاء معرب ومعناه: القمير مصغر القمر وهو مفتوخ الكاف على الصحيح. 
وذكر البخاري هذا الحديث هنا مختصراً وسيأني في فضائل القرآن في باب تأليف القرآن 
فل ل فإنه أخرجه هناك أيضاً بهذا الإسناد. وسياني الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

441/7 ل دشني إشحماق حدّثنا خَالِدٌ 0 خالِد 0 عِكرَمَةَ عن ابن عباس 
موا ب 2 بين يَوْمَ تدر أَنْشدَّكَ عَهْدٍ رَوَعْدَكُ اللّهُمْ إن شِنت لم تَعْبَد 

الهؤم بدا فأعذ ثبو بر يعد وقالَ هك 1 رش ول له ققد الملك على :1 وَهُوّ 

في الدّزع فُسرَج وَهُوَ 5 «سَيهْرَمُ ال جَمَم ويه وَيُوَلُونَ الذي بل المشاعَة مَوْعِدَّهُمْ وَالكاعة أَذُعَى 
وَأَمَدهُه . 

هذا قد مضي في الباب الذي قبله وإسحاق هذا ذكر غير منسوب» ذكر جماعة أنه 
إسحاق بن شاهين الواسطي وخبالد الأول هو أبن عبد الله الطحان وخالد الثاني هو ابن مهران 
وكير الميم الحذاء بفتح الحاء المهملة وتشديد الذال المعجمة 0 قوله: «وهو في 
الدرعةء وقع حالا. وكذلك قوله: دوهو يقول: حال. قوله: «فخرج: أي: من القبة المنصوبة 
له 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شر لخدن 
0 أمسمو على أنه معيةإلم وى ا 7 مدنية. قال 0 ٠‏ تكود 


ا سورة لعن قرأها 0 مسعو د ضييك 5-508 نضريوةع 2 و في و ححهيه روفي “رواية 
سعيد عن قتادة أنهأ مكية: وقال السخاوي: نزلت قبل (هل أتى)» [اللإنسان: ])١‏ بعد سورة 


١‏ + كتاث تَفْسَيْر الْقَوَانِ/ سورة الرحمن 


الرعد. وهي ألف وسكمانه وسكةه وثللاثول حرفا وثلاثمائة وإحدى ونتمسوك كلمة وثمات 
وسبعون أآية. تزلت حون قالوا: وما ال حهن؟ وكذا وقعثت السورة بدودت البسملة عتدهم» وزاد 
بالعتكس» وقيل: الخير #علم القرآن كه وهو ثمام الآية. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بخشبان: كحسْبَانٍ الرّحى 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #والشمس والقمر بحسبانت» كحسبان الرحى 
[الر حسمن ] معئأة : يدوران في مثل قطب الرحى؛ والحسبان قد يكون وقينر ميك نيان 
وتحهيانا مشل الفقران والكفران والرجحات والنقصان والبرهات» وقد يكون ممع حساب 
كالشهبات والر كبات والقضبان والرهبات» والتقدير: الشمس والقمر يحريان بيحسيال»؛ وتعليق 
مجاهد رواه عيد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنهء ولفظ أبي يحبى عنه. 
قال: يدورات في مثل قطب الرحىء كما ذ كرناه وعن الضحاك بعادثة يحرياك؛ وقيل: بمحسناب 
ومنازل لا يعدونها. وكذا روي عن ابن عباس وقتادة وعن ابن زيد وابن كيسان: بهما تحسب 
الأوقات والأعمار والآجالء وعن السدي يأجل كآجال الناس؛ فإذا جاء أجلهما هلكاء وعن 
يمانء يجريان بأجل الدنيا وقضائها وفنائها. 
ا 0 5 الل 2 م الى 9 
رَقَال غَيرةُ: طوَأْقِيمُوا الوَرْنَجُ يُرِيد لِسَانَ الميزانٍ 
أي: وقال غير مجاهد في تفسير قوله عز وجل: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 


الميزان» [الرحمن ره لسان ار روي م هكذا عن أبي و فإنه ا افحسوا 


تخسروا الموانة أي: لا م فى المكيل ا 
رَالْعَضْف بَقْلُ الززع إِذا فيِع منه شي ء قبل أ نْ يُذْرِكُ فَذْلِكَ القضف والربحان 
َرَكُنُهُ وَالَحبُ الّذِي يُؤْكل نه وَالرْئْحَانُ في كلام العرَب الرَزْق وَقَال بَعْضّهُمْ 
َالضف ريد ذُ المَأكُولٌَ مِنّ : الحبٌ وَالوْْحَانُ النْضيحٌ الذي لم يُؤكل: ااا غْيْرهُ 
الضف دَق الحئطة: رَقَال الضَححاكُ القضف التنْ: قال أ بُو مَالِكُ القضف وَل م 
يَنْئتُ نُسَمُيه سمه التبط هَبُورًا : وَقَال مُجَاهِدٌ العضف َرَفَ الحنطة وَالرَيْحَانٍ الوق 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: «والحب 0 والريحان» [الرحمن:؟١]‏ وقال: 
العصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك؛ أي: الزرع فذلك هو العصفء كذا نقل 
عن الفراء؛ وعن ابن كيسان: العصف ورق كل شيء خخترج به البسم دو ارلا ورقا ثم 
ركنون. موقا تع يحدث الله تعالى فيه أكماماً, ثم يحدث في الأكمام الحب. وعن أبن 
عباس: ورق الزوع الأخضر إذا قطعت رؤوسه ويبس هو العصف. قوله: «والريحان ورقه». 
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أي: ورق الحبء وفي بعض النسخ رزقه بالراء ثم الزاي» ونقل التعلبي عن مجاهد: الريحان 
الرزق» وعن مقاتل بن حبان: الريحان الرزق بلغة حميرء وعن ابن عباس: الريحان الريع» وعن 
الضحاك: هو الطعام؛ فالعصف هو التين والريحان ثمرته؛ وعن الحسن وابن زيد: هو ريحانكم 
هذا الذي تشمونه» وعن ابن عباس. هو خضرة الزرع. قوله: «والحب الذي يؤكل منهه. أي: 
من الزرع. قوله: «والريحان في كلام العرب الرزق». بالراء والزاي» تقول العرب: خخرجنا 
نطلب ريحان الله أي: رزقه. قوله: «وقال بعضهم والعصف يريد المأكول من الحب». أراد 
بالبعض الفراء فإنه قال: العصف المأكول من الحب والريحان النضيج الذي لم يؤكلء 
النضيج فعيل بمعنى المنضوج.ء يقال: نضح الثمر واللحم نضجاً ونضجاء أي: أدرك فهو نضيج 
وناضج وأتضجته أنا. قوله: «وقال غيره», كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره. وقال 
مجاهد: العصف ورق الحنطة,. كذا رواه ابن أبي نجيح عنه. قوله: «وقال الضحاك: العصف 
العين», كذا ذكره في تفسيره عن رواية جويبر غنه. قوله: ووقال أبو مالك»: لا يعرف اسسمه. 
قاله أبو زرعة. وقال غيره: اسمه غزوان وليس له فى البخاري غير وهو كرتي تابي انه 
قوله: «البط» بفعح النون والباء الجوحد” 0 المهملة؛ وهم أعل الفلاحة من الأعاج 
ينزلون بالبطائح , بين العراقين. قوله: ذهبورآء ,: بقحح الهاء وضم الباء الموحدة المخففة وسكون 
الواو بعدها راءء» وهو دقاق الزرع بالنبطيةء وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: 8 كعصف 
مأكول» هو الهبورء وقول أبي مالك رواه يحيى بن عبد الحميد عن ابن المبارك عن 
إسماعيل بن أبي خالد عنه. قوله: دوقال مجاهد؛ إلى اخرفء روأه عبد بن حميد عن شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
وَالمَارِجٌ اللَهَبْ الأَصْفَر وَالأَحْصَرْ الّذِي يَغلُو الثَارَ إذَا أُوقِدتْ 

أشار به إلى قوله تعالى: ولق الجان من مارج من نار [الرحشن: ]١5‏ وفسر 
المارج بالذي ذكرهء وكذا رواه ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد وهو من: مرج أمر القوم إذا 
اختلط. وعن ابن عباس: هو لسان الثار الذي يكون في طرفها إذا التهبء وقيل: من مارج من 
لهب صاف خالص لا دخان فيه والجان أبو الجن» وعن الضحاك: هو إبليس؛ وعن أبي 
عبيدة: الجان والحد الجن. 

وَقَال بَعصهُمْ قال مُجَاهد رَبٌ المشرقينٍ للشمس في الشتاءٍ شرق ف وَمَشْرِقٌ في 
الصَّيِفٍ وَوَبُ المَغْرِبَينَ 1 مَعْرِيُها في الشْمَاء وَالصيفٍ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «ورب المشرقين ورب المغربين» [الرحطن:7١]‏ وفسره بما 
ذكرهء ورواه ابن المنذر عن علي بن المبارك حدثنا زيد أخعبرنا ابن ثور عن أبن جعريج عن مجاهد. 


لا يَبِغِيَان: لا يَختَلِطانِ 


ايب 


كار به إلى قوله تعالى: «#مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» [الرحمن: 2١5‏ 
ضمدة القاري/ ج4١‏ ل 
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٠‏ أي: لا يختلطات ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه. وعن قتادة؛-لا يطغيان على 
الناس بالغرق» والمراد بالبحرين بحر الروم وبحر الهندء كذا روي عن الحسن.-قال: وأنتم 
الحاجز بينهماء وعن قتادة: بحر فارس والروم بينهما برزخ وهو الجزائرء وعن مجاهد 
والضحاك: يعني بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عامء وأخرج ابن أبي حاتم من طزيق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ رضي الله تعالى عنهما. قال: بينهما من البعد ما لا يبغي 
أحدهما على صاحبه؛ وتقدير. قوله: يلتقيان. على هذا أن يلتقيا فحذف: أن وهو شائع في 
كلام العرب. ومنه قوله تعالى: طإومن آياته يريكم البرق» [الروم: + ؟] أي: أن يريكم البرق. 
وهذا يؤيد قول من قال: إن المراد بالبحرين بحر فارس وبحر الرومء لأن مسافة ما بينهما 


ممتلة . 


أشار به إلى قوله تعالى: إوله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» [الرحمن: 4 7] 
وفسرها بما ذكرء وهو قول مجاهد أيضأء والجواري السفن الكبار جمع جارية؛ والمنشات 
المقيلات المبتديات اللاتى أنشأت جريهن وسيرهن:؛ وقيل: المخلوقات المرفوعات 
المسخرات» وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشينء والباقون بفمحها. قوله: «قلعه» 
بكسر القاف واقتصر عليه الكرماني؛ وحكى ابن التين فتحها أيضاء وهو الشراع. 

رَقَالَ مجَاهِدٌ: كَالمَخَارٍ. كما يُضْنَعْ الفخارٌ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإخلق الإنسات من صلصال كالفخار» 
[الرحمن:؛ ]١‏ قوله: «كما يصنع» على صيغة المجهول. أي: يصنع الخزف وهو الطين 
المطيوخ بالنار» وليس المراد منه صانعه؛ قافهم: وهذا في بعض النسخ متقدم على ما قبله. 


الشحاس: الصّفْن يُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ يُعَذَيُونَ به 
أشار به إلى قوله تعالى: «ويرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» 
[الرحمن:ه5] وفسر النحاس بما ذكرهء وكذا فسره مجاهدء وفي بعض النسخ: نحاس 
الصفر بدوت الألف واللام وهو الأو لأنه في التلاوة كذا قوله: وفلا ارم أي: 
فلا تمتنعات. 


37 5 . 1 .2 1 ب ار 
حاف مَقَامَ رَْهِ يَهُمُ بَالمَعْصِيَةٍ فيذكز الله عَزّْ وَجَل فيثركها 
أشار به إلى قوله عز وجل: #ولمن خخحاف مقام ربه جنتان» [الرحمن:47] وفسره 
بقوله: «يهم؛ أي: يقصد الرجل بأن يفعل معصية أرادها ثم ذكر الله تعالى وعظمته وأنه يعاقب 
على المعصية ويثيب على تركها فيتركها فيد نحل فيمن له جنات» وفي بعض النسخ: وقال 
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مجاهد: خاف مقام ربه إلى آخيره» ورواه ابن المنذر عن بكار بن قتيبة. حدثنا أبو حذيفة 


فى . .الأ «ننه 
الشواظ: لهب من نا 

أشار به إلى قوله تعالى: ##يرسل عليكما شواظ» [الرحمن:75] وفسره بأنه: لهب 
من نا ره وهو قول مجاهد ايضياء وقيل: هو الثار المحضة بغير دتعان» وعن الضحاك. هو 
الدحان الذى يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. 

مُدْهَامَتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الويٌ 

أي: من شدة الخضرة صارت سوداوان لأن الخضرة إذا اشتدت شربت إلى السواد. 

صِلصَالٍ خُلِط بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كما يُصَلْصِلُ الفَخَارْ وَيُقالَ منتن يُرِيدُونَ به صل يُقالُ 
صَلْصالُ كما يُقال صَرُ الاب عِندَ الإغلاقٍ وَصَرْصَرَ مِذِلّ كَبكبُةُ يغبي كببتة. 

أشار به إلى قوله تعالى: لق الإنسات من صلصال كالتجار» ولم يثبت هذا في 
رواية أبعي 5 ا «خلق ا أي أدم. بابق 5 لا أي : كن لين اس له له ل 
يححيتثب أنه إذا عير نب رس له صوت»6 وأشار إليه بقوله: دفصلصل كما يصلصل الفخاره أي : 
الخزفق» وصلصل قعل ماض »> ويصلصل مضارع. والمصدر صلصلة وصلصال. قوله: دويقال 
منتن يريدون به صل». أشار به إلى أن أنه ا يا صلء يقال:* صل اللحم 
يقال: صر الياب», كار به إلى أ. أن صلصل مضاعف صل كما 08 صر لباب إذا صوت 
فيضاعف ويقال صرصر كما ضوعفض كبيته فقيل كيكبته. وكما يقال في كبه كبكبه ومنه 
قوله تعالى: #فكيكبوا فيها يك [الشعراء: 4 5 ] أصله: كبوا يقال: كبه لوجهه أي : صضرقة فأكب 
هو على وجهه. وهذا من التوادر أن يقال: أفعلت أنا وفعل غيره. 

طقاكهة و تخل وَرْمّانَ: َقَال ؛ بَعْضّهُخْ َعْطُهُم لين اومان وَالشُخْلٌ بالفاكهة وَأمّا الْعَربُ 
فإنْها تَعُدها فاكهَة كَقَولِهِ عَدُ وَجَل: ا(عافظرا ء على الصّلَوَاتِ وَالْصَّلاةٍ الوؤسطى» 
[البقرة:.7] فَأَمَرَهُمٍْ بالمُحَافظة عَلَى قَّ العلرات 01 أَغَادَ العَضْرّ تَشْديد! لَهَا كما أعيد 
التخل َالوْمَانٍ ْله 5 ترأن ١‏ الله يَسْجْمدُ لَه 1 لحرا َمَنْ في 0 

من في السَمْوَاتٍ وَمَنْ في لض 7 

فنا : به إلى قوله تعالى: #فيهما فاكهة ولحل ورمان» [الرحمسن:/31] أى: في 
الجنتين اللعين ذكرهما بقوله: «إومن دونهما جنتان# [الرحطن: ؟1] فالجتان أربعة ذكرها الله 
تعالى بقوله: #ولمن حاف مقام ربه جنتان» [الرحمن:7 5] ثم قال: «إومن دونهما جنتان» 
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[الرحمن:47] أي: ومن دون الجنتين الأوليين الموعودتين لمن خاف مقبام ربه جنتان 
أخريان» وعن أبن عباس. ومن دونهما يعني: : في الدرجء وعن أبن زيدء في الفضل. قوله: 
«وقال بعضهم»: قال صاحب (التوضيح) يعني: به أبا حنيفة» وقال الكرماني: قيل: راد به أبا 
حنيفة. قلت: لا يازم تخصيص هذا القول بأبي حنيفة وحده فإن جماعة من المفسرين ذهبوا 
إلى هذا القول. قاله الفراء فإنهم قالوا: ليس الرمان والتعخل بالفاكهة لآن النخل ثمره فاكهة 
وطعام» والرمان فاكهة ودواء. قلم يكلس للففكةو وميه قائراء [3ا تلق لذ والكل ناكية فأكل 
رماناً أو رطباً لم يحنث. قوله: دوأما العرب فإنها تعدها 0 هذا جواب البخاري عما قال 
بعضهم: : ليس الرمان والنخل بالفاكهة ولهم أن يقولوا: نحن ما تنكر إطلاق الفاكهة عليهما 
ولكنهما غير عتمحضين في التفكه. ف هذه الحيئي ل بدخلان في قول من لف لا كل 
فاكهة. قوله: «كقوله عرز وجل» | إلى آخرهء ملخصه أنه من عطف الخاص على العام. كما 
في قوله تعالى: لوحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فإنه أمر بالمحافظة على 
الصلوات ثم عطف عليها قوله: والصلاة الوسطىء مع أنها داخملة في الصلوات تشديداً لها. 
أي : تأكيداً لها وتعظيماً وتفضيلاً كما أعيد النخل والرمان أي: كما عطفا على فاكهة ولهم 
أن يقولوا: لا تسلم أن فاكهة عام لأنها نكرة ة في سياق الإثبات فلا عموم. قوله: «ومثلها». 
أي: ومثل فاكهة ونخل ورمان. قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السموات©# إلى 
آخره؛ ولهم أن بمنعوأ المعابية بين هذه الآية وبين الآيعين الس كورتين لآن الضلوات» .ومن 
في الأرض عامان بلا نزاع بمخلاف لفظ: فاكهة فإنها نكرة في سياق الإثئبات كما ذكرنا. 
قوله: «وقد ذكرهم» أي: كثير من الناس في ضمن من في السموات ومن في الأرض. 
وَقَال غَيْدةُ أفنَانٍ أغصان 

أي: قال غير مجاهد: وإما قلنا كذا لأنه لم يذكر فيما قبله صريحاً إل مجاهدء وقال: 
دأفنان أغصان» وذلك في قوله: «ذواتا أفنان:1 وهو جمع فئن كذا روي عن ابن عباس وفي 
التفسير: وذواتا أفنان» أي: ألوان فعلى هذا هو جمع فن وهو من قولهم افتن فلات في حديثه 


إذا أحذ في فتوت فنك وضروب)» وعن عكرمة مولى ابن عياس : ووذواتا أفنات» ار حمن: نلممء ] 
قال: الأخهنان على الحيطان» وعن الضحاك: ألوان الفواكه. 


لوَجَنى الجَتَتَيْن دَانِ؟ُ [الرحمن:؛ ه] 
0 به إلى 0 تطاتي 0 الجنتين دان فبأي آلاء كم -- 
يئاله القائه والقاعد وعدي هذا 53 من رواية 7 در. 
وَقَال الحَسَنٌ أي آلاء نِعمد. وَقَالَ قَتَادَةٌ رَبُكُمَا ُكَذْيَانِ يَغْنِي الجن وَالإنْسَ 


أي: قال اللحسن البصري وقتادة فى قوله تعالى: إفبأي آلاء ريكما تكذبان# 
[الرحمن:١‏ و١5١١‏ وما واأكر“؟ ره ا رخ؟ و0. ار" و 4ر716 و58او 
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٠ع‏ و50 و55 ولا؟ وة:؛ واه وه و هه ولاه واكه و ١كثاوورا“"ا"‏ زدت» وو ؟؟” 
و الاو هلا و هلا و/الا] فالحسن فسر: الاءء بالنعم وقتادة فسر: ربكما بالجن والإنسء» 
والالاء جمع: إلىء بالفتح والقصر وقد تككسر الهمزة وربكما خخطاب للجن والإنس وإن لم 
يتقدم ذكرهم وإنما قال: تكذيان بالتثئية على عادة العرب والحكمة في تكرارها أن الله تعالى 
عدد فى هذه السورة تعماءه ثم أتبع ذكر كل كلمة وصغها ونعمة ذكرها بهذه الآية وجعلها 
فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على التعم ويقررهم يها. 

وَقَال أو الدَرْدَاءٍ كل يَؤْم هُوَ في سَأَنِ» [الرحمن:5١]‏ يَغْفِرُ ذَلْبا وَيكشِف كربا 

وَيَرْقَعُ قَوْما آخرين. 

أي: قال أبو الدرداء عويمر بن مالك في قوله تعالى: لإوكل يوم هو في شأن» ورواه 
ابن ماجه عن هشام بن عمار. قال: حدثنا الوزير ابن صالح أبو روح الدمشققي. قال: سمعت 
يونس بن ميسرة جلس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن سيدنا سيد المخلوقين 
محمد عَيْيُهُ في قوله عز وجل: «إكل يوم في شأن# قال: من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً 
ويرفع قوماً ويضع آخرين. 

وَقال ابْنُ عَبّاس: بَرْرّخْ: حَاجز 

أي : قال اين عباس في قواه تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان]» 
[الرحمن: ]٠١ 2١5‏ أى: حاجزر بينهما. وقيل: حائل لا يتعدى أحدهما على الآخر من قدرة 
الله وحكمته البالغة. 


لأنَامُ الحَلْق 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالأرض وضعها للأنام» [الرحمن:١٠]‏ وعن ابن عباس 
والشعبي: الأنام. كل ذي روح وقيل: الإنس والجن. 
انان به إلى قوله تعالى: #فيهما عينان نضاختان» [الرحمن:5"] وفسره بقوله: 
«ؤفياضتان © وقيل: ممتلثئتان» وقيل: فوارتان بالماء لا ينقصان» وعن الحسن: ينبعان ثم 
يجريات» وعن سعيك بن جخبير: نضاخحتان بالماء وألوان الفا كهة, - ابن عباس 2 رضي انه 
تعالى عنهما: ينضخان بالخير والبركة على أهل الجنة»؛ وأصل التضخ خ الرش وهو أكبر من 
النضح» بالحاء المهملة. 
ذو الجلال: ذو العظمَة 
ذو العظمة والكبرياء. قوله: دوال "كرام أي : دو الكر ؛ وهو الذي يعطي من غير مسألة ولا 


٠‏ ؤي 65 - كتابث تَفْسِيرٍ الْقرْآنِ/ سورة الرحمن 
وسميلة. وقيل: المتجاوز الذي 5 يستقصسي في العتاب, 


وَقال غَيْرْهُ مَارِجٌ حَالِصٌ مِنَ الثارٍ يُقال مَرَجَ الأميز رَعِيَتَهُ إذا حَلاهُم يَغْدُ وا بَعْضْهُمْ 
عَلَى تغض عَرَجٍ أمر الئاس مريج ملْتبس مَرَجَ اخلط التخرَانٍ مِن مَرَجْت وَابَتَكَ تركتها: 

أي : قال غير ابن عباس في قوله تعالى: #وخلق الجان من مارج من نار# 
[الرحمن:0١]‏ وهذا مكرر لأنه دعر عن لريب وهو قوله: والمارج اللهب الأصفرء ومضى 
الكلام فيه مستوفى . قوله: «قال و أن الأمير رعيتها إشارة إلى أن لفظ: مرج يستعمل لمعات» 
يظلم بعضهم بعضاً. ومن ذلك: مرج أمر الناس هذا بكسر الراء» ومعناه اختلط واضطربء» قال 
أبو داود مرج أمر الدين فاعددت له. أي : قل أمر الدين وعمن هذه الباب مرياج في قوله تعالى : 
«إفى أمر مريج» رق ] أي : 0007 وها في رواية أبي ذر وحده أعني قوله بمريج ملتبس . 
4 «هرج البحرين», اختلط البحران هذا في رواية غير أبي ذر. قوله: ومن مرجت دابتلك4. 

بفتح الراء ومعنأه تر كتها ترعى وكان ينبغي أن يذكر هذا عقيب قوله: : مرح الأمير رعيعة إذا 
ري وقد يسوي على لعي لأنه في معناه: ولكن في هذا الموضع تقديم وتأخير 
بحيث يقع الالتباس في التركيب والمعنى أيضاً. والظاهر أن النساخ خلطوا مفتوح الراء 
بمكسور الراء. 


0 و 2 59 2 رةه سار 7 507 8 
سَتفْوْعْ لَكم سَتُحَاسِبِكم لا يَشْعَلهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إسنفرغ لكم أيها الثقلان» [الرحمن:١7]‏ وفسره بقوله: 
وسنحاسبكم» له مجاز عن الحساب ولا يشغل الله شيء عن شيء» وروى ابن ددر 
من طريق علي بن أ طلحة عن ابن عباس» قال: هو وعيد من الله لعباده» وليس بازله - 
وقيل: معناه سنقصدكم بعد الإهمال وتأحذ في أم ركمء وعن ابن كيسان: الفراغ للفعل هو 
التوفر عليه دوت عير 8 . 
وَهُوَ مَعْرُوف في كلام الْعَرَب لفْقَفَرْغَن لَك وَمَا به شفل يَقُول: لآحَذَنَكَ عَلَى 
1 
موبيات ادل من الفراغ. وفسرة بهوله: يقول: لآعذنك على غرتك» أ عن قله مات 
وقال الشعلبي في قوله: #سنفرغ لكم» [الرحمن:١*]‏ هذا وعيد وتهديد من الله عز وجل» 
كقول القائل: لأتفرغن لكء وما به شغل قاله ابن عباس والضحاك. 


١‏ باب قَوْلهِ: ظوَمِنْ دُونِهما جتان [الرحمن:57] 
أي : هذا باب في قوله تعالى : ومن دونهما جنتان 4 وقد مر تفسيره عن قريب ولم 
يذكر باب قوله إلا 5 در. 


+ كتاث تُفْسير القُرَآنِ/ سورة الرحمن ألم 


ا ع ديه ابلّه بن أبي الأسْوّدٍ حدّئنا عَبْدٌ المزيز بن حَمَدِدٍ الْصَّمَدِ 
العَمْع حذثنا أ؛ يُو عهران الجَؤْيِن ء تمن أبي بكر بن عَبْدٍ الله بن قيس عَنْ أيه أَنَّ ر سول الله 
َيه كَالَ جَتنانٍ من فِصّةٍ آبِيثُهُما وَمَا فِيهما وَجَنثَانِ من ذهب آنِينُهُمَا وَمَا فيهما وما بَيْنَ 


القؤم وَبَينَ أن يَنَْظُرُوا إلى رَبْهمْ إل رِذَاءٌ الكبر عَلَى وَجْهِهِ في جَنَة عَدنِ. (العدية 
م5 - أطرافه في «خمقف 44514]. 


بطاحه لحرحجيه في قرا «جنتان من فضةه وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن 
محمد ين ابي الأسود و سم أبي الأسوة جفية.بع (الأسوه البصري الحافظ» وعبد المزيز بن 
عبد الصمد أبو عبد العمي؛ بفتح العين المهملة وتشديد الميم البصريء وأبو عمران عبد 
الملك بن حبيب الجونيء بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون: نسية إلى أحد الأجدادء وأبو 
عمران هذا هو ولد الجون بن عوفى وأبو بكر قيل: اسمه عمروء وقيل: اسمه كنيته) وعبد 
الله بن قيس أبو موسى الأشعري, رضي الله تعالى عنه. 

قوله: وجنتان». مبتداً. وقوله: «آنيتهماه مبتداً ثانٍ وخيره قوله: ومن فضة» مقدماً 
والجملة خبر المبتداً الأول ومتعلق: من فضة محذوف تقديره آنيعهما كائنة من فضة. قوله: 
ووما فيهماء. عطف على قوله: أنيتهما. قوله: «وجنتان من ذهب». الكلام فيه كالكلام فيما 
قبله. قوله: وإلاه رداء الكبر». هنا كناية عن العظمة. والحديث من المتشابهات إذ لا وجه ولا 
رداء على ما هو المتبادر إلى الذهن من مفهومهما لغةء والمفوضة يقولون: ما يعلم تأويله إل 
اللهءء والمؤولة يقولون: الوجه الذات والرداء كناية عن العظمة. كما قلنا: واستعير الرداء هنا 
والإزار في الحديث الآخر لاخصتاصهما يه كما أنهما ملازمان للشخص. وقال القرطبي 
رحمه الله: وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب المحسوسة وإنما هي توسعات»: ووجه 
المناسبة أن الرداء والؤزار لما كانا ملازمين للإنسان مخصوصين به لا يشاركه فيهما أحد عير 
عن عظمة الله تعالى وكبريائه بهما لأنه لا يجوز مشاركة الله فيهماء لازي ااي بر 
الحديث الذي جاء فمن تازعني واحداً منهما قصمته. قوله: «فسي جنة عدن». ظرف للقوم أو 
هو منصوب على الحالية. أي : حال كونهم كاثنين في جنة عدن ولا يكون من الله 
لاستحالة المكان والزمان عليه 


؟ ل بابٌ: «حورٌ مَقَصُورَاتٌ في الخيام» (الرحمن:77] 
أي : هذا ياب في قوله تعالى: وحور مقصورات 4 الحور جمع: حوراء وهي الشديدة 
البياض العين الشديدة سوادها. قوله: «مقصورات»., محيوسات مستورات. «في الخيام, 
جمع خخيمة. وقال الثعلبي في الخيام أي: الحجال» يقال: امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة إذا 
كانت مدر وعن مجاهد يعني: قصرهن على أزواجهن قلا ييبغين بهم بدلا. 
وَقَال ابن عَبّاس: حُورٌ صرِدُ الْحَدَقٍ 
الحدق جمع حدقة العين» ورواه الحنظلي عن الفضل بن يعقوب الرخامي حدثنا 


ا - كتاث تفسير القرآنِ/ سورة الواقعة 


الحجاج بن محمدهء قال: قال ابن جريج: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن 'عياس به. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَفْصُرَراتٌ مَحْبوسَاتٌ قُصِرَ طَرفْهنٌ وَأَله 
لا يَبِغِينَ غَيْرَ أَزْوَاجِهِنٌ. ‏ 
رواه ابن المنذر عن إبراهعيم حدثنا أبو كريب ححدثنا ابن يمان عن سفيات عن منصؤر 


اه 


ُفسْهُنٌ على أَرْوَاجهِنٌ اسِرَاتٌ 


لفن كك حدّثنا مُحَمِدٌ بن المُتَنّى قال حدئني عَبِدُ العزيز بن عَبْدٍ الصَمَدِ 
ةما أو مغر اجون عن أبي أخر بن عبد اله بن قع عن ارد أن دشل اف عله قال 

إن في الجَنَةٍ خَيمَة حَيِمَةٌ من لُؤْلْوَةٍ مُجَوَفَةٍ عَرْصُها سُِونَ ميلا في كل رَاويٍَ منها أل ما يَرَودَ 
الآخرِينَ يَطُوفُ عَلَِهم المُؤمِنُونَ . < 

م ب وِجَتََانٍ مِن فِضَّةٍ آنِثْهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَتَانٍ مِنْ كذا أَنِيعُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا 
ِيْنَ القؤم وَبيْنَ أن يَنْظُروا إِلَى رَبْهِمْ إلا رداء الكبرٍ عَلّى وَجهِهِ في جَنْةِ عَذْنٍ. 

هذا طريق أخخر في حدييء قن موسى الأشعري: وقد مطى فى: باب ها جاع في 
صفة الجنة فإنه أخرجه هناك عن حجاج بن منهال عن همام عن أبي عمران الجوني 
الخ وأخرجه في التوحيد أيضاً عن علي بن عبد الله واحرجه تلم تي الإجات عن تضبر 
6 على وغيره. وأخرجه الترمذدي في صفة الجنة والنسائي : في النعوت» وابن ماجه في 
السئة كلهم عن يتدار. 

قوله: «مجوفة:. أي: ذات جوف واسع. قوله: «ستون ميلا): الميل ثلث فرسخ وهو 
أربعة آلاف خخطوة. قوله: «في كل زاوية منها أهل»؛ وفي رواية مسلم: أهل للمؤمن. قوله: 
دما يرون الآخرين»؛: قال الكرماني: ويروي الآأخرونء والتقدير: يرونهم الآخرون. تحو: 
أكلرني البراغيت» يطوف عليهم المؤمئون. قال الدمياطي: صوابه المؤمن بالإفراد. وأجيب: 
يجوز أن يكون من مقابلة المجموع بالمحدر قوله: دالا وداء الكبرو. قيل: هذأ يشعر أن 
رؤية الله تعالى غير واقعة. وألجين: بأنه با يلزم من عدمها في جنة عدن أو في ذلك الوقت 
عدمها مطلقا. 


فَعد 


سُورَةٌ الْوَاقِعَة 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الواقعة. قال أبو العباس: مكية واختلف في «وأصحاب ١‏ 

اليمين» [الواقعة:17؟7] وفي: : #أفبهذا الحديث أنتم مدهنون4 [الواقعة: ]4١‏ والأولى نلك في 

أهل الطائف وإسلامهم بعد الفتح وحنين» والثانية نزلت في دعائه بالسقيا. فقيل: مطرنا بنوء 

كذاء فتزلت «ووتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» وكان علي يقرؤها: وتجعلون شكركمء وهي 

ألف وسبعمائة وثلاثة أحرف» وئلاثئمائة وئمان وسبعون كلمة. وستثت وتسعوث أية» والمراد 
بالواقعة: القيامة. 


+ كتابٌ تفسير القَرَآنِ/ سورة الواقعة ا 


لم تثبت 3 تثبيت البسملة ! إل لأبى ذر وحده. 
وَقَال مُجَاهِد: رُجَتْ: زلزلث 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإذا رجت الأرض رجاًيه [الواقعة: 4] وفسره بقوله: 
دزلزلت؟ ورواه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وقال الثعلبي: أي: رجفت 
وتحرككت تحريكاأ من قولهم: السهم يرتج في الغرض. أي: يهتز ويضطرب وأصل الرج في 
0 اا نه ١ك‏ لي 
بُسَسْ فنثْ ولشث كما يلت السّويق 
اسار يه إلى قوله تعالى: #وبست الجبال*» [الوافعة: ه©] وفسره بقوله: «فست» وهو أيضاً 
تفسير مجاهد؛ وكذلك: ولععن تفسير مجاهت ويقال: بست ولعت بمعبى واحد أي: صارت 
كالدقيق المبسوس. وهو الميلول: والبسيسة عند الغر نب الدقيق والسويق يات ويتسخشد زاداء 
أصلها فذهيت بعد مأ كانت صكورا صما وعن عطية تبسط بعلا كالرمل والتراب, . 


المَخْصُودُ: المُوقَرْ حملا وَيُقَالُ أنضاً: لا شَوْكَ لَه 
شان به إلى قوله تعالى: #في سدر مخضود» [الواقعة:814١]‏ وفسره بقوله: «الموقر 
حملا» بفعح القاف والحاء هذا تفسير الأكثرين. قوله: «ويقال أيضاً: لا شوك له» لأبي ذر, 
والخضد في الأصل القطع كأنه خحضد شوكه أي: قطع ونزع؛ وعن الحسن: لا يعقر الأيدي. 
وعن ابن كيسات: هو الذي لا أذ فيف وعن الضدحاك: نظر المسلمون إلى وج وهو واد في 
الطائف مخصب فأعجيهم سدرها. قالوا: يا ليت لنا عثلها. فأنزل الشاعر وجل هده الايد. 


مَنْضُودٍ المؤْزٌ 

ا به إلى قوله تعالى: #وطلح منضود» [الواقعة:9؟] ولم يعبت هذا هنا لأبي ذر, 
وفسره بالموز» والطلح جمع طلحة 38 أكثر المفسرين وعن الحسنء ليس هو بموز ولكنه 
شجر له ظل بارد طيب» وعن الفراء وأبي عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك. 
والمنضود: المتراكم الذي قد نضده الحمل من أوله إلى آخره ليست له سوق بارزة» وفي 
(المغرب) النضد ضم المتاع بعضه إلى بعض منسقاً أو مركوماً. من باب ضرب. 

وَالغْرْبٌ المُحَبْباتٌ إلى أَزْوَاجِهنّ 

اد به إلى قوله تعالى: «وفجعلناهن أبكاراً عرباً أترابً» [الواقعة:5, 7"] وفسرها: 
بالمحبيات جمع المحببة اسم مفعول من الحبء وقال ابن عيينة في تفسيره: حدثنا ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: دعربا أترايا» قال: هي المحبية إلى زوجها. وقال التعلبي: عربا 


31 و« 3 - كناب 5 تفُسير الْقَرْآنٍ/ سورة ة الواقعة 


عواشق متحببات إلى أزواجهن, قاله الحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن ججبير:ورواية عن ابن 
عباس؛ رضي الله تعالى عنهم. والعرب جمع عروية وأهل مكة يسمونها العربة ايكسر الراءء 
وأهل المدينة الغنجة: بكسر النون. وأهل العراق: الشكلة؛ بفتح الشين المعجمةب وكسر 
الكاف؛ وقد مر هذا في كتاب بدء الخلق في صفة الجنة, والأتراب المستويات في السن 
وهو جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء يقال: هذه ترب هذه أي: لدتها. 

و 1 د 


ظ ثلهَ آمة 
أي: معنى قوله تعالى: «إثلة من الأونين» [الواقعة: 075 أمة. وقيل: فرقة. 
3 ير دُخَانٌ انوك 
يُصِرُونَ يُد يمون 
أشار به إلى قوله تعالى: 9وكانوا يصرون على الحنث العظيم» [الواقعة:47] وفسره 
يقوله: ويديمون» والحنث العظيمء الذنب الكبير وهو الشركء وعن أبئ بكر الأصم: كاتوا 
يقسمون أن لا بعث وأن الأصنام أنداد الله تعائى الله عن ذلك علواً كبيراء وكانوا يقيموت 
الهِيمُ الإبل الظمَاءٌ | 
0 به إلى قوله تعالى: طإفشاربون شرب لهيم» [الواقعة: هه] 0 هذا في 
قتادق هو داء بالربل يا تروى شفرك ولا تزال تشرب -حنى تهلكء ويقال لذتلك الداء: الهيام, 
والظماء بالظاء المعجمة جم ا ايفين العطش. 0 ا 200 يصيبهم ظماً» 
لمُغْرَمُونَ: لمُلرَمُونَ 
أكار .به إلن قوله تعالى: «وإنا لمغرمون بل -0 محرومون» [الواقعة:", /1"] وفسره 
بقوله: «لملزمون» اسم مفعول من الإلزامء واللام للتأكيد؛ وعن ابن عباس. وقتادة: لمعذبون. 
سس الغرام وهو العذاب» وعن مجاهد: ملقون للشرء» وعن مقاتل: مهلكرن وغن هرة الهمداني 
ممحاسبوت. 
مَدِينِينَ مُحَاسَبين 
أشار به إلى قوله تعالى: #فلولا إن كنتم غير مدينين» [الواقعة 1 أي: غير 


- كتابٌ تفُسير الْقُوْآنِ/ سورة الواقعة -- 


قوله: ا أي : تردوت نفس 575 الممث 5 سحسدة إذا 53 الحلقوم إن 14 0 
رَْحٌ جْنَّ وَرَحَاءْ وَرَئْحَانٌ الرْْق 
[الواقعة:.28 89] وسقط هذا في رواية أبي ذرء وعن ابن زيد: روح عند الموت وريحان 
يجنى له في الآخرة» وعن ع اليحسن» أن رو ححه تخرج في الريحان؛ وعن أبن عباس ومجاهد: 
فروح أي راحة وريحان مستراح. وعن مجاهد وسعيد بن - جبير: الريحان رزق» وقد مر هذا 
عن قريمب. 
وَنَنَشَاكُمْ في أي خَلَقٍ نَشَاءْ 

أشان به إلى قوله تعالى: #وننشككم فيما لا تعلمون4© [الواقعة: ]5١‏ أي: نوجدكم في 

ف علق عاد قيما لآ عتمزة من الفود. 
وَقال غيدة < مُونَ تَعَجَبُونَ 

أي : قال غير مجاهد في قوله تعالى: «إولو نشاء لجعلناه حطاماً فظللتم تفكهون» 
[الواقعة: 2 1"] و كسره بشوله : ١تعحبون»‏ وكذا فسره قتادة. وعن عكرمة: تلامونى وعن المحسن : 
تندموت» وعن. أبن أكيسان: تحزنون. قال: وهو من الأضداد : تمول العر ب : تفكهتث أي : 
لتعحسصبا وتفكهت أي : حزبت) وقيل: التفكه التكلم فيما يذ يعنيك» مزه قيل للمزاح: فا كه 

ربا مُتَقَلَة وَاجِدُها عَرُوبٌ مِثْل صَبُورٍ وَصبْرِ يُسَمْيها هَل مكة العَرِبَةَ وَأْهْل المَدِيتَةٍ 

جَةَ وَأَهْل العِرّاق الشكلة. 

م 9770 وغنا ايطيا 

تغقدم وهو قوله : والعرب المحبيات إل أزواجير:: وقد ذكرناه نححن أبهنا عن قريبه. 
وَفال في خَافِضَة تقؤم إلى الثار وَرَافعَة إلى الحَنَةَ 
أي : 0 غير مجاهد - في قف تعالى : - د 6 خافضة 5 0 3 


لت رن بالسدل - ورفعت 0 بالفضل . 


مَوْضُونَةِ: مَنْسْوجَة. وَمِنْهُ وَضين الثّاقة 


أشار به إلى قوله تعالى: #على سرر موضونة# [الواقعة: ه ]١‏ أي: منسوجة ولم يقبت 
هذا إلا لأبي ذر وقد تقدم في صفة الجنة. قوله: (موضونة. 0 


وبالجواهر قد أدخجل بعضها في بعض مضاعفة كما يوضن حلق الدرع. قوله: «ومنه». أي: 
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ومن هذا الباب «وضين الناقة» وهو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير 
كالحزام للسرج. 
وَالكُربُ: لا آذَانَ لَهُ وَلا عُْوَةَ. وَالأبَارِيقٌ: ذْوَاتُ الآذانٍ وَالعْرَى 
أشار به إلى قوله تعالى: #بأكواب وأباريق» [الواقعة:.8 ١ع‏ وتفسيره ظاهرء واكواك 
جمع كوبء. والاباريق جمع إبريق سمي بذلك لبريق لونه. 


مسكوب: جار 
أشار به إلى قوله تعالى: ظوَماءٍ مسكوب# [الواقعة:١7]‏ أي: جارء وفي التفسير: 
وَفْرْسُ مَرْفوعَةٍ بَغضها فؤق بَعْض 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» مرفوعة على الأسرة» وعن أبي أمامة الباهلي: لو طرح 
فراش من أعلاها إلى أسفلها لم يستقر في الأرض إلا بعد سبعين خريفاً. 


2 وك ص 


أشار به إلى قوله تعالى: 9إنهم كانوا قبل ذلك مترفين# [الواقعة: 45] وفسره بقوله: 
متنعمين» وهكذا في رواية الأكثرين بتاء مثئاة من فوق بعدها نون من التنعم وفي رواية 
الكشتميهتي: ممتعين» كيمين بعدهما تاء. قال بعضهم: من التمتع وهو غلط يل هو من 
الإمتاع. يقال: أمتعت بالشيء. أي: تمتعت بهء قاله أبو زيدء وإنما يقال من التمتع إن لو كانت 


ما تميُونَ: هى النْطْفَةُ في أزْحام النّسَاء 


أشار به إلى قوله تعالى: «لأفرأيتم ما تمنون أأنعم تخلفونه أم نحن الخالقوت» 
[الواقعة:لمه, 5ه] وفسر قوله: «ها تمنون» بقوله: «النطفة في الأرحام) لأن ما تمنون هي 


ِلْمُقرِينَ لِلْمُسَافِرِينَ وَالَِْيْ الفَفر 
رعذ ا نف دب ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: انحن جعلناها تذكرة ومتاعاً 
للمقوين؟ [الواقعة: 77] وفسر المقوين بالمسافرين وهو من أقوى إذا دل في أرض المي 
فألقى» والقواء القفر الخالية البعيدة من العمران والأهلين» ويقال: أقوت الدار إذا ملت من 
سكانهاء وقال مجاهد: للمقوين للمستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين 
يستضيئون بها في الظلمة ويصطلوت بها في البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبز ويتذ كرون 
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بها نار جهنم ويستجيرون الله منها. وقال قطرب: المقوى من الأضداد يكون تمعنى الفقير 
ويكون بمعنى الغني. يقال: أقوى الرجل إذا قويت دوابه وإذا كثر ماله. 

بمَوَاقَع النُجُوم: مُخكم القُوَْآنِء وَيُقَال: : بمَسْقَطٍ النُجُوم إذا سَفَطْنَء ومَوَاقِعُ وَمَوْقَمٌ 
وَاحد. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا أقسم بمواقع النجوم» [الواقعة:0/] وفسره بشيئين 
أحدهما قوله: وبمحكم القرآن» وقال الفراء: حدثنا فضيل ابن عباس عن منصور عن المتهال 
ابن عمرو. وقال: قرأ عبد الله دفلا أقسم بمواقع النجوم؛ قال: بمحكم القرآن» وكان ينزل 
على النبي َيه نجوماً وبقراءته قرأ حمزة والكسائي» وخلفء والآخر بقوله: «ومسقط 
النجوم إذا سقطن» ومساقط النجوم مغربهاء وعن الحسن: انكدارها وانقشارها يوم القيامة 
وعن عطاء بن أبي رباح: منازلها. قوله: دفلا أقسم». قال أكثر المفسرين معناه: أقسمء ولا 
صلة وقال بعض أهل العربية» معناه فليس الأمر كما تقولون: ثم استأنف القسم. فقال: أقسم 
قوله: «ومواقع وموقع واحد» ليس قوله: «واحد» بالنظر إلى اللفظ ولا بالنظر إلى المعنى. 
ولكن باعتبار أن ما يستفاد منهما واحد, لأن الجمع المضاف والمفرد المضاف كلاهما 
عامان بلا تفاوت على الصحيح., قال الكرماني: إضافته إلى الجمع تستلزم تعدده. كما يقال: 
قلب القوم والمراد قلوبهم. 

م 1 1 :1 
مُدهِنُونَ: مُكذَبُونَ» مِئْل: لو تُدْهِنُ فَيُذْهِئُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: إأفبهذا الحديث أنتم مدهنون4 [الواقعة:/410] أي: مكذبون» 
وكذا فسيره القراء هنا وقال في قوله: لو تدهن فيدهنون. أي : تكفر لو يكفرون. يقال: قد 
أدهن أي : كفر. قوله: «أفبهذا الحديث») يعني : القران «مدهنون» قال ابن عباس: أي: 
كافرون» وعن ابن كيسان: المدهن الذي لم يفعل ما يحق عليه ويدفعه بالمال» وعن المؤرخ 
المدهن: المنافق الذي يلين جانبه ليخفي كفرة وأدهن وداهن واحد وأصله من الدهن. 

فسَلامٌ لَك. أي مُسَلُمْ لَك إِنْكَ من أضحاب اليمِين وَأَلْغِيِتُْ إنَّ وَهُوَ مَغناها كما 
تَُول أنْتَ مُصَدََّ مُسافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ إذَا كان قَذ قَالَ إي مُسَافِر عن قَبِيلٍ وقد يَكُونُ 
كالدّهَاءٍ لهُ كَقَوْلِكَ فسقياً مِنَ الرجالٍ إن رَقَفتَ السلامَ فَهُوَ مِنَ الدّعَاء. 

أشار به إلى قوله تعالى: إوأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب 
اليمين» [الواقعة: .5 ]4١‏ وأشار إلى أن كلمة: أن» فيه محذوفة وهو قوله: إأنك من 
أصحاب اليمين#. قوله: «وألغيت: إن» بالغين المعجمة من الإلغاء» وروى: وألقيت بالقاف 
وهو بمعناه. قوله: دوهر معناها) أراد نه أن كلية: إن؛ وإن حدذفت فمعناها مراد. قوله: وكما 
تقرل» إلى قوله: «عن قليل». تمثيل لما ذكره أي: كقولك لمن قال إني مسافر عن قريب 
أنت مصدق مسافر عن قليل أي أنت مصدق إنك مسافر عن قليل؛ فحذف لفظ: إنء هنا 
أيضاء ولكن معناها مراد قوله: «وقد يكون». أي: لفظ سلام. «كالدعاء له» أي: لمن خاطبه 
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لبببيإب--بس-)١)-- ‏ يإ بيبيبإإبإسيبيبيبيبيب ااا اا ةر 


من أصحاب اليمين» عدي : الذعاء له منهم كقولك. فسقيا لك مرح" أصحاب اليمين, 
وانتصاب: نيا على أنه مصدر لفعل محذوف تقديره: سقاك الله سقياء ولج رفع السعادم 
فعلى الابتداء. وإن كان نكرة لأنه دعاء وهو من المخصصات ومعناه: سلمت شلاماً ثم 
حذف الفعل ورفع المصدر. وقيل: تعريف المصدر وتنكيره سواء لشموله فهو راجع إلى فعنى 
العموم. وقال: الرمخشري: معناه سلام تلك يا صاحب اليمين من إخخوانك أسهات اليم 
أي : يسلمون عليك» وقال التعلبي: فسلام لك رفع على معنى: ذلك سلام أي: سلامة للى يا 
محمد منهم فلا تهتم لهم ٠‏ فإنهم سلموا من عذاب الله تعالى» وقال القراء: مسلم لك أنهم 

من أصحاب اليمين» ويقال: لصاحب اليمين إنه مسلم لك أنك من أصحاب اليمين» وقيل: 
سلام عليك من أصحاب اليمين. قوله: «إن رفعت السلام» قيل: لم يقرأ أحد بالنصب فلا 
معنى لقوله: إن رفعتء؛ وأجيب بأن: سقياً بالتصب يكون دعاءء بخلاف السلام فإنه بالرفع 
دعاء وبالتصب لا يكون دعاء. 

ُورُونَ: تَسْتَحْرِجُونَ أُورَنْتُ: أؤقذت 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إأفرايتم للنار التي توروت# [الواقعة: ١م‏ ولم يغبت هذا 
ا ذرء وفسر: «تورون» بقوله: «تستكخرجون» وفي التفسير: تقدحون. وتستخرجوت من 
زندكم وشجرتها التي تقدح منها النار المرخ والعفار. قوله: «أوريت أوقدات)» يعني: معنى 
أوريت أوقدت. وأصل تورون توريون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها والتفى 
الساكتان وهما الواو والياء فحذفت الياء فصار: توروتث. 

أشار به إلى قوله تعالى: ا يحون غبيا لها 57 7 [الواقعة: 5 ؟] فيها أي: في 
جنات التعيم: وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء هكذا رواه على بن أبي طلحة 
عنهء ورواه اين أبي حاتم من طريقه. 


باب َوْلِهِ: «وَظِل مَمْدُودٍ [الواقعة: ٠‏ ؟] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوظل ممدود» أي: دائم لا تنسخه الشمسء وعن 
الربيع: يعني ظل العرش» وعن عمرو بن ميمون: مسيرة سبعين ألف سنة. 

4 / احمةة حذثنا عَلِيُ بن عَيِدِ الله حدّثنا سُفْيَانَ عر عن أي الوّنادٍ عَنِ الأغرج عَنْ 
أبي هري رَضِي الله عله يلع به النبئ َه قال إن في الججئة شر يُسيرٌ يَسِيدُ الواكبُ فِي ظِلّها 
مان عَام لا يَمْطعُها وَاكْرَوُوا إن سِنكْمْ: «وَطل مَعْذُودِب . 

علي 97 عبد الله المعروف بابن الجلديتي» وسفيان هو ابن عيينة» وأبو الزناد» لطبو 
الزاي وتخفيف النون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز والحديث مضى 
في كتاب بدء الخلق في: باب صفة الجنة. 
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قوله: ا ااا امساح ابي زعا بار ابعل 


سُورَةُ الحَدِيدٍ وَالمُجاَاة 

أي: هل! في تفسير بعض سورة الحديني وسورة المسجادلة غير سورة الحديني وعقيب 
سورة الحديد تأني سورة المجادلة ولكن وقع في رواية أبي ذر هكذا سورة الحديد 
والمجادلة» ولغيره: سورة الحديد فقط. وسورة الحديد مكية خلافاً للسدي» وقال الكلبي: 
فيها مكية وفيها مذنية. وهو الصحيح. لأن فيها ذكر المنافقين ولم يكن النفاق إلا في 
المدينة» وفيها أيضاً ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفعح» [الحديد: ]٠١‏ الآية. ولم 
تنزل إل بعد الفتح ولا قال إلا بعد الهجرةء وأولها مكي فإن عمرء رضي الله تعالى عنه. قرأه 
في بيت أخته قبل إسلامه» وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الزلزلة وقيل سورة محمد مَلللهِ. 
وهي: ألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفا وممسمائة وأربع وأربعون كلمةء وتسع وعشرون 


أية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة لأبي ذر دوك غيرة. 
وَقَال مُجاهد: جَعلَكمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيه مُعَمّرين فيه 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: #وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» [الحديد:؛] 
أي : معمرين فيه فرك واد وعن الغراء مستخلفين فيه أي: مملكين فيه. 
هن الظلّماتِ إلى التور: , مِنَ الضّلالة إلى الهُدّى 
أشار به إلى قوله تعالى: وهو الذي ينزل على عيده ايات بيتاث ليخرجكم من 
الظلمات إلى 56 ا :8] وسقط هذا أيضاً ا ذر. 
نمه فيه بَأسٌّ شَدِيد وَمنافعٌ لئاس © [الحديد:ه ؟] جه وَصلاح 
أشار به إلى قوله تعالى: #وأنزلنا الحديد فيه بأس ا أي: 'قوة شديدة «#ومنافع 
للناس©» مما يستعملونه نه في مصالحهم ومعائشهم., إذ هو ألة لكل صنعة. وفسر البخاري قوله: 
«ومنافع للناس» بقوله: «جمنة؛ بضم الجيم وتشديد النون أي: ستر ووقاية. قوله: ووسلاح» 
يشمل جميع آلات الحرب. وروى ما فسره عن مجاهد. روأه عبد بن حميد عن شبابة عن 
وركاء عن ابن أبي لبح غناك 
مؤلاكم أؤلى بكم 
اشان به إلى قوله تعالى: #مأواكم النار هي مو لاكم #»# [الحديد:ه ]١‏ أي : «أولى بكم 


كنذا قاله الفراع وأ عبيدة وفي بعض. , النسخ: مولا كم هو أولى بكم» وكذا وفع في كلام أبي 
عبيدة وتذكير الضمير باعتبار المكان فافهم. 
5 2 00 عم و 2 8 ال 
«لئلا يَغلّمَ أهل الكتاب؟# (الحديد: 2 لِيِعْلمَ أفل الكتاب 
أراد به أن كلمة لا صلة تقديره: ليعلم» وقال الغراء: تجعل لا صلة في الكلام إذا 
دحل في أوله جحد أو في أخره جحد كهذه الأية وكقوله: ما منعك أن لا تسجد» 
دالأعراف:؟ ] وقرأ سعيك بن جبير لكي يا يعلم أهل الكتاب. 
5 ' 2 5 2 2 ادبي 8 : ص 8# اس .#0 
يُقالُ: الطَاهِرْ عَلَى كل شَيْءٍ عِلْماً اباي عَلَى كل شَيْءِ لما 
أشار به إلى قوله عز وجل: «ؤهو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» 
[الحديد: ؟1] وفسر الظاهر والياطن بما ذكرهء وكذا فسره الفراء وفيه تفاسير أخرى» ووقع في 


أنْظِرُونا الْتَظرُونا 
أشار به إلى قوله تعالى: «[يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقعبس 
مر نو ركم [الحديد:؟١]‏ ومعناة- انعظروناء وقال القراء: قرا يححيى بن وتاب والااعمش 
وحمزة انظروناء بقطع الألف من: أنظرتء والباقون على الوصلء وفي بعض النسخ: هذا وقع 

قبل كوله: يقال الظاهر. 

37 2 

سُورّة المُجَادَلة 
والإسماعيلي» وسقط لغيرهم. قال أبو العباس: مدنية بلا خلاف. وقال السخاوي: نزلت 
قبل الححرات وبعد المنافمين» وعي الف وسبعمائة واثتات وسيعهول رقا وأريعمائة 
وثلااث وسيعون اكلمف واقنعات وعشروت آية. وفي تقسير عيك بِنْ جهيك : أسم هدة 
المحادلة تحويلة قاله ميحمل اس سير لان + وكات زوجها ظاهر منهاء وهو اول ظهار كان 
في الإسلامء وقال أبو العالية: هي حويلة بنت الصامت» وقال أبو عنمر: خولة بدت ثعلبة 
وزوجها أوس بن الصامت» وسماها مجاهد: جميلة وسماها ابن منده: خخحولة بست 
وأما عخروة ومحمدك بن أكمب وعكرمة. فالوا: شحولة به تعلية» كانت تمحته أوس بن 
الصامست أخي عبادة بن الصامت» وظاهر منهاء وفيها نزلت: وقد سمع الله قول التي 
فيها شادة الأية حميلة امرأة ون بن الصامت» وقيل: بل هي حويلة يننا دليج ولا يعمسا 


2- كتابٌُ تُفْسير المُرْانِ/ سورة الحشر ١‏ 
للللسل ‏ _ ااا ىس ا سي كك س!_سسسس سج 
شيء من ذلك. 
يُحَادونَ يُشاقونّ الله 
لاز به إلى قوله تعالى: «إإن الذين يحادون الله ورسوله» [المجادلة:هع الآية أي 
يشاقون ازلّه ويعادون روأه عبد بن حميد. ععدتنا سبابة عن ورفاء عن ابن ابي لجميعح عن 
ممجاهد, 


كبتُوا أَخْزِيُو 
2 به إلى قوله 0 ذ([ كبترا كما كبك الذين من ا علدا 9 وقسر: 
ره 0 أذلواء 1 أهلكوا. 16 0 راصال الاو ةنال اله كبد إذا أصابه 
وجع في كيده تق ابرالت تاج لقربهما في المخرج. 


اسْتَحْوَذْ غلب 


جار به إلى قوله تعالى: «واستحوذ عليهم الشيطان» [المجادلة:9١]‏ أي: غلب 
عليهمء وكذا روي عن أبي عييدقع وحكى عن قراءة مر رصبى 55 تعالى عقثةءع استحاد 
يوزك استقام وهو على القاعدة» وأما استحوذ فإنه أحد ما جاء على الأصل من غير إعلال 
ولم يذكر في هذه السورة ولا في التي قبلها حديثاً مرفوعاً. 
شور 0 
حرفا ربعا و حدس 0 كلمة وأربع وعشروك أية 5-5-0 ١‏ قن ة المحشر لعو له تعالى : 
هر لدي أخرج الذين اكترر عن امل الكتاب من ديارهم 0 ا [الحشر: ؟] الآية. 
7 حلا يي التشير مرجع المي ل من أده كيت سس 0 
وبينهما سنتانء وإنها قال: «لأول الحشرة» لأنهم أول من حشروا من أهل الكتاب. ونقوا من 
الحجاز وكان حشرهم إلى الشام» وعن مرة الهمداني: كان هذا أول الحشر من المدينة 
والمحشر الثاني 22 خخيبر وججتميع جحزيرة ه العرب إلى ات وآركها من الشام في أيام سر سن 
الخطاب»؛ رصي الله تعالى عتف وعن قتادة: كان هذا أول المحشر والحشر الغا ني نار تلححشرهم 
من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وذأكل منهم بر . 
الس" < 
عمدة القاري/ جه ١‏ لفن 


قف ه" ‏ كتاث تفْسير القَئآنِ/ سورة الحشر 


لل يي ب بي بي يي بي 2 7ت7تتتتت5ي 
الجَلاء: الإِخْرَاجُ مِنْ أزض إلى رض 

أشار به إلى قوله تعالى: #ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا» 
[الحشر: ”] الآأية» وكذا فسيره قعادة أخرجه أبن أبن حاتم من طريق سعيد عنهء والجلاء أخص 
من الإخراج لأن الجلاء ما كان مع الأهل والمال والإخراج أعم منه. 

؟ / اه حدّثنا مُحَمَِدٌ بِنّ عَبْدٍ الوجيم 1 قعدمرة شليتان عدن فده 
هنا أبُو بَشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ قَالَ قُلْتُ لابن عكاس: سورَةٌ التوبَة؟ قَالَ: التؤبَةٌ هي 
القَاضِحَةٌ ما رَالْتْ تتزل: وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ عتّى طَبُوا أنّها لَع تُبق أعداً مِنْهُمْ إلا ذكرّ فِيهَا قَال: 
ثُلْتُ: شورةٌ الأثمَالٍ؟ قَالَ تَرَلتُ في بَذْرِ. قَالَ: قُلْتٌ: شورَةٌ الحشر؟ قال تَرَلْتْ فِي بي 
التَضير. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشيم مصغر هشم ابن بشير مصغر بشر بالباء الموحدة 
والشين المعجمة الواسطيء وأبو بشى بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة: جعفر بن أبي 
وحشية إياس الواسطي. 

والحديث أخرج البخاري بعضه في سورة الأنفال وفيه وفي المغازي عن الحسن بن 
مدرك. وأخرجه مسلم في آخير الكتاب عن عبد الله بن مطليع. 

قوله: دهي الفاضحة: لأنها تفضح الناس حيث تبين معائبهم. قوله: دما زالت» أي: 
سورة التوبة تنزل. قوله: دومنهم ومنهم) صح مرتين: وأشار به إلى قوله تعالى: إومنهم الذين 
يؤذون النبي #» [التوبة:5] قال: «إومنهم من يلمزك في الصدقات» [التوبة:248] و «ومنهم من 
يقول اثذن لي # [العوبة: 5 4] و «9منهم من عاهد الله [العوبة: 5 قوله: «لسم تبق»: وفي 
رواية الكشميهني: لن تبقيء وفي رواية الإسماعيلي: أنه لا يبقى. قوله: «في بني النضيره 
بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: قبيلة اليهود. 

م / 8417 تت حدذثنا الْحَسَنٌ بن مُذْركِ حدٌّثنا يَحْيَى بن اد أُشُيرنا 1 عَوَانَة عن 
أبي يشر عَنْ سَمِيدٍ قال قُلْتُ لابن عكاسٍ رَضِي الله عَلْهُمَا سُورَةُ الحشر َال قُل شورة 

هذا طريق أخخر في الحديث المذكور. وأبو عوانة بفعح العين: الوضاح اليشكري؛ 
وسعيد هو أبن جبير. قوله: «قل سورة النضير» كأنه كره تسميتها بالحشر لكلا يظن أن المراد 
يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخمراج بني النضهر. 
١‏ بابُ قَوْلِه: «إما فَطَعْتُمْ من لينو [الحشر:ه] نَحُلَةٍ ما لم تكن عَجوَةٌ أز 

بَرْنِْمِ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: طإما قطعدم من لينة أو تركتموها قائمة# الآية» وفسر 

اللينة بالنخلة: وكذا فسرها أبو عبيدة: وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية» بفتح الياء 


مه كتابُ تفسير ير القَوآنِ/ سورة اشر م 


وسكو الراء وكسر الئون وتشديد الباء أخبر الحروف وهي ضرب من التمرء وقال الفعلبي: 
اختلف في اللينة فقيل: هي ما دون العجوة من الخلى والنخل كله لينة ما خلا العجوة؛ وهو 
قول عكرمة وقتادقء وعن الزهري: اللينة ألوان النخلة كلها إلا العجوة أو البرنية؛: وعن عطية 
وابن زيد. هي النخلة والنخيل كلها من غير استشتاء» وعن ابن عباس: هي لون من النخل 
وأصل لينة: لونة» قابت الوأو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 
اح دنه قد يكنا ابت عن لوم ع للختو رضي الله عَنْهُمَا أن 
رَسُولٌ الله عَيْله عرق نحل ب تبي النَضِيرٍ وَقَطعَ وَهِيَ البوَيْرَةُ فَنْرَلَ الله تَعَالَى: دما قَطْعْتُمْ مِنْ 
لِيئَه أذ تر كموهَا قَائْمَدٌ عَلَى أصُولِها بدن أنه وَلمْسْرِي الفَاسِقينَ#., 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ومضى الحديث في الجهاد مختصراً خماسياً وهنا ساقه 
رباعياً. قوله: «البويرة». بضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الباء آخمر الحروف وبالراء. 
قوله: «ما قطعتم» محل: ما نصب: بقطعتمء كأنه قيل: أي: شيء قطعتم من لينةء والضمير 
في: تركتموهاء يرجع إلى: ما لأنه في معنى الليئة. قوله: «دعلى أصولهاء» أي: بوفها فلم 
يقطعوها ولم يحرقولها. قوله: «فبإذن اللهه يعني: القطع والترك بإذن الله قوله: «وليخزي» أي: 
ولأجل أن يخزي الفاسقين من الإخزاء؛ وهو القهر والإذلال. 


؟" ‏ باب قوْله: جما أفاءَ الله على رَسْولِهِة [الحشر: 5) 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: جما أفاء الله أي: مأ رد اللّه ورجع إليه منهم أي من 
بني النضير من الأموال. ظ 
0 ل ص عَثِدِ الله حدّثنا ا غ َي مَدَةٍ عن عر عن النخري 


00 8 م ل فجن العتلدة عله بخ ول رنب لك و 
0 عَلَى أهْلِه مِنْهَا تَمَقَهَ سَتيِهِ ثُمْ يَجْعَلُ مَا بَقَى في الشلاح والكواع مده 
في سَبِيل الله. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن خييد أنه هو المديني. وسفيات هو ابن عسينفي وععمرو 
هو ابن ديثنار والزهري محمد بن مسلم ابن شهابء ارت في ريح مسلم) عمرو بن 
دينار عن مالك بن أوس» ولعل ذلك من بعض النقلة لأنه قال 5 في الإستاد بعد عن الزهري: 
بهذا اللإستادء فدل على 5" مذ كور تمنددة في السند الأول. وكال الجياني: ا 0 أبن 
شهاب من تسحكحة أبن ماهاث والحديث مسحقوظ لعمرو عن الزهري عن مالك بن أوس. 

والحديث مصنى, في المغازي مطولاً في: باب عجلا يب بلي النضير وفي الدياة 2 
والخمس مطولا ومختصراً. 

قوله: «مما لم يوجف» من الإيجاف من الوجيف وهو السير السريع. قوله: «بخيل» 


1 كناب تَفْسِيرٍ القَْآنِ/ سورة الحشر 


أراد به الفرسان وأراد بالركاب الإبل التي يسار عليها. قوله: «في السلاح4 وهو ها أعد 
للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به والسيف وحده ليس سلاحاً. قوله: «والكراع» بضم 
الكاف. قال ابن دريد هو: من ذوات الظلف خعخاصة ثم كثر ذلك حتى سميت به البخيل. 
وفي (المجرد) الكراع اسم لجميع الخيل إذا قلت السلاحء والكراع؛ وقال القرطبي:"فيه 
حجة لمالك على أن الفيء لا يقسم وإتما هو موكول إلى اجتهاد الإمام» وكذلك الخمس 
عنده» وأبو حديفة يقسمه أثلاثأ والشافعي أخماساًء وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل 
الشافعي قال بالخمس من الفيء: وفيه جواز إدخخار قوت سنة إذا كان من غلته أما إذا اشتراه 
من السوق» قال أبو العباس: فأجازه قوم ومنعه آخحرون إذا أضر بالئاس» وجواز الإدخار لا يقدح 


التوكل. 


الى 2 2 2 1 3 
اباب: وما آنا كم الؤسول فخذوةة [الحشر: /7ا] 

أي : هذا باب في قوله عرز وجل: «ووما أتاكم الرسول فخذوه» أي : ما أمركم به 
الرسول فافعلوة. 

111 حدّثنا تُحَمَدُ بن يُوشْفَ حدّثنا سَفْيَانُ عَنْ مَنصٌّور عَن إِبْرَاهِيمْ عَنْ 
0 عَنْ عَثِدٍ الله قال 26 ابه الوَاشِمَاتِ وَالمُوتشِمات والعغتشصات وَالْمْتَفَلّجَاتِ لسن 
المعَئِراتٍ حََلْق الله كَبَلَمّْ دَلِكَ امرأةٌ من ببي أسَدٍ مُقَالُ لَهَا أمّ يَعْقُوت فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِلَهُ 
لَمَبِى أن لَعَنت كيت وَكَيِت كَقَالَ وَمَالِي لا ألْعَنْ مَنْ لَعَنَ رَسْول الله مله وَمَنْ في كتَاب 


الله كَثَالَت لَمَّدْ قَرَأْثُ ما بَينَ اللّوْحَيَ فْمَا وَجَدْتُ فِيه مَا تَقُول فَالَ لَهِنْ كنت قَرأَيِيهِ لَقَدْ 
َجَدْتِيدِ أما قَرَأْتِ وَمَا آتاج الول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َائعهُوا قَالَتْ بَلَى كَالَ فَإنهُ ف 
نَهَى عَنَهُ قَالّث فَإئّي أرى أهلَكٌ يَفْعَنُوتَهُ قَالَ تاذقبي فَانْظري هَدَهََتْ فتظرث فَلم ثَرَ مِنْ 
عاعيهًا سَيعاً غَمَالَ لَو كانت كَدَّلِكَ مَا جَامَعَئنا [الحديث 88: - أطرافه في /4881» 
لقف فلاوف 0514# 148 5ة]. 

مطابقعه للترجمة في قوله: أما قرأت: ظإوما آتاكم الرسول فخذوه» [الحشر:7] 
وسفيان هو ابن عييئة. ومنصور هو ابن المعتسرء وإبراهيم هو النخعي؛ وعلقمة هو ابن قيس» 
وعبد اله هو أبن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري في اللباس عن محمد بن المثنى وعن محمد بن مقاتل 
وعن عثمان وعن إسحاق وعن محمد بن بشار وفي التفسير أيضأً عن علي بن عبد الله. 
وأخمرجه مسلم في اللباس عن عثمان وغيره. وأخرجه أبو داود في الترجل عن محمد بن 
عيسى وعثمان وأخرجه العرمذي في الاستعذان عن أحمد بن منيعء وأخرجه النسائي في الزيتة 
عن محمد بن بشار وغيره وفي التفسير عن محمد بن رافع. وأخرجه ابن ماجه في النكاح 
عن حقص بن عمر وغيره. 

قوله: «الواشمات)؛: جمع واشمة من الوشم وهو غرز إبرة أو مسلة ونحوهما: في ظهر 


6 - كتابٌ تُفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة اهشر ام 
الكف أو المعصم أو الشفة وغير ذلك من بدن المرأة حعى يسيل منه الدم ثم يُشى ذلك 
الموضع بكحل أو نورة أو نيلة. ففاعل هذا واشم وواشمة والمفعول بها موشومة. فإِنَ“طلبت 
فعل ذلك فهي مستوشمة وهو حرام على الفاعل والمفعول بها باختيارها والطالية له فإن فعل 
بطفلة فالائم على الفاعلة لا على الطفلة لعدم تكليفها حينيذ. وقال النووي: قال أصحابنا: 
الموضع الذي وشم يصير نجساً فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته وإن لم فك إلا بيد 

إن اف منه اناف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيعا فاحشاً في عضو ظاهر لم تحب 
إزالته» وإذا تاب ب لم يبق عليه إثم وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويبعخصى 
بتأخيره وسواء في هذا كله الرجل والمرأة. قوله: «والمؤتشمات». جمع مؤتشمة» وهي التي 
يفعل فيها الوشم. قوله: «والمدمصات». كح سمس احبص جار بناناون الرن نتم 
نون وصاد مهملة وهو إزالة الشعر من الوجه مأخوذ من التماس بكسر الميم الأولى وهو 
المنقاش» والمنتمصة هي الطالبة إزالة شعر وجههاء والنامصة هي الفاعلة ذلك يعني المزيلة, 
وعن ابن الجوزي: بعضهم يقول: المتتيفية بتقدم النون والذي ضبطناه عن أشياخنا في 
كعاب أبي عبيذة تقديم التاء مع التشديد. قال النووي: "وهو حرام إل إذا نبتت للمرأة لحية أو 
شوارب فلا يحرم بل يستحب عتندنا. والنهي إنما هو ذ فى المحواجي وما في أطراف الوجهع 
وقال ابن -حرم: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاريها ولا تغيير شيء من حلقها يزيادة 
ولا نقص. قوله: «المتغفلجات», جمع متفلجة بالفاء والجيم من التفلج وهو برد الأسنان الثنايا 
والرباعيات 01 من الفدج يفعج الفاء واللام وهي فرجة بين الشنايا والرباعيات. قوله: 
«للحسن». يتعلق بالمتفلجات أي: لجا ل الحسن» قيد به لأن الحرام منه هو المقعول لطلب 
الحسن» أما إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه قلا بأس به» وقال النووي: يفعل 
ذلك العجوز وشيهها اهارا الصخر رسن الأسنان» وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول 
بها. قوله: «المغيرات خلق الله). يشمل ما ذكر قبله ولذلك قال: المغيرات بدون الواو: لأن 
ذلك كله تغيير لخلق الله تعالى وتزوير وتدليس؛ وقيل: هذا صفة لازمه للتفلج. قوله: «أم 
يعقوب» لم أقف على اسمها. قوله: ومن لعن» مفعول دلا العنة انيد دابل على وار الاقتداء 
به في إطلاق اللعن معيناً كان أو غير معين لأن الأصل أنه عَقهِ ما كان يلعن إلا لا من يستحق 
ذلك عنده. فإن قلت: يعارضه قوله: اللهم ما من مسلم سبيته أو لعنته وليس لذلك بأهل 
فاجعل له ذلك كفارة وطهورا. قلت: لا يعارضه لأنه عنده مستحق لذلك» وأما عند الله عز 
وجل فالأمر موكول إليه يفهم من قوله وليس لذلك بأهل؛ يعني: في علمك لا في علمي, 
إما أن يتوب مما صدر منه أو يقلع عنه. وإن علم الله منه خلاف ذلك كان دعاؤه مله عليه 
زيادة في سموته. قوله: ارم قو لي اكاب انهه معطوت على ين ولعنبورقاديره: : مالي لا 
العن من هو في كتاب الله ملعون؛ قيل: أين في القرآن لعنعهن؟ أجيب: بأن فيه وجوب 
الانتهاء عما نهاه الرسول لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قانتهواك 
[الحشر:/] وقد نهى عنه. ففاعله ظالمء وقال الله تعالى: وا لعنة الله على الظالمين» 
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[هود: 6م ]١‏ قوله: «قرأت ما بين اللوحين» أي: القرآن أو أرادت باللوحين الذي يسمى بالرجل 
ويوضع المصحف عليه فهو كناية أيضاً عن القرآن وقال إسماعيل القاضي: وأكانت قارئة 
للقرآان. قوله: «إن كنت قرأتيه» ويروى: قرأته. وهو الأصلء ووجه الأول أن في ةإشباع 
الكسرة بالياء. قوله: دفإني أرى أهلك يفعلونه؛ أرادت بها زيب بنت عبد الله الثقفية. قوله: 
«فلم تر من حاجتها شيئا» أي: فلم تر أم يعقوب من الذي ظنت أن زوج أبن مسعود كانت 
تفعله. قوله: وفقال: لو كانت كذلك» أي: فقال ابن مسعود: لو كانت زوجي تفعل ذلك 
كما ذكرته. قوله: وها جا فشكا بحاي لو ةماسا تعيتنا جل كنا لظللقيا: وها رقهاء باقن 
رواية الإسماعيلي: ما جامعتني) وفي رواية الكشميهني: ما جامعتها من الجماعء كناية ل 
إيقاع الطلاق. 

0 / /ا84/ة ل حذّثنا عَلِىٌّ حدّثنا عبد اومن عَنْ سفْيَانَ قال ذَكُوْتُ لِعَبِدٍ الوخهن 
ابن حايس حَدِيتٌ مَنْصُور عَنْ إإراهيم عَنْ عَلْقَمَةٌ عَنْ عبد الله رَضِي الله عَنهُ قَالَ لعن وَسُول 
لله عله الوَاصِلَة مَقَالَ سَيِعْئُهُ من انرأة بِقَالُ لَهَا أمُ يَعْقُوب عَنْ عَبِدٍ الله بثل حَدِيثٍ منضور. 

على هو ابن عبد الله بن المديني؛ وعبد الرحمن هو ابن المهدي البصري» وسفيان 
هو الثوري» وعبد الرحمن بن عابس بالمهملتين وبالياء الموحدة الكوفي. 

قوله: (الواصلة» هي التي تصل شعرها بشعر أخير تكثره به وهي الفاعلة» والمستوصلة 
هي الطالبة. قال القرطبي: هو نص فى تححريم ذلكء وهو قول مالك وجماعة من العلماءع 
ومنعوا الوصل يكل شيء من الصوف أو الخرق وغيرها لأن ذلك كله في معنى الوصل بالشعر 
ولعموم النهي وسد الذريعة» وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف وما ليس بشعرء وهو 
محجوج بما تقدم: وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس؛ وقالوا: إما تهى عن الوصل خماصة 
وهي ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى: وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقا وتأولوا الحديث 
على غير وصل الشعرء وهو قول باطل؛ وقد روي عن عائشة, رضي الله تعالى عنهاء ولم 
يصح عنها ولا يدخل في هذا النهي ما يربط من الشعر بخيوط الشعر الملونة ونحوها مما لا 
يشبه الشعر لأنه ليس منهياً عنه. إذ ليس هو بوصل إنا هو للتجمل والتحسن. وقال النووي: 
فنصله أصحابنا إن وصلته بشعر الآدمي فهو حرام بلا لاف سواء كان من رججل أو أمرأة 
لعن الأحاديث» ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره 
وظغرة وسائر أجزائه: وإن وصلته بشعر غير الآدمي فإن كان نجساً من ميتة أو شعر ما لا 
يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضاًء ولأنها حاملة نجاسة في صلاتها وغيرها 
عمدأء وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال؛ وأما الشعر الطاهر فإن لم 
يكن لها 00 سيد فهو حرام أيضاً وإت كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر 
الحديث. الثاني: يجوزء وأصحها عندهم إن فعلته يإذن السيد أو الزوج جان وإلا فهو حرام. 


4" - كتابث تفسير القُْآنِ/ سورة الحشر فض 


؛ - باب (وَالِينَ تووُوا الدَارَوَالإمانَ من قتلهم© [الحهر: هم 

أي : هذا باب في قوله عر وجل: #والذين تبوؤوا الداريه أي: الذين اتخذوا المديئة 
دار الإيمان والهجرة وهم الأنصار أسلموا في ديارهم وابتنوا المساجد قبل قدومهم بسنتين 
فأحسن الله تعالى الثناء عليهم. قوله: #من قبلهم 4 أي : من قبل قدوم المهاجرين عليهم, 
وقد أمنوا طويحيون من هاجر إليهم» من المهاجرين. 

480 ب حدئنا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ حدّئدا أبو بكر عَنْ حُصينٍ عَنْ عَمْروٍ بن 
مَيِمُونٍ قال كال عم رَضِيّ أئلّه عنة أوصِي الخليفقة بالمُهاج رين الأَولِينَ أن يَعْرف لَمُع حَمَهُمْ 
وَأُوصِي الححلِيقة بالأنْصَارٍ الي توا الدّارَ وَالإِمَان4 من قَبلٍ أن يُهاجر النبيئ عَإلله أن يفيل 

مطابقته للترجمة في قوله؛ #هالذين تبووًا الدار والأيمان» [الحشر: 9] وأحمد بن يونس 
هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي؛ وأبو بكر هو ابن عياش؛ على وزت فعال 
بتشديد الياء آخخر الحروف وبالشين المعجمة المقري» وحخصين بضم الحاء المهملة وفتح 
الصاد المهملة وبالنون ابن عبد الرحمن السلمي. 

والحديث طرف من حديث طويل قد مضى في كتاب الجنائز في: باب قبر النبي 
يله فإنه أخرجه هناك عن قنيبة عن جرير بن عبد الحميد عن حصين عن عمرو بن ميمون: 
الحديث. 

قوله: «بالمهاجرين الأولين» هم الذين صلوا إلى القبلتين. قاله أبو موسى الأشعري 
وابن المسيب» وقيل: هم الذين أدركوا بيعة الرضوان. قاله الشعبي واين سيرين» فعلى القول 
الأول: هم الذين هاجروا قبل تحويل القبلة سنة النتين من الهجرة. وعلى الثاني: هم الذين 
هاجروا قبل الحديبية. وقيل: هم الذين شهدوا بدراً. قوله: «الذين تبوؤوا الدار والإيمان», هو 
مثل : علفتها تبنأ وماء بارداً. 


ه ‏ باب قؤلة: ِوَيُؤْئِرُنَ عَلى أَلْفُسِهؤْ)» [الحشر: بع الآ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل في مدح الأنصار فإنهم قاسموا المهاجرين ديارهم 
وأموالهم. 


الخصاصّة القاقة 
اكنال به إلى قوله تعالى: #ولو كان بهم خصاصة»# وفسرها بالفاقة وهي الفقر 
والاحتياج» وفي رواية أبي ذرء فاقة» يدون الالف واللام وهذا قول مقاتل بن حيان, 


المُفْلِحُونَ: الْقَائِرُنَ بالْحُلُودِ. وَالقَلامُ: البقاء 
أشار به إلى قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه نأولئك هم المفلحون» [الحشر:ة] 
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وفسر: المغلحون بالفائزين بالخلود؛ ويه فسر الفراء. قوله: :والفلاح البقاءعايعني: يأني بمعنى 
البقاء. قال الشاعر: 
لكن ليس لطلدنيانتلاح 

أي بقاءء وفي (المغرب): الفلاح الفوز بالمطلوب» ومدار التركيب على الشى والقطع: 

شَئّ على الفلاح: عَجْل 

لت ند ومعنى حي: عجل: أي على الفوز بالمطلوب» وقال بعضهم: 
حي على الفلاح أي: عجل» هو تفسير حي: أي: معنى حي على الفلاح؛ عجل قلت: نيس 
مراد البخاري مأ ذكره؛ وإغا مراده معنى: ما ذكرنا لأنه في صدد تفسير الفلاح وليس في 
صدد تفسير معنى حي وتفسير حي وقع استطراداً. وقال ابن العين: لم يذكره أحد من أهل 
اللغة إنما قالوا: معناه هلم وأقبل: قلت: يعني: : لم يذكر أحد من أهل اللغة أن معتاه عجل» » بل 
الذي ذكروه هلم وأقبل ولا يتوجه ما ذكره لأنه ليس في صدد تفسير حي. كما ذكرناهء» وما 

قع استطراد وقال بعضهم: هو كما قال ولكن فيه إشعار يطلب الاعجال» فالمعنى: أقبل 
00 قلت: الحال بالجال لذن اعتذاره عنه إثما يجحدي أن لو كان هو في صده تفسير: 
حي: كما ذ كرنا. ْ 
َقَالَ الحَسَنُ: حَاجَةٌ حَسَداً 

أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى : ولا يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتواه [الحشر:4ةع وفسر: وحاجة» بقوله: وحسدا» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن 
قتادة عن الحسن. 

6 2س دفي يَعْقُوبُ ب إبراهيم بن كثير حدثنا أو أُسَامَةَ حدّئنا مُضَبْلُ بن 
عَدْوَانَ حدّثنا أبو حازم الأَشْجَعِيْ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عنة قَالَ أتى رَجَلٌ رسول الله عه 
ال ا شوق اله أصاتي لد رس إلى نصائه قلع يجذ عَِنْدَهنٌ سَيعاً مَقَال رَ سول الله 
5 . ألا وَجْلٌ يُضَيِفٌ هذا اللَّيلَةَ يَرْحَمَةُ الله فْتَامَ جل من الأنْصَار فَمَال أنا ها ر سول الم 

َب إِلَى أ فب قال لاعرنه صَيِيُ رشول لله عله لا عرب شيعا لَك ز لله ما عند إل 

قوت الصّئْيَة قال فَإِذًا أرَادَ الصِبِيدٌ العضَاء فَتَوْمِيِهِمْ وَتَعَالَي قأطيئي السْرّاج وَنَطوي بَطونَتَا اللّهلَه 

تفلك فم عدا الول علّى ز رشول اله عه َال لَقَدْ جب اله عَزْ وبل أز صَحِك ين 
فلان وَفْلانَةَ كَأَنْرَل لله حمر وَجَلٌ: طرَيُؤْئِرونَ عَلَى أَنْفسِهمْ و وَلَوْ كان بهم خَصَاصَة» 
[الحشر: ؟] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم بن كثير ضد القليل. الدورقي وأبو أسامة 
حماد بن أسامةع وابق حازم سلمات الأشجعي. 

والحديث قد مر في فضل الأنصار في: باب «إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
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خصاصة» فإنه أخرجه هناك عن مسدهد عن عبد الله بن داود عن فضيل بن غزواك إلى آخخره» 


قوله: «أتى رجل» ذكر الواحدي أنه من أهل الصفة وفي (الأوسط) للطبراني: أنه أي 
هريرة. قوله: والجهكد). أي : المشقة والجوع. قوله: رأله رجل ») ةله لنتتحفضيض 
والحث على شيء يفعله الرجل. قوله: «ديضيف» بضم الياء من الإضافة. قوله: «فقام رجل من 
الأنصار» قال الخطيب: هو أبو طلحة الأنصاري. وقال اين بشكوال: هو زيد بن سهل وآأنكره 
النووي: وقيل: عبد الله بن رواحة وقال المهدوي والنحاس. نزلت في أبي المتوكل وأن 
الضيف ثابت بن قيس. قولهما: نزلت في أبي المتوكل: وهم فاحش لأن أبا المعوكل الناجي 
تابعي إجماعاً. قوله: «هذا الليلة» هذا إشارة إلى الرجل في قوله: أتى رجل «والليلة» نصب 
على الظرفء وبررعة هذه الليلة فالإشارة فيه إلى الليلة قوله: «ويرحمه الله», وفي رواية 
الكشميهني: يضيف هذا رحمة: بالتنوين قوله: «ضيف رسول الله أي: هذا ضيف رسول الله 
عِتنهِ. قوله: ولا تدخريه شيئأ» أي: لا تمسكى عنه شيئاً. قوله: «الصبية» بكسر الصاد جمع 
صبي. قوله: «العشاء» بفتح العين. قوله: «فنوميهم» أي: الصِبِية حتى لا يأكلوا شيثأ وهذا 
يحمل على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل وإنما تطليه أنفسهم على عادة الصبيان 
من غير جوع مضرء فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم 
وانجياآ يجب تقديمه على الضيافة. وقال الكرماني : لعل ذلك كان فاضل عن ضرورتهم. قلت: 
قله 'نطلر كديا ستربسنة يقولها وارلة نا اخترى إلا قورثك الصينة:زالأحسين أن يفال إنيا ات 
علمت صبرهم عن عشائهم تلك الليلة لأن الإنسان قد يصبر عن الأكل ساعة لا يتضرر به. 
قوله: «ونطوي بطوننا الليلة», أي: نجمعها فإذا جاع الرجل انطوى جلد بطته. قوله: وعجب 
الله أو ضحلك». المراد من العجب والضحك ونحوها في حق الله عز وجل لوازمها وغاياتها 
لأن التعجب حالة تحصل عند إدراك أمر غريب»: والضحك ظهور الأسنان عند أمر عجيب 
وكلاهما محالان على الله تعالى» وقال الخطابي: إطلاق العجب لا يجوز على اللّهء» وإغا 
معناه الرضاء وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من الرضا عند الله والقبول به ومضاعقة 
الثواب عليه محل العجب عندكم في الشيء التافه إذا رفع فوق قدره وأعطى به الأضعاف من 
قيمتهء قال: وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله تعالى يعجب ملائكته من صنيعهما لندور 
ما وقع منهما في العادة. قال: وقال أبو عبد الله يعني البخاري: الضححك هنا الرحمة» وتأويل 
الضحةكك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا فإنهم 
يوصفون بالبشر عند السؤال. انتهى. وليس في النسخ التي في أيدي الناس ما نسبه الخطابي 
إلى البخاري باللفظ المذكورء والله أعلم, 


سُورَةٌ المُمْعَجِتَةٍ 


أي : هذا في تفسير بعض سورة الممتحنة, قال السهيلي: هي بكسر الحاء أي 


0-0 و" كتابث تَفْسير المُّوأنِ/ سورة الممتحنة 


المختيرة أضيف إليها الفعل مجازاً كما سميت سورة براءة المبعثرة والفأضاعة لما كشفت 
عن عيوب المنافقين ومن قال بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت'فيها وهي أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي ميعط»ء وهي امرأة عبد الرحمن ين عرت وأم ولده إبراهيع» وقال 
مقاتل: الممتحنة اسمها سبيعة. ويقال: سعيدة بنت الحارث الاسلمية. وكانت تحت صيفي 
ابن الراهب. وقال ابن عساكر: كانت أم كلثوم تحت عمرو بن العاص» قال: وروي أن الآية 
نزلت في أمية بنت بشر من بني عمرو بن عوف أم عبد الله بن سهل بن حنيف وكانت 
تحت حسان ين الحداحية ففرت منه وهو حيكذ كافر فتزوجها سهيل بن حنيف» قال أبو 
العباس: هي بلا خحلاف»: وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الأحزاب وقيل سورة النساء» وهي 
ألف وخمسمائة وعشرة أحرف وثلاثمائة وثمان وأربعون كلمةء وثلاث عشرة أية وليست فيها 

وَقَالَ مُجاهِدٌ لا تجِعَلنا فثتةَ لا تُعَذَّدا بأندِيهم فِيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هؤلاءِ عَلَى الحَق 
مَا أَصَابَهُمْ هذا. 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؛, 
[الممتحنة: ه ] الآ وفسره بقوله: ولا تعذبنا بايديهم») إلى أخره؛ وروأه عبد بن حميد عن 
شيابة عن ورقاء عن أبن أبي نجيح عنه» ورواه الحاكم من طريق أدم بن أبي إياس عن ورقاء 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» وقال: على شرط مسلمء؛ وفي (تفسير التسفي) 
«إربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» أي: لا تسلطهم علينا فيقتنوننا بعذاب لا طاقة لنا به. 
وقيل: لا تظفرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل. 

بعصم الكَوَافِرٍ أ أضحَابُ الي عَيه براق نِسائِهم كُنّ كَرَافر مَكَة. 

أشار به إلى قوله عر وجل : جوولا تمسكوا بعصم الكرافرةه [الممتححنة: ]١ ٠١‏ معناه: أن 
الله تعالى نهى عن التمسك يعصم الكوافر» والعصم جمع عصمة وهي ما اعتصم يهء يقال: 
مسكت الشيء وتمسكت به والكواقر جمع كافرة نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على 
نكاح المشركات وأمرهم بفراقهن» وقال ابن عباس: يقول لا تأخذوا بعقد الكوافر فمن كانت 
له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد نقضت عصمتها منه وليست له بامرأة. وإن جاءتكم 
امرأة مسلمة من أهل مكة ولها بها زوج كافر فلا تعتدن به فقد انقضت عصمته منها. وقال 
الزهري: لما نزلت هذه الآية طلق عمر امرأتين كانتا له بمكة مش ركتين قريبة بنت أمية فتزوجها 
بعده معاوية وهما على شركهما بمكة والأخرى: أم كلثوم الخزاعية أم عبد الله فتزوجها أبو جهمء 
وهما على ش ركهماء وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة ففرق بينهما الإسلام. 


١‏ باب 


9 - هدّئفا الْحَمَيِدِيٌ حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا عَهْرُو بن دينار قَال حدّثني 


ه. - كتابٌ تفسير ير القَوآن/ سورة الممتحنة كسس 


الختئ بن تكد بن عَلِيْ أنه سمع عُجَيد الله بن أبي افع كات عَلِي يول تتهمغث عَلتا 
رَضِيَ الله عنهُ يَمُو ل يَعَقبي رَسُول الله عَيهه أنا وَالدْبَيِرَ وَالمِقْدَادَ فَقَالَ انْطلقوا + ختى_تأثوا 
َْصَة حَاخْ كان بها طمن معها تاب فَحُدُوه ينها دعبا تعادى بنا يا على آنا لوز 
فَإِذًا تحن م بالظجِيئَةِ فَمَلْئا أخرجي الكتاب فَقالَتُ ما مَعِي مِنْ كتاب مَقُلْنَا لَتُخْرجِنٌ نّ الكتات أو 
لقي الأيات تأخرجئة من عقاصها قأئهنا به السئ عَيكه فإذًا فيه مب حايلب | بن أبي يَلْمعَةَ إلى 
ناس مِنَ المُشْ كين ٠‏ معن نع خرف ينغ أدر امي عله قال النسئ عله ما هذاه 
حَاطِبُ قَالَ لا تغجل عَلَيّ يا ز سُول الله إني مرا من قُريْشٍ وَلَمْ كن من أَنْْسِهِمْ وَكَانَ 
مَنْ مَعَك مِنَ الممُهاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ ب هو بها فلهع وان جح ايت إل كني م 
انتب فِيِهع أن أصطيع لبه م يدا مون قَرَابتِي وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كفراً ولا ارْتدَاداً عن دِيني 
َقَال النبي عَيْكه إنّهُ قذ صَدَقكُم فَمَالَ تمر دَعْنِي يا رَ سُول الله فَأَضْرِت عُْقَهُ كَقَالَ إِنْهُ سَهدَ 
تدرا عاج واي وو عي ا الا ال ا اي 
لكم َال عَهْرُو وَنَرَ َلَتُ فِيه يا أبها الْذِين 1 مَنُوا لا تََحِدُوا عَدُوي وَعَدُوّكَمِ قَالَ لا أذري الآيةَ 
في الحَدِيثٍ أؤ قَوْلُ عَمْوُو. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والترجمة هي ذكر السورة» ووقع لأبي ذر على رأس هذ 
الحديث: باب «لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء» [الممتحنة:١]‏ فعلى هذ! الترجمة ظاهرة 
والحديث يطابقها, والحديث قد مضى في الجهاد في: باب الجاسوس فإنه أحرجه هناك عن 
علي بن عبد الله عن سقيان عن عمرو بن دينار إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 


قوله: «بعثني أنا والزبير والمقداد». وفي رواية رواها الثعلبي» فبعث رسول الله 
يده علياً وعماراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرئدء وكانوا كلهم فرساناً. 
قوله: وروضة خاخ)؛ بخاءين معجمتين لا غير. قوله: «ظعينة), بفتح الظاء المعجمة وكسر 
العين المهملة وهي المرأة في الهودج واسمها سارة بالسين المهملة والراء. قوله: «تعادى» 
يلفطل الماضي» أي : تتباعد وتتجارى قوله: دأو لتلقين» اللام فيه للتأكيد ومقتضى القواعد 
التحوية أن يقال لتلقن: بحذف الياء فتأويله أنه ذكر كذلك لمشاكلة لتخرجن. قوله: وكنت 
امرء! من قريش» أي : بالحلف والولاء لا بالنسب والولادة حعى لا يقال بينه وبين قوله: لم 
أكن من أنفسهمء تنافي. قوله: ديدأ» أي : ا قوله: «صدقكم» 
بتخفيف الدال أي: قال الصدق. قوله: «دعني» أ ي: اتركني ومكني. قوله: «فاضرب». أي: 
فأن أضرب فإن قلت: كيف قال عمرء رضي الله كالن عبد ها قالمع تصديق النبى: 237 
لحاطب فيما قاله؟ قلت: ا 0 بذلك فلهذا 
استاذن في قدليه > وإتما أطلق عليه اسم النفاق لكونه أ قدم على سي فيه نعلائف مأ ادعاه. فونه 
«لعل الله كلمة: لعل. ليست للترجي في حتق الله بل للوقع. قوله: «غفرت» أي: الأمور 
الأخحروية وال فلو توججه على أحد منهم مثلة يستوفي منه قوله: واولا تتخذوا عدوي وعد و كمه 
[الممتحنة:١]‏ هذا المقدار للأكثرين وفي رواية أبي ذر مع ذكر أولياء قوله: «قال قال 


توس 51 كتاب ثة فير القوانِ/ سورة 5 الممتمحية 


عمروه أي: عمرو بن دينار هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «قال» أي::قال سفيان بن 
عيينة لا أدري الآية. وهي قوله تعالى: ولا تتسخدذوا عدوي وعدوكم» من نفس الحديث هي 
أو هو من قول عمرو بن ديئارء وقد شلك فيه. 

41 سس كدذاثقا عَلِيّ قِيل لِسَفْيَانٌ فِي هَذَا فَتَرْلْتْ: ره تَتُخْدُوا عَدُرّيِ» قال سُمْيَانُ 
هذا فِي حديث الئاس حَفِظْتُةُ ين عَمْروٍ عا يَركْت مِنْهُ حرفا وَمَا أرى أعداً حَفِطَةُ غَيري. 

علي هو ابن المديني»؛ وسفيان هو أبن عبينة. 

قوله: «في هذا» أي: في أمر حاطب نزلت الآية. أي: قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخدوأ عدوي #» الآية؛ قال سفيان بن عيينة: هذا في حديث الناس ورواياتهمء وأما الذي 
حفظته من عمرو بن دينار فهو الذي رويته من غير ذكر النزول؛ وما تركت منه حرفا ولم أظن 
أحداً حفظ هذا الحديث من عمرو غيري» ملخص ما قاله سفيان: لا أدري أن حكاية نزول 
الأية من تتمة الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وقول عمرو بن 
دينار موقوفاً عليه أدرجه هو من عندهء وسفيان لم يجزم بهذه الزيادة» وقد روى النسائي عن 
محمد بن منصور ما يدل على هذه الزيادة مدرجةء وروى الثتعلبي هذا الحديث بطوله وفي 
آخره فأنزل الله تعالى في شأن حاطب ومكاتبته «يا أيها الذين أمنوا لا تمخذوائ الاية. 


6 3 3 0 
؟ ‏ بابٌ: 9«إإذا جَاءَكج المُؤْمِنَاتٌ مُهاجِرَاتِ؟ (الممتحنة:١٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «يا أيها الذين أمنوا إذا جاوكم المؤمنات 
مهاجرات4 الاية. أي: حال كونهن مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلامء واتفقوا على 
ال ا ماك باع مرا ريو بيعي يد بابي 
الامتحان» وهو قوله: 0 

اق 2 حدخنا إِسَكحاقٌ حدثنا 2 بن نْ إِبرَاهِيم ب ا ا أي أبن شهاب 
ع عو لسوتي وز 1 عازضة ري لاصيا رت الي لك 1 اك 7 شول الله ع 
كان تحن م مَنّْ سَاجَ إِلَْيهُ 0 القؤمنات بهِذِهٍ الأيَةَ بَعَوْلٍ ايله : يا أثها 7 إذا 12“ 
المُؤْمِتَاتُ يتايغنك» إلى قَولِهِ: طإِغَفورٌ رَحِيم4 [الممتحنة: .]١١‏ 

قَال عُرَوَةٌ قَالَتْ عَائْسَةُ فَمَنْ أقَوْ بهذا ارط مِنَ المُؤمتاتٍ قال لَهَا ر سول اله عه قد 
َايَعْتُكِ كلام ولا وَاِنُهِ ما مَك مث يِذْهُ يَدَ امرأة قط فِي المجايَعةٍ ما مُبايعهُيٌ إلا ؛ ِمَدْلِهِ قد بَايَعْمَكَ 

مطابقته للترجمة فى قوله: وكان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات» وإسححاق هو 
ابن منصور أو ابن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
واسم ابن أخي ابن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلمى واين شهاب محمد ين مسلم 


- كتابُ تفسير القَوَآنِ/ سورة الممتحئة هاي 


الزهرى »؛ وهواعم محمد بر عبد اللّه. 
والحديث أخرجه في الطلاق أيضاً على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


قوله: «حدئنا يعقوب». وفي وراية أبي ذر أخبرنا يقعوب. قوله: ويمسحن». أي: يختبز 
وامتحاتهن أن سن اين 2 عن زوج وما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض وما 
ريدن العمانيا للذ مار ون فترسين إلا كنبا رزو سواه قالفدابه كداس ‏ قرالفة ويدف الامقم: 
أشارت به إلى قوله تعالى: فيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك© [الممتحنة: ]١١‏ 
المبايعة المعاقدة على الإسلام والمعاهدة كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. قوله: «الآية». أي: اقرأ الآية بعمامها وهو قوله: 
على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتات 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غمور 
رحيم»» وقال المفسرون: لما فرغ رسول الله مه من بيعة الرجال أذ في بيعة النساء وهو 
على الصفا وعمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنه أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول 
الله عَيَْهُ ويبلغهن عنه قوله: «فمن أقر بهذا الشرط» وهو: «إأن لا يشركن بالله شيئاً» الخ 
قوله: «قال لها أي : للمبايعة منهن «قد بايعتك كلاماع وهو منصوب بنزع الخافضء» وهو من 
قول عائشة» والتقدير: كان يبايع بالكلام ولا يبايع باليد كالميايعة مع الرجال بالمصافحة 
باليدين. قوله: وله و الله القسم شأ كمد الحكبر أي : ما مسستث يده.يد امرأة فيه رد على ما حجاء 
عن أم عطية رواه ابن نخزيمة وابن حبات والبزار والطبراني وابن مردويه من طريق إسماعيل بن 
عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة. قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا 
أيدينا من داخل البيت. ثم قال: اللهم اشهد. وكذا جاء في الحديث الذي يأتي بعده حيث 
قالت فيه: فقبضت منا امرأة يدها فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. فإن قلت: ما وجه الرد 
هنا والأحاديث كلها صحاح؟ قلت: أجابوا عن الأول» بأن مد الأيدي من وراء الحجاب 
إشارة إلى وقوع المبايعة وهو لا يستلزم المصافحة. وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر 
عن القبول أو كانت المبايعة بحائلء, فافهم. 


ار 


َابِعَهُ يُونْسٌُ وَمَعْمَدٌ وَعَبِدٌ الؤخطن بن إشكاق عَن الزُهْرِيّ. وَقَال إشحاق بن رَاشِدٍ عن 
الزّهْرِي عَنْ غُرْوَة وَعَهْرَة. 

أي: تابع ابن أختي ابن شهاب يونس بن زيد في روايته عن الزهري ووصل هذه المتابعة 
البخاري في كتاب الطلاق في باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية عن إبراهيم بن المنذر 
عن أين وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة الحديث؛ ووصل أيضاً متابعة معمر بن 
راشل:فى الأحكام في نان:بيعة الساء عن مره قن :غبت الرؤاق ع سعبر عن الرهري 
الحديث ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق القرشي وصلها ابن مردويه من طريق غعالد بن عبد 
الله الواسطي عنه. قوله: وقال إسحاق بن راشد أي الجزري الحراني يروي عن الزهري؛ 


قف ه" - كتابُ تَفْسير الْقّوَآنْ/ سورة الممتحنة 


والزهري يروي عن عروة بن الزبير وعن عمرة بنت عبد الرحمن. يعني: يجمّع ا بينهما في هذه 


* ا باب: إذا جاءَك المُؤْمِبَاتٌ يُمايغنَك »4 [الممتحنة: ]١ ١‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: ديا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك©» يعني 
مبايعات؛ ولم يشبت يثبت لفظ الباب هنا إل في رواية أبي ذر. 


ل هذائقا أبُو مَعْمَرٍ حدّثنا عَيِدْ الْوَارِ رك معدتنا اكوك عَنْ خفصّة ين 
سسيرِين عَنْ أمّ عَيِيةَ رَضِي الله عَنْها َال باتغنا رَ ول الله عله كرا علينا أن لا يُشْ كن بالله 
شيعا وَنَهَانَا عَنِ التّيَاحَةٍ 22 تتعضني اغراء يَدّها فَقَالَتْ أُسْعَدَنْنِي قْلانَةٌ أريدٌ أنْ أجمزيها قَمَا قال 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر: بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد البصري» 
وعبد الوارث هو ابن سعيد وأيوب هو السختياني» وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن 
سيرين: وأم عطية اسمها نسيبة بنت الحارث وقد ترجمناها في كتاب الجنائز. 

والحديث أخرجه أيضاً في كتاب الأحكام عن مسدد. 

قوله: «ونهانا عن النياحة». وهو اسم من ناحث المرأة على الميت إذا ندبته» وذلك 
أن تبكي وتعدد محاسنه. 'ؤقيل: النوح بكاء مع الصوت ومنه: ناح الحمام نوحاً. قوله: 
«فقبضت امرأة يدها هذه المرأة هي أم ععلية المذكورة. ولكتها أبهمت نفسها. والدليل عليه 
ما في رواية النساتي: أن امرأة ساعدتني قلا بد أن أسعدهاء وفي رواية عاصم: فقلت: يا 
رسول الله إل آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد من أن أسعدهم. قال 
الخطابي: يقال: أسعدت المرأة صاحبتها إذا قامت في نياحة معها تراسلها في نياحتهاء 
والإسعاد خاص في هذا المعنى بخلاف المساعدة فإنها عامة في جميع الأمور. قوله: «فما 
قال لها البي عله شيثا»: يعني: سكت ولم يرد عليها بشيءء وفي رواية النسائي: اذهبي 
ل قالت: فذهبت فأسعدتها ثم - جفت قبايعت. وهو معنى قولها: فانطلقت ورجعت» 

يعني: انطلقت وأسعدت تلك المرأة التي أسعدتها هي ثم رجعت إلى إلى النبي عَيْهِ فبايعها النبي 
فيه أن النبي عه رخص لأم عطية في إسعاد تلك المرأة؛ وقال النووي: هذا محمول 
على الترخيص لأم عطية خاصة؛ وللشارع أن يخص من شاء من العموم؛ وقيل؛ فيه نظر إلا إن 
ادعى أن التي ساعدتها لم تكن أسلمت» وجه النظر أن تحليل شيء من المحرمات لا 
يختص به وأيضاً أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس. قال: لما أذ رسول الله عَيكه على 
النساء فبايعهن أن لا يش ركن بالله شيا الآية. قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله إن أبي 
وأخمي ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخحوها وأخرج الترمذي من طريق سعد 
ابن حوشب عن أم سلمة الأنصارية أسماء بنت يزيد. قالت: قلت: يا رسول الله إن بني فلان 
أسعدوني على عمي؛ ولا بد من قضائهن؛ فأبى. قالت: فراجعته مراراً فأذن لي ثم لم أنح 


هد كتابُ ته تفُسير العُآنِ/ سورة الممتدحنة ان 


بعد وأخرج أحمد والطبراني من طريق مصعب بن نوح. قال: أدركت عجوزاً لنا)كانت فيمن 
بايع رسول الله َه قالت: فأخدذ علينا أن لا تنحن. فقالت العجوز: يا نبي الله إن نابا كانوا 
أسعدونا على مصائب أصابتداء وأنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم قال: ابي 
فكافتيهم. قالت: فانطلقت فكافاتهم ؟ ثم أنها أنت فبايعته قلت: فيهده الأحادوث اسعدل بعض 
المالكية على جواز النياحة» وأن ل منها ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق 
جيب وخمش غعد ونحو ذلك؛ والصواب: أن النياحة حرام مطلقاء وهو مذهب العلماء, 
والجواب الذي هو أحسن الأجوبة وأقربها أن يقال: إن الدهي ورد أولا للنزيه» لم لما مت 
مبايعة النساء وقع القحريم» فيكون الإذن الذي وقع لمن ذكر في الحالة الأولى ثم وقع 
التحريم وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة» والله أعلم. فإن قلت: في حديث الباب 
فقبضت يدهاء وهو يعارض حديث عائشة المذكور قبل هذا؟ قلت: قد ذكرنا هناك أن المراد 
بالقبضص التأخخر عن القبول مقا بين المحديثين فافهم. 

48915 ل عدففا عبد الله بنُ مُحَيّدٍ حدّثنا و هب بن جريرٍ قَال حدثنا أبي قَال 
سَمِعْت الرْبَيْرَ بنع اسن بن فلي فى أو ادال ولا تصيتك في مغزوب» 
[الممتحنة:؟ 1] قال: 5 هُوَ شط شَرَطهُ الله لِلسّسَاء. 

مطابقته للترجمة في بعض ما فيهاء وعبد اللّه بن محمد المستدي» ووهب هو أبن 
جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم؛ والزبير بضم الزاي ابن خريت» بكسر الخاء المعجمة 
وتشديد الراء وسكون الياء أخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق مر في سورة الأنفال. 

قوله: «في معروف». قال المفسرون: هو النوحء وقيل: لا تخلو امرأة بغير ذي محرمء 
وقيل: لا تخمش وجهها ولا افق عمسا ولا اندض ريل ولاتيفين شير . وقيل: الطاعة لله 
ولرسوله. وقيل: في كل أمر فيه رشدهنء وقيل: هو عام في كل معروف أمر الله تعالى به. 
قوله: «للنساء أي: على النتساء. قيل: وعلى الرجال أيضا. فما وجه التخصيص بهن؟ 
لشي يأن مفهوم اللقلب عردود. 

01 / كمع حدّثنا عَلِنْ بن عَبْدٍ الله حدّثنا شُفْيَانُ قَالَ الرُهْرِيٌ حدّثناهُ قَالَ 
لا لح م 1 عِنْدَ النبي عَزْلتهُ فَمَا 
افون كل 1ن لالخرارا لفغو والزارا واالترارا و1 أَيَةَ النّساءٍ وَأْككَو لَفْظٍِ 
سْفْيَانَ قرأ الآيَة: مفَمَنْ ن وَهّى مشككم فَأَجرمُ عَلَى الله» وَمَنْ أَصَاب مِنْ ذَلِكُ شَيعا تُؤقت هَهُوَ 
كَمَارَةٌ لَهُ وَمَنْ أْصَابَ مِنْهَا سَيداً مِنْ ذَلِكَ مَسَكَرَهُ الله فَهُوَ إِلَى الله إِنْ ضَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَمَرَ 
لَه 

مطابقته للترجمة لا تخفى؛ وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة الشامي, 
والحديث مضى في كتاب الإيمان في بابء مجرد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري 


م ١‏ كتابث تَفْسير القُوانْ/ سورة الممتحنة 


إلى أخخرة ومصى الكلام افيه هناك. 
قوله: وحيد ثنأة؛ هو من تقدم الاسم على الفعل التقدير: حدثنا الزهري بالحديث الذي 
يريد أن يل كرة, قوله: دقرأ الآية؛ يعني : بدون لفظ النساء ولكش وسوس قرأ في الذية 


تَابَعَدُ عَبِدُ الورّاقٍ عَنْ مَعْمَر في ١‏ اي 

أي: تابع سفيان عبد الرزاق عن معمر عن الزهري؛ وأعرجه مسلم أولاً عن سفيان عن 
الزهري ثم أخرجه عن عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرناه معمر عن الزهري ثم قال بهذا 
الإسناد وزاد في الحديث: فتلا آية النساء أن لا يشركن بالله شيعا [الممتحنة: * ]١‏ الأية 


قوله: «في الآية» أي: في تلاوة الاية. 

6 هكم ل حدّثنا محمد سُ عبد الوّجِيم حدّثنا هارون بن مغدوفي حدّثنا عَيِدَ 
الله بن وَهْبٍ قَال وَأَْمرنِي ابن مجخريج أن الحَسَن بنّ مُشليم ُبرَةٌ عَنْ طاو عن ابن عباس 
رَضِيَ الله عنهما قَال سَهِدْتٌ الصّلاةً يَْمَ الفِطرٍ مَمَ رَسُولٍ الله عَنْه وأبي بَكرٍ وَعْمَرَ 0 
رضي الله علهع َكنم يلها قبل الخطية ثم يخطب به كتزل نبي اله علله ككاني انر 
ليه جين يُجِنّسٌ الوجَالَ بِيَدِهِ ثُعٌ أَثْبلٌ يَسْقَهُمِ عَتّى أتى النّساءَ مَمَ يلال هَمَال: <يَا أَيّهَا النبئ 
دا جَاءِكَ الْمُؤْينات يُتَائِغتك عَلَى أن لا , رحن باه شيعا ولا تشرفن ولا ف ولا فلن 
الادعن ول بين ! بِعَهِتَان ميته بَعنَ أَيدِيهِنٌ َأرْجْلِونٌ» [الممتحنة: 5 ]١‏ - حَنّى فَرَعْ من الآية 
كلها ؛ ع قَالَ جين فر أن على ذَلِكَ وَقَالْتَِ رأ وَاحِدَة لع جبة غَيِرُها َعَم 0 شول الله لا 
يَدَرِي المحَسَنُ مَنْ هي َال فَقِصَدَّفْنَ وَبَسط يلال تَوْبَهُ مَجَعَلنَ يِلْقِينَ المَعَحَ و في توب 
بلالٍ. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحمن الملقب بصاعقة. وهاروت بن 
معروف أبو علي البغدادي روى عنه مسلم في مواضع» وابن حجريج عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج المكيء والحسن بن مسلم بن يناق المكي. ش 

والحديث مضى في أبواب العيدين في: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «أنتن على ذلك يخاطب به عي النساء التي أتى إليهن «على ذلك» أي: 
على 0 الآية. قوله: ولا يدري الحسن» أي: عدن بن مسلم الراوي. قوله؛ 
وفتصدقن4: يحتمل أن يكون ماضياً. ويحتمل أن يكون أمراً. قوله: «فجعلن» من أفعال 
المقارية. قوله: «الفتخ» بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق وبالشاء المعجمة الخواتيم العظام, 
وقيل: حلق» من فضة لا فص فيها. 


5 - كتاب تُفُسير المَئْأنِ/ سورة الصف با عاسو 
مورَةٌ الصّفُ 
سور 
أي : هذا في تفسير بعض سورة الصف سمي به لقوله تعالى: «إيقاتلون في سَبَيلِه 
صفام» وتسمى: سورة الحواريين: قال أبو العباس: مدنية بلا لاف؛ وذكر ابن النقيب عن 
ابن يشار أنها مكية. وقال السخاوي: نزلت بعد التغابن وقبل الفتح؛ وهي سبعمائة حرف» 
ومائتان وإحدى وعشرون كلمة: وأربع عشرة آية. 


بسم الله الرحمن ألو حيسم 
لم ثتيت عيت النعيعلة ألا الأبى د ذر ف سحل 8 , 
وَقَال مجاهد: مَنْ أَنْصَارِي إلى الله مَنْ بْعْبِي إلى الله 


أي: قال مجاهد في قوله عز وجل «كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري 
إلى الله» [الصف:4 ]١‏ وفسره بقوله: «من يتبعسي إلى الله) وفي رواية الكشميهني: من 
تبعني إلى الله بلفظ الماضي» وهذا التعليق رواه الحتظلي عن حجاج نا شبابة نا ورقاء عن أبن 
أبي نجيح عن مجاهدء وقيل إلى بمعنى: مع فالمعنى» من يضيف نصرته إلى الله قال 
الداودي: ويحتمل أن يكوت اله ولي أللّه . 


وَقَالَ ابنْ عَبَاسٍ مَرْصُوصٌ مُلْصَقْ عه يبغض. وَقَالَ غَيْْهُ بالرتصاص 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: 3 كأنهم بنيان مرصوص# [الصف: 4ع أي: ملصق 
بعضه ببعض» وفي رواية 5 ذر ملصق بعضه إلى يعضء» وروى ابن اي حاتم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: «وكأنهم بنئيان مرصوص» مثبت لا يزول ملصق 
بعضه ببعض. قوله: «وقال غيره» أي: غير ابن عباس. بالرصاص: أي: ملصق بالرصاص يفتح 
الراء وكسرها. قاله بعضهم: وقال الكرماني: الرصاصء بالفتح والعامة تقوله بالكسر. قلت: لم 
يذكره في دسعور اللغة إلا بفعح الراء فقط» وفي رواية أبي ذر والنسفي وقال يحيى: 
بالرصاص» بدل قوله. وقال غيره» ويحبى هو ابن زياد بن عبد الله الفراء وهو كلامه في معاني 
القران. 

> بابٌ: دين بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدذ» رالصف:‎ ١ 

وقبله: «زواذ قال عيسى أبن مريم يا ببي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين 
يدي من التوراة ومبشراً برسول يأني من بعدي أسمه أحمدم الآية. سماه الله أحمد اشعقاقاً 
من اسمه أو مبالغة في الفاعل» والمعنى: من حمدني نأنت أحمد منه. واسمه عند أهل 
الإنجيل: الفار قليط؛ من جبال فاران: روح الحق 0 لا يتكلم من قبل نفسه. 

13 فم سس حدّئقا أبُو اليمان أخبرنا به شعَيِبٌ عَنٍ الزّهْرِيٌ هال أخبرني مُحَحْدُ بن 


جر بن خطهم عَنْ أبيه رَضِيَ الله عنة قَالّ سَمِعْتُ رَسْولٌ الله َه : َقُولُ إن لي أسْمَاءً أنا 
عمدة القاري/ جره ١‏ م ؟ 


رن - كناب تفسير القرآن/ سورة الجمعة 


محمد وأنا م 5 الماحي الذي نحو الله بي الكفرَ وَأنا الحَاشِرٌ : الذي يُحْشَدْ الناسٌ 

مطابقته لما ذكر من الآية ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» والحديث قد من في: 
بابي ها جاع في اا رسول الله عله فوق باب صفة النبي 2 يبعض أبواب» وهر الكلام 
فيه حستوقة» 

قوله: وعلى قل مي »). . بتحفيف الياء وتشديدها أي : على إثئري أو على زماني» ووقفت 
قيامي على القدم بظهور علامات الحشر فيه ويمحتمل أن يريد. وأنا أول المحشورين» 
والعاقب الذي يخلف من كان قبله يخبر في السخير» فإن قيل: أسماوه أي صفابه أكثر متهاء 
قيل له: إنما اقتصر على الموجودة في الكتب القديمة المعلومة للأم السالفة. 

0 
سُورَةٌ الجمْعةٍ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الجمعة ومر الكلام في ضبط الجمعة ومعناه في 
كتاب الصلاة. قال أبو العباس: مدنية بلا خلاف؛ وقال السخاوي: نزلت بعد التحريم وقيل: 
التغاين» وهي سيعمائة وعغشروت حرقاً. وماثة وثمانون كلمة وإحدى ره آية. 


لم تثبت - تثبث البسملة ولفظ سسورة 50 رواية أبي ذر, 


١‏ باب قَوْلِهِ: طرَآحَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَفْرا بهِمْ) [الجمعة: 
أي: هذا باب في قوله عر وجل: «#وآخرين منهم 4 فيه وجهان من الإعراب: أحدهما: 
الخفض على الرد إلى الأميين مجازه: وفي آخحرين. القاني: النصب على الرد إلى الهاء 
والميم في قوله: «ويعلمهم» أي: ويعلم آخرين منهم أي: من المؤمنين الذين يدينون بدينه. 
قوله: ولما يلحقوا بهم»؛, أي: لم يدركوهم؛ ولكنهم يكونون بعدهم. 
رَقَراَ عمَرْ: طقَافْضصُوا إلى ذكر الله 
ثبت هذا هنا في رواية الكشميهني وحده» وعمر هو ابن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهء رواه أبو محمد عن الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا روح بن عبادة نا حنظلة بن بن أبي 
سفيان» سمعت سالم بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب. 
ال ا حدّثني عَبِدُ العزيزٍ بن عَبِدٍ الله ثَالَ حدّئني سُلَيِمَانٌ بن بلالٍ عَنْ 
عن أبي الث عن أبي خزئرة وض الله عه كال كنا جلوساً يهلد الي عله قأئرقث 
ل شونا الجمْعَة: طوَآحَرَينَ مِنْهُم لما يَلْحَموا بهد [الجمعة:”"] قال قلت مَنْ هُمْ يَا 
َسُولَ الله قلَمْ يراجغة جِغهُ حَتّى سَألَ ثلاث وَفِينا سَلْمانٌ الفَارِسِي وَضَعْ رَسُولُ الله عله يَدَهُ عَلَى 
سَلْمَانَ دك كَالَ لَوْ كَانَ الإيانُ عِنْدَ الثريًا لََالَهُ رجَال أؤ رَجْلُ مِنْ هؤلاءٍ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وآخحرين منهم# وعبد العزيز بن عبد أنلة-ين يحيى 
الاأويسي المديني. وثور باسسم الحيوات المشهور. أبن زيد الديلي وابو الغيث» بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء أخخر الحروف وبالتاء المثلثة: سالم مولى عبد الله بن مطيع. 

والحديث أخخر جه أيضاً عن عبد الله بن هلال وعن عبد الله بن عبد الوهابي وإعرحة 
مسلم في الفضائل عن قتيبة» وأرجه الترمذي في التفسير وفي المناقب عن علي بن حجر. 
وأخرجه النسائي فيهما عن قتيبة. 

قوله: وجلوسا؛ أي : جالسين. قوله: «فنزلت عليه سورة الجمعة. جه وآخرين #» قال 
بعصمهم : كانه يريد أنزلت عليه هذه الاية من سورة الجمعة قلت: التفسير بالشك لا يجدي, 
والمعنى: مثل رواية مسدم لت عليه سورة الجمعة. قلها قرأ #واخرين منهم 4 وهنا كدلك 
الس رخسي » قالوا: من هم يا رسول ايلّه؟ وفي رواية الإسماعيلي. فال له رججل» وهي رواية 
الدراوردي» قيل من هم وعند الترمذي: فقال رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا 
بنا. قوله: فلم يرأجعوةع وكذا في رواية امن ذرء وهي رواية عيرة: فلم يرأجعه أي : فلم 
يراجع النبي عَيتُهِ السائل أي لم يعد عليه جوابه حتى سأل ثلاثاً. أي: ثلاث مرات» وهذا هو 
العدر ابن يقال علية ريا رواية الدراوردي. قال: فلم يراجعه النبي عَم حتى سأل مرتين أو 
ثلاثاً. قوله: «عند الثريا» هو كوكب مشهور. قوله: «رجل أو رجال». شك من سليمان بن 
بلال بدليل الرواية التي أوردها بعدها من غير شك مقتصراً على قوله: دلناله رجال من 
هؤلاءي, وكذا هو عند مسلم والنسساثئي» قوله: (عمن هولع أي : الفرس. بمرينة معليهات 
الفارسي. وقال: الكرماني اي: الفرس يعني العجم وفيه نظر لا يخفى ثم إنهم اختلفوا! في 
اخرين منهم فقيل: هم التابعون وقيل: هم العجم وقيل أبناؤهمء وقيل: كل من كان بعد 
الصحابة. وقال أبو روق جميع من أسلم إلى يوم القيامة. وقال القرطبي: أحسن ما قيل فيهم 
أنهم أيناء فارس بدليل هذا الحديث: لناله رجال من هؤلاى وقد ظهر ذلك بالعيان فإنهم ظهر 
فيهم الدين وكثر فيهم العلماء وكان وججودهم كذلك دليلاً من أدلة صدقه عن وذكر أبو 
وغيره أنهم من ولد فارس بن جابر بن يافث بن نوح؛ وهو أصح ما قيل فيهم. وقال الرشاطي: 
فارس الكبرى ابن كيومرت»؛ ويقال: حيومرت بن أميم بن لاوذء وقيل: حيومرت بن يافثء 
وقيل: هو فارس بن ناسور بن سام بن نوحء عليه السلام» ومنهم من زعم أنهم من ولد يوسف 
وأنه ولد بضعة عشر رجلاً كلهم كان فارساً شجاعاً فسموا الفرس بالفروسية. وقيل: إنهم من 
ولد بوان بن إيرات بسن الاسود سن سام ويقال لهم بالجزيرة الحضارمة: وبالشام: الجرامقة, 
وبالكوفة: الأحامرة. وبالبصرة: الاساورة. وباليمن: الابناء وال حرار, وفي كعاب «(الطبقات) 
لصاعد: كانت الفرس أول أمرها موحدة على دين نوح., عليه الصلاة والسلام؛ إلى أن أتى 


52 ه" - كتابث تفسير ير القءآن/ سورة الجمفة 


ا لامك كك اطغ 


برداسف المشرقي إلى طهمورس ثالث ملوك الفرس بمذهب الحنفاء وهم الصابئون» فقبله منه 
وقصر الفرس على التشرع به فاعتقدوه جميعاً نحو ألف سنة ومائ سئة إلى .أن تمجسوا 
جميعاً بظهور زرادشت في زمن بستاسف ملك الفرس حين مضى من ملكه ثلاثون سثف 
ودعى إلى دين المجوسية من تعظيم النار وسائر الأنوار والقول: بتركيب العالم من الور 
والظلام واعتقاد القدماء الخمسة إبليس والهيولى والزمان والمكان وذكر أخر فقيل منة 
عاسب وقاتل الفرس عليه حتى انقادوا جميعاً إليه ورفضوا دين الصابفة, واعتقدوا زرادشت 
2 نبياً مرسلا إليهم؛ ولم يزالوا على دينه قريب من ألف سنة وثللاث ماثة سئة إلى أن أباد الله عز 
واب د ا الب 

نا ع ل ا بلغي ارهاب حدّثنا عَبِد العزيزر أخبرني نَوْرٌ عَنْ 
أبي الغَيْثٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن عن الب َه لاله رجال مِن هْؤُلاءِ. 

هذا طريق أخخر في حديث أنئ هريرة؛ رضي الله تعالى عنه؛ المذ كور وأخرجه عن عبد 
انين عبد الوهاب ابي جيه الحمبي اهدري مرو عبد الغرءد. قال الكرماتي: هو عيد 
العزيز بن أبي حازم. وكذا قاله الكلاباذي. وقال أبي نعيم والجياني: هو الدراوردي» وأخخرجه 
مسلم عن قتيبة عن الدراوردي وجزم به التحافظ المزي نيا 


؟ ‏ بَابٌ: ظوَإِذًا رَأَوَا تَجَارَقِك [الجمعة:١١]‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليهات الاية. وفي 

رواية أبي ذر. (وإذا رأوا تجارة أو لهوا) قوله: «إليهاء. أي: إلى القجارة. وقال العلبي: رد 

الكتابة إلى التجارة لأنها أهم وأفضلء وقال أبن عطية: لأن التجارة سبب اللهو من غير 

عكس. وقال بعضهم: فيه لأن العطف بأو لا يثنى معه الضمير. قلت: لا نسلم هذا فما المانع 

من ذلك؟ والمذكور شيئان على أنه قرىء إليهما والجواب فيه ما قاله 0 تقديره: إذا 
رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوأً انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه 


6 ب حذّثني عَفْصٌ بن حُمَرَ حذثنا اد بن بن عَبِد الله حدئنا حُصَينّ عن 
عام ان أبي الحجغد وَعَنْ أبي سفهانٌ عن جابر بن عبد الله رَضِي الله عنهما قل الث مر 
يَوْمَ الجمعة وَنَحْنُ مَعَ السِي َه فثَارَ الا إلا اننا عَضَرَ رجلا فَأَنْرَل الله: ظوَإِذًا رَأَوْا تججارة 


أو لَهُواً الْمَصُوا إِلَيِهَاكُ [الحديث 995 أطرافه في ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في بيان سيب نزولها» وحفص بن عمر الحوضيء وخبالد 
ابن عبد الله الطحان الواسطي» وحصين بضم الحاء ابن عبد الرحمن» وأبو سفيان طلحة بن 
نافع شال تبرق أبن الجعد؛ وأبو سفيان كلاهما رويا عن عاو لماعل ررواية شاه 
وأبو سفيان ليس على شرط إنما أخرج له مقروناً. 

والحديث قد مر في الجمعة في: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة. 


+ - كباث ثم تفُسير القُرآنٍ/ سورة المنافقين دكن 
يثور إذا انتشر وارتفعء والمعنى: تقشرقوا 
5 : 
سُورَة المُنافقين 
أي : هلأ ني تفسير بعص سورة المنافقين: وهي عد نيك وهي سميعمانكه وسته وسبعوت 
00 وماثة وثمانون كلمة وإحدى عشرة أية. 


ليس في ثبوت اليسملة هنا خخلاف. 


١‏ باب قَوْلِه: «إذا جَاءَك المُنافِقُونَ قَالوا نه تَشْهَّد أنك لرشول الدج إلى 
«لكاذئون4 [المنافقون 1 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله 
الآية. هذا المقدار في رواية أبي ذرء وساق غيره إلى قوله: #الكاذبون#. 

د حا عبد الله بنٌّ رَجَاءٍ 59 |شرائيل عَنْ أبي إشحاق عَنْ زَيْدِ بن 
اقم قَالَ حلت فِي عُرَاةٍ فُسمِف عبد الله بن أَبَيْ يَقُولُ لا ؛: فقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ ر سُولٍ الله 
حثى يفوا من حَؤلهِ وَل ربا ين جنده لخن الع ينها الأذل دعر لك لعني 
تعر لزنن يل توعان َحَدُنتهُ فَأَوْسَلٌ رَسُول لله يله إلى عد الله بن أَبي 
وَأُصْصَابهِ فََلْمُوا مَا مَالُوا و تكذيبي رشول الله مله وَصَدك َهُ قأصاتبي هَمْ لغ يُصِيبِي مله قَط 
فَجَلْسَتٌ في البَيِتِ فَقَال لي ء در باينا أن كَذْبَكُ رشول الله عِللل وَمَْعَكَ و 
الله تعالَى: «إِذًا جاءك تيوت قيعت لخ النبئ ينه مَقَرأْ ثَقَالَ إِنَّ اله ند صَدَّكَكَ يا 5 
[الحديث 45.٠.‏ أطرافه فى 2150١‏ 49.05 .46 4504]. 


مطابقته هه 000 لأنه يبين سبب تزولها. وإسرائيل هو ابن يونس يروي عن جده 

0 ولحديث ريه ليخي شعن ل وعبيد و ا‎ ٠ 
ل د 0 ادر‎ 

قوله: دفي غزأة»). هي غزوة ا النسائي؛ والذي عليه أهل 
المغازري أنها غزدة بلىء, ا 0 بو الفرج أنها ساي وقيل: ست 
اق ليا الاير بااتعمب سارل ير منسرك لحاس ألجي ال قور مسي 
الو : قوله: «يقول لا تنفقواه. إلى قوله: والأذل» هو كلام عبد الله بن أبي ولم يقصد 


ع 1 2 ب سير القُرآانِ/ سورة المنافقين 


الراوي به التلاوة» وقال بعضهم: وغلط بعض الشراح فقال: هذا وإقع في" قراءة ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه. قلت: أراد به صاحب (التلويح) ولكنه لم يقل هكذا وإنماءقال. قوله: 
حتى ينفضوا من حولهء بكسر الميم وجر اللامء وكذا هو في السبعة. قال النووي: وقرىء في 
الشاذ من حولهء بالفتح هذا الذي ذكره صاحب (التلويح) نعم قوله: كذا هو في السبعة: فيه 
نظر. قوله: «ولشن وجعنا»: كذا في رواية الأكثرين» وني رواية الكشميهنيء ولو رجعدا. قوله: 
دلعمي أو لعمر», كذا بالشكء وفي سائر الروايات التي نأتي: لعمي» بلا شلك وكذا عند 
الترمذي من طريق أبي سعيد الأزدي عن زيدء ا وأبن مردويه: أ المراد 
بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة: وإنما هو سيد قومه الخزرج» وعم زيد , بن أرقم 
الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خحزرجي أيضاً وفي كلام 
الكرماني أنه عبد ألله بن رواحة وهو عمه المجازي لأنه كان في حجره وأتهها من أولاد 
كعب الخزرجيء وقال الغساني: الصواب عمي لا عمر على ما رواه الجماعة. قوله: فذكره 
للنبي َلك أي: فد كرة عمي ووتع في روالة أي ليان د بيذ فأخبرت به النبي عَيكه 
وكذا وقع في مرسل كاف والعوفيى رينيسا أنى جل غلى: أله أرسل آولا ته احير ايه بنفسة 
قوله: «فكذبني رسول الله َيِه بالعشديد. قوله: «وصدقه» أي: وصدق عبد الله بن أبي. 
قوله: «فأصابني هم لم يصبني مثله قط» يعني: في الزمن الماضي» ووقع في روأية زهير: 
ع د ووقع في رواية أبي سعد الأزدي عن زيد. . فوقع عل من الهم ما لم يقع 
على أحدء ولي رواية محمد بن كعب فرجعت إلى المنزل فتمتء زاد الترمذي رواية: فدنمت 
كعيا حريا: وفي رواية ابن أبي ليلى: حتى جلست في البيت مخافة إذ رآني الناس أن 
يقولوا: كذبت. قوله: «ما أردت إلى أن كذبك» بالتشديدء أي: ما قصدت منتهيا إليه. أي: 
ما حملك عليه قوله: وومقتك؛ من مقته مقعاً إذا أبغضه بغضا. رفي ويه مما بر كمي 
فلامني الأنصارء وعند النسائي من طريقه ولامني قومي. قوله: «فأنزل الله» وفي رواية محمد 

اين كعبء 506 رسول الله عي أي: الوحي؛ وفي رواية زهير: حتى أترل الله تعالىء وفي 
رواية أبي الأسود عن عروة فبيدما هم يسيرون أبصروا رسول الله عَم يوحى إليه فنزلت» وفي 
رواية أبي سعد عن زيد قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله عَيْيُهِ قد خفقت برأسي من الهم 
أتاني فعرك أذني فضحك في وجهي فلحقني أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء فسألني: «إإذا 
جاءك المنافقون#» زاد آدم بن أبي إياس إلى قوله: هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله عي إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. 


؟ ‏ بابٌ: لانّحَذُوا انه ب تخد يَحْعونَ بها [المنافقون:؟] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: #اتخذوا أيمانهم» أي: اتخذ المنافقون أيمانهم 
«إجنة» يجتنون بها يعني: يستترون بها. 


ل حدثفا آدمْ بن أبي إياس حدَّئنا إشرائيل عَنْ أبي إشحاق عَنْ رَنْدٍ بن 


- كتابُ تفْسيرٍ العْآنِ/ سورة المنافقين فذق 


رقم رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ كنك مع عَمِي فَسَمِعْتٌ عَبِدَ الله بن ن أَنَع ابن سَلُولٌ بَمُوْن لا نيما 
عَلَى هن علد وشو الله حكن حنىا ينفْضُوا عاد ا لَيُخْرِجَن الأعد 

ئها الأَدّلُ هَذَّكَوْتُ ذَلِكَ ِعَئي مَذَكرَ عي لِرَسُولٍ الله تكله فَأرْسَلَ رَسُولٌ الله مهلل إِلَى عَبْد 
الله أبن ب وَأُضْحَابِهِ فَحَلَّفُوا مَا قَالَوا مَصَدَّقَهُمْ رَسُول الله ع وعدي فأصابَبِي هم لم 
تبي مله قل ملحت في إبهي كنل الله عل وَحَلَ: طإذًا ججاءك المُتَافْقُونَ»4 
[المنافقون:١]‏ إِلَى قَوْلِهِ: ظِهُمُ م الَذِينَ يَقُونُونَ لا ث: ش 0 سول الله » 
[المنافقون:7] إِلَى قَوْلِهِ: طلَيِحْرِجٌَ الأعرٌ مِنْهَا الأَذَلّي4 [المنافقون :8] هَأَرْسَلَ إِلَيّ رَسُولَ الله 
َيه فَتَرأها عَلَىَ ثُمْ كَالَ إن الله كَدْ صَدَقَك. 

هذا طريق آخر في حديث زيد بن أرقم المذكور في الباب الذي قبله؛ وإسرائيل هو 

ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يروى عن جده أبي إسحاقء. ومر الكلام فيه عن قريب. 


* ب باب قَوْله: «ذَلِك بَأَنْهُمْ آه َنُوا ثُمْ كَفَرُوا فطع عَلَى فُلُوبهن فَهُمْ لا يَففَمْر نَُ 
[المنافقون: ؟] 

أي : هذا باب في قوله عر وججل: «إذلك بأنهم» الأية. قوله: وذلك» أشار ما وصف ى 
من حال المنافقين في النفاق والكذب بالأيمانء أي ذلك كله بسبب أنهم آمنوا أي نطقوا 
بكلمة الشهادة وقعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام ثم كفروا ثم ظهر كفرهم بعد ذلك. 
فطبع على قلوبهم حتى لا يدخلهم الإيمان جزاء على نفاقهم فهم لا يفقهون صحة الإيمان 
وإعجاز القران كما يفهمه المؤمنون. 

0/5 لس حدداشفا آدَمُ حدّئنا سُعْيَةُ عن الحكم َال صَيِعْتٌ مككد بن كفب 
القُرَظِيّ َال سَمِعْتُ رَيْدَ ؛ بن أَْقم رَضِي الله عنة قَالَ لما كال عَبدُ الله بن بي لا تُنْفِمُوا عَلَى 
مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله وَقَالُ أنِضاً لَيِنْ رَجَعْنا إِلَى المديئة أشِزثُ به النبي مه لامي الألصاز 
ولف عَبِدُ الله بن أبيّ ما قال دَلِكَ مُربحفتُ إِلَى المنرل فَيفتُ مَدَعَانِي د سول اث علق 
فَأَتَعنْهُ هَقَالُ إِنْ الله قَدْ صَدَقَلكُ وَبَمَلُ دم الَّذِينَ يَعُولُونَ لا تفقوا الآية. وَكَالَ ابن أبي رَائِدَةَ 
عن الأغمش عَنْ عمنرو عن ابن أبي لَيْلَى ء عَنْ رَيْدٍ عن النبئ عل.. 

هذا طريق أخخر من حديث زيد أحرجه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن الحكمء 
بفحصتين ابن عتيبة مصغر عتية الياب. 

قوله: وسفعه يمه بن حعب الفرطي زأد الترمذي في روايته منذ أربعين سنة. 
قوله: «أخبرت به البي مَك قال بعضهم: أي: على لسان عمي. جمعاً بين الروايتين. 
قلت: لا يحتاج إلى هذا التأويل الذي يخالف ظاهر الكلام بل الجمع بين الروايتين بأن 9و ! 
إنه أخبر النبي مَرُهِ بعد أن أنكر عبد الله بن أبي ذلك. قوله: «فدعاني», أي: عيرم 
الله عه .. 


قوله: «وقال أبن أبي زائدة», وهو يحبى بن زكريا بن 55 زائدة عن سليمان الأعمش 
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عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد» وقال الكرماني: ابن أبي ليلى إذا 
أطلقه المحدثون يعنون به عبد الرحمنء وإذا أطلقه الفقهاء يريدون به ايئة مخديطا القاضي 
الإأمام, وهذا التعليق أسنده النساء ي في (سننه لوكا 


4 بابٌ: طوَإِذًا رَأئْمَهُْ تُعجبِك أَجْسَامْهُمْ وا تسمه تَسْمع لِفَوْلِهِم كأنهم شب خش 
مُسَنْلَة عي ام 0 م فَاتلَهُمُ الله أنى يؤْفَكُون»4 
[المنافقوت: * ] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: #إذا رأيتهم» أي: المنافقين: تعجبك أجسامهم 
لاستواء خلقها وحسن صورها وطول قامتهاء وعن ابن عباس: كان عبد الله بن أبي رجلا 
جسيماً صحيحاً صبيحاً ذلق اللسان» وقوم من المنافقين في صفته وهم رؤساء المديئة كانوا 
يحضروتن مجلس النبي مله فيستندون فيه ولهم جهارة المناظر وفصاحة الألسن وكان النبي 
َيه ومن حضر يعجبوت بها كلهمء فإذا قالوا سمع النبي عَيُْه لقولهم: قال الله تعالى: #وإن 
يقولوا نسمع لقولهم كأنهم خشب مستندة» أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام شبهوا في 
استنادهم وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان» والخير بالخشب المسندة إلى الحائط لأن 
الخشب إذا انتفع به كان في 00 جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام كا 
فارغاً غير منتفع به أسند إلى الحائط فشبهوا به فى عدم الانتفاع. وقيل: يجوز أن يراد 
بالخشب المسستدة الاصنام المنحوتة من الخشب المنسدة إلى الحيطانء شبهوا بها في 
حسن صورهم وقلة جدواهم. قوله: ويحسبون». أي: من خبئهم وسوء ظنهمء وقلة يقينتهم 
كل صيحة واقعة عليهم وضارة لهمء » قال مقاتل: إن نادى منادي في العسكر أو انفلتت دابة 
أو نشدت ضالة ظنوا أنهم يرادوت لما في قلوبهم من الرعب. . قوله: «هم العدوه.: مبتدأ وخبر 
أي: الكاملون في العداوة. قوله: «فاحذرهم). أي: فلا تأمنهم ولا تغتر بظاهرهم. قوله: 
دقاتلهم الله دعا عليهم باللعن والخري. قوله: دأنى يؤفكون» أي: كيف يصرفون عن الحقء 
تعجباً من جهلهم وضلالهم. 

1901/4 ل حدثقا عَمْدُو بن خَالِدٍ دنا زُعَيِدِ بن مُعَاوِيَة لتنا ابو إشحاق . كال 
سَمِعْتُ رَيْدَ أبن أزقم: قال حرجنا مَعٌ النبئ عَلهُ في سَمَرٍ ا ل ل ل 
وبي الها 1ن لو على عن ند و اه على تلقشرا من ع وال أب 
رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةَ لَيُخْرجَنٌ ع4 مها الأذل فَأَنَِتُ النبئ , عه مَأححبوثة فأؤسَل إِلَى عَبِدُ الله 
يأ ةد بين ما قعل ا كذ ول : ول الله عه موق نِي تفي مما قَالو 
شِدَهٌ خكي ادل لله عد وجل نَضْدِيقِي فِي: «إإذًا ججاءك المُتَافة فَقُونَ» مَدَعَاهُمْ البئ عله 
لِيَسْتَغْفِرَ لَهُعْ فَلَوّوَا وُؤُوسَهُمْ. َل طحْسْبُ مُْسَدُة» قَالَ كَانُوا رجالا أجمل نَيْءٍ. 

هذا أيضاً طريق آخر في حديث زيد بن أرقم أخرجه عن عمرو بن خالد الجزري عن 
زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو السبيعي. 
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قوله: رشدة» أي : من جهة قلة الراد. قوله: «فأتيت النببي 2 فأخبرته». كال 
الكرماني: قال في الحديث المتقدم. فذكرت لعميء فذكره للنبي عَيَكيُه يعني بينهما'تنافٍ ثم 
أجاب أن الإخبار أعم من أن يكون بنفسه أو بالواسطة قلت: الإخبار هنا لا يدل على الْعَمُوم 
مع قوله: «فأتيت النبي علّههوء وقد ذكرنا الجواب عن هذا عن قريب. قوله: وفاجتهد يمينه»: 
أي: بذل وسعه فى اليمين وبالغ فيها. قوله: دما فعل» أي: ما قال: أطلق الفعل على القول 
لأن الفعل يعم الأفعال والأقوال. قوله: وكذب زيد رسول الله بالتخفيف قوله: «قلووا 
بالتشديد» أي : حر كواء وقرىء بالفيفميس: ايها . قوله: «خشب مسندة» تفسير لقوله: تعجبك 
أجسامهم ووقع هذا في نفس الحديث وليس مدرجاً وأخرجه أبو نعيم من وجه آخمر عن 
عمرو بن خحالد شيخ البخاري فيه بهذه الزيادة» وخشب بضمتين في قراءة الجمهورء وقرأ أبو 
عمرو والكسائي والأعمش باسكان الشين. قوله: «قال: كانوا رجالة أجمل شي ع» أي: قال 
الله تعالى: كأنهم شب مسندة مع أنهم كانوا رجالاً من أجمل الناس وأحستهمء وقد ذكرتا 
وجه الشيه فيه عن قريب. 


ه ‏ بابٌ قَوْلِهِ: وَإذًا يل لَهُمْ تَعَالًَا يَسْتَعْفِرْ لَكُمْ رَسُولَ الله لَوَا رُؤُوسَهُمْ 
وَرََتهُ يَصْدْونَ نَ وَهُمْ مُشتكبزون 4 [المتافمقون: ه] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: #وإذا قيل لهم تعالوا» إلى آخر الآية في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: ووإذا قيل لهم تعالوا: يستغفر لكم رسول الله» إلى قوله: 
لوهم يستكبرون» قوله: ووإذا قيل لهم أي - للمنافقين. قوله: و«لووأ رؤوسهمه» أي : 
أمالوها وأعرضوا بوجوههم إظهاراً للكراهية. قرأ نافع: لووا رؤوسهم بتخفيف الواو والباقون 
بالتشديد. قوله: «يصدون» أي: يعرضون عما دعوا إليه «إهم مستكبرون» لا يستغفرون. 


حَوُكُوا اسْتَهرَوُوا بابي مله 
هذا تفسير قوله: #لووا رؤؤوسهم» وهم: يستهزئون ويستكبرون ويعرضون عن الإجابة. 
يقرا بال خفِيف مِنْ لَوَيْثٌ 
أي: يقرأ قوله: #لووا» بتخفيف الواو وهي قراءة نافع كما ذكرناه الآن. قوله: ومن 
لويت» يشير به أنه من باب لوى» معتل العين واللام» ومعناه: أمال. يقال: لويت رأسي أي: 
أملتها. 
11س حذّثنا عُبَئِدُ الله بن مُوسَى 0 إشْرائيل ضٍ أبي إشحاق عن 00 
لد و ا باو لحني ا 


يك 
2 


لِعئي فَذَّكَرَهُ على لمي عله وَصَدفُْ تابي 3 تمتك لأرمل إلى عبد ل بن أبى 
وَأَصَحَابهِ فَكَلَقُوا ما قَالُوا وَكَذيَبِي النبئ َه دَأْصَابَبِي عَم َم يُصِبِْي مِْلّهُ قط فَجَلَستٌ في 
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نثبي: وَقَالُ 0 9 ا ِلَى أن كَذَّبكَ البئي عله وَمَمَعَكَ فَأئرَلَ الله تعالى: «إذا ججاوك 
سل إل البي عَْه فَقَرَأها: وَقَالَ 


المْنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنْكَ لَوَسُول الله» [المنافقون: ١ع‏ وأ 
إن الله قَدُ صدقك. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في السياق 
الذي أورده نخحصوص ما ترجم به وأجيب بأن عادته جرت بالإشارة إلى أصل الحديث» 
ووقع في مرسل الحسن: فقال قوم لعبد الله ا 
فجعل يلوي رأسه, فنزلت: وها أنت قد رأيت أخرج البخاري حديث زيد بن أرقم من 
خمسة طرق وترجم على رأس كل حديث منها: أربعة منها عن أبي إسحاق عن زيد بن 
أرقم وواحد عن محمد بن كعب القرظي عنه ففي ثلاثة» روى أبو إسحاق بالعتعنة» وفي 
واحد بالسماع؛ وفي ثلاثة رواه إسرائيل عن جده أبي إسحاق. وفي واحد زهير بن معاوية 


 *‏ باب قَوْلة: لإسَوَء لَه أستففرت لَهُعْ أم لَم تستففز لَهُمْ أن يَغفِرَ اله لَهُم 
إن الله 0 يَهْدِي القَوْمَ حي [المنافقون: >] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إسواء عليهم» إلى آعبر الآية» كذا للأأكثرين» وفي 


رواية أبي ذر #سواء عليهم استغفرت لهم الآية أي: سواء عليهم الاستغفار وعدمه لأنهم لا 
باعفتون إليه ولا يعتدون به لأن الله لا يغفر لهم. 


06 ل حدّثنا عَلِيّ حذثنا سَفْعَانُ قال عَدْوُو سَيِغْت سَيِعْتُ جاير بن عَيْدٍ الله 0 
الله لله عَنْهُمَا كال كنا في غَرَاةٍ قال سَفْيَانُ مَدةَ فِي جد َيِشٍ كشع ربل مِنَ المهاجرِينَ رَ 
مِنَ الأنْضصَارِ فَقَالَ الأُنصَارِيُ يا للأَنْصَارٍ وَقَالَ لنهاجري 6 للغهاجرين ممع داك 8 
ل َقَالَ ما بَالُ دغوى جاهلِيةٍ الوا تار شول الله كسّع رَججلٍ مِنَ المْهَاجِرِينَ ربجلا مِنَ 
الأنصَارِ فَقَالُ دَعُوها مُنيقةٌ مسمع بِذْلِكَ عبدُ الله بن أَبيّ فَقَالَ فَعَلُو ها 5 والله لِن رَجَعْنا 
الى العوينة امقر لأَعَبٌ منهَا الأَدْل فَبَلَغَ النبئ يِه فَقَامَ عُمَرُ فقال يا رَسُول الله دَغيِي 
صرب علق هذا امايق قال الي عل ده ليث الال أن مدا يَقْقْل أضحابة 
وَكَانَتِ الأنْضَاء رُ أكقر مِنَ المُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا المديتة نم إن المُهَاجِرِينَ كُّدوا بَعْدُ قَال 
سُفْيَانُ مَحْفِظتُةُ مِنْ عفر وَقَال عَمْورْو سَمِعْتُ شت جابراً ما مع الى علقم. 
مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فسمع بذلك عبد الله بن أبي» إلى قوله: 
«الأذل» فوجهه أن الآية المذ كورة نزلت فيه فمن هذا الوجه تأني المعلابقة وقد أخرج عبد بن 
حميد من طريق قتادة ومن طريق مجاهد ومن طريق عكرمة أنها نرلت في عبد الله بن أبي 
وعلى هو ابن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عيينة؛ وعمرو هو ابن ديئار وأبو محمد 


المكي. 
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والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن الحميدي. وأخرجه مستلم:في الأدب 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمروء اوأخرجه 
النسائي في السير وفي اليوم والليلة عن عبد الجبار وفي التفسير عن محمد ين منصور. 

قوله: «في غزاةه», وهي غزوة بنئي المصطلق. قاله ابن إسحاق. قوله: «فكسع»: من 
الكسع وهو ضرب الدبر باليد أو بالرجل» ويقال: هو ضرب دبر الإنسان بصدر قدمه ونحوهء 
والرصيل المياجري عو اجهجاء بن فيس ؛ ويقال: ابن شعية الغفاري؛! و كات مع عمرة :رصي الله 
تعالى عنهء يقود فرسهء والرجل الانصاري هو ستان بن وبرة الجهني حليف الانصار. قوله: 
ويا للأنصار). اللام فيه لام الاستغاثة, وهي مفتوحة ومعناها: أغيكوني . قوله: دما بال دعوى 
جاهلية». أي: ما شأنها وهو في الحقيقة إنكار ومنع عن قول يا لفلان ونحوه. قوله: 
«دعوها». أي: اتر كوا هذه المقالة وهي دعوى الجاهلية. وقيل قبل الإسلام. قوله: «فإنها 
منتنة). بضم الميم وسكون النون وكسر التاء المثناة من فوقء من الئتن أي إنها كلمة قبيحة 
خبيثة» وكذا ثبت في بعض الروايات. قوله: «فقال فعلوها»؛ أي: أفعلوها؟ بهمزة الاستفهام 
فحذفت. أي: فعلوا الإثرة أي: تركناهم فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به عليناء وفي مرسل 
قتادة. ققال رجل متهم عظيم النفاق: ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: 

قوله: ودعه». أي : اتركه. قوله: وله يتحدث الناس». يرفع: يتحدث, على الاستئناف 
ويجور الكسر على أنه جواب قوله: دعه. قوله؛ «فحفظته من عمرو, كلام سفيات أي: 
حفظت الحديث عن عمرو بن دينار وعمرو قال: سمعت جابراً: كنا مع النبي عَيتهِ أي: 
قال: كنا مع النبي عَيّهُ في الغزاة. 

ا و 0 
سياد انرا ِهُمْ الذِينَ يَقو ون لا تفقوا على مَنْ عِنْدَ رَسْولٍ الله حَتّى 
3 يَمَضْوايك زم يَعَمَوْقُواي ُْ_ خَرائنٌ السَمَوات وَالأض وَلَكَنّ المُتافقين لا 
يَمُقَهُونَ4 [المتافقون:7] 


أي : هذا باب في قوله عر وججل: يهم الذين» إلى اعمرهء هكذا في رواية أبي ذرء 
وفي رواية غيره إلى قوله: #حتى ينفضوا» قوله: «ويتفرقوا». ليس من القرآن بل هو تفسير 
ينفضوا وسقط في رواية أبي ذر وهو الصواب. 

7 ل حدّثفا إسْمَاعِيلٌ بن عبد الله. قال حدّئضي إسْعاعِيل بن إنراجيم بنٍ 
ال َال حدشني ]بد الله بن الفَضل أَنّهُ سَمِع أَنّسَ بن مَالِكِ يَقُولُ حَرِنتٌ 
00 مَنْ أصِيب بِالْحَرة فكت فكقت إِليّ رَيْدُ , بن أزهم وَبَلقهُ شِدّةُ حزني يَذْكر أنه سَمِعَ رَسول الله عله 

يَقُولٌ للْهُ اغْفِدْ لِلأَنْصَارٍ وَلََبْتَاءٍ لأنْصَارِ وَحَك ابن المَضْلٍ فِي أبْنَاءٍ أبّتاءِ الأنضار فُسَألٌ أنسا 


ا 


تقض مرق كان عِنتَه: َقَالٌ هُوَ الّذِي : 00 شول الله عللته لهذا الذي أؤفى الله لَّهُ بأذنه. 
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مطابقته للترجمة تؤحمذ من آخر الحديث وهو قوله: هذا الذي أؤفى لل المي دلي 
وذلك أن زيد بن أرقم لما حكى لرسول الله عَتَهِ قول عبد الله بن أبي بن سللول» قال له 
عَيْهِ: لعله أخطأ سمعك. قال: لاء فلما فلما نزلت الآية التي هي الترجمة لحق رسول الله عله 
زيداً من خلفه قعرك أذنه فقال: وقت أذنك يا غلام: وهو معنى قوله: هذا الذي أوفى الله..له 
بأذه بطم الهسرة: أي صدق الله له بأذئه. أي : بسمعه) و نه جعل أذنه كالضامنة بتصديق ما 
سمعتء فلما نزل القرآن به صارت كأنها واقية بضماتها. 


وهذا الحديث من أفراده؛: وذكره المزي في (الأطراف) في ترجمة أنس بن مالك عن 
يد بن أرقم. قوله: وحدثنا إسماعيل بن عبد الله, هو ابن أبي أويس المدني ابن أحت الإمام 
مالك بن أنسء وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بضم المهملة وسكون القاف ابن أخي موسى 
أبن عقبة يروي عن عمه موسى بن عقبة بن أبي عياش» يتشديد الياء آخر الحروف الأسدي 
المدينيء وعبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي 
المدني من التابعين الصغار الفقات» وما له في النشارئ عن أل الأ هذا السصديت: رهن من 
أقرانت موسى بن عقبة الراوي عنه. قوله: وحزنت». بكسر الزاي من الحزن. قوله: «على من 
أصيب بالحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود 
كثيرة كانت بها وقعة في سنة ثلاث وستين» وسببها أن أهل المدينة حلعوا بيعة يزيد بن 
معاوية لما بلغهم ما يعتمده من الفسادء فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي. وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن 
عقبة المزي في جيش كثير فهزمهم واستباحوا المدينة. وقعل من الأنصار لق كثير جدا. 
وكان أنس يومكذ باليصرة فبلغه ذلك فحزن على من أصيب من الأنصار» فكتب إليه زيد بن 
أرقمء وكان يومكذ بالكوفة وهو معنى قول أنس: فككتب إلي؛ بتشديد الياء زيد بن أرقم 
الحديث الذي ذكرهء وهو قوله: اللهم اغفر للأنصار الحديث» وعزى أنسا بذلك. 

قوله: «وبلغه شدة حزني). جملة حالمة أي : والحال أنه قد بلغ زيد , بن أرقم شدة 
حزني القائل بذلك أنس. قوله: «يذكرهء أيضاً حال. أي: حال كون كنايته يذكر أنه سمع 
رسول الله عله قوله: «وششك ابن الفضل» أي: شك عبد الله بن الفضل: هل ذكر أيناء 
الأبناء أم لاء وفي رواية مسلم من طريق قتادة: اللهم أغفر للأتصار ولأبناء الأنصار وأبتاء أبناء 
الأنصار» من غير شلك» وفي رواية اا الي اس ا 0 

بن أرقم أنه كتب إلى أنس , بن مالك يعزيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة قكتب 

إليه إني أبشرك ببشرى من الله إني سمعت النبي عَه يقول: اللهم اغفر للأنصار ولذراري 
الأنصار ولذراري ذراريهم. قوله: «فسأل أنساً بعض من كان عنده» لم يعرف هذا السائل من 
هوء وقيل: يحتمل أن يكون النضر بن أنس فإنه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم. قلت: 
هذا احتمال بالتخمين فلا يفيد شيئاً على أن عند أنس كانت جماعة حينثئذ: وزعم ابن التين 
أنه وقع عند القابسي» فسأل أنس بعض من عنده: برفع أنس على الفاعلية» ونصب بعض على 
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المفعولية» والأول هو الصواب. قوله: «هو الذي» أي: زيد بن أرقم هو الذي يول 0 الله 
عله فى حقه هذا الذي أوفى الله له بأذنى وقل مر تفسيرهة الآن؛ وفيل: يجوز و فتلخ- الهمزة 


والذال من أذته أي : أظهر صدقه فيما أعلم به) ومعنى: أوفى صداق . 


و - أله د قر : 7. 
م باب قَوْله: «يقولون لبن رَجَعْنَا إلى الْمَدِية َه لْجُخْرِجَنٌ الأَعَدُ منْهًا الأذّل وَل 
122 ع م أ 
العزة وَلرَسُوله 4 وَللْمُؤْمِنِينَ وَلْكنٌّ الْمُتافقينَ يذ يعْلْمُونَ 4 [المنافقون:لمم] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #يقولون لعن رجعنايه الآية إلى آخرهاء هكذا ساقها 
قدا نلف كك حذثنا الْحْمَيِدِي ده سَفُيَانُ كال حفظناه مِنْ عَشرو بن ديار قال 
0 يد ُو نا في عرق كسح وجل من المهاجرين 
شولة يله قال ما لهذا الل قمع وال ين النهبرية جلا من الأنْصَارِ قال الأَنَصَارِيٌ يا 
للأَنْصَارٍ وَكَالَ المُهَاجِرِيٌ يا للْمْهَاجرِينَ قَقَال الب عَيِلهُ دَعُوهَا فَإِنّهَا منيتة مني قال جابد وَكانت 
الأنَصَارُ حِيِنٌ قَدمَ العبيئ عله كر ؛ ع كد الشهاجزوة بنذ قال عبة لله بن أب أَوَقَدُ فَعَلُوا 
وَاللْهِ لين رَجَعْنَا إلى العديئة لَيُخْرِجَنٌ عزجتها ااال قال فصر الطاب رضي لحت 
دعي يَا رَسُولَ الله اود د النبئ يِه دَغْهُ لا يَتحَدّث الئَاسٌ أنَّ 
مُحَمّدا يَقْثُل أَضْحَابَهُ. 
مطابقته للترجحمة ظاهرة. والحميدي عيد الله بن الزبير منسوب إلى امك اناده 
حميلدء وسقيات شو أبن غيينة. والحديث مضى قبل الياب الذي سيق هذا اليابيى ومضى 
الكلام فياه . 


الى 
سورّة التغاين 

أي : هذا في تفسير بعص سورة التغاين» ووقع في رواية أبي در سورة التغابن وال_للاق؛ 
مذنيكه باد م وقال معائل : سلالية وفيها مكي. وقال الكلبي: مكية وعدنيةى وكال أبن 
عباس: مكية إلا أيات من أخيرها نزلت بالمديئة. قال: والتغابن اسم من أسماء القيامة وسميت 
بذلك لأنه يغبن فيها المظلوم الظالم: وقيل: يغبن فيها الكفار في تجارتهم العي أخبر الله أنهم 
اشتروا الضلالة بالهدى. وهي آلف وسبعون حرفاء ومائتان وإحدى وأربعون كلمة وثمان عشرة 
أية, 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لا خملاف في ثبوت البسملة شهنا. 


وَقَالَ عَلَقَمَةُ عَنْ عَبِدِ الله: «وَمَنْ يُؤْمِنْ با ته قابت> ب« [التغاين: هو انْذِي ذا 
أصَابَئْهُ مُصِبِبَةَ رَضِيَ بها وَعَرَف أُنّهَا مِنَ الله. 

أي: قال علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهء في قوله تعالى: 
«إومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم هو الذدي» إلى أخرهء ووصله عبد بن حؤيد 
في تفسيره عن عمر بن سعد عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله 
«وومن يؤمن بالله يهد قلبه قال: والرجل يصاب بمصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم 
ويرضى. 


رَقَالَ مُجَاهِدُ التغابنُ غَبّنُ أغل الجَمَةِ أهل النار 
كذا لذبن ذر عن الحموي وحده؛ ووصله عبد بن حميد بإستاده عن مجاهد» وروى 
العلبري من طريق شعبة عن قتادة: يوم التغاين يوم غبن أهل الحنة أهمل الناره أي : لكون أهل 
الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحواء وأهل النار امتنعوا من الإسلام فخسروا فشبهوا 
بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر في بيعه. 


ُورةُ الطلاق 

أي: هذا باب في تفسير بعض سورة الطلاق» هكذا لغير أبي ذرء وفي روايته سورة 
الطلاق ذكرت مع التغابن كما ذكرناه» وهي مدنية كلها بلا خملاف:؛ وقال مقاتل: وهي سورة 
النساء الصغرىء قيل: إنها نزلت بعد هل أتى على الإنسان© [الإنسان: ]١‏ وقيل: لم 
يكن » [البيئة: ١‏ ] وهي 5 وستول حرفا ومائعات وتسع وأريعون أكلمة. وائنتا عشرة أية. 

وَقَالَ مُجاهِدُ وَبَال أمرها جَرَاءَ أمرها 

سقط هذا لأبي ذر. أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لوفذاقت وبال أمرها وكان عافية 

رد ا 0 3] و فسير 0 به روأة الحنظاي عن 0000 0 شبابة عن 


إن ازْتَبَكُمْ إن لغ تَغْلْمُوا أ تحيض أمْ لا تحيض: فاللائي فَعَدْنَ عن المجيض 
وَاللائى لخ يَحِطْنَ بَغدٌ فَهَِئهنَ لاله أشْهر 
هذا لاب ذر عن الحموي وحدة» وأشار بقوله: (إن ارتبتم) إلى قوله تعالى: «#واللائي 
يكسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» [الطلاق: 4] الآية. وفسر قوله: 
«ارتبتم! بقوله: دإن لم تعلموأ إلى أخخره حاضيه إلا ملمر سيعدوين قوله: «فعدن من 
المحيض»؛ أي : يسن منه لكبرهن. قوله: «واللائي لم يحضن بعد أي : من الصغر» وقيل: 
معناه إن ارتبتم في حكمهن ولم تدروا ما الحكم في عدتهن. 
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١‏ باب 


ف عد ل حدثنا بَخْيَى بن كير حدّثنا اللّيِتُ َال حدكدي ُقَيلٌ عَنْ 
شهاب قال أخبرني سَالِمَ أن عَبْدَ الله بنّ تَُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أ+ خيرَه أَنّهُ طَلّقَ اشرأئة وَهي 
غائض ند كر معز رتور لله عَييه متمْيِظَ فِيه رَسَول لله عه نع قال ليْرَاجِعْهَا ثُمْ يذيكها 

حَمَى تَطَهْرَ ثُمْ تحيض فَتَطْهُرَ فَنْ بَدَا َه أن يُطلقها طلقا طاهراً قب أن تدكها فبك 
العِدّة كما أَمَرَهُ الله [الحديث 45.١8‏ أطرافه في ١هام‏ «اهلاص 7مله, 7514م 
ام .5 الاع]. 

مطابقته لما في السورة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل: بضم العين اين 
شالك. 

قوله: «فتغيظ». أي: غضب فيه لأن الطلاق في الحيض بدعة. قوله: «فإن بدا له» 
أي: فإن ظهر له أن يطلقهاء وكلمة: أن مصدرية. قوله: «طاهرأه أي: حال كونها طاهرة 9 
ذكره بلفظ التذكير لأن الطهر من الحيض من المختصات بالنساء فلا يحعاج إلى العا 
في الحائض. قوله: دقبل. أن تمسها». أي : قيل أن يجامعها. قوله: «فتللك العدةي أي : هي 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء حيث قال: «إفطلقوهن لعدتهن» ثم اعلم أن هذا 
الحديث أخخرجه الأئمة السعة عن ابن عمر: البخاري أخخر جه هنا وفي الطلاق وفي الأحكام 
والباقون في الطلاق. وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن 
ابي عَرله وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: رواه عن ابن عمر نافع وعيد الله بن دينار وأنس 
اين سيرين وطاووس وأبو الزبير وسعيد بن جبير وأبو وائل. فرواية نافع عند الستة غير الترمذيء 
ورواية عبد الله بن دينار عند مسلم ورواية أنس بن سيرين عند الشيخين» ورواية طاووس عند 
مسلم والنسائي» ورواية أبي الزبير عند مسلم وأبي داود والنسائي ورواية سعيد بن جبير عند 
النسائي. ورواية أبي وائل عند ابن أبي شيبة في (مصنفه). 

ويستنبط منه أحكام: الأول: أن طلاق السنة أن يكون في طهرء وهذا باب اختلفوا 
فيه. فقال مالك: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم 
يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثةء وهو قول الليث والأوزاعي؛ 
وقال أبو حنيقة» رضي الله تعالى عنه؛ هذا أحسن من الطلاق» وله في قول آخبر قال إذا أراد 
أن يطلقها ثلاثاء طلقها عند كل 0 راخذه امن عير جيفاع: وهو قول الثوري وأشهبء» وزعم 
المرغيناني: أن الطلاق على ثلاية أوجه عند أصحاب أبي حنيقة حسسن وأححسن وبدعى»: 
فالحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدحول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار والأحسن أن 
يطالقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها والبدعي أن 
يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا. 


وقال عياض: اختلف العلماء في صفة الطلاق السني. فال مالك وعامة أصحابه. هو 
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, 1 
د بسياي» الولو وو وي ب موا اما يي 
أن يطلفها للانا طلفها في كل طهر مرة وكلامما عمد الكوفيين طلاق سنة؛ وول ابن 
مسعودع واختلف فيه قول أشهب فقال مثله مرة وأجاز أينا ارتجاعها ثم يطلق ثم يرتجع ثم 
يطلق فيتم الثلاث وقال الشافعي وأحمد و وأبو ثورء ليس في عدد الثلاثة سنة ولا بدعة وإتما 
ذلك في الوقت. 

الغاني: في قوله: «ليراجعها» دليل» على أن الطلاق غير البائن لا يحتاج إلى رضا 
المرأة. 

الغالث: واد سر الا ولا عدت نيولت وأما الجن 
الغنا: على ا كالوطء والتقبيل واللمس 00 القصد ال الارتجاع به وأنكر 
ممع 0 أصاة وأثبته أبو حنيفة) وإث وقع من غير قصد وهو قول ابن 

والرابع: 0 به أبو خنيفة أن من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم؛ وينبغي له أن 
يراجعها فإن تركها تمضي في العدة بانت منه بطلاق. 

الخامس: أن فيه الأمر بالمراجعة, فقال مالك: هذا الأمر محمول على الوجوب؛ ومن 
طلق زوجته حائضاً أو نفساً. فإنه يجبر على رجعتها فسوى دم النفاس يدم الحيض» » وقال أيو 

حنيقة وابن أبي ليلى والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يؤعر بال جعة ولا يععير 0 
دارا الأمر في ذلك على الندب ليقع الطلاق على السنةء ولم يمختلفوا : في أنها إذا انقضصت 
عدتها لا يجبر على رحعتهاء و ا ا 6 
رجعتها ولا يؤمر بذلك» وإث كان قد أوقع الطلاق على غير سنة. 

السادس: أن الطلاق في الحيض مححرع ولكنه إن أوقع لزم» وقال عياض: ذهب بعضص 
الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق. فإن قلت: ما الحكمة في منع الطلاق في الحيض. قلت: 
هذه عبادة غير معقولة المعنى» وقيل: بل هو معلل بتطويل العدة. 
٠‏ بابٌ: «وأولاثُ الأخمال أجل أَنْ يَضْعْنٌ د" وَمَنْ تق الله الله يَجْعَزْ لَهُ م 

مره شرا [الطلاق: 2 ] 

أي: هنأ باب في قوله عز وجل: : «إوأولات الأحمال» إلى أشعره» وليس لفظ باب: 

في كثير من النسخ؛ ويجيء الآن لفسير: أولاات الأحمال. 


وَأَوْلِاتُ الأخمال: وَاحِدها ذَاتٌ حَمْلٍ 
أشار بهذا إلى أن أوللات جمع ذات» والأسال مع حمل» والمعنى: آث أجلهن 


5" - كتابٌ تفْسير الْعَئآنِ/ سورة الطلاق م 


وابئه مسيهسو د وأبي معو اليدري وأبي شريرة دفقهاء الأمصار, عن أبن عياس ؛ أنه قال: تعتد 
أبعب لا عله وعن الضحاك أنه قرأً: آجالهن على الجمع. 


أ 1 حذّثنا سَعْد بن حفص حدّثنا سَيِبَانْ عن : َسْتى قَال حبني الو كلف 
قَالَ جاءَ رَجَلُ إلى ابن عَبَاسٍ وَأَيُو هُرَيْرَةَ جَالِس عِنْدَهُ فَقَال أفيبي في امرأةٍ وَلَدَتُ بَعْدَ رَوْجها 
بِأَوْبَعِينَ ليله همال ابن عباس أَجِدٌ الأجلَيتٍ قُلْتُ أنا «إوَأُولاثُ الأخمال أجَلْهُنّ أن يَصْعْنَ 
حَحْلهنٌ» قَالَ ألو فرئرة أنَا مع ابن أي يغبي أبا سلّعة فأْسَلَ ابن عَيِاسِ عَلامَهُ كرَئباً إلى أَمّ 
سَلَعَةَ يَسأها مقَالَثْ قُِلَ روج شبيعة الأسْلَميةِ وجي حبلى فَوَضَعَتُ بَغدّ عزته بأزَعِينَ ليله 
مفُخُطبت فَأنْكحكَهَا رشول لله عَيْله وَكَانَ أبُو الشتابل فِيمَن حَطّبها الحديث 44.5 - أطرافه 
في 5518]., 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد وحاي استدام ان وشيبان بن عبد 
0 التحوي أبو معاوية» ويحيى هو ابن أبي كثير صالح من أهل البصرة سكن اليمامة, 
بو شلمة بن عبد الرحمن, بن اغوات. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن المثنى وغيره. وأخرجه الترمذي 
عن قتيبة وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وغيره في التفسير عن محمد بن عبد الله. 

قوله: «وأبو هريرة» الواو فيه للحال. قوله: وآخخر الأجلين» أي : أقصاهما يعني: لا بد 
لها من انقضاء أربعة أشهر وعشراً ولا يكفي وضع الحمل إن كانت هذه المدة أكثرهماء ومن 
وضع الحمل إن كانت مدته أكثر. قوله: «قلت أنا». القائل أبو سلمة بن عبد الرحمن. قوله: 
«أنا مع ابن أخي»» هذا على عادة العرب إذ ليس هو ابن أشحيه حقيقة. قوله: عرلا اي 
لأند عطف بيان على قوله: وغلاما». قوله: 90 الوه لمهم تفح الباء 
الموحدة وسكون ألياء أخر الحروف ثم عين مهملة: بنت الحارث الأشلني: ٠»‏ قيل: 0 أول 
امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية وزوجها سعد بن خحولة. قال عروة: خولة من بني عامر بن 
لؤي» وكان من مهاجرة الحبشة وشهد بدرا. فإن قلت: قال في الجنائز: إن سعد بن خخولة 
مات بمكة وفي قصة بدر توفي عنهاء وهنا قال: قتل؟ قلت: المشهور الموت لا القعل» وأنها 
قالت بالقعل بناء على ظنها. قوله: «بأربعين ليلة»» وجاء بخمسة وثلائين يوماً وجاء يخمس 
وعشرين ليلة وجاء: بئلاث وعشرين ليلة وفي رواية: بعشرين ليلةء وهذا كله في تفسير عبد 
وابن مردويه ومحمد بن جرير. قوله: «فخطبت»؛ على صيغة المجهول. قوله: وأبو السنابل». 
هو ابن يعكك واسمه لبيد؛ وقيل: عمروء وقيل: عبد الله: وقيل: أصرمء وقيل: حبة بالباء 
الموحدةء وقيل: حبة بالنون. وقيل: لبيد ربهء وبعككء بفتح الباء الموحدة وسكون العين 
المهملة. وبكافين أولاهما مفتوحة أبن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصىي 


القرشي العبدري» وأمه عمرة يت و سن بني عذرة أبن سعد هذيم سس مسلمة الفتح. كان 
عمدةٌ القاري/ ج4١‏ لق 


1 هه كتاب تفصير الْقَرْآنِ/ سورة الطلاق 


شاعراً ومات بمكة. قاله أبو عمرء وقال العسكري: هذا غير أبي الستابل عبد الله بن عامر ابن 
كريز القرشي. 

وفقه هذا الحديث: أن المتوفى عنها زوجها آر الأجلين عند ابن عباسء وروي عن 
على وابن أبي ليلى أيضاً واختاره سحنونء وروي عن ابن عباس رجوعه واتقضاء العدة بوضع 
الحمل وعليه فقهاء الأمصارء وهو قول أبي هريرة وعمر وابن مسعود وأبي سلمة. وسنب 
الخلاف تعارض الآيتين فإن كلا منهما عام من وجه وخخاص من وجه. فقوله: «9والذين 
يتوفون منكم» [اليقرة:4 277 4٠‏ ؟] عام في المتوفى عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا 
وقوله: لإوأولات الأحمال» [الطلاق: 4] عام في المتوفي عنهن سواء كن حوامل أم لا. فهذا 
هو ايت في اخعيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيوجب أن 
لا يرفع تحر العدة إلا بيقين؛ وذلك بأقصى الأجلين؛ غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على 
الحديث المذكور فإنه مخصص لعموم قوله: «والذين يتوفون منكم» وليس يناسخ لأنه 
أخمرج بعض متناولاتهاء وحديث سبيعة أيضاً متأخر عن عدة الوفاة لأنه كان بعد حجة الوداع. 


سس وَقَالُ سَلَيِمَانَ بن لاب وَأَبُو التُمْمَانِ حدّثنا حمادٌ بن ريد عن أيُوبٌ 
عَن معد قَالَ منت فِي عَلََةٍ فِيها عَبِدُ الؤخلن بن أبي لَيلَى وَكَانَ أضكائة يُعظهوة 
َدَّكَر آخر الأجلَين نَحَدَّنْتُ بحَدِيث شبيعة بئتِ الحارث عَنْ عبد الله بن عقبَةً قال فَضَمِنَ 
لي تعض أَصْحَابه َال محكِدٌ نَنَطِئتُ لَهُ كَثُلْتُ إني إذَا لَجَرِية إِنْ كذَبْتُ عَلَى عَبِدِ الله بن 
ثب وَهُوَ في نَاجِيَةٍ الكُوفَةِ مَاشقخها وَقَال لَكنّ عَمْهُ لَمْ يَقْلْ ذَاكَ فَلَقِيتُ أبا عَطِيَةَ مالك بن 
عابر ُسالثة عَدَمْتِ يُحَدَّئْيِي عَدِيتٌ شبيعة فَثْلْتُْ هَل سيغت عَنْ عَبدٍ الله فيها سَيا قال 
كنا عِنْدَ عَبِدٍ الله كَقَالَ أُتَجِعَلردَ عَلَيِهَا التْمْلِيظً زلا تَجِعَلُونَ عَلَيِهَا الإخصة لَتَرَلثْ سورة 
النّمَاءِ المُضْرَى بَعْدَ الطُولّى «وأولاثُ الأخمال أَجَلْهَنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ4 

ذكر هذا الحديث معلقاً عن شيخه سليمان بن حربء وأبو النعمان محمد بن الفضل 
المعروف بعارم كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين» 
ووصله الطبراني في (المعجم الكبير) قال حدثنا يوسف القاضي عن سليمان بن حرب. قال: 
وحدئنا علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان قالا: حدئنا حماد بن زيد فذكره وقد روأه 
البخاري في سورة البقرة عن حبان عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن معحما 
ابن سيرين. قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
الحنيثت. 


قوله: «في حلقة» بفتح اللام والمشهور إسكانها. واقتصر ابن العين على الأول. قوله: 
وعبد الله بن عتبة؟ بضم العين وسكون التاء من فوق ابن مسعود. قوله: «فضمن لي»» قال 
صاحب (التلويح) هكذا في نسخة سماعنا بالنون» وقال عياض: في رواية الأصيلي بتشديد 
الح بعدها نون وضبطها الباقون بالتخفيف والكسرء قال: وهو غير مفهوم المعنى وأشبهها 


ه+ ‏ كتابٌ تفسير القرآن/ سورة التحريم ودم 


رواية أبي الهيئم بالزاي, ولكن بتشديد الميم وزيادة النون وياء بعدها يعني: قدمزني. ٠‏ أي: 
سكتني» يقال: ضمز سكت وضمز غيره أسكعه وقال ابن التين فضمرء بالضاد الحعجمة 
والميم المشددة وبالراء أي: أشار إليه أن اسكت» ويقال: ضمر الرجل إذا عض على شفتيه, 
وقال ابن الأئير أيضاً بالضاد والزاي من ضمز إذا سكت. ويروى: فغمض لي» فإن صحت 
فمعئاه من تغميض عينه. قوله: «ففطدت له بالفحح والكسر. قوله: «إني إذاً لجريءء يعنى 
ذو جرأة شديدة» وفي رواية هشيم عن أبن سيرين عند عبد بن حميد: إني لحريص على 
الكذب. قوله: «دوهو في ناحية الكوفة». وأشار به إلى أن عبد الله ين عتبة كان ا في ذلك 
الوقت. قوله- «فاستحيي4. أي مما وقع منه. قوله: ولكن عمةفء عبد أله بن مسعود لم يقل 
ذلك. قيل: كذا تقل عنه عبد الرحمن بن أبي ليلىء والمشهور عن ابن مسعود خلاف ما 
نقله أبن أبي ليلى» فلعله كان يقول ذلك ثم رجع أو وهم الناقل عنه. قوله: «فلقيت أبا عطية 
مالك بن عامر»» ويقال: ابن زبيدء ويقال: عمرو بن أبي جندب الهمداني الكوفي التابعي 
مات في ولاية صعب بن الزبير على الكوفة. والقائل بقوله: لقيت أبا عطية محمد بن سيرين. 
قوله: وقفسألتديى أراد يه العقيصي. قوله: (فذهب يحدثسي حديث سسيعة]) يعني . مكل ما 
حدث به عبد الله بن عتبة عتها. قوله: ومن عبد الى يعني: ابن مسعود» وأراد به استخراج 
ما عنده في ذلك عن اين مسعود دون غيره لما وقع من التوقف عنده فيما أخبره به ابن أبي 
ليلى. قوله: «فقال: "كنا عند عبد اللهوء أي . اين مسعود. قوله: وأتجعلون عليها التغليظ»؟ 
أى : طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الاشهدن وقد يمتد ذلك حتى يجاوز تسعة 
أشهر إلى أأريع سنين. أي : إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة. أي: التسهيل إذا 
وضعت لأقل من أربعة أشهر. قوله: ولنزلت»» اللام فيه للتأكيد لقسم محذوف» ويوضحه 
رواية الحارث بن عميرء ولفظه: فوالله لقد نزلت. قوله: «سورة النساء القصرى». سورة 
الطللاق. وفيها: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 4] قوله: وبعد 
الطولمى» ليس المراد منها سورة النساء» بل المراد السورة التي هي أطول سور القرآن وهى 
البقرةء وفيها: «والذين يتوفون منكم» [البقرة:774ء 4٠‏ ؟] وفيه جواز وصف السورة 
بالطولى والقصرى. وقال الداودي: القصرى لا أراه محفوظا ولا صغرى. وإنما قال: قصيرة 
فافهم» هو رد للأخبار الثابتة بلا مستند والقصر والطول أمر نسبي» ورد في صغة الصلاة. 
طولى الطولتين؛ وأريد بذلك سورة الأعراف. 


شورة إلم تُعَرّمْ4 
أي: هذا في تفسير بعض سورة «ؤلم تحرم» وفي بعض النسخ: سورة التحريم. وفي 
بعضها: سورة المتحرم وهي مدنية لا خلاف فيها. وقال السخاوي: نزلت بعد سورة 
الححرات وقبل سورة الجمعة. وقيل: نزلت في تحريم ماريضى اعريية التسسائي وص ححه 
الحاكم على شرط مسلم. وقال الداودي: في إسناده نظر. وتقله الخطابي عن أكثر 
المفسرينء: والصحيح أنه في الغسل» وقال النسائي: حديث عائشة في الغسل جيد غاية, 


وعديف هارية وتحرعيا لم يأت من طريق جيدةء وهي ألف وستون حرفا ومائتان وسبع 
وأربعون كلمة. واثتتا عشرة أية. 


لافيت البسملة إلا لأبى :ذر. 
1 ل 5 ف يوسن دكي إن فوم يه > يس +* 3 : 
١‏ بابُ: طيَا أَيّهَا انبئ لم تُحَرُمُ مَا أخل الله لك تَبْتَفِي مَرْضَاة أزوّاجك واللَه 
غفورٌ رَحِيمْ4 
ليف فيد لقف ناته إلذ لأبى ذن :الكل :ساقوا الآية: الكرهة إلى رعتيبده وقد ذ كربا الآن 
الاختلاف في سبب نزولها وسيأني مزيد الكلام إن شاء الله تعالى. 


491/4٠‏ ل حدّائفا مُعادٌ بن فَضَالَةَ حدّثنا هِسَامٌ عَنْ يَحْيّى هُوَ يَعْلَى بن حكيم عَنْ 
شد بن جبيرٍ أن ابن عَكاسِ رَضِيَ الله عنهما قَالُ في الحَرّام يكن وَقَالَ ابن عَباسِ: نقد 
كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله إِشرَةٌ حَسَنَة» (الأحزاب:١؟]‏ [الحديث 441١‏ طرفه في 
5 م]. ظ 

مطابقته للترجمة تؤخدذ من قوله: لم تحرم ما أحل الله لك» لأن في تحريم الحلال 
كفارة» ومعاذء بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة ابن فضالة» بفتح الغاء وتخفيف 
الضاد المعحمة: الزهراني هشام والدستواثي» ويحيى هو ابن ل كثير ضد القليل ويعلى بن 
حكيم بفتح الحاء الثقفي البصري. ظ 

والحديث رواه مسلم عن زهير بن حرب أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام. قال 
كتب إلى يحيى بن أبي كثير أنه يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبيرء فذ كره» 
وروأه ابن ماجه عن محمد بن يحيى عن وهب بن جرير عن هشام كذللث. فإن قلت: كيف 
حال رواية البخاري على هذا. قلت: قالوا يحتمل أنه لم يطلع على هذه العلة إذ لو اطلع 
عليها لذكرهاء وليس بجواب كافي وقيل: لعل الكتابة والأخبار عنده سواء لأنه قد صرح في 
(الجامع) بالكتابة في غير موضعء ورد هذا بأن المكاتبة عنده علة يجب إظهارها إذا علمهاء 
وفي أي موضع ذكرها أظهرهاء والأحسن أن يقال في غير موضعء ورد هذا بأن المكاتبة عنده 
علة يجب إظهارها إذا علمهاء وفي أي موضع ذكرها أظهرهها والأحسن أن يقال إنه يحمل 
على أن عنده أن هشاماً لقي يحيى فحدئه بعد أن كان كتب له به ورواه لمعاذ بالسماع 
الغاني» ولإسماعيل بالكتاب الأول وذكر أبو علي أن في نسخة ابن السكن معاذ بن فضالة 
أخيرنا هشام عن يحبى عن يعلى؛ وفي لسدنة أبي ذر عن الحموي عن القربري. أخيرنا هشام 
عن يحيى بن حكيم عن سغيدء قال أبو علي: وهذا خطأ فاحش وصوابه هشام عن يحيى عن 
يعلى كما رواه ابن السكن. 

قوله: «يكفر» يكسر الفاء أي: يكفر من وقع ذلك منه؛ ووقع في رواية ابن السكن 


ه - كاب ثم تفُسير القرَآنِ/ سورة التحريم باجم 
حده: يكفر بفتح الفاء أي: إذا قال: أنت علي حرام أو هذا عل حرام يكفن كفارة اليمين 
وعن ابن عباس: إذا حرم امرأته ليس شيء» وعند النسائي وسثل فقال: ليس عليك بحرام 
عليك الكفار عتق رقبة وقال ابن بطال عنه: يلزمه كفارة الظهارء قال: وهو قول أبى اقلابة 
وأبن جبير وهو قول أحمدء وعن الشادعي: إذا قال لزوجعه: أنت على حرام إن نوى طلاقاً 
كان طلاقا وإن نوى ظهاراً كان ظهاراً وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس 
اللفظ كفارة يمين؛ ولا يكن ذللك يميئاً. وإن الم ين شيعا دنيه ترلان أسمكهيا تلزمة كقارة ع 
والثاني أنه لغو لا شيء فيه. ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. 

وذكر عياض في هذه المسألة أربعة عشر مذهباً: أحدها: المشهور من مذهب مالك 
إنه يقع به ثلاث تطليقات سواء كانت مدخولاً بها أم لا يكن لو نوى أقل من ثلاث قبل في 
غير المدخول بها نخاصةء وهو قول علي بن أبي طالب وزيد والمحسن والحكم. والثاني: أنه 
يقع تطليقات ولا تقبل نيتة في المدخول بها ولا غيرهاء كاله اب أبن اليلق :وعييك: العلل فر 
الماجشون. الثالث: أنه يقع به على المدخول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة. قاله أبو مصعب 
ومحمد بن عبد الحكم. الرابع: أنه يقع به طلقة واحدة باثنة ة سواء المدخول بها وغيرهاء 
وهي رواية عبن ماللك. الخامس: أنها طلقة رجعية: قاله عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي. 
السادس: أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة. قاله الزهري. السبابع: أنه إن 5-2 
واحدة أو عدداً أو يمينا فله ما نوى وإلاً فلغو قاله الثوري. الشامن: مثله الأ أنه إذا لم ينو شيئاً 
لزمه كفارة يمين قاله الأوزاعي وأبو ور. التاسع: مذهب الشافعي المذكور قبل» وهو قول أبي 
بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين. العاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة» وإن 
نوى ثلاثاً وقع الثلاث وإن نوى اثنتين وقعت واحدة. وإن لم ينو شيعا فيمين» وإ نوى الثلاث 
كفر قاله أبو حنيقة وأصحابه. الحادي عشر: مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنعين وقعتاء قاله 
زفر. الثاني عشر: أنه يجب كفارة الظهار قاله إسحاق بن راهويه. الثالث عشر: هي يمرن يلزم 
فيها كفارة اليمين» قاله ابن عباس وبعض التابعين وعنه: ليس بشيء. الرابع عشر: أنه كتحريم 
الماء والطعام قلا يجب فيه شيء أصلا ولا يقع به به شيء بل هو لغو قاله مسروق وأيو سلمة 
والشعبي وإصبغ. 

570 سس داكا إِبْرَاهِيمٌ بن بن موسّى يونا نام بن توشف عن :ابن 00 
عَطَاءٍ عَنْ عُبَهِدَ بِنٍ تممَيرٍ عَنْ عَائِضَةَ رَضِي الله عَنها قَالَت: كان رَشول الله ميته يَشْرَ 
شعلا لد وت بنت حل وت جلدها واف أن وعفصة عن أب 0 
له أكلت متافير ني أجِدُ مِنكَ ريح مقافي فَالَ لا ولكني كنك أشْرب عسلاً عند رقت 
بنتَ جخش فلن أعُوة لَهُ و قَدْ حَلفتٌ لا تخبري ِذْيِكَ أعداً [الحديث 5 9 أطرافه فى 
ا وا ابو 10 ْ 


مطابقته للترجمة في قوله: دوقد حلفت)») وإبراهعيم بن موسى بن يزيد الفراء الراري 
يعرف بالصغيرء» » وأين جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, وعطاء بن أبي رياح وححبيد. 
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ااا سس سس سي م سس سم 


اين عمير كلاهما بالتصغير أبو عاصم الليقي. . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق وفي الإيمان والنذور عن البحسن بن 
محمد الرعفراني وأخمرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن حاتم وأتمرجه أبو داو في 
الأشرية عن أحمد بن حنبل وأخعرجه النسائي في الإيمان والنذور وفي عشرة النساء عن الحستن 
ابن محمد الزعفراني وفي الطلاق وفي التفسير عن قتيبة. 

قوله: «عند زيدب بنت جحش»: ويروى: ابئة جحش وهي إحدى زوجاته عه قوله: 
«فواظبت»: هكذا في جميع النسخ وأصله: فواطات» بالهمزة أي: اتفقت أنا وحفصة بنت 
عنس اين الخطاب إحدى زوجاته. قوله: وعن أيتا» أي: عن أية كانت مناء «دخل عليها» 
يعني: على أية زوجة من زوجاته دخل عليها. فإن قلت: كيف جاز لعائشة وحفصة الكذب 
والمواطأة التي فيها إيذاء رسول الله مَلّ؟ قلت: كانت عائشة صغيرة مع أنها وقعت منهما 
من غير قصد الإيذاى بل على ما هو من جبلة النساء في الغيرة على الضرائر ونحوها. 
واختلف في التي شرب النبي مَك في بيتها العسل؛ فعند البخاري: زينب كما ذكرت وأن 
القائلة: أكلت مغافيرء عائشة وحفصة؛ وفي رواية حفصة: وأن القائلة أكلت مغافير» عائشة 
وسودة وصفيةء رم الله تعالى عدهنء وفي تفسسير عبد بن حينه أنوا سروم ركان ليها 
أقارب أهدوا لها عسلاً من الهمنء والقائل له عائشة وحفصة:ء والذي يظهر أنها زينب على ما 
عند البخاري لأن أزواجه يم كن حزبين على ما ذكرت عائشة قالت: أنا وسودة وحفصة 
وصفية في حرب» وزيب وأم سلمة والباقيات في حزب. قوله: «أكلت مغافير»؛ بفتح الميم 
بعدها غين معجمة: جمم مغفورء وقال ابن قتيية ليس في الكلام مفعول إل مغهور ومغرور» 
وهو ضرب من الكمأة ومنجور وهو المنجر ومغلوق واحد المغاليق» والمغفور صمخ حلو 
كالتاطف وله رائحة كريهة ينضجه شجر يسمى العرفط بعين مهملة مضمومة وفاء مضمومة 
بات مر له ورقة عريضة تنفرش على الأرض وله شوكة وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر قميص 
خبيث الرائحة» وزعم المهلي أن رائحة العرقط والمغافير حسنة. انتهى» وهو خلاف ما 
يقتضيه الحديثء وما قاله الناس» قال أهل الناس فيجتنبونهاء وحكى أبو حنيفة في المغفور 
والمغغور بثاءٍ مثلثة وميم المغفور من الكلمة:ء وقال الفراء: زائدة وواحده مغفر وحكى غيره: 
مشر «وقال. أنحؤوت: مغفار» وقال الكسائي: مغفر. قلت: الأولى بفتح الميم. والقاني: 
بضمها. والغالث: على وزن مفعال بالكسر. والرابع: بكسر الميمئ فافهم. قوله: دقال: لي 
أي: قال النبي عَييقُهِ لا أكلت مغافير ولكني كنت أشرب العسل عند زينب. قوله: «فلن أعود 
لهو أي: حلفت أنا على أن لا أعود لشرب العسل. قوله: وفلا تخبري». الخطاب لحفصة 
لأنها هي القائل: أكلت مغافير؛ أو غيرها على خلاف فيه أي: لا تخبري أحداً عائشة أو 
غيرها بذلك. وكان يله يبتغي بذلك مرضاة أزواجه؛ وقال الخطابي: الأكثر على أن الآية 
نزلت في تحريم مارية القبطية حين حرمها على نفسء وقال لحفصة: لا تخيري عائشة فلم 
تكتم السرء وأخبرتها ففي ذلك نرل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» (التحرم: ؟]. 


6 - كتابٌ َفُسِيرٍ الرآنٍ/ سورة التحريم فاج سو 
؟" ‏ باب: «تَبَفِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجكُ قَذْ فَرَضَ الله َك تَحِلَّةَ ا أعَانكم» [التتبحريم: ]١‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: #تبتغي» أي: تطلب رضا أزواجك وتحلف #قد 
فرض أخله به أي : بين الله أو كدر أيله ما تحللون به أيمانكم وقد بينها في سورة المائدة, 


ا ل ا الله حدثنا سُلَيِمَانٌ في عَنْ 


عبَيِدٍ ابن تين محتين أَنْهُ سَمِعَ ابن عَباسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا يُحَدَّتٌ إن قال م نت سَنَةَ أَرِيدٌ أن 
أشألّ مز بن الحطَابٍ عن آ َه فَمَا أَسْعطيمٌ أن أشأله يله على خوج عابآ كوت عنا 
فَلَكَا رج بعت وَكنًا ب يتغض الطريقٍ عَدَل إِلَّى الآرَاكِ لحاجة لَه قَالّ وقَفْتُ لَهُ حَتّى كْرَعٌ ثم 
رت معة َلك 1ه ا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ من اللعَانٍ تطاكرتا على النبي عله ين أزقاجه. فَقَال 
تلك - خَقْصَةٌ وَءَ َُِّ َال مَقْلتُ والله إن كنت لأَرِيدُ أن أسألك عَن دا من ند سك فعا أشتيليغ 


ةل كل ثلا نفل ما كنت أن جندي من لم ادبي فل عا لي ذم + حَيَوتَك يه 
قال +؟ م قال عُمَرُ والله إن كنا فِي الجَاهِليَة ما بَعْدٌ لِلنسَاءٍ أمراً > حَمّى أَنْرَل الله فِيهنٌ مَا أَنْزّل 
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وس لَهنْ ا قمع قال فب أنا في أمر أتأئرة إذ قت انرأبي لو صَتَعْتَ كذَا وَكَذَا َال 
لك لها تلك وَِما مها فبعا كلك في أثر َه قلت ِي عجبا لَك با اين الطاب 
مَا تُرِيدٌ أن تُرَاجَمَ بع أنت وإ ابتك لتْرَاجمٌ سول الله َيه عَمّى يطل تؤمة عَطْجَانَ كََامَ مخعر 


فَأحَدَ رِدَاءَه 4 مكالةُ حَمّى دَحَلَ عَلَى حَفْصَةً عنْصة كنال لها ا كيك لراجمين وشول اله عه 


عَتّى يَطَلٌ يَومَةُ غَصْجَانَ كَثَالَتُ حَنْصَة حَفْصَة وَالله إن لتراجغة مَقُلْتُ تَعلَمِين أنّي أَحَددك عُقُوَبَة الله 
نت يشه ‏ :8 ل فوب م ل انها عله دب : 000 


لَه جب َك نا بن لط َحَلتَ في كل شيم على تب َبتَغْي تي أ ليوعلا 
عل وَأَرْوَاجهِ فَأَحَحَذَنَنِي وَالله أنخذا كصرئبي عن تقض ما محدش أب فُخْرَجتٌ مِنْ عِنْدِ 
وَكانَ لبي صَاحِبٌ مِنَ الْأنْصَارِ إدَا غدِتُ أنَانِي ِالْحَبَرِ وَإِذَا غَابَ كنك أنا آزيه بالكر وَنَحُْ 
تف علكا من موك سان ذكر لا أله يبد أذ مير إلا قد الث صُورتا بل فا 
ادبي الأنْصَارِيٌ تَدَىَ الِاب قَمَال افتخ افتخ افتخ فَقْلَتُ بجاء المشَانئٌ كَمَالَ بلْ أَسَدُ مِنْ 
ذلك اقول + حول ابه اك أَزْوَاجَهُ َقْلْتُ رغم أن 1 نة عا ئشةه نُشَدٌ فَأَححَدتٌ نَوْبِي فَأَخْوجٌ 
ا شول الله عَزّ في عشر َشْوْبَةٍ لهُ يَزقّى عَلَِّهَا بِعَجَلَةٍ وَعْلامْ ِرَسُولٍ الله عله 
أشوَّدُ عَلَى رأس الدَُرَجحَةٍ فَقُلْتُ لَهُ لَهُ قل هذا مَمَرُ بن الطاب فَأَدْنَ لي: َال مر فُقَصَضْتُ 
عَلَى ر لا ووو امار ا يا 
علي عر مان ونعة شية ونث وأو وما مئ ألم عذوتا لبن ول ملذ رع 
َرظا مضهوبا وَعندَ رأسِه عب مُعلَمة مريت أثر الحصير في عليه مَتَكَدثُ. فَقَالُ مَا يُتَكيكُ 
فَعُلَْتٌ ها رَ رَسُول الله إن كشرى وَفَتِصَرَ فِيما هُما فيه وَأنْتَ رَسُولُ الله كَقَال أمًا مَضَى أن 


تَكونٌ 31 الدَّنْيا وما الآخرة. 


,عم 6 - كتاب تفسِير القَوْآنٍ/ سورة التحريم 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إتبتغي» [التحريم: ]١‏ إلى آخره» ولئ, في كثير من 
النسخ لفظ: بابء. وهكذا وقع في رواية الأكثرين بعض الآية الأولى وحذف بقية الغانية: 
ووقع في رواية أبي ذر كاملتان كلتاهما. 

ويحيى هو ابن سعيد الأنصاريء وعبيد ابن جبير كلاهما بالتصغير مولى زيد ين 
الطاب 

والحديت أخعرجه البخاري أيضاً في النكاح وفي خخبر الواحد عن عبد العزيز بن عبد 
الله وفي اللباس وفي خير الواحد أيضاً عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم في الطلاق عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. ظ 

قو له: دهبة له» أي: لأجل الهيبة الحاصلة له. قوله: «عدل إلى الأراك». أي: عدل 
عن الطريق منتهياً إلى شجرة الأراك وهي الشجرة التي يتخذ منها المساويك. قوله: «لقضاء 
حاجة», كناية عن التبرز. قوله: «تظاهرتاء. أي: تعاونتا عليه بما يسوؤه في الإفراط في الغيرة 
وإقعتاء تدرف قولةة وتلل سقفي وفائشتةن» رو تائلة شتصة وعائسية ولفظا قانك من 
أسماء الإشارة للمؤنث المثنى. قوله: «والله إن كنت لأريد» كلمة: إنء مخففة من المثقلة» 
واللام في لأريدء للتأكيد قوله: «والله إن كنا في الجاهلية» كلمة: إن هذه لتأكيد النفي 
المستفاد منه وليست مخففة من المثقلة لعدم اللام ولا نافية وإلاً لزم أن يكون العد ثابعاً لأن 
نفي التفي إثبات. قوله: «أمرأ» أي: شأناً قوله: وحتئ أنزل الله فيهن ما أنزل». مثل قوله 
تعالى: (وعاشروهن بالمعزوف ولا تمسكوهن ضراراً فإن أطعنكم فلا تبغوا غليهن سبيلا» 
[البقرة: 71؟] قوله: «وقسم لهن ما قسمء مثل: طإولهن مما تركتم وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن#» [البقرة :7 ؟] قوله: وفبينا أنا في أمر أتأمرة؛ أي : بين أوقات ائتماري» ومعنى: 
أتأمره أتفكر فيهء وفي رواية مسلم فبينما أنا في أمر أأتمره قال النووي في (شرحه) أي: أشاور 
فيه نفسي وأفكر. قوله: «إذ قالت»: جواب فبينا. قوله: «مالك»: أي: ما شأنك؟ أي: مالك 
أن تتعرضين لي فيما أفعله؟ قوله: دولما ههناه أي: للأمر الذي نحن فيه» وفي رواية مسلم: 
«فقلت لها: ومالك أنت؟ ولما شهنا»؟ قوله: «فيما تكلفك») ويروى: وفيما تكلفك» أي: 
وفي أي سشىيء تكلفك في أمر أريده. وفي رواية مسلم: وما يكلفك في أمر أريده» وهو بضم 
الياء آخر الحروف وسكون الكاف من الإاكلاف وفي رواية البخاري: بفتح التاء المثئاة من 
فوق وفتح الكاف وضم اللام المشددة عن التكلف من باب التفعل. قوله: دعجباً لك»» أي: 
أعجب عجباً لك من مقالتك هذه. قوله: «أن تراجع؛ على صيغة المجهول. وقوله: 
«لتراجع», على صيغة المعلوم والضمير فيه يرجع إلى قوله: دابنتك»» وهر في محل الرقع 
لأنه خحبر: إن» واللام فيه للتأكيد. قوله: وحتى يظل يومه غضبان») غير مصسروف قوله: وحب 
رسول الله نه مرفوع رأنه بدل الاشتمال» وقال ابن التين: حسنها بالضم لأنه قال وحب»ء 
بالنصب لأنه مفعول من أجله. أي: أعجبها حسنها لأجل حب رسول الله مَهه إياهاء وني 
رواية مسلم: وحب رسول الله عَُهِ إياهاء بالواوء وقال الكرماني: وحب رسول الله عَهِ هو 
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المناسب للروايات الأأخر. وهي : لا تغرنك إن كانت ضراتك أوضاً منك وأخك إلى :سول 
الله مَلهِ. قوله: «حتى تبتغي» أي: حتى تطلب. قوله: «فأخذتني) أي: أم سلمة بكلامها أو 
مقالتها أحذة سردي عن يعض كدت ام من الموجدق وهي الغضبف وفي زواية مسلم. 
قال: «فأخذتسي أخيذاً كسرتني به عن بعض ما كنت أجد». قوله: «دوكان لي صاحب من 
الأنصاره؛ وفيه استحباب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم 
يعيسر لكل أحذ الحضور بنفسه. قوله: «من ملوك غسان»» ترك صرف غساتء وقيل: 
يصرف». وهم كانوا بالشام. قوله: دافتح افتح6 مكرر للتأكيد. قوله: «فقال: بل أشد من 
ذلك؛. وفيه ما كانت الصحابة من الاهتمام بأحوال رسول الله مله والقلق التام لما يقلقه 
ويغيظهء قوله: «رغم أنف حفصة:» بكسر العين وفتحها. يقال: رغم يرغم رغماً ورغماً ورغماً 
بعليث الراء أي: لصق بالرغام وهو التراب. هذا هو الأصلء ثم استعمل في كل من عجز عن 
الانتصاف وفي الذل والانقياد كرهاً. قوله: وفأخحذدت توبي فاخرج»., فيه استحباب التجمل 
بالثوب والعمام. ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراماً لهم. قوله: «في مشربة». بفتح 
الميم وضم الراء وفتحهاء وهي الغرفة. قوله: «يرقى» على صيغة المجهول. أي: يصعد 
عليها. 


قوله: وبعجلة» بفتح العين المهملة والجيمء وهي الدرجة وفي رواية مسلم: يعجلها. 
قال النووي: وقع في بعض النسخ: بعجلتها. وفي بعضها بعجلة فالكل صحيح والأخيرة 
أجود. وقال ابن قتيبة: وغيره هي درجة من النخل: قوله: دوغلام لرسول الله مله أسود 
على رأس الدرجة). وفي رواية لمسلم: فقالت لها أي: لحفصة: أين رسول اننم لتر ؟ 
قالت: هو في خزانة في المشريةء فدخلت فإذا أنا برياح غلام رسول الله مَيْلهِ قاعد على 
أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من شب وهو جدع رقى عليه رسول الله عله 
ويتحدر. قوله: «تيسم رسول الله عناك2» التيبسم الضحك بلا صوت. قوله: «قرظا» بفتح القاف 
والراء وبالظاء المعجمة. مورت حدس بدي به. قوله: «مصبوبا» أي: مسكوباً ويروى: 
مصيوراً بالراء في آخخره أي: مجموعاً من الصبرة: وقال النووي: وقع في بعض الأصول: 
دور ! بالضاد المعجمة بمعنى ممحسوعا أيضاً. قوله: «أهب» بفتح الهمزة وضمها لغتان 
مشهورتان وهو جمع إهاب؛. وهو الجلد الذي لم يدبغ» وفي رواية مسلم: فنظرت ببصري. 
في خزانة رسول الله َيه فإذا أنا بقيضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة» 
وإذا أفيق معلق» بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو الجلد الذي لم يتم دباغه وجمعه أفق بفعحهما 
كأد>م وأدم. قوله: «فيما هما فيه أي : في الذي هما فيه من النعم وأنواخ زينة الدنيا. قوله: 
«وأنت رسول الله». قيل: هذا الخبر لا يراد به فائدة ولا لازمها فما الغرض منه؟ وأجيب: بأن 
غرضه بيان ما هو لازم للرسالة وهو استحقاقه ما هما فيه. أي: أنت المستحق لذلك لا هما 
وفي رواية مسلم: قيصر وكسرى في الثمار والأتهار. 


دم 4" - كتابث تَفُسِبرِ لعن / سورة التحريم 


اد (زاذ أ سَرٌ الب مَه إلى بَغض أَزْوَاجِهِ عديئا فلم تأت بد وأظهرة 
الله عَلَيْهِ عَدَف بَعْضَّهُ دمض وأ عن بض فلم تبأا به فاك عن البكي هذا قال 


ني العَلِيمُ الخبيز4 [الصسحريم: 17] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه» إلى أغعرهاء وليس 
في بعض النسخ لفظ: باب» وذكرت الآية المذكورة بكمالها في رواية الأكثرين» وفي رواية 
أبي ذر: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً إلى الخبير. قوله: «وإذ أسر النبي إلى بعض 
أزواجه», إسراره هو تصحرعمه عت فتاته أي : مارية على نفسه وبعض أزواجه حقصة بت عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء وهو قوله لها: لا تخبري يذلك أي : بتمح رم الغتاة أحداء وعن الكلبي: 
أسر إليها أن أباك وأا عائشة يكونان خليفتين على أمتي. قوله: دفلما نبأت به»: أي: فلما 
أخبرت بالحديت الذي أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتن.: قوله: وفلما 
نبأت به أي: فلما أخبرت بالحديث الذي أسر إليها رسول الله مَيَيلُهُ صاحبتها وأظهره الله 
عليه أي: وأطلع نبيه عله على أنه قد تبأت به. قوله: «عرف بعضه») يعني: أخبر حقصة 
ببعض ما قالت لعائشة ولم يخبرها بقولها: أجمع. قوله: دفلما نبأها بهه أي: فلما أخبر 
حفصة بذلكء قالت: من أتبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الذي يعلم كل شيء الخبير بما يقع 
بين عباده ولا يخفى عليه شيء من . ذللك. 


فيه عَائْضَهُ عَنْ لبي عله 


أي : في هذا الباب حديث عائشة عن النبى 5 وأراد به الحديث الذي رواه عن 


#4014 حلاشن عَلِىٌّ حدّثنا سَعْيَان حدثنا يخي بن سَعِيدِ قال سَمِعْتٌ عُبَيْد 
ابن حُنَينِ قال سيقت بذ ياس رَضِي الله عَنّْهُمَا يَقُول أَرَدثٌ أنْ أسأل عْمَرَ رَضِي انه غنه 
فُقُلْتٌّ يَا أمير المُوؤّْمِنينَ مَنِ الْمَدَْتَانِ اللَتَاٍ تَظَاهَرَا عَلَى رَسُولٍ الله عله قَمَا أمَنْتُ كلابي 
حَتّى قال عَائْشَةٌ وَحَقْصَةٌ رَضِيّ إلنه عَنْهِمًا. 

د د وات ٠‏ جف توه: مسي عع نكاوس 

4 باب قؤله: إن تتوبا إلى الله فقد صَغْبٌ قلوبكمَا4 [التحرع>: 4 ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإن تتوباه الخطاب لعائشة وحفصة. أي: إن تتوبا 
إلى الله من التعاون على 4 الله 9 0 وتفسير: صغت»؛ 4 الان. 

أشار بهذا إلى أن معنى قوله: قد صغتء» مالت 0 0 العوبة. يقال: 


- كناب كفسير القُوآ/ سورة الدحرم 0 
صغوت. أي: ملت؛ وكذلك: أصغيت» ذكر مثالين: أحدهما ثلاثي والأخر ميد فيه. قوله: 
«لتصغي» أشار به إلى قوله عر وجل: «(ولتصني إليه أفعدة الذين لا يؤمنون بالاخرة» 
[الأنعام:* ١‏ ١ع‏ أي: التمثيل وهذا ذكره استطراداً. 

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيِهِ فَإنَّ الله هُرَ مَؤْلاهُ وَجِبْرِيل وَصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ وَالمَلائِكَةُ بَعْدَ ذْلِكَ 
ظهِيرٌ عَوْنٌ تَظاهَرُونَ تَعَاوَنُونَ. 

كذا وقع للأكثرين واقتصر أبو ذر من سياق الاية على قوله: (ظهير) عون. قوله: «وإن 
تظاهرا» أي: وإن تعاونا على أذى النبي مَيَْه فإن الله هو مولاه أي: ناصره وحافظه فلا تضره 
المظاهرة منكما وجبريل»؛ عليه الصلاة والسلام؛ وليه وصالح المؤمنين أبو بككرء رضي الله 
تعالى عنىى قاله المسيب بن شريك. وقال سعيد ين جبير: هو عمر: رضي الله تعالى عثف 
وروى عن النبي عَيْنُهِ أنه علي بن أبي طالب؛ رضي الله تعالى عنه. وعن الكلبي: هم 
المؤمنون المخلصون الذين ليسوا بمنافقين» وعن قتادة هم الأقياي عليهم الصلاة ا 
قوله: «والملائكة بعد ذلك». أي: بعد نصر الله وجبريل وصالح المؤمنين. (ظهير) أي: 
أعوان» ولم يقل: وصالحوا المؤمنين» ولا ظهراًء لأن لفظهما وإن كان واحداء فهو بمعنى 
الجمع. قوله: «تظاهرون» تفسيره: تعاونون» وفي بعض النسخ: تظاهراً تعاونا. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «قوا أنْفْسَكمْ رَأَهْلِيكْ4 [المحرع: 1] أَوْصُوا أنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكمْ 
بعَفْوَى الله وَأَدْبُوهُمْ. 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 
الناس والحجارة» [التحريم:1] أوصوا أنفسكم من الإيصاء المعنى: أوصوا أنفسكم بترك 
المعاصي. وفعل الطاعات. قوله: دوأهليكم» يعنى: هروهم بالخير وأنهوهم عن الشر 
وعلموهم وأدبوهمء هذا هو المعنى الصحيح الذي ذكره المفسرونء وقال الرمخشري: قوا 
أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات وأهليكم بأن تأخذوهم ما تاعدون يه أنفسكم وقرى»: 
وأعلوكم. ٠‏ عطفاً على واو قواء كأنه قيل: قوا أنتوء وأهلوكم أنفسكي وذكر الشراح هنا أشياء 
متعسفة» أكثرها خارج عما تقتضيه القواعد فمن ذلك ما ذكره ابن التين بلفظ. قوا أهليكم. أو 
فقوا أهليكم» ونسب القاضي عياض هذه الرواية هكذا للقايسي وابن السكن. ثم قال ابن التين 
صوابه: أوقواء قال: ونحو ذلك ذكر النحاس ولا أعرف للألف من أو ولا للفاء من قوله: فقواء 
وجهاً. قلت: كأنه جعل قوله: أو فقواء كلمتين إحداهما كلمة أوء والثانية كلمة فقوا. وأصله 
بتقديم الفاء على القافء ثم ذكر أشياء متكلفة لم يذكرها أحد من المفسرين وذلك كله نشأ 
من جعله: أو فقوا. كلمتين وجعل الفاء منقدمة على القاف. وليس كذلك فإنه كلمة واحدة 
والقاف مقدمة على الفاء. والمعنى: أوقفوا أهليكم عن المعاصي وامنعوهمء وقال ابن التين 
والصواب على هذا حذف في الألف لأنه ثلائي من توقف. قلت: لمن جعل هذا كلمة أن 
يقول لا نسلم أنه من: وقفء بل من: الإيقاف من المزيد لا من الثلاثي. 


عم 65 - كتاب تَفْسَرِ العرْآنٍ/ سورة التحريم 


0 الحُمَيْدِي حدّثنا سُقْيَانُ حدنا يَخيى بن سح كال شيقت 

بيد بن تين تقول ا سَمِعْتُ ابنّ عَكِاسٍ يَقُولٌ لذت أن أشال عُمَرَ عن الْمَرأنَينِ اللَْينٍ اهرت 
رَسُولٍ الله عله تَمَكَفْتُ عَكة كلَمْ أبجذ ل مَؤْضِعاً حَتّى حَحرَبتُ مَعَهُ عاججاً فُلَجَا كنا 

بظلِهْرَانَ ذهب عْمَرَ لِحَاجَبَهِ " أذ ركني بِالْوَضُوءٍ فأذركثة 00 ة فُجَعَلتٌ أشكث عليه 
المَاءَ وَرَأَئْتُ م مَقُلْتُ يا أ مير المُؤْميينَ من المَرَأنانٍ اللَتَانِ تَظَارَنًا قَالَ ابن عباس هَمَا 
أََفْتُ كلامي َه حَتّى قال عَائْسَةٌ وَحْقْصَة 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لا تخفى على المتأملء والحميدي عبد الله بن الزبير» 
وسفيات هو ابن عيينة؛ ويحيى بن سعيد هو القطان الأنصاري. 

والحديث قد مضى في باب: #تبتغي مرضات أزواجك# [التحريم: ]١‏ ومضى الكلام 
فيه هناكء قوله: «بظهران». بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء وبالراء والنون» بقعة بين مكة 
والمديئة غير منصرف. قوله: ديا أمير المؤمنين) بحذف الألف من أمير للتخفيف. 


ه ‏ باب قَوْلَهُ: 9عَسَى رَبْهُ أن طَلْفَكنٌ أنْ يده أَزْوَاجا خَيْراً منكنّ مُسْلِمَاتِ 
مُؤْمِنَاتَ قَانِئَاتَ تَائِنَات عَابدَاتِ سَائْحَاتٍ فَيْباتٍ وَأبْكارأ» [العحرم:ه] 


أي: هذا باب في قوله عر وجل: «إعسى ربه» أي: رب النبي َيه هذا إخبار عن 
القدرة وتتخويف لهم لا أن في الوجود من هو خير من أمة محمد عه وقال الزرمخشري: فإن 
كله كيف يكون المبدلات خيراً منهن ولم يكن على وجه الأرض نساء خيراً من أمهات 
المؤمنين؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله مُه لعصيانهن وإيذائهن إباة لم ينقتيق أغانى قلات 
الصفةء وكان غيرهن من الموصوفات بالأوصاف المذكورة مع الطاعة لرسول الله عه 
والنزول على رضاه وهواه خميراً منهن. قوله: (مسلمات 5 قرات مكتلهمات: 
(قانتات) داعيات مصليات. (تائبات) من الذنوب راجعات إلى الله تعالى ورسوله تاركات 
اللي (عابدات) كثيرات العيادة لله تعالى» وقيل: متذللات لرسول الله مكف 
بالطاعة ومنه أخذ اسم العبد لتذلله. (سائحات) يسحن معه حيثما ساحء وقيل: صائمات؛ 
وقرىء: سيحاتء وهي أبلغ» وقيل للصائم:. سائح لأن السائح لا زاد معه فلا يزال ممسكا إلى 
أن يجد ما يطعمه. فشبه به الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت | إفطارهء وقيل: (سائحات) 
مهاجرات» وعن زيد بن أسلم لم يكن في هذه الأمة سياحة إلا الهجرة. قوله: (ثيبات) جمع 
ثيب والأبكار جمع بكر فإن قلت: وإئما أخمليت الصفات كلها عن العاطف ووسط بين 
الغيبات والأبكار. قلت: لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر 
الصفات فلم يكن بد من الواو. 

00 س حداثفا عيدو بِنْ عَوْنٍ حلثنا هُشِْيِمْ عَنْ خَمَيْدِ حُحمَيِدٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
َال قال عمو رَضِي الله عنة الجقعع نِساء النبئ عَيْنه في الغدرة ة عَلَيِهِ فَمُلْتُ لَهُنّ: «إغسى رَبْهُ 
إِنْ لفكي أنْ يدل أَرْوَاجاً خيرا أ يِنكنٌ» [التمحريم: © ] فََرِلتُ هذه الايّة. 


522 كتاب امير القّدآن/ سور تبارك اسان 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وفيه بيان لسبب النزول» وعمرو بن عون بن أوس الواسطي 
نزل اليصرة وروى البخاري أيضاً عنه بالواسطة في الاسثذات روى عن عيد الله المشتدي عن 
عمرو بن عون وروى مسلم عن حجاج بن الشاعر عنه في موضع. وهكيم مصغفر هشوابن 
بشير مصغر بشر يروى عن حميدء الطويل البصري, والحديث قد عر في كتاب الصلاة في 
باب ما جاء في القبلة: بأتم منه بهذا الإسناد بعينه» ومضى الكلام فيه هناك. 
5 2 5 5 0 7 لك 
سورّة إتَبَارَك الذي بيده المُلك4 رتيارك: ]١‏ 
أي : هذا في لسير بعص سورة (تبارك» وفي بعص النسخ سعور5ة المللكف» ولم تثيبتتب 
البسملة شهنا للكل وهى مكية كلهاء قاله مقاتلء وقال السخاوي: نزلت قبل الحاقة وبعد 
الطورء وهي ألف وثلاثمائة حرفء وثلائمائة وثلاثون كلمة وثلاثون أية. 
الات الاخلاف وَالقَاوْتُ وَالتقَْتُ وَاجد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إما ترى في خلق الرحمن من تفاوت# [تبارك:؟] وفسره 
واحد كالتعهد والتعاهد والتطهر والتطاهر, وقرأ الكسائي وحمزة من تفوت يغير ألف» قال 
57 قط 
أشار به إلى قوله تعالى: «وتكاد تميز من الغيظ6 [تبارك:.8] وفسره بقوله: «تقطع» وكذا 
فسره القراء» والضمير فيه يرجع إلى الكفار الذين أخبر الله عنهم بقوله: وإذا ألقوا فيها» أي: 
عي النار وسمعوا لها شهيقا) أي: صوتا كصضصوت حمار. «ووهي تفور» [تبارك: ©] تزفر وتغلي 
بهم كما تغلىي العدور. 
متاكبها جَوَانها 
اخار به إلى قوله تعالى: #فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» 
[تبارك: © ] أي : امشوا في جوانب الارض» وكذا سرك الغرائ وأصل السفكين الجائني» 
وعن أبن عباس وقتادة: جبالهاء وعن ممجاهد: طرقها. 
نهر ا د ال 6م 9 ك2 5 
تدغون وتدعون مثل: تذ كرون وَتَذكرُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وقيل هذا الذي كنتم به تدعون» [تبارك:07؟] وأشار به إلى 
أن معناهما واحدء وأن التخفيف ليس بقراءة فلأجل ذلك. قال: مثل تذ كرون وتذكرون. 
0 ب 2 أث. 5 
أشار به إلى قوله تعالى: #وويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه يكل شيء بصير» 
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[تبارك:5١]‏ وفسره بقوله: «يضربن بأجنحتهن» المعنى: ما يمسك الطيور أي: ما يحبسهن 
في حال القبض والبسط أن يسقطن, إلا الرحمن؛ ولم يثبت هذا ا ذر. 
11 7 2 . 
وَقال مُجَاهِدٌ: ضَافِاتٍ بط أَجْبِحَيَهنّ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إأو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات» وقال: 
وصافات بسط أجنحتهن» يعني: في الطيران تطير وتقبض أجنحتها بعد انبساطهاء ولم يثبت 
هذا أيضاً لأبي ذر. 


رار ب 
وَنفور: الكفوز 

أشار به إلى قوله تعالى : «وبل لجوا في عتو ونفور» [تبارك:١‏ 7] وفسر التغور بالكفور, 
وروأه الحنظلي عن حجاج عن شبابة عن ورقاء عن ابن ابي لحجحيح عن ممجاهد. وقال التعلبى : 
معنى عشو تماد في الضلال» و معنى : تنقور تباعد من الحق وأصله من النفرة. 

سُورَةٌ ن وَالقَلّم 

أي: هذا في تفسير بعض سورة #إنون والقلم» [القلم: ]١‏ ولم يقع لفظ: سورة إلا في 
رواية أبي ذرء وقال مقاتل: مكية كلها. وذكر ابن النقيب عن ابن عياس من أولها إلى قوله: 
سنسمه 4# [الغلم:” ١].شكي»‏ ومن بعد ذلك الئن قوله: «ولو كانوا يعلمون» [القلم:؟؟] 
وخمسون حرف وثلاثمائة كلمة» واثنتان وخمسون أية. 

واختلف المفسرون في معتاه فعن مجاهد ومقاتل والسدي واخحرين: هو الحوت الذي 
يحمل الأرضع وضي روأية عن أبن عباس» واتمتلف في أسمةءع فعن الكلبي ومقاتل: يهمو سب 
وعن الواقدي: ليوثاً وعن علي: يلهوث» وقيل: هي حروف الرحمنء وهي رواية عن ابن 
عباس قال: ألر وحم» ونون حروف الرحمن مقطعةء وعن الحسن وقتادة والضحاك: النون. 
الدواء وهي رواية عن ابن عباس أيضاً. وعن معاوية بن قرة: لوح من نور رفعه الله إلى التبي 
وعن جعفر: نون نهر في الجنة. 

ببسم الله الرحمن الرحيم 
ترفبت السملة إلا لابى ذر: 
ا ع #ء ده ا 
وَفال قتاذة حَرْدِ: جد في انفسِهم 

أشار به قتادة إلى قوله تعالى: #وغدوا على حرد قادرين» [القلم:0؟] وفسر قوله: 
وحرد) بقوله: (جد») بكسر الجيم وتشديد الدال وهو الاجتهاد: والمبالغة في الأمر وقال ابن 
التين: وضبط في بعض الأصول بفتح الجيم رواه عبد الرزاق في (تفسيره) عن معمر عن 
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قتادة. وقال التعلبي: على قدرة قادرين على أنفسهم. وعن النخعي ومجاهد وغكرمة على أمر 
مجمع قد أسسوه بينهم وعن سفيان على حنق وغضب» وعن أبي عبيدة على منع 
وَقال ابن عَبّاس: َصَالُونَ. أضْللنا مَكانَ جنا 

أي: قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى: #قلما رأوها قالوا إنا 
لضالون» [القلم:5؟5] أي: أضللنا مكان جنعناء رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن 
عطاء عنه. والضمير في قوله: #إفلما رأوها» يرجع إلى الجنة في قوله: #إنا بلوناهم: كما 
بلونا أصحاب الجنة» [القلم:1١]‏ يعني: امتحنا واختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع (كما 
بلونا» أي: كما ابتلينا أصحاب الجنئة. قال ابن عياس: بستان باليمن يقال له الضروان دون 
صنعاء بفرسخين وكانوا حلفوا أن لا يصرمن تخلها إلا ني الظلمة قيل خروج الناس من 
المساكن إليهاء فأرسل الله عليها نارأ من السماء فأحرقتها وهم نائمون, فلما قاموا وأتوا إليها 
رأوها قالوا: إنا لضالون وليست هذه جنتنا. قوله: «أضللناه, قال بعضهم: زعم بعض الشراح 
بعر بوي ادلو ضللناء بغير ألف. تقول: ضللت الشيء إذا جعلته في مكان ثم 
لم تدر أين هو وأضللت الشيء ء إذا ضيعته.ثم قال: والذي وقع في الرواية صحيح صحيح المعنى. 
أي: عملنا عمل من ضيعء؛ ويحتمل أن يكون بضم أول أضللنا. انتهى. قلت: أراد يبعض 
الشراح الحافظ الدمياطي فإنه قال هكذا والذي قاله هو الصواب لأن اللئة تساعده. ولكن 
الذي اختاره هذا القائل من الوجهين اللذين ذكرهما بعيد جداً..أما الأول: فليس بمطابق لقول 
أهل الجنة فإن عملهم لم يكن إلا رواحهم إلى جنتهم فقطء وليس فيه عمل عمل من ضيع: 
وأما الثاني: فبالاحتمال الذي لا يقطع؛ ولكن يقال في تصويب الذي وقع به الرواية: أضللنا 
أنفسنا عن مكان جنتنا يعني: هذه ليست بجنتنا بل تهنا في طريقها. 


وَقال غَيْرْةُ: كالصرِيم كالصبح الْصَرَمَ مِنَ اللَيْلٍ َالنُيلٍ انْصَرَمَ مِنَ ايو وَهُوَ أِضاً 
كل رَملَةٍ الْصَرَمَتْ مِن مُغظم الرّمْلٍ وَالصّرِيمٌ أنضاً المَضرُومٌ مِثْل قَتِيل رَمَشُْو 

أي : قال غير أبن عباس في قوله تعالى: #فأصبحت كالصرع#» [القلم: 2 أي : 
فأصبحت الجنة المذكورة كالصريم» وفسره بقوله: «كالصبح انصرم» أي: انقطع من الليل 
إلى آخرهء ظاهر. 

تكظومٌ وَكظِيمٌ مَغْنُوم تُدْهِنُ فَيُذِْنُونَ تزخص فَيرْخْصُونَ 

هذا كله للنسفيء ولم يقع للباقين» وأشار بقوله: تدهن إلى قوله تعالى: ##ودّوا لو 
تدهن فيدهنون» وفسره بقوله: «ترخص فيرخصون:» [القدم:4] وكذا روي عن ابن عباس 
وعن عطية والضحاككء لو نكفر فيكفرون. وعن الكلبي: لو.تلين لهم فيلينون لك» وعن 
الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم» وعن الحسن: لو تقاربهم فيقاربونك. 
وأشار بقوله: مكظوم. إلى قوله تعالى: #ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» 
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[القلم:486] وفسره: بقوله: 9مغموم» وأشار أيضا بأن مكظوم وكظيمء سواء” في المعنى. 


]١”:ملقلا[ ل تيَاب: وعَثلٍ تَغْل ذْلِكَ نم4‎ ١ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «وعتل بعد ذلك # أي: مع ذلكء والععل الفانك الشدديد‎ 
المنافق. قاله ابن عباس: وعن عبيد بن عمير: العتل الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في‎ 
الميزان فلا يزن شعيرة يدفع الملك من أولئكك في جهنم سبعين ألفأ دفعة والحدقى والرنيم‎ 
والدعي الملحق النسب الملصق بالقوم وليس منهم» وعن علي» رضي الله تعالى عنه: الزنيم‎ 
الذى لا أصل له. وقيل: هو الذي له زيمة كزيمة الشاة» وقيل: هو المرمي بالابنة.‎ 


الا مويو ا حدّئا عَبَيِد د الله عن إشرائيل عن أبي ‏ 0 عن 


مطابقتهة للترجمة ظاهرة. ومعحمود هو ابن غيلان» ووقع في رواية المستملىي م-حمل؛ 
ل و يد 501 ا وروى عنه هنا بواسطة 
559 0 يا 000 

والحديث أخرجه النسائي : في التفسير عن أحمد بن سليمان. 

قزله: «قال رجل من قريش» أي: قال ابن عباس: الزنيم هو رجل من قريش له زنمة مثل 
زمة الشاة. وقال الزمخشرىي: الزعمة هي ألهنة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلقة في حلقها. 
وقيل: الزئمة للمعز في حلقها كالقرط فإن كانت في الأذن فهو زتمة. واختلف في الموصوف 
يهذه ال ا عباس : ا 1 دي 0 عطاء والسدي: 
يا بيد زائدة. ظ 

يقد سور حود اي حدّثنا سُفْهَانُ عَنْ مغبد بن حَالِدٍ قال سَمِغث ا م 
ابن وهب الحرَاعِي سَمِعْتٌ السئ عل : يَقُول: «ألا أخيرُم بأَهلٍ الْجَنَةِء كل سَعِيِفٍ -_- 
مُتَضَهٌ تكب أو سم على اذ لأ ألا أخزكع يأف كر كل فل جَوَّاظٍ مُسْتَدْكر) [الحديث 
2+ - طرفاه في ا لاءت, لاه1ا ١‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكل عتل؛ وأبو نعيم الفضل بن دكينء وسفياكت هو الثوري» 
ومعيدك» بفصح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة: ابن حالد الكوفي ما له في 
البخاري إلا ثلاية أحساديث هذاء وأخمر تقدم في الزكاةي وأخر باثي في الطب»: وحارثة بن 
وهب الخزاعي بالمهملة والغاء المثلثة. 

والحديث ذكره البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن كثير وفي النذور عن محمد 
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اين المثنى. وأخرجه مسلم في صفة الجنة عن محمد بن المثنى وغيره وأخر جه الترمذي فى 
وجيت عن جحسود بن عاد وأخمرجه النسائي ف في التفسير عن معحمد بن التي به 
وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان به. 

قوله: «متضعف» بكسر العين وفتحها والفتح أشهرء وكذا ضبطه الدمياطي. وقال ابن 
الجوزي: وغلط من. كسرها وإما هو بالفتح. وقال الثوري: روي بالفعح عند الأكثرين 
وبكسرها ومعناه: ويستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله فني الدنيا يقال: تضعفه أي: 
استضعفهء وأما الكسر فمعناه: متواضع خبامل متذلل. واضع من نفسه» وقيل: الضعف رقة 
القلب ولينه للإيمان. قوله: «لو أقسم على الله لأبرّه» أي: لو حلف ع يمينأ طمعاً في كرم الله 
تعالى بإبراره لأبّره. وقيل: لو دعاه لأجابه. قوله: «كل عتل» هو التغليظ. وقيل: الشديد من 
كل شيءء وقيل: الكافر. وقال الداودي: هو السمينء العظيم العنق والبطن» وقال الهروي: هو 
الجموع المنوعء ويقال: هو القصير البطنء وقيل: الأكول الشروب الظلوم. «والجواظ» بفعح 
الجيم وتشديد الواو ثم ظاء معجمة وهو الشديد الصوت في الشرء وقيل: المتكبر السحتال 
في مشيته الفاجر. وقيل: الكثير اللحم. وليس المراد استيعاب الطرفين وإنما المراد أن أغلب 
أهل الجنة وأن أغلب أهل النار هؤلاء. 

؟ ساباب: و م يُكُشَفْ عن سَاق 4 رالقلم: ؟ 4] 

أي ؛ هذا باب في قوله تعالى: لؤيوم يكشف عن ساق #» في« تكخشف القيامة عن 
ساقهاء وقيل: عن أمر شديد فظيع وهو إقبال الآخرة. وذهاب الدنياء وهذا من باب الاستعارة 
تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى اجتهاد ومعاناة ومقاساة للشدة شمر 
عن ساقه. فاستعير الساق في موضع الشدة. وإن لم يكن كشف الساق حقيقةء كما يقال: 
اقزر وجه الصبح. واستقام له صدر الرأيء والعرب تقول: لسنة الحرب: كشفت عن ساقها. 


ب هدثنا أذَمُ ع اللّمْكُ ع عن حََالِدِ بن يَزِيدَ عَنْ سَهِيدٍ - سَعِيدٍ بن أبي هلاي 
عن اند ابن اشلم عن عطاء ين يسار عن أبن سويد سَهِيدٍ رَضِيَ الله غنة قَال سَيِغتُ البي عه 
كول تقد قا عَنْ سَاقِه فُيَسْمَد لَه لَهُ كل مُؤْمِن وَمُؤْمئة معيوا وصيت 
رياعٌ وَسفْعَةٌ فَيَذْهَتُ لِيَسْجدَ فَيعُودُ ظَهْدهُ طبقا وَاحجدا. 
مطابقته للترجمة في قوله: | يكشف ربنا عي ساقم وأدم هو ابن أبي إياس. والليث طو 
أبن سعلتء وخالد بن يزيد من الزيادة. الجمحي السحمكي الاسكندراني الفقيه المفتي» 
وسعيد بن أبي هلال الليئي المدني. وزيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب» رضي 
أنه تعالى عنة. وابو قتهياة هو الخدرى وأسمه سيفيل سن ماللك الأنصاري» وهذا الحديث 
مخكتهر هن حديث الشفاعة. 
قوله: ويكشف ربنا عن ساقه». من المتشابهات؛ ولأهل العلم في هذا الباب قولان: 


أحدهما: مذهب معظم السلف أو كلهم تفريض الأمر فيه إلى الله تعالى والإيمان به. واعتقاد 
عمدة القاري/ ج5١‏ كل 
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معنى يليق لحلال الله عز وجل والآخر: هو مذهب بعض المتكلمين أنها تتأؤل على ما يليق 
به ولا يسوغ ل لعو كان كن أهله بأن يكون عارفاً بلسان العربء؛ وقواعد الأصول 
والفروع: فعلى هذا قالوا: المراد بالساق هنا الشدة» أي: يكشف الله عن شدة وأمر-مهول» 
وكذا فسره ابن عباس» وقال عياض: المراد بالساق الور العظيم» وروي عن أبي موشني 
الأشعري عن النبي َيه : يوم يكشف عن ساق» قال: عن نور عظيم يخرون له سجداً وعن 
قتادة فيما رواه عبد بن حميد يوم يكشف عن ساق» عن أمر فظيع؛ وعن عبد الله هي ستور 
رب العزة إذا كشف للمؤمن يوم القيامة: وعن الربيع بن أنس: يكشف عن الغطاء فيقع من 
كان أمن به في الدنيا ساجداًء وقال الحكيم الترمذي وأما القول من قال: المراد بالساق 
الشدة في القيامة: رفي هذا قوة لأهل التعطيلء: وجاء حديث عن ابن مسعود يرفعه» وفيه بم 
تعرفون ربكو؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناها عرفتاه. قال: ما هي؟ قال: يكشف عن ساق. 
قال: دك و ان فيخر الموؤمنون نخدا قال: وما ينكر هذا اللفط ويفر عنه 
إلا من يفر عن اليد والقدم والوجه ونحوها. فعطل الصفات. وزعم ابن الجوزي: أن ذلك 
يمعنى كشف الشدائد عن المؤمنين فيسجدون شكراً. واستدل على ذلك بحديث أبي موسى 
مرفوعاً. فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله» وعن أبن مسعود: إذا كان يوم القيامة قام 
الئاس لرب العالمين أربعين عاماً فيه فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم؛ ٠‏ وأوله بعضهم 
بأن ايله يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته وغيرهم ويجعل ذلك سبباً لبيان 
ما شاء من حكمته في أهل الإيمان والنفاق. 


وعن أبي العباس النحوي أنه قال: الساق النفس. كما قال علي» رضي الله تعالى عنه: 
والله لأقاتلن الخوارج ولو تلفت ساقيء فيحتمل أن يكون المراد به تجلي ذاته لهم وكشف 
المحسي» بح إذا رأوه سجدوا له. وقرأها ابن عباس: يكشفء» بضم الياء وقرىء: نتكشف» 
بالنونء ويكشفء على البناء تلفاعل وللمفعول جميعاً. والفعل للساعة أو للحال أي: يوم تشتد 
الحال أو الساعة. وقرىء: بالياء المضمومة وكسر الشين من أكشف إذا دعل في الكشف. 
قوله: «فيسجد لهه, أي: لله. فإن قلت: القيامة دار الجزاء لا دار العمل. قلت: هذا السجود 
لا يكون على سبيل التكليف بل على سبيل التلذذ به والتقرب إلى الله تعالى. قوله: «رياء»» 
أي : ليراه الناس. قوله: (وسمعه). أي : ليسمعونه. قوله: «طبقاً واحدأو أي : يحي لعج 
ولا ينحني له وهو بفتح الطاء. والباء الموحدة. قال الهروي: الطبق فقار الظهر أي: سار 
فقاره واحداً كالصحيفة فلا يقدر على السجود, وجاء في حديث طويل فالمؤمنون يخرون 
سجداً على وجوههم ويخر كل منافق على قفاه: ويجعل الله تعالى أصلابهم كصيامي البقر 
وفي رواية: ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأت في ظهورهم السقافيد فيذهب بهم إلى الدار 
وقال النووي: وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قول الله تعالى: «وويدعون إلى السجود فلا 
000 العدر :٠ع‏ على جواز تكليف ما لا يطاق وهذا استدلال باطل. فإن الآخرة 
ا دار تكليف بالسجود وإما المراد امتحانهم. 


ج5 ب كتابث م سير القَرانِ/ سورة الواقة /با؟ 


د - 
سَورَة الحَاقة 
أي: هنذا في تُفسير بعص . سسورة الحاقة وهي مكية في قول الجميع» وقال السخخاوي: 
3 قبل ابخان و ويد سورة ا الملك؛ وهي أل ألف وأربعة ا حرفا با وسكا 
لأن فيها حقاثو ثق الأعمال من الثواب والات” 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ثبعت البسملة لأبي ذر وحده. 
خشوما مُتتَابعَة 
أشار به إلى قوله تعالى: «وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما [الحاقة:/) 
وفسرة بقوله: ومتتابعةيو وكذا المسمر 5 مجأ هيل وقتادة ومعنى متتابعة ليس فيها فترة وهو من 
ا 2 أن جاب عليه ا وعن الكلبي: دائمة؛ وعن الضحاك: كاملة لم تفتر 
وحسم ل وانتصابه على الحال والقطع : قاله التعلبي » وهنا لم قبت إلا ل وحده. 
وَقال أبن جبَير: ©#عِيضَةٍ رَاضِيَةكُ [الحاقة: ١‏ ؟] يُريد فيهًا الّضا 
أي : ا تعالى: #إفهو في عيشة راضية»# [الحاقة: ١؟]‏ يريد 
فيها الرضا أي: ذات الرضا أراد . أنه من بات ذي كنذا كتامر ولابن» و دك عتفاء البياكت هل! 
استعارة بالكتابة, وهذا لم يبت إل لبي در والنسفي . 
القاضيّة المَوْنَة الأزلى الّبِي متها ثم أخيا بَعْدَها 
أشار به إلى قوله تعالى: «يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه [الحاقة:/1اء 
58 ] أي : لت الموتة الأولى كانت القاطعة لأمري لن لها بعدها ولا يكون يعت ولا حزاعء 
وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا 0 أكره من الموت. قوله: ولم أحي »4 
بعذها: : وفي رواية أبي ذر: لم أحي بعدهاء وهذه هي الأصحء والظاهر 3 الناسخ عجر لم 


م 


8 
مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِينَ أحَد يَكُونُ للْجَمع وَلْوَاجِدٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفما مدكم من أحد عنه ححاجزين» [الحاقة:417] الضمير في 

عنه: يرجع إلى القتل» وقيل: إلى رسول الله مده لا يمحجزون عن القاتل قاله النسفي في 

(تفسيرة) وغرض البخاري في بيان أن لفظ: أحدء يصلح للجمع وللواحد وذلك لأنه نكرة 


وقع في سياق النفي . قوله: «للجمع», ويروى للجميع. 


اياسم ه. _ كتادث تفْسير القَرَآنِ/ سورة الحاقة 


وَقَالَ ابن هاس الوَتِينَ: باط القَلب 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالى عر وجل: ثم لقطعنا منه الوتين [الحناقة:45] 
أي : ونياط القلب» بكسر النون وتخفيف الياء آخعر الحروف. وهو حبل الوريد إذا قطع مات 
صاحيه؛ وتعليق أبن عباس وصله ابن أبي حاتم من حديث سفيان عن عطاء بن السائب عن 
قَالَ ابن عَئّاس: طَفَى عَكْرَ وَيُقَالُ: بالا غِيَةٍ بطفْيَانهة. وَيُقَالُ: طَفَتْ عَلَى الخزانٍ 

كما طَفَى المَاء عَلَى قم نوج مَل 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية#© 
[الحاقة: ١‏ ١ع‏ وفسر: وطغا» بقوله: وكفر» وعن قتادة: طغى الماء عتى فخرج بلا وزت ولا 
كيل؛ وطغا فوق كل شيء خمسة عشر ذراعاً والجارية: السفينة. قوله: «ويقال: بالطاغية». 
هو مصدر نحو الجاثية. فلذلك فسره بقوله: «بطغيائهم» وقيل: الطاغية صفة موصوفها 
محذوف تقديره: وأما ثمود فأهلكوا بأفعالهم الطاغية» يقال: طغا يطغو ويطغى طغيا إذا جاوز 
الحد في العصياتن فهو طاغ وهي طاغية؛ وتستعمل هذه المادة في معان كثيرةء يقال: طعا 
الرجل إذا جاوز الحد؛ وطغا البحر إذا هاج, وطغا السيل إذا كثر ماؤه» وطغى الدم إذا نبع 
وغير ذلك» وهنا ذكر أنه استعمل لمعان ثلاثة: الأول: بمعنى الكثرة أشار إليه بقوله: وقال ابن 
عباس: طفا كثرء وهو في قضية قوم نوح عَدُهِ. والغاني: بمعنى مجاوزة الحد في العصيان؛ 
وذلك في قوله: ويقال بالطاغية. وقد ذكرناه» وهو في ثمود. والثالث: بمعنى مجاوزة الريح 
حده أشار إليه بقوله: ويقال: طغت على الخزان» وهو في قضية قوم عاد» وهو قوله تعالى: 
«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) [الحاقة:] وقوله: طغت. أي: الريح خرجت يلا 
ضبط من الخزان وهو جمع نحازنء وللريح خزان لا ترسلها إلا بمقدار» وأما عاد لما عتوا 
فأرسل الله عليهم ريحاً عائية يعني عقت على خزانها فلم تطعهمء وجاوزت الحد وذلك بأمر 
الله تعالىء وروي عن رسول الله مَيله: ما أرسل لله ريحاً إلا بمكيال» ولا قطرة من الماء إلا 
بمكيال: إلا قوم عاد وقوم نوحء عليه الصلاة والسلام طغيا على الخزان فلم يكن لهم عليهما 
سبيل. وقال بعضهم: لم يظهر لي فاعل طغت. لأن الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا 
باللسيفة ولق كانت عاداً لكان الفاعل الريح وهي لها الخزان انتهى. قلت: ظهر لغيره ما لم 
يظهر له لقصوره؛ والآية في حق عاد كما ذكرناه. وهم «إأهلكوا بريح صرصر طاغية عدت 
على خعزانهاء وأما ثمود فقد أهلكوا بالطاغية؛ كما قال الله تعالى» وقد فسر المفسرون الطاغية 
بالطغيان وهو المجاوزة عن الحد وعن مجاهد وابن زيدء أهلكوا بأفعالهم الطاغية» ودليله قوله 
تعالى: هل كذبت مود بطغواهاك [الشمس: ]١ ١‏ والطغوى بمعنى الطغيان وقول هذا القائل: إن 
الآية في حق ثمودء وهم قد أهلكرا بالصيحة. قول روي عن قتادة فإنه قال: يعني: الصيحة 
الطاغية التي جاوزت مقادير الصياحء وكلام البخاري على قول غيره كما ذكرناه فافهم» ولو 


1 كاب نَم َمُسيرٍ العرآنِ/ سورة المعارج نشضا 
كان مراده على قول قتادة فلا مانع أن يكون فاعل طغت الصيحة ويكون المعنيّ: خرجت 
الصيحة من صضائحها وهم خمزانها في الحقيقة بك مقدار بحي أنها جاوزت مقادير الضياح 
كما في قول قتادة. 


اي 00 1 جََ 
وَعْسْلِين: ما يَسِيل من صَدِيدٍ أفل الثَار 
ويسيل من صديد أهل التاره وهو قول الفراء. قال التعلبي: كأنه غسالة جروحهم وقروحهم 
وعن الضمحاك والربيع» طو سجر يأكله أهل الثار» وهذا تبت للدسفى ولحدة. 
وَقَال غَيْدُ: مِنْ غشلين: كل طَيْءٍِ عَسَلْتَُ خوج مل لا شَيْءٌ فَهُوَ غِسْلَينْ فِعْلَينٌ مِنَ 
الغَسْلٍ مِنَ الجزح وَالدَبْر 
هذا أيضاً للنسفي وحده. قوله: «وقال غيره»: يدل على أن قبل قوله: وغسلين. وقال 
القراء و غيرهء وقك سقط من الناسخع ويكون معني قوله- «وقال غير ه) أي : غير القراء وإت لم 
يقدر شيء هناك لا يستقيم الكلام. فافهم. 
أَغجَازٌ تخل: أضولها 
أشار به إلى قوله تعالى: «كأنهم أعجاز نخل خاوية» [الحاقة:6] وفسر الإعجاز 
بالأضيولع وخماوية: ساقطة هذا أنفياً للنسفي ف حل . 


بَافَيَهُ: بَقَيةَ 


أشار به إلى قوله تعالى: «#فهل ترى لهم من باقية» [الحاقة:6] أي: بقيةء وهذا أيضاً 
للنسفي و سحلية. وائله أعلم. 
شور سال مايل 


وشي 1 وشي 2 الوه و ستو ان حرفاً. ومائتان 8 ليسي ره كلمفق ا وأربعون 3 
ولم يذكر البسملة شهنا للجميع ‏ 
م 2 0 مموع 5 3 رهم 1 00 
لفصيلة: أصْغْرٌ أبَائْه القرتى إليه: يَنْتَمِي من الْتَمَى 
أشار به إلى قوله تعالى: رميات التي تؤدبة» 20 عي بقوله: يت 
فخشذمء وقيل: ا الأقربون ععنل وكأ شل * فلت و وي إن ل ولق سس أوراب 
جهشم. » وهذا غريب. قوله: «اينتمبي )2 أي : يلتسسباء ويروى: إليه ينتهي ) من الانتهاء, 


0/4 + - كتاث تفسير القُرآنِ] سورة نوح 
ِلَّوَى: اليِدَانِ وَالوَجْلانِ وَالأَطْرَافَ وَجِلْدَةُ الؤأس يُقَال لَهَا سَوَاةوَمَا كان غَيْرَ 
مَفْتلٍ فَهُرَ شَوى 

أشار به إلى قوله تعالى: « كلا إنها لظى للشوى» [المعارج:5١2 ]١5‏ وكلامه:ظاهر 
ررس ماه وفي التفسير: 0 للشوى أي: ال ان رقبل: ناه - 
العظمء 98 06 5 لا تعره م ا جلدا ل ارد وعن عن الكلبي: تأكل 
لحم الرأس والدماغ كله ثم يعود الدماغ كما كان ثم تعود تأكلهء فذلك دأبهاء وهي رواية 
عن اين عياس. 


وَالعِرُونَ الجَماعَاتٌ وَوَاحِدُها عِرَة 

أشار به إلى قوله تعالى: #مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين» [المعارج: 2,35 
لا”] وفسر: عزين بالجماعات وفي رواية أبي ذر: العزون الحلق؛ والجماعات والحلق بفعح 
الحاء على المشهورء ويجوز كسرها. قوله: ووواحدهأة, وفي بعص النسخ وواحدتها عرة: 
بكسر العين وتخفيف الزاي» ونظيرها: ثبة وثبين» وكرة وكرين» وقلة وقلين. قوله: «مهطعين». 
أي: مسرعين مقيلين عليك مادّي أعناقهم ومديمي النظر إليك متطلعين نحوك. تصب على 
الحال: عزين حلقاً وفرقاً وعصبة عصبة وجماعة جماعة متفرقين. 

_ اي 4 ٠.‏ 2 0 
يُوفَصُون 0 0 
[المعارج :4ع وفسر: «الإايفاض» الذي هو مصدر «بالإسراع, ويفهم منه أن معنى: يوفضون 
يسر عو ل» و عبرل اين عباس وكتادة : يسعول وعبنئ ممحاهد وأبي العالية: يستبقول» ون الضحاك: 
ينطلقوت» وعن الحسسن» يبتدرول» ومن القرطبي : يشتدو لغ والنتصب المنصوب وععمنل أبن 
عاتن إلى تسيية» الى غاية» وذلك حين سمعوا الصيحة الأخيرة» وعن الكسائي: يعني إلى 
أوثاتهم التي كانوا يعبيدونها من دون الله عز وجل. 
و رث 2 
4# 

أي : هذ! في تفسير بعض سورة نوح.ء عليه السلام» وفي بعض النسخ: سورة «إنا 
أرسلنا نوحا» [المعارج: ]١‏ وهي مكية نولت بعد النلحل وقيل سورهة « براحم عليه عليه الصصلاةٌ 
والسسلام) وسقطت اليسسيلة عفد الكل وهي تسعمائة ونسعة وعشروت خرف ونان وأربع 
وعشروت كلمة وثماب وعشروت أية. 

ع لو وى الا مر الل م 8 الل 589 م 5 ٠‏ 
أطواراً: طوراً كذَا وَطَوْراً كذا يُقال: عَدَا طَوْرَةُ أي قَذَرَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وقد خلقكم أطواراً» [نوح:4١]‏ وذكر عبد عن خخالد بن 


- كتاب تَفْسيرٍ ع سورة 5 3-2 


بريد لي اجو سي اا ييه 
عحاقه والعلور في هذه المواضع بمعتى : ثارة ويجيء اهنا يمعنى القد ر أشار إليه بشوله: ويقال 
عدأ طورهة أي : تجاوز قدرة. ويجمع على أطوار. 

َالكُبَار أسَدْ مِنّ الكبار وَكَذْلِكَ مجمّال وَجيجِل أَنْهَا أسَدٌ مُبَالَعَة وكاة الكبير 


ال 


وكارا نضا بالتخفيفٍ. وَالعَرب تقرل. رَجُلُ خسان وَجمالُ خسان مُخففض 
أشار به إلى قوله عز وجل: إومكروا مكراً كبارأ [نوح:؟؟] وقال: «الكبار» يعني 
بالتشديد وأشد» يعني: أبلغ في المعنى من الكيا ر بالتخفيف» والكبار بالتخفيف أبلغ معنى 
من الكبير. قوله: وكذلك جمال) يضم الجيم وتشديد الميم» يعني: الجمال يلم 
من الجميل» وهو معنى قوله: (لأنها أشد مبالغة». قوله: «وكباره؛ يعني: بالتشديد بمعنى 
الكبير وكذلك الكبار بالتخفيف. قوله: «حسان»ة: بضم الحاء وتشديد السين» وهو أبلغ من 
حسان بالتخفيف. وكذلك جمال بالتشديد أبلغ من جمال بالتخفيف. 
دَيّاراً منْ ذَوْرِ وَلْكيةُ فيعال من الدوَرَانِ كمَا قر تمَرُ الي القَيَامُ. وَهِيَ مِنَ قَمتٌ وَقَالَ 
غَيْدَهُ- دَياراً أحدا 
أشار به إلى كوله تعالى: ورب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» [نوح:» ؟] 
واشتقاقه من دورء ووزنه: فيعال» لأن أصله ديوار فأبدلت الواو ياءه وأدغمت الياء في الياءء 
ولا يقال: وزنه فعال. لأنه لو قيل: دوارء كان يقال: فعال قوله: كما قرأ عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه الحي القيام» ذكر هذا نظيراً للديار لأن أصله قوام فلا يقال: وزنه فعال. 
بل يقال: فيعال» كما في الديار. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأها كذلك» وذكر عن ابن مسعود أيضاً قوله: وقال غيره: هذا 
يقتضي تقدم أحد سقط من بعض التقلة وإلا لا يستقيم المعنى على ما لا يخفى» وتسب إلى 
هذا الغير أن ديارا يأني بمعنى أحد والمعنى: لا تذر على الأرض من الكافرين أحداء وقد أشار 
التعلبي إلى هذا المعنى حيث قال: دياراً أحداً يدور في الأرض فيذهب ويجيءء وكذلك 
ذاكره النسفي في (تفسيره). 


تبارأ هلاكاً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولا ترد الظالمين إلا تبارا)» [نوح:6؟ع وفسر التبار بالهلاك, 
وافسيره التعلبي بالدمار. 
قال ابن عباس: مِذرَارا يَْبعُ بَضّهُ بغضأ 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: لإيرسل السماء عليكم مدراراً» [توح: :اع أي: 
ماع السطفاء وهر المطرء وفسر المدرار بشوله: «يتبع بعضه بعضأ» ووصل عرل! ابن أ بي حاتم ف 
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وَقارا عَظمَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إما لكم لا ترجون لله وقارا» [نوح:؟١]‏ وفسر: الوقاز. 

بالعظمة, وأخرجه سفيان في تفسيره عن أبي روق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس 

بلفظ: لا يخافون في الله حق عظمته. وأخرجه عيد بن حميد من رواية أبي الربيع عنه: ما 


م لوس و 0000 وعن الحرمن: لا تعرفوت لله 


77 بَابٌ: ان وَلا سَوَاعَا وَلا 9 وَيَعُوقّ‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودَّأ ولا سواعا» 
[نوح: :“9 الاية. ولم تعبت هذه الترجمة إلا لابى ذر وحدهء وعن محمد ين كعب كان لادم 
عليه الصلاة والسلام,» خمس بئين. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فمات رجل منهم فحزنوا 
عليه. فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل» فصوره ني 
المسجد من صفر ورصاص ثم مات آخر وصوره حتى ماتوا كلهم وتنغصت الأشياء إلى أن 
تركوا عبادة الله بعد حينء فقال الشيطان للتاس: ما لكم لا تعبدون الهكم. لد أبائكم لا 
ترونها فى مصلا كم؟ فعيدوها من دون الله حتى بعث الله عز وجلء نونهاً عليه الصلاة 
والسلام وقال السهيلي: يغوث هو ابن شيث؛ عليه الصلاة والسلام؛ وابتداء عبادتهم من زمن 
مهلائيل بن قينان» وفي (كتاب العين) ود بفتح الواو صنم كان لقوم نوح عليه الصلاة 
والسلام؛ وبضمها صنم لقريشء وبه سمي عمرو بن عبد ودء وقراءة نافع بالضم والباقون 
بالفتح؛ ؛ وقال الماوردي: هو أول صتم معبود وسمي وداً لودهم لهء وكان بعد قوم نوح. عليه 
الصلاة والسلامء لكلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ و كان 
يدومة الجندل. وسواع كان على صورة 5 امرأةء وكان لهذيل بن مدركة بن الياس بن مضر 
برهاط موضع بقرب مكة شرفها الله بساحل اليحرء ويغوث كان لمراد ثم لبني غطيف 
بالجوف من أرض اليمن على ما نذكره في الحديث. 


5191 ل حذثنا إنرَاهِيمٍ بن مُوسَى أخبرنا هِشامٌ عَنٍ ابن جُرَيْجٍ وال عَطَاءٌ عن 
ابن عماس رَضِي الله عَنْهُمَا صَارَتِ الأُوْنَانُ ل و لوح فى لعزي نقذ 21 وَد 

نث لكلب بدُومَةٍ الجَندَلٍ وَأما شواع. فَكَانَتُ لِهُذَيْلٍ وَأمَا َُوث فكاتك لقرادٍ ثم لبن 
عُطَيِفِ بِالجَوْفٍ عِنْدَ صَبا وأما تغوق فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ 5 تمر فَكَانَتْ لجهير لآل ذِي 
الكلاع أُسْمَاءٌ ِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ كُؤم وج قلعا هَلَكوا أؤعى الصَّيْطَانُ إِلَى قَوِْيِهِمْ : أن انْصِبْوا 
إلى مجاهم ابي كانوا جلشون الصاباً وتو تمزه ياضنا” هع كَمَعَلُوا فُلَمْ تُعْبد حَتّى إِذَا هَلَك 
أؤليك و َتَكْمَّ العِلْمُ عدت , 


- كتابُ تفسير القَرْآنِ/ سورة نوح اباس 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام هو ابن يوسف الصنعانيء» وابن جريج عَبِد,الملك بن 
عبد العزيز بن جريجء وعطاء هو الخراساني. وليس بعطاء بن أبي رباح ولا بعطاء بن“ يسار. 
قاله الغساني» وقال ابن جريج: أخذه من كتاب عطاء لابن السماع منه ولهذا قيل: إنه منقظع 
لأن عطاء الخراساني لم يقل ابن عباسء وقال أبو مسعود: ظن اليخاري أنه ابن أبي رباح وابن 
جريج لم يسمع التفسير من الخراساني, وإنما أذ الكتاب من ابنه ونظر فيهء وروى عن 
صالح بن أحمد عن أبن المديني؛ قال: سألت يحيى بن سعيد عن أحاديث ابن جريج عن 
عطاء الخراسانيء فقال: ضعيف. فقلت: ليحيى: إنه كان يقول أخبرنا. قال: لا شيء كله 
ضعيف إغا هو كتاب دفعه إليه ابنه» وقيل: في معاضدة البخارىي ني هذاء إته بخصوصه عند 
ابن جريج عن عطاء الخراساني» وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً ولا يخفى على البخاري 
ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده عليه: ويؤيد هذا ا ل وإنما 
ذكره بهذا الإسناد في موضعين هذا والااخر في النكاح: ولو كان يخفى عليه ذلك لاستكثر 
من إخراجه لأن ظاهره على شرطه. الحيى: قلت فيه نظر لا يخفى لأن تشدده في شرط 
الاتصال لا يستلرم عدم الخفاء عليه أصلاً فسيحان من لا يخفى عليه شيء وقوله: على 
ظاهره. على شرطه ليس بصحيح لأن الخراساني من أفراد مسلم كما ذكر في موضعه. 


قوله: «الأوثان»» جمع وثن وفي (المغرب) الوثن ما له جثة من شب أو حجر أو 
فضة أو جوهر ينحت» وكانت العرب تنصب الأوثان وتعبدها. قوله: دفي العرب بعده. بضم 
الدال أي: يعد كون الأوثان في قوم نوح. عليه الصلاة والسلام» كانت في العرب» وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانت الأوثان آلهة يعبدها قوم نوحء عليه الصلاة والسلامء ثم 
عبدتها العرب بعدء وعن أبي عبيدة: زعموا أنهم كانوا مجوساً وأنها غرقت في الطوفان فلما 
نصب الماء عنها أخرجها إبليسء عليه اللعنة فبثها في الأرض قبل قوله: كاتوا مجوساً غير 
صحيح لآن المجوسية نخلة ظهرت بعد ذلك بدهر طويل. قوله: «أما وده. شرع في تفصيل 
هذه الأوثان وبيانها. قوله: أماء بكلمة التفصيل. قوله: «ولكلب)»ء وقد ذكرنا عن قريب أن كليا 
هو ابن وبرة بن تخلب. قوله: وبدومة الجندل». بضم الدال والجندل بفتح الجيم وسكون 
النون مدينة من الشام مما يلي العراق ويقال: بين المدينة والشامء والعراق وفيها اجتمع 
الحكمان. قوله: «لهذيل» مصغر الهذل قبيلة وهو ابن مدركة بن الياس بن مضر. قوله: 
«لمراد», بضم الميم وتخفيف الراء المهملة أبو قبيلة من اليمن. قوله: «ثم لبني غطيف» 
بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاءء وهو يطن 
من مراد وهو: غطيف بن عبد الله برع نأجية بن مراد. قوله: «بالحرف», بفتح اجيم وسكون 
الواو وبالفاء» وهو المطمئن من الأرضء وقيل: هو وادياً باليمن» وفي رواية أبي ذر عن غير 
الكشميهني بفعح الحاء المهملة وسكون الواوء وفي رواية له عن الكشميهني بالجرف بضم 
الجيم والراء؛ وقال ياقوت: ورواية الحميدي بالراء» وفي رواية النسفي بالجوت بالجيم والواو 
والنون. وقال أبو عدمان» رأيته كان من رصاص على صورة أسد. قوله: «عند سبأ», هذا في 


اماس هد كات تفسير القُرآنِ/ سورة الجن 


رواية غير أبي ذر. وقال ابن الأثير: سبأ اسم مدينة بلقيس؛ وقيل: هو اسم جل ولد منه عامة 
قبائل اليمن» وكذا جاء مفسراً في الحديث» وسميت المدينة به. قوله: «لهمدان»؛ بسكون 
الميم وإهمال الدال قبيلة: وأما مدينة همدان التي هي مدينة من بلاد عراق العجم فَهيّ بفتح 
الميم والذال المعجمة. قوله: ولحمير»؛ بكسر الميم وإهمال الدال قبيلة» وأما مدينة هتدان 
التى هي مديئة من بلاد عراق العجم فهي بفتح الميم والذال المعجمة. قوله: «ولحمير». 
بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء أخر الحروف» أبو قبيلة. قوله: «لآل ذي ٠‏ 
كلاعء بفتح الكاف وتخفيف اللام وبالعين المهملة وهو اسم ملك بن لول اليمن. قوله: 
وأسماء رجال» أي: هذه الخمسة أسماء رجال صالحين قاله الكرماني» وقدر مبتدا محذوفاً. 
وهو قوله: هذه الخمسة؛ ويكون ارتفاع؛ النناة وهال حل " التشبرية :قال ونيرو ف ح شين اشنينا 
ثم قال والمراد: نسر وإخواته أسماء رجال صالحين,» وقيل: وسقط لفظ: ونسرء لغير أبى ذر. 
قوله: «فلما هلكوا» أي: فلما مات الصالحون:؛ وكان مبداً عيادة قوم توح عليه الصلاة 
والسلا هذه الأصنام بعد هلاكهم ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. قوله: «أتصابأ» جمع 
التصب وهو ما ينصب لغرض كالعبادة. قوله: ووسموهاء أي: هذه الأصنام بأسماء الصالحين 
المذكورين. قوله: وفلم تعبد» هذه الأصيام حتى إذا هلك أولئك الصالحون. قوله: «وتنسخ» 
بلفظ الماضي من التفعيل أي تغير علمهم بصورة الحال وزالت معرفتهم بذلك» وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني؛ ونسخخ العلم فحينكذ .عبدث على صيغة المجهول» وحاصل المعنىي؛ 
أنهم لما هاتوا وتغيرت صورة الحال وزالت ا جعلوها معابيد بعد ذللك. 


شورةٌ: (قُل أوجيّ إِلَيَ»4 


أي: .هذا تفسير بعص سورة: لوقل أوحيك [الجن:١]‏ تسمى: سورة الجن» وهي 

مكية. وهي تماائة وسبعوك خرف وماثتان و خمس وثمانوك كلمة وثماتن وعشروكت آي 
َال ابن عَئاس: لبدا: أغواناً 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: #وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
ليدا» [الجن: 8 ]١‏ ووصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه هكذا. 
قوله: لبد أ يعني : مجتمعين يركب بعضهم بعضاً ويزدحمون ويسقعلون حرصاً منهم على 
اماع قرالا وعن المحسن 0 وابن زيد يعني لما 7 عيد 3 0 0 7 
م ويه وقابرة على نار اك النسفي في (تفسيره) وأصل اللبد الجماعات 
بعضها فوق بعض جمع لبدة وهي ما تلبد بعضه على بعض, ومنه سمي اللبد ترا كمه 
وعاصم كانت يقروها بفتح اللام وبسم الذي في سورة اليلد وفسر لبدا بكثير هناك وليدا هنا 
باجتمامّ بعضها على بعص > وقرىء بتفيسجم اللام والباء وهر دمع لبود وقرىء: لبدا 8 لايد 
كراكع وركم: فهذه أربع قرآآت. قوله: دأعوانأ»» جمع عون وهو الظهير على الأمرء وهو 


- كناب تفسير القَوَآنِ/ سورة المَزّمّل حا 
ب 0 


أكان به إلى قوله تعالى: «إفلا يخاف بخساً ولا رهقا»# [الجن:7١]‏ وفسر الببخس 
بالنقص » والرهق في كلام الغرب الرثم وعشيان المحارم. وهذا لم يكبت يغبت إلا للنسفي وحده. 


- حدائفا مُوسَى بن إسْماعِيل حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بن 
جبَيِرٍ عن ابن عَبَاسٍ قال الْطلّقَ رَ شول الله عله في طَائِقَةٍ من أضحابه عَابِدِينَ | إلى شوق 
محكاظٍ وَقَدِ جيل بَيْنَ الشَياطِينَ وَبَيْنَ حَبَرٍ السَمَاءٍ وَأَرْسِلَتْ عَلَيهِمْ الشَهُبُ فَرَجَمَتَ جعت الشْياطِين 
ات ا بر الكماءٍ ولت عَلَينا الْهْبْ قَالَ ما حال بيك 

َي لحر الْسَّمَاءِ إلا مَا حدَثَ ا ضْريوا مَشَارِقَ الأضٍ وَمَغَارِتَها فَانْظروا ما لهذا الأمر الّذِي 

عدت فَالْطْلَقُوا فُضَرَيُوا مَشَارِقَ الأوض وَمَغَارتها يَنْظرُونَ مَا لهذا الأمو الَّذِي حال بَيْنَهُمْ وَبَنَ 
حبر السَمَاءِ َال فَانْطْلقَ الْذِينَ تَوَجَهُوا تَكمروَ يَهَامَةَ إلى رَسُولٍ الله علي بتخلة وَهُوَ عَامِدٌ إلى 
سُوقٍ عُكاظٍ وَهُوَ يُصَلَى بأضحَابه ضصَلاةً المَجْر قَُلَعَا سَمِعُوا القرْآنَ تَسَمَعُوا لَهُ هَقَانُوا هذا الّذِي 
حال بتكم و وَبِينَ بر السَمَاءٍ فَهُتَالِكُ رَجَعُوا إلى قَوْمِهمْ انوا يَأ وميا نا سَمِعْنًا قُاناً عجَبا 
يَهْدِي ِلَى الوهْدٍ آنا به وَلَْ تُشْركَ 9 أعداً وَأنرَلَ الله عَرَّ وَجَلَ عَلَى بيه علله: «كُل 
أوجي إلى أنه اشتمع تمد مِنَ الجنٌ» [الجن: ]١‏ وَإَا أوجي إِلَيْهِ قَوْلُ العجن. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح سبب النزول أيضاً وأبو عوانة يفمح العين المهملة: 
الوضاح اليشكريء وأبو بشر: بكسر الياء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي 
وححشية الواسطي البصري . 

والحديث قد مضى في الصلاة في: باب الجهر بقراءة الصبح فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن أبي عواتة إلى اخخره وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «انطلق» كان ذلك في 
ذي القعدة سنة عشر من البعثة. قوله: وعكاظ») بضم العين المهملة وتخقيف الكاف وبالظاء 
المعجمة: سوق العرب بناحية مكة يصرف ولا يصرف وكانوا يقيمون به أياماً في الجاهلية. 
كوله: وقد ححيل». على بناء المجهول من حال إذا حجز. قوله: «تهامة». بكسر التاء المثناة 
من قوق اوهو اسع لكل ما تزل هن تكدل من يلاد البعجار . قوله: «بسخلة». مرح تور 
كمه وهو غير متصرف. قوله: «وعامدأ» أي : قاضيد ا قوله: «تسمعو ا أي : اده لأن 
ياب التفعل للتكلف قوله: وحال», أي : حدجز. 


سُورة «المزّملٍ» 
أي: هذا في تفسير بعض سورة المزمل وفي رواية أبي ذر: سورة المزمل والمدثرء ولم 


يذ كر في , بعض النسخ لفظ: سور ثة. قال مقاتل: هي مكية إلا قوله: «وآخخرون يعاتلون في 
سبيل الله # [المرمل: + ؟] وهي تماعائه وثمانية وثلاثون حرفا ومائتان و حمس وثمانوت كلمةء 


ب ف بك 9 
ا هه كتاث تفسير القُرآنِ/ سورة المذثر 


وعشروك آية وأصل المزمل بالعشديك المتزمل فأبدلت النتاع زايا وأدغست الزاي في الزاي» وقرأ 
أبي بن كعب على الأصل والمزمل والمدثر والمتلفف والمشعمل بمعنى. 

وال مُجَاهِدٌ ا حلم 
0 ا يك ع شيابة عر 18 عع 0 جر عينة ل 000 له المسألة ل 
2 قتادة: ل ا 9 7 أي 0 0 عباس 9 بي عع 
الأصل فيه. يقال: تبتلت الشيء إذا قطعته. 


وَقَال الحسَن: ألكالا: قيودا 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: إإن لدينا أنكالا ' وجحيماج [المزمل: 7 ]١‏ 


ورواه عيد عن يحيى ين عيد الحميد عن حخقص بن عمر عنه. والأنكال جمع نكل بكسر 
النونت وسكون الكّاف وبفتحهما. 


مُنْفط” به مُتْقَلَة به 
أشار به إلى قوله عرز وجل: «يوماً يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به [المزمل: ١107‏ 
م ]١‏ وفسره بقوله: ومثقلة به) وروآه غبد من وجه أخمر عن المحسسن البصري نمحوة: وإنما قال* 
متنقطرء بالتذ كير على تأويلها بالسقف أو شيء منفطر به أو ذات انفطار. 
َقَالَ ابن عَبَاس كبيباً مهيلا الرَمْل السَائل 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: إوكانت الجبال كثيباً مهيلاً» [المزمل: 6 ]١‏ أي: 
رملا سائاة. رفاه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عته. 
أشار به إلى قوله تعالى: 0 أخمذا امك [المزمل: ]١١‏ وفسر «وبيلا» بقوله: 
«شديدا" 3 ردا» ا من طريق 0 بن أبي طلحة عن ن ابن 0 0 00 وبيلا 
سُورّة ا جالمذر» 
أي : هذا فى تعسير بعص ., سورة المدثرء وهى مكية وهي الك وعشرة أحرف» ومائتات 
و عمس , ولخمسيو كلمة وسنث وخمسول ابه وقال الفعلبي : ويا ايها المدثر. [المدثر: ]١‏ 
أي: في القطيفة والجمهور على أنه المدثر يثيابه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تعبت البسملة إلا لأبي ذر. 


قال ابن عَبّاس: عَسِيرٌ شَدِيدُ 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إفذلك يومكذ يوم عسيراً» [المدثر:8] وفسره 
بقوله: «ؤشديد» وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
فسْوَرَة: رَكرُ النّاس وأضْوَائهُ 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إكأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة» 
[المدثر: ]0١ »5 ٠‏ وفسر القسورة بركز الناس وأصواتهم. وصله سفيان بن عيينة في تفسيره 
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباسء» قال: هو ركز الئاس وأصواتهم؛ قال سفيان: 
يعني حسهم وأصواتهم. 
َقالَ أبُو هُرَئرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ الأَسَدُ َكل َدِيدٍ قَْوَرَة وَقَسْوَرْ 
أي : قال أبو هريرة: الفسورة الأمسق: وروى عبد بن حميد من طريق سعد عن زيد بن 
أسلم. قال كان أبو هريرة إذا قرأ: 9 كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة» [المدثر: .6 
1] قال: القسورة الأسد وهذا منقطع بين ابن زيد وأبي هريرة. قوله: «واكل شديد» ميتداً. 
وفسورة خخبره؛ وقسور عطف عليه من القسر وهو الغلبة» وقيل: القسورة الرماة حكي عن 
مجاهد وعن سعيد بن جبير: القسورة القناص ووزنها فعولة؛ وروى ابن جرير من طريق يوسف 
أبن مهران عن ابن عباس: القسورة الاسد بالعربية» وبالفارسية: شيرء وبالحبشية: القسورة ولفغل 
قسور من زيادة النسفي رحمه أللّه. 
مُشتئفرَة: نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «9كأنهم حمر مستنفرة» وفسرها بقوله: نافرة مذعورة بالذال 
المعجمة أي: مسخافقة وقرأ أهل الشام والمدينة بفتح الفاء والباقون بالكسر. 


بابٌ 


سه هدتنا ختى لحدننا 5 ل لوس لني ف لون لخ بن أبي 
كثِيرٍ سألت لت أبا سَلَْعَةَ بن عَبِدِ الوَحطْنٍ ع عَنْ وَل ما نَرَلَ مِن القُوآنٍ «يَا أبّها يها المُدّتْده كُلتْ 
ولو 0 1 0 الذي اخَلقَ4 كَقَال أبو سَلَمَةَ سَأُلتُ عايرين عبواه رَضِي الله 
عَنْهُمَا عَنْ َه يثل الّذِي كُلْتَ قَقَالَ جابر لا أَحَدْئكَ إلا نا > عدتنا وشو ل انه 
قال جاة ُعراء قلكا قطي جر اي 00 
وَنَظوتٌ عَنْ عَنْ شِمَالي فلم أرَ سَيئا وَنَظَْتُ أمابي فَلَمْ أزّ ك. شيعا وَنَظَرتُ حلفي فَلَم أرَ سينا شي 
فَرَفعْتٌ رَأسِي فَرَأَئْتُ شَيْئا فَأَتَيِبٌ خَدِيجَةَ فَقْلتُ دَنْرُونِي وَصُبُوا عَلَيَ مَاءً َارداً فَدَُُونِي 


الس 


وح عه ا ل 
ا ١‏ - كتانث تفسير المَّْآنْ/ سورة المدثر 


وَصَيُوا عَلَيَ مَاءٌ بَارداً قَالَ فتزلث: «يا أثها الحُدّثْرِ قُمْ فَأئذِز وَرَبْكَ فكبر»: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وفيه بيان سبب النزول. ويحيى هو ابن موسي البلخي أو 
يحيى بن جعفرء وقد مضى جزء منه في أول الكتاب في بدء الوحيء» قال ابن اشهاب: 
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الحديث. 

قوله: رجاورت بحراء», أي: اعتكفت بهاء وهو يككسر البحاء وتخفيف الراء وبالمد 
منصرفاً على الأشهرء جبل على يسار السائر من مكة إلى متى. قوله: «جواري»؛ بكسر الجيم 
أي : مجاورتي, أي : اعتكافي. قوله: «فرأيت شيئأ», يحتمل أن ديكوت السيزاف مفو رانف 
جبريل عليه الصلاة والسلام» وقد قال: «اقراً باسم ربك© [العلق:١1]‏ فخفت من ذلك ثم 
أنيت خديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء فقلت: دثروني أي: غطوني فنزلت: طإيا أيها المدثر# 
ار والجمهور على أن أول ماتزل هو ؤاقراً باسم ربك©# وفي هذا الحديث 
استخرج جابر ذلك عن الحديث ا وظنه فلا يعارض الحديث الصحيح المذكور في 
أول الكتاب الصريح يانه اقرا أو :تقول إن لفظ: أول من الأمور السبية» فالمدثر يصدق عليه 
أنه أول ما نزل بالنسبة إلى ما نزل بعده. 


؟ ‏ باب قَوْله: موقم َانْذِرْي [المدثر: ؟] 
أي : قم يا محمد من مهمجعاك قيام زم وحد فأنذر قو ملك وغيرهم أنه أطلق الإنذار. 


ا ل حدّثنا محمد بنُ بَشَارِ دنا َئِدٌ القخلنٍ بن 0 عو أ الا 


الله هن لعي وي ويا ان لبد 
الْمُبَارَك. 


اقول ا كرد أراه به أبا دود فإن اللساسان ا 

7 17 حدثنا عجر نيا كر قوله: ع ع ان صرق 0-5-6 حرنب ين 
شداد على رواية عشمان بن عمر ولم يخرج هو رواية عثمان بن عمرء وهي عند محمد بن 
بشار شيخ البخاري فيه أخرجه أب عروبة فى كتاب (الأوائل) قال* حدثتأ محمد بن بشار 
سنم انمه مر الخيرا ل وهكذا أخرجه مسلم عن ابن مثتى عن عثمات 


* #8 ياب َوْلهِ: لوَرَئك الرارسايم 
أي: هذا باب في قوله عر وجل: #وربك فكبر أي: فعظم ولا تشرك بهء وهذا 


كتاث تفْسير القُآنِ/ سورة المدثر ارم 


التكبير قد يكون في الصلاة وقد يكون في غيرها. ولما نزل ذلك قام عَيْقّه وكبر فكبرت 
خديجة وفرحت وعلمت أنه الوحي من الله تعالىء والفاء على معنى جواب الجزاءاأي: قم 
فكبر ربك» وكذلك ما بعده. قال الزجاجء وقيل: الفاء صلة كقولك: زيدا فاضرب. 

01/14 هدّثنا إشحاق بن مَنْصُورٍ حدٌ حدّثنا عَيِدُ الصَّمَدٍ حَدّثنا عرب حدّئنا 
يَحهى قَال سَألْكٌ أَا سَلَْمَةَ أي القَوآنَ أنزل وَل فَقَال: «ايا أيّها المُدَئد» مَمُلْتٌ عت َُّ 
طاقراً ياشم َئَكَ الي حَلَقٍَ فَقَال أبُو سَلَمَةَ سَأَلْتٌ جار بن عَبِدٍ الله أي الشَرآنٍ ول وَل 
قَقّال: «يا أيّها المُدٌ؟ 3 فَقَلْتٌ أَنْبقتٌ أنه طافرا باشم رَبك الذي حَلَقَي قَقَال لا أخبوك إلا با 
قَال تشول الله مله جَاوَتٌ في حِرَاءٍ فَلَمًا قَضَيِتٌ جوَاري هَبَطْتٌُ فَاسْتَبْظنتٌ الوَادِيَ 
فنودِيتٌ فَتظرزتُ أقَامي رَخَلْفِي وَعَنْ يميني وَعَنْ مِمَالِي ذا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْس بَيْنَ 
السَماءِ ءِ وَالأَرْضٍ فَأتَيِتُ خَدِيجَة فَقَلتُ روني وَصُبُوا عَلَيْ مَاءَ بَاردا وَأَنزِلَ عَلَيَ: 5 7 
المُدَثْرُ قُم از وَرَبَكَ فَكبْز» [المدثر: ١‏ ]. 

هذا طريق آخحر في الحديث المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج 
أبي يعقوب المروزي عن عبد الصمد ابن عبد الوارث اليصري عن حرب بن شداد عن يحبى 
أبن ام كير 

قوله: «أول».. لد قوله: «أنيتت» على صيغة المجهول. أي : اخ وفي روأية أبي 
داود الطيالسي عن حرب. قلت: إنه بلغني أن أول ما نزل قرأ ولم يبين يحيى بن أبي كثير 
من أنبأه بذلك ولعله يريد عروة بن الزبير» كما لم يبين أبو سلمة من أنبأه يذلك» ولعله يريد 
عائشة فإن الحديث مشهور عن عروة عن عائشة رضي الله العالى كديا كنا ستدوراني يده 
الوحي من طريق الزهري عنه مطولاً. قوله: «فاستبطنت». أي: وصلت بطن الوادي. قوله: 
«على عرش»؛ ويروى: على كرسي. 

4 ل بَابُ قَوْلِهِ: 9وَثِيَابِكَ فَطْهُرُ) (المدثر:4] 

أي - هذا باب في قوله تعالى: #وثيابك فطهر»» قال الثعلبي: سثل ابن عباس عن هذه 
الآية فقال: معناها لا تليسها على معصية ولا على غدرة؛ والعرب تقول للرجل إذا وفى 
وصدق: إنه طاهر الثياب» وإذا غدر.وتكث: إنه لدئس القياب» وعن أبي بن كعبء» رضي الله 
تعالى عنهء لا تليسها على عجب ولا على ظلم ولا على إثم والبسها وأنت طاهرء وعن ابن 
سيرين وابن زيد: نق ثيابك واغسلها بالماء وطهرها من النجاسة؛ وذلك أن المشركين كانوا 
لا يتطهرون تأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه. وعن طاووس وثيابك فقصر وشمره لأن تقصير 
الثياب طهرة لها. 

4 لب داشنا يَحْيى بن كبر حدّثنا اللّيِتُ عَنْ عُقَعِلٍ عن ابن شهاب ح 


)١١‏ هنا بياض في الأصل وفي - جميع النسخ الخطية, 


4 + كناك تفسير القُرَآنِ/ سورة المدُثْر 


2 


وحدّئني عَبِدٌ الله بن شُحَيّدٍ حدّثنا عَبِدُ الَرّاقٍ أحبرنًا مَعْمَد عن الزُهْرَي ,قال أخبرني ابو 
سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوَخطن عبن ججايرٍ بن عَبِدٍ اله رَضِيَ الله عَنهمًا كَالَ سَمِعْتُ النبي عله وَهُوَ 
يدث عن تكرة لخي َقَالَ في عديه قبي آنا أذهي إْ َيغث ص مِنَ السَمَاءِ فَرَفْفتُ 
أي فإذا المَلَكِ الذي جا ني بخراءٍ جَالِسٌ عَلَى كزسِي بَينَ السَمَاءِ وَالأزض فَجَيِفْتُ 
مِئهُ رُغباً فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ رَمْلُونِي رَمْلُونِي نري فَأنرَل الله تغالى: يا أيها المُدَّتْر4 

إِنَى طرَالرَجْرَ فَاهْجُرْ)4 [المدثر: ١‏ د قَبِلَ أنْ تُفْرَضٌ الصلاةٌ وَهِي الأؤثَانُ. 

هذا أيضاً حديث جابر المذكور ولكن رواه من رواية الزهري عن أبي سلمة وذكره من 
طريقين: أحدهما: عن يحبى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن الليث بن 
سعد عن عقيل» بضم العين ابن خخالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والآخر: عن 
عبد الله بن محمد المسندي عن عبد الرزاق الخ. 

قوله: «وهو يحدث عن فترة الوحي»؛) الواوافه للحال وهذا مشعر بأنه كان قبل نزول: 
فيا أيها المدثر»ه [المدثر: ]1١‏ وحي وليس ذلك إلا سورة اقرأ على الصحيح. قوله: #فجفت+» 
على صيغة المجهول من الجفاثة: بالجيم والهمزة والفغاء المثلثة) وهو هو الفزع والرعب 
والخوفء وقال الكرماني: وفي بعضها: فجئقت بالمثلقتين من الجث وهو القلع والرعب. 
قوله: وقبل أن تفرض الصلاة» غرضه أن تطهير الثياب كان واجباً قبل الصلاة قوله: «وهي» أي: 
الرجز هي الأوثات» وإنما أنث باعتبار أن لماقاة فسر بالجمع ترا إل التحنس. 


ه ساباب 9 5 ْ 00 [المدثر: © ] 
مجاهد 5-5 وقعادة والزهري 5 زيد: والأوثان فاهجر 7 ا وهي رواية عن أبن 
عباسء وقيل: الزاي فيه بدل من السين لقرب مخرجهما. دليله قوله عز وجل: مؤفاجتنيوا 


الرجس من الأوثان» [الحج: ١‏ "] وعن أبي العالية الربيع: الرجزء بالضم الصنم» وبالكسر 
التجاسة والمعصية» وعن الضحاك: الشرك وعن ابن كيسان الشيطات. 


يقَالَ: الوْجْرُ وَالوَجْسُ: العَذَابُ 

هو قول أبي عبيدة والكلبي» ومجاز الآية أهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال» 
وقيل: أسقط حب الدنيا من قلبك فإنه رأس كل خخطيثة. 

0 ل حداثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفب حدئنا الث عَنٌ مْقَيلٍ قَال ابِنٌُ شهاب 
صمقت آنا اشلعة. قال أخبوني جايو بي عد الله أنه سمع رَسْول الله ع يُحدتُ ثُ عَنْ فَثرَة 
الوّخي قبَيا أنَا أنشِي إِذْ سَمِعْتُ سَمغتٌ صَوناً مِنَ الكمَاءٍ فَرَفْعْتُ : بَصَرِي قبل السَمَاءٍ فَإِذَا المَلّكْ 
َع اقبي بعزاو لاجد على عُزسئ ب الشتاء وَالأَرْضٍ فَجَئلت بِنْهُ حمّى هَوَيْتُ إلى 
الأزض فَجِنْتُ أهلي فَقُلْتُ رَمُلُونِي ل الله تعالى: <ايَا أيّها الْمُدَترِي 


> - كتاث تفْسير القُوَآن/ سورة القيامة 357 


إلى: يعيب سام 2 سَلْمَةَ لجز ا ثم حيى الوخيع وَتَتَابَعٌ: 
حرا ا قله اذا سمعت »). قولة: «حتى هويت» 78 ل أقوله: ووالرير 
الأوثان». بكسر الراء والضم لغة قاله الفراء» وقال بعض البصريين بالكسر العذاب ولا يضم, 
- بو سلمة الجر بالأوئان لأنها مؤاديد ة إلى العذابيء رعرة كب عر محاهد والحسن بالضم 
سم الصنم وبالكسر العذاب» وروى ابن مردويه من طريق محمد بن كثير عن معمر عن 
00 في هذا الحديثف بالضِم وهبىي قراءة حفص عن عاصم . 
سُورَةَ «لالقِيَامَةِ 
أئ: هذا في تفسير بعض سورة القيامة, وهي مكية وهى ستثماثة وإثنان ونحمسون 
حرفأ ومائة وسبع وتسعوت كلمة. وأربعون آية. ش 
١‏ باب قَوْلَهُ: «إلا تُحَرُك به لْسَائَكَ لِتفْجَلَ به رالقيامة:+ م 
أي: وقوله تعالى: «إلا تحرك به الخطاب للنبي عََيلَهِ أي: لا تحرك بالقرآن لسانكء 
وذلك أن رسول انثه عله كان لا يقعر عن قراءة القرآن مخافة أن لا ينساه ويحرك به لساته. 
فأنزل ائلّه تعالى : يؤولا تحرك به لسائك لتعيجب بد وك أي : بتلاوته لتحفظه ولا تتساة. 
وَقال أبن عباس : سدذى شملا 
أي: قال ابن عياس في قوله تعالى: #أيحسب الإنساتن أن يعرك سدى# [القيامة:7] 
أي : هملا بفتحتين أي » مهملة. 
وَقَال ليفجر أَمَامَهُ: سَوْف أتوبٌ سَوْف أغمل 
أي: قال ابن عياس أيضاً في قوله تعالى: «يريد الإنسان ليفجر أمامه» [القيامة:ه) 


#خمسر 8 7 0 أتوب 00 وحاصل الفعتي: ريا الأببياد أن يدوم على فجوره 


لا وَرْرَ لا حضنّ 
اشار انه إلى قوله تعالى: كلا لا وزر إلى ربك يومكذ المستقرمه [القيامة:١١: ]١7‏ 
وفسر ودر الاير » وررف الطبري من طريق العوفى عن ابن عباس: لا عع تو عن أبي 
د حدذّثنا الْحَْيْدِيٌ حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا مُوسَى بن أبي عَائِْسَةَ وَكَانَ 
2 سَعِيدٍ بن بير عَنٍ ابن: عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال كان النبك مَل إذا نَرَلُ عَلَيْهِ 
عمدة القاري/ ج9١‏ مه ؟ 


كن + - كناك م لفسير العَرْآنٍ/ سورة القيامة 


الوخئ حك به لِسَائَهُ وَوَصَفَ سَفْيَانُ يُرِيدُ أنْ يَحْفْظَهُ فَأنْرَلَ الله: لا تُححرّك به لسَائك 
لتفجل به [القيامة:١١].‏ 
ومضى الكلام فيه هناك قوله: دوكان لقةم؛ مقول سمفياك»؛ وموسى هل! تابعي شير كوفي مر 
موالي ال امحعددة أبن ظبيرة ولا يعرف أسم اليا ومدار هل! الحديث عليه وإلى قوله: ولتعجل 
نهدل في رواية أبي ذر وزاد غيره الآية العي بعدها , 
ل بَاب: إن عَلِينَا جَمْعه وَقرْانَهج [القيامة:7١]‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى؛ إن علينا جمعهك أي: في صدرك «ووقرآنه4 

[القيامة:/1١]‏ وقراءته عليك حتى تعيه؛ والقرآن مصدر ع والنقصات. 


سان #لور 


2 متت إ5ا أل عليه كفي 0 به سا4 تخقى أذ قلي ب 
ذِإنٌ عَلَينَ جَعْعَهُ - أن نَجْمَعَهُ في صَذْرِك وَقُوَانَهُ أن تَقْرَأَهُ: طِنَإِذا فنا , يَقُولُ أَنْزِلَ 
عَلَيِهِ إفاتبغ آنه م إن عَلْيْنَا يال [القيامة:/م 2١‏ 5 ١ع‏ أن نُبَكِتَهُ عَلَى لِسَانِك. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس أبي إسحاق السبيعي. وهذا حديث 
ابن عباس من رواية إسرائيل عن موسى المذكور. قوله: دكان» أي: رسول الله عوك يحرك 
شفتيه إذا أنزل عليه القرآن. قوله: دأن يتفلت» أي: يضيع ويفوت قوله: وإن علينا جمعهه إلى 
أخخرةع يحتمل أن يكون فغلقاً عن اين عباس» وسياق الحديث الذي بعداة تم نك , 
ب بَابٌُ: طفإذًا فَرَنَاهُ فائبغ فزاتة© 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إفإذا قرأناه» أي : إذا قرأناه علياك: #فاتيع قرآنهي» أي : 
قَالَ ابن عئاس قَرْآنَُ بَيَانَهُ فاتبغ اعْمَل به 
هذا تفسير ابن عباس هذه الترجمة؛ وهي قوله تعالى: إفإذا قرأناه فاتبع قرأند» وروى 
هذا التفسير علي بن أبي طلحة وقد أخرجه ابن حاتم. 
- حذثفا قُنَيْبَةٌ بن سَهِيدٍ حذّئنا جَرِيدُ عَنْ مُوسَى بن أبي عَائِشَة عَنْ 
سَعِيدِ بن مير عَنٍ ابن عَياس في أؤله: (لا تخرلك به إسائك لتعجل يد قال كان ر ول 
الله عل إذَا تَرَلَ جبريلٌ ء عَلَيْهِ بالّخي وَكانَ مِكا بحر كلدك به لسائة وَشَفََيه كَقَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ وَ كان 


ْ يرف مله اَل ايه أل أي في طلا أَقيم بهؤم الْقِيَامَة4 [القيامة: ]١‏ لا تُحروك به يسالك 
لِتمْجَلٌ به إِنَّ عَلَينَا حَمْعَهُ وَقَرِ رن [القيامة: 0١‏ ١ع‏ قَالَ عَلَيتا أَنْ تَجْمَعْة في صَذْرِك وَقَرَائه: 


هذا ناه ابي آنه فَذًا أن 500 شتمغ لانم إن عَلْينَا َيَانَهُُ [القيامة:4 ]١‏ عَلَيْنَا أن نُعَيتَهُ 
بِلِسَانِكٌ قَالَ: فَكَانَ إِذَا أَنَاهُ جبريل أرق 5 قَإِذًا ذهب قَرَاهُ كما وَعَدَهُ الله تَعَالَى. 

هذا طريق أخر في حديث أبن عباس المذ كور أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جريرٌ بن 
عبد الحميد عن موسى المذ كور. 

قوله: «لسانه وشفتيه» ذكرهما هنا واقتصر سفيان في روايته السابقة على ذكر لساته 
واقتصر إسرائيل على ذ كر شغتيه والكل مراد. قوله: «افيشتدك عليه أي : يشتد عليه حاله عند 
نزول الوحيء ومضى فيما تقدمء وكانت الشدة تحصل معه عند نزول الوحي لثقل القول؛ 
وفي حديث الإقك» فأخحذه ما كان يأخذه من البرحاء وكات يتعجل بأحذه لتزول الشدة 
تسريه قوله: دوكان يعرف ئنهن أي: وكان الاشتداد يعرف منه حالة نزول الوحي علية. 
قوله: دفأنزل ام تعالى»ه أي : 2 ذلك الاشتداد أنزل أبله تعالى قوله: «إرقراته» راد 
إسرائيل في روايته المذكورة أن تقرأه أي: أنت تقروُم. قوله: دفإذا قرأناه» أي: فإذا قرأه عليك 
الملك قوله: «أطرق» يقال: أطرق الرجل إذا سككتء وأطرق أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض. 

«(أؤلى لك» تَوَعَد 

أشار به إلى قوله تعالى: #إأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» وفسره. بقوله: وتوعده 
أي: هذا وعيد من الله تعالى على وعيد لأبي جهلء وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد, 
وقيل: أولى من المقلوب ويلي من الويل كما يقال: ما أطيبه وأبطيه؛ ومعنى الآية لأنه يقول 
لأبي جهل الويل لك يوم تحيى والويل لك يوم تموت والويل لك يوم تبعث والويل لك يوم 
تدشخل الثار. 

سو رَ هل أتنى عَلَى الإِنسَانٍ# [الإنسات: ١ع‏ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة: هل أتى على الإنسان وهي مكية قاله قتادة 
والسدي وسفيانء» وعن الكلبي: أنها مكية إلا ايات «وويطعمون الطعام على حبه» 
[الونسان:8م. 4] إلى قوله: «وقمطريرا» ويذكر عن الحسن أنها مكية وفيها آية مدنية هؤولا 
تطع منهم آثمأ أو كفورا» [الإنسان :4 وقيل: ما صح في ذلك قول الحسن ولا الكلبي؛ 
مخاوت أخبار فيها أنه نزلت بالمديئة في شأن علي وفاطمة وابنيهماء رضي الله تعالى عنهم 
وذكر أبن النقيب أنها مدنية كلها. قاله الجمهورء وقال السحاوي: نزلت بعد سورة الرحطن 
وقبل الطلاقء وهي ألف وأربعة وخمسون حرفا ومائتان وأربعون كلمة» وإحدى وثلائون أية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ففق السعلة لني ود 


"ا ساي ا برام لسوتي لول في الزوع” 


ان ه” - كتابب تَفْسيرٍ الْقُرآنِ/ سورة الإنسان 


القائل فيه بذلك الفراء. قوله: ومعنأة أتى على الإنسان»؛ يدل على أن لفظ هل» صلة 
ولكن لم يقل أحد إن ن: هل, قد تكون صلة. قوله: دوهل تكون ججحدأه. يعني ١:‏ + فيا وتكون 
خبراً يعني إثباتاً يعني : في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان بمعنى: قد ا قد أتى 
على الإنسان وأريد به آدم؛ عليه الصلاة والصلامء وقال الزمخشري: إن هل أتى أبد بمعتى:.قد 
وأن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدرة معهاء ونقله في (المفصل) عن سييويه فقال: 
وفقل ييوية أن هن فتن قن إل أنهم تركوا الألف قبلها لأنها لا تقع إلا في الاستفهام. قوله: 
وحين هن الدهر»: أربعون سنة ملمّى بين مكة والطائفء؛ قبل أن ينفخ فيه الروح. قوله: «ولم 
يكن شيئاً مذ كورأ», لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه:؛ ولا عا يراق يفا والمعنى : انه 
كان شيئاً لكنه لم يكن مذكوراً يعني: انتفاء هذا المجموع بانتفاء صفته لا بانتقاء 
الموصوف» ولا حجة فيه للمعتزلة في دعواهم أن المعدوم شيء ووقع في بعض النسخ؛ وقال 
يحبى: معناه أتى على الإنسان إلى آخخره» ويحمى بن زياد الفراء بلفظه. قلت: دعوى الصواب 
غير صحيحة لأنه يجوز أن يكون هذا قول غيره كما هو قوله؛ ولم يطلع البخاري على أنه 
قول الفراء وحده» فلذلك قال: يقال معناه أو اطلع أيضاً على قول غيره مثل قول الفراء فذكر 
بلفظ يقال: ليشمل كل من قال بهذا القول» قافهم. 

أفشَاج: ا مَاءُ المَرأةٍ وَمَاءُ الْوجُلٍ ادم والعلقة. ويُقالَ: إذًا خلط مَشِيحٌ 
كَقَوْلِكَ لَهُ خَلِيط وَمَمْشُوجٌ مِثْلُ مَخْلُوطِ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا لقنا الإنسان من نطفة أمشاج» [الإنسان:؟7] وفسر: 
«الأمشاج» بقوله: والأخلاطه والأمشاج جمع مشج بفتح الميم وكسرها وقال التعلبي: 
الأمشاج جمع وهو في معنى الواحد لأنه نعت للنطفة وهذ! كما يقال: برمة أعشارء ووب 
أخلاق. قوله: دماء المرأة وماء الرجل» تفسير الأخلاط يختلط الملآن في الرحم فيكون 
منهما جميعاً الولد وماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما على صاحبه كان 
الشبه له كذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد» والربيع. قوله: والدم والعلقة», 
تقديره ثم الدم ثم العلقة ثم المضغة ثم اللحم ثم العظم ينشقه الله تعالى خخلقاً آخر. قوله: «إذا 
خلط؛» يعني: إذا لط شيء بشيء يقال له مشيج على وزن فعيل بمعنى ممشوج أي: 
مخلوط» يقال: مشحت هذا بهذا أي نخلطته. 


سَلاسِلاً وَأغْلالة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعيراً» أعتدنا هيأنا. 
والسالاسل جيع لسلة كز سلسلة سبعوت ذراعاً والأغلال جمع غل بالضمء فالسلاسل في 
أعناقهم والأغلال في أيديهم والسعير يوقدون فيه لا يطفى؛) وقيل: السلاسل القيود. وقرأ نافع 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم: سلاسلاً» بالتنوين وهي رواية هشام عن أهل الشام؛ وقرأ حمزة 
وخلف وحفص وابن كثير وأبو عمرو بالفمحة بلا تنوين. ظ 


هد كاب تفسير القْآنْ/ سورة الإنسان ا 


وَلْمْ يُجْرِ ‏ 

بضم ألياء وسكون الجيم وبالراء من الإجراء أراد به لم يصرف بعضهم سلاسل» يعني 
ل يد حلون فيه السوين» وهذا على الاصطلاح القديم. يقولون: اسم محجترب واسم غير مجر ى: 
يعني - اسم مصروف وأسم لا يتصرف» وذاكر عياض أنه في رواية الا كثرين: لم يدجزء بالزاي 
أي بدل الرايى وقال بعبهم : فهرو الااوجه ولم يسفنل وده الاوجهية بل بالراء أو جه عللى ما ل" 
يحمى - 

مُستطيراً مُمْتّداً البلا 

شان به إلى قوله تعالى: ##ويخافون يومأ كان شره مستطيراً» [الإنسان:7ا] وفسره 
00 ومنيغ ا ا يت قسرة القراء, ويقال: ممتداً فاشياء يقال* استطار الصدع في 

والقَمطرِير الشّدِيدُ يُقال ْم قَمطرِيرُ وَيَوْمٌ قُماطِرٌ وَالعَبُوسُ وَالمَمَطَرِيرُ وَالقُماطِرٌ 
وَالعَصِيبُ أشَذَّ مَا يَكُونُ مِنَ الأيّامٍ في التلاء. 

أشار به إلى قوله عرز وجل: فإنا نشاف من ربنا برها نوما تمطرير ا [الإنسان: ]٠١‏ 
والباقي ظاهرء وقماطر» بتيسم القاف» وعن ابن عباس :- العبوس : الضيقء. والقسطرير: الطويل. 
وعن محاهد القمطرير الذي يقلص الوججوه ويقنس, المحياةٌ وما بين الأعين هس سد نه ون 
الكسائي» يقال: أقمطر اليوم وأزمهر قمطراراً وازمهراراً وهو الزمهرير. 

009 ل +. ات #2 1 دخ ]امه عم ١‏ م 
وَقال الحَسَنْ: النضرَة في الوَّجْهِ وَالسُرورُ في القلب 

أي : قال المحسن البضصري في قوله تعالى وتعظم: #ولقاه, نضرة رة وسروراً» 
[اللإنسات 1 2 أن النضرة ة في الوجه والسرور و في القلب» ولم يثبت هذا له للنسفي 
والجرجاني. 

وَقَال ابن عَبّاس الأرَائِكَ السُور 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: #إمتككئين فيها على الأرائك4 [الإنسان:1١]‏ 
اجتمعاء وهي لغة أهل اليمن» وقال مقاتل: الأرائنك السرر في الحجال من الدر: والياقوت موضونة 
يقضبان الدر والذعهب والفضة وألوان الجواهرء ولم يعبت هذا أيضأ اواللسني والسرجاي. 

َقَالَ البِرَا: وَذُلَلْتْ قُطوفها يَفْطْعُونَ كيف طَاؤُوا 
أي : قال البراء في قوله تعالى: وذللت قطوفها تذليلاً» [الإنسان:؟ ١ع‏ يقطفون كيف 


8 6 كتاث تَفْسَيْرٍ_الغَرْآنِ/ سورة المرسلات 


شاؤوا قوله: رقطوفهاء أي : ثمارهاء يقطفوت» أي : يقطعون منها قيامأً وقعوداً ومصططجعين 
يتناولونها كيف شاوٌوا وعلى أي حال كانوا ولم يثبت هذا إلا للنسفي وحده. 
وَقَالَّ مَغْمَر: أسْرَهُمْ سِدَةُ الحَلْقٍ وكل سَيْءٍ َدَدْتَهُ من قب أز غَبِيطٍ فَهْوَ مأسَورْ 
أي: قال معمر بن المثنى أبو عبيدة أو معمر بن راشد في قوله تعالى: طوونحن 
خلقناهم وشددنا أسرهم» [الإنسان: ؟] الآية. وسقط هذا لاس ذر عن المستملي وحدة؛ 
وفسر الأسر شدة الخلق» ويقال للفرس: كنذيك الاس أي : شديد الخلق. قوله: وأو غبيط» 
بفتمح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخعر الحروف وفي آخره طاء مهملة 
وهو رحل النساء يشد عليه الهودج؛ والجمع غيط بضمتين» وظن بعضهم أنه معمر بن راشدء 
وزعم أن عبد الرزاق عن معمر عن قنادة وذكره عن مجاهد وغيره» والظاهر أنه معمر بن راشد 
لأنه روى عن قتادة نحوه, وأيضاً فالبخاري أخخ رج في التفسير عن أبي عبيدة معمر بن المتدي 
في مواضع كثيرة» ولم يصرح باسمه فما باله هنا صرح به؟ وأراد به ابن المثنى وليس إلا 
معمرأ بن راشد. 


سُررَةٌ: «المُزسِلاتٍ» 
أي: هذأ في تفسير بعض سورة المرسلات» وهذا هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية 
الباقين: والمرسلات» بدون لفظ سورة وهي مكية بغير خلاف. قاله أبو العباسء وقال مقاتل: 
فيها من المدني «وإذا قيل لهم اركعوا لا ير كعون# [المرسللات:48] وقال السحخاوي: نزلت 
بعد الهمزة. وقيل ق؛ وهي ثمامائة وستة عشر حرفاً ومائة وإحدى وثمانون كلمة وخخممسوت 
آية. والمرسللات: الرياح الشديدات الهبوب» والناشرات. الرياح اللينة قوله: «عرفاه» نصب على 


الحال أي: المرسلات يتبع بعضها بعضاً حال كونها كعرف الفرسء وعلى تفسير المرسلات | ١.‏ 


بالملائكة يكون نصباً على التعليل» أي: لأجل العرف أي: المعروف والإحسان. 
جَمَالاتٌ حبال 


أشار به إلى قوله تعالى؛ #إنها ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالات صغر» 
[المرسللات:؟ 25 5317] وفسر الجمالات بالحبال» وهي الحبال التي تشد بها السفنء هذا إذا 
قرىء بضم الجيم؛ وأما إذا قرىء بالكسر فهوء جمع جمالة: وجمالة جمل زوج الناقة. وقال 
ابن التين: ينبغي أن يقرأ في الأصل بالضم لأنه فسرها بالحبال وقد قال مجاهد في قوله 
تعالى: للإحتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف: 4] هو: حبل السفيتة وعن ابن عباس 
وسعيد بن جبير: جمالات صفرء هي حبال السفن؛ يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون 
كأوساط الرجال وفي رواية أبي ذرء وقال مجاهد: جمالات: حبال. 
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كسمم فر ف ص - و : 
ازكفوا صَلوا لا يَرَكعُونَ: لا يُصَلونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوت» [المرسلات:48] وقاشر 
قوله: «اركعواه بقوله: وصلوأه وقوله: ولا يركعون» بقوله: ولا يصلون» أطلق الركوع وأراد به 
الصلاة» وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وقوله: ولا يركعون» سقط في رواية غير أبي 
ذرء وفي بعض النسخ, وقال مجاهد: اركعوا إلى أخخره. 


وَسْئْلَ ابن عَبَاسِ عَنْ قَوْلِهِ: طإهذا يَوْمُ لا يَنطِفَرنَ)4 المرسلات:42] والله رَينااعا متا 
شرك طاليوم تشيع على الواجوع» [بس:00]. 

قَالَ: إنّهُ ذو أَلوَانٍ مود يَنْطِقُونَ وَمَوةٌ يُْمَمْ عَلَيهِمْ. ظ 

حاصل السؤال عن كيفية التلفيق بين قوله: دلا ينطقون» وقوله: 9اليوم نختم على 
أنواههم# بين قوله: ووالله 5 ما كنا مشركين» أن هذه الآية تدل على أنهم ينطقون. 
وحاصل الجواب: أن يوم القيامة ذو ألوان يعني: يوم طويل ذو مواطن مختلفة فينطقون في 
وقت ومكان لا ينطقون ذ في أخخرء وقوله: لا يركعون لم يثبت إلا في رواية أبي ذر. 

0 مَححَمُودٌ حدّثنا بهد ايله ع عَنْ إشرائيل, عن مَنْصوْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَا عن عد الله رَضِي الله عنة كَالَ كنا مع رَسُولِ الله مله نت عله وَالمرْسِلاتٍ 
وَإنَا ئها مِنْ فيه فَكَرَجَتٌ عية فَابْتَدَناها فُسَبَقَيَا فُدَخَلَتْ ججشرها فَقَال + رَسُوَلُ الله متخ 
قث طَركحم كما وقِيكم كرّها. 0 

مطابقته للترجية في فوله: ووأئزلت عليه والمرسلات» ومحمود هو ابن غيلان» 
وعبيد الله بن موسى شيخ البخاري وروى عنه هنا بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونسء وقد 
تكرر ذكره عن قريب» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي. وعلقمة هو اين قيس» 
وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث قد مضى في بدء الخلق. 
| قوله: «كنا مع النبي _ 7 ووقع في رواية جريرء في «فابعد رناها» أي : فسيقناها. وقال 
. أيقنياً: فسيقتنا فيكونون سابقين ومسبوقين. والجواب: إنهم كانوا السابقين أولاً قصاروا 
مسبؤقين آخخراً, قوله: «شر كم». متضوت بأنه مفعول ثان. 


ته عاك “قر 


لس هحدثنا عَهدَةٌ بن عَبِدٍ الله أخبرَنًا يَختى بن آدَمَ عَنْ إشرائيل عَنْ مَنْصُورٍ بهذا. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود أخرجه عن عيدة» بفتح العين وسكون الباء 
الموحدة ابن عبد الله الصفار المخزاعي عن يحبى بن آدم بن سليمان الكوفي صاحب الثوري. 

قوله: نهنا أي: بالحديث المذ كور وكذا ساقه في .بدء الخلق في باب خمس من 
الفواسق. 

وَعَنْ إِسْرَائِيل عَنٍ الأمش عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله مِمْلَهُ. 
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هذا متصل بما قبله أشار به إلى أن إسرائيل رواه في الطريق الأؤل؛:عن منصور عن 
إبراهيم» وفي هذا عن سليماك الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثاءه , أي : مثل 
الحديتة المذ كور. 


وَابَعَهُ أسْوَدُ بن عَامِرٍ عمنْ إسْرَائيل 

أي: تابع يحيى بن آدم في روايته عن إسرائيل أسود بن عامر الملقب بشاذان الشامي» 
ووصل, هذه المتابعة أحمد عنه به. 

وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعاريّة وَسْلَيِمَانُ بن قَرْم عن الأغحمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنٍ الأشوَّدٍ. 

أراد بهذا أن هؤلاء الثلائة حالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيمء فإسرائيل 
يقول: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وهؤلاء الثلاثة يقولون: عن الأعمش 
عن إبراهيم عن الاسودء هو ابن يزيد النخعي عن عيد الله 

أما رواية حفص قو أبن غياث فوصلها البمخاري وسيأني بعيث بأبيب» وأما رواية أبي 
معاوية محمد بن حازم الضرير فأخرجها مسلم عن يحيى ابن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة 
وابي كريب وإسحاق بن إبراهيم أربعتهم عن أبي معاوية به وأما رواية سليمان بن قرم» بفتح 
القاف وسكون الراع: الضبي»؛ بفتح الضاد المعجمة وبالباء الموحدةء البصري فد تقدمست في 
بدع الخلق» وسليمات هذا ضعيف الحفظ وليس له في البمخاري إلا هذا الموضع المعلق. 

وَقَانَ يَحْتى بن حَمَادٍ أخبرنا أو عَرَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ عَبِدٍ الله. 

أشار بهذا التعليق عن يحيى بن حماد الشيباني البصري شيخ البخاري عن أبي عوانة 
بفتح العين الوضاح اليشكري عن مغيرة بن مقسم بكسر الميم الكوفي عن إبراهيم النخعي 
عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود إلى أن مغيرة وافق إسرائيل في شيخ 
إبراهيم وأنه علقمة بن قيسء وهذا التعليق وصله الطبراني» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحبى بن ححماد به. ولفظه: كنا مع النبي عَيُ بحراء 
الحديث» وقال عياض: إنه وقع في بعض النسخ؛ وقال حماد أخبرنا أبو عوانة» وهو غلط. 

وَقَالَ ابن إسْعناق عَنْ عَبِدٍ الرَحلنٍ بن الْأسْوَدٍ عَنْ أبيه عَنْ عَبِدٍ الله. 

أشار بهذا المعلق إلى أن للحديث أصلاً عن الأسود بن يزيد من غير طريق الأعمش 
ومتصور ووصل ذا التعليق أحمد عن يعقوب بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبد 
الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود وابن إسحاق هذا هو محمد بن إسحاق 
صاحب (المغاري) ووقع في بعض النسخ وقال أبو إسحاف ؛ وعو تقب وتيب . ْ 

1 ل حدّثنا تُتَتبَةُ حدّثنا ريد عن الأغمّش عَنْ إيْرَاهيم عن الأَسْوَدٍ قَالَ قَالَ عَبِدُ 
لله بَيتا نَشنٌ عع رَسُولٍ الله عل في غَارٍ إذْ َرَت عَلَيهِ وَالمُْسِلاتٍ فَعلقّتناها من فيه وذ 
قَاهُ رطب يها إِذْ خَرَجَتْ عَيَدٌ فَقَالَ رَسول الله عكلم عَلَيكج اقثلوها قال فَابْتَدَرْناها فَُسَبَمَئا 
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َال فَقَالَ وُقِيَتْ طَرَكُمْ كما وُقِيثُمْ سَرْها 

هذا طريق آخر في حديث عيد الله بن مسعودء رضي الله عنه. أخرجه عن قتيبة بن 
سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم الدخمي عن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن 
عبد ألله بن مسهوك. 

قوله: «بيناه, قد ذكرنا غير مرة أنه ظرف يضاف إلى الجملة ويحتاج إلى جواب. 
قوله: «إذْ نزلت4ء جوابه. قوله: «لرطب بهاه. أي: لم يجف ريق رسول الله يه عن ذلك 
لأنه كان أول زمان نزوله. قوله: «إذ خرجت».: كلمة إذ للمغاجأةء وباقي الكلام مر. 


ع قل م 5 2 0 9 5 
١‏ بَابٌ قَوْلِهِ: «إإنْهَا تَزْمي بَشْرَرٍ كالقضر» [المرسلات:27] 
أي : هذا ياب في قوله عرز وجل: فوإنها: أي : جهنم (ترهمي بشررة وي ما يتطاير من 
النار إذا التهبت» واحدها سررة. قوله: كالقصر. عن أين مسيهو د كالحصون والمدائن» ومو 
وأجند القصور و عمل مجاهدك هي حرم الشحجرء خخرل هيك و0 والضحاك: عي افوا 
الخل والشجر العظام وأحدها قصرة مثل لسرة وثمر وحمرة وجمرء وقراءة الجمهور ياسكان 
الصبادذع وقرأ اين عباس وأن ررصن وأبو الجوزاء ومجاهل بفتح القاف والصاد وقرأ فيكت بن 
أبي وقاص وعائشة وعكرمة بمتح العاف و كشين الصادى وقرا أبن م هو 3ك وأبو هريرة وإبراهيم 


بمعنى والحد. 

د ا محمد بن م كثير أشمبرتا سَمْيَانَ حدّثنا عَيِدْ لوحن ب بر عابس 
الح ار ل شرل ولعي تير الالخطي تال قا تَوْفْعُ الخَضَّب ب بِقِصَر ثلاثة 
أذرع أو 15 مث فص هُ للشتاء فُتُسَكيهِ القّصَّرَ [الحديث “2458 - أطرافه في 1429]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة وعبد الرحمن بن عابسء بالعين المهملة 
وكسر الباء الموحدة ويالسين المهملة: التتخعي الكوفي والسحديث من أفراده. 

قوله: وبقصر». بالياء التي هي من حروف الجر وبكسر القاف وفتم الصاد المهملة 
وباللإضافة إلى ثلاثة أذرع أي بعدر ثلاية أذرع. قوله: دأو أقل». أي : أو أقل من كدان أذرعء 
وفي الرواية التي يعدها أو قوق ذلك: وهي في رواية المستملي وحده. قوله: «للشتاء). أي: 
لأجل الشعاء والاستسحان به؛ وقال ابن التون وروي بسكون الصاد ويفتحها وقال الخطابى: 
هو القصر من قصور جفاة الأعراب. قوله: النسميه القصر». بشت حتان. ١‏ 

؟' َ بَابٌ قَوْله: كأنة جمالاتٌ ضفن [المرسللات :7 ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إكأنه جمالات صفر» أي: كأن الشررء قال 

النعلبي: رد الكتاب إلى اللفظ ومر الكلام في الجمالات عن قريب. 


1917/07 لس عداثفا عسوو بن على حذّثنا يَخيّى أخبرنا سَفْيَانُ حدّثني عَتِدَ 


م تين اعد عداياة نو لقا 


إلى 0 دل ع أز قرو 1 قوق ل 0 لِلشَّاء فَنُْسَِيه ل ع جمالاتٌ صَعد حبال 
الشفْن تُجِمَمْ عَمّى تكونَ كَأؤْسَاطٍ اللاجال. 

مطابقته للترجمة من حديث أنها وصف للقصرء ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان 
هو النوري. قوله: وأو فوق ذلك من زيادة المستملي. 

بَابٌ قَوْلَُ: طهذًا يَوْمُ لا ينطِقَونَ4 [المرسلات:هم] 

أي: هذا باب في: قوله عر وجل: إهذا يوم لا ينطقون» أي: في بعض مواقف القيامة 
وفي بعضها يختصمونء وفي بعضها: يختم على أفواههم ولا يتكلمون. ظ 

856 # خدّئفا عُمَرُ بن عفص بن عياب حدّثنا أبي حدّثنا الأغمش حدّثئني 
إنْرَاهِيمْ عن الأ عرد دن كع اك تال كينها ' 72 لخن عع العبي مه في عار إذ تزلّث عَلَّده 
وَالمَلاْسِلااتِ انه لَيَتْلْرها تاي أَتَلَمّاها مِن فِيه وَإِنَّ فَاهُ أرطت بها إذ 3 نت عَلَيْنَا حي هَقَال 


النبي ع اقتُلرها فَائْتَدَناها قَذَّهَبَتٌ قَعَالُ النبيُ 2 وُفِيَتّ شَدَكُمْ كُمَا رقي شّْها. 
قال عمَدُ حَفِظهُ مِنْ أبي فِي غَارٍ _مَتّى. ظ 
هذا طريق ا و لوا أخر جه عن عمر بن حفص عن 
انه عض ين قفخن ليان الا عنون عن إزا هيم الدخعي عن الأسود بن يزيد إلى آخبره. 
قوله: «إذ وثبت4. وفي رواية المستملي: وكبء بالعذ كير وكذا قال: اكتلوه. قوله: وقال 
عم 0 هو أبن شقص سي البمخاري. 
سورّة ع يَتَسَاءَلُو 4 [النياً: ]١‏ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة #عم يتساءلون» وتسمى أيضاً سورة النبأ وهي: مكية 
وضي : سيعمائة وسبعوب حرفاً ومأثة وثلاث وسبعوب كلمة وأربعون أي قوله: وعم ة أصله: عما 
حذفت الألف للشخفيف وبه قرأ الجمهور وعن ابن كثير رواية بالهاء وهي هاء السكت. قوله: 
«يتساءلون؛ أي: عن أي شي يتساول هؤلاء المشركوث؟. 
رَقَالَ مُجَاهِدٌ: لا يَرْجُونَ جساباً لا يَخَافوته 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: 9إنهم كانوا لا يرجون حساباً» [النبأ:17؟] وقسره بقوله: 
دلا يخافونه» ورواه عبد بن حميد عن شباية عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه ولفظه: لاا يبالون 
فيصدقون بالبعث والرجاء يستعمل في الأمل والخوف وئيس في رواية أبي ذرء وقال مجاهد. 
8 ام 8 ع ود كم 
صَوَابا حَقا في الدنيا وَعمل به 
أشار به إلى قوله تعالى: 9لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابام» [النبا:.4؟] 
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وفسره بقوله: «حقاً في الدنيا وعمل به وقاك انو صالح: قال صوابا. قال: لا إله إلا الله في 
الدنيا. 


لا تيملكون نه خطابا4 [البأ: بام لا يُكَلمُونَةُ إلا أن يَأْنَ لَهُعْ 

أشار به إلى قوله تعالى: #رب السموات والأرض وما بينهما الرحدمن لا يملكون منه 
خطاباً»© والضممير في : لا يملكونتء لأهل السموات والأرض أي : ليس في أيديهم مما يمخاطب 
به أيه وكيل: يه يملكوب أن يمخاطبوة بشي ء من ثنقص العذاب أو زيادة في الغواب إلا أن يأذن 
لهم في ذلك ويأذن لهم فيه. 

وَقَال ابن عباس : تحاجاً 3 مُنْصَياً 

أي : قال ابى عياس في قوله تعالى: «إوأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا» [النباً:؛ ]١‏ 

3 فمسسر اها : بقوله : (منصيأء وكذا المسسر فق أبو عبيدة وهذا لست للنسفىي و عحلة , 


ألفافا مُلْتَغَةَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوجنات ألفافا» [النبأ:” ١ع‏ وقال التعلبي: ألفافاً ملتفاً بعضه 
ببعضء واحدها لف» في قول نحاة البصرة وليس بالقويء وقال آخرون, واحدها لفيف» 
وقيل: مرحي لني ويقال: جنة لفاء ونلبت لف وجتاتن لف بضم اللام. ثم يجمع اللفف 
على ألغاف» وهذا أيضاً للنسفي و عملة. 


وقَالَ ابن عَبْاسٍ وَهَاجأ مُضيئا 
أي: قال أبن عباس في قوله تعالى: #وجعلنا سراجاً وهاجا» [النبأ:١]‏ وفسره بقوله: 
دمضيئاه ورواه: ابن أ بي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن اين عباس. 


وَقَالَ غَيْدهُ غساقاً غُسَفَتْ عَيْنْهُ وَيَفْسِق اجرج يَسِيل كأ الفساقٍ وَالفْسِيقَ وَاحد 

أي قال غير أبن عباس في قوله تعالى : إلا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً 
وغساقاً» [النبأً:4؟. ه 7ع هذا لم يغبت إلا لأبي ذرء ووقع عند النسفي والجرجاني؛ وقال 
معمر فذكره؛ ومعمر هو أبو عبيدة. قوله: «غسقت عينه ويغسق الجرح يسيل» أشار به إلى 
أن معنى غساقاً سيالاً من الدم ونمحوه لأنه من غسقت عينه أي: سالت» ويغسق الجرح أي: 
يسيل؛ وقال التعلبي: الغساق الزمهرير وقيل: صديد أهل النار» وقيل: دموعهمء وعن شهر بن 
حوشبء الغساق وادٍ في النار فيه ثلاثمائة وثلائون شعباً ني كل شعب ثلاثمائة وثلاثون بيعاً 
في كل بيت أربع زوايا في كل زاوية شجاع كأعظم ما خلق الله تعالى من الخلق في رأصس 
كل سشجام بن الضيع قله وقال الجوهري: الفساق البادر المنتن يخقف ويشدد. قرأ أب تسو 
إلا خيديها وعسافا: بالتخفيف وقراً الكسائي بالتشديد. 


2 ا 
م - كاب تَفْسَيرٍ القرْآنِ/ سورة ' التازعات 


عَطاءٌ جساباً جَرَاءٌ كافياً أغطاني ما أخسببي أي: كفاني 
أشار به إلى قونه تعالى: لإجزاءً من ربك عطاءًٌ حساباي [النيأ:*7] وفسّره بقوله: 
«جزاءً كافيا» وقال التعلبي» عطاعءٌ حساباً كثيراً كافياً وافياً. قوله: «أعطاني ما أحسسي» 
أي: أشار به إلى أن لفظ الحساب يأتي ممعنى الكفاية؛ يقال: أعطاني فلان ما أحسبنيء أي: 
ما كفاني» ويقال: أحسبت فلاناً . أعطيته ما يكفيه حتى قال: حسبي. 


1 بَاب: يوم / 3 نْفْحْ في الصُورٍ كَأنُونَ أفوَاجا [العبا:./ ١ع‏ زُمَراً 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «ويوم ينفخ في الصور نتأتون أفواجاًك وفسر الأفواج 
بقوله: «ؤهرا». 

/ 916 حدّثنا مُحَمدٌ أخبرئًا أبر مَعَاوِيَةٌ عَنِ الأغمش عَنِ بي صَالح عَنْ أبي 
7 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ َال رَسْولٌ الله عَِْهِ ها بَيْنَ التْفْحْقَين أزتغون قال أَرْتَعونٌ يَوْمأ قال 
يَقْتُ قَالٌ أَرْيَعُونَ شَهْرأً قَال أَبَيِتُ قال أَرْبَعُونَ سَنَةُ قَال أبَهِتُ َالَ ثُمْ يُنْزِلُ الله مِنَ السَمَاءِ مَاءْ 
رن كه كما يئدة مم 0 مِنَ الإنْسَانِ شيع إلا يَتْلى ل 0 وَاجداً وَهُوَ عَجِبُ الذنب 

مطابقته بو ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام البيكنديء وأبو معاوية محمد بن خازم 
الضرير والأعمش سليمانء وأبو صالح ذكوان الزيات» والحديث قد مضى في تفسير سورة 
الزمر ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أبيت»: أي: امتنعت عن الإخبار بما لا أعلم قوله: «إلا' يلى» أي: يخلق قوله: 
وعجب الذنب» بفتح العين المهملة وسكون الجيم الأصل فهو آخير ما يخلق وأول ها 


سُوِرَةُ وَالئَازِعَاتِ4 
أي : هذا في تفسير بعض سورة والنازعات وتسمى: سورة الساهرةء» وهمي مكية لا 
اخعلاف فيها وقال السخاوي: نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة «إإذا السماء اتفطرت» 
[الانفطار: ]١‏ وهي سبعمائة وثلاثة وحمسون حرفاً ومائة وتسع وسبعون كلمة وست وأربعون 
آية. في النازعات أقوال الملائكة تدرع نفوس بئي أدم روي عن ابن عباس: والموت ينزع 
النفوس قاله سعيد بن جبيرء والنجوم تنزع من أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب والغزاة الرماة. قاله 
عطاء وعكرمة. 
1 
زَجْرَة: صَيْحَة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإتما هي زجرة واحدة» [النازعات:7١]‏ وفسرها بقوله: 


(صضيحة) وثيت هذا للك للنسفى وعحلدة. 


© - كات 5 تفسير المَرآنِ/ سور ة التازعات ليان 
وَقَالَ مُجاهِدٌ: تَرْف الرَاجِفَةٌ هي الرْلْرَلهُ 
06 : قال بوصو أ تعالى : 5 رضت 0 رقرمم ] الراجقه الؤلزلة. 


وَقَال مُجَاهِدٌ: الآية الكبرى عَضَاهُ وَيَدهْ 


أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إفاراه الآية الكبرى» [النازعات:١٠؟]‏ أي: فأرى 
عوسي علية الصلاة والسلام» قرعولن الاية الكبرى» وقسيرهأ مجحاهد يعقياة ويده حين شخر جب 


اكاو: به إلى قوله تعالى: #رفع سمكها فسواها» [النازعات:8؟] وفسره يقوله: «بتاها 
بغير عمد وقال التعلبي: سمكها سقفها وقال الفراء كل شيء حمل شيعاً من البناء وغيره فهو 
سمل وبتاع مسموك: قسواها بال شطور ولا فطور وهذا للتسفىي و ححامة . 


أشار به إلى قوله تعالى: #اذعب إلى فرعون إنه - [النازعات:/ا١]‏ وفسره بقوله: 


يُقَال الناخرة رَالنُجْرَة سَوَاءٌ مل الطامع والطبيع وَالبَاخلٍ والبخيل. وَقَال بَعْصّهُمْ بَعْص م 
الشُخْرَة البَالَيَةُ َالْتَاخرَةٌ العَظمُ المُجَوَف الذي مه فيه ألْرِيج فيفخ 

اسان به إلى قوله تعالى: #أئذا كنا عظاماً 8 [التازعات: ]١ ١‏ قوله: وسواء», ليس 
كذئك لأن الناخرة اسم فاعل» والنخرة صفة مشبهة. وإن كان مراده سواء فى أصل المعنى: 
فلا بأس به. قوله: «مغل الطامع والطمع». بكسر الميم على وزن؛ قعل؛ بكسر العين 
«والباخل والبخيل» على وزن فعل بكسر العين أيضاً. وفي التمثيل يهما نظر من وجهين: 
أحدهما: ما أشرنا إليه الآن. والقخر: التفاوت بينهما في التذ كير والتأنيث؛ ولو قال: مثلء 
صانعة وصنعة؛ ونحو ذلك لكان أصوب» ووقع في رواية الكشميهنيء الناحل والنحل؛ بالنون 
والحاء المهملة فيهما وقال بعضهم بالباء الموحدة والخاء المعجمة هو الصواب. قلت: لم 
يبين جهة الصواب» لا يستعمل إل ني مقابلة الخطأ والذي وقع بالنون والحاء المهملة ليس 
بخطأ حتى يكون ف ذكره صوابا. قوله: دوقال بعضهم». الظاهر أن المراد به هو اين 
الكلبي فإنه قال: , يعني النخرة البالية | إلى أخمره فيدخر أي: عبرت وعدا ناد كرف بتيديها لذي 
المعنى أيضاً وقرأ أهل الكوفة إل قفي ره وبا للقن والباقون نخرةء بلا ألف» وذكر أن 
عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وابن الزبير ومحمد بن كعب وعكرمة 
وإبراهيمء كانوا يقرؤون: عظاماً ناخرة؛ بالألف» وقال الفراء: ناخيرة بالألف أجود الوجهين 


- - 58 . 9 ائر - 6 - 
رَقَالَ ابن عبئّاس: الحَافرَة إلى أثرنا الأول إلى الحَياةٍ 

أي: قال ابن عباس» رضي الله عنهما في قوله تعالى: لإأثنا لمردودون في الحافرة» 
[النازعات: ]١ ٠‏ وفسرها بقوله: وإلسى أمرنا الأول» يعني : إلى الحالة الأول يعني التحياة 
يقال: رجع فلان في حافرته أي: في طريقته التي جاء منهاء وأخرج هذا التعليق ابن أبي خاتم 
القرآن عن منكري البعث من مشر كي مكة أنهم قالوا: أثنا لمردودون في الحافرة. أي : في 
الحالة لأولىء يعنون بالحياة بعد الموت أي: فترجع أحياءٌ كما كنا قبل مماتناء وقيل: التقدير 
عند الحافرةء يريدوت عند الحالة الأولىء وقيل: الحافرة أرق التي تحفر فيها فبورهم 
فسميت حافرة بمعنى محفورة» وقد سميت الأرض حافرة لأنها مستقر الحوافر. 
وَقال غَيْرهُ: لأيانَ مُوْسَاها [النازعات:47] مَتى مُنْتَهَاهَاء وَمُْرْسَى الشفيتة حَيِتُ 

أي : قال غير ابن عباس في قوله تعالى: وأيان مرساها يعني ٠‏ عتىن, منتهاهاء و مر سى , 2 
يزل النبي َم يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الاية. 

١‏ بَابٌُ: الوَآجفَةُ) التفْحَةُ الأولّى. طالرَادِفَة» الئْفحَه الثَانية 
هذا التفسير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

1 / 49 ل حدّفنا أَحْمَدٌ بِنّ المقدَام حَدّثنا الفُضَّعِل بع سُلْيِمَانَ حدّثنا أو حازم 
حدّثنا سَهْلُ بن سَعْدٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَّ رَأيْتُ رَسُولَ الله َيه قَالَ ياضْبعَيْه هكذا بالؤشطى 
وَالَتِي تلِى الإنهام بُعِدْتُ والشّاعة كَهَاَينِ [الحديث4557 - طرفاه في 2/0101 19017]. 

مطابقته للترجمة التي هي السورة من حيث إنه من جملة ما فيهاء وأبو حازمء بالحاء 
من أفراده من هذا الوجه. 

قوله: «قال باصبعيه» أي : سه بين إصبعيه والقول يستعمل في غير معناه» والدليل عليه 
رواية من روى» وضم بين السسميابة والوسعلى وفي رواية: قرك بينهما. قوله: (بعثت») على 
صيغة المجهول أي: أرعلت» ويروقف: دبعدت أنا» قوله: «والساعة»., قال الكرماني بالنتصب 
المفعول معه والعامل: بعشت وكهاتين» حال أع: مقترنين» فعلى النتصب يقع السشبيه بالضم 
وعلى الرفع يحتمل هذا ويحتمل أن يقع بالتفاوت التي بين السبابة والوسطى في الطولء» ويدل 
عليه قول فقتادة في روايته كفضل إحداهما على الخرى» وحاصل هل! التعريف بسرعة مسج ع 


6 - كتابُ تَفْسيرٍ العَرْنِ/ سورة عبس 8 
القيامة. قال عرز وججل: ققد سناع أشراطها. 


قَال ابن عَئّاس: 1 غطشٌ أظلَمَ 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: #وأغطش ليلها» [الدازعات:4؟] وفسره بقولة؛ 
وقد أظلم وقد مر في يلاع الخلق» وهذا نت هنا للنسفي و ححلت , 


« 0 الل # اص 
الطامة: تطمٌ كل شيْء 
أشاد به إلى قوله: «فإذا جاءت الطامة الكبرى» [النازعات: 14 وفسرها بقوله: «تطم 
كل شيء» وقال التعلبي: الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع وإنما أخحذ من قولهم: طم 
الفرس طميماً إذا استفرغ جهده في الجريء وهذا أيضاً ثبت للنسفي وحده. 
كٍّ 
امك يل يي 
سورة «إغبس | 
أي : هذا في تفسير بعض سورة عبس 2# وتسمى: سورة السفرةء وهي مكية وهي 
سننيسمائة وثلاثة وثلاثون حرفا وماثة وكللاث وثللاثون اكلمة واثنعان وأربعون آية وذكر 
السخاوي أنها تزلت قبل سورة القدر وبعد سورة النجم؛ وذكر الحاكم مصححاً عن عائشة 
أنها تزلت في ابن أم مكتوم الأعمىء أتى رسول الله عله فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني 
وعند رسول الله عيله رجال من عظماء المشركين» فجعل رسول الله عَيْيه يعرض عنه ويقبل 
على الآخرين. الحديث. 


عبس: كلع وَأْعْرَض 

تفسير عبس بقوله: كلح هو لابي عبيدة وتفسيره بأعرض لغيره» ولم يختلف السلف 
في أن فاعل عبس هو النبي يله وأغرب الداودي» فقال: هو الكافر الذي كان مع رسول الله 
2 انتهى. قيل: كان هذا أبي بن خلف» رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وقيل: أمية 
اف علف» زوأة سعيد بن مشصور وروف ابن مردويه معن حديث عائشة أنه كان يخاطمب عتبة 
وشيبة ابني ربيعة وروي من وجه أخر عن عائشة أنه كان في مجلس فيه ناس من وجوه 
المشركين فيهم أبو جهل وعتبة» فهذا يجمع الأقوال. ظ 

مطهرَة لا يها إلا المُطْهُرُونَ وَهُمْ الملائكَة وَهذا مِدْلُ قَْلِ: (فَالْمُدَيراتٍ أفراه 
[النازعات: هع جعَلُ الملائكة وَالصُحُفَ مُطْهْرَةٌ لأنّ الصخْفَ يَقَعُ عَلَيِهَا التطهِيدُ هجْعِلَ التُطْهِيدُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» 


٠ 0‏ - كعاب تر القرآنِ/ سورة عبس 


[غبس: 2١7‏ 5 وفسر المطهرة بقوله: ولا' يمسها إل المطهرون وهم الملائكة) يعني: لما 
كانت الصحف تتصف بالتطهير»: وصف أيضاً حاملها أي: الملائكة. فقيل: لا يمسها إلا 
المطهرون وهذا كما في المديرات أمراً فإن التعبير لمحمول خيول الغزاة فوصف البعامل 
يعني الخيول به. فقيل: «فالمدبرات أمرأ». وقال الكرماني: وني بعض النسخ لا يقع بزيادة؛ 
لا وفي توجيهه تكلف.قلت: وجهه أن الصحف لا يطلق عليها التطهير الذي هو خلاف 
التنجيس حقيقة وإنما المراد أنها مطهرة عن أن ينالها أيدي الكفار, وقيل: مطهرة عما ليس 
بكلام الله فهو الوحي الخالص والحق المحضء وقوله: «مطهرة» في رواية غير أبي ذر 
والنسفي» وقال غيره: مطهرة» وهذا يقتضي تقدم أحد قبله حتى يصح؛ وقال غيره: والظاهر أن 
فى أول تفسير عبسء وقال مجاهد: عبس كلح.ء ثم قال: وقال غيره أي: غير مجاهد. 
رَقَالَ مُجَاهِدٌ القُلْبُ المُلْتقُةُ وَالِأبُ ما يأكل الأنْعام 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأبأ [عبس:9؟) 
؟"] وقال الغلب الملتفة من الالتفاف؛ والأب بالتشديد ما يأكل الأنعام وهو الكلاً والمرعى؛ 
وععن الحسن: هو الحشيش وما تأكله الدواب ولا يأكله الناس» وقال الثعلبي: الغلب غلاظ 
الأشجار واححده أغلب» ومنه قيل للغليظ الرقبة الأغلب وعن قتادة: الغلب الدخل الكرام» وعن 
ابن زيد: عظام الجذوع, وهذا لم يثبت إل للنسقي . 

صَفَرَة: المَلائكةٌ وَاحِدُهُ سَافِد سَفَوْتُ أضلّخت بَيِتَهُمْ وَجْعِلَتِ الملائكةٌ إِذَا 
نَرَلْتُ بوَخي الله وَتَأدِيَهِ كالسْفِير الْذِي يُصْبِحٌ بَيْنَ القؤم. 

أشار به إلى قوله تعالى: #بأيدي سفرة) أي : بأيدي الملائكة. قوله: وواححمدهم). 
أي: واحد السفرة سافرء وعن قتادة واحدهم سفيرء وإنما ذكره بواو الجماعة باعتبار الملائكة. 
قوله: «سفرت». إشارة إلى أن معنى: سافر من سفرت بمعنى أصلحت بيتهم: ومنه السفير 
وهو الرسول؛ وسفير القوم هو الذي يسعى بينهم بالصلح: وسفرت بين القوم إذا أصلحت 
بينهم) وغن ابن عباس ومقاتل: سفرةء كتبة وهم الملاتكة الكرام الكاتبون» ومنه قيل للكتاب :* 
سفرء وجمعه أسفار» ويقال تلوراق سفر بلغة العبرانية. قوله: «وتأديته»: من الأداء أي: وتبليغه 
ويروك: وتأديبه من الأدب لا من الأداء. قاله الكرماني: وفيه ما فيه. 

عاد به إلى قوله تعالى: لإفأنت له تصدى# عبس ١:‏ ]» وفسره بقوله: وتغافل» وأصله: 
تعغافل وكذلك أصل: تصدى تتصدى فحذفت إحدى التاءين» وقال الزمخشري: أي تتعرض 
له بالإقبال عليه وهذا هو المناسب المشهورء وقال صاحب (التلويح) في أكثر النسخ تصدى 
تغافل عنه: والذي في غيرها تصدى أقبل عليه: وكأنه الصواب وعليه أكثر المفسرين» ووقع 
في رواية النسفي وقال غيره: تصدى تغافل؛ وهذا يقعضي تقدم ذكر أحد قبله حتى يستقيم 
أن يقال: وقال غيره. 
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وَقال مُجَاهِدٌ لمَا يَفْضْ لا يَقْضِى أحَدٌ ما أُمِرَ به 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: يؤلما يقض ما أمره #[عبس : ؟؟] وتفسيرة ظاهري 
«وأمره على صيغة المجهول» ورواه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجَاهد 
ولفظه: لا يقض أحد ما اقترض عليه. 

وَقَال ابن عَبَاس:َتَدْهَقُها: تَفْشَاهَا سِدَةٌ 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إترهقها قترة» [عبس:١4]‏ تغشاها شدة» ورواه 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه بهء وقيل: يصيبها ظلمة وذلة وكآبة وكسوف 
وسواد» وغعن ابن زيدء الفرق بين الغبرة والقترة أن الغبرة ما ارتفع من الغيار فلحق بالسماء. 
والمترة ما كانث أسفل في الأرض. 

مُشفِرَة: مشرقة 
«بأندي سَفْرَة4 [عبس:0١]‏ وَقَالَ ابن عَبْاس: كَتبةٍ أشفارا كا 
قد مر الكلام فيه عن قريبء وهو من وجه مكرر. 
ى: تقائلَ 

أشان به إلى قوله تعالى: إفأنت عشه تلهى # [عبس: ]١٠١‏ أصله: تتلهى. أي : تمشاغل 

. حذفت التاء منهماء وقال الثعلبي: أي: تعرض وتتغافل عنه وتتشاغل بغيره. 
ُقالَ: وَاحِدُ الأسْفَار سِفْرٌ 

سقط هذا لأبي ذرء والأسفار جاء في قوله تعالى: «إكمثل الحمار يحمل أسفاراً» 

[الجمعة:ه] ذكره استطراداًء وهو جمع سفر بكسر السين وهو الكتاب» وقد مر عرث قرينبا. 
فَاقبرَهُ يُقال: أقبرثُ الرَجل جَعَلَتٌ لَهُ قرا قبَونُهُ دَقَئُهُ 

أشاز به إلى قوله تعالى: «إثم أماته فأقبره» [عبس:١1؟]‏ قوله: ويقال». إلى آخره. 
ظاهرء وقال الفراء: أي جعلته مقبوراً ولم يقل: قبره. لأن القابر هو الدافن» وقال أبو عبيدة 
فأقبره اي : جعل له كبرأ ات يدفن بيدة 0 
ُحَدَّتُ عَنْ سَعْدٍ بن هشام عَنْ 0 
مَعْ السفْرَةٍ الكرَام وَمَكَلُ الَّذِي يَقْرَوهُ وَهُوَ يَتَعَاهَدَهُ وَهْوَ عَلَيهِ سَدِيدٌ فْلَهُ أخران. 


مطابقته لقوله تعالى: «إبأيدي سفرة كرام بررة» [عبس:5١+ ١5‏ وسعيد بن هشام بن 
غعفادة القاري/ ج1١‏ لحن 


ل 
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عامر الأنصاري. ولآبيه صحبة وليس له في البخاري إلا هذا الموضع واخبر معلق في 
المناقب. 


والحديث أخمر جه بم ني التفسير عن مححمد بن عبيد وغيره وأخمر جه و داؤد- فيه 
عن مسلم بن إبراهيم. وأخمرجه الترمذي في فضائل القرآن عن محمود بن غيلان وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة وغيره وفي التفسير عن أبي الأشعث وأخخر جه ابن ماجه في ثواب القران 
عن هشام بن عمار. 

قوله: «مقل الذي»»: بفتحتين أي: صفته كما في قوله تعالى: «ومثل الجنة التي وعد 
المتقون©# [الرعد:ه ؟] قوله: دوهو حافظ لهى. أي: القرآن والواو وفيه للحال. قوله: «مع 
السفرة». ويروى مثل السفرةء وقال ابن التين: كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب. وقال 
الكرفادي: لفظ مثل زائد وإلا فلا رابطة بيته وبين السفرة لأنهما مبتدأ وخبر فيكون التقدير 
الذي يقرأ القرآن مع السفرة الكرام» أي: كائن معهم ويجوز أن يكون لفظ مثل بمعنى: مثيل» 
بمعنى: شسُبيه» 900 التقدير: شبيه الذي يقرأ القرآن مع إلسفرة الكرام. قوله: دوهو يتعاهده». 
أي : يضبطه ويتفقده. قوله: «ووهو عليه شديد؛». أي : والمحال أن التساهد عليه شديد. قوله: 
«فله أجران»» من حيث التلاوة ومن خيث المشقة قاله القرطبي. فإن قلت: ما معنى كون 
الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة . قلت: له معنيان أحدكما: أن يكون له منازل 
فيكون فيها فيها رفيقاً للملائكة ار فه بصفاتهم من حمل كتاب الله تعالى» والآخر: أن يكون 
المراد أنه عامل يعمل السفرة وسالك مسلكهم. 

سُورَة: إإذًا الشمْسٌ كورَتُْ)4 

أي: هذا في تفسير بعض سورة #إذا الشمس كورت# [التكوير: ]١‏ ويقال: سورة 
كورت بدون لفظ إذا الشمس» وسورة ة التكويرء وهي مكية وهي أربعمائة وأيعة وثلاثون حرفا 
ومائة وأربع سس ات يك آية . 7 

1 - : 
الْكَدَرَثُ الْتَعَرتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ووإذا سوم انكدرت» [السكوير: "] وفسرزه بقوله: انتثر 
أي : تبائرت وتساقطت من السماء على أرط يقال: انكدر الطائر أي سقط عن عشه» وعن 
ابن عباس تغيرت. 

وَقَالَ السحسَن: سُجُرَتْ ذَهَبَ واي ا وَقَال مُجاهِدٌ: المَسْجُورُ 
الكدل . وَقَال ع ا تخراً وَاجدا. 


وتقسميرة ا وكذا قاله سي وقال أبن زيد اه 58 ووهبا: أوقدت ات 
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ناراً. قوله: «وقال مجاهلد: البحر المسجور المملوءو وهو في سورة الظلور ذكره 
استطراداً. قوله: ووقال غيره». أي: غير مجاهد, واللأصوب أن يقال: غير الحسن علي ما لا 
يخفى معنى سجرت أفضى إلى آخره وهو قول مقاتل والضحاك. 

وَالحْنْسُ: تَخْيسٌ في مُجْرَاهَا تَْجغ, وَتَكيِسٌ: تَسْتيِد كَمَا تَكُدِسُ الظباءً 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفلا أقسم بالمخنس الجوار لكس» [العكوير: 5 ١ء‏ ١ع‏ قال 
القراء: المختس النجوم الخمسة» تمخنس في مجراها إلى أخخرة» والحيسة هي : : بهرام وزرحل 
وعطارد والزهرة والمشتريء ويروى أن رجلا من مراد قال لعلي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عته: #الختس الجوار الكتس©ه قال: هي الكواكب تختس بالتهار ذ 7 وتكنئس 
بالليل قتأوي إلى مجاريهن: وأصل دي الرجوع إلى وراء الكنوس. أي: تأوي إلى 
مكانسها وهي المواضع التي تأوي إليها الوحشء وقيل: الخنس يقر الوحش إذا رأت الإنس 
تخنس وتدخل كناسهاء وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر بن ميسرة عمرو بن 
شرحييل. قال: قال ابن مسعود: ما المختس ؟ قال قلت: أظئه بقر الوحش. قال: وأنا أظن ذلك» 
. والخنس جمع خحاتس والكتس جمع كانس كالركع جمع راكع. 


تتفن: ازتقّع التهاز 
شار به إلى قوله تعالى: «والصيبح إذا تنفس»#ه [العكوير: 86 ]١‏ وقفسره بقوله: «ارتفع 
النهاره. ض 


2 
َال المتقم. وَالصِّيُ َصَنُ به 
أشار به إلى قوله تعالى «إوما هو على الغيب بظئين#» [التكوير:؛ ؟] وفسر الظنين الذي 
بالظطاء المعمحمة بالنتهم: وقسر الضتين الذي بالضاد المسكيهة يقوله: ديصن بذع أي: سخل 
يه. ا ا ل 00 
هل! ٠‏ الذي وهر الشحين الف ا المعجمة. 0 عت لد لان مشي اج 
بخيل . ثم قال التعلبي: وقرىء بالظاء ومعناه ما هو بمتهم قيما يخبر به وقرأ عاصم وحمزة 
وأهل المدينة والشام بالضاد والباقون بالظاء من الظنة وعي التهمة. وقال النسفي زفي تفسييره) 
وإتقانت الفصل بين الضاد والظاء وأجي ومعرقة مشر جهها لا بد منه للقارىء فان أكثر العجم 
لا يفرقون بين الحرفين وقال الجوهري فئ فصل الضاد: ضننت بالشيء ء أضن به ضناً وضنانة 
إذا بخلت به وهو طئين به. قال الفراء: وضنتت بالفقح لغة وقال في فصل الظاء والظئين 
المتهم والظنة التهمة. 
وَقَال مُمَرُ ظوَإِذًا النفوسسٌ ث4 [العكوير: 0] يروج نظِيرَةُ من أهْل الجنّة وَالثّار 
ثم قرأ رَضِيَ الله عَنْهُ اشوا الّذِينَ طَلّمُوا أَرُواجَهُخْ؟ [الصافات:؟؟]. ظ 
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أي: قال عمر بن الخطاب»ء رضي الله تعالى عنه؛ في قوله تعالئ: طووإذا النفوس 
زوجت 4 يزوج الرجل نظيره من أهل الجنة ويزوج الرجل نظيره من أهل النهارء وهذا التعليق 
رواه عبد بن حميد عن أبي نعيمء حدئنا سفيان عن سماك عن النعمان ابن بشير عن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» وفي لفظ: الفاجر مع الفاجرة والصالح مع الصالحة. وقال الكلبي: روخ 
المؤمن الحور العين والكافر الشيطانء» وقال الربيع بن لخشيم: يعجيء المرء ضع صاحبي عمله 
يزوج الرجل بنظيره من أهل الجنة وبنظيره من أهل النارء وقال الحسن: ألحق كل امرء 
بشبيعته) وقال عكرمة: يمحشر الزاني مع الزانية والمسيء مم المسيئعة والمحسن مع المحسنة. 
قوله: وثم قرأ», أي: ثم قرأ عمر رضي الله تعالى عنه مستدلا على ما قاله يقوله تعالى: 
«واحشروا الذين ظلموا أزواجهم #. ٠‏ 

ًَ 31 5 أَدْبَرَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «#والليل ذا عسعس» [التكوير: ١ع‏ وفسره بقوله: «أدبر» رواه 
ابن تير بأسنادة إل ابن عباس » وقال الرجاج: كسس 2 الليل إذا أقبل, و حكم د لعي إذا أدبر فعلى 
هذا هو مشترك بين الضدين. 

سُورَةٌ (إِذا السمّاءً المُطرث» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: «إإذا السماء انفطرت» ويقال لها أيضاً سورة الانفطار 

وهي مكية. وهضي تللاثمالة وسبعة وعشروت حخرقاء وثمانوت كلمة وتسع عشرة أية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
البسملة موجودة هنا عند الكل.. 
انفطازها: انشقاقها 
عي هذا للسنقى وحدهء والانفطار من الفطر بالفتح وهو الشق. 
وَيذْكَرُ عن ابن عَبَاسٍ بُخِرث يَخرجٌ من فِيها بن الْأهوَاتِ 

أي: يذكر عن ابن عباس في قوله عز وججل: 9وإذا القبور بعثرت# [الانفطار:4؛] 

وتفسيره ظاهر. وبه قال الفراء أيضاً. وهذا انها كس للنسفي و ححلاة. 
وَقَال غَيْدهُ: بُعْثِرَثُ: أَنيرَتٌ: بَعَْراتٌ حَوْ ضي أي جَعَلتٌ أسْفله أغلاة 

أي : قال أبن عباس في قوله تعالى: بعشرت 48 أن معناه: اريك وبحئت فاستخرج ما 
في الأرض من الكنوز ومن فيها من الموتى» وهذا من أشراط أن تمخرج الارض افلاذ كيدها 
من ذهبها وفضتها وموتاها. قوله: «بعفرت حوضي». أشار به إلى أنه يقال: بعثرت حوضي 
وبححثرته إذأ هرد مته» فيجعلت كله أعلاه وهذا ا للنسفي ومحدة. وقد هر في اواخر كتاب 
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الجدائز. 


وَقَال الرَّبِيعٌ بن خُدَيم: فَجْرَثْ قَاضَتْ ظ 

أي : قال الربيع بن خثيم في قوله تعالى : 00 البحار فجرت# [الانفطار: ؟)] أَي: 
فامّست» والربيع» بفمح ألراء ابن خثيم؛ بضم المخاء المعحمة وقتح الناء المثلثة: التابعي الثورى 
الكوفي. قوله: «فاضت». من الفيض معناه: فح بعضها إلى بعض عذبها إلى ملحها وملحها 
إلى عذبها فصارت بحرا واهذا: وهذا التعليق رواه عبد بن حميد قال: حدثنا مؤمل وأبو نعيم 
قالا: أحبرنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن أبيه عن أبي يعلى: هو منذر الثوري عن الربيع 
أبن خحثيم به. 

وَقَوَاً الأغعمش وَعَاصِم: فَعَدَلَكُ بِالتَخْفِيفٍ. وَقَرَأَهُ أهل الحجاز بِالتَشْدِيدٍِء وأرَادَ: 
مُغتدِل الخَلَقٍ وَمَنْ حَفْفَ يَغْيِي في أيٍّ صُورَةٍ ضَاءَ إِما حَسَنٌّ وَإِمَا قَبِيحٌ وَطْوِيلٌ وَقَصِيد. 

أي: قرأ سليمان الأعمش وعاصم بن أبي النجود بفتح النون وضم الجيم الأسدي أحد 
القراء السبعة. قوله تعالى: «وفعدلك في أي صورة ما شاء ركباك» [الانفطار:86] بالتخفيف 
أي: بتخفيف الدال وبه قرأ أيضاً الحسن وحمزة والكسائي وأبو حنيفة وأبو رجاء وعيسى بن 
عمر وعمر بن عبيد والكوفيون» وقرأ أهل الحجاز بتشديد الدال. قوله: : «ومن خخقش4. يحتمل 
أت يكون عطفا على فاعل أراد, أي: ومن خفف أراد أيضاً معتدل الخلق» ولفظ في أي 
صورة لا يكون متعلقاً به بل هو كلام مستأنف لقوله تعالى: طإفي أي صورة ما شاء ركبك» 
والباقي ظاهر. 

شورّة: ؤوَيل للمُطففِين4 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: إويل للمطففين» [المطقفين: ]١‏ وفي يعض النسخ: 
سورة المطففين» وقال أبو العباس في رواية همام وسعيد عن قتادة ومحمد بن ثور عن معمر 
أنها مكيةء وكذا قال سفيان؛ وقال السدي: إنها مدنية؛ وعن الكلبي نزلت على رسول الله 
عله في طريقه من مكة إلى المدينة وقال مقاتل: مدنية غير أية نزلت بمكة قال- «إأساطير 
الأولين »# [المطففين:7١]‏ وعند ابن النقيب عنه هي أول سورة نزلت بالمدينة؛ وذكر 
السخاوي أتها نزلت بعد سورة العنكبوت» وفي (سان النسائي) وابن ماجه؛ بإستاد صحيح من 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. قال: لما قدم النبي عَتّهُ المديئة كانوا من 
أخيث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين#» فأحسنوا الكيل بعد.ذلك» وقال 
التعلبي : مدنية وهي سبعمائة وثمانون حرفا ومائة وتسع وستون كلمة.ء وست وثلاثون آية. 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 
لم تثبت 9 ل" 


قوله: «ويل»» قال مقاتل: ويل وادٍ في جهنم قعره سبعون سنة فيه سبعون ألف شعب 
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في كل شعب سبعون ألف شق في كل شق سبعون ألف مغار في كل مغأن يعون ألف قصر 
كالتوابيت من حديد في كل تابوت سبعون ألف شجرة. في كل شجرة سبعن ألف غصن 
من نار في كل غصن سبعون ألف ثمرة طولها سبعون ألف ذراع تحت كل شجرة)سبعون 
ألف ثعبان وسبعون ألف عقرب طول كل ثعبان مسيرة شهر وغلظه كالجبل له أنياب كالتخجل 
له ثلائمائة وسبعون قفازاً في كل قفاز قلة من سمء: وذكره القتبي في كتابه (عيون الأخبار): 
عن ابن عباس» وذكر ابن وهب نحوه في (كتاب الأهوال)» وقال صاحب (التلويح) وفي 
(صحيح ابن حبان) أصل لهذا من حديث أبي هريرة: «يسلط على الكافر نسعة وتسعون تيتا 
أتدرون ما التنين؟ سبعون حية لكل حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة». 
والمطففون الذين ينقصون الناس ويبخسون حقوقهم في الكيل والوزن» وأصله من الشيء 
الطفيف وهو النزر القليل» والتطفيف البخس في الكيل والوزن لان ما يبخس شيء طفيف 


ستقمير . 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بَلَ رَانَ نَبِتُ الخَطَايا 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
[المطغفين: 5 ]١‏ وفسر: دران» بموله: دلبت الخطايا» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال: 
أثبعت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها. ورات من الرين وأصله الغلبة. يقال: رانت الخمر 
على قلبه إذا غليت عليه فسكرء ومعنى الآية: غلبت الخطايا على قلوبهم وأحاطت بها حتى 
غمرتها وغشيتها. ويقال: الران والرين الغشاوة» وهو كالصدى على الشيء الصقيل. 


ال 
+# م 


لوب ججوزي 
أشار به إلى قوله تعالى: هل تُوْبَ الكفار ما كانوا يفعلرن© [المطففين:17] وفسر 
ثوب بقوله: «جوزي» على صيغة المفعول من الجزاء» وهو قول أبي عبيدة. وروي عن 
مجاهد أيضاً. 
رمه 405 ك2 17 .2 
قال غيْدة: المطفف لا يوَفي غَيْرَه 
أي : قال غير مجاهد في قوله تعالى: «ؤويل للمطففين» [المطففين: ]١‏ «المطفف لا 
يوفي غيره» أي: لا يقوم بوفاء حق غيره بل في دفعه بخس ونقص. 
الرْجِيقُ الْخَمْرُ ختامة هسك طِيئئهُ التُسْلِيمْ يَغلو شْرَابَ أهل الجمَةٍ 
أشار به إلى قوله عر وجل: «ويسقون من رحيق» [المطلففين:55] وفسر الرحيق 
بالخمر وأشار بقوله: وختامه مسلك» إلى قوله عز وجل: #مختوم ختامه مسك» 
[المطففين: ه ؟» 77] يعني: ختمت بمسك ومنعت من أن يمسها ماس أو تتناولها يد إلى أن 
يقك خبتمها الأبرار يوم القيامة» وأشار بقوله: (طينته التسنيم» إلى قوله تعالى: «ومزاجه من 
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تسنيم# [المطففين:7؟] قال الضحاك: وهو شراب اسمه تسنيمء وهو من أَشْرَْفك الشراب»: 
وهو معنى قوله: «يعلو شراب أهل الجنة؛ وقال مقاتل: يسمى تسنيماً أ لأنه يتسدمء فينصب 
عليهم اتصباباً من فوقهم في غرفهم ومنازلهم يجري من جنة عدن إلى أهل الجنان؛ وذ 
ثبت للنسفي وحده: وتقدم شيء من ذلك في بدء الخلق. 

8/464 ل حدقا إيرَاجِيمْ بن المُنْذِرٍ حدّثنا مَعْنٌّ قال حَدَّئْبِي مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ 
بد الله بن تمر رَضِي الله عَنْهُمَا أذ اللسئ عله قال طيَوْمَ يَقُومُ الناسٌ لِرَبُ العَالّمِينَ4 
[المطففين:1] حَتّى يَفِيتٍ أحَدُهُم فِي رَسْحِدِ إلى أَنْصَاف أَدُلَيْة. 

وجه ذكره هذا قوله تعالى: هيوم يقوم الناس ترب العالمين» وإبراهيم بن المنذر 
بكسر الذال المعجمة أسم فاعل من الإنذار, ومعن؛ بفتح الميم وسكون العين المهملة. وفي 
أخخره نوك أبن عيسى الأشجعي القزاز بتشديد الزاي الأولى. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة جهنم عن عبد الله بن جعفر البرمكيء وهذا 
الحديث من غرائب حديث مالك وليس هو في (الموطأ). 

قوله: ديوم يقوم الداس», قيامهم فيه لله عاضعين ووصف ذاته برب العالمين بيان بليغ 
لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف. قوله: «في رشحه)., أي: في عرقه. قوله: وإلسى 
أنصاف أذنيه», هو من إضافة لجمع إلى الجمع حقيقة ومعنى لأن لكل واحد أذنين. 


سورة: «إذا السَماء الْشْقَتْ . تشقث4 


أي : هذا في تغسير بعض سورة «إذا السماء انشقت» وفي بعض المسخ لم يذكر 
لنفظ: : سورة. وتسمى ايا سمو ره 5 الانشقاق» و سسورة 5 انشقت» رهي مكبة وهي أربعماثة 
وثللائون حرفا وعماثةه وسبع كلمات وخمس وعشرون أية. 


كتَابَهُ بِشِمَالهِ يَأْحْذْ كَابَهُ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرهِ 
معنى أخذ كتابه بشماله أنه يأذ من وراء ظهره» وفسره مجاهد في قوله تعالى: #وأما 


من أوتي كتابيه ورأء ظهره» [الانشقاق: ]٠‏ أنه نقل يذه اليمنى إلى عنقه وتجعل بيده الشسال 
وراء ظهره فيوّتي كتابه من وراء ظهره. دعن ممحاهد ا أنه تخلع يذاه من وراء ظهره. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أذِنَثْ سَمِعَت وَأطَاعَتُْ القت ما فيا مِنَ المؤقى وَتَحلْْ 


جه الى 


عنهم 
أي: قال مجاهد في فوله تعالى: #وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدث وألقت ما 
فيها وتخلت# [الانشقاق: 2١‏ 4ع وفسر قوله: أذنت بقوله: سمعت وأطاعت» وفسر قوله: 
«وألقت ما فيها» بقوله: أخرجت ما فيها من الموتى؛ وقال التعلبي: من الكنوز والموتى. 
قوله: «وتخلت». أي : خلت فليس في بطنها شيع وهذا كله لننسفي. 


م4 ه< - كتاث تَفْسَيْرَ الْقَوآن/ سورة الالشقاق 


عج ب بي يس > || بيب ب اي 0 
وَسَقَ: جَمْعَ من ذَابَةٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «9والليل وما وسق© [الانشقاق:7١]‏ وفسره بقوله: #جمع هن 

دابة) وقال محاهك : وما أوى فيها من دابة) وعن عكرمة: وما جمع فيها من دراب وعقازب 

وحميات» وعن مقائل: وما ساق هن ظلمة. قوله: و(وسق)) من وسقته سعد واسقاً أي : حش م رياه 

ومنه قيل للطعام الكثير المجتمع: و ىه وهو ستو طباعا: وطفام موسوق أي: ممجموع في 
غرارة ومرراكب موسوق إذا كاب مشحوئا أ بالخلق أو بالبضائع. 


ظَنّ أن أَنْ يَحوُرَ أن لا يَرْجعَ اليا 
- به إلى 3 تعالى : 9 ظنٍ أن سن 5 ل ١‏ وفسره 0 0 ل 


0 في الأم. 
وَقَالَ ابن عَبّاس: يُوعُونَ يَشْتَرُونَ 
أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: «والله أعلم بما يوعون» [الانشقاق:؟] أي: 


يشتروت» وريأه أبن أبي سحام سس طريق علي سن أ طلححة ععنقهء ون ممحاهد يكتمونء وعن 
قتادة : يزعمون فى صدورهم) وهذا ثبت للنسقى وحده. ش 


١‏ بَابٌ: طقْسَْفٌ يُحَاسَبُ جساباً يَسِيرأ [الانشقاق:6] 


أني: هذا يجاني ترك عاد : وفوف يحاسب حساياً يسيرأَ» وهذه الترجمة لم 
تلت ل 52 ذرء 


1*0 ل كذاثنا عَمْرو بن عَلِيٌ حدّثنا يَختى يحص عَنْ عُْمَانَ بن الأسْودٍ ا 
بن د بي مُلَيكَة سَمِغتُ عَائَِةَ رَضِيَ الله عنها الث سَمِغتُ سَمِغتُ البئ عه. 


ار 


- ح وحذّثنا سُلَّيِمَانُ بن خب عدت حَمادٌ بن زَيدٍ عن أَيُوب عَنٍ ابن أبي مليكة 
عَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا تمن النبي عيث:. 


جاه سم مس 


ح وحاثنا تس عن بخ عن أبي وى عام بن أبي صخيرة عن بن أبي ملك 
عن الاسم عن عَائِسَة وَضِيَ الله علها كالث قاله 3 َسُولٌ الله عله ليس أذ يُحَاسَتٌ إلا 
يي سيد يي ديا يَقُولُ الله عد وَجَل: يه مَنْ أوتِىَ 
يوادي 0 سك حساباً يَسِيرأ» [الانشقاق:لاء 4] قال ذَاكَ الغرض يُعْرَصُونَ 


لذ ب يي يناا نا 


ارده الترجمة طامرة وأعرج هذا الحديث 0 طرق أحدها: عن عمرؤ بن 
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موسى الجمحي بضم الجيم عن عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم عن عائشة تلم ووقع هنا 
للقابسي: عن عثمان الأصرد قعل الأسوة صبفة لفعمان وليس كذلك فإنه ابن [لأمبود. 
الثاني: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أي 
مليكة عن عائشة. الشالث: عن مسدد عن يحيى القطان عن أبي يونس حاتم بالحاء المهملة 
والناء المثناة من فوق ابن أبي صغيرة. ضد الكبيرة بع ووب ان 
عن القاصم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها 


والحديث أتخرجه البخاري بساني الر قاق وأخرجه مسلم في صفغة الدار عن أبي 
الربيع الزهراني وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن أبان وغيره. وأخرجه 
النسائي عن زياد بن خ ايوب وعيل ا وفي 
الطريقين الأولين بلا واسطة, ويحمل هذا على أن ابن أبي مليكة حمله عن القاسم ثم سمعه 
عن عاد ثشةء وسمعه أولاً من عائشة ثم استنبت القاسم إذ في روايته زيادة ليست عندهء وبهذا 
يجاب عن استدراك الدارقطني هذا الحديث لهذا الاختلاف؛ وعما قاله الجياني: سقط من 
نسخة أبي مَيْك من اللشنف الاك ذكر ابن أبى مليكة ولا بد منهء ذكر ذلك القابسي وعبدوس 
عن شياخهما أبن زيد ومما ذكره أبو إسحاق المستملي وابن الهيئم عن الفربري» في الستد 
اعاني؛ أبن ابن مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة وهو وعمء والمحفوظ فيه 5 عن 
ابن أبى مليكة عن عائشة ليس فيه القاسمء وأيضاً فإن يحيى القطاتن وعبد الله بن المبارك 
ل ا 0 3 زادا فيه وهما حافظان ثقتان, 
وزيادة الحافظ مقبولة. فإن قلت: روى أبو واه من الفسنة منصور الطبري في 
(السنن) تأليقه بإسناده عن هشام عن أبيه عن عائشة 5 لا يسحاسب رجل يوع القيامة إل 
دخمل الجنة. قال الله عز وجل: «إفأما من أوني كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرا» 
[الانشقاق:لاء 6] يقرأ عليه عمله فإذا عرفه غفر له ذلك لأن الله تعالى يقول: «وقيوميذ لا 
يسال عن ذتبه إنس ولا جان# [الرحمن: 5؟] وأما الكافر فقال: يعرف المجرمون بسيماهم 
فيأخحذ بالتواصي والإقدام» [الرحمن:١4]‏ قلت: أجيب عن ذلك بأن هذا وإن كان إسناده 
صحيحاً فلا يقاوم ما في (صحيح البخاري)» ومن شرط المعارضة التساوي في الصحة ولمن 
سلمنا ذلك فإن عائشة قد خالفها غيرها في ذلك للآيات والأحاديث الواردة في ذلك. فإن 
قلت: إن الحساب يراد به القواب والجزاء ولا ثواب للكافر فيجازى عليه بحسابه. ولأن 
المحاسب له هو الله تعالى. وقد قال الله تعالى: ظإولا يككلمهم الله يوم القيامة» 
[البقرة: 4 ]١١‏ قلت: أجاب عن ذلك محمد بن جرير بأن معنى لا يكلمهم الله. أي: بكلام 
يحبونه» وإلاً فقد قال عز وجل: ا تكلمون# [المؤمنون:.8 ١٠ع‏ قوله: وذاك 
العرض»: هو الإبداء والإبراز وقيل: هو أن يعرف ذنوبه لم يتجاوز عنه» وحقيقة العرض إدارك 
الشيء بالحواس ليعلم غايته وحاله. 2 «ومن نوقش». على صيغة المجهول من المناقشة 
وهي الاستقصاء في الأمر. قوله: والحساب» منصوب بنزع الخافض. 
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؟ ل يَانبٌ: «التزكين طبقاً عَنْ طبق 4 [الانشقاق: 5 ]١‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إلتركين طبقاأ عن طبق» ولم تثبت نفبت متعراك جمة إل 
5 در. قوله: «لتركبن طبقاً عن طبق» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح التاء واليَاء وهو 
خعطاب للنبي َي ومعناه الأخفرة يعن الا دلق وسيأني الكلام فيه في -حديث الياب» وقراً انع 
فاب عمرؤو م وأبن عباس 2 5 رضم الباع ع وهو خطاب 3-6 الداىء ومعناه: حال 
دروف ورفع البء. 


494 ل حدئفا سَعِيدٌ بن النَضْرِ أخخبرنًا هُشَيِم أَخُبَرنًا أَبُو يشر جَعْمَرُ بن إِيَاسٍ 
عَنْ مجَاجِدٍ قَالَ قال ابن عَبّاسِ: طلْتركيْ طبقاً عَنْ طَبَق» حالاً بَعْدَ حال قَالَ هذا تَيِيْكُمْ 
عه . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن النضر بسكون الضاد المعجمة البغدادي مر في 
اول التيمم؛ وهشيم بضم الهاء ابن بشرء وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وشكون الثين 
المعجمة. والحديث 2 أفراده. 

قوله: وحالا بعد حال». أي : حال مطابقة للشيء قبلها في الشدةء وقيل: الطبق جمع 
طبقة وهي المرتبة أي: هي طبقات بعضها أشد من بعضء وقال الثتعلبي: اختلف في معنى 
الآية. فقال أكثرهم حالاً بعد حال» وأمراً بعد أمرء وهو مواقف القيامة وعن الكلبي: مرة 
يعر فوف ومرة يجهلون. وعن مقاتل يعدي الموث ثم الصياة ثم الموت لم الحياأة. وعن عطاء: 
مرة 00 غناى وعن أبن 0 الشدائد ا اموت ثم البعتث ثم العرض؟ 
يد سان من كلا قلهم وأحوام 1 حالاً بد سال رضيع ثم فليم شم لام ل 
ا 1 ا ارده رسا ع اك ل سان ات 
6 يد بوه يي ساي جاده وا 0 ثم أمرد 
وبح بلست بات توا اس م أشيخاً لم شيب انم 
في اللغة د 7 التعلبي . 

قلت: ثم يافعاً بالياء آخر الحروف»؛ من أيفع الغلام أي: ارتفع فهو يافع؛ والقياس موفع 
وهو من النوادر؛ كذا قاله أهل العربية. وقيل: جاء يفع الغلام فعلى هذا يافع على الأصلء 
وذكر في كتأاب إحلق الإنسان) وقال بعصهم: اليافع والحزور والمترعرع واأحدء. وقال 
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الجوهري: الحزور الغلام إذا اشتد وقوي وحزم؛ وكأنه أخذه من الحزورة وهي كل صغيرء 
والمترعرع. قال الجوهري: ترعرع الصبي أي: تحرك ونشأء والطارٌ بتشديد الراءمن طر 
شارب الغلام إذا نبت والمطرخم بتشديد الميم التي في آخره من اطرعحمٌ أي: شمخ بأتفه 
وتعظمء وقال الجوهري: شاب مطرخم أي : حسن ثامء والممسخلط بكسر الميم الرجل الذي 
يمخالط الأمور, والصمل عنم الصاد والميم وتشديد اللام أي: شديد الخلق» والملهوزء بالزاي 
في آخخره من لهزت القوم أي: خالطتهمء والواو فيه زائدة» والحوقل من حوقل الشيخ حوقلة 

وال إذا كبر وفتر عن الجماعء والصفتات» بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء وبتاءين 
مثناتين بينهما ألف: الرجل القوي وكذلك الصفعيتء وفي الأحوال المذكورة أسامي لم 
تذكرء وهي شرخ بالخاء المعجمة بعد أن يقال غلام ثم بعد ذلك يسمى جعفراً بالجيم 
والجحوش بالجيم المفتوحة بعدها الحاء المهملة المضمومة وفي آخخره شين معيجمة بعد أن 
يقال فطيمء وناشىء يقال بعد كونه شاباً ومحمم إذا اسود شعر وجهه وأخذ بعضه بعضاً 
وصتم إذا بلغ أقصى الكهولة. وعانس إذا قعد بعد بلوغ التكا ح أعواما لا ينكح. وشميط 
وأكتبعط يقال له بعد ما شاب» ومسن ونهشل يقال إذا ارتفع عن الشيمخونخحة وإذا ارتفع عن 
ذلك» يقال: فخم وإذا تضعضع لحمه يقال: متلحمء وإذا قارب الخطو وضعف يقال له 
دالف» وإذا ضمر وانحنى يقال له عشمة وعشية» وإذا بلغ أقصى ذلك: يقال له: هرم وهم وإذا 
أكثر الكلام واختلط يقال له: مهترء وإذا ذهب عقّله يقال له خحرف. 

وقال بعضهم: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين, فإذا ولدته يسمى صبياً ما دام 
رضيعاً فإذا فطم يسمى غلاماً إلى سبع سنين ثم يصير يافعا | إلى عشر حجج ثم يصير حزورا 
إلى خمس عشرة سنة ثم يصير قمدأ إلى خمس وعشرين سنة ثم يصير عنطناً إلى ثلاثين سنة 
ثم يصير صملا إلى أربعين سنة ثم يصير كهلاً إلى خمسين سنة ثم يصير شيخاً إلى ثمانين 
سنة ثم يصير هما بعد ذلك فانيا كبيرا. 

قوله: «هذا نبيكم يِه أي: الخطاب في لتركين للنبي َيه وهو على قراءة فح 
الياء الموحدة فافهم. 

سُورَة «التزرج4 

أي : هذا في تفسير بعض سورة البروج» وفي بعض النسخ: البروج» بدون لفظ سورة» 
وهي مكية وهي ارتعباكة وثمانية وخمسون حرفا وماثة وتسع كلمات واثنان وعشرون أيق 
والبروج الاثنا عشر وهي قصور السماء على التشبيه. وقيل: اليروج التجوم التي هي منازل 
القمرء وقيل: عظام الكواكبء وقيل: أبواب السماء. 

َقال مُجاهِدٌ: الأخدُودُ سَقْ في الأزض 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى؛ #قتل أضيعات: الأعدود»ج [البروج :4] قال الأخدود: 
شق في الأرض أخرجه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن ممجاهد. 
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قتُوا: عَذَبُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: «وإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات# [البروج: 0٠0‏ وفسره 
بقوله: عذبوا. والفتئة جاءت لمعانٍ منها: العذاب كما في قوله تعالى: «ويوم هم على النار 
يفتنون ]4 (الذاريات: ١ع‏ أي: يعذبون. 
رَقَالَ ابن عباس في قَوْلِهِ تعَالَى: طالوَدُودِ [البروج:6١]‏ الحبيبٌ المجية 

الْكرِم [البروج: 4 ]١‏ 

أي قال أين عباس في قوله تعالى: وهو الغفور الودودم» وأخخحرج الششرق من طريق 

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: تعالى: #الغفور الودود»ه الحبيب [البروج: 1 ]١‏ 


وهذأ تسكة للنسقفي و محلهة, 


و .هم 2 
وهىي 58 وهي مائتان واحدى و سيعولن حرقأء ا وسبعوك كلمق وعسم عشرة آية نزلت 
دم ا لأنه أن د أب شوويد د م فبينما هو جالس يأكل إذا 
نعجم رمي بف وهو إية ل أيات أله 0 فتعجحب أبو طالبء فأتزل أنه ا «ووالسماء 
والطارق4 [الطارق: ]١‏ يعني: النجم يظهر ليلا ويخفى نهارأء وكل ما جاء ليلا فقد طرق. 
هُوَ الَنُجمٌ: وَمَا ناك لَيْلا فَهُوَ طارِق 
أي: الطارق هو النجم قوله: «وما أتاك», أي الذي أناك في الليل يسمى طارقاً من 
الطرق» وهو الدقع وسمىي يله لمحجاجحته 9 دق الباب» هلأ للنسغهي . 
و ارايت 
لالنْجُمُ الثاقبُ© [الطارق:] المُضِيءٌ 
هذا أنضا الشف : 
رَقَالَ مُجَاهِدٌ: الثَاقّبُ الذي يَتوَمْجْ 
ثبت هذا لأبي نعيم عن الجرجاني عن السدي: الذي يرمى بهء وقيل: الثاقب الثريا. 
وَقَالُ مُجَامِدُ: ظذَاتٍ الوجع» سَحَابٌ يَرْجِمُ بالمَطر هِذَاتِ الصّذْع) الأزض 
تتَصَدّعٌ بالنبات. ْ 


أي قال مجاهد في قوله ا ولحه ذات ترم والأرض ذات الا 
لهلكوا كت 5518 وعن ابن ال (١‏ السناء ذات الية [الطارق: ١‏ ١ع‏ ذات 
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المطر #إوالأرض ذات الصدع» [الطارق:7١ع‏ النبات والأشجار والثمار والأنهار. 


وَقال ابن عَبّاس: لقؤل فضل لحق 
هذا للتسفي وحده» وقال الشعلبي : حق ولحد وجزل يفصل بين الحق والباطل . 
لما عَليها حَافِظ» الطارق: 4 إلا عَلَيهَا حافظ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإت كل نفس لما عليها حافظ» وفسره بقوله: (إلا عليها 
حافظ)» ووصله ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عياس وإستاده 
ميخت لكن أنكره أبو عبيكة . قال- لم نسمع لقول: لما لمعن : ألا شاهدا في كلام العري 
وقال التسفي في (تفسيره) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: لما بتشديد الميم على أن تكون 
نأفية. وتكون: لما بمعنى إلا وهي لغة هذيل يقولون: نشدتك الله لما قمت يعنون إلا قمت» 
000 ما نفس (إلاً علمها حافظ) من ربهاء واتجاقوة بالمحفيفي جعلوا: عر ل 
خين أو اشر ل ف كاه رد على اركار سي لمات إل. 


ون 3 اسْمَ رَبك لأغلى» 
سوزة الأعلىء وى 50 0 اجات وأرعة 0 0 وابتان 0 ا وجح 
الأعلى. , 9 كذلك يروى عن على وأبي موسى 7 عسمر 57 عباس وابن الوه رضي الله 
عنهمء أنهم كانوا يقعلون ذلك واخرج سعيد بن متصور بإسناد صحيح عن سعيد ين جبير: 
يفيت ابى سن يقرا : سبحان ربي الأعلى الذي ملق فسوى. وهي قراءة أبي بن كعبء 
رضي أيه تعالى عينه, 
يو مر 0 0 ا 3 0 
وَقال مجاهد: قدرَ فهَدَى4 رالأعلى:0, قَدَّرَ للإنْسَانٍ الشقاءً والشعادّة وَهَدَ 
الأنعَامَ لِمَرَاتِعها 
هلا للنسفيء والمعتى ظاهر. 
وَقال أبن عبّاس: «إغناء أخرى 4 [الأعلى :6 ] هَشِيماً مُتَغَيراً 
5١‏ أيضاً للنسفيء ويقال: أي بالياء أحوى: أي أاسود إذا هاج و عمو 


413 ل هدّثنا عَبِدَانُ قال أخبرني أبي عَنْ شُغبة عَنْ أبي إشْحَاقٌ عَنٍِ الجَرَاءٍ 


هل ها عس,م ار 


َضِي الله عنْهُ َال ول من قم عَلَينا من أضكاب النبي َه مُضعب بن ممعير وَابنٍ َم 
مكتُوم مجعلا بُفرئاننا الْقرَانَ نع جَاءَ عكار وَيلال وَسَعْدٌ ثُمْ جاء تمد بن الطاب في عِشْرِينَ 


م جَاء البئ َه هما رأئِثُ أَهْلَ المديئة فَرِخُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ به حكى رَأَنِتُ الولائد 
وَالصّبِيَانَ يَمُولُونَ هَذًَا رَسُولٌ الله قَدْ جَاءَ قَمَا جَاءَ حَتّى قَرَأْتُ: «#سَئح اشم رَبك الأَغْلَى» 
[الأعلى: ]١‏ فِي سُوَّرٍ مِثْلِها. ظ ا 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وعبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أَبْيْه 
عثمان بن جيلة المروزي عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السييعي عن البراء بن 
عازب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في هجرة النبي مَهْدْهُ في باب مقدم النبي عَيْيتهِ المدينة» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «ابن أم مكتوم:» هو عمرو بن فيس القرشي العامري» واسم أم مكتوم عاتكة, 
و سعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة. قوله: «في عشرين)ء أي : فى جملة 
عشرين صحابياً. قوله: والولائد». جمع وليدة وهي الصبية والأمة. قوله: «يقولونء هذا 
رسول الله»ء ليس في رواية أبي ذر بعده مُه لأن الصلاة عليه إنما شرعت في السنة 
الخامسة»؛ وهو قوله تعالى: ؤإيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماءه [الأحزاب:57] 
وهذه الآية في الأحزاب ونزولها في السنة الخامسة على الصحيحء وقال بعضهم: لا مانع أن 
تتقدم الاية المذكورة على معظلم السورة. قلت: المانع موجود لعدم العلم بتقدم الاية 
المذكورة على معظم السورة» وأيضاً من أين علموا أن الصلاة على النبي عَي لا بد منها 
على أي وجه كانت وقكذء وأيضاً من قال إن لفظ عَم من صلب الرواية من لفظ الصحابيء 
ويحتمل أن يكون صدر ذلك ممن دونه» وقال بعضهم: وقد صرحوا 57 يندب أن يصلي 
على النبي مَيْيْنَهِ. قلت: مذهب الإمام أبي جعفر الطحاوي أنه تجب الصلاة عليه كلما ذكر 
اسمه. قوله: «في سورة مثلهاء. أي: قرأت «إؤسيح اسم ربك الأعلى » مع سور أخرى مثلهاء 
وقد مر في رواية الهجرة في سور من المفصل. 

سُورَةٌ: قل أنَاك حَدِيتٌ الغَاشِيَة4 

أي: هذا في تفسير بعض سورة هل أتاك» [الغاشية:١]‏ وفي بعض النسخ: ؤهل 
أتاك# فقط. وفي بعضها: سورة هل أتاك حديث الغاشية# وفي بعضها: سورة الغاشية 
وهي مكية بالإجماع؛ وهي ثلائمائة واحد وثئلاثون حرفا. واثتتان وتسعون كلمة. وست 
وعشرون آية. والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة. يعني: تغشي كل شيء بالأهوال قاله أكثر 
التفسرق: :وعن محمد بن كعب الغاشية النارء دليله قوله تعالى: ظووجوههم النار» 
[إبراهيم: ©]. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تعبت البسملة إل 5 ذر وعحده. 
وَقَال ابن عَبّاس: لإعَاملة نَاصِبَة)4 [الغاشية:7] التَضَاوَى 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: #وجوه يومعذ خاشعة عاملة ناصبة 4 [الغاشية: اع 
*] وفسر عاملة وناصبة بالنصارى» وقال صاحب (التلويح) لم أر من ذكره عن ابن عباس. 
قلت: عدم رؤيته إياه لا يستلزم عدمها مطلقاً وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر 
عن عكرمة عن ابن عباسء وزاد اليهود. قوله: (يومئك)) يعني : يوم القيامة ساشعة: ذليلة» 
وقيل: خاشعة في النار. قوله: وعاملة». يعني: في النار. و وناصبة» فيها وعن الحسن وسعيد 
ابن جبير لم تعمل لله في الدنيا فاعملها واتصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال» وفي 
رواية عن أبن عباس» وعن قتادة: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله تعالى فاعملها وانصبها في 
النار. وعن الضحاك يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النارء والنصب الدأب في العمل» وعن 
عكرمة: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار يوم القيامة» وعن سعيد بن جبير وزيد بن 
أسلم: هم الرهبان وأصحاب الصوامعء وهي رواية عن ابن عباس ظ 

وقال مُجاهِدٌ عَينْ آي بلَعْ إناها وحانّ شُرْبها حَمِيم آنِ بلع إناة 

أي وقال مجاهد في قوله: ل ل ل ل ل بار 
الهمزة أي وقتها يقال آنى يأنى أنياء أي: حان. قال الجوهري: أني الحميم أي: انتهى حره 
ومنه قوله تعالى: ولو حميم أنه [الرحمن: 4.4] قوله: وحان أدرك شربهاء ورواه عبد بن حميد 
عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وقال الحسن البصري: ما ظنك بقوم 
قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار : خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها 
شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشاً فاحترقت أجوافهم جوعاً انصرف بهم إلى النار فسقوا 
من عين آنية قد أتى حرها واشتد نضجهاء وعن قتادة أي ي: طبخها منذ خلق الله السموات 
والأرض» وقال مقاتل: عين آنية تخرج من أصل جبل طولها مسيرة سبعين عاماً أسود كدردي 
الزيت كدر غليظ كثير الدعاميص يسقيه إياه الملك في إناء من حديد من نار إذا جعله على 
فيه أحرق شدقيه وثثائرت اانه وأضراسه فإذا بلغ صدارة نضج قلبهء فإاذا بلغ بطنه ذاب كما 
يدوب الرصاص. قلت: الدعاميص جمع دعموصء وهي دويبة تكون في مستنقع الما وهو 
بالدال والعين المهملتين. 


نوَلا نَسْمَعْ فيها لاغيّة4 [الغاشية: ]١ ١‏ شَثما 
أي : لا تسمعه في الجنة لاغية» وفسره بقوله: وشغماً» وقيل: كلمة لغوء واللاغية 
مصدر كالعافية, والمعنى: لا تسمع فيها كذباً ويهتاناً وكفراً. وقيل: باطلة, وقيل: معصية . 
وقيل: حالفاً بيمين برة ولا فاجرة: وقيل: لا تسمع في كلامهم كلمة تلغى لأن أهل الجنة لا 
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يعكلمون إلا بالحكمة:؛ وقرأ أبو عمرو: تسمعء بضم التاء المثناة من فوقء-ولاغية بالرفعء 
ونافع كذلك إلا أنه قرأ بالياء آخر الحروف والباقون بفتح التاء ولاغية بالنصب. 

وَيُقَالٌ: الضّرِيعُ نَبْت يُقال لَهُ الشُبِرقُ يُسَميه يُسَمَّيهِ هل الحجاز الضْرِيعٌ إذا يس وَهْوَسَمٌ. 

القائل هو الفراء. قال في قوله تعالى: #ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا 
يغني من جوع » [الغاشية:7: 7] قال المفغسرون: لما نزلت هذه الأية. قال المشركون: إن 
إبلنا لعسمن على الضريع فأنزل الله تعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع# [الغاسية 5 
وكذبوا فإن الإبل إنما ترعاه إذا كان رطباً. فإذا يبس فلا تأكلهء ورطبه يسمى شبرقاً بالكسر لا 
ضريعاً فإن قلت: كيف قيل: #ليس لهم طعام إلا من ضريع# [الغاشية:1] وفي الحاقة: 
«هولا طعام ل من غسلين» [الحاقة:7”"] قلت: العذاب ألوان والمعذبون طيقات فمنهم: 
أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الغسلينء ومنهم: أكلة الضريع. وأخرج الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال: الضريع شجر من نارء وقال الخليل هو نبت أخعضر منتن الريح 
يرمى به في البحر. 


يُسَيْطر: مسَلِطٍ يقرا بالصّادٍ وَالْسّينِ 
أشار به إلى قوله تعالى: لت 2 بمسيطرة [الغاشية:؟١]‏ وفسر: المسيطر 
بالمسلط. قوله: دويقرا بالصاد والسين»» قرأ عاصم: بمسيطر بالسين» وحمزة بخلاف عن 
لاد بين الصاد والزاي» والباقون بالصاد الخالصة بخصيطر. 


إِيَابَهُمْ مَرْجِعَهُمْ 
أشار به إلى قوله تعالى: إن إلينا إيابهم»# [الغاشية: ه ؟] أي: مرجعهمء ورواه ابن 
المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 
سُورَة: لوَالفْجْرٍ4 
أي : هذا في تفسير بعض سورة الفجر وهي مكية. وقيل: مدنية حكاه ابن النقيب عن 
ين أن طلححةق كي حدم سفالة وسبعة وسبعول حا وماثة ونسع وثللاثونب كلمة وثلاثوك أية. 
الفجر قال ابن عباس: يعني النهار كله؛ وعنه: صلاة الفجرء وعنه فجر المحرمء. وعن قتادة: 
أول يوم من المحرم وفيه تنفجر السنة» وعن الضحاك فجر ذي الحجةء وعن مقاتل: غداة 
جمع كل سشةع ون القرطبي: انفجار السو من كل يوم إلى انقضاء الدنيا. وقال التعلبي: 
الفجر الصخور والعيون تنفجر بالميأة» وأله اغله: 
وَقَال مجاهلد: الور الله 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «9وَالشفع والوتر» [الفجر:”] الوتر: هو الله عز وجلء 
رواه أبو محمد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد بلفظ: الشفع 
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الزوج» والوتر هو الله عز وجل؛ وعند عبد بن حميد عن ابن عباس: الشفع يوم التببحر والوتر 
يوم عرفة. وعن قتادة: من الصلاة شفع ومنها وترء وقال الحسن: من العدد شفع ونه 'وترء 
ويروى: الشفع أدم وحواء عليهما السلام» والوتر هو الله تعالى» وقراءة المديئة ومكة والبصارة 
وبعض الكوفيين بفتح الواو هي لغة أهل الحجازء وعامة قراء الكوفة يكسرها. 

إِرَمَ ذَاتٍ العمادِي [الفجر:/م القَدِهَةِ وَالعِمَادُ أَهْلُ عَمُودٍ لا يُقِيمُونَ 

أشان به إلى قوله تعالى: #ألم كر كيفب فعل رباك بعاد إرم ذات العماد ة [الفجر: 5ع 
/ا] قوله: «إرم»ء عطف بيان لعادء وكانت عاد قبيلتين عاد الأولى وعاد الأخيرة وأشير اله 
عاد الأولى بقوله القديمة» وقيل: لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام ين نوحء عليه الصلاة 
والسلام عاد كما يقال لبني هاسشمء وإرع تسمية لهم بأسم جذهم وهم عاد الاولى» وكيل: 
لمن بعدهم. عاد الأخيرة وإرم غير منصرفء قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث» 
واختلف فى إرم ذات العماد فقيل: دمشق قاله سعيد بن المسيب» وعن القرطبي : هي 
الاسكندرية» وعن مجاهد: هي أمة ومعناها القديمة, وعن قتادة: هي قبيلة من عاد وعن ابن 
إسحاق: هي جد عادء والصواب أنها اسم قبيلة أو بلدة. قوله: وذات العماد». ذات الطول 
والشدة والقوة» وعن المقدام عن النبي عَيْيهِ أنه ذكر إرم ذات العماد ققال: كان الرجل متهم 
يأبي الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم. وعن الكلبي: كان طول الرجل منهم أريعمائة 
ذراع. وعن مقاتل: طول أحدهم إثنا عشر ذراعاً في السماء مثل أعظم أسطوانة» وفي (تفسير 
ابن عباس) طول أحدهم مائة ذراعاً وأقصرهم اثنا عشر ذراعاً. قوله: «والعماد»؛ ميتداً و «أهل 
عمود» خبره. أي: أهل خيام لا يقيمون في بلدة وحاصل المعنى أنه قيل لهم ذات العماد 
لأنهم كانوا أهل عمود لا يقيمون. وكانوا سيارة ينتجعون الغيث وينتقلون إلى الكلاء حيث 
كان ثم يرجعون إلى منازلهم فلا يقيمون في موضع.ء وكانوا أهل جنات وزروع ومنازلهم 
كانت بوادي القرى» وقيل: سموا ذات العماد ليناء يناه شداد بن عاد وحكايته مشهورة في 
التفاسير. 

8 25 ضٍّ أ 
سَوْط عَذاب: الذي عُذْبُوا به 

أشار به إلى قوله تعالى: إفصب عليهم ربك سوط عذاب» [الفجر:7١]‏ وقسرا 
«سوط عذاب» بقوله: «الذي عذبوا بده فميل: هو كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب 
يدل فيه السوط؛ وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة: كل شيء عذب به سوط عذاب. 

أكلا لَّما: السّف. وَجَهَا: الكبيد 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوتأكلوا التراث أكلاً لمأ وتحبون المال حباً جمأً4 

[الفجر: 5 +١‏ ٠؟]‏ قوله: «التراث»., أي: تراث اليتامى أي: ميراثهم. قوله: ولمَاهو. فسره بقوله: 


«السف» من سففت الأأكل أسفه سمّاً. ويقال أيضاً سففت الدواء أسفهء وأسففت غيري وهو 
عملة القارى/ ا ا لوا 
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السفوف بالفتمح. وسففت الماء إذا أكثرت من شربه من غير أن تروى. وق92) ل حسن: يأكل 
نصيبه ونصيب غيرهء وقال النسفي: أكلاً لمّاً: ذا لم وهو الجمع بين الحلال والجرامء وعن 
بكر بن عبد الله اللم الاعتداء في الميراث يأكل كل شيء يجده ولا يسأل عنه أخلال أم 
حرام ويأكل الذي له ولغيرهء وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان» وقيل: يأ كلو 
ما جمعه الميت من المظلمة وهو عالم بذلك فيلمة في الأكل من -حلاله و-حرامهء وقال أبو 
غينة :يقال لصيف ماعل النكواة: إذا ألبت بابق لد دن قوله: «وجماً 
الكثير». أي: معنى قوله: بحباً جما أي: غير شديدا مع اللحرص.ء والشره عليه ومنع 
الحقوق يقال: جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع 


ا 0 َّ ال م اس 0 17 . . قد .نين َ ادس 
وَقَالَ مُجاهِدٌ: كل شَئْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ سَفعْ السماءً شَفعٌ وَالوثْرْ الله تبارَك وَتعَالى 


أى: قال مجاهد في 3 تعالى: والشفع والوتر» [الفجر: ]٠‏ والباقي 6 فإن قلت 


وَقَالَ غَيِرْهُ سَوْط عَذَاب كَلِمَةٌ تَقُولّها العَرَبُ 17 تؤع مِنَ العَذَّاب دل فيه 
الشَؤْط. آ 1 

أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: لإفصب عليهم ربك سوط عذاب» وقد مر 
الكلام فيه الآنء ولو ذكر هذا عتد قوله: #سوط عذاب» الذي عذبوا به لكان أولى وأرتب. 


الْمِرْصَادٍ إِلْيْهِ الْمَصِيرٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وإن ريك لبالمرصاد» [الفجر:؛ ]١‏ وفسره بقوله: إليه 
المصيرء وكذا فسره الفراء» والمرصاد على وزن مفعال» وقال بعضهم: مفعال من مرصد وهو 
مكان الرصد. قلت: هذا كلام من ليس له يد في علم التصريف» بل المرصاد هو المرصد 
ولك فيه من المبالغة ما ليس في المرصدء وهو مفعال من رصده كميقات من وقتهء وهذا مثل 
لإرصاده العصاة بالعذاب وأنهم لا يفوتونه» وعن ابن عباس: بحيث يرى ويسمعء وعن مقاتل: 
يرصد الناس على الصراط فيجعل: رصداً من الملائكة معهم الكلاليب والمحاجن والحسك. 


ب" ل ل اد 
تحاضون: تحافظون. وتحخضرل. تامرُون بإِطْعَامِهِ 
أشار به إل قوله تعالى: 0 يحضودت على طعام المسكين» [المجر: :لم١‏ ] وهنا 
قراءتات إحداهما: تحاضون بالألف وهي قراءة أهل الكوفة. والأخرى: تحضون, بلا ألف 
وهي قراءة الباقين» وعن الكسائي تحاضوت بالضمء وفسر الذي بلا ألف بقوله: تأمرون بإطعامه 
المُظْمَئِنَةٌ المُصَدَّقَةُ بالنُواب» وَقَالَ الحَسَنْ: يا أيعْها النفْسُ إذَا أرَاد الله عَرّْ رَجَلْ 
فَِضَها اطمآنث إِلَى الل وَاطْمَآنٌ اله إِلَنِها وَرَضِعِتْ عَنٍ الله وَرَضِيَ الله عَنها فَأمرَ بِقَبضٍ 
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رُوحها وأذخملها الله الجَنةَ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهٍ الصَّالِحِينَ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيا أيتها النفس المطمكنة ارجعي إلى ربك [الفجلة0] 
بقوله: «المصدقة بالتواب» وقيل: المطمعنة إلى ما وعد الله المصدقة بما قال» وعن اين 
كيسان: المطيكنة المخلصة وعن ابن عطاء: العارفة بالله تعالى التي لا تصبر عنه طرفة عين, 
وقيل: المطمئنة بذ كر الله دليله قوله تعالى: «إوتطمئن قلوبهم بذكر الله» [الرعد:6؟ع وقيل: 
المتوكلة على الله. قوله: «وقال الحسن» أي: البصري في قوله عز وجل: «يا أيتها النفس» 
إلى آخره وتأنيث الضمائر فيه في المواضع السبعة ظاهر لأنها ترجع إلى النفس. وفي قوله: 
ووجعله بالتذ كير» باعتبار الشخصء ووقع في رواية الكشميهني بالتأنيث في ثلاث مواضع 
فقطء وهي قوله: واطمأن الله إليهاء ورضي الله تعالى عنهاء وأدحلها الله الجنة. وهذا التعليق 
رواه ابن أبي حاتم من طريق حفص عنه؛ وإستاده الاطمئتان إلى الله تعالى مجاز يريد به لازمه 
وغايته من نحو إيصال الخير إليه وفيه المشاكلة» والرضى هو ترك الاعتراض. 

َال غَْرْهُ: جَابُوا توا مِنْ جيب القميص قُطِعَ لَهُ جيب يَجُوبُ القلاة يَقْطَمها 

أي : قال غير السحسسن في قوله تعالى: #وثمود الذين جايوا الصاخر بالواد» [الفجر: 5 ] 
وقسر: وججابوا)» بقوله: «نقبواه قوله: «من جيب القميص» أشار ال أن أصل الجيب القطع؛ 
ومنه يقال: جبت القميص إذا قطعت له جيباً وكذلك يجوب الفلاة أي: يقطعها. وقال الفراء 
جابوا الصخر: خحرقوه قاتخذوه بيوتاً. 

لمًا: لْمْمتهُ أجْمَعٌ أَتَيْتٌُ على آخره 


لم يثبت هذا لأبي ذرء وسقوطه أولى لأنه مكرر ذكر مرة عن قريبء ومع هذا لو ذكر 
هناك لكان أولى. 


أي : هذا في تفغسير بعضص سورة: ولا أقسسم بهذا البلدمه [البلد: ]1١‏ ويقال لها 
أيضاً: سورة البلد؛ وهي مكية وهي ثلاثمائة وعشرون حرفا واثنتان وثمانون كلمة وعشرون 
أية. 
رَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إوَآنت جل بهذا البلي4 [البلد:؟] كه لهس عَلَيِكَ مَا عَلَى الثّاس 

فيه مِنَ الإثم 

أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: ولا أقسسم بهذا البلد وأك حل بهذا البلدبه 
[البلد: اع ١؟]‏ هي: مكة ويروى: بمكة ومعنى: حل أنت يا محمد حلال بهذا البلد في 
المستقبل تصنع فيه ما تريد من القعل والأسر وذلك أن الله عز وجل أحل لنبيه يوم الفتح 
حتى قتل من قتل وأخحذ ما شاء وحرم ما شاءى فقتل ابن خمطل وأصحابه وحرم دار أبي 
سفيان. وقال الواسطي: المراد المدينة حكاه في (الشفاء» والأول أصح لأن السورة مكية 
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وروى قول مجاهد: (وأنت حل بهذا البلد) مكة الختطلي عن أحمد بن سنان الواسطي حدثنا 
ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهدء وقاله أيضاً عطاء وقعادة وابن زيد» وروى قوله: 
وليس على الناس من الإثم» الطبري عن ابن حميد: حدثنا مهران عن سفيان عن منصور 
عنه وعن محمد بن عمرو: حدثنا أبو عاصم حدثنا عيسى عن ورقاء عن ابن أين نجيح عنه 


وَوَالِد: أَدَمَ وَمَا وَلْدَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #إووالد وما ولد [البلد:7] وفسر ذلك بقوله آدم وما ولد 
أي: 0 ا ب -00 عليه الصلاة ة والسلام؛ ورسول الله مي اندم تسلف 
عن ابن عباس» 55 هذا ا د نفياً. وقال الثعلبي: وهر بعيد ولا يضم يا اسان 
والصحيح عن ابن عباس» ووالد وولده. 

بدا كثمرا 

أشار به إلى قوله تعالى يقول: 5 مالا البدأ» [البلد: ] وافسيرة وداه يقنولة: 
وكشيرأ». قوله: ويقول». أي : الوليد د بن المغيرة أهلكت أنفقت مالا لبداً أي مالك كفي أ يعطة 
على بعض في عداوة محمد مه واللبد من التلبيد وهو كون الشيء بعضه على بعضء ومنه 
الليدع وقرىءع بتشذ يد الياء وتخفيفها. 


وَالنَجْدَيْن: الخَيرُ وَالشْرٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوهديناه النجدين© [البلد:١٠]‏ يعني: سبيل الخير وسبيل 


الشر» واكذا روى عن مجاهد وأكثر المفسرين على هذاء وعن ابن عباس. قال: النجدين 
الثندييئن وإليه ذهب سعيل بن المسيب لا والنجد في الأصل الطريق في ارتفاع. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إأو إطعام في يوم ذي مسغية» [البلد:4 ]١‏ أي: مجاعة. 
مَيْربَةِ: السَاقِط في الثرَاب 
أشار به إلى قوله تعالى: أو مسكيئاً ذا متربة6» [البلد:7١]‏ وفسره بقوله: «الساقط في 
التراب» وروى ابن عييئة من طريق عكرمة عن ابن عباس. قال: هو الذي ليس بينه وبين 
الأرض شيء؛ وروئى الحاكم من طريق خصين عن مجاهد عن أبن محاهد قال: المطروح 
الذي ليس له وا 


قال (قلا افتحمّ العقَبة» 
قَنَمْ يَفْتَجم العقبةً في الدُّنيا ثُمْ فَسْرَ فَسَرَ العَقَبَةَ فقَال: طِوَمَا أذرَاكَ ما العقَبَة فك رَقَبَةٍ 
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َو إِطعَامٌ في يم ذي مَسْغْبَةٍ [البلد: ١اء .]١5‏ 

لما ذكر المسغبة والمتربة شرع في بيان ما يفعل بذي مسغبة وبذي متربةء ققَال فلا 
اقتحم العقبة في الدنيا يعني: فلم يجاوز هذا الإنساتن العقبة في الدنيا فيأمن» والاقتحام 
الدحول والمجاوزة بشدة ومشقة, ثم عظم أمر العقبة فأشار إليه بقوله: دوما أدراك ما العقبة» 
وكل شيء قال: وما أدراك؛ فإنه أخبره به وما قال: وما يدريك فإنه لم يخبره به م فسر العقبة 
بقوله: فلك رقبة؛ إلى قوله: (متوبة) وشبه عغلم الذنوب وثقلها على مرتكيها : بعقبة فإذا أعتق 
رقبة وعمل عملا صالحاً كان مثله مثل من اقتحم العقية التي هي الذنوب حتى تذهب 
وتذوب كمن يقتحم عقبة فيستوي عليها ويجوزهاء وذكر عن ابن عمر: أن هذه العقبة جيل 
في جهتم) وعن الحسن وقتادة, هي عقّبة في الثار دون الجسر فاكتحموها بطاعة الله 
تعالى» وعن مجاهد والضحاك والكلبي» هي الصراط يضرب على جهنم كحد السيف مسيرة 
ثلاثة آلاف سنة سهلاً وصعوداً وهبوطأً وأن يجتبيه كلاليب وخطاطيف كشوك السعداتء 
وعن كعب: هي سبعون دركة في جهئم. قوله: دفلك رقبة) 27 اقتحم العقبة أو إطعام 
عطف عليه. قوله: ووما أدراك ما العقبة»؛ [البلد:١١]‏ مجاعة يتيماً ذا مقربة أي: ذا قرابة 
«إومسكيناً ذا متربة» قد لصق بالتراب من الفقر فليس له مأوى إلا العراب» والمسغبة 
والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع وقرب في النسبء وترب إذا افتقرء وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو والكسائي: فكء بفتح الكاف وأطعم بفمح الميم على الفعل كقوله: ثم كان 
والياقون بالإضافة على الاسم 


شوزة 6 2-0 [الشمس: ]١‏ 


و سيعية مد حرقاً 500 وخختمسول 03 و ديمس خغشرة آية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ل قبت بابب أيه ذر. 

وَقال مُجَاجِدُ: ضحاها ضَوْءَها إِذَا ثلاهَا تَبعها. وَطحاها دَحَاها دَسَّاهَا أَغْوَاهَا. 

أ قال مجاهد في قوله عز وجل: إوالشمس وضحاها» أي: «ضوءهاه يعني: إذا 
اشرقك وقام سلطانهاء ولذلك قيل؛ وقت الضحى وكان و هه شمس. الضحى» ؛ وقيل: 
الضحوة ة ارتفاع التهار والضحى فوق دلك» وعن فتادة: هو النهار كله وقال مقاتل: حرههما. 
3 وإذا تلاها» د ٠:‏ يني ناك ممجاهد في قوله على 7 إذا 000 [الشمس: 0 
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ااا صسسسميلشلب لس لسلسم سس م كب لسع سم 
ذكره الجوهري ثم قال تعالى: «والأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات:٠“37].وقال‏ في باب 
الطاء: طحوته مثل دحوته أي: بسطته. قوله: «دساها أغراهاء, أي: قال مجاهد في قوله 
تعالى: «#وقد حاب من دساها» [الشمس:١٠]‏ أي: أغواها. أي: خسرت نفس دشناها الله 
فأتحملها وتحذلهاء ووضصع منها وأخفى مبحلها حتى عملت بالفجور قر كنت المعاصي. و"حردأا 
كله ثبت لأنسفي و-حلددة. 
فَألْهَمَها: عَدَفَها الشْقَاءَ وَالسَعادَةَ 

أشار به إلى قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها» [الشمس:8] أي: فألهم النفس 
فجورها أي شقاوتها وتقواها أي : سعادتها. وعن اين عباس : بين لها الدخير والشر» و عكنة انا 
وعلمها الطاعة والمعصبية, وهذأ أيضاً ثبت ثبت للنسفي . 


ولا تحاف عُقباها 4 [الشمس: ه ]١‏ عُقبَى أححد 

قيلها قوله تعالى: إفدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقيامها» 
[الشمس: 5 9» ه6١]‏ قال: فدمدم عليهم, ع أهلكهم ربهم بعكذيبهم رسوله وعفرهم ناقته. 
قوله: وفسواها» أي : فسوى الدمدمة عليهم ججميعا وعمهم بها فلم يقلت منهم أحداً وقال 
المؤرج الدمدمة إهلاك باستعصال. قوله: دولا يخاف عقباهاء. قال: عقبى أحد إنما قال عقبى 
أحد مع أن الضمير في عقباها مؤنث باعتبار النفس وهو مؤنث» وعبر عن النفس بالأحد. وفي 

يعض النسخ أخذ بالخاء والذال المعجمتين وهو معتى الدمدمة. أي: الهلاك العام» وقال 
النسفي: عقباها عاقبتهاء وعن الحسن: لا يخاف؛.الله من أحد تبعه في إهلاكهم» وقيل: 
الضمير يرجع إلى ثمودء وعن الضحاك والسدي والكلبي: الضمير في لا يخافء. يرجع إلى 
العاقرء وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره إذا أنبعث أشقاها ولا يخاف عقباهاء وقرأ أهل المدينة 
والشام فلا يخاف بالفاء وكذللك هو في مصاحفهم والباقون بالواوء وهكذا! في مصاحفهم. 

وَقَالَ مُجاهِدٌ: بطفواها بمعاصيها 

أي: قال مجاهد في قوله عر وجل: #كذبت ثمود بطغواها» [الشمس:١١]‏ وقال: 
«بمعاصيها» ورواه الفريابي من طريق مجاهد: بمعصيتهاء قال بعضهم: وهو الوجه. قلت: لم 
يبين ما الوجه يل الوجه بلفظط الجمع ولا يخفى ذلك والطغوى والطغيان واحد كلاهما 
مصدران من طغى. ظ 
1 | اماس حدثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيل حدَّثنا رُمَيِبٌ حدذثنا هِشَامٌ ء عن أبيه أنْهُ أُخيرَةُ عَبِدُ 
الله ابن رَمْعَةَ أَنّهُ سَيِعٌَ النبئّ م لله يطلب وَذَكَرَ 78 الف عَقَمَ قُقَالَ رَسُولٌ الله تر وإذًا 
انَُقثٌ أَشْقَاهَا» [الشمس:” ]١‏ انْبَعَتٌ َ لها رَيْلٌ عَزِيرٌ عَارمٌ مي في رهط ِكل أبي رَمعَةٌ وذكر 
التَّمَاءَ فَقَالُ يَعْمِدْ أحدمْ يجيد انرأئة لد العبد دَلعَلهُ يَُاجغها من آخرٍ تؤمه ثم وَعَطهُمْ في 
ضَحِكهمْ مِنَ الضصَّوْطَةٍ وَقَالَ: لِمَ يَضْحَكُ أُحَدُكُم مِمًا يفعل. 
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مطابقته للسورة المذكورة ظاهرة. ووهيب: مصغر وهب ابن خالدء وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير بن العوام يروي عن أبيه عن عبد الله بن زمعةء بفتح الزاي والميم وبشكونها 
وبالعين المهملة ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي الفرشي صحابي. 
مشهورء وأمه قريبة أخمت أم سلمة أم المؤمنين, رضي الله تعالى عنهمء وقال أبو خمر: روى 
عنه عروة ثلاثة أحاديث وهي مجموعة في حديث الباب وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث, وذكر في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام, في باب قول الله تعالى: #وإلى ثمود 
أخاهم صالحاً) [الأعراف:77] عن الحميدي بالقصة الأولى» وذكر في الأدب عن علي بن 
عبد الله بالقصة الثانية» وفي النكاح عن محمد بن يوسف بالقصة الغالثة, 


وأخمرجه مسلم في صفة التار عن ابن أبي شيبة وأبي كريب وأحرجه الترمذي في 
التفسير عن هارون بن إسحاق وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع بالقصة الأولى وفي 
عشرة النساء عن محمد بن منصور بالقصة الثالثة» وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة بهذه القصة. 

قوله: «وذكر الناقة. أي: ناقة صالح عليه الصلاة والسلام, وهو معطوف على 
محذوف تقديره: فخطب وذكر كذا وكذا وذكر الناقة» هذا هو الحديث الأول. قوله: 
دوالذي عقره. ذكره بحذف مفعوله وفي الرواية المتقدمة والذي عقرهاء وهو قدار بن سالف 
وأمه قديرة وهو أحيمر ثمود الذي يضربه المثل في الشؤم» وقال ابن قتيبة: وكان أحمر أشقر 
أزرق قصير وذكر ولد زتىء ولد على فراش ساف. قوله: وإذا انبعث أشقاهاء [الشمس: ؟١]‏ 
يعني : قرأ هذه الآية ثم قال لها رجل أي : قام لها أي : للناقة «رجل عزيز» أي : قليل المثل. 
قوله: «عارم»؛ بالعين المهملة والراء أي: جبار صعب شديد مفسد خبيثء وقيل: جاهل 
شرس. قوله: «منيع». أي : قوي ذو منعة في رعطه أي: في قومه. قوله: «مثل أبي زمعة) 
وف الواستوة المذكور جد عبد الله بن زمعةء وكان الأسود أحد المستهزئين» ومات على كفره 
بمكة وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافراً أيضاً. وقال القرطبي: أبو زمعة هذا يحتمل أَنْ يكون 
البلوي المبايع تحت الشجرةء وتوفي بافريقية في غرزوة ابن ديج ودفن بالبلوية بالقيروان. 
قال: فإن كان هو هذا فإنه إنما شبهه بعاقر الناقة في أنه عزيز في قومه ومنيم على من يريده 
من الكفار. قال: ويحتمل أن يريد غيره ممن يسمى بأبي زمعة من الكفار. قوله: «وذكر 
الدساءع, هو الحديث المذكور الثاني أي: وذكر ما يتعلق بأمور النساء. قوله: ويعمد 
أحد كم يكسر الميم. أي : يقصد. قوله: «يجلد». ويروى: فيجلد أي: فيضربء يقال: 
جلدته بالسيف والسوط ونحوههما إذا ضربته. قوله: «جلد العبده أي: كجلد العبد» وفيه 
الوصية بالنساء والإحجام عن ضربهن. قوله: «فلعله» أي: فلمل الذي يجلدها في أول اليرم 
ويضاجعهاء أي: يطوها من آخخر يومه» وكلمة من هنا بمعنى: في كما في قوله تعالى: إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 8] أي: في يوم الجمعة. قوله: «ثم وعظهم» إلى 
أخمر الحديث الثالث أي: ثم وعظ الرجال في ضحكهم من الضرطة. وفي رواية الكشميهني 
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في ضحك بالتنوين دون الإضافة إلى الضميرء وفيه الأمر بالإغماض والتجاهل والإعراض عن 
سماع صوت الضراط» وكانوا في الجاهلية إذا وقع من أحدهم ضرطة في المجلس 
يضحكون ونهى الشارع عن ذلك إذا وقع وأمر بالتغافل عن ذلك والاشتغال بما كأن فيه 
وكان هذا من جملة أفعال قوم لوطء عليه الصلاة والسلام؛ فإنهم كانوا يتضارطوت فني 
المجلس ويتضاحكون. 

وَقَالَ أبُو مُعَاوِيَةٌ: حدّثنا هسام عَن أبيه عَنْ عَبِدٍ الله بن رَمْعَةَ قَالَ النبئ عَييه: مكل 
أبي زَمْعَةَ عَم الزّبَيْرٍ بن العَوّام. 

أبو معاوية هو محمد بن خازم بالمعجمتين الضريرء وهذا التعليق وصله إسحاق بن 
رأهويه في مسنده قال: أخبرنا أبو معاوية إلى آخر ذكر الحديث بتمامه؛ وقال في أخخره: «مثل 
أبي زمعة عم الزبير بن العوام: وأحرجه أحمد أيضاً عن أبي معاوية لكن لم يقل في آخره 
عم الزبير بن العوام. قوله: وعم الزبير» بطريق تنزيل ابن العم منزئة العم لأن الأسود هو ابن 
المطلب بن أسد والزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء وقال الكرماني اعلم أن بعضهم 
استدركوا عليه وقالوا: أبو زمعة ليس عم الزبير ثم أجابوا بمثل ما ذكرنا. 


ظِ م صم واس 
سورّة: رالليلٍ إذا يَغْشَى © [الليل: ]١‏ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة: #والليل إذا يغشى» وهي مكية في رواية قتادة 
والكلبي والشعبي وسفيان» وعن ابن عباس: أنها نزلت في أبي بكر الصديق حين أعتق بلالاً 
وفي أبي سفيان؛ وقال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد مدنية نزلت في أبي الدحداح رجل من 
الأنصار وأم سمرة في قصة لهما طويلة. وهي ثلاثمائة وعشرة أحرف»؛ وإحدى وسبعون 
"كلمة؛ وإحدى وعشرون أية. قوله: #والديل إذا يغشى 4 أي: يغشى بظطلمته النهار» ولم 
يذكر مفعوله للعلم بهء وقال الرجاج: غشى الأفق وما بين السماء والأرض. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة لأبي ذر وحده. 
م 8 2 
َقَالَ ابن عئاس طوَكَدّبٍ بالحشتى4 بِالخَلَفٍ 
أي : قال ابن عباس في قوله عر وجل: #وكذب بالحسنى# [الليل: ة] أي : 
«بالخلف» عن إعطائه والعوض عن إنفاقه» وعن مجاهد. وكذب بالجنة وعن ابن عباس: بلا 
إله إلا الله والأول أشبه لأن الله تعالى وعد بالخلف للمعطي. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَرَدى: مَات: وَتَلطى: تَوَهْجَ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوما يغني عنه ماله إذا تردى» [الليل: ١‏ ١ع‏ أي: إذا 
مات وعن ماده وأبي صالح إذا هوي في جهنم نلعي في أب سفيات برل حشرليا. قوله: 
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«وتلظى توهج» يعني: قال في قوله تعالى: إناراً تلظى » زالليل: 4 ]١‏ أي : تتوقد وتوهج بضم 
الجيم لأن أصله تتوهج فحذقت إحدى التاءين. 
وَقَرَا جيك بن مشرٌ: تلَطى 
يعني قرأها بدون حذف التاء على الأصلء» ووصل هذا سعيد بن منصور عن ابن عيينة 
وداود العطار كلاهما عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ: ناراً تتلظى بتاءين» وقيل: 
إن عبيد بن عمير قرأها بالإدغام في الوصل. لا في الابتداء وهي قراءة البزي من طريق ابن 


١‏ بَابٌ: (وَائهارٍ إذَا تَجَلَى)4 الليل:؟] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: إوالنهار إذا تجلى» أي: إذا اتكشف يضوئه؛ ولم 
تثبت هذه الترجمة لأبي ذر والنسفي. 

2/57 ل حَدّثنا قَيِيصَةٌ بن عُقْبَةَ حدّثنا سُفْيَانُ عَنِ الأغمش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ 
لمع قَالُ دَخَلْتُ فِي تَفَرِ مِنْ أُضححاب عَبِدِ الله الشأْمَ فَسَمِعَ بنا أبُو الدَّرْدَاءٍ فأتانا فقال 
أفيكغ مَن يَقْرَاً فَقُلْا نمم قَالِ فيكم أثراً فأشارُوا إِلَيْ فَثَالَ اقرأ مَقَرَأتْ: طوَالئُيلٍ إذَا يَنْشِى 
وَالثّهارٍ إذا تَجُلَى وَالذّ كر وَالأنقى 4 [الليل: ١‏ قال: آنْتَّ سَمِعْقها مِنْ في صَاحِبِك؟ قُلْتُ 
َعَم قَالَ وأنا سِغثها من في النيئ عل وَخْوْلاءِ يبون علينً. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش سليمان؛ وإبراهيم النخعيء 
وعلقمة بن قيسء وأبو الدرداء عوير ين مالك» وفيه اختلاف. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وأخرجه العرمذي 
في القراءة عن هناد بن السرى. وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن حجر وغيره. 

قوله: دمن أصحاب عبد اللهه أي: ابن مسعود. قوله: دأفيكم», الهمزة فيه للاستفهام 
على وجه الاستخبار. قوله: «فأيكم أقرأ» أي: أقرى وأحسن قراءة. قوله: وإلسيّ» بتشدكيذ. 
الياء. قوله: وأنت سمعتها من في صاحبلك». أي: عيد الله بن مسعود. قوله: دمن في النبسبي 
2 أي : من فمه. قوله: «وهؤلاء» أي : أهل الشام. ديأبون» أي : يمنعون هذه القراءة يعني : 
«والنهار إذا تجلى وما خصلق الذكر والأنثى» [الليل:؟] ويقولون: القراءة المتواترة: طإوما 


خخلق الذكر والأنثى» وهذه القراءة الواجيةء وأبو الدرداء كان يحذفه. 
؟ ابَات: وما لق الذ كر وَالأنتَى 4 [الليل: ؟] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إوما خملق الذكر والأنثى» يعني: ومن نلق الذّكر 
والأنشى. ظ 
414 ل حِدّثنا عُمَدْ حدّثنا أبي حدّثنا الأَعمَشٌ عن إِبْرَاهِيمَ قال قَدِمَ أُضْحَابٌ 
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نيكُع يَحْمَظٌ وَأشَارُوا إِلَى عَلْقَعَةَ هَالَّ: كيف سَمِغْتَهُ َفراً: طوَاللْيلٍ إِذَا يَمْتَى [الليل١]‏ قال 
عَلْقَمَةُ: وَالذّعَرِ والأنتى. قَالَ أَمْهَدُ أنّي سَمِعْتُ أن البي عله يقرأ لهكذا وَعَؤْلاءِ يُرِيدُوني عَلّى 
أن أثْراً: «وَعَا حَلَّقَ الذّكر والأثتى» لا أَنَابِعَهُمْ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر هو ابن حفصء وفي رواية أبي ذر: أخخبرنا عمر بن 
حفص يذكر حفص صريحاً وعمر يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن 
إيراهيم الدخعيء وهذا صورته الإرسال لآن إبراهيم ما حضر القصة؛ ووقع في الرواية الماضية 
عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وهذه تبين أن لا إرسال» وصرح في رواية أبي 
نعيم: إن إبراهيم سمع علقمة. 

قوله: «على قراءة عبد الله أي: ابن معود. قوله: «قال: كلناه أي: كلنا يقرأًء 
والظاهر أن فاعل: قال هو علقمة. قوله: دقال: فأيكم» أي : قال أبو الدرداء لهم: فأيكم 
يحفظ؟ ويروى: فأيكم أحفظ؟ قوله: ووأشاروا» أي: أصحاب عبد الله أشاروا إلى علقمة. 
قوله: «قال: كيف سمعته أي: قال أبو الدرداء لعلقمة: كيف سمعت عبد الله يقرأً: والليل 
إذا يغشى © قال: علقمة والذاكر والأنثى؛ بخقفص الذكر. قوله: دقال: أشهد, أي: قال» أبو 
الدرداء: أشهد أني سمعت رسول 51 ا يقرأ هوكل! يعني : والذ كر والأنثى. قوله: دوهوٌ لاءه 
أي: أهل الشام يردوني ويروى يردونئي على أن أقرً: «#وما لق الذكر والأنثى» وأنا لا 
أتابعهم: أي: على هذه القراءة» يعني بزيادة (وما خلق) وإنما قال: لا أتابعهم مع كون قراءتهم 
متواترة لكون طريقه علريقاً يقينياً وهو سماعه من النبي مكل . فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي 
أن لا يخالفوه. قلت: لهم طريق يقيني أيضاً وهو ثبوت قراءتهم بالتواتر» وقال المازري: يجب 
أن يعتقد في هذا وما في معناه أنه كان قرآناً ثم نسخ. ولم يعلم ممن خالف النسخ فبقي 
على النسخ. قال: أو لعله وقع من بعضهم قبل أن يبلغ مصحف عثمانء رضي الله تعالى 
عنهء المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ. وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن 
واحد عنهم أنه حالف فيةه. | 

# بَابٌ قَوْله: جإفأمًا مَنْ أغطى وَانْقَى» [الليل: ه] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إفأما من أعطى» أي: فأما من أعطى ماله في سبيل 
ابلّهء واتقى ربه واجتنب محارمه. 

6 5316 حدّثنا أو نُعَهِم حدّئنا سُفْيَانٌ عَن الأغعمش عَنْ سَعْدٍ بن عُبِيِدَةَ عَنْ 
في جتَارَةٍ كَقَال ما مِنكم ين أعدٍ إلا وَقَدْ كيب مَفْعدة مِنَ الجَةِ وَمعَعَدَةُ مِنْ الثار فقالوا يا 
وَشَولٌ لله أقلا تكن نَقَانَ اغْمَلُوا فَكُلْ مُيِسَر ثُمْ رأ: ظِنَأًا مَئْ أغطى واتقّى وَصَدَفَ 
بالخشتى كَسَئْيَسْرَهُ لليشرى4 إِلَى قَؤلهِ: «للغشرى». 


كتابُ تَفْسيرٍ العُرْآنِ/ سورة الفيل افد 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم» بِضِمَ النون: الفضل بن دكين: فيان هو ابن 
عيينة) والأعمش سليمان» وسعد بن عبيدة أبو حمزة: بالحاء المهملة والزاي: ختن أأبي عبد 
الرحمن السلمي واسمه عبد الله والسلمي بضم السين وفتح اللام» وعلي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه. 
والحديث مضى في الجتائز في: باب موعظة المحدث عند القبر» ومر الكلام فيه 
هناك 


قوله: «في بيع الغرقد؛., باضافة اليقيع بالباع الموحدة و كسيٌر القاف إلى الغرقد بفتح 
الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة وهو 0 المدينة قوله: وأفله 
نتكل»: أي: أفلا تعتمد على كتابنا الذي قدر الله عليناء فقال: أنتم مأمورون بالعمل فعليكم 
بمتابعة الأمر فكل واحد منكم ميسر لما مخلق له وقدر عليه عليه. قوله: «فأما من أعطى». أي : ماله 
واتقى ربه واجتنب محارمه وصدق بالحسنى. أي: بالخلف يعني: أيقن أن الله تعالى 
سيخلف عليه» وعن أبي عبد الرحمن السلمي والضحاكء وصدق بالحستى بلا إله إلا ايل 
وعن محاهندن وصدق بالحنة وعن تعادة ومقاتل: كو واد أنه تعالى . قوله: (فسنشيسرة؟ أي : 
قسنهيئه لليسرىء: أي: للخلة اليسرى؛ وهو العمل بما يرضاه الله تعالى. 


4 بَابُ قَوْلهِ: وَصَدُقَ بالحُسْتى» [الليل:>] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وصدق بالحسنى». ولم تثبت هذه الترجمة إلا 
لأبي ذر والنسفي» وسقط لفط: باب من التراجم كلها إل لأبي ذر. 
1 / حدثفا مُسَدّدٌ حذثنا عَبِدُ الوَاحدٍ حَدّثنا الأَعْمَسٌ عَنْ سَعْدٍ بن عبَيِدَةَ عن ابي 
َِدٍ الؤخطن عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَتهُ قَالَ كنا قُقوداً عِنْدَ النبئ عله مَذَّكَرَ الحديث. 
هذا طريق أخخر في حديث علي المذ كور أخرجه مختصراً عن مسدد عن عبد الرحمن 


بَاتث: فسَنْيْسُرُهُ لليُسْرَى4 [الليل:,] 
أى : هذا باب في قوله تعالى: «إفسنيسره لليسرى#. 
لس حذائفا ؛ 0 د و ا 
عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيدَةَ عَنْ أبي عَبِدٍ الوَخطن لنٍ السُلَمِيٌ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ َه ا عَنٍ النبي ميله أنه 
كَانَ في جَتارةٍ أذ تود ينك فِي الأزض كَقَالَ نامكم من أحد إل قد ين مه 507 
مِنَ الثّارٍ أؤ مِنَ الجَنَةِ قَانُوا يا ر شول الله ألا تدكلُ ثَالَ اهمَلُوا فَكَلّ ميسْرٌ ناما مَنْ أغطى 
وَانْقَى وَصَدَقَ بالخشتى 4 [الليل: هء 1ع الآية. 


قَانَ شَعْمَةُ وحدّئني به مَلضر د فَلَمْ ألكرْهُ من حديث سُلَيِمَانَ . 


4/4 < + - يناث تَفُسيرٍ الْقَرْآنِ/ سورة الليل 
هذا طريق آخخر في الحديث المذكور أخرجه عن بشر بكسر الباء التبوحدة ابن خالد 
الخ. وسليمان هو الأعمش. 

قوله: «ينككت؛ من الكت وهو أن يضرب القضيب في الأرض فيؤثر فيها. 

قوله: «قال شعبة؛ متصل بالإسناد الأولى. قوله: «وحدثئني بهه أي: بالحنايثك 
المذكور «ومنصوره هو ابن المعتمر وفلم أنكره من حديث سليمان؛ يعني: : الأعمش أراد به 
أنه وافق ما حدث به الأعمش فما أنكر منه شيئاً. 

د كر 0 7 ة ده 1 41 
٠‏ # بَابُ قَوْلهِ: ظِوَأْمًا مَنْ بَخْل وَاسْتَغْنَى4 [الليل:.] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: وأما من بخل واستغنى# يعني: أما من بخل 
بالنفقة في الخير واستغنى عن ربه فلم يرغب في ثوابه وكذب بالحستى فستيسره للعسرى 
أي: للعمل بما لا يرضي الله تعالى حتى يستوجب النار. 

0 وَكِيعٌ عَنِ الأغمش عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيِدَة عَنْ أبي 
عبد الرخمن ان عَنْ عَلِيٌ رضي الله عنه قال كنا ملُوساً عند ابي عَيّْهِ مَقَالَ ما ينك من أحد 
ِلأَوَقَذْ كِب مَفْعَدُهُ مِنَ الجحئة وَمَفْعَدُةُ مِنَ الثَارٍ فَمُلا يا ر سول الله ألا تَتَكلُ قَالَ اغْمَلُوا 
فكل مسد م 0 قا: ا : : مَنْ أغطى وَانْقَى وَصَدَقَ بالمحشنى فُسَتيَسَدةٌ ِلْقِسْوَى» [الليل: ه. 
1 إلى قَولِه : 200 لُغشرَى4 [الليل: ]٠١‏ . 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن موسى السختياتي البلخي 
الذي يقال له: خحمت» عن وكيع عن سليمان الأعمش إلى أخيره. 

قوله: وجلوسا» أي : جالسين وفي حديث مسند المذاكور: كنا قعودا. 

ي تت ثشر ا 
7 بَابَ قؤله: #وكذب بالحُسْتى؟ [الليل:5] 

أي: هذا ا ص © ب 


ا 


عُبَيدةَ عن أبي عَبِدٍ الوَخلنٍ الشلَمِيّ عَنْ ل عن يي لله ا كال 2ن في حاة فى كف 
المَدقَدِ قأتانا رَسُولُ الله يِه هَمَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلّهُ وَمَعَهُ 4 مخضرةٌ كم فَجَعَلَ يَذكتُ مَحْصَرَته 
أع كَل ما مك بئ أعد وما بن تفي موس إلأ عي مكاَها ب الج َالَارٍ 0 
إموا سياه عي ان سول الله أقلا تدكلٌ عَلَى كتابئا وَنَدَحُ العمل فَمَنْ 

مِنْ أَهْلٍ السَعَادً لمعه أل ل امعطم ودن عا م4 ب أفل اقم لمعم إلى عل 
0 المَّقَاوَةِ قَالَ أمًا أَهلٌ السَعَادً دَةِ فِيَيَسْرْونَ لِعَمَلٍ أل السَعَادَةٍ وَأمَا هَل الشُقَارَةٍ 
فَيِيَسْرُون لِعَمَلِ أَهلٍ الشقاءٍ نم قرَاً: طنَأئًا من أغطى وَاتَمَى وَصَدَّق بالحشتى# [الليل:0. 
5] الايّةَ . 


- كتاب تفْسير الْقَرَانِ/ سورة الضحى 1 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن عثمان بن أبي شيبَة عن جرير بن 
عبد الحميد عن منصور إلى آخره. قوله: ومخصرة»؛ بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الصاد المهملة: ما أمسكه الإنسان بيده من عصا ونحوه؛ وقال القعبي: المخضرة 
إمساك القضيب باليدك؛ وكانت الملوك تتخصر بقضبان يشيرون بهاء والمخصرة من شعاز 
الملوك. قوله: «منفوسة». أي : مولودة؛: يقال: نفست المرأق بالفصح والكسر. 


م م بَاب: «فْسَنيَسْرهُ للعُسْرَى4 [الليل: ١ ١‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: لإفسنيسره للعسرى #. 

1 حدئنا أدَمٌ حذثنا شُغبَةٌ عَن الأغمش َال سَمِعْتُ سَعْدَ بن عُبَهِدَةٌ 
يُحَدّث عَنْ أبي عَبدٍ الوخمن حمنٍ الشلجي عَنْ عَلِيْ رَضِي الله عَنه قَالَ كان النبئ لله في عَمَارة 
َأحَدَ سَيعا َجَعلَ يكت به الأرض كَثَالَ ما مِنَكُمْ ه ِنْ أحَدٍ إلا وَقَدْ كيب مَفْعَدُةُ مِنَ الثار 
ومَفْعََةُ مِنَ الجن كَنُوا يا رَسُولَ الله أئْلا تعكلُ عَلَى كتاينا وَنَدَحُ الععز قَالَ اغْمَلُوا فَكَل 
و بع اا ا ار ا د 0 

من أَهلٍ الخقاء فويشر يععل أثر الشقَارَةٍ ثم قَرَاً: «فأًا مَنْ أغطَّى وَائْقَى وَصَدَّفَ 

هذا طريق سادس للحديث المذكور أخرجه من ستة طرق ووضع على كل طريق 

ثر جمة مقسلعة, وفي هلأ الطريق التصريح بسماع الاعمش عن سعد بن عبياة؛ وانظر العفاوت 

اليسير في متونها من بعض زيادة ونقصان؛ ولم يذاكر لفظ: لما خخلق له إلا في هذا الطريق؛ 
ومضى أكثر الكلام فيها في كتاب الجنائز. 


الك العو م 
سُورَة: «وَالضْحَى 4 
أي: هذا في تفسير بعش سورة والضحى» دفي مكية وهي مائتان واثنان وسبعون 
حرقاً وأربعون كلمة وإحدى عشرة أي والضحى يعني: النهار كله قاله التعلبي. وعن قتتادة 
ومقاتئل: يعني وقت الصحى وهي الساعة التي فيها اك الشمس»؛ واعتدال النهار عن الحر 
والبرد في الشتاء والصيف» وهو قسم تقديره: ورب الضحى. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت ََ اليمسملة إل ل لأبى د ذر, 


وَقَال مُجِاهِدٌ: إِذّا سَجَى اسْتَوَى 


أي: قال ا تعالى. > 0 [الضحى :؟] معناأه استوى» رواه 


6 ه- ‏ كتاب ته تفسير القَرْآنٍ/ سورة الضحى 


رَقَال غَيْرُْ: سَجَى أظلم وَسَكْنَ 

أي : قال غير مجاهد في تفسير: (اسججى: : أظلمة وهو منقول عن ابن عينان قوله: 

«وسكنء م د وعن بن ا 0 وعن عن الحسن: سماء: ومنة 
عائلاً: ذو 9 

أشار به إلى قوله عر وجل: إووجدك عائلا فأغنى4 [الضحى:8] وفسرالعائل بقوله: 
«ذو عيال» قال التعلبي نأغناك بمال حديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء ثم بالغنائم» وقال مقاتل: 
رضاك مما أعطاك _-2 الرزق» وعن رم عطاء: وجيدك فقير النفس فأغنى قلبيك. 

بت: جما وَذْعَكُ رَبك وَمَا قلى» [الضحى ا 


أي: هذ! ف له ل 7 ودعك ربك وما قلى» ولم تعبت هذه الترجمة إلا 
أدبي ذر وعحدة. 


49007 سس حقاشنا أخحامك بن يُونن حدقا دُهَيْدِ حدّثنا السو وَدُ بن قيس قَال 
سَمِعتُ جندُب بن سفْيانَ رَضِي الله عنة قال اشتكى ‏ شول الله عله مَل يمع لبلتين أو لاما فَصماءِت 
امرأة فَقَالَثْ يا مهد إني لجو أن يون سَيِطَائِكَ كد ترك لع أرة قَرِيَكَ مئذ يلين أو ثلانا 
فَأنْرَلَ الله عَرَّ وَجَل: طوَالشُحى وَاللَّيِلٍ إِذّا سَجى سجى ما وَذعَكَ رَبْكُ وَمَا قَلَى# [الضحى: ١‏ ؟]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان سبب نزول هذه السورة» وزهير مصغر زهر هو ابن معاوية 
الجعفي» والأسود بن قد قيس العبدي وقيل: البجلي»: جندب» به يخم الببي وبحرن الود وق الدال 
المهملة وضمها وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي تارة يتسب إلى أبيه وتارة إلى جده. 
والحديث قد مر ف في قيام الليل في ترك القيام للمريضء فإنه أخرجه هناك عن محمد 
ابن كثير عن سفيان عن الأسود الخ. قوله: «اشتكى» أي : مرض. قوله: وفجاءات امرأة) وهي 
أم جميل؛ بفتح الجيمء أمرأة أبي لهب وهي بنت, حربٍ أخمت أبي سفيان واسمها العوراء. 
قوله: «قربك» بكسر الراء ولفظ قرب يجيء لازم ومتعدياً يقال: قرب الشيء ء بالضم أي: دنا 
وقربته بالكسر أي: دنوت منىفى وهنا متعد: 


٠١‏ بَابٌ قَوْلَهُ: ما َدْعَكَ رَبك وَمَا قلسى» 


أي: هذا باب في قوله تعالى: توما ودعلك رباك وما فلى 4 “كذا ثبت ثبعت هذا للمستملي» 
وهي مكررة بالنسبة إليه لا إلى غيره لأن غيره لم يذكرها في الأولى. 


ار 7 9 0 جاص 8 
تقْرَا بِالتُمْدِيدٍ وَالتَحْفِيفٍ مَعْتى وَاجِدٍ مَا تركك رَبك 
أي: يقرأ قوله: دما ودعلك» بعشديد الدال وتخفيفها فالتشديد قراءة الجمهور 


- كتابُ تفسير القَرْآنِ/ سورة الضحى 1١‏ 
والتخفيف قراءة ابن أبي عبلة قوله: «بمعنى واححد» يعني كلا القراءتين بمعنى وأمد وهو قوله: 
«ها تركلك» يعني: ودعء سواء كان بالتشديد أو بالتخفيف بمعنى ترك فيه تأمل» فإن أبا عبيدة 
قال: التشديد من التوديع والفكخغيف من ودع يلذاع» وقال الجوهري: أماتوا ماضيه فلا يقال: 
ودعه وإنما يقال: تركه قلت: قراءة ابن أبي عبلة ترد عليه ما قاله. 
وَقَالَ ابن عئاس: ما تَرَككُ وَمَا أبْقَضَكَ 
أي: قال ابن عباس في تفسير قوله: «إما ودعك# ما تركك وفي تفسير قوله: #وما 
قلى #» أي : د«وما أبغضك» وأصله: وما قلاك فحذف الكاف مله ومن قرله: دفأغنى» » وقوله: 
«فهدى» للمشاكلة في أواخر الآي. ويقال لهذا فواصل. كما يقال: في غير القرآن أسجاعء 
وقلى يقلي من باب ضرب يضرب ومصدره قلى وقلىء قال الجوهري: إذا فتحث مددت 
ومعنأه البغض» وقلاه 5256 وتقليه تلمشكييه ولغة حلي : تقللاه . 


7 سل هذثنا محمد , بن يَشْارٍ حدّثنا مُحَمْدُ بن جَعْفَرٍ عُنْدَرَ حدٌ حدّثنا سُْهَةٌ عن 
الأشودٍ بن كّيسٍ قَالَ سَمِعْتُ مجنتباً المَجَلِئ فَالَتٍ امْرَأة يَا رَسول لله ما أى صَاحِبَككَ إلا 
أبطاً عَنك قَتَرَلَتُ: «ما وَدّعَكُ رَبك وَمَا قَلَى؟ [الضحى:"ع]. 

هذا طريق آخر في حديث جندب أخرجه عن محمد بن بشار هو يندار عن محمد بن 
جعفر هو غندرء يضم ألغين المعجمة وسكون النون وضم الدال وفتحها. وكلاهما لقب. 

قوله: «قالت امرأة». قيل إنها خديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء وقال الكرماي فإن 
قلت: المرأة كانت كافرة فكيف قالت: يا رسول الله؟ قلت: قالت إما استهزاء وإما أن يكون 
هو من تصرفات الرأوي إصلاحاً للعبارة» وقال بعضهم, بعد أن نقل كلام الكرماني: هو موجه 
لأن مخرج الطريقين واحد. قلت: أما قول الكرماني: المرأة كانت كافرةء فيه نظرء فمن أين 
علم أنها كانت كافرة في هذا الطريق؟ نعم كانت كافرة في الطريق الأول لأنه صرح فيه 
بقوله إني اراس أن يكت شيطانك قد ترككء, وهذا القول لا يصدر عن مسلم ولا مسلمة. 
وهنا قال صاحبلكء وقال: يا رسول اللهء ومثل هذا لا يصدر عن كافرء وقول بعضهم: هذا 
موجه لأآن مخرج الطريقين» واحدء فيه نظر أيضاً لأن اتحاد المخرج يستلزم أن يكون هذه 
المرأة هنا بعينها تلك المرأة المذكورة هناك» على أن الواحدي ذكر عن عروة أبطأ جبريلء 
عليه الصلاة والسلام؛ على النبي عي فجزع جزعاً شديداً. فقالت خحديجة: قد قلاك ربك لما 
يروى من جزعك فنزلت وهي في (تفسير محمد بن جرير)» عن جندب بن عبد الله فقالت 
امرأة من أهله ومن قومه: ودع محمداً فإن قلت: ذكر ابن بشكوال أن القائل بذلك للنبي 
2 عائشة أم المؤمنين. قال* ذكره أبن سنيد في تفسيره. قلث' هذا لا يصح لأن هذه 
السورة مكية بلا خلاف وأين عائشة حيشذ. قوله: «إلا أبطأ عنك»؛ وكأنه وقع في نسخة 
الكرمانيء أبطأك, ثم تكلف في نقل كلام والجواب عنه» فقال: قيل الصواب أبطأ عنك» 
وأبطأ بك أو عليك» أقول: وهذا أيضأ صواب إذ معناه ما أرى صاحببك يعني جبريل إلا 


قرف - كتاببا تفُسير القَرْآن/ سورة الشرح 


جعلك بطيعاً في القراءة لأن بطأه في الإقراء إبطاء في قراءته؛ أو هو من باب حذف حرف 
الجر وإيصال الفعل به وهنا فصلات: 

الأول: في مدة احتباس جبريل: عليه الصلاة والسلام؛ فعن ابن جريج: اثنا عشنيوماء 
وعن ابن عباس: خمسة عشر يوماً. وعنه: خمسة وعشرين يوماً. وعن مقاتل: أربعون يوماء 
وقيل: ثلانة أيام , 

والغاني: سبب الاحتباس» ففيه أقوال فعن نخولة مادمة النبي عَيْكْهِ: أن جروا دخل 
الليت فمات تحت السرير فمكث رسول الله مُه أياماً لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا خحولة 
ماذا حدث في بيتي؟ قالت. فقلت: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير 
فإذا شيء ثقيل فنظرت فإذا جرو ميت فألقيته فجاء النبي عَْكُهُ يرعد لحياهء فقال: يا خبولة! 
دثريني. فنزلت: والضحى#» وعن مقاتل: لما أبطأ الوحي قال المسلمون: يا رسول الله 
تلبث عليك الوحي؟ فقال: كيف ينزل علي الوحي وأنعم لا تنفقون براجمكم ولا تقلمون 
أظفاركم؟ وعن ابن إسحاق أن المشركين سألوا النبي َه عن الخضر وذي القرنين والروح 
فوعدهم بالجواب إلى غد ولم يستئن فأبطأ جبرائيل؛ عليه الصلاة والسلام» اثنتي عشرة ليلة. 
وقيل: أكفر من ذلك. فقال المشركون: ودعه ربه» فنزل جبرائيل» عليه الصلاة والسلام؛ 
بسورة (والضحى) وبقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً» [الكهف:7؟] انتهى. فإن 
قلت: هذا يعارض رواية جندب. قلت: لا إذ يكون جواباً ذينك الشيكين أو جواباً لمن قال: 
كائناً من كان. 


شورّة: «ألم تشرخ لك» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: ألم نشرح لك» [الشرح١:]‏ كذا في رواية أبي ذر 
وفي رواية الباقين: (ألم نشرح) وهي مكيةع وهي مائة وثلاية أحرفء وسبع وعشروت كلمة» 
وئمان آيات. قوله: (ألم نشرح) يعني: ألم نفتح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة 
والعلم والحكمة؟ والهمزة فيه ليس على الاستفهام الحقيقي, ومعناه: شرحنا لك صدرك؛ 
ولهذا عطف (ووضعنا) عليه. 

لم اتثبسة البسملة إل لأبي ذر ولحدة. 

رَقَالٌ مُجَاهِدٌ: وزرك في الجَاهلِية 

أي : كال محاهد في قوله تعالى: ؤووضعنا عنك وزرك# [الشرح: ١‏ ] روأة ابن رفير 
عن ممحمك بن عمرر: أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عيسى عن ابن أبي نجيح عنه؛ وقرأ عبد الله: 
وحللنا عنك وزركء وقال الكرماني: «فسي الجاهلية؛ صفة للوزر لا متعلق بالوضع؛ وأراد به 
الوزر الكائن في الجاهلية من ترك الأفضل والذهاب إلى الفاضل» وعن الحسين بن الفضل: 


- كتابُ تفسير القُرْآنِ/ سورة الشرح لف 


يعني الخطأ والسهوء وقيل: ذنوب أمتك فأضافها إليه لاشتغال قلبه بها واهتمامه لها. 


أنقَسَ اقل . 

شا به إلى قوله تعالى: #وزرك الذي أنقض ظهرك# [الشرح:؟» *] وفسره بقوله: 

«أثقل) بالثاء المثلثة والقاف واللام» ورواه محمد بن جرير: أبرنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن 

ور عن مُعمر عن قتادة» وقال عياض: كذا في جميع النسخ: أتقنء بمثناة وقاف ونون وهو 

وهمء والصواب: أثقل؛ مثل ما ضبطناه» تقول العرب أنقض الجمل ظهر الناقة إذا أثقلها وعن 
الفراء: كسر ظهرك حتى سمع نقيضه وهو صوته. 


مع نشرأه [الشرح:0» 6] قال ابن مهي أي مع الغشر ممشراً آخبر كَقَوله: لوقل 
و1 وََنْ يَمْلَ َعْلِتَ شر يُشرّين. 


أشار به إلى قوله تعالى: «وفإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرام» وابن عيينة هو 
سقيان» وقد فسر قوله: ومع العسر يسرل بقوله: إن مع ذللتُ العسر يسراأ آخرع وأشار به إلى 
قول النحاة: إن المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون 0 عين الأولىء والنكرة إذا أعيدت نكرة 
تكون غيرها. قوله: وكقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» وجه التشبيه أنه كسا 
ثبت للمؤمنين تعدد الحسدى كذا ثيت لهم تعدد اليسرء قوله: «ولن يغلب عسر يسرين» 
وكا الكرماتي: ال وعلى اد التعدوين - يسبع عطيه على :مقرل قات : لم 
يبين أنه حديث وأثرء بل تردد فيه» وقد روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاً وروي موقوفاً أما 
الجرتوع نقذ أخرجه ابن عردويه من حديث جابر بإستاد ضعيف» ولفظه: أوحي إلي أن مع 
العسر يسرأ ولن يغلب عسر يسرين» وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن 
مسعود. قال: قال رسول الله مَلهِ: «لو كان العسر في جحر لدخحل اليسر حتى يخرجه 
ولن يغلب عسر يسرين.4 وقال (إن مع العسر يسرأ وإسناده ضعي » وأما المرسل فأخرجه 
عبد بن حميد من طريق قتادة. قال: ذكر لنا أن رسول الله ميت بشر أصحابه بهذه الآية, 
وقال: ولن يغلب عسر يسرين» إن شاء الله» وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه كتب إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهء يقول؛ 
مهما تنزل بأمري شدة يجعل الله له بعدها فرجاًء وإنه لن يغلب عسر يسرينء وقال الحاكم: 
صح ذلك عن عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهماء وهو في (الموطأ) عن عمر لكنه منقطع. 

َال مُجَاهِدُ: فَانْصَبْ في حَاجيِكَ إلى رَبْكَ 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: #فإذا فرغت فانصب#» [الشرح:7] يعني: انتصب 
في حاجتك يعني: إذا فرغت عن العبادة فاجتهد في الدعاء في قضاء الحوائج» وروى أبو 
جعفر عن محمد بن عمر وحدثنا أبو عاصم عيسى عن أبن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: إذا 


قمته إلى الصلاة فاتصب في حاجتتلك إلى ربك» وعن ابن عباس: إذا فرغت مما فرض الله 
عمدة القاري/ 4 ١‏ مخ 
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ظ 7 2 
عليك من الصلاة فسل أئلّه وارغب إليه وانصب له وقال قتادة: أمره إذا فرغ من صلاته ان 
باب علم يعلم. 
وَيُذكَدء عن ابن عئاس: «ألم 1 نَشْرَحَ لك صَدْرَك4 [الشرح: ١ع‏ شَرَح الله صَدَرَةُ 
م 
رواه أبن مردويه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وفي إسناده رأو ضعيف» 
وعن الحسن: ملاّناه مايا وعلما. قال مقاتل: وسعناه بعد ضيقه. 


كر 3 8 م 
سُورَة: «والئين» 
أي : هلأ في تقسير بعص سعورة والعين, وهي مكية وقيل: مل ليةع وهي مائة واخمسولن 
يدرفا وأربع وثلانون كلمة» وثماك ابانق 
01 :رع 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ هُوَ النّينْ وَالزْْنُونُ الذي يأكل النّاسُ 
رواه عنه عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح, عنه قال: التين والزيتون الفاكهة التي 
يأكل الناس» وعن قتادة: التين الجيل الذي عليه دمشق» والزيتون الجبل الذي عليه بيت 
المقاسض. 


«- 


يقَال: فم يُكَذْبَك» فما الذي يُكَذْئْكَ بأنَّ الئاس يُذَانُونَ أَعْمَالِهِمْ كأنَهُ قال 
يَقَدرُ عَلَى تَكذِييكَ التْوَاب وَالعقاب 

هذا ظاهر. قوله: ديدانون»؛, أي: يجازون وفي رواية انئ ذر عن غير الكشميهني: 
يدالونء باللام بل النوث الأولئ والأول هو الصواب والخطاب في قوله: «فما يكذيك: 
للإنسان المذ كور في قوله: «إتقد خحلقنا الإنسان» [التين: 4] على طريقة الالتفات وقيل: 
الخطاب لرسول الله عيلله. 

اا / 43017 ب حدذّثنا حَجاجٌ بن مِنْهَالٍ حدنا سعتة قال أشني عَدِي قال فيكت 
العَرَاءَ رَضِيَ الله عَْهُ أن النبي َه كان فِي سَفَرِ ثَقَرا في المِشاءٍ في إحدّى عقي بَالكين 
وَالريُْونِ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعدي هوابن ثابت الكوني؛ والبراء هو ابن عازب» 
والحديث قد مضى في الصلاة في: باب القراءة في العشاء» فنه اعرد هناك عن خخلاد بن 
ع عن مير عن عدي بن لانت الك اه وليس فيه ذاكر: سفر 


سورّة: جاقرأً ياسم رَبك الذي خَلقَ)4 [العلق: ١‏ ] 


أي : هذأ في تفسير بعض سورة: : أقرأ وتسمى سورة العلق وفي بعض النسخ: بسورة ارا 
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فقمل وهلي مكية وهي مائتان وسبعوب حرفا واثنتان وسبعول كلمة. لسعم عشرة أية, 


وَقَالَ قُعَيبَةُ: حدّئئا حَمَادٌ عَنْ يَحيى بنٍ عَيِيقٍ عَنٍ الحَسن. قَالَ: اقب في 
المُضْحَفٍ في أوْلِ الإمام: يشم الله اومن الرّجِيم وَاجْعَلُ بَيْنَ الشورتين خَطاً. 

مطابقته للترجمة التي هي قرله: «اقرأ باسم ربك في قراءة: بسم الله الرحطن الرحيى 
لكن في أول سورة الفاتحة فقط أو في أول كل سورة من القرآن؟ فيه لاف مشهور بين 
العلماء. فمذهب الحسن البصري وما ذكره البخاري. بقوله: قال قثيبة وذلك بطريق 
المذاكرة» وقتيبة هو أبن سعيد يروي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق ضد الجديد. 
الطفاوي؛ بضم الطاء المهملة وبالفاء والواو عن الحسن البصسري» وليس ليحيى هذا في 
البخاري إلا هذا الموضع وهو ثقة بصري من طبقة أيوب ومات قبله. قوله: «في أول 
الإمام». أي: أول القرآن أي: اكتب في أول القرآن الذي هو الفاتحة: بسم الله الرحلن 
الرحيم» فقط ثم اجعل بين كل سورتين خطأً أي: علامة فاصلة بينهماء وهذا مذهب حمزة 
من القراء السبعة؛ وقال الداودي: إن أراد خطأاً فقط بغير البسملة فليس بصواب لاتفاق 
الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة» وإن أراد بالإمام إمام كل سورة فيجعل 
الخط مع البسملة فحسنء؛ ورد عليه بأن مذهب الحسن أن البسملة تكتب في أول الفائحة 
فقط ويكتفي في الياقية بين كل سورتين بالعلامةء فإذا كان هذا مذهبه كيف يقول الداودي 
إن أراد خطا بغير البسملة فليس بصواب وإن أراد بالإمام بككسر الهمزة الذي هو الفاتحة 
فكيف يمول: وإت أراد بالإمام أمام كل سورة بفعح الهمزة يعني: فكيف يصح ذكر الإمام 
بالكسر» ويراد به الأمام بالفمح؟ وقال السهيلي: هذا المذكور عن مصحف الحسن شذوذ 
قال: وهي على هذا من القرآن إذ لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآن؛ وليس يلرم قول 
الشافعي: إنها أية من كل سورة ولا أنها آية من الفاتحة: بل يقول إنها آية من كتاب الله تعالى 
مقترنة مع السورة؛ وهو قول أبي حنيفة وداود. وهو قول بين القوة لمن أنصف. وقال صاحب 
(التوضيح) لا تسلم له ذلك؛ بل من تأمل الأدلة ظهر له أنها من الفائحة ومن كل سورة. 
قلت: مجرد المنع بغير إقامة البرهان ممنوع: وما قاله بالعكسء بل من تأمل الأدلة ظهر له أنها 
ليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة؛ بل هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتين 
ولهذا استدل ابن القصار المالكي على أن بسم الله الرحهن الرحيم ليست بقرآن في أوائل 
السور من قوله: اقرأ باسم ربك لم تذكر البسملة. 

وقال مُجاهِد: نَادِيَهُ: عَشِيرئه 

أي : قال ممجاهد في قوله تعالى: #فليدع ناديد أي : عشير تهه أي : أهل نادي لأن 
النادي هو المجلس المتخد للحديث؛ ورواه ابن جرير عن الحارث: حدثني الحسن عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


2 ه - كتاث تفسير القّرانِ/ سورة العلق 


الزُبَانِحَة: المَلائكة 

أشار به إلى قوله تعالى: #سندع الزبانية# والمراد بالزبانية والملائكة» والزبانية في 
كلام العرب الشرط الواحد زبئية كعفرية من الزبن وهو الدفعء وقيل: زابن. وقيل: زباني» 
وقيل: زبني كأنه نسب إلى الزبن» والمراد: ملائكة العذاب الغلاظ الشداد. 

وَقَال مَعْمَرٌ: الزجعى: المَرجمٌ 

أي: قال معمر وهو أبو عبيدة: في قوله تعالى: «زن إلى ربك الرجعى# [العلق: مع أي: 
الرجوعء وهذا هكذا وقع لأبي ذر ولم ينبت لغيره. 

تشفعن: قَالَ لتأُحُذَنْ وَلسْفَعَن بالثون رَهِيَ الحَفِيفَةُ سَمَغْتُ بِيدِه أَحَذْتُ 

أي: قال معمر في قوله تعالى: #لتسفعن بالناصية [العلق:ه ١ع‏ لنأخذن قوله: 
«بالناصية» هي مقدم الرأسء واكعفى بذكر الناصية عن الوجه كله لأنها في مقدمه. وفي رواية 
أخمرى: فيأخحذ بالنواصي والأقدام. قوله: «بالنون» الخفيفة وقد علم أن نون التأكيد خفيفة 
وثقيلة وقد روي عن أبي عمرو بالنون الثقيلة. قوله: «سفعت بيده أشار به إلى معنى السفع 
من حيث اللغة وهو الأخحذ وقيل: هو القبض بشدة» وقال مقاتل: دخمل النبي مَْيّهِ الكعبة فوجد أبا 
جهل قد قلد هبل طوقاً من ذهب وطيبه؛ وهو يقول: يا هبل لكل شيء شكر وعزتك لأشكرنك من 
قابل. قال: وكان قد ولد له ذلك العام ألف ناقة وكسب في تنجارته الف مثقال ذهبء فنهاه النبي 
عله عن ذلك» فقال له: والله إن وجدتك هنا تعبد غير إلهنا لأسفعنك على ناصيتك» يقول: 
لأجرنك على وجهكء فنزلت: كلا لعن لم ينته لتسفعن بالناصية» أي: في النار. 


١‏ طوباب» 

هل! كالفصل بالنسبة الوم الباب» وليس في كثير من النسخ لفظ: باب» مو سجوك. 

4م “د45 ب حدّثقا يَحْتى بن تكير حدّئنا الليِثُ عَنْ عَُمَيِلٍ تمن ابن شهاب ح 
وحدذثني سَعِيدُ بن مَووَانَ حدّئنا ممُحَمِدٌ بن عَبْدٍ العزِيزٍ بن أبي رَرْمَةَ أَبَرنًا أَبُو صَالِحٍ 
ل ا 5 00 2 لق ا ال 0 اواك 8 
سَلْمُويَةُ قَالَ حدّثي عَيِدُ الله عَن يُوئْس بن يَزِيدَ قَالَ أخبرني ابن شِهاب أن غمزْوة بن الربَهرٍ 
أخخبرة أنَّ عَائِقَة رَوْجٍ السئ عه . 

هذا الحديث قد مر في أول الكتاب., وأتعرجه هنا أيضاً بإسثادين: الأول: عن يحيى 
ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصريء وينسب إلى جده غاليا وذ كر 
مروات أبي عثماب اليغدادي نريل نيسابور من طبقة البخاري» وشاركه في الرواية عن أبي تسيسم 
وسليمان بن حرب ونحوهما وليس له في البخاري سوى هذا الموضع ومات قبل البخاري 
بأربع سئين» كذا قاله بعضهم: ثم قال؛ ولهما شيخ أخر يقال له: أبو عثمان سعيد بن مروان 
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الرهاوي حدث عنه أبو حاتم وابن واره وغيرهماء وفرق بينهما البخاري في (تاريخة):ووهم من 
3 أنهما واحد ووحدهما الكرماني. فإن قلت: قال الكرماني: وسعيد بن مروان الرزهاوي 

بفتح الراء وخحفة الهاء وبالواو البغدادي» مات سنة ثنتين ونحمسين ومائعين. قلت: الكرماني تبغ 
في ذلك صاحب (رجال الصحيحين) فإنه قال: سعيد بن مروان 5 عثئمان الرهاوي ثم 
البغدادي سمع مححمد بن عيد العزيز بن أبي رزمة روى عنه الببعخاري ني تفسير (اقرأ باسم 
ربك) [العلق:١]‏ وقال: مات بنيسابور يوم الاثنين التصف من شعبان سنة اثنعين وخمسين 
ومائتين» وصلى عليه محمد بن يحيىء وهذا ينادي بأعلى صوته أن الصواب مع الكرماني 
ومع من قال بقوله يظهر ذلك بالتأمل» ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بككسر الراء وسكون 
الزاي واسمه غزوان وهو أيضاً مروزي من طبقة أحمد بن حنبل وهو من الطبقة الوسطى من 
شيوخ البخاري ومع ذلك حدث عنه بواسطة؛ وليس له عنده إلا هذا الموضعء وقد روى عنه 
أب داود بلا واسطة. مات سنة إحدى وأربعين وماثة وأبو صالح أسمه سليماتن بن صالح 
المروزي يلقب بسلمويه؛ بفمح السين المهلمة وفتح اللام وسكونها وضم الميم» وهو أيضاً 
مروزي يقال: اسم أبيه داود كان من أخخصاء عبد الله بن المبارك والمكثرين عنه» وقد أدركه 
اليخاري بالسن أن مات سنة عشر ومائتين» وما له في البخارى إلا هذا الحديث» وعيد الله 
هو ابن المبارك المروزي» ويونس بن يزيد من الزيادة الأيلي. وهذا من الغرائب إذ البسخاري 
كثيراً يروي عن ابن المبارك بواسطة شخص واحد مثل عبدان وعيره وهنا روى عنه يثلالات 
وسائط وهذا الحديث من ثمانيات البخاري. 


قَالَتْ كات أُوَّل ما بدىء بِهِ رسول الله مره , مِنَ الوخي الُؤْيا الصّادِقَةَ ِي النّْمٍ فَكَانَ لا 
تَى رُوْيَا إل جاعث يثلَ فلن البح تع حيبت إِلَيْه الخَلام فَكانّ يَلْحَقُ ِغَارٍ حَرَاءٍ فَيَتَحَنَتُ فِيه 
َال وَالتَحشتُ التَعَقِد اللّمَابِي دَوَاتَ العَدَدٍ قَبْل أنْ يَوْجَعٌ إلى أَهْلِهِ 4 وَيَتََدُدُ لِذْلِكَ نُمْ يَْجع إلى 

بح فيتوْذُ يلها عمّى نَحَهُ الح وَمُوَ في عار حرَاءِ مجاءه المَلكُ فَقالَ افرأ قال ز كول 
ل نا رع قل أشني تبي على ع 0 دأ قُلْتُ ما 
أنا ِقَارِىءٍ َأْحَدَنِي مَمَطبِي اتانيه حتى بَلَمْ , مني الججهد : ثمٌ أَرْسَلِيي كَمَال افأ قُلْتُ ما أنا 
ركم أحَدِي تبي الل على َم وني الود ؛ َم أَرسَلَبِي مَقَال: «افراً 0 
خَلَقَ حَلَىَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ افْرَأ وَرَبِْكَ الأكرمُ الْذِي عَلْ الْقَلّم4 [العل: »١‏ 5] إلى قَوَا 
عل الإنْسَان ما لع يغلّم» [العلق 3 فَرَجَعَ بها رَسُولُ الله عله تَوَجَفُْ ا على ع 
عَلَى خَدٍ جه فَقَالٌ رَمُلُونِي رَمُلُونِي َرعلُومُ حتى ذهب عَلْهُ الؤؤح. قال لشويقة يجة؛ أى خدِيجَة: 
ما ِي لد ديت على لذبي كاوها الخير قث عديجة. : كلا شر قوالله لا يُحرِيكٌ الله 
أبَداً فَوَابْهُ إِنْكَ لَتَصِل لوحم وَنَصْدّقَ الحَدِيتٌ وَتَخمل الكل كي العفتوة و وَتَعْري الْضَّيِفَ 
ون على تزايب الح الطلقث يه به حثى أنث يه ورف بن تؤقل وهو ابن عم ديج 
أخي أبيها وَكان اما تَنَصّرَ في الجاهِلية رَكَانَ يَكدّبُ الكتات العَرّبِيٌّ وَيَكقْبُ مِنَ الإنْجيلٍ 
بِالعربيَةٍ ما شَاءَ الله أن يكثْت وَكَانَ شَيحاً كبيراً قَذ عَمِيَ َقَالَتْ خَدِيجَهٌ يجَهٌ يا عَم اشمّغ مِنْ ابن 
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ل 


أخِيكٌ قَالَ وَرَقَُ يا ابْنَ أَخِِي مَادًا ترى فَأَخْبَرَةُ النبيك يِه حبر ما رأى فَقَالَ وَرَكَهُ لهذا النَامْوسُ 
لذي أَنْزِلَ عَلَى مموسى لَيتبي فيها جدّعاً ينبي أكون عهاً وَذَكَرَ حزفاً قَالَ رَسُولَ الله عله أو 
مشرجع مُع؟ قَالَ وَرََهُ: َعم لع يَأَتٍ وَل بمَا جفت به إلا أؤذي وَإنْ مذ ركني يوك عها 
أنْصْركَ تضراً مؤرا ثم لع يَدقَث وَرََهُ أن توفي وَكتْرَ الؤخئ قَْرةَ حَمّى عَرِنّ رَسُول الله عَيلله: 

قد مر الكلام في شرحه مستوفيع ولكن نذكر بعض شيء لبعد المسافة. قوله: «قالت»» 
أي: عائشة,» رضي لله تعالى عنهاء وقال النووي: هذا من مراسيل الصحابة لآن عائشة لم 
تدرك هذه القصة» ووفق بعضهم كلامه بأن المرسل ما يرويه الصحابي من الأمور التي لم 
يدرك زمانها بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال: إنها مرسلةء بل يحمل على أنه 
سمعها أو حضرهاء وعائشة سمعتها من النبي عَهْدُْ وإن لم تحضرهاء والدليل عليه قولها في 
أثناء الحديث فجاءه الملك فقال: اقرأ إلى قوله: فأخحذني فغطني؛ فظاهر هذا أن النبي َيه 
برها بذلك فيحمل بقية الحديث عليه فليتأمل. قوله: ومن الوحي» أي: الى الوحي قاله 
بعضهم ولا أدري ما وجه عدوله عن معنى من إلى معنى إلى بل هذه من البيانية تبين أن ما 
بدىء به من الوحي كذا وكذا وإلا فدلائل النبوة قبل ذلك ظهرت فيه مثل: سماعه من بحخير 
الراهب» وستاعه عند بناء الكعية اشدد عليكك إزارك, وتسليم الحجر عليه الأول: عند 
العرمذئ من هديف آبى موسى. والغاني: عند البخاري من حديث جابرء الثالث: عند مسلم 
من حديث جابر بن سمرة. قوله: «الرؤيا الصادقة: ويروى الرؤيا الصالحة؛ وهي التي يا 
تكون أضغائاً ولا من تلبيس الشيطان. قوله: «في النوم» تأكيد, وإلا فالرؤيا مختصة بالنومء 
وإنما ابتداً بالرؤيا لثلا يفجأه الملك ويأنيه بصريح النبوة بغتة فلا تعجملها القوى البشرية فبدئىء 
بتباشير الكرامة وصدق الرؤيا استعناساً. قوله: «فلق الصبحه. شبه ما جاءه في اليقظة ووجده 
في الخارج طبقاً لما رآه في المنام بالصبح في إنارته ووضوحهء والفلق الصبح لكنه لما كان 
استعماله في هذا المعنى وغيره أضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة العام إلى الخاصء وقال 
العلبدى: للفلق شأن عظيم ولذلك جاء وصفاً لله تعالى في قوله: «إفالق الإصباح» 
الأنعام: > 4] وأمر بالاستعاذة برب الفلق لأنه ينبىء عن انشقاق ظلمة عالم الشهادة وطلوع 
تباشير الصبح بظهور سلطان الشمس وإشراقها الآفاق كما أن الرؤيا الصالحة مبشرة تنبىء عن 
وجود أنوار عالم الغيب وآثار مطالع الهدايات. 


قوله: «الخلاء» بالمد: المكان الخالي» ويراد به الخلوة» وهو المراد هنا: وإما حبب 
إليه الخلاء لأن الخلرة شأن الصالحين ودأب عباد الله العارفين. قوله: «فكان يلحق بغار 
حراء» كذا في هذه الرواية وفي بدء الوحي تقدم» فكان يخلوء وفي رواية ابن إسحاق: فكان 
يجاورء وبسطنا الكلام هناك في غار حراء. قوله: «فيصحنث» بالحاء المهملة ثم النون ثم 
التاء المثلثة» وقد فسره في الحديث بأنه التعبد. قوله: والليالمي» أطلق الليالي وأريد بها 
الليالي مع أيامها على سبيل التغليب لأنها أنسب للخلوة: ووصف الليالي بذوات العدد 
لإرادة التقليل كما في قوله تعالى: وودراهم معدودة» يوسف:”] قيل: يحتمل أن يكوت 
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التفسير من قول الزهري: أدرجه في الحديث؛ وذلك من عادته إذ قول عائشة يتَتحِدث فيه 
الليالي ذوات العددي وقوله: والتحنث التعيد معترض بين كلاميها. وقال التوربشتي: قؤلها: 
«اللياني ذوات العدده يتعلق بيتحنث لا بالتعيد» ومعناه: يتحنث الليالي. ولو جعل متعَلقا 
بالتعبد فسد المعنى فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على القلين والكثير. قوله: 
«قبل أن يرجع إلى أهله», وفي الرواية المتقدمة: قبل أن ينزع إلى أهلهء ورواه مسلم كذلك؛ 
يقال: نزع إلى أهله إذا جن إليهم فرجع إليهم. قوله: «ثم يرجع إلى خديجة فيتزود». خص 
حديجة بالذكر بعد أن عبر بالأهل إما تفسير بعد إبهام» وإما إشارة إلى اختصاص التزود بكونه 
من عندها دون غيرها. قوله: دفيتزود تمثلها», بالباء الموحدة في رواية الكشميهني وعند 
غيره: لمثلهاء باللام والضمير فيه لليالي أو الخلوة أو المرة السابقة ويتزود بالرفع عطف على 
قوله: يلحق؛ وهو من التزود وهو اتخاذ الزاد» ولا يقدح في التوكل لوجوب السعي في إبقاء 
النفس بما يبقيه. قوله: «وحتي فجتثه الحق». أي: حتى أناه أمر الحق بغتةء وكذا في رواية 
مسلمء وفي الرواية المتقدمة: حتى جاءه الحق. يقال: فجىء يفجأ بكسر الجيم في الماضني 
وفتحها في الغابر» وفجا يفجاً بالفتح فيهماء والمراد بالحق: الوحي أو رسول الحق» وهو 
جبريل. قوله: «دوهو في غار حراءه, الواو فيه للحال. قوله: «فجاءه الملك؛».؛ أي: جبريل. 
قاله السهيلي. قوله: «اقرأ», هذا الأمر لمجرد التلبية والتيقظ لما سيلقى إليه. وقيل: يحتمل 
أن يكون على بابه فيستدل به على جواز تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد 
ذلك. قوله: وما أنا بقارىء؛؛ ويروى: ما حمر أن أقراً. وجاء في رواية ابن إسحاق: ما أقرأء 
وفي رواية أبي الأسود في مغازيه أنه قال: كيف أقراً؟ قوله: «قغطني». من الغط وهو العصر 
الشديد؛ والضغط ومنه الغط في المايء وهو الغوص فيه» وفي رواية الطبري: فغتنيء بالتاء 
المثناة من فوق والغت حيس النفس مرة وإمساك اليد أو الثوب على الفم, ويروى في غير 
هذه الرواية فسأبني» من سأبت الرجل سأباً إذا ختقته» ومادته سين مهملة وهمزة وباء موحدة» 
ويروكا: ساتني» بالتاء المثتاة من فوق عوض اليا الموحدة. قال أبو عمرو: ساته عات سأناً 
إذا خنقه حتى يموت؛ ويروى: فدعتني» من الدعت بفتح الدال وسكون العين المهملتين وفي 
أخره تاء مثناة من فوق» وقال ابن دريد: الدغت الدقع العنيف» ويروى: فذتنيء بالذال 
المعجمة قال أبو زيد: ذأته إذا خنقه أشد الخنق حتى أدلع لسانه. ويقال: غطني وغتني 
وضغطني وعصرني وغمزئي وختقنيء كله بمعنى واحد. 


قوله: «حتى بلغ من الجهد». يجوز فيه فتح الجيم وضمها وهو الغاية والمشقة 
ويجوز نصب الدال على معنى: بلغ جبريل مني الجهد, والرفع على معنى: بلغ الجهد مبلغه 
وغايته» والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قليه لما يقوله: 
وكرره ثلاثاً مبالغة في التنبيه. فوله: وفرجمع بهاه. أي: بسبب ثلك الضغطة. قوله: وترجف 
بوادرةو. في رواية الكشميهني : فاده أي: يضطرب بوادرةء بفتح الباء الموحدة وهي اللحمة 
التي بين الكنتف والعنق ترجف عند الفزع. قوله: «زملوني زملوني زملونضي», هكذا هو في 
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الروايات بالتكرار» وهو من التزميل وهو التلفيف والتزمل الاشتمال والتلفف ومثله التدثر. قوله: 
«الروع»» بقتح الراء وهو الفزع؛ وأما الذي بضم الراء فهو موضع الفزع من القلب..قوله: «أي ‏ 
خديجة») يعني: يا عديجة. قوله: ولقد خشيت على نلفسسي4: قال عياض: ليس هو بمعنى 
الشك فيما آناه أله تعالى لكونه ربما نحشي أنه لا يقرى على مقاومته هذا الأمر ولا يقدر علق 
حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه. قوله: «كلاه؛ معناه النفي والردع عن ذلك الكلامء والمراد 
هنا الععزيه عنهء وهذا أحد معانيها. قوله: «ل' يخزيك» من الخزي وهو الفضيحة والهوان. 
ووقع في رواية معمر: لا يحزنك: من الحزنء وقال اليزيدي: أخزاه لغة ميم وحزنه لغة قريش. 
قوله: والكل» بفعح الكاف وتشديد اللام؛ وهو: الثقل وأصله من الكلال وهو الإعياء أي: ترفع 
الفقلء أرادت: تعين الضعيف المنقطع واليتيم والعيال. قوله: «ووتكسب المعدوم» بفتح التاء 
هو المشهور والصحيح في الرواية والمعروف في اللغة وروي بضمهاء وفي معنى المضموم 
قولان: أصحهما: معناه تكسب غيرك المال المعدوم أي : تعطيه له تبرعاً. ثانيهما: تعطى 
الحالى نا 50 مجدرته عفد غير مين مقوداتك القند ردقا الأعلدق يقال سيك مالا 
وأكسبت غيري مالا وفي معنى المفتوح قولان: أصحهما: أن معناه كمعنى المضمومء والأول 
أفصح وأشهر. والثاني: أن معناه تكسب المال وتصيب منه ما يعجر غيرك عن تحصيله ثم 
تجود به وتنفقه في وجوه المكارم. قوله: «وتقري الضيف». أقريه قر بكسر القاف والقصرء 
وقراه بالفنتح والمد. قوله: «على نوائب الحق».: النوائب جمع ناثبة وهي الحادئة والنازلة 
حيرا أو 006 وإأما قال: الحق لأنها تكون في الحق والباطل. قوله: ووكان يكتب الكتاب 
العربي»: قد بسطت الكلام فيه في أول الكتاب. قوله: دهذا الناموس الذي أنزل): على 
صيغة المجهولء وتقدم في بدء الوحي: أنزل الله» والناموس بالنون والسين المهملة هو 
صاحب السرء وقال ابن سيده: الناموس السرء وقال صاحب (الغريبين) هو صاحب سر 
الملك؛ وقال أبن ظفر في (شرح المقامات) صاحب سر الخير ناموس» وصاحب سر الشر 
جاسوس» وقد سوى بينهما رؤبة ابن العجاج» وقال بعضهم: هو الصحيح: وليس بصحيح بل 
الصحيح الفرق بينهما على ما نقل النووي في (شرحه) من أهل اللغة والغريب الفرق بينهما 
بما ذكرناهء وقد ذكرنا الحكمة في قول ورقة: ناموس موسىء ولم يقل: عيسيء مع أنه كان 
تنصصبر. قوله: «ليتتسي فيها» أي : في أيام الدعوة أو الدولة. قوله: وجذعاو بفتح الجيم والذال 
المعجمة والعين المهملة: الشاب القوي. قوله: «وذكر حرفا أي: وذكر ورقة بعد ذلك كلمة 
أخرى؛ 'وهي في الروايات الأخخر: إذ يخرجلك قوملك. أي : يوم إشخراجاتثُ أو يوم دعوتك. قوله: 
دأو مخرجي هم»؟ جملة من المبتدأ وهو قوله: هم والخبر وهو قوله: مخرجي. قوله: «مؤزرا» 
بلفظ اسم المفعول من التأزير. أي: العقوية» والأزر القوة. قوله: «ثم يدشب»» بفتح الشين 
المعجمة. أي: لم يابث قوله: ووفتر الوحي»: أي: احفبس قوله: ووحزن», بكسر الزاي. 


ا ل 0 رده عر 02 دحي يل 2 5 ّ 
رض الله عَنْهْعا قَالَ كال رَسُولُ الله مه وَهْوَ يُحَدّتُ عَنْ قثرة الوخي قال في حديغه بها 


6 - كتابٌ تَفُسير القُوآانِ/ سورة العلق 44١‏ 


أنا أشي سَمِعْتٌ صَؤتاً هن السَّمَاءِ ءِ فَرَفْفتٌ زأسِي فَإِذَا المَلْك الّذِي ججاءني بِحَرَاءِ جَالِسن 
عَلَّى كُرْسِي بَيْنَ السْمَاءٍ وَالأْضٍ فَفْرَعْتُ مله فَرَجَعْتُ فَقْلْتُ رَمُلُونِي رَمُلُونِي فَدََوْوهُ كَأئرَلَ 
الله تَعالى «إيا أيّها المِدٌة 0 فَكَبْرْ وَثَِابَكَ طهر وَالوَجرٌ هجوي [المدثر: 041ه] 
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَهِيَ الأؤْتَانٌ لبي كان أَهْل الجاهلئة يَعْبَدُونَ قَالٍ: ثم تَتَابَعَ الوحيع . 


هذا موصول بالإسنادين المذكورين في أول الياب» ومحمد بن شهاب هو الزرهري. 
قوله: «فأخبرني). معطوف على محذوف والتقدير» قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بما تقدم 
وأخبر ني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قوله: وأن جابر بن عبد اللهه وهذا أيضاً مرسل 
الصحابي لأن جابراً لم يدرك زمان القصة ولكن يحتمل أن يكون سمعها من النبي يله أو 
من صحابي آخر قد حضرها. قوله: «فرفعت رأسي». ويروى: فرفعت بصري. قوله: دففزعت 
هنهه. كذا في رواية ابن المبارك عن يونس» وفي رواية ابن وهب عند مسلم: فجكشت مته. 

بضم الجيم وكسر الهمزة وسكون الثاء المثلئة من: جأث الرجل إذا فزع فهو مجثشوث, 
ويروى: فجدفت بضم الجيم وكسر الثاء المثلشة الأولى؛ ويروى: فرعبت منهء بضم الراء 
وكسر العين على صيغة المجهولء ورواية الأصيلى : رعبت: بغصم الراء وضم العين من الرعب 
وهو الخوف, ويروى: ففرقتء بالفاء والراء والقاف من الفرق بالتحريك وهو 0000 والفزع, 
يقال: فرق يفرق من باب علم يعلم فرقاً. قوله: دوهي الأوثان», جمع وئن وها أنث الضمير 
الراجع إلى الرجز باأعتبار الجنسء وقد مر في تفسير المدثر. قوله: وثم تتابع الوحي» أي : 
أستهمر . 

م : : 
؟ ب بَابٌ قَولَهُ: #خلق الإِنْسَانَّ مِنْ عَلقٍ 4 [العلق: ؟] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: #خلق الإنسان من علق وأراد بالإنسان بي آدم لأن 
بي ورين روا يري حا رب ااى ارا وير ارال م[ سيل إل اساي بر 
0 وإنما جمع الإنسان في معنى الجمع. وقيل: أراد بالإنسان أدمء عليه الصلاة والسلام» 
طن لل ل ا 

4060 ل حدقا أبن ُ كير حدّئنا اللِّثُ عن عُفَيِلٍ عن ابن شِهابٍ عَنْ عرو أن 
عَائْنَةَ رَضِيَ الله عَلهَا قَالَتْ أُوْلَ ما بدِىء به رَسُولٌ الله وله الوؤيا الصَالِحَةٌ فَجَاء الْمَلّك 
فُقَال: «واقرا ياشع رَبك الَّذِي خَلَْ حَملق الإنْصَانٌ مِنْ علق افرأ وَرَبْكُ الأكرة» [العلق: 1١‏ 7] 


عقيل عن ابن شهاب. قوله: والصائحة؛ وفي رواية الكشميهني الصادقة وقد مر الكلام فيه. 


#حد بَاب قَوْلهُ: ماقرأ وَرَبْكْ الأكرة 4 [العلق: ] 
هذا باب في قوله تعالى: «إاقرأ وربك الأكرم» هذا التكرير للتأكيدء وقيل: يحتمل أن 


2*5 هه - كتابث تفسير ير العوآنِ/ سورة العلق 


يكوت الأول للعمومء والئاني للخصوص. قوله: «وربك الأكرم:. أي: الذياله الكمال في 
زيادة كرمه على كلام كل كريم إذ ذ ينعم على عباده بنعمه التي لا تخصى ويحلم عنهم فلا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه ور كوبهم المناهي وإطراحهم الأوامر. 

7 ع حنائنا عَيِدْ الله بن مخيد حدثنا عَبِدُ الورّاقي أخُجَرَنًا مَعْمَرٌ عَنَ 
الزُهْرِي. ح وَقَالَ اللَهِثُ حدّثني قي كل شععة وني عرز عن عاية وي اله عل 
وَل ما بَدِىء به رَسُولُ الله عله الرؤيا الصّادقّة > يحَاءَمٌ المَلَكُ قَقَال ظافْرَا باشم َبّكَ الّذِي 
لق حَلّقٌ الإنْسَانَ مِن عَلَّى افْرَأ وَرَبُكَ ارم الذي 0 بالْقَلَمك [العلق: »١‏ 5 ]. 

هذا أيضاً مختصر من حديث عائشة جداء وأخرجه من طريقين: الأول: عن عبد الله 
ابن محمد المسندي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بفتح الميمين بن راشد عن محمد 
ابن مسلم الزهري. والفاني: عن الليث عن عقيل بن خخالد بن محمد بن مسلم الزهري عن 
عروة» وهذا معلق وصله في بدء الوحي ثم في الباب الذي قبله, ثم في التعبير اخرجه في 
المواضع الثلاثة عن يحيى بن بكير عن الليث. 


200 9 َك ابي عر 
5 ل يّاب: الذي غلم بالقلسم #4 [العلق: ؛ ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: الذي علم بالقلم# [العلق: 4] وهذه الترجمة لأبي ذر 
وحده. قوله: «علم بالقلم» أي: علم الخط والكتابة بالقلم. 

1 / 23017 حدّئنا عَبِدٌ الله بن يُوشف حدّثنا اللّيِتُ عَنْ عُقَيلٍ ص ابن شهاب 
قَالَ سَمِغتٌ عُوَوَةٌ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْها فَرَ جَمَ النبئ عَيه إلى خديجة حَدَ فَقَالَ رَمْلُونِي 
رك 5 فَذَكر الحدِيت . 

ه - يَانب: جإكلا لين لَم ينه لَتَسْفْعرْ النَاصِيَة نَاصِيَةٍ كاذِبة خا طِئَةِج [العلق: ه 1 ]1١5‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: كلاه إلى أخره وسقط لغير أبي ذر لفظ: باب.» ومن 
ناصية إلى آأخره قوله: «إلعن لم ينته» أي: أبو جهل عن إنذار رسول الله عَهُْهُ ونهيه عن 
العمادذة قوله: ولسفعن»؛ أي: لبأععدن بالخناصية. وقد هر تفسيره عر الريسيا4 وكتب بالألف في 
المصحف على حكم الوقف قوله: ناصضية بدل سن قوله بالناصية» و ويب الناصية بالكذب 
والمخطأ على الإسناد المجازي». والكذدب والخطأ في الحقيقة لصاحبها أي: صاحب الناصية 
كاذب خاطىء. 
نيف 7 حِدّثنا يَخيى حدّثنا عَبِدٌ الورّاقٍ عَنْ مَعْمَر عَنْ عَبْدِ الكرِعٍ الْجِرَريٌ 
موي ا وراب فبك مكفداً يُصَلَى عِنْدَ الكغبة لأطأن عَلى 
بلَعَ النبئ عله كَقَالٌ لَوْ عل لأحذئة نهُ الملايكة. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى إما ابن موسى وإما ابن جعفرء وعبد الكريم بن مالك 


- كتابٌ تفُسير القَرآنِ/ سورة القدر :5 


الجزري» بفعح الجيم والزاي. 

والحديث أخخر جه العرمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن أبي رافع عن عبد الرزاق وعن عبد الرحمن ين عبد الله. 

فوله: «قال أبو جهل» أسشهنةه» عمرو بن هشام المخزومي» وهذا من مرسللات عيد الله 
ابن عباس لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل ذلك لأن مولده قبل الهجرة نحو ثلاث سنين» 
ويحمل على أنه سمعه من النبي مه أو من صحابي أخمر قوله: وعلى عنقه: بالنون والقاف» 
ويروى بالقاف والياء الموحدة والأول أصح. قوله: دلو فعل» أي: أبو جهل. قوله: «لأخذته 
الملائكة» أي: ملائكة العذاب؛ ووقع عند البلاذري نزل اثدا عشر ملكا من الزبانية رؤوسهم 
في السماء وأرجلهم في الأرض وأخرج النساتي مر طريق أبي حازم عن أبي هريرة تحو 
حديث ابن عباس» وزاد في أخره فلم يفجأهم منه إلا وهو. أي: أبو جهل نكص على عقبه 
ويتفي بيده. فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنبحة. فقال النبي 
عه «لو دنا لاختطفته الملائكة عضواً عضوأء. 

َابَعَهُ عَهْرُو بن حََالِدٍ عَنْ بيد الله عَنْ عَبِدِ لكريم 

أي: تابع عبد الرزاق أو يحيى في روايته عمرو بن حالد الحراني من شيوخ البخاري 
عن عبيد الله بن عمرو الرقي بالراء والقاف عن عبد الكريم الجزري المذكورء وهذه المتابعة 
وصلها عيد العزيز البغوي في (منتخب المسند) له عن عمرو بن خبالد فذكره. 

سو رَةُ: «إإنا نْرَلَْاة4 [القدر: ]١‏ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة #إإنا أنزلتاهه هذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: 
سورة القدرء وهي مدنية في قول الأكثرين» وحكى الماوردي عكسه؛ وذكر الواحدي أنها 
أول سورة نزلت بالمدينة. قال أبو العباس: مكية بلا خلاف» وهي مائة واثنا عشر حرفا 
وثلاثون كلمة. وعمس آيات. قوله: وإنا أنزلداة» يعني: القرآن كناية عن غير مذ كور جملة 
واحد. «في ليلة القدرة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فوضعناه في بيت العزة 
فأملاه جبريل: عليه الصلاة والسلام؛ على السفرة» ثم كان جبريلء عليه الصلاة والسلام» ينزله 
على البي عه نجومأء وكان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة. 

57 #اع ااااء ار 0 #اع 
يُقال المَطلعُ ”7 الطلوع وَالْمَطلع الْمَوْضِعْ الذي يُطلع مه 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤسلام هي حتى مطلع الفجري [القدر:ه] وفيه قراءتان: 
إحداهما: بقعم اللام أشار إليه بقوله: المطلع؛ يعني: بفتح اللام هو الطلوع؛ وهو مصدر 
ميمي» وهي قراءة الجمهور. والفانية: بكسر اللام أشار إليه بقوله: والمطلع» يعني: بكسر 
اللام الموضع الذي يطلع منهء وأراد به اسم الموضعء وهي قراءة الكسائي وخخلف. 

أنْرَْتَاهُ الهَاءُ كتاية عَنٍ القَرَآنِ أنرَلتاهُ مَخْرَج الجميع وَالمُنزِلُ هُرَ الله وَالعَرَبُ تُوَكُدُ 


4 . كتابٌ تفسير الْعَرْآنِ/ سورة البينة 
فِعْلَ الوَاجِدٍ قَتَجْعَلُه بلَفْظٍِ الجويع لِيكُون نبت وأؤكد. 

أراد أن الضمير المنصوب في قوله: «إنا أنزلناه» كناية عن القرآن يرجع إليه من غير أن 
سيق ذ كه لفظاً. لأنه مذكور حكماً باعتبار أنه حاضر دائماً في ذهن رسول الله عله “أ لأآن 
السياق يدل عليه أو لأن القرآن كله في حكم سورة واحدة. قوله: «مخرج الجميع» بالنصت 
أي: خخريج «إنا أنزلناه» مخرج الجميع وكان القياس أن يكون بلفظ المفرد بأن يقول: إني 
أنزلته لأن المنزل هو الله وهو واحد لا شريك له. قوله: ووالعرب» إلى آخخره إشارة إلى بيان 
فائدة العدول عن لفظ المفرد إلى لفظ الجميع. وقال العرب: إذا أردت التأكيد والإئبات 
تذ كر المفرد بتبيغةه الجميع» ولكن هَد| ليس بمصطلح: والمسطلح في مثله أن يقال فائدة 
ذكر المفرد بالجمع للتعظيم» و يسمى بجمع التعظيم. 

شورة: «إلم يكن» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: «لم يككن»# ويقال لها: سورة المنفكين» وسورة 
القيامة» وسورة البينة» وهي مدنية في قول الجمهور؛ وحكى أبو صالح عن ابن عباس أنها 
مكيةع وهو اخعيار يحيى بن سلام) وعن سفيات: ما أدري ما هيع وفي رواية همام عن قتادة 
ومسحمدك بن ثور عن معسر: أنها مكية وفي رواية سعيد عن قتادة أنها مدليةع وهي ثلاثماثة 
ج: و لسع وتسعونب حر قاء وأريع وتسعوت كلمة: وثمان أيات. 

منفكِين: رَائِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين# 

[البينة: ]١‏ وفسره بقوله: وزائلين» أي : عن كفرهم وأصل الفك الفح ومنه فلك الكتاب. 
القَيِمَهُ القَائِمَةٌ دِينُ القَيْمَةِ: أضَاف الدّينَ إلى المُزَنثِ 

أشار به إلى قوله تعالى: «ووذلك دين القيمة [البيئة:ه] أي: دين الملة القائمة 

المستقيمة فالدين مضاف إلى مؤنث وهي الملة والقيمة صفته فحذف الموصوف. 


١‏ باب 

/ 569 ل حدّثنا مُحَمٌدُ بن بَشَارِ حَدّثنا عُنْدَدُ حَدّثنا سُعْبَةٌ َال سَمِعْتٌ قَتَادَةَ 
م: أتس ب. مالك رَضِى الله عَنْهُ كَالَ النبئ يله لأبي بن تغب إن الله أقرني أن أقرأ 
غن أت .بن قالك :رضي الداغنة قال النمئ 6 لابن بي كفب إن الاترلسي ار 

عَلَيِك: «لَم يَكنِ الْذِينَ كَفَرواي قال وَسََانِي كال نَعَمْ فتكى. 
مطابقته للترجمة التي هي السورة ظاهرة: وغندر: بضو الغين المعجمة وسكون النون: 
لقب محمد بن جعفرء وقد تكرر ذكره والحديث مضى في: باب مناقب أبي بن كعب فإنه 
لأبي بن كعب مذ كور بأبيه قوله: دوسماني» إغا استقسر أنه جوز بالااحتمال أن يكون انه 


- كتاب تفسير القرانٍ/ سورة البينة نك 


أمر النبي عَيهِ أن يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه فأراد تحقيقه وأما(بكازه فلأنه 
أس حفر نقسيه وتلعجحب وخحشي وعدا لذن شأن الصالحين إذا فر حوأ بشي ء تخلطوة بالخشية. 


؟ ل باب » 

4970/4 ل حدئنا حَسَانٌ بن حَكانَ حَدّثنا هَمامٌ عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أنّس رَضِيَ الله 
عَنْهٌ قال َال النبئ عَيكه لأتئّ إن الله أَمَرَنِي أنْ فر عي لان قال بي الله 0 
َل ال سما بي مجعل أي كي فال كاد افك 88 قر أ عَلَيْهِ: طلم يكن الّذِينَ كَمَدُوا مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب© . 

هلأ طريق آخر في حديث لسن أخرجه عن حسان على وزت فعال بالتشديد ابن حسان 
أبي علي البصري» سكن مكة من أفراد البخاري» يروي عن همام بن يحبى عن قتادة عن أنس 
ابن ماللك. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وفي الفضائل عن هدية بن خالدء وهنا قال: إن 
الله أمرني أن أقرأً عليك القرآن وفي الرواية المتقدمة أن الله أمرني أن أقرأ عليك «طإلم يكن 
الذين كفروا [البينة:١]‏ وهنا قال أيضاً فأنبعت أنه قرأ عليه #لم يكن الذين كفروا» وهذا 
يدل على أن قنادة لم يحمل تسمية السورة عن أنس» وفي حديث سعيد بن أبي عروبة الاتي 
لم يبين شيئاً من ذلك» وهذه الطرق الثلاثة “كلها عن قتادق ويمكن أن يقال: إن قوله عَبْلاكه إن 
الله أمرني أن أقرأً عليك القرآن» مطلق يتناول «ؤلم يكن الذين كفرواته وغيرها. وقول قتادة: 
فأنبقت إلى آخخره يدل ظاعراً أنه بلغه من غير أنس أن الذي أمره أن يقرأ على أبي هو: لم 
يكن الذين كفروا» ثم إنه كان عاود أنس بن مالك فأخبره بأنه عَيْدُه أمره الله تعالى أن يقرأ 
على أبي: طلم يكن الذين كفرواه فحمل حيتذ عن أنس ما بلغه من غيرهء وقال الكرماني: 
هتا قال: أقريك القران» وأشار به إلى عدبت سعيد بن ان عروية عن قتادة الأتي عقيب 
الحديث المذكور. وفي الحديث السابق: أقرأ عليك القرآن. قلت: القراءة عليه نوع من إقرائه 
وبالعكسء قال في (الصحاح) قلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنىء وقد يقال أيضا: 
كان في قراءته قصور فأمر الله تعالى رسوله عَم بأن يقرئه على التجويد ويقرأ عليه ليتعلم منه 

حسن القراءة وجودتهاء ولو صح هذا القول كان اجتماع الأمرين القراءة عليه والإقراء 0 

وقال النووي» رحمه الله: واختلفوا في الحكمة في قراءته عليه: والمختار أن سببها أن تستن 
الأأمة بذلك في القراءة على أهل الفضل» لذ انك أحد من ذلك» وقيل: للتثبيه على حلاله, 
انى انق كشو رضي الله تعالى عنه؛ وأهليته لأخذ القرآن عنه. وكان بعده يله رأساً وإماماً 
في القرآنء ولا يعلم أحد من الداس شاركه فيه. ويذكر الله له في هذه المنزلة الرفيعة» وأما 
وحجه تخصيص هذه السورة فلما فيها من ذكر المعاش من بيان أحوال الدين من التوحيد 
والرسالة» وما ثيت به الرسالة من المعجزة التي هي القرآن وفروعه من العبادة والإخلاصء 
وذكر معادهم من الجنة والنار» وتقسيمهم إلى السعداء والأشقياءء وخير البرية وشرهم 


1:4 هد - كناث تَفُسير القّرْآنِ/ سورة الرلزلة 


2 


اس دا باك" لاعف “ل لا 2 لا 5ه طاشه 002 ايع تهد 
سَهِيدُ بن أبي عَدُوبَةَ عَنْ قَعَادَةَ عَنْ أنّس بن مَالِكِ أن نبي الله عي قال لابيّ بن كغب 


إن الله أَمَرَني أنْ أَقَرِتَك القُرْآنَ كَالَ الله سَكَانِي لَك قَالَ َعم قَالَ وَقَدْ ذكوتُ عند رب 
العَالَمِينَ كَالَ نَعَمَ فَذَرَفتٌ عَيْنَاةٌ . 


4971/1 حدّثنا أَحَْمَدُ بن أبي ذاو أبو جَهْمَر المتادي حدّثنا رَوْجم حدثنا 


هذ! طريق أخر في الحديث المذ كور أخرجه عن أحمد دن ابن داود أبي جعمر 
المنادذدي؛ مكل! وقع عند الفربري عن اليسخاري» ووقع عند النسغفي حل ثنا أبو جعفر المنادي 
حسبء فكانت تسميته من قبل الفربري» وقال ابن منده: المشهور عند اليغاددة أنه محمد بن 
عبيد الله بن أبي داودء وقال بعضهم: اعفد وهم من البخاريء ورد عليه بأنه أعر ف باسم 
شيخه من غيره فليس وهم وليس في البخاري لأبي جعفر حديث سوى هذا الحديث» وقد 
عاش بعد البخاري ستة عشر عاماً لأنه عمر وعاش مائة سئة وسنة وأشهراً. وقال ابن طاهر: 
روى عنه البخاري في تفسير «ولم يكن» حديئاً واحداً. قال: وأهل بغداد يعرفونه بمحمدء 
وهذا الحديث مشهور من رواية محمد بن عبيد الله بن أبي داود أبي جعفر المنادي ولما 
ذاكره الخطيب من رواية محمد بن عبيد الله هذا في (تاريخه) قال: رواه البخاري عن ابن 
المنادي إلا أنه سماه أحمد ؤسمعت هبة الله الطبري يقول: قيل: إنه اشتبه على البخاري 
فجعل محمداً أحمدء وقيل: كان لمحمد أخ قضر امنية ألكمده وهر صندقا ياطل ليين لاب 
جعفر أخ فيما تعلمى أو لعل البخاري كان يرى أن محمدا أو أحمد شيء واحد. انتهى. قلت: 
هذا لا يصح. لأن البخاري أجلّ من أن لا يفرق بين محمد وأحمد, وهو الرأس في تمييز 
أسماء الرجال وأحوالهم, ظ 

سُورَةٌ: «إإذا ُلْزِلَتِ الأْض# [الزلزلة: ]١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: فإإذا زلزلت# وتسمى سورة الزلزلة» وفي بعض 
النسخ إإذا زلزلت بدون لفظ سورة وهي مكية» وهي مائة وتسعة وأربعون حرفاً. وخمس 
وثلائون كلمة وثمان آيات. قوله: وإذا زلزلت». أي: حركت الأرض حركة شديدة لقيام 
الساعة. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
1001 و امد عقن لو اي الل 
١‏ بَابٌ قَوْلَهُ: «فْمن يَعْمَل مثقال ذرَّةٍ خَيْرا بَرَةُ4 [الزلرلة:/] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خخيراً يره» ولم يثبت لفظ باب: 
إلا لأبي ذرء والمثقال على وزن مفعال من الثقل» ومعنى المثقال هنا الوزن» وسثل ثتعلب عن 
الذرةء فقال: إن ماثة ثملة وزن حبة: والذرة واحدة منهاء وعن يزيد بن هارون: زعموا أن الذرة 
ليس لها وزث. 


- كتاب تفسير القَرْآنِ/ سورة الزلزلة 4 
يقَال: أؤحى لَهَا: أؤعى إِلَيهَا وَرَحى لَهَا وَوَحَى إِلَيهَا وَاجدَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤيومكذ تسحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها [الزلزلة: 0-6] 
قال أبو عبيدة: أوحى لها أي: أوحى إليها. قوله: «يقال»» الخ غرضه أن هذه الألفاظ الأربغة 
بمعنى واحدى وجاء استعمالها بكلمة إلى وباللام» ومعناه أمرها بالكلام وأذن لها فيهء وقال 
التعلبي: مجازه يوحي الله إليها. 

الك حدّثها [سْماعِيل بن عَبِدٍ الله حدّثنا مَالِك عن رَئْدٍ بن أَسْلّم عَنْ أبي 
صَالِح الشمانٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ أن رَسُولَ الله جيه كال الخَيلٌ لثلائةِ لِرَجْلٍ 78 
وَلرَجْلِ سثْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وز ما الَّذِي لَهُ جر فَرَجلٌ رتَطَهَا في سَبِيلٍ اله فَأطَالَ لَهَا في 

مَرْج أو رَوْضَةٍ فَمَا أصَابَتْ في طِيَلها ذلك في المَرّج وَالرُوْضَة كانَ لَهُ حستاتٍ وَلَوْ أَنّهَا 

قَطعَتْ طِيَلّها فَاسْتيْتْ ,ة سَرَفا أؤ شَرَفَيْنِ كانت آثَارُها أزوَائُها حستاتٍ لَه لهُ وََو أنها موت بتهر 
فقث نه َم فرذ أن تحقى به كان ذلك حستات له لَهُ فهي لذلك الوججل أجر رخا 
ََطَهَا تَعَشْياً وَتعفُفاً وَلَمْ يش + عَقَ الله ففِي رقابها وَلا ظهُورها فَهِي لَهُ سِثر وَرَجُلٌ رَبَطَها 
فخرأ وَرئَاءَ وَنواءَ فهي عَلَى ذَلِكَ وز مَسَيلٌ ز شول الله عَيْه عَنٍ الشحمر قَالَ ما أنَْلَ الله 
عَلَيّ فِيهَا إلا هذِهٍ الآيَةَ القَاذّةَ الجَامعة ظفَمَنْ يَعْمَل مِثْقَال ذَدَةٍ خََيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلّ مِثْمَالَ 
دك سَوَآ ره [الرلزلة: لاء .4]. 

مطابقته للترجمة في قوله: طإفمن يعمل مثقال ذرة» الخ وأبو صالح السمان اسمه 
ذكوان. 

والحديث قد مضى في الشرب عن عبد الله بن يوسف وفي الجهاد وعلامات النبوة 
عن القعنبي» ومر الكلام قيه: ولنذ كر يعض شيء. 

قوله: دفي مرجج»)2 وهو هو الموضع الذي ترعى فيه الدواب قوله: وطيلها» بكسن الطاء 
وفتح الياء آخخر الحروف. وهو الحبل الذي يطول للداية ويشد أحد طرفيه في الوتد. قوله: 
و(فاستنت» يقال: استنء إذا ألح في العدو. قوله: وشرفاأ بفتح الشين المعجمة والراء وهو 
الشوطءى وسمي به لأن العادي به يشرف على ما يتوجه إليه. قوله: وتغنيا» أي : استغناع عن 
الناس أو بنتاجها وتعففاً عن السؤال يتردد عليها إلى متاجره ومزارعه ونحوها فتكون ستراً له 
تحجبه عن الفاقة. قوله: «ولم ينس حق أفله في رقابهاة بأن يؤدي زكاتهاء وبه احتج أبو 
حنيفة في زكاة الخيل. قوله: دولا ظهورهاء: أي: ولا في ظهورهاء بأن يركب عليها في 
سبيل الله . قوله: «وثواء» بكسر التون أي : مناوأة. أي : معادأة. قوله: والفاذة» بالغاء وبالذال 
المعجمة المشددة أي الفردة. وجعلها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها من التناسل أنواعهاء 
وقيل: إذ ليس مغلها آية أخرى في قلة الألفاظ وكثرة المعاني لأنها جامعة لكل أحكام 
الخيرات والشرور؛ وقيل: جامعة لاشتمال اسم الخير على أنواع الطاعات والشر على أنواع 
المعاصي ودلالة على الآية على الجواب من حيث أن سؤالهم كان إن الحمار له حكم 


لمع 5 كتاب نَهُ فير المُوآنِ/ سورة العاديات 
الفرس أم ام فأجاب 0 إن كان لخير فلا بد أن يرى مخيرة: وال فبالعكس» ؤأئله أعلم. 
؟ ‏ بَابُ: ظوَمَنْ يَعْمَل مال ذَرّةٍ شْرَا يَرَهُ [الزنزلة:.6] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: ومن يعمل#© إلى آخره؛ وليس في كثير من النسيخ 


11 / 1971 هدّئنا بَحْيَى بن سُلَهْمَانَ قال حدثيي ابِنُ وَهُب قَالُ أخجرني مَالِكُ 
عَنْ زَئْدٍ بن أَسْلْمَ عَنْ أبي صَايِح ١‏ الشئَانٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله أعنةُ سْهلَ النبي عله عَنٍ 
الخثر كَثَالَ لَمْ يُنْْلْ عَلَيْ ففيها شَيْءٌ إلا هَذِهٍ الآيّ الجامعة الْقَاذْةٌ فم يَعْمَلٌ مِثْقَال ذَرَةِ 
تَيراً يَرهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِعْقَالَ ذَرَةٍ سَوَا يه [الزلزلة: لا 4]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» ويحيى بن سليمات أبو 
مالك مقتصراً في القصة الأخيرة. 

سُورَةَ: طوَالعادِيَاتٍ4 

أي : هل! في تفسير بعص شيء من سورة: : والعادياتث» هذا لغير أبي در فإن عندة 
سمورهة العاديات والقارعة» وسورة العاديات مكية» ووه مائة وثللانة وسثوكث ترقا وأريعون 
كلمةق وإحدىي عشرة أية. وعن أبن عياس وعطاء ومجاهد والمحسن وعكرمة والكلبي دآع 
العالية وأبي الربيع وعطلية وقتادة ومقاتل وابن كيسات: العاديات هي الخيل التي تعدو في 
سبيل الله . قوله: وضبحاً»: أي : يضبحن سا : وهو صوت أنفامها إذا جهدته : في الجري. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الكثودُ: الكفور 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإإن الإنسان لربه لكنود»ه [العاديات:1] أي: لكفورء 
وكذا روي عر أبن عباس ومجاهد وقتادة والربيعء أي : لكفور جدءحود لنعم أزثه تعالى؟ قال 
الكلبي: هي بلسمانث أكتدة و سجهيير موسي وبلسات معدل كلهم العاصي » وبلسان مر وربيعة 
وقضاعة: الكفورء وبلسان بني مالك البخيل. 

يُقال: «فائزنَ به به تفع [العاديات: 4] رَقَعْنَ به غُباراً 

القائل بذلك أبو عبيدة» والمعنى: أن الخيل التي أغارت صباحاً أثرن به غباراء» والضمير 
في به به للصبح أي: أثرن وقت الصبح؛ » وقيل للمكان دلت عليه الإشارة وإن لم يجر له ذكرء 
وقيل: يرجع إلى العدو الذي يدل عليه العاديات. 

لِحُبٌ الخَثر مِنْ أجل حُبٌ الخَير: لَمَدِيدٌ أبجيل وَيُقال للبخيلٍ سَدِيد 


أشار به إلى قوله تعالى: طؤوإنه: لحب الخير لشديد)» وفسره بقوله: لمن أجل حب 


الخير لشديد» وهو قول أبي عبيدة» جعل اللام للتعليل» وقيل: للتعدية بمعنى أنه 'لقوي مطيق 

لحب الخير وهو المال؛ وعن ابن زيد: سمى الله تعالى المال خيراً وعسى أن يكون خبيثاً 

بعاكه ولكن الناس يعدونه شخيراء فسماه الله خميراً. وكان مقتضى الكلام؛ وإنه لشديد التحَب 
للخيرء ولكن أخخر الشديد لرعاية الفواصل. 


/ بي اي 
«يز) وهو قول أبي عبيدة» وقيل: جمع وقيل: . » وقيل: أظهر. . 


سُورَة: «القارعة# / 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أي : هل! في تفسير شيع من سورة القارعة» رضي مكيةع وهي ماثة واثنان حرفا 3 سلا 
وثلاثون كلمة وإحدى عشرة أية . ولم يذ كر هذا لأبي ذر لأنه ذكرها مع العاديات كما 
ذكرناهء والقارعة: القيامة لأنها تفرع القلوب . 


كَالفَرَاسُ المَبئُوثِ» كَفَرْغَاء 0 يَْكَبُ بَعْصّهُ بَعْضاً كَذَلِكَ النَاسٌ يَجُولُ 
بعْضّهُمْ في بَغض كَالْمِهْن كألْوَانِ الههن: وَقَرَأ عَبِدُ الله: كالصُوفٍ. 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إيوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش4 [القارعة:4» 5] وفسر الفراش المبغوث بقوله: «كفوغاء الجراده إلى 
أخرهء وعن أبي عبيدة: الفراش طير لا ذباب ولا بعوضء والميثوث المتفرق. وقيل: الفراش 
الطير التي تتساقط في النار» والغوغاء الصوت والجلبة» وفي الأصل: الغوغاء الجراد حين 
يخف للطيران. قوله: وكألوان العهن»., أشار به إلى قوله تعالى: «إوتكون الجبال كالعهن» 
وهو الصوف وكذلك قرأ عبد الله بدل العهن ذكره ابن أبي داود عنه؟ والمنفوش: المندوف»ء 
والله أعلم. 


سورة: «الهاكن 4 
أي : هل!ا في تفسير بعض شيء من سمورة ة ألهاكم, و لسسمى : سورة التكاثر أيضا. وهي 
مكية» وهي مائة وعشرون حرفا وثمات وعشروت كلهة وثماك أيات. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تعف اللسملة ان ذر. 
وَقال 1 عَباسِ : التكاثد سس الأَموَالٍ وَالْأَوْلِادٍ 
أي: قال ابن عباس؛ رضي الله تعالى عنهماء في قوله عز وجل: لإألهاكم التكائر» 


عمدة القارى/ وة ١‏ ؟" 


+٠‏ - كتاث تفسير القرْآنِ/ سورة العصر وسورة الهمزة 


5 4 1 
[التكائر: ١ع‏ أي: شغلكم التكاثر من الأموال والأولاد رواه ابن المنذر من طرّيق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عيأس » وعن فتادة: نزنت في اليهود حون قالوا؛ نحن أكثر من بدي فللان وبنو 
فلان أكثر من بني فلان ألهاكم ذلك حتى ماتوا ضلالا وعن ابن بريدة: نزلت في فخذِين من 
ابن عمروء والله أعلم. 
سورّة: وَالعَضْرِ 

أي: هل! في تفسير سشيء من سورة والعصرء وهي مكية» وهي ثمائية وستوكت حرفا 
وأريع عشرة كلمةق وثلاثة أيات. 
الدهر أقسم انه به ولقظ يفص لت يكن فى برواية انين ذرة وعن الشحسن: العصر العشي» 

ا و 8 3 ' 7 د كك :٠ك‏ / 0 
وَقَال مُجَاهِدٌ: خشْرٌ ضَلال: ثم استنتى إلا مَنْ امَنَّ ض 

لبوبيقيك هذا إلا للدسفي وحدهء أي: قال مجاهد في قوله تعالى: طإإن الإنسان لفي 
تخسر 4 [العصر: ؟] وفسره بقوله: وضلال» وقال الثعلبي: خسران» ونقصان. وعن الااخفش: 
هلكة, وعن الفراء عقربة. قوله: وثم اسضنى». أي: قوله تعالى: «وإلا الذين آمنواته [العصر: ؟] 
قال المفسرون: فإنهم ليسوا في خحسرء والله أعلم. 

شورة: (الهفزة4 

أي : هلأ في تفسير بعص سي ء من سورة الهمزة. وفي بعضص النسخ سسورة: ويل لكل 
همزة ب [الهمزة: ]١‏ وهي مكية» وهي مائة وثلانوك حرقاء 0ك وثلاثون كلمةء وتسسع ايات 
وعن .ابن عباس الهمزة المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبةء وعن قتادة: الهمزة الذي 
يأكل لحوم الناس ويغتابهم. واللمزة: الطعاب. ش 

ثبتت البسلمة لأبي ذر. 

الحَطْمَةُ: اسم الثَارٍ يل سَفْرَ وَلطى 

أشار به إلى قوله تعالى: #كلا لينبذن في الحطمة» [الهمزة: 4] وفسرها بقوله: اسم 

النار مثل سققر ولظىي: وسميت بالحطمة لأنها تحطمء أي: تكسر. 


6 - كتابٌ تَفْسير القَرْآنِ/ سورة الفيل وسورة قريش 161١‏ 


4 00 آء ام 
شورة: (ألم ترم 
أ هذا في تفسير بعضص شيء من سورة: ألم كر وتسمى سورة الفيل, وي مركية 
وهي 7 وتسعونل حرفا وخثروت كلمة. و كمس أيات. 


أ الم تع 
كنذا وقع لغير أبي ذرء وفي رواية المستملي: ألم ل وفسر: «ألم تر» بقوله: وألم 
قصة أصحاب الفيل» لأنه ولد في تلك السنة. 


طش 7 أل رع 0 ل #ام 5 
انابيل متتابعة مُحُْتمعَة 
0 الي 0 ل - 


شان به إلى قوله تعالى: #وأرسل عليهم طيراً أبابيل © [الغيل: ؟] وفسر: والأبابيل» 
بقوله : «منتابعة مجتمعة» روي هذا عن مجاهدء وقال الثعلبي: أيابيل كشيرة متفرقة يتبع بعضها 
بعضاً. وعن عبد الرحمن بن أبزى كالوبل المويلة» وعن ابن عباس لها خبراطيم كتخراطيم الطير 
وأكف كأكف الكلاب» وعن عكرمة: لها رؤؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل ذلك وبعدهء 
وعن ربيع لها أتياب كأتياب السباع. وقال التسفي في تفسيير أبابيل: ججسع ابال) وقيل: أبابيل 
مئل عباديل لا واحد لها وقيل: جمع أبول مثل عجول يجمع على عجاجيل. 

وَقال ابن عَبّاس: مِنْ سِجُيل: هي سَنْكِ وَكل 

أكي: قال ابن عباس في قوله تعالى: طإترميهم بحجارة من سجيل» [الفيل:4] وفسر 
السجيل بقوله هي : وسدلثك وكل» وسدك في لغة الفارسية بقتح السين المهملة وسكون النون 
وبالكاف المكسورة: الحجر وكل كور الكاف وسكون الللام هو الطين» ورؤى الطبري من 
طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس التفسير المذكورء والله أعلم. 


شورةٌ: «لإنلافٍ قُرَيش» 

أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة لإيلاف قريش» وتسمى: سورة قريش» وذكر 
أبو العباس أنها مكية بلا خعلاف» وذكر الضحاك وعطاء بن السائب أنها مدنية» وهي ثلاثة 
وسبعون حرقاً وسبع عشرة كلمةء وأربع آيات واخمتلف في لام لإيلاف؛ فقيل: هي متصلة 
بالنموزة الأولي؛ وعن الكسائي والأخفش: هي لام التعجب تقول: أعجب لإيلاف قريش 
رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت» وقيل: هي لام كي مجازها إفجعلهم 
كعصف مأكول» ليؤلف قريشء وعن الزجاجء: هي مردودة إلى ما يغدها تقديره فليعيدوا 
رب هذا ألبيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» وقريش هم ولد النضر بن كنانة» فمن ولده 
ادر فهو قرشي» ومن لم يلده النضر فليس بقرشي. قوله: «إيلافهم». بدل من الإيلاف 
الأول. ظ 


د د" - كتابث تَفْسير العَرْآنِ/ سورة قريش 

وَقَالَّ مُجَاهِدٌ: لإيلافٍ ألِقُوا ذَلِكَ فلا يَكْقْ عَلَيهِمْ في الشّتَاءِ وَالصّيِفٍِ وَآمَنَهُمْ مِنْ 
كُلٌ عَدُوّهِمْ في حَرَمِهِمْ. 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «الإيلاف؟» ألغوا بكسر اللام أي: ألفهم الله تعالى 
فألفوا ذلك أي: الارتحال» وآمنهم الله تعالى من كل عدوهم في حرمهمء وعن الضتحاك 
والربيع وسقفيان: وأمنهم من الجذام فلا يصيبهم في بلدهم. 
وَقَالَ ابئ عُيَينَةً: لإيلافٍ لنغمبي على فَرَئْشٍ 

أي: قال سفيان بن عيينة في تفسيره: لإيلاف بنعمتي على قريشء رواه عنه سعيد بن 
عيد الرحمنء والإيلاف مصدر من قولك: آلفت المكان أولفه إيلافاً وأنا مؤلف» وقراً 
الجمهور: لإيلاف بإثبات الياء إلا ابن عامر فإنه حذفهاء واتفقوا على إثباتها في قوله: إيلافهم 
إل في رواية عن ابن عامر فكالأول. وفي أخرى عن ابن كثير بحذف الألف التي بعد اللام 
أيضاً والله أعلم. 
بحمد الله تعالى وحسن معونته قد تم طبع الجزء التاسع عشر من عمدة القارىء شرح صحيح 
البخاري ويليه الجزء العشرون وأوله سورة: #أرأيت الذي يكذب بالدين# [الماعون:١]‏ وفقنا 
ايلّه لو تمام طبعه أمين إنه نعم المعين. 


فهرس المحتويات 
تابع كتاب تفسير القرآن 


إبراهيم عليه السلام و لسك سس ع 222999 2 لس هع هس يك روس ع ع سس وو أو يش ع وه هي و و يه كوم هه و و و وو طسوو وو و ويم مرو وو ووو 42 > 


الحجر #س عع م د هجرد وو عع م م مهم يي م نه هوم صو وس ب ص وه ص وه اسه مع هي وه وس هسهو وا و يور هه ب برو وي ب وي ووم يور وير ووو وروووو 8 

ا 9 3 5 
ل لجع مج هخ د29 لوه ع عم 2 2 سس عع ص ص 2 ا ههه و ص يي سس سه ب وسو هي بيو ير ره هيو و يرو يي بوجو يور ووو وو وي 

الإسراء 4ل اسع عد دجو وموس مدهو يسم مده هوي ا سس سه وروي و هسه ووس ا رعسو يي بوريس بجيو يورو بجوو يي ووو ووروووو 5 8 


5 
الكهف لاا ا ا ل ا 2 2 اا 1 ء 


ح 8ك 9 شا ع م فاعع عه هي 8 ان ساسع مش شوو ووس ع سساو رو يوي هسه وجو يبو يبيو ل ب 9 اا ل أ 9 6 بد شن وا ون وأو ا ب لق ب رو راجتو لق دا ل وا ل ع عل و ود وو ود واس لق ١‏ يا 


جله 0 ادع ممع ممم دجيو ةوس عع م مهرم يسم ممه مم وم ويه هيه هوه ب ويس سيور وسور هه هربج و بجيو رربي يي وو ووو ورور 8 ١‏ 


قر 
آم ٍِ ع 3 385 ف مع ع م هع 9 9 2 ضع عه ع 9 2 2 22 سيو رص سهاو ير و وه هسهو يوه هج جو يي وو هجوو يو يموي ووو 
الحج اللا اااي ل ا ل 0002( 31 5 
| ا ١‏ و ١‏ 
ساك ب ا ايل صب ااا ااا اا ا ل 2 111000 


31 ب 
لبور بيبا ا ا 1100 9 ١‏ 
١‏ ط و ص 
لى السلا يالا ا ا ا اا ل 21000 ١‏ ا ١‏ 
الع ا خ” ؟ 
0 الا اااي يبيب ا ل 2 000 


لد 
لحمل اااي ب بي اليب ا 2222 01111101000ظ 0 3 ١‏ 


أله 
لقصص 31 ا ا ا بز[ إل ل اج لأ ا ا لل بق ل ا را يد عاد صو عون ود ار ,1 5 2 ف ا ع يد ها عه هع ا ع د ين وو و ع م ب ها جه قر ان ذاه مس م مان وام ا ا 1 ا ا ا 7 1 يؤر لو عار د كو تو اود تو نه 39 ا الا ا جا ارون بون لد ب بل د ع ل م لود و لود د ل و و و كج با 3 ١‏ 


أ 8 5 
لعذكبوت الاي ااا ا ا يا 00 ١‏ تت ١‏ 


١ مه‎ 


الروم ايا يباب م 200 
١ 3‏ 0 
لي لخ جمدي ويسم معو سه و مه يسوي بوجوو ويه ويوو 8 5 0 
السحدة ١‏ 
3 م بيبا ااا 2 2 ااا 011000( 5-” 
م 
الاحزاب ١‏ 
. ل تع عم رده مع لع مهم ويه رسع يم هوس هدهو يهب يروو يمارو وو وو وي و ووو 


و 


سبأ ا يي ا 2 اا 1000 ١ 1 ١‏ 

فا به 
لت مع مم د ةر م لمعه يه وه عع هي ا يي ري يسيس وجو يور يوي ووو وو ووو الى ١‏ 

سل وعم م قوم ويه كي ومو موه مع ووم عه عع م عه عو عع 6 عع ع قلاء ع ع عاق ف وك اه هه اغا نألا ك2 وال واو ف ب 2زم فال لالدو لد شر ١‏ 


الصافا ٍّ 
لسبحة ل لعجل فح مده الج عمو سه هع يي هده اموس يمس يري ور رسييو يوويون 955 ١‏ 


ص تياب صب يي ا ا ل 0 2 8 ١‏ 


وه 


فهرس المحتويات 


ليلل سمس سه ا تشيهل- -س-ن-سس-م 


سورة الزمر وعووور وه دده مم وهر رهم ووش مهمه مر ونه م مهن و نمت 


سورة غافر واحرم مم وده هدم ورولدد 4 :5 4 244115155450+" "15" *”"”" 
سمورة فصلت ووووه ةق دهده هبنم هدنج :5 ممموم 4ف لومعم ربوز دءذؤذةوو؟ه- 


713111#1#1#1215 مالا ل 
ل 0101100 اا ا 
ان دونو لاه الول ا ام و 1 101 
مي 3بببب-12-1ج21ج00202 0 ا 


وموم م ور همهو ووم ههه مو وس هده م مووي مم مده م وو ومم ممم مو ي نمم مدو جم تدهم د55 * 4 ؟ 


اا 


زة ةزة 2 2 2 12 1 1 1 ا 


0000-7-8 اا 


00 اا 


ا اليبانا ممععيدودةه ديمج +8114 22+945* رين 


و ورد مو و و ممم را رمو ووو وهار ري ج سير مومه هده 0 5 


سورة التغابن ذا ممعميه ل 1 1-0 


سورة المللدق معدم وده و وو وهر مه م1 ون نم54 "7 ؟ا؟""" 


سورة التبحريم و مل ممه لع سمل سمو ممم لعممه ملو عمف ووو مط ووم جو وم 00 


عم رمم ةرررم مهم ووجته مج زب تدع در ودهءيعءم, 4 :2-.ع.664 +++ ية 5 2 


وه ” 


ؤزؤتطططتقتطتتتقت32 ا اص تتا ككشت اك 000111 1 00 


ان ادن 


ةٌّ تم كك 281 ل مامه ع ؟ 7 2287 ره مم عه رو لدوم م س هر و ووم دهده ور ان شا جو ووه رار يري ررب رو رس بوي ووو و يو وروي ييا ل ا ل ياتا 
حو رع سار 


1 


سورة القلم ههظظإ2 1012ل 


سورة المحاقة سح عه هس عي و وان اه ل شد اق ل ون وود وو أ أ د ل لت ع كر و و و 4 اك 000 ال 00 8# ال قشت ل طش شه ا هاه اع ع ل ع ني هاي هاه عي ضراض اس سواه سم و نرم هسم ساسع بي يروي ا 


سورة المعارج للب © # ود واج # ع ا ل ال و وأو وس سه هوف و اوضق شل سسهس راوشس هسه هه وصم رن ووم ور يوووون 3 للمج د مهدو و مرو و وو وو ا اما 


سوزة توح ع ع د وج 2 و ون إاسر ع جرس ب ا 1 1 1 يسك هه وب وود و وه ههه روي يوون مم ممع ااا ااا اا 1 1 اال 


5 
الد. 
د شاقن لجن اليك دع ع ع ماه 9 9 9 ل ل 9 لك ل ل و ود إن إل ع هد ا تا و إن إن وض ع اه ان تاه و 2:4 5 ل ا هس ساس سجر و و و و ورم يرو وان د سه مه ررم ام م مه ررم 00 ص ص ب ل م ون واد 


(227001131010000 


سورة المدثر الا لا عد ل اج ا إل ليد ليا ل إلا اجا ع د ا و د لاض ل 0 ا 000 ال ل ال ا 13 3 قن ع ساس ع سد سار وار 3ه 33 د ا ل ل أ ص 6 إل لط ا ل ا ل ع ونع لط ا لط عر ع ف ع عع شع هاي معم م مي دوو * ا 5 


سور القيامة ونور اع ع ع عه ااا اا ااا ل اك كين 


سورة الإنسات ل لا اع ع ا د لد ل ا ا ل لاو ناك لإ و ال لج شإ ف اسه سج شع ووو موه سه رار وان ال 6 لإ و و د ا ع ل ل ضر ون وص واس اس عر واج ور م هرم م رون 00 ل ل واد 


سورة المرسلاات 000 1/1 


10 


لظ 


سورة النازعات 57 لاا 000 لممععاوور م ددهو ووو ورم م ووو ووو و ا 


سوزة يس , كتلط افع ع ع عدم ده ف لمعه مع هوم ادمع و ص وه رس سور 1ه سه ا و سه وو سه رب وير هر هر ووو ووو وروي مممومه 


0 


سورة العكوير 5 عع مع مووود ممم ممه ويوون عمد مو يوي .ل ناه هك كك 8 ال له ههه هم ؟ ةم وسس هرون اوم سه ووو وي مو و يور # إلا ا اك 8 طخ م ههه هب وميه ممم م وو يموع 5 ِ 


سورة المطغفين 8248 8 ع مهو و هف سه هجو هل نس هه و 1 امهب بوه ههه ووو رو مهمه همهو رورمو ووووع لععع ممه لمهم و ووو و وهس ووو وو ور وير شه ع 


سوزة الاتشقاق 1 4 اق قل لج سد ون اا ل ود وك ساس ساهب وو د عسمه سمو ووة 8ك اك 8 8 80 3 9 عه هه« وا و لش سل لا شلك شولك اسسسه كام ل م سه رون نوو ورم ورويوي مم دوق 


سورة البروج ااال يبي ل ا ا 00 0 ١‏ 5 


سورة الطارق ا و ل ا ص ا و ا ا ا و ون و جر ص وس جر ساس با ودف للا لا يلالا 2 7 4 ف له ها« 9 4ك« شاسا ساهو هش شاش سسسسس اتش 5 سش هسه و ورم ممه ووب ويم يوم يوون بي يد يي يي يح اال ا ا )ا 


سورة الأعلى لاا ااا ا ااا اال 0 07 


سورة الفاسشية جا ع ع ودج ود إل واه ع عدج جات وو وه رو يوان معممه 287 ل ما« « 8.87 8 شاه اه م مهش شل مه هوي وم كر يس سك ورور مهمه تارممو مووي : ١‏ ؟: 


سو ره الفعجر 2 ساي يح يي ا لاي ا ا ل ا ال هس عار ف الا ل ل اق #4 ا أنه سه اك 29 شه سه ساك جه ك5 ترم هسم وروم م مر ور ب يري بايا ا ا ب لي ا لا ع ع سانا 


سو زه اليلد «سع هه دوين © 6 6 ل ا 9 © قا ل ل قن أن لس و عش سد ساس ولوق كن سه سودي رن وو و رو ورو وري «عم م مووي ممم سودوة 00 ا اال لل بلط ل شاه س سور فو ويم . 0 3 


-ي 35 
صو ره الشسس اي اا ا ل لا ع ا بد ل ل ل ل له ل ا ل ا ون ل د و و ل و وج د ع وس ع ع ب ووا يي ات سا سام وواق الا ال ال ال ا تج وطق وال الا أ أ ل ل جا ل و و ل لس وهر هار و وان لقنل ب ل بل اين ا ل ل اق لب جين وي معي عي جا 


2+ 


سورة الليل ... 271711 


سورة الضححى 0 #10[#[#[#4[#[#[#[1[1[1[1[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 


عرزة الخرية ,«اسرمووتح امسد و سوم ونس سس و و سس 


25 


٠ 11‏ فهرس المحتويات 
00 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1آااااااااااااا ا 
سورة العاديات ةز زة ز2ز2 2 2 2 2ز2ز2 12 1 1 ا ا ل 


سورة القارعة وسورة كار ممم ممه ممه معدم ممم ممم ممعم ممه ممه عه مسمس 


0 3 و5 ا 1 1 ذ1 1 1 1 ا ا 
سورة العصر و سور ه الهمزة ْ مهرم ووم مدر م ووم ممم م ووه عمس هيمها رمم مير روعمميه 


سورة الفيل وسورة قريش .ا 


